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  :خاتمة واستنتاجات
إننــا نعــيش اليــوم فــي عــالم تســيره المصــالح، والتــي تفــرض إدارتهــا علــى  :أصــبح واضــحاً   

ات لتحقيقهــا، ســواء أكانــت لأفــراد أم لمجموعــات أم المعنيــين بهــا رســم سياســات ووضــع اســتراتيجي
وجههـا، فقد أدى سقوط الآيديولوجيات والعقائد التي كانت تسـير الـدول وت. كبرت أو صغرت لدول

تحــول العلاقــات الدوليــة عــن  ســابقة خــلاق والعقائــد التــي ســادت فــي مــددوتراجــع مفــاهيم القــيم والأ
بعــض قيمهــا الســابقة لتصــبح فــي خدمــة مصــالح مواقــع القــوة والســيطرة فــي العــالم، وبــدأت الــدول 

حهــا الكبرى تسعى لتحافظ على نفسها وأسباب قوتها وتعمل على استخدام علاقاتهـا لتحقيق مصال
، أي اسـتخدام )Hard Power( /والقـوة الصـلبة ،)Soft Power( /القـوة الناعمـة: عبـر وسـيلتين

  . دبلوماسية العلاقات الإنسانية والثقافية وغيرها جنباً إلى جنب مع استخدام القوة العسكرية
 :لـم تـنس" القيصـر"وهـي تحلـم بدولـة  ،ومن هنـا، فـإن روسـيا العائـدة إلـى المسـرح العـالمي

ها تحمل إرث الاتحاد السوفيتي السابق، وتريـد لنفسـها أن تكـون دولـة عظمـى، ولهـا مكانتهـا فـي إن
وعلـــى الـــرغم مـــن إنهـــا لا تملـــك طموحـــات الســـيادة العالميـــة أو منازعـــة الولايـــات المتحـــدة  ،العـــالم

توازنــاً، إدراكــاً منهــا بمحدوديــة قــدراتها، إلا إنهــا تريــد عالمــاً متعــدد الأقطــاب م الأمريكيــة علــى ذلــك
بـالتوازي مـع عملهـا  عادة الاعتبـار لصـناعتها العسـكرية الصـاروخية والنوويـةلذلك بدأت بتطوير وإ 

وهنـــا مـــن المفيـــد  ،وذلـــك لحمايـــة مصـــالحها الاقتصـــادية والمعنويـــة فـــي العـــالم ،الدبلوماســـي النـــاعم
جية إقليميــة، أن الاســتراتيجية الروســية تحولــت مــن اســتراتيجية كونيــة إلــى اســتراتيإلــى الإشـارة 

القيـادة الروسـية منـذ ه تـوالفارق كبير بين الاستراتيجيتين، وهذا هو التغيير الجوهري الذي أدرك
  . ه في المرحلة الراهنةعن طريققود روسيا مطلع الألفية الثالثة، حيث ت

فحصـلت علـى ، السـوفيتي أصـبحت روسـيا الوريـث الشـرعي الوحيـد لـه الاتحـادتفكـك  فبعد
لأنهــا كبــرى الجمهوريــات المســتقلة مــن حيــث المســاحة والســكان والنــاتج  ،الأمــن مقعــده فــي مجلــس

 ،الاشـتراكي إلـى سياسـة الخصخصـة الاقتصـادالنقلـة السـريعة مـن  إلا أن ،العسـكرية والقوةالقومي 
وأدخلتـــه فـــي مرحلـــة  ،للاقتصـــاد الروســـي الفوضـــىوتبنـــي الاقتصـــاد الرأســـمالي ســـببت الكثيـــر مـــن 

التــي ، الأمريكيــة مــن الولايــات المتحــدة المســاعدةممــا جعــل روســيا تطلــب  الأزمــة الاقتصــادية،
أدى بـلا شــك و  ،برنـامج الخصخصــة بتطبيــقوربطـت المســاعدات الاقتصـادية  ،اسـتغلت الوضــع

 السياسـي،دورها  فيأثر بشكل كبير ومن ثم  ،تراجع الدور الاقتصادي للدولة الروسيةذلك إلى 
  . خاصة على الساحة الدولية

ياتهـا عـن سعت روسيا إلى طمأنة الغرب إلى ن ل عقد التسعينات من القرن الماضيوخلا
لغـرض كـان  بـأن موالاتهـا للغـرب: سياسة تقديم التنازلات مـن طـرف واحـد لاعتقادهـا آنـذاك طريق

هي السبيل الأمثل لتخليص روسـيا مـن الفوضـى السياسـية  الحصول على المساعدات الاقتصادية
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اعية التي عانتها، إلا أن هذه السياسة فشلت في تحقيـق أهـدافها، لأن الغـرب والاقتصادية والاجتم
حينهـــا علـــى احتـــواء  الأمريكيـــة ســعى بكـــل جهـــده لإضـــعاف روســـيا، فقـــد عملـــت الولايـــات المتحـــدة

بــأن روســيا كالاتحــاد الســوفيتي تمثــل تهديــداً لأوربــا الشــرقية،  :إيجــاد رأي عــامعــن طريــق روســيا 
علـى  الأمريكيـة المتحدةكما عملت الولايات . الأطلسي من جهة الشرقكحجة لتوسع حلف شمال 

عــام الفــي  صــربياتوجيــه ضــربات موجعــة لحليفتهــا التقليديــة عــن طريــق وذلــك  ،جــس نــبض روســيا
 الإسـتراتيجيةبشدة على تقبـل شمال الأطلسي حلف  الأمريكية الولايات المتحدةكما حثت  ،١٩٩٩

 :أساســين علــى، والتــي ارتكــزت ١٩٩٩عــام النيســان مــن /يــلالجديــدة خــلال قمــة واشــنطن فــي أبر 
ووســط أوروبــا  شــرقظهــر فــي دول  يزيــادة القــدرة علــى انتــزاع حــزام الفــراغ العســكري الــذ /أولهمــا

شـمال الأطلســي  حلـفودول البلقـان فـي أعقـاب تفكـك الاتحــاد السـوفيتي، وذلـك عـن طريــق توسـع 
 فـيوتحويلـه لمجـرد أداة  ،تماماً  شمال الأطلسيسحب الغطاء الدفاعي من حلف  /وثانيهما ،شرقاً 

 تقـعون الداخليـة لـدول ئافر فـي الشـلاسـتعراض هيمنتهـا وتـدخلها السـ الأمريكية يد الولايات المتحدة
  . حلفخارج المنطقة الدفاعية لل

أن العامــل الاقتصــادي يعــد بمثابــة الركيــزة الأساســية التــي يجــب أن تســتند إليهــا  :وحيــث  
فقــد . تكمــن قــوة الدولــة فــي اقتصــادها إذقوتهــا الذاتيــة إذا مــا أرادت لنفســها ذلــك،  الدولــة فــي بنــاء

أن  ،٢٠٠٠عــام فـي التسـلمه السـلطة فـي انتخابـات  بعــد )فلاديمييـر بـوتين(أعلـن الـرئيس الروسـي 
والخــارجي  الــداخليقرارهــا  ةروســيا لا يمكنهــا اســتعادة مكانتهــا كقــوة كبــرى والحفــاظ علــى اســتقلالي

علـــى مواردهـــا  الاعتمـــادوبإمكانهـــا ، ت معتمـــدة علـــى مـــا تتلقـــاه مـــن مســـاعدات خارجيـــةطالمـــا ظلـــ
وبــاقي دول  الأمريكيــة المتحــدةمســاعدات مــن الولايــات  ةوان تتوقــف تمامــاَ عــن طلــب أيــ ،الذاتيــة

بـل إنـه حقـق طفـرات  ،الروسـيوبالفعل تحسن أداء الاقتصاد  ،مجموعة السبع الصناعية الكبـرى
 مجموعـةلروسـيا فـي  تامـةالمباشر فـي قبـول العضـوية ال وقد كان لهذا تأثيره، اقتصادية هائلة

  . ٢٠٠٢ العام نيونيو م/في حزيران )G8(الدول السبع الصناعية الكبرى لتتحول بذلك إلى 
عــدة مبــادئ  )بــوتين(قــدم علــى أثــر هــذا التحــول الاقتصــادي المهــم الــذي شــهدته روســيا، و 

دور روسيا في عالم متعـدد الأقطـاب لا يخضـع  تطويرر حول جديدة لسياسة روسيا الخارجية تدو 
وعــدم  ،اســتعادة دور روســيا فــي آســيا والشــرق الأوســط علــىمــع العمــل ، لهيمنــة قــوة عظمــى واحــدة

واضـح فـي وثيقـة  وظهـر ذلـك بشـكل ،فـي العلاقـات الدوليـة الروسـيالسماح للغرب بتهميش الدور 
وقـد أضـاف ، ٢٠٠٢ عـاممـن اليونيـو /حزيـران ٢٠فـي  تالتـي أقـر الأمن القومي لروسيا الاتحاديـة 

أنـه إذا اسـتمر توسـع حلـف  /أولها :الخارجية الروسية السياسةعناصر جديدة لمبدأ  ةثلاث )بوتين(
لســـابق لحمايـــة بـــين دول الاتحـــاد الســـوفيتي ا التـــرابطفروســـيا ستســـعى إلـــى دعـــم  ،ي شـــرقاَ ســـالأطل

ض نظـــام القطبيـــة الأحاديـــة ولكنهـــا ســـتعمل مـــع تعـــار  روســـياأن  /وثانيهـــا ،منطقـــة دفاعهـــا الأول
، الحـــد مـــن التســـلح وحقـــوق الإنســـان وغيرهـــا :مثـــل ،فـــي عـــدة قضـــايالأمريكيـــة الولايـــات المتحـــدة 
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فــي الشــرق عــن طريــق تقويــة علاقاتهــا مــع  الأمنيــةأن روســيا ســتعمل علــى دعــم بيئتهــا  /ثالثهــاو 
   .الصين والهند واليابان

ماتيـة، اغأن السياسة الروسية أصـبحت أكثـر بر  :راسةهذه الدعن طريق وقد اتضح لنا 
 ،وفي إطار رؤية تنطلق من التعاون لمصالح الوطنية، اقتصادية كانت أم أمنية،حيث تحكمها ا

يه الحال في ظل الاتحـاد ، كما كان علالأمريكية وليس التنافس والمواجهة مع الولايات المتحدة
  .)بوريس يلتسين(ة الرئيس ال في حقبتبعية، كما كان عليه الحولا ال السوفيتي

ـــى وبعـــد هـــذا الاســـتعراض يمكننـــا ال ذكرها مجموعـــة مـــن الاســـتنتاجات التـــي ســـنتوصـــل إل
  : بالشكل الآتي

ــاً فــي ظــل بيئــة سياســة واســتراتيجية ســريعة التغييــر يمكــن لروســيا أن تجــد لنفســها دوراً إقليم :أولاً  ي
براطوريـة السـوفيتية، وذلـك ك التي كانـت تـدفعها الامبتكلفة أقل من تل ودولياً متزايداً كلاعب رئيس

وتبحــث عــن فــرص  ،تقــديم نفســها كلاعــب دولــي مســتقل، تتجنــب الغــرب قــدر الإمكــان عــن طريــق
وضـع التفاعـل بـديلاً طريـق ن جديـدة، عـدوليـة معاصـرة أوضـاع للعب دور القوة العظمى في ظـل 

ة قائمــة علــى تــدرج فــي الأولويــات وفــق سياســة خارجيــعلــى عــن التكامــل مــع الغــرب، والــذي يبنــى 
ولــيس إخضــاعاً لهيمنــة مظلــة المواجهــة العقائديــة، بمــا يــتلائم مــع  ،أســوة بالــدول العصــرية الأخــرى
  . عصر العولمة وحرية الأسواق

تحقيـــق تـــوازن بـــين حاولـــت روســـيا الســـوفيتي الضـــائع  الاتحـــادلاســـتعادة دور فـــي ســـعيها  :ثانيـــاً 
الظاهر لحلف شمال الأطلسي في مناطق نفوذهـا السـابقة،  التوسعء المعارضة التدريجية اللينة إزا

قــد و  ،وكــل مــن ألمانيــا وفرنســا الأمريكيــة الحســنة بالولايــات المتحــدة علاقتهــاوبــين المحافظــة علــى 
مـن  سـبتمبر/أيلولأحداث  على أثرالدولي ضد الإرهاب  بالتحالفالغربي  -توج التعاون الروسي 

وقــدمت جميــع  الأمريكيــة مــع الولايــات المتحــدة جنــبيا جنبــاً إلــى ، حيــث وقفــت روســ٢٠٠١ العــام
قبالتهـــا أن  :أدركـــت القيـــادة الروســـيةحيـــث  ،الإرهـــابالمســـاعدات اللازمـــة لهـــا فـــي إطـــار مكافحـــة 

وكـان الأمـر . لمصـالحها ترتيب العديـد مـن الملفـات وفقـاً  إعادةفرصة سياسية لا تعوض من أجل 
وإبــداء الرغبــة فــي التعــاون الأمريكيــة، مــع الولايــات المتحــدة م تــاال التضــامن :إظهــاريتطلــب منهــا 

كمــا كــان عليهــا ، خاصــة فــي الشيشــان تشــكو هــي أيضــاً منــه الــذي كانــت الإرهــابمعهــا لمكافحــة 
دول آسـيا الوسـطى، لاسـيما فـي فـي الحصـول علـى تسـهيلات  الأمريكية الولايات المتحدةمساعدة 

  .في أوزبكستان وطاجيكستان
، الأولشـرقاَ يسـتهدفها فـي المقــام حلـف شـمال الأطلســي أن توسـع  :عـد أن أدركـت روســياوب :ثالثـاً 

فعملـــت علــــى بقـــاء دول الكومنولــــث  حلـــف،ع اليفـــي توســــ الأمريكيـــةبـــدأت بمقاومـــة الاســــتراتيجية 
عــززت روابطهــا مــع دول الكومنولــث ف، ونفــوذ السياســة الأمريكيــة لنــاتواالمســتقلة بعيــدة عــن نفــوذ 

لغــــاز اخاصــــة تلــــك المتضــــمنة بتزويــــدها ب ،اتفاقيــــات تعــــاون اقتصــــادي معهــــاعــــت ووق ،المســــتقلة
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داث الحرب في جورجيا في كما أن أح. همن الدخول في لمنعهايها فوعملت على التأثير ، الروسي
كانـــت بمثابـــة رســـالة مهمـــة ) حـــرب الأيـــام الخمســـة(المعروفـــة بــــ ،٢٠٠٨ أغســـطس مـــن العـــام/آب

أن روسـيا و  ،بشـكل خـاص حلـفلـى الإالتـي لـديها خطـط بالانضـمام ولاوكرانيـا  ،عـام بشـكلللغرب 
ن كمــا أ ،حــدودها الغربيــةنحــو وخاصــة  ،صــوب الشــرق اتوزاء تمــدد النــإالأيــدي  مكتوفــةلــن تقــف 

 أجبــر الإدارة الأمريكيــة للتفــاوض مــع روســيا حــولحيــال الــدرع الأمريكــي  القــويالموقــف الروســي 
مهامــه كــرئيس قــام  )اوبامــابــاراك (الأمريكــي  الــرئيس فبعــد تســلم، نصــب الــدرع الصــاروخي مواقــع

مـــع الـــرئيس الروســـي  مفاوضـــاتوأجـــرى ، ٢٠٠٩ مـــن العـــام يوليـــو/تمـــوزلـــى روســـيا فـــي إبزيـــارة 
   .وتأجيل المباشرة به ،الصاروخينصب الدرع  :منها ،في قضايا إقليمية ودولية عدة )فيديفيمد(

بـدرس  الميتين، فضلاً عـن الحـرب البـاردةالع لقد خرجت الشعوب والحكومات من الحربين :رابعاً 
عميق ومفيد يتلخص في عـدم جـدوى الحـروب كوسـيلة لنقـل الثـروة مـن المغلـوب إلـى الغالـب، 

إن الفكـرة القديمــة  :وثبــت ،ســخف فكـرة الاســتفادة الاقتصـادية مــن الحـروب :فقـد تبــين بوضـوح
لخـلاف فعلـى الـرغم مـن ا ،يـرإن الحروب تخدم الأهداف القومية ليست سـوى وهـم كب :دالتي تع

عدة قضايا  عن طريق الأمريكية روسيا الاتحادية والولايات المتحدةبين المستمر الجيوسياسي 
المطروحـة علـى طاولـة المباحثـات الدوليـة، إلا إنـه يمكـن  قضايا الانتشار النـووي :ومن أبرزها

، إلا إنها لا تصل إلى الأمريكية بأنه مهما اختلفت روسيا الاتحادية مع الولايات المتحدة :القول
، وإنمـا يقتصـر الأمـر فـي أقصـى درجاتـه الأمريكية حد المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة

ضد  )الفيتو(وقد يصل الأمر إلى حد استخدام  ،على المواجهة الدبلوماسية داخل الأمم المتحدة
مواجهة عسكرية روسية أمريكيـة أو الإرادة الأمريكية في مجلس الأمن دون أن يترجم هذا إلى 

حتى توتر حاد في العلاقات بينهما، انطلاقاً من وجود مصالح استراتيجية تربط روسيا بالولايات 
  .لا يجوز المساس بها أو تهديدها نتيجة خلافات تكتيكية يمكن تجاوزها الأمريكية المتحدة
تمعهـــا باتـــت تتعامـــل مـــع قضـــايا ولأن روســـيا المشـــغولة فـــي إعـــادة بنـــاء اقتصـــادها ومج :خامســـاً 

فـإن الـدخول فـي  ،السياسة الخارجية كأداة لتحقيـق أهـداف الإصـلاح والبنـاء فـي الـداخل، وبالتأكيـد
لا يســاعد الإصــلاح والتنميــة فــي روســيا التــي تعتمــد كثيــراً  الأمريكيــة صــدام مــع الولايــات المتحــدة

نفــوذاً الأمريكيــة الولايــات المتحــدة  علــى القــروض القادمــة مــن هيئــات التمويــل الدوليــة التــي تملــك
فــإن روســيا تســتفيد كثيــراً مــن الحــرب الأمريكيــة علــى الإرهــاب فــي  ،ذلــكفضــلاً عــن  ،هــائلاً فيهــا

منطقـة آســيا الوســطى منـذ احتلالهــا أفغانســتان، نظـراَ للمشــكلات التــي تواجههـا روســيا فــي أقاليمهــا 
لجماعـات فغانسـتان بـؤرة للتـوتر تسـتفيد منهـا اذات الأغلبية الإسلامية المتطرفة، والتـي تمثـل مـع أ

  .كافة نواحي هذه المنطقة المتطرفة المسلحة
اسـتقلالية وتـوازن علـى تلح روسيا على ضرورة إقامة نظام دولي متعدد الأقطـاب، وتؤكـد  :سادساً 

ومراعاتهـــا فـــي الوقـــت نفســـه لمصـــالح الـــدول  مـــاتي لهـــااغالخارجيـــة، والطـــابع البر وبنائيـــة سياســـتها 
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والبرنـامج النـووي  ،لأخرى، وهذا ما ينعكس على سياسـتها تجـاه كـل مـن البرنـامج النـووي الإيرانـيا
 ،رفض قواعـد المبـاراة الصـفرية، والالتـزام بصـيغة تـوازن المصـالح :لكوريا الشمالية التي تقوم على

ـــدولي، وتراجـــع المواجهـــات العســـكرية، وتعزيـــز التقســـي م والإصـــرار علـــى تخفـــيض درجـــة التـــوتر ال
الــدولي للعمــل والتجــارة الدوليــة، والمشــاركة الواســعة فــي التجمعــات الدوليــة، والانفتــاح علــى الــدول 

الآيديولوجيــــة والاجتماعيــــة والاقتصــــادية، وإعطــــاء الأولويــــة  :بغــــض النظــــر عــــن طبيعــــة نظمهــــا
ومــــن  ،الموجــــودة تواعتمــــاد المــــنهج البنــــائي فــــي معالجــــة التــــوتر والمشــــكلا ،لعمليــــات الانــــدماج

إن السياســة الروسـية فــي ظـل التنــافس الاقتصـادي الــذي يتـربص بالمســتقبل، وفـي إطــار  :واضـحال
ســــــعيها لتحقيــــــق أهــــــدافها تركــــــز بالأســــــاس علــــــى الأدوات غيــــــر العســــــكرية، الدبلوماســــــية منهــــــا، 

لا  إذ. والاقتصادية، والثقافية في محاولتها لبنـاء وتقويـة علاقـات اسـتراتيجية مـع مختلـف الأطـراف
مـن ثـم تكون المباراة تنافسية وتعاونية فـي آن واحـد، و و تقسيم العالم إلى صديق وعدو، جدوى من 

وهنــا نشــير إلـــى أن . غيــر إنــه يظــل راغبــاً فــي الفــوز ع المــرء أن يحــتفظ بأصــدقاء وحلفــاءيســتطي
روســيا راحــت تبحــث عــن منافــذ لاختــراق الســيادة الأمريكيــة العالميــة علــى النظــام الــدولي، حالهــا 

الصـين، وروسـيا  –روسـيا (ى الأخرى، وذلك عبر سياسات التعـاون الثنائيـة أو الشـراكة كحال القو 
الذاتيـة،  :وب مـن أجـل تعزيـز قوتهـا، فضلاً عـن عمـل هـذه القـوى الـدء)فرنسا –الهند، والصين  –

العســـكرية والاقتصـــادية، والثقافيـــة، حتـــى يســـهل عليهـــا فـــي وقـــت لاحـــق فـــرض أنموذجهـــا للنظـــام 
  .لنظام والتفاعلات العالميةمن ثم لقليمية، و والتفاعلات الإ

بــروز قــوى صــاعدة تتحــرك وتتنــامى  :يــرى كثيــر مــن البــاحثين المعنيــين بالعلاقــات الدوليــة :ســابعاً 
مـن ناحيـة أكـان ذلـك قواها في هدوء وسكينة مهددة بقلـب المـوازين ربمـا فـي القريـب العاجـل سـواء 

تحالفــات جديــدة ثــم تتطــور تــدريجياً لتأخــذ عــن طريــق  مأالقــوة الفرديــة المتمثلــة فــي الدولــة القوميــة 
روســيا والصــين  :ولعــل منظمــة شــنغهاي التــي تشــمل .أبعــاداً جديــدة سياســية وعســكرية وســتراتيجية

وما قامت به أخيراً من مناورات عسكرية لهو إشارة واضـحة إلـى  ،وأربع جمهوريات سوفيتية أخرى
وخلـق قطـب جديـد خاصـة مـع رفضـها قبـول  ،ازن للعـالمإمكانية خلق قـوة جديـدة تحـاول إعـادة التـو 

  . وما له من مدلولات سياسية ،كعضو مراقب في المنظمة الأمري عضوية الولايات المتحدة
إن نشــوء حقبـة دوليــة متعــددة الأقطـاب لــن تسـتفيد منهــا القـوى الدوليــة الجديـدة المشــكلة لهــا  :ثامنـاً 

تفيداً مـــن هـــامش الحركـــة ومســـاحة الحريـــة وتعـــدد فحســـب، وإنمـــا ســـتكون الـــدول الناميـــة طرفـــاً مســـ
الخيـــارات التـــي يمكـــن أن تكـــون تحـــت تصـــرفها حـــال تشـــكل بيئـــة دوليـــة تتعـــدد فيهـــا مراكـــز صـــنع 

  . القرار
وإن كانـت  ،إن القضـايا الدوليـة يـتم النظـر إليهـا مـن قبـل الـدول الكبـرى علـى إنهـا صـفقات :تاسعاً 

، ســـتتجه نحـــو تـــدعيم اقتصـــادها الـــذي أنهكتـــه مريكيـــةالأ ســـلمية، خصوصـــاً وإن الولايـــات المتحـــدة
، كما أنهكت الاقتصاد العالمي الذي عصفت به الأزمة المالية العالميـة )الابن/بوش(حروب إدارة 
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 ي البنيـان الاقتصــادي العــالمي ككــل، ممــا جعـل الــدول العظمــى تعيـد النظــر فــ٢٠٠٨عــام الأواخـر 
ة اقتصـــادية واحـــدة، وهـــو مـــا دفـــع هـــذه الـــدول إلـــى إن العـــالم أصـــبح مترابطـــاً بشـــبك :علـــى اعتبـــار

لبحث المشكلات الاقتصـادية  "ةمجموعة دول العشرين الاقتصادي"التمثيل بمجموعة كبيرة سميت بـ
قبالة إن أمن العالم ليس معناه أمن دولة واحدة وحسب، وهو ما يضعنا  :في العالم، بعد أن أيقنت

الفرصــة التاريخيــة لإعــادة النظــر فــي  ة الــدول الأقــوىهــذه الــدول وبمبــادر أن تقتــنص  :مردهــا آمــال
إن الأزمـات الكبــرى  :أثبتـت التجــاربوتوســيع مجلـس الأمــن الـدولي، فقــد  ،بنيـان المنظمــة العالميـة

  .هي الفرصة الأنسب لحلول كبرى
 اليوم، الترجمـة العمليـة لسياسـةالأمريكية العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة  يمكن عد :اً عاشر 

ك فـي أروقـة مجلـس كـان ذلـأسواء  إذ تلتقيان أو تتصادمان ،كليهما في إدارة مصالحه، وطموحاته
 مالملــف النــووي الإيرانــي، أ ممــؤتمر الأمــن فــي أوربــا، أ ، أم)G8(مــؤتمرات الـــ الأمــن الــدولي، أم

إقامـــة الـــدرع الصـــاروخي فـــي أوربـــا الشـــرقية، أو دول آســـيا الوســـطى وبحـــر  الكـــوري الشـــمالي، أم
قــزوين، ودول أمريكــا اللاتينيــة، كــذلك إدارة ملــف الطاقــة الروســية فــي أوربــا، كــل هــذه المواضــيع 

فــإن لكــل " ،تشــكل عنــاوين للصــدام أو للاتفــاق بينهمــا، إلا إنــه فــي عــالم المصــالح والعولمــة اليــوم
يــة ، والمشــكلة فــي العلاقــات الدوليــة اليــوم هــي مشــكلة الأثمــان، ورضــى الأطــراف الدول"شــيء ثمنــاً 

  .بتوزيع الحصص والأدوار
إن الإدارة الأمريكيـــة تمــارس الآن نوعــاً واضــحاً مـــن الأزدواجيــة فــي علاقاتهــا مـــع  :حــادي عشــر

روسيا الاتحادية، وهو أمر أزعج الجانب الروسي وأثار القلق لديه، وربما كان ذلك سبباً في سعي 
ض الأوراق المـــؤثرة التـــي الــروس فـــي محـــاولاتهم للـــتخلص مـــن الضـــغط الأمريكــي إلـــى اللعـــب بـــبع

مواصـلة محـاولاتهم فضلاً عـن مازالوا يملكونها كما هي الحال مع الورقة الإيرانية والورقة الكورية، 
لتعزيــز التقــارب بــين الــدول المجــاورة التــي كانــت جــزءً مــن المنظومــة الســوفيتية، وكــذلك مــع الــدول 

وبـالطبع فـإن  ا عليها تحت ذرائع شـتى،الأمريكية  ضغوطه الأوربية التي تمارس الولايات المتحدة
نـواة لحلـف عسـكري  انزوع روسيا والصين نحو تدشين تحالف عسكري أو شـراكة اسـتراتيجية تكونـ

دول منظمــة شــنغهاي وأي قــوة إقليميــة أخــرى تــوترت علاقاتهــا مــع الولايــات المتحــدة  :أوســع يضــم
 –ى، خاصة وإن العلاقات الروسـية مثل إيران وكوريا الشمالية، يندرج ضمن هذا المسعالأمريكية 

الصــينية تعــيش اليــوم أزهــى عصــورها، وأصــبحت شــراكة التعــاون الاســتراتيجي الناضــجة والمســتقرة 
 ،إحـــدى أكثـــر العلاقـــات حيويـــة ،١٩٩٦عـــام الوالتـــي وقعـــت فـــي  ،والصـــحية بـــين الصـــين وروســـيا

  .شابت العلاقات بينهما  وتأثيراً في العالم بعد أن تجاوز البلدان المنعطفات والتقلبات التي
لقد ظلت روسيا تقف في المنطقة الوسطى بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية،  :ثاني عشر

إعـلان روسـيا تأييـدها  :ضـمن منـاورة مزدوجـة تضـمنت إيرانو الأمريكية وبين الولايات المتحدة 
ريا الشـمالية وإيـران ببنـاء بعدم السماح لكو الأمريكية من حيث المبدأ لمطالبة الولايات المتحدة 
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الســاعية لبنــاء  الأمريكيــة وفــي الوقــت نفســه عرقلــة جهــود الولايــات المتحــدة ،القــدرات النوويــة
تحالف عسكري دولي يتولى أمر توجيه الضربات العسكرية الدولية ضد إيران وكوريا الشمالية، 

 الأمريكيــة ات المتحــدةوقــد أدت هــذه الاســتراتيجية الروســية مــن جهــة إلــى عرقلــة تنفيــذ الولايــ
كوريـا الشـمالية وإيـران تكسـبان  :ومـن الجهـة الأخـرى إلـى جعـل كـل مـن ،لمخططاتها العدوانيـة

  .الوقت اللازم والفرصة لبناء قدراتهما النووية
أن تلـك التـي تؤكـد علـى و ، الكثيـر مـن المختصـين بالشـأن الروسـينؤيـد وجهـة نظـر   :ثالث عشـر

الأيــام قلبــا للاتحــاد الســوفيتي باتــت علــى أعتــاب اســتعادة هيبتهــا يــوم مــن  فــيالدولــة التــي كانــت 
سياسيا وعسكريا واقتصاديا، سيما بعـد التحسـن  أمجادها على أكثر من صعيد واسترداد ،المنزوعة

 السـابق يضـاهيالكبير الذي شهدته، وإعادة ترميم الصناعة العسكرية الروسـية بشـكل  الاقتصادي
ــــة وانفتاحــــاً فضــــلاً عــــن  ،وتصــــديراً  صــــناعةً  ــــر مرون ــــة أكث ــــع  ،اتباعهــــا سياســــة خارجي ــــى جمي وعل

ام بـــدور كبيــر علـــى الاتجاهــات، كمــا تمتلـــك روســيا مجموعــة مـــن عوامــل القــدرة التـــي تؤهلهــا للقيــ
وعلــى الــرغم مــن مــرور أكثــر مــن عقــدين مــن الــزمن علــى نهايــة الحــرب البــاردة،  الســاحة الدوليــة،

الخضــوع للغــرب فــي الســاحة الدوليــة، وهــذه الحقيقــة  بــأن روســيا مازالــت تــرفض :نســتطيع أن نقــول
، وقـواه المتحالفـة ساعدتنا على فهم طبيعة التحرك السياسي الروسي لاسـتيعاب الأطـراف المعاديـة

ة المنصـرمة مـد، وهـو مـا كـان يـؤرق السياسـة الخارجيـة الروسـية طيلـة الكافـة أنحاء العـالم معه في
فتزامناً مع مؤشرات النهوض الروسي أخذت  ساحة الدولية،ثبيت أقدامها على الفي محاولة منها لت

روسيا تبحث عن منافذ لاختراق القطبية الأحادية، فاستغلت ورطة الولايات المتحدة الأمريكيـة فـي 
وأخــــذت تقــــوي مــــن علاقاتهــــا مــــع الــــدول الإقليميــــة ذات الأنظمــــة السياســــية  ،أفغانســــتان والعــــراق

نــا جــاء الســلوك السياســي الخــارجي لروســيا الاتحاديــة مــن المناهضــة للسياســات الأمريكيــة، مــن ه
  !آخر تلك الدول وأنظمتها السياسية لوضعالأزمة النووية الإيرانية والكورية الشمالية تمهيداً لتهيئة 

النظريــات الجيوسياســية المتعــددة التــي ظهــرت فــي أعقــاب انهيــار الاتحــاد  مــن رغمعلــى الــ :أخيــراً 
م متعدد الأقطاب تتكاثف فيه اليابان وألمانيا والصين والهنـد وفرنسـا وتوقعت ظهور عال ،السوفيتي

قـوة جديـدة تنـاور علـى المسـتوى  قبالتنـا الأمريكية، تمضي السـنوات ولا نـرى الولايات المتحدةقبالة 
 .الجيوسياسي غير روسيا الاتحادية
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  :المقدمة
لمتغيرات التـي مـرت بهـا روسـيا القيصـرية، لون الدولية أهمية كبيرة، ئأحاط المهتمون بالش

فقـد . ، كونهـا متغيـرات ذات طبيعـة اسـتثنائية)روسـيا الاتحاديـة(ومن ثم الاتحـاد السـوفيتي، وحاليـاً 
يمكـن  يـةت عاد، مـن دولـة ذات قـدرا١٩١٧عـام فـي الانتقلت روسيا القيصيرية بعد الثورة البلشـفية 

 ،)الاتحــاد الســوفيتي(إلــى دولــة اتحاديــة عظمــى  ســواها مــن القــوى الأوربيــة الأخــرى أن تتماثــل مــع
  . فكانت أولى النماذج الأساسية الكونية التي تمكنت من خلق التوازن الدولي عبر الثنائية القطبية

ة بين الاتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردفي والمتتبع لدراسة الوقائع التاريخية المتتالية 
أن ذلك الصراع بين القطبين كان قد اتخذ تارة شكلاً سياسياً رى ، يالأمريكية والولايات المتحدة

ما حدث من طريق ن عتخذ شكلاً عسكرياً اطرفين إلى الهيمنة العالمية، ثم متمثلاً بسعي كلا ال
م إلى دمار الهاوية، كما حصل حروب بالوكالة بين الطرفين، وأزمات نووية كادت تؤدي بالعال

تخذ شكلاً آيديولوجياً متمثلاً بالصراع ا، وتارة ثالثة ١٩٦٢عام في الفي أزمة الصواريخ الكوبية 
تخذ شكلاً عسكرياً تسليحياً بين الحلفين يوعية والرأسمالية، وتارة رابعة ابين العقيدتين الش

فع دول العالم إلى أن تكون تابعة ، الأمر الذي د)حلف وارسو وحلف الأطلسي( :العالميين
  . حدى الكتلتين أو أن تكون محايدةلإ

ميخائيـل (قـدوم ب تتمثلـالصـراع بـالتزامن مـع عوامـل داخليـة أخـرى ذلـك وقد أدت مـؤثرات 
 )والغلاسنوسـت البيروسـترويكا(إلى السلطة في الاتحـاد السـوفيتي، ومباشـرته بعمليـة  )غورباتشوف

تخـــذت بعـــض الإجـــراءات اى أي أســـاس مـــن التخطـــيط المســـبق، بـــل بطريقـــة مباشـــرة ولا تقـــوم علـــ
أخفقـت سياسـات  ومـن ثـم. واحدة، وإلغـاء الرقابـة كالعلنية، والسماح بحرية الصحافة دفعة :العفوية

التـي  لبية للسياسـات السـوفيتية السـابقةالإصلاح الداخلية لعـدم قـدرتها علـى مواجهـة التراكمـات السـ
ممـا  حـاد السـوفيتي السـابق،استراتيجية جديدة للسياسة العامـة فـي الات كانت تحتاج إلى إعادة بناء

أدى فــي نهايــة المطــاف إلــى حيــاة مأســاوية لشــعب عــاش عقــدي الســتينات والســبعينات والنصــف 
ــقــرن العشــرين فــي حالــة مــن الأمــن والاســتقرار، الالأول مــن عقــد الثمانينــات مــن  مــن رغم علــى ال
  .شرت هنا وهناكالسلبيات البيروقراطية التي انت

ور روســيا الاتحاديــة ، وظهــ١٩٩١ مــن العــام وبعــد تفكــك الاتحــاد الســوفيتي فــي ديســمبر  
التحــدي واجهــت الأخيــرة تحــديات واضــحة علــى مســتوى سياســتها الخارجيــة، تمثــل  كدولــة مســتقلة

في كيفية صياغة سياسة خارجية جديدة في ظـل حالـة الانهيـار الشـامل لورثـة الاتحـاد مـن  :الأول
. المتحــدة مــن ناحيــة أخــرى تســيطر عليــه الولايــاتالــذي احيــة، وفــي ظــل النظــام العــالمي الجديــد ن

أصــبحت فــي حالــة اختــراق خــارجي،  فبنهيــار الاتحــاد الســوفيتي تفككــت مؤسســاته أو علــى الأقــل
لذلك بات من الضروري بناء أجهزة صنع سياسة خارجية جديـدة، وصـياغة منظـور جديـد للتعامـل 
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والأزمة العامة التي شهدها المجتمـع الروسـي بسـبب وضاع ي، وذلك كله في ظل الأالدولي الروس
  . التفكك

وحيث أن روسيا كانت قد ورثت التركة الدوليـة للاتحـاد السـوفيتي بمـا فـي ذلـك مقعـده فـي 
الصـــواريخ (مجلــس الأمــن وســـفاراته فــي الخــارج، كمـــا ورثــت أيضــاً ترســـانته النوويــة وأدوات نقلهــا 

في كيفية صياغة مركز دولي جديد لروسيا يتفق  التحدي الثانيفي تمثل و ما ، وه)اراتالعابرة للق
وكيــف . مــع مقــدرتها العســكرية، ويعتــرف بضــعف اقتصــادها، وبأنهــا قــد هزمــت فــي الحــرب البــاردة

يمكن التوفيق بين مقتضيات عظمة روسـيا كقـوة كبـرى والالتزامـات الضـخمة لتلـك العظمـة، والتـي 
  . يا الوفاء بهالا تستطيع روس

والمتمثــل فــي صــعود  ،، فهــو التحــدي الــذي تــزامن مــع اســتقلال روســياالتحــدي الثالــثأمــا 
التــي وقعــت فــي و  )مايســتريخت(قــوى دوليــة جديــدة كالاتحــاد الأوربــي الــذي تكــون بموجــب معاهــدة 

فضـلاً التسـعينات، بفـي المتوسـط %) ١٢(، والصين التي حققت معدلات نمـو بلغـت ١٩٩٢عام ال
أصــبح مــن الضــروري علـــى روســيا أن تصــوغ سياســات خارجيـــة مــن ثـــم النمــور الآســيوية، و  عــن

  .للتعامل مع القوى الصاعدة الجديدة
أن روسـيا الجديـدة  :وعلى الرغم من هذه الحقـائق، إلا أن مـا يظـل مـاثلاً فـي الأذهـان هـو
الدولـة العظمـى بقـي  تظل مالكة لقدرة التأثير في الحياة الدولية وفي كـل الحـالات، حيـث إن وعـاء

الجـوهر،  وعـة علـى خريطـة العصـر دون أن تمـسوالعلاقات الراسخة لهذه الدولـة مطب ،على حاله
، وتلـك القـدرات ذاتهـا علـى صـعيد وتحتل مقعده في مجلس الأمـن" روسيا وريثة الاتحاد السوفيتي"

رى صـر قـوة الدولـة، سـنوإذا مـا حاولنـا النظـر إليهـا مـن زاويـة عنا. الردع النووي والتصنيع الحربـي
إنهــا تمتلــك مــوارد هائلــة لــم تســتغل بعــد، مــن شــأنها جعــل روســيا الاتحاديــة واحــدة مــن أغنــى دول 

فـي حقيقـة الأمـر  )روسـيا الاتحاديـة(ـالعالم إذا ما استغلت جيداً، أما من الناحيـة الجيوبولوتيكيـة، فـ
التــي تعــد واحــدة  )ريــة ماكينــدرنظ(هــي قلــب أوراســيا وجناحاهــا، وتصــدق عليهــا النظريــة الأوراســية 

مــن النظريــات الجوبولوتيكيــة ذات المصــداقية العاليــة، فهــي تشــكل القلــب وتقتــرب جــداً مــن قــوس 
  .النفط، وقوس الأزمات في آن واحد

محـاولات شـطب دورهـا  ل التسـعينات مـن القـرن المنصـرمومع ذلـك فقـد عانـت روسـيا خـلا
العمــل علــى إعاقــة  :تجاههــا تتمثــل فــيالأمريكيــة  العــالمي، حيــث كانــت سياســة الولايــات المتحــدة

إعــادة ظهــور روســيا الاتحاديــة كقــوة إقليميــة مهيمنــة دبلوماســياً واســتراتيجياً، أو كقــوة شــاملة أو نــد 
وهــو نظــام الأحاديــة  ،لهــا، حيــث شــهد العــالم خــلال هــذا العقــد نمطــاً جديــداً مــن العلاقــات الدوليــة

غيـر . لتي اسـتخدمت أسـلوبها الخـاص فـي فـرض هيمنتهـا الدوليـةالقطبية بقيادة الولايات المتحدة ا
أن الأمر المؤكد الذي شهده العقد الأول من القرن الواحد والعشرين يشير إلـى أن قواعـد اللعبـة لـم 

حق الانفراد المطلق على الساحة السياسية الدولية حتـى لـو  الأمريكية تعد تعطى للولايات المتحدة
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خاصـــة وإن . ية المطلقـــة، فهـــي دائمـــاً بحاجـــة إلـــى غطـــاء مـــن التحـــالفكانـــت ذات القـــوة العســـكر 
  ، عـنأربـع حـروب معلنـة لة انتقالية غير معهودة، حيث خاضـتالولايات المتحدة تشهد حالياً مرح

، ومقاومـــة ٢٠٠٣عـــام فـــي ال، واحتلالهـــا للعـــراق ٢٠٠١عـــام الحربهـــا فـــي أفغانســـتان منـــذ  طريـــق
والتــي كــادت أن تعصــف  ،لأزمــة الماليــة والاقتصــادية العالميــةومحاربــة الإرهــاب الــدولي، وكــذلك ا

بالاقتصاد الأمريكي الذي لم يشـهد لهـا مثـيلاً منـذ مـا يقـارب السـبعين عامـاً، الأمـر الـذي أدى إلـى 
نعقــــد فــــي واشــــنطن بتــــاريخ اوالــــذي  ،إقــــرار الحكومــــة الأمريكيــــة فــــي آخــــر اجتمــــاع مــــالي ودولــــي

وإعطــاء الاتحــاد الأوربــي وروســيا  ،يل نظــام النقــد الــدوليضــرورة تعــدداعيــاً إلــى  ،١٥/١١/٢٠٠٨
وكـذلك الـدول النفطيـة الرئيسـة،  ،والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل دوراً أوسع في هذا النظام

بما يتلائم والوضع الاقتصادي العالمي الحالي وانتشاله من التدهور والانهيار، وهذه إشارة أخرى و 
غير قادرة على قيادة العالم كما تتصور أو كمـا يحلـو لهـا، وإن الأمريكية حدة إلى أن الولايات المت

وعلى ذلك  بات مـن الصـعب أن تنفـرد الولايـات . نظاماً دولياً جديداً متعدد الأقطاب آت لا محالة
خاصـة وإن بدايـة . المتحدة باتخاذ القرارات العالمية دون العودة إلى قـوى عظمـى كروسـيا والصـين

عـادة ول من القرن الحالي كانت قد استهلت بظهور رغبـة روسـية بالـدخول فـي منافسـات إالعقد الأ
ـــدولي ـــة لأهـــداف سياســـتها  صـــياغة النظـــام ال ـــة حقيقي ـــة موازن ـــذلك مـــدخلاً رصـــيناً لمرحل لتؤســـس ب

  .الخارجية من حيث المكاسب والخسائر
مـن  سـبتمبر/ أيلـول ١١مع الولايات المتحدة على أثر أحـداث " الشراكة الاستراتيجية"إن    

وما فرضته الولايات المتحدة من نظام عالمي جديـد وعولمـة فـي السياسـة والاقتصـاد  ٢٠٠١ العام
، انطلاقــاً مــن محاولــة عــدة لا ينفــي وجــود تناقضــات أو خلافــات بينهمــا بشــأن قضــاياوالإرهــاب، 

إذ أن . ا القــوميه مساســاً بأمنهــدروســيا الــدفاع عــن مصــالحها الاقتصــادية، أو حفاظــاً علــى مــا تعــ
تــزال قائمــة، ويرجــع الــبعض ذلــك إلــى  ا الاتحاديــة والولايــات المتحــدة مــامظــاهر التــوتر بــين روســي

توجه روسيا الاتحادية إلى مزيد من الواقعية لصـلابة الحليـف المضـاد فـي المسـائل  أولهما: سببين
كشـريك، وإنمـا كمنـافس  لـم تكـن تنظـر إلـى روسـياإن الولايات المتحدة  وثانيهما. الكبرى والصغرى

عـدم عـن طريـق محتمل يجب منع إحيائه، بل يجب استغلال كـل فرصـة لإضـعافه، ويتضـح ذلـك 
توقــف الولايــات المتحــدة عــن بنــاء قــدراتها العســكرية، وانســحابها مــن معاهــدة الصــواريخ المضــادة 

عــــن  للصـــواريخ البالســـتية، وتكثيـــف جهودهـــا لتطـــوير نظـــام دفـــاع صـــواريخ عـــالمي، هـــذا فضـــلاً 
  . تشجيعها لحلف الناتو لزيادة توسيعه شرقاً 

لن  الأمريكية وبذلك أدركت روسيا أن انتهاء الحرب الباردة بينها وبين الولايات المتحدة
لوجية وسياسية وتنافسية بينهما، يو يُزيل حالة العداء السحيق المتأصّل والمستحكم في قوالب أيد

كن يوماً يُراد لها تأصيل الثقة البينية أو إقامة تعاون وأن سياسة الولايات المتحدة تجاهها لم ت
كما سمّاها رونالد ريغن، " إمبراطورية الشر"مشترك؛ فروسيا بالنسبة للأمريكيين لم تكن شيئاً غير 
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قاتهم الخارجية لذا فإن الروس ومن واقع خبرة سياسية عتيدة بدأوا بشكل عملي في تجسير علا
مع قوى سياسية واقتصادية دولية وإقليمية أخرى وبالذات مع دول ) على أسس براغماتية بحتة(

ا وسيلة لترميم علاقات روسيا مع تلك القوى من ناحية، واكتساب شركاء وأصدقاء عدهبالجوار، 
عن طريق  على مستوى العالم من ناحية أخرى، وهو ما توضح جلياً همة مجدد في مناطق عدة و 

، أو كبار المسئولين في أثناء فترة رئاسته الأولى )فلاديميير بوتين(الزيارات التي قام بها الرئيس 
. الصين، والهند، وكوريا الشمالية، وكوبا، واليابان، وإيران :مثل ،الحكومة الروسية إلى دول عدة

استراتيجية متعددة (الروس على إنها  التي وصفت من قبل عدد من الباحثينتلك السياسة 
تراجعاً عن اندماج روسيا في المجتمع الغربي بقدر ما تعني إقامة  :، وهي لا تعني)الاتجاهات

علاقة أكثر واقعية بين الطموحات والموارد المحدودة، مع عدم الرغبة في المواجهة مع الغرب، 
عن سابق، ولكن محاولة لعب دور مهيمن لروسيا على أراضي الاتحاد السوفيتي الفضلاً عن 

بمثابة محاولة  ن قبل هؤلاء الباحثينت هذه الاستراتيجية مدوقد ع. أساليب أكثر مرونةطريق 
لا يسعى للاندماج مع الغرب، ولكنه في الوقت نفسه لا  د طريق ثالث في العلاقات الدوليةلإيجا

  . يسعى للمواجهة معه
أبدت درجة عالية من حيث حوظاً، وشهدت السياسة الروسية في الآونة الأخيرة تفعيلاً مل

من موقفها المعارض للحرب  اً الاستقلالية في العديد من القضايا والمواقف الدولية والإقليمية، بدء
ضد أي قرار يسمح باستخدام القوة ضد ) الفيتو(وتهديدها باستخدام حق النقض  ،ضد العراق

لروسي ضد الحرب في العاشر من شهر ا -الألماني  -العراق، وتوقيع الإعلان الثلاثي الفرنسي 
النووي الإيراني إلا  )بوشهر(وكذلك رفضها وقف العمل في مفاعل . ٢٠٠٣فبراير / شباط

تنفيذ إيران لبرنامج تسلح نووي سري، وتأكيدها على أن أي على بموجب قرار دولي يؤكد 
ن الوكالة الدولية معلومات بهذا الخصوص تأتي من الولايات المتحدة يجب أن يراجعها خبراء م

هذا إلى جانب موقفها المعتدل من الخلاف . للطاقة الذرية بدقة ويتحققوا منها ويؤكدوا صحتها
ودعوتها لتسوية الأمر  ،بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية حول برنامج الأخيرة للتسلح النووي

أعلن الرئيس بوتين عن  لك، كذوضرورة وجود ضمانات أمنية لكوريا الشمالية ،بالطرق السلمية
ناهيك عن النشاط  .ظمة المؤتمر الإسلامي بصفة مراقبرغبة روسيا في الانضمام إلى من

فتح أسواق و  ،الدبلوماسي الملحوظ للقيادة الروسية لاستعادة مكانتها في سوق السلاح الدولية
  .خاصة في آسيا لها جديدة

  :أهمية الدراسة

الانتشار النووي / خارجية الروسية حيال القضايا الدوليةالسياسة ال((تكمن أهمية موضوع 
أن تكافؤ الدول العظمى يحقق التوازن الدولي، ويحول دون وقوع حرب عالمية  :في)) إنموذجاً 

وف تجبر ثالثة قادرة على تدمير البشرية بأكملها، كما أن مصالح الدول العظمى والكبرى س
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تعديل سياساتها إزاء الدول الفقيرة لعلى النظام الدولي ها القطب المهيمن الولايات المتحدة بعد
كي تدعم المسار  تها استنهاض الحياة في هذه الدولوالمهمشة في عالم الجنوب، إذ من مصلح

دون نهضة هذه الدول وتقدمها لا يمكن أن تكتمل الدورة الاقتصادية بالاقتصادي العالمي، ف
تضي أن تتم حماية التجارة والبحار وسلامة السير فيها، كما إن المصالح الاقتصادية تق. العالمية

  .ونبذ الحروب
روسـية فيمـا ال –ومن ناحية أخـرى فـإن هـذه الدراسـة تصـب فـي خانـة العلاقـات الأمريكيـة 

الصــراع  مكــان ذلــك باتجــاه التعــاون والتحــالف أ اً العلاقــات الدوليــة ســواء تتركــه مــن أثــر كبيــر فــي
 ،لسياســة الاســتراتيجية لــلإدارة الأمريكيــة فــي قيــادة النظــام الــدوليوذلــك بســبب طبيعــة ا ،والتنــافس

والتــي أحــدثت  ،والتــي جــاءت بعــد امــتلاك الولايــات المتحــدة لعناصــر القــوة غيــر المســبوقة تاريخيــاً 
فجوة كبيرة بينها وبين القوى الكبرى في العالم، كذلك أيضاً لكون روسيا الدولة الأكبر مسـاحة فـي 

لنووية الثانيـة عالميـاً والقـوة الاقتصـادية الرابعـة عالميـاً وطموحهـا يتجـدد ويتجـه نحـو العالم، والقوة ا
  .تحديد مواقف واضحة من القضايا الدولية دة إلى القطبية العالمية، عن طريقالعو 

  :مشكلة الدراسة

عمليــة ، ١٩٩١فــي العــام شــهدت السياســة الخارجيــة الروســية بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة 
جــم مــا تحركاتهــا واتجاهاتهــا بحاعتمــدت لــة، والتــي أصــبحت بمقتضــاها أكثــر واقعيــة، إذ إعـادة هيك

. لوطنيـة الروسـيةه تلك التحركات والتوجهـات مـن فائـدة للمصـالح اتحققتمتلكه من قوة وبمقدار ما 
إلـــى تصـــحيح الخلـــل فـــي التـــوازن بينهـــا وبـــين ولا تـــزال روســـيا الاتحاديـــة  تســـعوفـــي هـــذا الإطـــار 

ضــمن إلـى حـد مـا لمتحـدة للوصـول إلـى علاقــة متكافئـة بـين شـريكين علـى قــدم المسـاواة الولايـات ا
  . نظام عالمي متعدد الأقطاب ينهي الاحتكار والتفرد الأمريكي في إدارة الشأن الدولي

إن السياســة الخارجيــة لروســيا الاتحاديــة تنطلــق مــن أســس واقعيــة براغماتيــة، وبمــا ينســجم 
أمنهـا القـومي، وهـذا مـا ينطبـق علـى ضـمن الاقتصادية، وبما ياسية و السيمع مقتضيات مصالحها 

مواقفهــا مــن القضــايا الدوليــة كافــة، وقضــايا منــع الانتشــار النــووي تحديــداً، فهــي تتعامــل مــع تلــك 
القضــايا لـــيس مـــن منطلـــق مـــا تخلفـــه تلـــك القضـــايا والأزمـــات مـــن آثـــار فـــي النظـــام العـــالمي لمنـــع 

لمفتــرض أن تدعمــه بعــدها واحــدة مــن الــدول الكبــرى المؤسســة لــه، الانتشــار النــووي، والــذي مــن ا
  .وإنما من منظور ما تشكله تلك القضايا من مكاسب خدمة لأهداف سياستها الخارجية

  

  :ية الدراسةفرض

إن تخلي روسيا الاتحادية عن خيار : تنطلق فرضية الدراسة من فكرة مركزية قوامها 
تحدة الأمريكية عقب انتهاء الحرب الباردة لخدمة أهدافها الآنية المواجهة المباشرة مع الولايات الم
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والمستقبلية، وبما يدفع نحو تحويل قضايا الانتشار النووي المطروحة على بساط المفاوضات 
  .الدولية إلى أوراق رابحة خدمة لأهداف سياستها الخارجية على المدى الاستراتيجي

   :منهجية الدراسة

العلمــي عنــد معالجــة أيــة ظــاهرة أو إشــكالية، لا ســيما فــي مجــال  تقتضــي ضــرورة البحــث  
كـون  للوصول إلى نتـائج منطقيـة بصـددها الدراسات الإنسانية تحديد الأداة المنهجية لتكون وسيلة

المنهج ما هو إلا الطريقة التي توصـل الباحـث إلـى حقيقـة مـا، وذلـك عـن طريـق التقصـي الشـامل 
  .والتي تفضي إلى حل مشكلة معينة ،ة التي يمكن التحقق منهاوالدقيق لجميع الشواهد والأدل

اســتندت الدراســة إلــى المنــاهج التقليديــة والمعاصــرة، وذلــك فــي محاولــة للاســتفادة مــن فقــد 
مبـدأ التكامـل المنهجـي الـذي يتصــف  ذلـك مــن خصـائص كـل مـنهج فـي وقــت واحـد، منطلقـين فـي

صــلة بمتطلبــات البحــث العلمــي المتكامــل، مــن حيــث قدرتــه علــى احتضــان كــل مــا لــه  )الشــمول(ـبــ
وأخـذه بعـين الاعتبـار ولـو بصـورة نسـبية جـداً، فضـلاً  )المـنهج التـاريخي(وهو ما حتم علينـا اتبـاع 

دون أن نبتعــد  ف الوضــع الروســيالــذي ســاعدنا كثيــراً علــى وصــ )المــنهج الوصــفي(عــن اعتمادنــا 
ت والتحركـــات الروســـية، فضـــلاً عـــن الـــذي ســـاعدنا فـــي تحليـــل التصـــريحا )المـــنهج التحليلـــي(عـــن 

  .اعتمادنا على منهج صنع القرار والتحليل النظمي
  :هيكلية الدراسة

. مقدمـــة وخاتمـــة واســـتنتاجاتفضـــلاً عـــن ة فصـــول، ســـة إلـــى أربعـــقمنـــا بتبويـــب هـــذه الدرا  
تنـاول و وظهـور روسـيا الاتحاديـة،  ،لدراسة تفكك الاتحـاد السـوفيتي :، منهاالفصل الأولخصصنا 

عوامل التفكك الاتحاد السوفيتي، ثم نتائج تفكك الاتحاد السـوفيتي فـي مبحـث  :حث الأول منهالمب
فـــي هـــذا الفصـــل خصصـــناه لمناقشـــة أزمـــات روســـيا  )الأخيـــر(ثـــاني، وفـــي المبحـــث الثالـــث وهـــو 

  . والتي غطت عقد التسعينات من القرن الماضي ،ة الانتقاليةمرحلالاتحادية خلال ال
لدراسـة مقومـات الدولـة الروسـية، بمـا تتضـمنه فقـد تـم تخصيصـه  :نهام الفصل الثانيأما 

مـــن مقومـــات طبيعيـــة واقتصــــادية وعســـكرية فـــي مبحـــث أول، ثــــم تناولنـــا هياكـــل صـــنع السياســــة 
وكــان المبحــث الثالــث مــن هــذا الفصــل قــد خصــص لدراســة . الخارجيــة الروســية فــي مبحــث ثــاني

  .  أهداف السياسة الخارجية الروسية
ـــثالفصـــوفـــي  وناقشـــنا موقـــف روســـيا  ،قمنـــا باختيـــار ثـــلاث قضـــايا دوليـــة راهنـــة :ل الثال

تناولنـا موقـف روسـيا الاتحاديـة مـن مكافحـة  :الاتحادية منها، ففي المبحـث الأول مـن هـذا الفصـل
الإرهاب، ثم موقفها من قضية نشر منظومة الدرع الأمريكي المضـاد للصـواريخ فـي مبحـث ثـاني، 

لمناقشـة موقـف روسـيا الاتحاديـة مـن  :لأخير مـن هـذا الفصـل قـد خصـصاالثالث و وكان المبحث 
  . توسيع حلف شمال الأطلسي  شرقاً 



 

)) ز ((   

الانتشـار (ـنموذج الدراسة المتمثـل بـالبحث  :وهو الأخير فقد خصصناه :الفصل الرابعأما 
اخــتص المبحــث الأول مــن هــذا الفصــل بموقــف روســيا  :، والــذي قســم إلــى ثــلاث مباحــث)النــووي
الإيرانــي  :نمــوذجي الدراســة المتمــثلان بالبرنــامجين النــووييناديــة مــن الانتشــار النــووي، ثــم الاتحا

وأخيــراً تنتهــي الدراســة بخاتمـــة . والكــوري الشــمالي والموقــف الروســي منهمــا فـــي مبحثــين متتــاليين
  .واستنتاجات

  
   .أن نكون قد وفقنا في مسعانا هذا وهو الموفق دوماً وأبداً  االله ونسأل



  ))٢٦١ ((

  المصادر

  الوثائق: أولاً 
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 .١٩٨٥مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، 

الحالة الإيرانية : أشرف عبد العزيز عبد القادر، الولايات المتحدة الأمريكية وأزمات الانتشار النووي .٨
 .٢٠١٠بو ظبي، البحوث الاستراتيجية، أز الإمارات للدراسات و مركالطبعة الأولى، ، ٢٠٠٩-٢٠٠١

 .٢٠٠٥متابعات في السياسة الخارجية الأمريكية، عالم الكتب، : أمين شلبي، أمريكا والعالم .٩

ر داالطبعة الأولى، الروسية،  –أمجد جهاد عبد االله، التحولات الاستراتيجية في العلاقات الأمريكية  .١٠
 .٢٠١١ت، ، بيرو المنهل اللبناني

مركز الإمارات للدراسات والبحوث استراتيجية، الطبعة الأولى، بول روبنسون، قاموس الأمن الدولي،  .١١
 .٢٠٠٩أبو ظبي، 

دار الطبعة الثانية، جمال عبد الملك، الاستراتيجية في العصر الذري من الردع إلى حرب النجوم،  .١٢
 .١٩٨٧، بيروت، جيللا

مركز الإمارات الطبعة الأولى، العربية في القرن العشرين وآفاقها، جورج شكري كتن، العلاقات الروسية  .١٣
 .٢٠٠١، أبو ظبي، بحوث الاستراتيجيةللدراسات وال

حسن بكر أحمد، إدارة الأزمة الدولية، نحو بناء نموذج عربي في القرن الواحد والعشري، مركز  .١٤
 .٢٠٠٥ القاهرة،الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، 

نافعة، إصلاح الأمم المتحدة ي ضوء المسيرة المتعثرة للتنظيم الدولي، الطبعة الأولى، الدار حسن  .١٥
 .٢٠٠٩العربية للعلوم ناشرون، بيروت، 
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حسين آغا وآخرون، الاتحاد السوفيتي وحلف وارشو، سلسلة دراسات ستراتيجية، المؤسسة العربية  .١٦
 .١٩٨٢للدراسات والنشر، بيروت، 

فوضوية النظام العالمي الجديد وآثاره على النظام الإقليمي العربي، دار الطليعة  حميد حمد السعدون، .١٧
 . ٢٠٠١العربية للنشر والتوزيع، عمان، 

مركز ، )٨٩(العدد حميد حمد السعدون، روسيا ومتغيرات فضائها الآسيوي، سلسلة دراسات ستراتيجية،  .١٨
 .٢٠٠٥الدراسات الدولية، جامعة بغداد، 

بعد إخفاق الرأسمالية والشيوعية، الطبعة الثانية، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر،  حيدر غيبة، ماذا .١٩
 .١٩٩٥بيروت، 

، عة والنشر والتوزيعدار كيوان للطباالطبعة الأولى، خالد المعيني، الصراع الدولي بعد الحرب الباردة،  .٢٠
 .٢٠٠٩دمشق، 

دراسة في : النفط من بحر قزويندياري صالح مجيد، التنافس الدولي على مسارات أنابيب نقل  .٢١
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، الطبعة الأولى، الجغرافية السياسية، 

٢٠١٠. 

رعد صالح الآلوسي، التعددية السياسية في عالم الجنوب، الطبعة الأولى، دار مجدلاوي للنشر  .٢٢
 .٢٠٠٦والتوزيع، عمان، 

دار الأوائل الطبعة الأولى، ووي الإيراني وأثره على منطقة الشرق الأوسط، رياض الراوي، البرنامج الن .٢٣
 .٢٠٠٦، دمشق، والخدمات الطباعيةللنشر والتوزيع 

الطبعة الأولى، بيت ستار جبار علاوي، البرنامج النووي الإيراني، وتداعياته الإقليمية والدولية،  .٢٤
 .٢٠٠٩، بغداد، الحكمة

 .٢٠٠٨النووية بعد الحرب الباردة، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان،  سعد حقي توفيق، الاستراتيجية .٢٥

 .سعد حقي توفيق، تاريخ العلاقات الدولية، مكتبة السنهوري، بغداد، بلا سنة .٢٦

الطبعة الجذور والأسباب، : سعيد عبد الحكيم زيد، مأساة القوقاز المسلمة وملحمة الشيشان الصامدة .٢٧
 .٢٠٠٠ مكتبة وهبة، القاهرة،الأولى، 

، منشورات ٢٠٠١أيلول  ١١شاهر إسماعيل الشاهر، أولويات السياسة الخارجية الأمريكي بعد أحداث  .٢٨
 .٢٠٠٩الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، 

 .١٩٧٣صادق الأسود، علم لاجتماع السياسي، مطبعة الرشاد، بغداد،  .٢٩

، عالعربي للنشر والتوزيلأولى، الطبعة اضاري سرحان الحمداني، سياسة إيران تجاه دول الجوار،  .٣٠
 .٢٠١٢القاهرة، 

الطبعة الأولى، أزمة الفترة الانتقالية، : عاطف معتمد عبد الحميد، استعادة روسيا مكانة القطب الدولي .٣١
 .٢٠٠٩، الدوحة، ربية للعلوم ناشرونالدار الع

 .٢٠٠٤عبد القادر محمد فهمي، المدخل لدراسة الاستراتيجية، الطبعة الأولى، بغداد، .٣٢

دراسة في الأصول والخصائص المعاصرة، الطبعة : عبد القادر محمد فهمي، النظام السياسي الدولي .٣٣
 .١٩٩٧، عمانالأولى، دار وائل للنشر، 

دراسة وتحليل تطبيقي لعلم الجيوبولتيكس : عبد المنعم عبد الوهاب، جغرافية العلاقات السياسية .٣٤
 .كويت، بلا سنةوالجغرافية السياسية، وكالة المطبوعات، ال
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والنشر  مجد المؤسسة الجامعية للدراساتالطبعة الثالثة، عدنان السيد حسين، نظرية العلاقات الدولية،  .٣٥
 .٢٠١٠، بيروت، والتوزيع

الجزء الأول، دار المنهل الطبعة الثانية، ، ١٩٩٥-١٩٤٥علي صبيح، الصراع الدولي في نصف قرن  .٣٦
 .٢٠٠٦، بيروت، ي للطباعة والنشراللبنان

الطبعة الأولى، مكتبة علي عبد الرحمن الطيار، انتهاكات حقوق الإنسان في البوسنة والشيشان،  .٣٧
 .هـ١٤٢٢، الرياض، التوبة

دراسة تحليلية في الأصول والنشأة والتاريخ والنظريات، دار : علي عودة العقابي، العلاقات الدولية .٣٨
 . ٢٠١٠الرواد للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، بغداد، 

العرب : علي محمد المياح، السياسة الروسية والموقع الجغرافي العربي، في العرب والقوى العظمى .٣٩
 .١٩٩٧وروسيا، سلسلة المائدة الحرة، بيت الحكمة، بغداد، 

فكتور ليبيد، الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية في روسيا الاتحادية، سلسلة محاضرات الإمارات،  .٤٠
 .١٩٩٩ركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، مالطبعة الأولى، 

الطبعة الأولى، بيت  ،١٩٩٦قاسم محمد عبد الدليمي، معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام  .٤١
 .٢٠٠٣، بغداد، الحكمة

 .١٩٨٧كاظم هاشم نعمة، العلاقات الدولية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد،  .٤٢

الطبعة رب الباردة وانعكاساتها على المنطقة العربية، حلمى مضر الإمارة، الاستراتيجية الروسية بعد ال .٤٣
 .٢٠٠٩، بيروت، ات الوحدة العربيةمركز دراسالأولى، 

 .١٩٩١دراسة نظرية، مكتبة السنهوري، بغداد، : مازن إسماعيل الرمضاني، السياسة الخارجية .٤٤

وى الدولية الجديدة والعرب في النظام الدولي الجديد، في النظام العالمي مازن إسماعيل الرمضاني، الق .٤٥
 .١٩٩٢باسل البستاني، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  :الجديد ومخاضاته، تحرير

مجدي كامل، الأسرار النووية من اكتشاف الذرة حتى خروج المارد من القمقم وكارثة بقاء العرب خارج  .٤٦
 .٢٠٠٨ دار الكتاب العربي، القاهرة،الطبعة الأولى، النادي النووي، 

سات الوحدة مركز دراالطبعة الأولى، الأهداف، النتائج، المستقبل، : مجموعة باحثين، احتلال العراق .٤٧
 .٢٠٠٤، بيروت، العربية

 مجموعة باحثين، النظام الدولي الجديد ومخاضاته، تحرير باسل البستاني وآخرون، دار الشؤون الثقافية .٤٨
 ١٩٩٢العامة، بغداد، 

، ة والنشر والتوزيعمؤسسة الفكر الإسلامي للطباعالطبعة الأولى، محمد الحسيني، مأساة الشيشان،  .٤٩
 .٢٠٠٢بيروت، 

 .٢٠٠٧، ت جامعة دمشق، كلية الآداب، دمشقمحمد الحمادي وآخرون، الجغرافية السياسيـة، منشورا .٥٠

العلاقة بين واقعية العلاقات الدولية وقواعد القانون جدلية : الد الشاكر، صناعة القرار الدوليمحمد خ .٥١
 .٢٠١١، دمشقدراسة تأصيلية مقارنة، الطبعة الأولى، الهيئة العامة السورية للكتاب، : الدولي العام

محمد عبد المعطي الجاويش، الرؤية الدولية لضبط انتشار أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط،  .٥٢
 .٢٠٠٢، أبو ظبي، ستراتيجيةارات للدراسات والبحوث الامركز الإمالطبع الأولى، 

ار النهضة دالطبعة الأولى، محمد علي القوزي، العلاقات الدولية في التاريخ الحديث والمعاصر،  .٥٣
 .٢٠٠٢، بيروت، العربية
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محمد منذر، مبادئ في العلاقات الدولية من النظريات إلى العولمة، الطبعة الأولى، مجد المؤسسة  .٥٤
 .٢٠٠٢ية للدراسات والنشر والتوزيع، الجامع

محمود إبراهيم فضة، مشكلات العلاقات الدولية دور الجيو سياسية والجيوستراتيجية في السياسة  .٥٥
 .١٩٨٢الخارجية، الطبعة الأولى، شركة المطابع النموذجية، عمان، 

 .١٩٨٢مصر، محمود إسماعيل محمود، مشكلات دولية معاصرة، الجزء الأول، مكتبة نهضة الشرق،  .٥٦

دار الطبعة الثانية، نسور الشيشان في مواجهة الدب الروسي، : محمود عبد الرحمن، تاريخ القوقاز .٥٧
 .٢٠١٠، بيروتالنفاس للطباعة والنشر والتوزيع، 

، اب والنشررياض الريس للكتالطبعة الأولى، روسيا الولادة الجديدة، : مروان إسكندر، الدب ينقلب نمراً  .٥٨
 .٢٠١١بيروت، 

طفى محمد أبو الخير، النظرية العامة للأحلاف العسكرية، الطبعة الأولى، إيتراك للطباعة والنشر مص .٥٩
 .٢٠٠٥والتوزيع، القاهرة، 

دراسة في أصول نظرية التحالف الدولي : ممدوح محمود مصطفى منصور، سياسات التحالف الدولي .٦٠
 .١٩٩٧ة مدبولي، القاهرة، ودور الأحلاف في توازن القوى واستقرار الأنساق الدولية، مكتب

التآلفات الاستراتيجية بين القوى الدولية الكبرى وأثرها : منعم صاحي العمار، نحو عالم متعدد الأقطاب .٦١
الإقليم الآسيوي نموذجاً، مركز الدراسات : في بناء هيكلية النظام الدولي في لقرن الواحد والعشرين

 .٢٠٠١الدولية، جامعة بغداد، 

منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية الطبعة الأولى، لجيوسياسية والعلاقات الدولية، موسى الزعبي، ا .٦٢
 .٢٠٠٤، دمشقالعربية السورية، 

 .٢٠٠٦، دمشقموسى الزعبي، المشهد الدولي مع بداية القرن الحادي والعشرين، اتحاد الكتاب العرب،  .٦٣

، الطبعة ١٩٩١-١٩٦١ورباتشوف موسى محمد آل طويرش، تاريخ العلاقات الدولية من كندي حتى غ .٦٤
 .٢٠٠٥الأولى، شركة دار الحوراء للتجارة والطباعة والنشر، بغداد، 

 بيسان للنشر الطبعة الأولى، موسى مخول، موسوعة الحروب والأزمات الإقليمية في القرن العشرين، .٦٥
 .٢٠٠٩، بيروت، والتوزيع والإعلام

، ضي وتحديات المستقبل، سلسلة دراسات ستراتيجيةناظم عبد الواحد الجاسور، ألمانيا بين إرث الما .٦٦
 .٢٠٠١، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، )٢٢(العدد 

ت مركز الدراسا، )٣١(العدد ناظم عبد الواحد جاسور، الأزمة البلقانية، سلسلة دراسات ستراتيجية،  .٦٧
 .٢٠٠٢، الدولية، جامعة بغداد

مؤسسة حماة للدراسات الطبعة الأولى، ووي والطاقة النووية، نجيب بن عمر عوينات، القانون الدولي الن .٦٨
 .٢٠١١، عمانالجامعية والنشر والتوزيع، 

نزار إسماعيل الحيالي، دور حلف شمال الأطلسي بعد الحرب الباردة، الطبعة الأولى، مركز الإمارات  .٦٩
 .٢٠٠٣للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، 

لقنبلة النووية، الطموحات الامبراطورية، المكتبة لدولية، الطبعة الأولى، نزار عبد القادر، إيران وا .٧٠
 .بيروت، بدون سنة

ات مركز دراسالطبعة الأولى، الروسية،  –نورهان الشيخ، صناعة القرار في روسيا والعلاقات العربية  .٧١
 .١٩٩٨، الوحدة العربية
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 . ٢٠٠١مباحث سياسية، بيروت، : هنري حاماتي، منطق الذئب .٧٢

المجتمع والسياسة  في الولايات المتحدة، الهيئة : يد محمود عبد الناصر، من بوش إلى أوباماول .٧٣
  .٢٠١٠المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

الهيئة الطبعة الأولى، يامن خالد يسوف، واقع التوازن الدولي بعد الحرب الباردة وآفاقه المستقبلية،  .٧٤
 .٢٠١٠، دمشق، مة السورية للكتابالعا

  الكتب المترجمة: اً لثثا
هاشم حمادي، . ود ،يوسف كامل ديب :أوتكين، النظام العالمي للقرن الواحد والعشرين، ترجمة. ني.أ .١

 . ٢٠٠٧، باعة والنشر، دمشقدار الفكر الثقافي لطالطبعة الأولى، 

زيد، دار أنطوان أبو  :إينياسيو رامونيه، حروب القرن الواحد والعشرين، مخاوف ومخاطر جديدة، ترجمة .٢
 .٢٠٠٧التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 

مركز الطبعة الأولى، بوتين والبحث عن العظمة الروسية، : بافل باييف، القوة العسكرية وسياسة الطاقة .٣
 .٢٠١٠الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، 

 .٢٠٠٤ونشر مركز الخليج للأبحاث، دبي،  :برايان وايت وآخرون، قضايا في السياسة العالمية، ترجمة .٤

دليلك إلى المعاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك : تشارلز ميتشيل، سلسلة جواز سفر روسيا .٥
 .٢٠٠٢، ، القاهرةشويكار زكي، الطبعة الأولى، مجموعة النيل العربية :الروسية، ترجمة

، ستراتيجيةمركز الإمارات للدراسات والبحوث الا، الطبعة الأولىجفري مانكوف، أمن الطاقة الأوراسية،  .٦
 .٢٠١٠أبو ظبي، 

ركز الخليج مالطبعة الأولى، جورج بيركوفيتش وآخرون، الامتثال العالمي استراتيجية للأمن النووي،  .٧
 .٢٠٠٥، للأبحاث

كز الخليج مر  :ترجمة ونشرالطبعة الأولى، جون بيليس وستيف سميث، عولمة السياسة العالمية،  .٨
 .٢٠٠٤، دبي، بحاثللأ

 .٢٠١٠، الرياض، نمكتبة العبيكاالطبعة العربية الأولى، راي تقية، إيران الخفية، أيهم الصباغ،  .٩

أبو بكر  :رسلان حسبولاتوف، المواجهة الدامية، شهادة للتاريخ عن انهيار الاتحاد السوفيتي، ترجمة .١٠
 .١٩٩٦ة، ، القاهر ام للترجمة والنشرمركز الأهر الطبعة الأولى، يوسف، 

، ز الخليج للأبحاثمركالطبعة العربية، روبين فروست، الإرهاب النووي بعد الحادي عشر من سبتمبر،  .١١
 .٢٠٠٨دبي، 

 :الحوافز والعقوبات والسياسة الخارجي، ترجمة: ريتشارد هاس وميجان اوسوليفان، العسل والخل .١٢
 .٢٠٠٢القاهرة، شر، الطبعة الأولى، مركز الأهرام للترجمة والنإسماعيل عبد الحكم، 

الدار العربية للعلوم ناشرون، الطبعة الأولى، سكوت رتير، استهداف إيران، ترجمة أمين الأيوبي،  .١٣
 .٢٠٠٧بيروت، 

عبد العزيز السعيد وآخرون، النظام العالمي الجديد الحاضر والمستقبل عبر مفاهيم السياسة الدولية في  .١٤
 .١٩٩٩منشورات اتحاد الكتاب العرب، نافع أيوب لبس،  :المنظور العالمي، ترجمة

فيكن تشيتريان، جدلية الصراعات العرقية ومشاريع النفط في القوقاز، مركز الإمارات للدراسات  .١٥
  .والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، بلا سنة
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المخابرات الأمريكية والسوفيتية ونابض البيرويسرويكا الخفية، : فيلاتشيلاف شرونين، خبايا الانهيار .١٦
ران للطباعة والنشر والدكتور جمال الأسعد، الطبعة الأولى، دار حو  ،يوسف إبراهيم الجهماني :رجمةت

 .١٩٩٨، والتوزيع، دمشق

إخلاء العالم من الأسلحة النووية : أسلحة الرعب ، )WMDC(اللجنة المعينة بأسلحة الدمار الشامل  .١٧
 .٢٠٠٧بيروت، والبيولوجية والكيميائية، مركز دراسات الوحدة العربية، 

الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، الطبعة الأولى، بسام شيحا،  :ليليا شيفتسوفا، روسيا بوتين، ترجمة .١٨
٢٠٠٦. 

 الطبعة الأولى، طه الولي، :رجمة وإعدادتليونيد مليتشين، تاريخ روسيا الحديث من يلتسين إلى بوتين،  .١٩
 .٢٠٠١، دمشقمنشورات دار علاء الدين، 

الدار الطبعة الأولى، أحمد أبو هبة،  :احثين، إسرائيل والمشروع النووي الإيراني، ترجمةمجموعة ب .٢٠
 .٢٠٠٦، بيروت، ربية للعلوم ناشرونالع

الطبعة الثانية، جمال سند السويدي،  :البحث عن الاستقرار، إعداد: مجموعة باحثين، إيران والخليج .٢١
 .١٩٩٨بو ظبي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أ

مركز الإمارات الطبعة الأولى، الوقائع والتداعيات، : مجموعة باحثين، البرنامج النووي الإيراني .٢٢
 .٢٠٠٧، أبو ظبي، بحوث الاستراتيجيةللدراسات وال

ات الوحدة مركز دراس: الكتاب السنوي، ترجمةمجموعة باحثين، التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي،  .٢٣
 .٢٠٠٧، بيروت، العربية

ات الوحدة مركز دراس: الكتاب السنوي، ترجمةمجموعة باحثين، التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي،  .٢٤
 .٢٠٠٨، العربية

ات الوحدة مركز دراس: الكتاب السنوي، ترجمةمجموعة باحثين، التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي،  .٢٥
 .٢٠٠٣، العربية

مركز دراسات الوحدة : الكتاب السنوي، ترجمةالدولي،  مجموعة باحثين، التسلح ونزع السلاح والأمن .٢٦
 .٢٠٠٩، العربية

ات الوحدة مركز دراس: الكتاب السنوي، ترجمةمجموعة باحثين، التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي،  .٢٧
 .٢٠١١، العربية

للدراسات  مركز الإماراتالطبعة الأولى، زلمي خليل زاد،  :مجموعة باحثين، التقييم الاستراتيجي، تحرير .٢٨
 .١٩٩٧، أبو ظبي، بحوث الاستراتيجيةوال

طه عبد الواحد،  :مجموعة مؤلفين، الشعوب الإسلامية في القفقاس وروسيا وآسيا الوسطى، ترجمة .٢٩
 .٢٠٠٦، مشقدعلاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة، الطبعة الأولى، 

منشورات الطبعة الأولى، قلد، علي م :سياسية آسيا الوسطى، ترجمة-محمد رضا جليلي وكيلينر، جيو .٣٠
 .٢٠٠١دار الاستقلال للثقافة والعلوم القانونية، 

طلال محرز  :، ترجمة٢٠٠٩-٢٠٠٨مصطفى أنطاكي، التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي  .٣١
 .٢٠١٠إسماعيل، مركز الدراسات الاستراتيجية، دمشق، 

نظير جاهل  :اطورية الشيوعية، ترجمةنشوء وانهيار الامبر : ميشيل هيلير، السكرتير السابع والأخير .٣٢
 .١٩٩٦وحسن الضيقة، الطبعة الرابعة، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، 
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عبد االله حسن، الطبعة الأولى، مكتبة  :سبتمبر وغزو العراق، تعريب ١١يفجيني بريماكوف، العالم بعد  .٣٣
 .٢٠٠٤، الرياض، العبيكان

، دمشقدار الفكر، الطبعة الأولى، االله حسن،  دعب :اسة، ترجمةيفجيني بريماكوف، حقول ألغام السي .٣٤
٢٠٠٨. 

  البحوث والدراسات: اً رابع
، مركز )١٧٠(أية عودة؟، مجلة السياسة الدولية، العدد : إبراهيم عرفات، روسيا والشرق الأوسط .١

  .٢٠٠٧، الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام
، مركز الدراسات السياسية )١٨٠(لغاز، مجلة السياسة الدولية، العدد إبراهيم نوار، إيران ودبلوماسية ا .٢

 .٢٠١٠، والاستراتيجية بالأهرام

محددات الخلاف وآفاق التعاون، مجلة السياسة : الصينية –أبو بكر الدسوقي، العلاقات الروسية  .٣
 .٢٠٠٧، ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام )١٧٠(الدولية، العدد 

التطور والدوافع والدلالات الاستراتيجية، مجلة السياسة : أحمد إبراهيم محمود، البرنامج النووي الإيراني .٤

	 ���ھ�ام )١٣١(الدولية، العدد �

	 وا���ا���
 .١٩٩٨،  ، ���� ا��را��ت ا��

مجلة السياسة تدعم الاقتصاد والمكانة الدولية، : أحمد إبراهيم محمود، الصناعات العسكرية الروسية .٥
 .٢٠٠٧، ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام )١٧٠(الدولية، العدد 

إزالة مخلفات الحرب الباردة، مجلة السياسة الدولية، العدد : أحمد إبراهيم محمود، تطورات خفض التسلح .٦
 .١٩٩٣، ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام )١١٢(

، مركز الدراسات  )١٧٠(التحدي الديمغرافي للقوة الروسية، مجلة السياسة الدولية، العدد أحمد دياب،  .٧
 .٢٠٠٧، السياسية والاستراتيجية بالأهرام

، ���� ا��را��ت  )١٦٧(أحمد دياب، روسيا واللعبة الكبرى في آسيا، مجلة السياسة الدولية، العدد  .٨


	 ���ھ�ام�

	 وا���ا���
 .٢٠٠٧،  ا��

، مركز  )١٤٣(د دالأبعاد والدلالات، مجلة السياسة الدولية، الع: د دياب، زيارة الرئيـس بوتين للهندأحم .٩
 .٢٠٠١، الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام

،  )١٨٠(أحمد سيد أحمد، البرنامج النووي الكوري ونظام من الانتشار، مجلة السياسة الدولية، العدد  .١٠
 .٢٠١٠،  ية والاستراتيجية بالأهراممركز الدراسات السياس

، مركز  )١٠٩(أحمد طه محمد، التفكك الدولي والنظام العالم الجديد، مجلة السياسة الدولية، العدد  .١١
 .١٩٩٢، الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام

 )١٨٣(ة، العدد أحمد قنديل، الاستقرار الإقليمي على محك الأزمة النووية الكورية، مجلة السياسة الدولي .١٢
 .٢٠١١، ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام

، كلية العلوم )٤٢(، العدد أحمد نوري النعيمي، مشروع البرنامج النووي الإيراني، مجلة العلوم السياسية .١٣
 .٢٠١١، داجامعة بغد السياسية،

، مركز  )١٧٠(الدولية، العدد أسامة مخيمر، الطاقة والعلاقات الروسية مع آسيا، مجلة السياسة  .١٤
 .٢٠٠٧، الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام
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 ٢٣(العددان إسراء شريف الكعود، إشكالية منظمة الأمم المتحدة وكيفية إصلاحها، مجلة قضايا دولية،  .١٥
 .٢٠١١لعلوم السياسية، جامعة النهرين، كلية ا، )٢٤و

، مركز  )٩٩(با الشرقية، مجلة السياسة الدولية، العدد أماني محمود فهمي، الاتحاد السوفيتي وأو  .١٦
 .١٩٩٠، الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام

أماني محمود فهمي، الانتخابات البرلمانية والتحولات السياسية في الاتحاد السوفيتي، مجلة السياسية  .١٧
 . ١٩٨٩، ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام )٩٧(الدولية، العدد 

أماني محمود فهمي، مؤتمر الأمن والتعاون الأوربي وأزمة ناجورنوكارباخ، مجلة السياسة الدولية، العدد  .١٨
 .١٩٩٢، ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام )١٠٩(

لبرنامج النووي الإيراني، مجلة المستنصرية للدراسات أمجد زين العابدين طعمة، الموقف الأوربي من ا .١٩
 .٢٠١٠، ، الجامعة المستنصرية)٣٠(ولية، العدد العربية والد

أيمن طلال يوسف، روسيا البوتينية بين الأوتوقراطية الداخلية والأولويات الجيوبولتيكية الخارجية  .٢٠
الوحدة العربية، بيروت، مركز دراسات ، )٣٥٦(العدد ، مجلة المستقبل العربي، ٢٠٠٨-٢٠٠٠
٢٠٠٨. 

،  )١٠٥(بهي الدين الرشيدي، المأزق الداخلي في الاتحاد السوفيتي، مجلة السياسة الدولية، العدد  .٢١
 . ١٩٩١، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام

ز العربي المرك، )٢(سلسلة أوراق شهرية، العدد باور، القضايا النووية في الشرق الأوسط، . ف. بول .٢٢
 .١٩٩٦، دمشق، تيجيةللدراسات الاسترا

الروسية وتحديات لنظام الدولي، مجلة السياسة الدولية، العدد  –ثناء فؤاد عبد االله، العلاقات الصينية  .٢٣
 .١٩٩٩، ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام )١٣٧(

مركز ، )١٠٢(العدد ات الإمارات، جاري سامور، مواجهة التحدي النووي الإيراني، سلسلة محاضر  .٢٤
 .٢٠٠٦، أبو ظبي، سات والبحوث الاستراتيجيةالإمارات للدرا

،  )١٢٢(جمال علي الزهران، الدور الروسي في توازن أمن الخليج العربي، مجلة السياسة الدولية، العد  .٢٥
 .١٩٩٥، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام

، )٣٢٣(، العدد الضغوط الغربية على روسيا، مجلة المستقبل العربيجميل مطر، تطويع الخصم،  .٢٦
 .٢٠٠٦، ات الوحدة العربية، بيروتمركز دراس

مركز ، )٣٥٦(العدد جورج فريدمان، مبدأ مديفيديف والاستراتيجية الأمريكية، مجلة المستقبل العربي،  .٢٧
 .٢٠٠٨دراسات الوحدة العربية، 

لسياسية، العالمي الجديد، ترجمة وسن عبد الله، مجلة الدراسات ا جينادي زيوغانوف، روسيا في النظام .٢٨
 .٢٠٠٢، ، بيت الحكمة، بغداد)١٠(العدد 

العدد عوائق الشراكة، المجلة العربية للعلوم السياسية، : حسين طلال مقلد، روسيا والاتحاد الأوربي .٢٩
  .٢٠١٠ز دراسات الوحدة العربية، كمر ، )٢٥(

الفرص ) السوفيتية سابقاً (لعلاقات الروسية مع الجمهوريات الإسلامية حسين علي الجميلي، مستقبل ا .٣٠
 . ٢٠٠٢العلوم السياسية، جامعة بغداد،  كلية، )٢(العدد والقيود، المجلة القطرية للعلوم السياسية، 

خضر عباس عطوان، سياسة روسيا العربية والاستقرار في النظام الدولي، المجلة العربية للعلوم  .٣١
 .٢٠٠٨مركز دراسات الوحدة العربية، ، )٢٠(العدد السياسية، 
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رؤية تحليلية، مجلة المستنصرية : ٢رعد قاسم العزاوي، الاتفاقية الأمريكية الروسية الجديدة ستارت  .٣٢
 .٢٠١٠، )٣٠(ة والدولية، العدد للدراسات العربي

، )٧(العدد  سياسية، روبرت فريد مان، العلاقات الروسية الإيرانية في عقد التسعينات، مجلة دراسات .٣٣
 .٢٠٠١بيت الحكمة، 

زبيغينو بريجنسكي، أجندة للناتو نحو شبكة أمنية عالمية، ترجمة سميرة إبراهيم عبد الرحمن، مجلة  .٣٤
 .٢٠٠٩مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، ، )٤١(العدد دراسات دولية، 

مواد الخام في روسيا، مجلة ساجي أوما لانوفا، صراع الشركات متعددة الجنسية من أجل مصادر  .٣٥
 .٢٠٠٠، بغداد، )١٥(الحكمة، العدد 

الجورجية على العلاقات الروسية الأمريكية، مجلة دراسات  –سعد السعيدي، تداعيات الأزمة الروسية  .٣٦
 .٢٠٠٩، سات الدولية، جامعة بغدادمركز الدرا، )٤٢(العدد دولية، 

الأمريكي السوفيتي في الثمانينات، المجلة العربية  سعد حقي توفيق، العوامل المؤثرة في سباق التسلح .٣٧
 .١٩٨٩،  جامعة القاهرة، )مزدوج(٤و  ٣للعلوم السياسية، العددان 

العدد سعد حقي توفيق، انتشار أسلحة الدمار الشامل بعد انتهاء الحرب الباردة، مجلة العلوم السياسية،  .٣٨
 .٢٠٠٣كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، ، )٢٧(

دراسة في الموقف الدولي من التطورات الأخيرة، الحدث : لة عبد الأنيس محمد، ملف إيران النوويسهي .٣٩
 .٢٠١٠الجامعة المستنصرية، كلية العلوم السياسية،  ،)٧(، العدد السياسي

سلام جبار شهاب، الأزمة الاقتصادية الأمريكية العالمية والتطلع الكوني الأمريكي، مجلة قضايا  .٤٠
 .٢٠١١، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، )٢٥(دد سياسية، الع

 )١١٩(اسة الدولية، العدد ي، مجلة الس١٩٨٨- ١٩٨٠سنوات التحول : ردةاالسيد أمين شلبي، الحرب الب .٤١
 .١٩٩٥، ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام

، مجلة السياسة الدولية، العدد الأهداف والتحديات: سيد صدقي عابدين، السياسة الروسية في آسيا .٤٢
 .٢٠٠٧، ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام )١٧٠(

مركز الطبعة الأولى، الإيرانية إلى أين؟، دراسات ستراتيجية،  –سيرجي شاشكوف، العلاقات الروسية  .٤٣
 .٢٠١٠ي، ب، أبو ظلبحوث الاستراتيجيةالإمارات للدراسات وا

،  )١٠٨(الاتحاد السوفيتي ومصير الكومنولث، مجلة السياسة الدولية، العدد  طه عبد العليم، ورثة .٤٤
 .١٩٩٢، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام

،  )١٧٠(عادل عبد الصادق، روسيا تدخل عصر تكنولوجيا المعلومات، مجلة السياسة الدولية، العدد  .٤٥
 .٢٠٠٧، اممركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهر 

العدد الأمريكية، المجلة العربية للعلوم السياسية،  –عامر هاشم عواد، التحول في العلاقات الروسية  .٤٦
 .٢٠١٠مركز دراسات الوحدة العربية، ، )٢٦(

العدد العراق وإيران والمتغير الأمريكي، دراسات ستراتيجية، : عبد الجليل زيد المرهون، أمن الخليج .٤٧
 .٢٠٠٩مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، ى، ، الطبعة الأول)١٤٧(

، )١٦١(عبد الجليل زيد المرهون، السياسة الروسية تجاه الخليج العربي، دراسات ستراتيجية، العدد  .٤٨
 .٢٠١١مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، الطبعة الأولى، 



  ))٢٧٠ ((

تداعيات الحاضر : ات الروسية في جمهوريات آسيا الوسطى الإسلاميةعبد السلام البغدادي، الأقلي .٤٩
 .١٩٩٣دار الجماهير للصحافة، ، )٢(العدد وآفاق المستقبل، مجلة الدراسات الدولية، 

عبد العزيز مهدي الراوي، توجهات السياسة الخارجية الروسية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، مجلة  .٥٠
 .٢٠٠٨، سات الدولية، جامعة بغدادمركز الدرا ،)٣٥(العدد دراسات دولية، 

 - دراسة مقارنة للسلوك السياسي السوفيتي: عبد القادر محمد فهمي، روسيا الاتحادية الوطن العربي .٥١
الروي تجاه الوطن العربي، في العرب والقوى العظمى، العرب وروسيا، سلسلة المائدة الحرة، بيت 

 .١٩٩٨الحكمة، بغداد، 

 )١٧٨(شاط، لنظام الدولي والتحول إلى التعددية التوافقية، مجلة السياسة الدولية، العدد عبد المنعم الم .٥٢
 .٢٠٠٩، ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام

جلة السياسة الدولية، العدد عبد المنعم سعيد كاطو، الاتجاهات الراهنة لتطور القوة العسكرية الروسية، م .٥٣

	 ���ھ�ام، ���� ا��را� )١٧٠(�

	 وا���ا���
 .٢٠٠٧، �ت ا��

صراع أم تعاون، مجلة دراسات : عبد الوهاب القصاب، روسيا في الإدراك الاستراتيجي الأمريكي .٥٤
 .٢٠٠٢، بيت الحكمة، )٩(، العدد سياسية

ة، عبد الوهاب عبد الستار القصاب، التأثير الجيوستراتيجي لسياسة التسلح الإيراني، مجلة دراسات دولي .٥٥
 .٢٠٠٣مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، ، )١٩(العدد 

لحرب الباردة إلى حرب أفغانستان، مجلة اعبد الوهاب عبد الستار القصاب، من الحرب العالمية إلى  .٥٦
 .٢٠٠٢بيت الحكمة، ، )٢٣(العدد الحكمة، 

، )١٨٠(دولية، العدد علي حسين باكير، سيناريوهات الضربة الإسرائيلية ضد إيران، مجلة السياسة ال .٥٧
 .٢٠١٠، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام

 )١٧٨(أزمات في منطقة الجوار، مجلة السياسة الدولية، العدد : عمرو عبد العاطي، أوكرانيا وجورجيا .٥٨
 .٢٠٠٩، ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام

كز دراسات ، مر )٣٥٧(، العدد كيالين، مجلة المستقبل العربيفاطمة غلمان، النظام النووي والكيل بم .٥٩
 .٢٠٠٨، الوحدة العربية

،  )١٤١(فوزي درويش، نحو إخلاء آسيا الوسطى من السلاح النووي، مجلة السياسة الدولية، العدد  .٦٠
 .٢٠٠٠، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام

، ����  )١٠٨(ا الاتحادية، مجلة السياسة الدولية، العدد لطفي الخولي، الصراع على السلطة في روسي .٦١


	 ���ھ�ام�

	 وا���ا���
 .١٩٩٢، ا��را��ت ا��

انعكاس الانتخابات الرئاسية : لمى مضر الإمارة، التوجهات السياسية الروسية في ظل الرئاسة الجديدة .٦٢
كلية العلوم السياسية، ، )١١(العدد على سياسة الدولة داخلياً وخارجياً، المجلة السياسية والدولية، 

 .٢٠٠٩الجامعة المستنصرية، 

مارك لنج، السياسة الأمريكية تجاه إيران ومتغيرات الشرق الأوسط، ترجمة حسين شلوشي وآيات  .٦٣
 .٢٠١١مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، العدد الأول، شحرور، مجلة حمورابي، 

ستار جبار علاوي، . د :القضايا التقنية، ترجمة: لنووية الكورية الشماليةماري بث بيكيتاين، الأسلحة ا .٦٤
 .٢٠٠٩، سات الدولية، جامعة بغداد، مركز الدرا)٤١(، العدد سلسلة دراسات مترجمة
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، مؤسسة الجيل ١٢، المجلد )١٠(مازن البندك، هكذا انهارت الدولة السوفيتية، مجلة الجيل، العدد  .٦٥
 .   ١٩٩١للصحافة، 

حلى عبد الرضا عيدان، أوراق  :ل سلاكمان، إشارات للمرونة حول القضية النووية الإيرانية، ترجمةمايك .٦٦
 .٢٠٠٩مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، ، )١٨٠(العدد عربية، 

، )١٠٢(العدد مجموعة باحثين، تطورات الملف النووي لكوريا الشمالية، سلسلة دراسات ستراتيجية،  .٦٧
 .٢٠١٠لدولية، جامعة بغداد، مركز الدراسات ا

راسات سياسية، محسن خليل، المتغيرات الدولية الجديدة ومخاطرها على الأمن القومي العربي، مجلة د .٦٨
 .١٩٩٩، العدد الأول، بيت الحكمة

تحديات المراجعة، مجلة السياسة الدولية، العدد : محمد إبراهيم شاكر، معاهدة منع الانتشار النووية .٦٩
 .٢٠١٠، لدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، مركز ا )١٨٠(

محمد أسامة محمود عبد العزيز، السياسة الدفاعية الروسية في بداية القرن الحادي والعشرين، مجلة  .٧٠
 .٢٠٠٠، ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام )١٤٢(السياسة الدولية، العدد 

جلة السياسة الدولية، العدد مي السياسة الخارجية الروسية، محمد السيد سليم، التحولات الكبرى ف .٧١
 .٢٠٠٧، ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام )١٧٠(

المخاطر والفرص، مجلة السياسة الدولية، العدد : محمد السيد سليم، العرب فيما بعد العصر السوفيتي .٧٢
 .١٩٩٢، لأهرام، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية با )١٠٨(

الجورجية بين أزمة بانكيسي والدور الأمريكي، مجلة السياسة  –محمد رفعت الإمام، العلاقات الروسية  .٧٣

	 ���ھ�ام )١٥٠(الدولية، العدد �

	 وا���ا���
 .٢٠٠٢، ، ���� ا��را��ت ا��

لة السياسة الدولية، محمد سعد أبو عامود، تحولات السياسة الأمريكية تجاه إيران وتركيا وروسيا، مج .٧٤
 .٢٠٠٢، ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام )١٤٧(العدد 

، مركز  )١٠٨(محمد سيد أحمد، لماذا انهار الاتحاد السوفيتي؟، مجلة السياسة الدولية، العدد  .٧٥
 .١٩٩٢، الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام

لعربي للدراسات المركز ا، )٣(العدد ستقلال، مجلة البيان، محمد عادل، مسلمو روسيا ومشاريع الا .٧٦
 .٢٠٠٧، الإنسانية، القاهرة

محمد فايز فرحات، الأزمة النووية الإيرانية في ضوء التجربة الكورية، مجلة السياسة الدولية، العدد  .٧٧
 .٢٠٠٧، ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام )١٦٨(

مستقبل سباق التسلح والتعاون الأمني، كراسات ستراتيجية، : زمة النووية الكوريةمحمد فايز فرحات، الأ .٧٨
 .٢٠٠٧مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، ، )١٧١(العدد 

 )١٦٧(محمد فايز فرحات، مستقبل الانتشار النووي في شمال شرق آسيا، مجلة السياسة الدولية، العدد  .٧٩
 .٢٠٠٧، ة والاستراتيجية بالأهرام، مركز الدراسات السياسي

 )١٠٩(مراد إبراهيم الدسوقي، روسيا والتركة العسكرية للاتحاد السوفيتي، مجلة السياسة الدولية، العدد  .٨٠
 .١٩٩٢، ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام

 )١٤٩(لدولية، العدد سبتمبر، مجلة السياسة ا ١١مراد بطل شيشاني، الشيشان والحركة الإسلامية بعد  .٨١
 .٢٠٠٢، ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام
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 )١١٢(معتز محمد سلامة، مستقبل الدور الروسي في الكومنولث الجديد، مجلة السياسة الدولية، العدد  .٨٢
 .١٩٩٣، ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام

ين آليات السوق ورأسمالية الدولة، مجلة السياسة الدولية، العدد مغاوري علي شلبي، الاقتصاد الروسي ب .٨٣
 .٢٠٠٧، ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام )١٧٠(

منذر عبد المجيد البدري، صورة التغيير في خارطة العالم بعد انهيار المعسكر الشيوعي، مجلة دراسات  .٨٤
 .١٩٩٧ية، ، الجامعة المستنصر )٤(، العدد الشرق الأوسط

منعم صاحي العمار ونزار إسماعيل الحيالي، سباق التسلح التقليدي في الشرق الأوسط بعد أم  .٨٥
 .١٩٩٥، آفاق دار الشؤون الثقافية العامة، سلسلة، )١٢(العدد المعارك، 

رؤية جيوستراتيجية محققة في الاستجابة الإيرانية : منعم صاحي العمار، إيران قابلية التكون من جديد .٨٦
سات الدولية، مركز الدرا، )١٧(العدد حقائق التغير الدولي والإقليمي، سلسلة دراسات ستراتيجية، ل

 .٢٠٠١، جامعة بغداد

نظرة في جيوستراتيجية الموقف، : منعم صاحي العمار، التوجه الروسي تجاه الجمهوريات الإسلامية .٨٧
 .١٩٩٣دار الجماهير للصحافة، ، )٢(العدد 

: التغير الانتكاسي، في أثر المتغيرات الدوليةقراءة في : نظام الدولي الجديدالمنعم صاحي العمار،  .٨٨
رؤية مستقبلية، الجزء الثالث، الطبع الأولى، منشورات المركز العالمي للدراسات وأبحاث الكتاب 

 .١٩٩٥، طرابلسالأخضر، 

اسة الدولية، العدد أي مستقبل للعلاقة؟، مجلة السي: مي عبد الرحمن غيث، أمريكا وكوريا الشمالية .٨٩
 .٢٠٠٩،  ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام )١٧٨(

، مركز الدراسات السياسية  )١٤٣(مي قابيل، تكلف الفساد في روسيا، مجلة السياسة الدولية، العدد  .٩٠
 .٢٠٠١، والاستراتيجية بالأهرام

سبتمبر، مجلة السياسة الدولية،  ١١داث الأمريكي بعد أح –نبيه الأصفهاني، أبعاد التقارب الروسي  .٩١
 .٢٠٠٢، ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام )١٤٧(العدد 

نبيه الأصفهاني، السياسة الخارجية الروسية في مرحلة التحول الديمقراطي، مجلة السياسة الدولية،  .٩٢

	 ���ھ�ام )١٣٦(العدد �

	 وا���ا���
 .١٩٩٩، ، ���� ا��را��ت ا��

،  )١٤٢(نبيه الأصفهاني، المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية الروسية، مجلة السياسة الدولية، العدد  .٩٣
 .٢٠٠٠، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام

،  )١٣٤(نبيه الأصفهاني، حكومة بريماكوف في مواجهة المأزق الروسي، مجلة السياسة الدولية، العدد  .٩٤
، سات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهراممركز الدرا

١٩٩٨. 

 )١٤٥(نبيه الأصفهاني، دور روسيا الاتحادية في منطقة الشرق الأوسط، مجلة السياسة الدولية، العدد  .٩٥
 .٢٠٠١، ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام

 )١٣٥(وسيا الاتحادية في مواجهة تحديات المستقبل، مجلة السياسة الدولية، العدد نبيه الأصفهاني، ر  .٩٦
 .١٩٩٩، ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام

نزار إسماعيل الحيالي، الاستراتيجية العسكرية الروسية وإشكالية التحول من الهجوم إلى الدفاع، أوراق  .٩٧
 .٢٠٠١الدراسات الدولية، جامعة بغداد، مركز ، )٦٠(العدد استراتيجية، 



  ))٢٧٣ ((

، المجلة )في فترة ما بعد الاحتلال(نورهان الشيخ، الاستمرار والتغير في السياسة الروسية تجاه العراق  .٩٨
 .٢٠٠٩، كز دراسات الوحدة العربيةمر ، )٢٤(العدد العربية للعلوم السياسية، 

ين المصالح لوطنية والشراكة الاستراتيجية، ب: أطلنطية –الأوو  –نورهان الشيخ، العلاقات الروسية  .٩٩
 .٢٠٠٠، ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام )١٧٠(مجلة السياسة الدولية، العدد 

تفاهمات تكتيكية في إطار تناقضات : الأمريكية -نورهان الشيخ، العلاقات الروسية .١٠٠
، ة والاستراتيجية بالأهراماسات السياسيمركز الدر ، )٢٠٦(العدد ستراتيجية، كراسات ستراتيجية، 

٢٠١٠. 

،  )١٨٣(الشريك الطبيعي للصين، مجلة السياسة الدولية، العدد .. نورهان الشيخ، روسيا .١٠١
 .٢٠١١، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام

لعدد نورهان الشيخ، قراءة سياسية في العقيدة العسكرية الروسية، مجلة السياسة الدولية، ا .١٠٢
 .٢٠١٠، ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام )١٨١(

لة السياسة الدولية، العدد جهبة جمال الدين، الدور الروسي للمهاجرين الروس في إسرائيل، م .١٠٣
 .٢٠١١، ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام )١٨٣(

، مركز الدراسات السياسية  )١٦٧(العدد  هدى عوض، اللغز الروسي، مجلة السياسة الدولية، .١٠٤
 .٢٠٠٧، والاستراتيجية بالأهرام 

سياسة كسب الوقت، مجلة السياسة الدولية، : ولاء علي البحيري، إيران واتفاق تبادل اليورانيوم .١٠٥
 .٢٠١٠، ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام  )١٨٠( العدد

كز دراسات مر ، )٢٠(العدد جلة العربية للعلوم السياسية، وليم نصار، روسيا كقوة كبرى، الم .١٠٦
 .٢٠٠٨، الوحدة العربية

يسرى أحمد عزباوي، المباحثات السداسية للأزمة النووية الكورية، مجلة السياسة الدولية،  .١٠٧

	 ���ھ�ام )١٥٧(العدد �

	 وا���ا���
 .٢٠٠٤، ، ���� ا��را��ت ا��

  لقات النقاشيةوالح والندوات المؤتمرات: اً خامس
ت الدولية، مركز الدراسا، )٦٤(حلقة نقاشية، العدد داود هاشم داود، روسيا والدور العالمي المرتقب،  .١

 .٢٠١٠، جامعة بغداد

عادل محمود مظهور، النظام الدفاعي الصاروخي الأمريكي وأثره على الأمن العربي، المؤتمر السنوي  .٢
 .٣٠/١٠/٢٠٠١لمركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، 

، حلقة نقاشية، بيت ١٩٩٦قاسم محمد عبد الدليمي، معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام  .٣
 .الحكمة

مجموعة باحثين، ندوة الأزمة الروسية، تحليل في ضوء معطيات الاقتصاد السياسي، مجلة الحكمة،  .٤
 .١٩٩٩بيت الحكمة، بغداد، ، )٦(العدد 

، مجلة المستقبل ، حلقة نقاشيةار في روسيا والعلاقات العربية الروسيةنورهان الشيخ، عملية صنع القر  .٥
 .١٩٩٨، ٢٣٠العربي، العدد 

  التقارير : اً سادس
 ٢٠٠٤- ٢٠٠٣التقرير الاستراتيجي العربي  .١
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 ٢٠٠٥- ٢٠٠٤التقرير الاستراتيجي العربي  .٢

  ٢٠٠٦- ٢٠٠٥التقرير الاستراتيجي العربي  .٣
 ٢٠٠٩- ٢٠٠٨التقرير الاستراتيجي العربي  .٤

  المصادر الأجنبية: اً سابع
1. The Constitution of the Russian Federation: 

http://www.department.bucknell.edu/russian/const/ch1.htm1 
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ما يجب أن يشكر دون سواه، هو االله جلت قدرته في علاه، الذي أنعم علينا أول   
  .العقل وأرشدنا إلى دالة الصواب بنعمة

يطيب لي وأنا انتهي من إعداد هذه الدراسة، أن أتوجه بالشكر والامتنان الخالصين   
ى هذه الرسالة، ، الذي تفضل بقبول الإشراف عل)منعم صاحي العمار(إلى الأستاذ الدكتور 

طريق الدراسة حتى وصلت إلى لي وعلى ما قدمه من توجيهات وإرشادات قيمة جداً أنارت 
  .العرفانو وأظهرتها بهذا الشكل، فله مني جزيل الشكر  ،غايتها المرجوة

كما إنه من دواعي الوفاء والأمانة أن أتقدم بخالص شكري وامتناني إلى رئاسة   
فلهم مني وافر التقدير  ،، حيث كانوا الدليل الموجه لطلبة القسموأساتذة قسم الاستراتيجية

  .والاحترام
أخي وأستاذي  :وأحب أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أساتذة الكلية، وأخص بالذكر منهم  

، لما قدمه لي من توجيه، وما زودني به من مصادر )قاسم محمد عبد الدليمي(العزيز الدكتور 
  .، فجزاه االله خير جزاءحديثة من مكتبته الخاصة

كما أتقدم بشكري الجزيل للأساتذة الذين أفادوا الرسالة بالقراءة الناقدة، أساتذتي 
الأفاضل رئيس وأعضاء لجنة المناقشة الذين وافقوا على قبول مناقشة الرسالة وتقويمها بما 

  .لديهم من خبرة علمية، وبما قدموه من ملاحظات أغنت الرسالة 
 ،جامعة النهرين –دم بالشكر الجزيل إلى موظفات مكتبة كلية العلوم السياسية وأتق

  . )صباح(السيدة  :وأخص بالذكر منهم
/ كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر والامتنان إلى الأساتذة في مركز الدراسات الدولية

 ،هاشم عوادوالدكتور عامر  ،الدكتورة ابتسام العامري( :جامعة بغداد، وأخص بالذكر منهم
 :ومنتسبات مكتبة مركز الدراسات الدولية في جامعة بغداد، السيدتان) والدكتور عيسى الجنابي
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  ...خلاصة 

في إطار  ،العالم عامة ،أدخل انهيار الاتحاد السوفيتي في بداية التسعينات من القرن الماضي
القطب الواحد، وأدى إلى تحول شامل لمجموعة من المبادئ  يذما أصبح يعرف بالنظام الدولي الجديد 

السوفيتي  الاتحادتفكك  فبعد .التي تضبط مسار العلاقات الدولية بين الدول الأمميةوالمفاهيم والمواثيق 
لأنها كبرى  الأمنفحصلت على مقعده في مجلس ، أصبحت روسيا الوريث الشرعي الوحيد له

ويجد الكثير من . العسكرية والقوةالجمهوريات المستقلة من حيث المساحة والسكان والناتج القومي 
يام قلبا للاتحاد السوفيتي باتت على يوم من الأ فيالمختصين بالشأن الروسي أن تلك الدولة التي كانت 

أمجادها على أكثر من صعيد، سياسيا وعسكريا واقتصاديا،  واستردادأعتاب استعادة هيبتها المنزوعة 
الكبير الذي شهدته روسيا، وإعادة ترميم الصناعة العسكرية الروسية بشكل  الاقتصاديسيما بعد التحسن 

   .السابق، صناعة وتصديرا يضاهي

الفتــرة التــي غطــت عقــد التســعينات مــن القــرن الماضــي، ســعت روســيا إلــى طمأنــة الغــرب وخــلال 
إلــى نواياهــا مــن خــلال سياســة تقــديم التنــازلات مــن طــرف واحــد، لاعتقادهــا آنــذاك بــأن موالاتهــا للغــرب، 
لغرض الحصول على المساعدات الاقتصادية، هي السبيل الأمثل لتخليص روسيا مـن الفوضـى السياسـية 

تصــادية والاجتماعيــة التــي عانــت منهــا، إلا أن هــذه السياســة فشــلت فــي تحقيــق أهــدافها، لأن الغــرب والاق
سعى بكل جهده لإضعاف روسيا، فقد عملت الولايات المتحدة حينها على احتواء روسـيا مـن خـلال إيجـاد 

شـمال الأطلسـي  رأي عام بأن روسيا كالاتحاد السـوفيتي تمثـل تهديـداً لأوربـا الشـرقية، كحجـة لتوسـع حلـف
علــى جــس نــبض روســيا وذلــك مــن خــلال توجيــه ضــربات  المتحــدةكمــا عملــت الولايــات . مــن جهــة الشــرق

بشـدة شمال الأطلسـي حلف  الولايات المتحدةكما وحثت . ١٩٩٩في عام  صربياموجعة لحليفتها التقليدية 
 علـى، والتـي ارتكـزت ١٩٩٩نيسان من عـام /الجديدة خلال قمة واشنطن في أبريل الإستراتيجيةعلى تقبل 

ووسـط أوروبـا  شـرقظهـر فـي دول  يزيـادة القـدرة علـى انتـزاع حـزام الفـراغ العسـكري الـذ ،أولهما :أساسين
. شــرقاً شــمال الأطلســي  حلــفودول البلقــان فــي أعقــاب تفكــك الاتحــاد الســوفيتي، وذلــك عــن طريــق توســع 

يــد الولايــات  فــيوتحويلــه لمجــرد أداة  تمامــاً  شــمال الأطلســيســحب الغطــاء الــدفاعي مــن حلــف  ،وثانيهمــا
خـــارج المنطقـــة الدفاعيـــة  تقـــعالمتحـــدة لاســـتعراض هيمنتهـــا وتـــدخلها الســـافر فـــي الشـــؤون الداخليـــة لـــدول 

ـــى الـــرغم مـــن ١٩٧٢لعـــام  البالســـتيةمعاهـــدة الصـــواريخ ثـــم جـــاء الانســـحاب الأمريكـــي مـــن . حلـــفلل ، عل
 وتطـويرالولايـات المتحـدة علنـاً بـإجراء التجـارب والبحـث وقامـت . لروسيا لذلك الإجـراء المتكررةالمعارضة 

  . الوقتيحين  كلماتكنولوجيا الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية ونشر أسلحتها 
وحيـث أن العامـل الاقتصـادي يعـد بمثابـة الركيـزة الأساسـية التـي يجـب أن تسـتند إليهـا الدولـة فـي   

فقـــد أعلــن الـــرئيس . ذلــك، حيــث تكمـــن قــوة الدولـــة فــي اقتصــادهابنــاء قوتهــا الذاتيـــة إذا مــا أرادت لنفســـها 
أن روســـيا لا يمكنهـــا اســـتعادة  ،٢٠٠٠تســـلمه الســـلطة فـــي انتخابـــات عـــام  بعـــدالروســـي فلاديمييـــر بـــوتين 



والخـارجي طالمـا ظلـت معتمـدة علـى مـا تتلقـاه  الـداخليقرارهـا  ةمكانتها كقـوة كبـرى والحفـاظ علـى اسـتقلالي
 ةعلــــى مواردهــــا الذاتيــــة وان تتوقــــف تمامــــاَ عــــن طلــــب أيــــ الاعتمــــادوبإمكانهــــا  ،مــــن مســــاعدات خارجيــــة

وبالفعــــل تحســــن أداء . وبــــاقي دول مجموعــــة الســــبع الصـــناعية الكبــــرى المتحـــدةمســـاعدات مــــن الولايــــات 
وقـد كـان لهـذا تـأثيره المباشـر فـي قبـول العضـوية ، بل إنه حقـق طفـرات اقتصـادية هائلـة الروسيالاقتصاد 
  . ٢٠٠٢في حزيران  )G8(الدول السبع الصناعية الكبرى لتتحول بذلك إلى  مجموعةروسيا في الكاملة ل

قــدم بـــوتين عـــدة مبـــادئ جديـــدة علــى أثـــر هـــذا التحـــول الاقتصــادي المهـــم الـــذي شـــهدته روســـيا، و 
دور روســيا فــي عــالم متعــدد الأقطــاب لا يخضــع لهيمنــة قــوة  تطــويرلسياســة روســيا الخارجيــة تــدور حــول 

اســـتعادة دور روســـيا فـــي آســـيا والشـــرق الأوســـط وعـــدم الســـماح للغـــرب  علـــىمـــع العمـــل ، احـــدةعظمـــى و 
واضـح فــي وثيقــة الأمـن القــومي لروســيا  وظهـر ذلــك بشــكل. فـي العلاقــات الدوليــة الروســيبتهمـيش الــدور 

وقــد أضــاف بــوتين ثــلاث عناصــر جديــدة لمبــدأ ، ٢٠٠٢ يونيــو عــام/حزيــران ٢٠فــي  تالتــي أقــر الاتحاديــة 

ي شــرقاَ فروســيا ستســعى إلــى دعــم ســأنــه إذا اســتمر توســع حلــف الأطل :أولهــا، الخارجيــة الروســية ياســةالس
تعـارض نظـام  روسـياأن  :وثانيهـا. بين دول الاتحاد السوفيتي السابق لحماية منطقة دفاعهـا الأول الترابط

مـــن التســـلح وحقـــوق الحـــد  مثـــلالقطبيـــة الأحاديـــة ولكنهـــا ســـتعمل مـــع الولايـــات المتحـــدة فـــي عـــدة قضـــايا 

في الشرق عن طريق تقويـة علاقاتهـا  الأمنيةأن روسيا ستعمل على دعم بيئتها  :ثالثهاو ، الإنسان وغيرها
   .مع الصين والهند واليابان

وقـــد اتضـــح لنـــا مـــن خـــلال هـــذه الدراســـة أن السياســـة الروســـية أصـــبحت أكثـــر برجماتيـــة، حيـــث 
وفـي إطـار رؤيـة تنطلـق مـن التعـاون ولـيس التنـافس . أمنيةتحكمها المصالح الوطنية، اقتصادية كانت أو 

والمواجهــة مــع الولايــات المتحــدة، كمــا كــان عليــه الحــال فــي ظــل الاتحــاد الســوفيتي، ولا التبعيــة، كمــا كــان 
  .عليه الحال في فترة الرئيس بوريس يلتسين

زن بين السوفيتي الضائع محاولة تحقيق توا الاتحادوبدأت روسيا تسعى لاستعادة دور 
الظاهر لحلف شمال الأطلسي في مناطق نفوذها السابقة، وبين  التوسّعالمعارضة التدريجيّة الليّنة إزاء 

وتوّج التعاون الروسي الغربي . الحسنة بالولايات المتّحدة وكل من ألمانيا وفرنسا علاقتهاالمحافظة على 
مع  جنب، حيث وقفت روسيا جنباً إلى ٢٠٠١ أيلول/الدولي ضدّ الإرهاب إبّان أحداث سبتمبر بالتحالف

أدركت القيادة إذ . الإرهابالولايات المتحدة وقدّمت جميع المساعدات اللازمة لها في إطار مكافحة 
. ترتيب العديد من الملفات وفقا لمصالحها إعادةالروسية أنّ أمامها فرصة سياسية لا تعوّض من أجل 

الكامل مع الولايات المتحدة وإبداء الرغبة في التعاون معها  التضامن إظهاروكان الأمر يتطّلب منها 
الولايات المتحدة كما كان عليها مساعدة ، الذي كانت تشكو منه، خاصة في الشيشان الإرهابلمكافحة 

  . في الحصول على تسهيلات في دول آسيا الوسطى، لاسيما في أوزبكستان وطاجيكستان

وأنها  الأولتوسع النيتو شرقاَ يستهدفها في المقام جانب أخر كانت روسيا تدرك أن  ومن
في توسع النيتو فعملت على بقاء  الأمريكيةفبدأت بمقاومة الاستراتيجية . ستكون هدفاَ في هذا التوسع

وعززت روابطها مع دول ، ونفوذ السياسة الأمريكية النيتودول الكومنولث المستقلة بعيدة عن نفوذ 



الغاز خاصة تلك المتعلقة بتزويدها باتفاقيات تعاون اقتصادي  معهات الكومنولث المستقلة ووقع
وهذا ما أكدته أحداث الحرب . من الدخول في النيتو والوقوف لمنعهاوعملت على التأثير عليها ، الروسي

عام ولاوكرانيا التي لديها خطط بالانضمام الى  بشكلفي جورجيا التي كانت بمثابة رسالة مهمة للغرب 
الأيدي أزاء تمدد النيتو صوب الشرق وخاصة حدودها  مكتوفةو بشكل خاص أن روسيا لن تقف النيت

حيال مشروع الدرع الأمريكي المضاد للصواريخ في بعض دول  القويلموقف الروسي كما كان ل .الغربية
سلم فبعد ت، أجبر الإدارة الأمريكية للتفاوض مع روسيا حول نصب الدرع الصاروخيأوربا الشرقية، 

مع  مفاوضاتوأجرى ، ٢٠٠٩الأمريكي اوباما مهامه كرئيس قام بزيارة الى روسيا في يوليو  الرئيس
ومن خلال ما ، الصاروخيالرئيس الروسي مدفيديف في قضايا إقليمية ودولية عدة منها نصب الدرع 

تفاوض حوله الصاروخي وال الدرعذكرته وكالات الأنباء ان الإدارة الأميركية تعهدت بتأجيل نصب 
  .لاحقاَ 

وانطلاقاً من قناعة المسؤولون الروس إن وجود عالم متعدد الأقطاب يشكل بيئة اقتصادية 
ملائمة لتحقيق المصالح القومية لروسيا وتدعيم مكانتها الإقليمية والدولية، سعت روسيا لبناء شبكة من 

خلال العقد أو العقدين القادمين مثل التحالفات مع القوى الكبرى المحتمل أن تتحول إلى أقطاب عالمية 
الصين والهند والاتحاد الأوربي، والاستفادة من هذه التحالفات لتعزيز وضعها ومكانتها الاستراتيجية، 

أي أن أن بوتين حاول المزج بين . والحد من تغلغل الوجود الأمريكي في مناطق النفوذ الروسي التقليدية
اسي الجديد في سبيكة سياسية جديدة تحقق لروسية المكانة الدولية، أطلنطي والأور  –التوجهين الأورو 

  .وتنوع البدائل من ناحية، دون أن يعني ذلك، الصدام مع الولايات المتحدة أو أوربا

 

  



  بسم االله الرحمن الرحيم

الإنتشار / وليةدحيال القضايا ال ةالسياسة الخارجية الروسي((موسوماً بـ دراستنا موضوع
  )النووي إنموذجاً 

، وظهــور روســـيا الاتحاديـــة ١٩٩١بعــد تفكـــك الاتحــاد الســـوفيتي فــي ديســـمبر مــن العـــام ف
التحــدي خارجيــة، تمثــل كدولــة مســتقلة واجهــت الأخيــرة تحــديات واضــحة علــى مســتوى سياســتها ال

في كيفية صياغة سياسة خارجية جديدة في ظـل حالـة الانهيـار الشـامل لورثـة الاتحـاد مـن : الأول
. مــن ناحيــة أخــرى لــذي تســيطر عليــه الولايــات المتحــدةناحيــة، وفــي ظــل النظــام العــالمي الجديــد ا

اختــراق خــارجي، فبانهيــار الاتحــاد الســوفيتي تفككــت مؤسســاته أو علــى الأقــل أصــبحت فــي حالــة 
لذلك بات من الضروري بناء أجهزة صنع سياسة خارجية جديـدة، وصـياغة منظـور جديـد للتعامـل 
الدولي الروسي، وذلك كله في ظل الأوضاع والأزمة العامة التي شهدها المجتمـع الروسـي بسـبب 

 . التفكك

ك مقعـده فـي وحيث أن روسيا كانت قد ورثت التركة الدوليـة للاتحـاد السـوفيتي بمـا فـي ذلـ
، وهـو مـا تمثـل نقلهـامجلس الأمن وسفاراته في الخـارج، كمـا ورثـت أيضـاً ترسـانته النوويـة وأدوات 

فـــي كيفيـــة صـــياغة مركـــز دولـــي جديـــد لروســـيا يتفـــق مـــع مقـــدرتها العســـكرية،  التحـــدي الثـــانيفـــي 
وكيـــف يمكـــن التوفيـــق بـــين . ويعتـــرف بضـــعف اقتصـــادها، وبأنهـــا قـــد هزمـــت فـــي الحـــرب البـــاردة

مقتضيات عظمة روسـيا كقـوة كبـرى والالتزامـات الضـخمة لتلـك العظمـة، والتـي لا تسـتطيع روسـيا 
 . الوفاء بها

، فهــو التحــدي الــذي تــزامن مــع اســتقلال روســيا، والمتمثــل فــي صــعود التحــدي الثالــثأمــا 
فضــلاً عــن النمــور الآســيوية، ومــن ثــم أصــبح مــن  ،والصــينقــوى دوليــة جديــدة كالاتحــاد الأوربــي 

 .ضروري على روسيا أن تصوغ سياسات خارجية للتعامل مع القوى الصاعدة الجديدةال

مـن خـلال التسـعينات مـن القـرن المنصـرم أيضـاً فقد عانت روسـيا كل تلك التحديات ومع 
العمــل : محــاولات شــطب دورهــا العــالمي، حيــث كانــت سياســة الولايــات المتحــدة تجاههــا تتمثــل فــي

الاتحاديــة كقــوة إقليميــة مهيمنــة دبلوماســياً واســتراتيجياً، أو كقــوة  علــى إعاقــة إعــادة ظهــور روســيا
حيث شهد العالم خلال هذا العقـد نمطـاً جديـداً مـن العلاقـات الدوليـة، وهـو نظـام  .شاملة أو ند لها

الأحاديـــة القطبيـــة بقيـــادة الولايـــات المتحـــدة التـــي اســـتخدمت أســـلوبها الخـــاص فـــي فـــرض هيمنتهـــا 
  .الدولية

مــر المؤكــد الــذي شــهده العقــد الأول مــن القــرن الواحــد والعشــرين يشــير إلــى أن أن الأإلا   
حــق الانفــراد المطلــق علــى الســاحة السياســية الدوليــة  عــد تعطــى للولايــات المتحــدةقواعــد اللعبــة لــم ت

خاصـة . تحـالفحتى لـو كانـت ذات القـوة العسـكرية المطلقـة، فهـي دائمـاً بحاجـة إلـى غطـاء مـن ال



ياً مرحلة انتقالية غير معهودة، حيث تخوض أربع حروب معلنـة إن صـح التعبيـر، تشهد حال وإنها
، ومقاومــة ٢٠٠٣، واحتلالهـا للعــراق فـي العـام ٢٠٠١عـن طريـق حربهــا فـي أفغانسـتان منــذ العـام 

ومحاربــة الإرهــاب الــدولي، وكــذلك الأزمــة الماليــة والاقتصــادية العالميــة، والتــي كــادت أن تعصــف 
كي الذي لم يشـهد لهـا مثـيلاً منـذ مـا يقـارب السـبعين عامـاً، الأمـر الـذي أدى إلـى بالاقتصاد الأمري

نعقـــــد فـــــي واشـــــنطن بتـــــاريخ ادولي، الـــــذي الـــــمـــــالي و الجتمـــــاع لاإقـــــرار الحكومـــــة الأمريكيـــــة فـــــي ا
إلــى ضـرورة تعــديل نظــام النقـد الــدولي، وإعطــاء الاتحـاد الأوربــي وروســيا  ة، داعيـ١٥/١١/٢٠٠٨

أفريقيا والبرازيل دوراً أوسع في هذا النظام، وكـذلك الـدول النفطيـة الرئيسـة،  والصين والهند وجنوب
إلـى  تـدهور والانهيـار، وهـذه إشـارةوبما يتلائم والوضع الاقتصادي العـالمي الحـالي وانتشـاله مـن ال

يـر قـادرة علـى قيـادة العـالم كمـا تتصـور أو كمـا يحلـو لهـا، وإن نظامـاً دوليـاً غأن الولايات المتحدة 
ــة وعلــى ذلــك  بــات مــن الصــعب أن تنفــرد الولايــات المتحــدة . جديــداً متعــدد الأقطــاب آت لا محال

خاصــة وإن بدايــة العقــد . باتخــاذ القــرارات العالميــة دون العــودة إلــى قــوى عظمــى كروســيا والصــين
الأول مـــن القـــرن الحـــالي كانـــت قـــد اســـتهلت بظهـــور رغبـــة روســـية بالـــدخول فـــي منافســـات إعـــادة 

ـــة لأهـــداف سياســـتها صـــياغة الن ـــة حقيقي ـــة موازن ـــذلك مـــدخلاً رصـــيناً لمرحل ـــدولي لتؤســـس ب ظـــام ال
 .الخارجية من حيث المكاسب والخسائر

أيلـول ومـا فرضـته  ١١مـع الولايـات المتحـدة علـى أثـر أحـداث " الشراكة الاسـتراتيجية"إن    
لا ينفـي وجـود هـاب، الولايات المتحدة من نظام عالمي جديد وعولمة فـي السياسـة والاقتصـاد والإر 

تناقضـــات أو خلافـــات بينهمـــا بشـــأن عـــدد مـــن القضـــايا، انطلاقـــاً مـــن محاولـــة روســـيا الـــدفاع عـــن 
إذ أن مظـاهر التـوتر بـين . مصـالحها الاقتصـادية، أو حفاظـاً علـى مـا تعـده مساسـاً بأمنهـا القـومي

توجـه  أولهمـا: ببينروسـيا الاتحاديـة والولايـات المتحـدة مـا تـزال قائمـة، ويرجـع الـبعض ذلـك إلـى سـ
. روسـيا الاتحاديـة إلــى مزيـد مــن الواقعيـة لصــلابة الحليـف المضــاد فـي المســائل الكبـرى والصــغرى

إن الولايات المتحدة لم تكـن تنظـر إلـى روسـيا كشـريك، وإنمـا كمنـافس محتمـل يجـب منـع  وثانيهما
لولايــات إحيائــه، بــل يجــب اســتغلال كــل فرصــة لإضــعافه، ويتضــح ذلــك عــن طريــق عــدم توقــف ا

المتحــــدة عــــن بنــــاء قــــدراتها العســــكرية، وانســـــحابها مــــن معاهــــدة الصــــواريخ المضــــادة للصـــــواريخ 
البالستية، وتكثيف جهودها لتطـوير نظـام دفـاع صـواريخ عـالمي، هـذا فضـلاً عـن تشـجيعها لحلـف 

  . الناتو لزيادة توسيعه شرقاً 
لايات المتحدة لن يُزيل حالة أن انتهاء الحرب الباردة بينها وبين الو : وبذلك أدركت روسيا

العداء السحيق المتأصّل والمستحكم في قوالب أيديولوجية وسياسية وتنافسية بينهما، وأن سياسة 
الولايات المتحدة تجاهها لم تكن يوماً يُراد لها تأصيل الثقة البينية أو إقامة تعاون مشترك؛ فروسيا 

كما سمّاها رونالد ريغن، لذا فإن الروس " رية الشرإمبراطو "بالنسبة للأمريكيين لم تكن شيئاً غير 
على أسس (ومن واقع خبرة سياسية عتيدة بدأوا بشكل عملي في تجسير علاقاتهم الخارجية 



بعدها مع قوى سياسية واقتصادية دولية وإقليمية أخرى وبالذات مع دول الجوار، ) براغماتية بحتة
ن ناحية، واكتساب شركاء وأصدقاء جدد في مناطق وسيلة لترميم علاقات روسيا مع تلك القوى م

على مستوى العالم من ناحية أخرى، وهو ما توضح جلياً عن طريق الزيارات التي عدة ومهمة 
: ، أو كبار المسئولين في الحكومة الروسية إلى دول عدة، مثل)فلاديميير بوتين(قام بها الرئيس 

تلك السياسة التي وصفت من قبل عدد . ليابان، وإيرانالصين، والهند، وكوريا الشمالية، وكوبا، وا
تراجعاً عن اندماج : ، وهي لا تعني)استراتيجية متعددة الاتجاهات(من الباحثين الروس على إنها 

إقامة علاقة أكثر واقعية بين الطموحات والموارد : روسيا في المجتمع الغربي بقدر ما تعني
ة مع الغرب، فضلاً عن محاولة لعب دور مهيمن لروسيا المحدودة، مع عدم الرغبة في المواجه

وقد عدت هذه . على أراضي الاتحاد السوفيتي السابق، ولكن عن طريق أساليب أكثر مرونة
الاستراتيجية من قبل هؤلاء الباحثين بمثابة محاولة لإيجاد طريق ثالث في العلاقات الدولية لا 

  . نفسه لا يسعى للمواجهة معهيسعى للاندماج مع الغرب، ولكنه في الوقت 
وشهدت السياسة الروسية في الآونة الأخيرة تفعيلاً ملحوظاً، حيث أبدت درجة عالية من 
الاستقلالية في العديد من القضايا والمواقف الدولية والإقليمية، بدءاً من موقفها المعارض للحرب 

ر يسمح باستخدام القوة ضد ضد أي قرا) الفيتو(ضد العراق، وتهديدها باستخدام حق النقض 
العاشر من شهر الروسي ضد الحرب في  -الألماني  -العراق، وتوقيع الإعلان الثلاثي الفرنسي 

النووي الإيراني إلا بموجب قرار ) بوشهر(وكذلك رفضها وقف العمل في مفاعل . ٢٠٠٣ شباط
أي معلومات بهذا دولي يؤكد على تنفيذ إيران لبرنامج تسلح نووي سري، وتأكيدها على أن 

الخصوص تأتي من الولايات المتحدة يجب أن يراجعها خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
هذا إلى جانب موقفها المعتدل من الخلاف بين الولايات . بدقة ويتحققوا منها ويؤكدوا صحتها

وية الأمر بالطرق المتحدة وكوريا الشمالية حول برنامج الأخيرة للتسلح النووي، ودعوتها لتس
السلمية، وضرورة وجود ضمانات أمنية لكوريا الشمالية، كذلك أعلن الرئيس بوتين عن رغبة 
روسيا في الانضمام إلى منظمة المؤتمر الإسلامي بصفة مراقب، ناهيك عن النشاط الدبلوماسي 

ق جديدة خاصة الملحوظ للقيادة الروسية لاستعادة مكانتها في سوق السلاح الدولية، وفتح أسوا
من إجمالي مبيعات العالم من الأسلحة خلال %) ٢٣(في آسيا، حيث استحوذت روسيا على 

، لتحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، ولتتقدم بذلك على غيرها من الدول ٢٠١٠العام 
ت المتحدة الغربية بعد أن كانت تحتل المرتبة الرابعة عالمياً بين مصدري الأسلحة بعد الولايا

. من الصادرات الروسية من الأسلحة%) ٨٥(وقد حظيت الهند والصين بنحو . بريطانيا وفرنساو 
  .ولعل هذا يفسر حرص القيادة الروسية على تطوير العلاقات مع هذين البلدين

تكافؤ الدول العظمى يحقق التوازن الدولي، ويحول دون  :أن فينا تكمن أهمية موضوعو 
ثالثة قادرة على تدمير البشرية بأكملها، كما أن مصالح الدول العظمى وقوع حرب عالمية 



والكبرى سوف تجبر الولايات المتحدة بعدها القطب المهيمن على النظام الدولي لتعديل سياساتها 
إزاء الدول الفقيرة والمهمشة في عالم الجنوب، إذ من مصلحتها استنهاض الحياة في هذه الدول 

قتصادي العالمي، فبدون نهضة هذه الدول وتقدمها لا يمكن أن تكتمل الدورة كي تدعم المسار الا
كما إن المصالح الاقتصادية تقتضي أن تتم حماية التجارة والبحار وسلامة . الاقتصادية العالمية

  .السير فيها، ونبذ الحروب
فيمـا الروسـية  –ومن ناحية أخـرى فـإن هـذه الدراسـة تصـب فـي خانـة العلاقـات الأمريكيـة 

تتركــه مــن أثــر كبيــر فــي العلاقــات الدوليــة ســواءاً كــان ذلــك باتجــاه التعــاون والتحــالف أم الصــراع 
والتنــافس، وذلــك بســبب طبيعــة السياســة الاســتراتيجية لــلإدارة الأمريكيــة فــي قيــادة النظــام الــدولي، 

والتــي أحــدثت والتــي جــاءت بعــد امــتلاك الولايــات المتحــدة لعناصــر القــوة غيــر المســبوقة تاريخيــاً، 
فجوة كبيرة بينها وبين القوى الكبرى في العالم، كذلك أيضاً لكون روسيا الدولة الأكبر مسـاحة فـي 
العالم، والقوة النووية الثانيـة عالميـاً والقـوة الاقتصـادية الرابعـة عالميـاً وطموحهـا يتجـدد ويتجـه نحـو 

  .ف واضحة من القضايا الدوليةالعودة إلى القطبية العالمية، عن طريق تحديد مواق
مع تخلي روسيا : تدور حول الإجابة عن تساؤل مهم جداً مفادهأما إشكالية الدراسة فإنها  

الاتحادية عن خيار المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة، هل تمتلك القوة والقدرة على تحقيق 
من تحويل قضايا الانتشار هل تمكنت روسيا الاتحادية : هدف سياستها الخارجية؟، بمعنى

النووي المطروحة على بساط المفاوضات الدولية إلى أوراق رابحة خدمة لأهداف سياستها 
  . الخارجية؟

شهدت السياسة الخارجية الروسية بعد انتهاء الحرب الباردة عمليـة إعـادة هيكلـة، هذا وقد 
هــا بحجــم مــا تمتلكــه مــن قــوة والتــي أصــبحت بمقتضــاها أكثــر واقعيــة، إذ تقــاس تحركاتهــا واتجاهات

وفـــي هـــذا . وبمقـــدار مـــا تحققـــه تلـــك التحركـــات والتوجهـــات مـــن فائـــدة للمصـــالح الوطنيـــة الروســـية
الإطار تسعى روسيا الاتحادية جاهدة إلى تصحيح الخلل في التوازن بينها وبين الولايـات المتحـدة 

م عـالمي متعـدد الأقطـاب للوصول إلى علاقة متكافئـة بـين شـريكين علـى قـدم المسـاواة ضـمن نظـا
إن الفرضـية الرئيسـة فـمـن هـذا المنطلـق . ينهي الاحتكار والتفـرد الأمريكـي فـي إدارة الشـأن الـدولي

إن السياســة الخارجيــة لروســيا الاتحاديــة تنطلــق مــن أســس : التــي تنطلــق منهــا الدراســة تتمثــل فــي
بمــا يمــس أمنهــا القــومي، واقعيــة براغماتيــة، وبمــا ينســجم مــع مقتضــيات مصــالحها الاقتصــادية، و 

وهذا ما ينطبق على مواقفها من القضايا الدولية كافة، وقضايا منع الانتشار النووي تحديـداً، فهـي 
تتعامــل مــع تلــك القضــايا لــيس مــن منطلــق مــا تخلفــه تلــك القضــايا والأزمــات مــن آثــار فــي النظــام 

ا واحــدة مــن الــدول الكبــرى العــالمي لمنــع الانتشــار النــووي، والــذي مــن المفتــرض أن تدعمــه بعــده
المؤسســـة لـــه، وإنمـــا مـــن منظـــور مـــا تشـــكله تلـــك القضـــايا مـــن مكاســـب خدمـــة لأهـــداف سياســـتها 

  .الخارجية



قــد اســتندت الدراســة إلــى المنــاهج التقليديــة والمعاصــرة، وذلــك فــي محاولــة للاســتفادة مــن و 
الـذي يتصــف  خصـائص كـل مـنهج فـي وقــت واحـد، منطلقـين فـي ذلـك مــن مبـدأ التكامـل المنهجـي

مــن حيــث قدرتــه علــى احتضــان كــل مــا لــه صــلة بمتطلبــات البحــث العلمــي المتكامــل، ) الشــمول(بـــ
المــنهج (، فضــلاً عــن اعتمادنــا عــين الاعتبــاروأخــذه ب) المــنهج التــاريخي(وهــو مــا حــتم علينــا اتبــاع 

) يلـيالمـنهج التحل(الذي ساعدنا كثيـراً علـى وصـف الوضـع الروسـي دون أن نبتعـد عـن ) الوصفي
اعتمدنا على مـنهج صـنع القـرار وكذلك الذي ساعدنا في تحليل التصريحات والتحركات الروسية، 

  .والتحليل النظمي
. فصــول، فضــلاً عــن مقدمــة وخاتمــة واســتنتاجات أربعــةقمنــا بتبويــب هــذه الدراســة إلــى و   

يـة، وتنـاول لدراسة تفكك الاتحـاد السـوفيتي، وظهـور روسـيا الاتحاد: ، منهاالفصل الأولخصصنا 
عوامل التفكك الاتحاد السوفيتي، ثم نتائج تفكك الاتحاد السـوفيتي فـي مبحـث : المبحث الأول منه

فـــي هـــذا الفصـــل خصصـــناه لمناقشـــة أزمـــات روســـيا ) الأخيـــر(ثـــاني، وفـــي المبحـــث الثالـــث وهـــو 
  . الاتحادية خلال المرحلة الانتقالية، والتي غطت عقد التسعينات من القرن الماضي

فقـد تـم تخصيصـه لدراسـة مقومـات الدولـة الروسـية، بمـا تتضـمنه : منهـا الفصل الثاني أما
مـــن مقومـــات طبيعيـــة واقتصــــادية وعســـكرية فـــي مبحـــث أول، ثــــم تناولنـــا هياكـــل صـــنع السياســــة 

وكــان المبحــث الثالــث مــن هــذا الفصــل قــد خصــص لدراســة . الخارجيــة الروســية فــي مبحــث ثــاني
  .  سيةأهداف السياسة الخارجية الرو 

ـــثوفـــي  ـــة، وناقشـــنا موقـــف روســـيا  :الفصـــل الثال ـــة راهن ـــار ثـــلاث قضـــايا دولي ـــا باختي قمن
تناولنـا موقـف روسـيا الاتحاديـة مـن مكافحـة : الاتحادية منها، ففي المبحـث الأول مـن هـذا الفصـل

الإرهاب، ثم موقفها من قضية نشر منظومة الدرع الأمريكي المضـاد للصـواريخ فـي مبحـث ثـاني، 
لمناقشـة موقـف روسـيا الاتحاديـة مـن : لمبحث الثالث والأخير مـن هـذا الفصـل قـد خصـصوكان ا

  . توسيع حلف شمال الأطلسي  شرقاً 
الانتشـار (لبحث إنموذج الدراسة المتمثـل بــ: وهو الأخير فقد خصصناه: الفصل الرابعأما 

قــف روســيا اخــتص المبحــث الأول مــن هــذا الفصــل بمو : ، والــذي قســم إلــى ثــلاث مباحــث)النــووي
الإيرانــي : الاتحاديــة مــن الانتشــار النــووي، ثــم إنمــوذجي الدراســة المتمــثلان بالبرنــامجين النــوويين

وأخيــراً تنتهــي الدراســة بخاتمـــة . والكــوري الشــمالي والموقــف الروســي منهمــا فـــي مبحثــين متتــاليين
  :كان أبرزها الآتي واستنتاجات

الميتين، فضـــلاً عـــن الحـــرب البـــاردة بـــدرس لقـــد خرجـــت الشـــعوب والحكومـــات مـــن الحـــربين العـــ *
عميق ومفيد يتلخص في عدم جـدوى الحـروب كوسـيلة لنقـل الثـروة مـن المغلـوب إلـى الغالـب، فقـد 

: إن الفكرة القديمـة التـي تعـد: سخف فكرة الاستفادة الاقتصادية من الحروب، وثبت: تبين بوضوح
لخـلاف الجيوسياسـي فعلـى الـرغم مـن اإن الحروب تخدم الأهداف القومية ليست سوى وهم كبيـر، 



قضــايا الانتشــار  :دة قضــايا ومــن أبرزهــايا الاتحاديــة والولايــات المتحــدة فــي عــروســبــين المســتمر 
بأنـه مهمـا اختلفـت روسـيا : النووي المطروحة علـى طاولـة المباحثـات الدوليـة، إلا إنـه يمكـن القـول

، وإنما يقتصـر بينهماية حد المواجهة العسكر  ، إلا إنها لا تصل إلىية مع الولايات المتحدةالاتحاد
الأمـر فــي أقصـى درجاتــه علــى المواجهـة الدبلوماســية داخــل الأمـم المتحــدة، وقــد يصـل الأمــر إلــى 

ضــد الإرادة الأمريكيــة فـــي مجلــس الأمــن دون أن يتــرجم هــذا إلــى مواجهـــة ) الفيتــو(حــد اســتخدام 
ت بينهمـــا، انطلاقـــاً مـــن وجـــود مصـــالح عســـكرية روســـية أمريكيـــة أو حتـــى تـــوتر حـــاد فـــي العلاقـــا

لا يجوز المساس بها أو تهديدها نتيجة خلافات تكتيكية  وسيا بالولايات المتحدةاستراتيجية تربط ر 
  .يمكن تجاوزها

ية، إن القضايا الدولية يتم النظر إليها من قبل الدول الكبرى على إنها صفقات، وإن كانت سلم* 
ـــــات المتحـــــدة ـــــه حـــــروب إدارة ، خصوصـــــاً وإن الولاي ـــــذي أنهكت ـــــدعيم اقتصـــــادها ال ســـــتتجه نحـــــو ت

، كما أنهكت الاقتصاد العالمي الذي عصفت به الأزمة الماليـة العالميـة أواخـر العـام )الابن/بوش(
: ، مما جعل الدول العظمى تعيد النظر في البنيـان الاقتصـادي العـالمي ككـل علـى اعتبـار٢٠٠٨

ية واحـدة، وهــو مـا دفـع هــذه الـدول إلــى التمثيـل بمجموعــة إن العـالم أصـبح مترابطــاً بشـبكة اقتصــاد
لبحـث المشـكلات الاقتصــادية فـي العـالم، بعــد " مجموعـة دول العشـرين الاقتصــادية"كبيـرة سـميت بـــ

: إن أمن العالم ليس معناه أمن دولة واحـدة وحسـب، وهـو مـا يضـعنا قبالـة آمـال مردهـا: أن أيقنت
ظمـة الأقـوى الفرصـة التاريخيـة لإعـادة النظـر فـي بنيـان المنأن تقتنص هـذه الـدول وبمبـادرة الـدول 

إن الأزمــات الكبــرى هــي الفرصــة الأنســب : ، فقــد أثبتــت التجــاربالعالميــة، وتوســيع مجلــس الأمــن
  .لحلول كبرى

يمكــن عــد العلاقــات بــين روســيا والولايــات المتحــدة اليــوم، الترجمــة العمليــة لسياســة كليهمــا فــي  *
ته، إذ تلتقيان أو تتصادمان سـواء أكـان ذلـك فـي أروقـة مجلـس الأمـن، أم إدارة مصالحه، وطموحا

، أم مـؤتمر الأمـن فـي أوربـا، أم الملـف النـووي الإيرانـي، أم الكـوري الشـمالي، أم )G8(مؤتمرات الـ
إقامـــة الـــدرع الصـــاروخي فـــي أوربـــا الشـــرقية، أو دول آســـيا الوســـطى وبحـــر قـــزوين، ودول أمريكـــا 

رة ملف الطاقة الروسية في أوربا، كل هذه المواضيع تشكل عنـاوين للصـدام أو اللاتينية، كذلك إدا
، والمشــكلة فــي "فــإن لكــل شــيء ثمنــاً "للاتفــاق بينهمــا، إلا إنــه فــي عــالم المصــالح والعولمــة اليــوم، 

  .العلاقات الدولية اليوم هي مشكلة الأثمان، ورضى الأطراف الدولية بتوزيع الحصص والأدوار
ســـيا تقـــف فـــي المنطقـــة الوســـطى بـــين الولايـــات المتحـــدة وكوريـــا الشـــمالية، وبـــين لقـــد ظلـــت رو  *

إعــلان روســيا تأييــدها مــن حيــث المبــدأ : الولايــات المتحــدة وإيــران ضــمن منــاورة مزدوجــة تضــمنت
لمطالبـة الولايـات المتحـدة بعـدم السـماح لكوريـا الشـمالية وإيـران ببنـاء القـدرات النوويـة، وفـي الوقــت 

ـــة  ـــه نفســـه عرقل ـــولى أمـــر توجي ـــي يت ـــات المتحـــدة الســـاعية لبنـــاء تحـــالف عســـكري دول جهـــود الولاي
الضــربات العســكرية الدوليــة ضــد إيــران وكوريــا الشــمالية، وقــد أدت هــذه الاســتراتيجية الروســية مــن 



لمخططاتهـا العدوانيـة، ومـن الجهـة الأخـرى إلـى جعـل كـل ى عرقلـة تنفيـذ الولايـات المتحـدة جهة إل
 .الية وإيران تكسبان الوقت اللازم والفرصة لبناء قدراتهما النوويةكوريا الشم: من

أن تلـك الدولـة ، والتـي تؤكـد علـى الكثير من المختصـين بالشـأن الروسـينؤيد وجهة نظر  أخيراً * 
 ،يوم من الأيام قلبا للاتحـاد السـوفيتي باتـت علـى أعتـاب اسـتعادة هيبتهـا المنزوعـة فيالتي كانت 

علـــــى أكثـــــر مـــــن صـــــعيد سياســـــيا وعســـــكريا واقتصـــــاديا، ســـــيما بعـــــد التحســـــن أمجادهـــــا  واســـــترداد
السـابق  يضـاهيالكبير الذي شهدته، وإعادة ترميم الصناعة العسكرية الروسـية بشـكل  الاقتصادي

ــــع وتصــــديراً  صــــناعةً  ــــى جمي ــــة وانفتاحــــاً، وعل ــــر مرون ــــة أكث ، فضــــلاً عــــن اتباعهــــا سياســــة خارجي
مـــن عوامــل القــدرة التـــي تؤهلهــا للقيــام بـــدور كبيــر علـــى  الاتجاهــات، كمــا تمتلـــك روســيا مجموعــة

الســاحة الدوليــة، وعلــى الــرغم مــن مــرور أكثــر مــن عقــدين مــن الــزمن علــى نهايــة الحــرب البــاردة، 
بــأن روســيا مازالــت تــرفض الخضــوع للغــرب فــي الســاحة الدوليــة، وهــذه الحقيقــة : نســتطيع أن نقــول

وسي لاسـتيعاب الأطـراف المعاديـة، وقـواه المتحالفـة ساعدتنا على فهم طبيعة التحرك السياسي الر 
معه في أنحاء العـالم كافـة، وهـو مـا كـان يـؤرق السياسـة الخارجيـة الروسـية طيلـة المـدة المنصـرمة 
في محاولة منها لتثبيت أقدامها على الساحة الدولية، فتزامناً مع مؤشرات النهوض الروسي أخذت 

ة الأحادية، فاستغلت ورطة الولايات المتحدة في أفغانستان روسيا تبحث عن منافذ لاختراق القطبي
والعــــراق، وأخــــذت تقــــوي مــــن علاقاتهــــا مــــع الــــدول الإقليميــــة ذات الأنظمــــة السياســــية المناهضــــة 
للسياسات الأمريكية، من هنا جاء السلوك السياسي الخارجي لروسيا الاتحادية من الأزمـة النوويـة 

 !يداً لتهيئة تلك الدول وأنظمتها السياسية لوضع آخرالإيرانية والكورية الشمالية تمه

 . واالله نسأل أن نكون قد وفقنا في مسعانا هذا وهو الموفق دوماً وأبداً 



  ))١ ((

  الفصل الأول 

  تفكك الاتحاد السوفيتي وظهور روسيا الاتحادية 
  

كانــت نهايــة الامبراطوريــة الروســية وإعــلان اتحــاد الجمهوريــات الاشــتراكية الســوفيتية ثــورة 
، وإعــــلان رابطــــة الــــدول غيــــرت النظــــام الــــدولي، وكــــذلك كانــــت نهايــــة الاتحــــاد الســــوفيتي وانهيــــاره

كانــت المعادلـــة الدوليـــة حيـــث  الخريطـــة السياســية للعـــالم، مــنإنهـــا ثــورة جديـــدة غيـــرت ب :المســتقلة
 ،، علـى قـدر كبيـر مـن التـوازن١٩٩١وحتـى العـام  ،ة من انتهاء الحرب العالميـة الثانيـةخلال المد

الذي كـان قائمـاً علـى التـوازن بـين قـوتين و وبانهيار الاتحاد السوفيتي تلاشى النظام الدولي القديم، 
  .)١(حكمته قواعد الحرب الباردة وضوابطها ضادينمت عظميين تتزعمان معسكرين

  :وهي على النحو الآتي ،مباحث ةثلاثعن طريق سيتم البحث في هذا الموضوع و 
  .عوامل تفكك الاتحاد السوفيتي: المبحث الأول •
 .نتائج تفكك الاتحاد السوفيتي: المبحث الثاني •

 المرحلة أزمات/ ظمىكقوة ع ظهور روسيا الاتحادية في النظام الدولي: المبحث الثالث •
  .الانتقالية

  

                                                 
مركـز الدراسـات ، )١٠٨(طه عبد العليم، ورثة الاتحاد السوفيتي ومصير الكومنولث، مجلة السياسة الدوليـة، العـدد  )  ١(

  .١٢١، ص١٩٩٢السياسية والاستراتيجية بالأهرام، 



  ))٢ ((

  المبحث الأول 

  عوامل تفكك الاتحاد السوفيتي
-١٩١٧ة عية فـــي روســـيا القيصـــرية خـــلال المـــدالشـــيو  –لقـــد كـــان نجـــاح الثـــورة البلشـــفية   
الاجتمـــاعي الـــذي كانـــت  –رداً علـــى الظلـــم السياســـي والاقتصـــادي والتخلـــف الاقتصـــادي  ١٩٢١

، كــان يعــد ببنــاء ١٩١٧ فــي العــام ا جــاء لينــين إلــى الســلطة بعــد ثــورة أكتــوبروعنــدم. تعانيــه الــبلاد
دولة العدالة والرفاهية التي تقوم على الاتحاد الطـوعي بـين عـدد مـن الشـعوب التـي كـان القياصـرة 
قـد أخضـعوها بـالقوة، إلا أن تـاريخ الاتحــاد السـوفيتي لـم يشـهد تحقيـق تلــك الأهـداف، بـل إنـه شــهد 

اليني أقسـى أنـواع السـلطات المركزيـة، إذ تـم إخضـاع عـدد مـن الـدول تحـت الهيمنـة في العهد الست
وإجبارهـا علـى انتهـاج الخـط الماركسـي الـذي يحـرم علـى الشـعوب السـوفيتية أي  ،السوفيتية وبـالقوة

  .)١(مشاعر قومية أو دينية
فــي العــالم التــي لــم إنــه الدولــة الوحيــدة  :كــان الاتحــاد الســوفيتي تجربــة فريــدة مــن حيــثلقــد         

تكن تنسب إلى هوية شعب بعينه، ولا إلى موقع جغرافي محدد، إنه دولة أريد بها أن تصبح النواة 
التـي لا تغيـب عنهـا ، و لنظام اشتراكي فشيوعي يتسع للكوكب كلـه، فكانـت بحـق امبراطوريـة أخـرى

ار والمحيطـات، حد عشر من البحـتطل على أو ، ٢مليون كم) ٢٢(الشمس امتدت أراضيها لتشمل 
مــن الثــورة البلشــفية مــن ) ســبعين عامــاً (وخــلال الـــ ضــمن حــدودها أكثــر مــن مائــة قوميــة، ويتعــايش

، كانـت روسـيا واحـدة مـن أقـوى الـدول فـي العـالم، حيـث تميـزت بقـوى إنتـاج ضـخمة، ١٩١٧عام ال
الجمهوريـات  وقدرة فكريـة جبـارة، وثقافـة رفيعـة ومجتمـع فريـد، وهـذه الدولـة العظمـى المسـماة اتحـاد

                                                 
تشـكيل  :التـي تعنـي) دكتاتوريـة البروليتاريـة(رف بــوفق المبدأ الذي ععلى قد أعلن عن نظامه الجديد ) لينين(كان  )  ١(

والعمـل  ،وتقضي عليهم، وتملك الدولة لوسائل الانتاج والقضاء على الملكيـة الخاصـة ،حكومة عمالية تحكم الرأسماليين
لــى تحقيــق مطالــب العمــال والفقــراء، وتــأميم الأرض ووســائل الإنتــاج والمصــارف علــى نشــر الفكــر الماركســي، والســعي إ

جمهوريات روسـيا الاتحاديـة الاشـتراكية (كما أعلن عن تأسيس أول دولة اشتراكية في العالم سميت بـ. السكك الحديديةو 
وب المســتعمرات كمـا أعلنــت سـلطة الثــورة حـق تقريــر المصـير لشــع ،١٩١٨مـن العــام  يوليــو/تمـوز ١٠فــي ) السـوفيتية

درالي مـع الدولـة المركزيـة، أي مـع جمهوريـة روسـيا السـوفيتية لتختـار بـين الاسـتقلال والاتحـاد الفيـ وأشباه المستعمرات
الاشتراكية، حيث تبنت شعوب المستعمرات الاختيار الثاني فأخذت تنظم تباعاً إلى الاتحاد الفيدرالي الذي تغير أسمه فيما 

وضــم هــذا ). ١٩١٧ امالعــ مــا عــدا فنلنــدا التــي اســتقلت بعــد ثــورة) (اتحــاد الجمهوريــات الســوفيتية الاشــتراكية(بعــد إلــى 

ـــة هـــيخمـــس عشـــرة ) ١٥(الاتحـــاد  ـــا، وروســـيا البيضـــاء، (: جمهوري ـــاز، وأوكراني روســـيا وضـــمت إليهـــا شـــمال القوق
وأوزبكســتان، وتركمانســتان، وطاجكســتان، وكازاخســتان، وقرقيزيــا، وجورجيــا، وأرمينيــا، وأذربيجــان، وأســتونيا، ولاتيفيــا، 

مجذاب بدر عناد، الانهيار السوفيتي وانعكاسـاته علـى : ينظر. )الاتحاد السوفيتي(ـوعرف اختصاراً ب) وليتوانيا، ومولدافيا
باسـل البسـتاني  :النظـام العـالمي الجديـد ومخاضـاته، تحريـر كتـاب مستقبل أوربا واليابان في النظام الـدولي الجديـد، فـي

 . ٢٥٥، ص١٩٩٢ون الثقافية العامة، بغداد، ئوآخرون، دار الش



  ))٣ ((

السوفيتية الاشتراكية امتدت من النصف الشرقي للقارة الأوربية حتى المحيط الهادي وبحر اليابـان 
  .)١(داخل القارة الآسيوية

، حيـــث كـــان ١٩٩١عـــام الوحتـــى  ،١٩١٧عـــام اللقـــد اســـتمر الاتحـــاد الســـوفيتي رســـمياً منـــذ       
ى قـــد ســـبقها ارهاصـــات مباشـــرة وغيـــر الإعـــلان الرســـمي عـــن نهايتـــه بصـــفته اتحـــاداً ودولـــة عظمـــ

، مــا لبثــت أن تصـــاعدت  ١٩٨٢عــام فـــي ال )بريجنيــف(مباشــرة، بــدأت بوادرهــا منـــذ وفــاة الــرئيس 
  . ١٩٨٥عام الحكم البلاد في ) ميخائيل غورباتشوف(الأحداث سريعاً بعد تولي الرئيس 

  
  المطلب الأول

  الواقع الداخلي قبيل تفكك الاتحاد السوفيتي 

جعلتــه يتجــاوز نصــف  عد إلــى قمــة، كــان الاقتصــاد الســوفيتي قــد صــ١٩٧٠عــام اللــول مــع ح     
كــان حيــث . يــزال ينمــو بوتــائر متصــاعدة بعــض الشــيءمــا حجــم اقتصــاد الولايــات المتحــدة، وكــان 

مــــن الــــدخل القــــومي العــــالمي، فــــي حــــين كــــان الاقتصــــاد %) ١٥,٣(الاقتصــــاد الســــوفيتي يشـــــكل 
ولكن معدلات النمو السوفيتية فقـدت زخمهـا خـلال السـبعينات، . منه%) ٢٧,٧(الأمريكـي يسـاوي 

عــام فــي ال%) ١٤,٧(وضــمر الاقتصــاد، حيــث كانــت نســبة الاتحــاد الســوفيتي مــن الــدخل العــالمي 
والأسـوء مـن ذلـك . فـي العـام ذاتـه%) ٢٨,٥(فـي حـين زادت نسـبة الولايـات المتحـدة إلـى  ،١٩٨٥

ل عقــد الثمانينــات مــن القــرن المنصــرم يحتــل المرتبــة أن الاتحــاد الســوفيتي لــم يعــد مــع حلــو  :هــو
ليونيــد (ولتغــدو وفــاة الــزعيم الســوفيتي الأبــرز . )٢(الثانيــة المضــمونة فــي الهــرم الاقتصــادي العــالمي

بدايـة لكشـف الغطـاء عـن أوضـاع  ،١٩٨٢عـام الأكتـوبر / في العاشر من تشرين الأول) بريجنيف
  .)٣(جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةوعلى  ،مأسوية يعيشها الاتحاد السوفيتي

وكان من أخطر العوامل التي عطلت دينامية النظـام السـوفيتي وشـلت قدراتـه علـى التطـور        
ففـي ظـل نظـام  ت نفسـها علـى الحـزب بحكـم أقـدميتها،ة التـي فرضـتلك الطبققياداته المسنة،  :هو

ن تتــوارث الســلطة دون اســتحقاق، فخــلال تلــك الطبعــة أحزبــي يقــوم علــى الطاعــة المطلقــة أتــيح ل
                                                 

، مركـز الدراسـات السياسـية )١٠٨(حمد، لماذا انهار الاتحاد السوفيتي؟، مجلة السياسة الدولية، العدد محمد سيد أ )  ١(

  .١١٦، ص١٩٩٢، والاستراتيجية يالأهرام
  .٢٧٥سعد حقي توفيق، تاريخ العلاقات الدولية، مكتبة السنهوري، بغداد، بلا تاريخ، ص )  ٢(
جاءت فتـرة لـم يعـرف الاتحـاد السـوفيتي فيهـا حاكمـاً فعليـاً علـى رأس  ،١٩٨٢عام في ال )بريجنيف(في أعقاب وفاة  ) ٣( 

 ١٢/١١/١٩٨٢ة مـن مـدلل )كونستانتين تشـير نينكـو(ومن ثم  ،أولاً  )يوري أندروبوف(السلطة العليا التي شهدت تعيين 
أمينـاً عامـاً  )شـوفميخائيـل غوربات(ثـم تـم اختيـار . ، وكلاهما وافته المنية خلال وجـوده فـي السـلطة٩/٢/١٩٨٤وحتى 

طة العلاقات يشكلت بمجملها بداية النهاية لتفكك الاتحاد السوفيتي واختفائه من خر  لحزب الشيوعي، لتبدأ مرحلة جديدةل
دار المنهـل الطبعـة الثانيـة، الجـزء الأول، ، ١٩٩٥-١٩٤٥علي صبيح، الصراع الدولي في نصف قـرن : ينظر. الدولية

  .١٩٩، ص٢٠٠٦اللبناني، بيروت، 



  ))٤ ((

، وتعاقـب ثمانيـة عشـر عامـاً ) ليونيـد بريجنيـف(حكـم  )١٩٨٥(العام إلى  )١٩٦٤(العام من  مدةال
  .وكونستانتين تشيرنينكو ،)١(بعده رئيسان مسنان هما يوري اندروبوف

مشــــكلة  ات الأمــــد البعيــــدتحــــاد الســــوفيتي ذالانــــت المشــــكلة الرئيســــة فــــي مــــا جــــرى بلقـــد كا       
اقتصادية بالدرجة الأولـى، مـع إن لهـا جـذور سياسـية، وكانـت السياسـات والممارسـات الاقتصـادية 

إذ أقحمــت نقــاط الضـــعف فــي هيكليــة النظـــام الاقتصــادي الموجـــه . تمليهــا الآيديولوجيــة السياســـية
كافـأ الإنتـاج الإجمـالي ي خطـيط الرسـمي المركـزي المتصـلب، إذوالذي كان يعتمد على الت ،سلطوياً 

بـدوره احباطـات بـدلاً مـن الحـوافز للتشـجيع علـى  س الإنتاجية بشكل عام، والذي خلقللبضائع ولي
فالجمود الذي لحق بالنمو الاقتصادي المتمثل فـي  ،)٢(الإدارة وأساليب الإنتاج :الإبداع في مجالي

وصــلت إلــى مســتوى الركــود انخفــاض وتــائر النمــو فــي الــدخل القــومي وفــي الأنشــطة كافــة، حتــى 
الاقتصادي، الأمر الـذي وسـع الفجـوة الحاصـلة بـين الاتحـاد السـوفيتي والـدول الرأسـمالية المتطـورة 

مــن حيــث نوعيــة المنتجــات، وكــذلك مــن  مــن حيــث فاعليــة الإنتــاج أم أكــان ه، ســواءتصــلحملغيــر 
ـــادة م ـــة والإف ـــة الحديث ـــاج التقني ـــة وإنت ـــة التقني ـــورة العلمي نهـــا واســـتيعابها، هـــذا غيـــر حيـــث تطـــور الث

، وجمـــود التخطـــيط والقيـــادة المركزيـــة لـــه، وعيـــوب نظـــام الأســـعار والتمويـــل "الثوريـــة"البيروقراطيـــة 
انتشار الرشوة والفساد، وحتى بين المسـتويات القياديـة المتنفـذة، كـل ذلـك مثـل  :والاقتراض، والأهم

  . )٣(نيجوهر العوامل الداخلية لأزمة الركود والتخلف الاقتصادي
إن المزيـــد مـــن التقـــدم  :ولـــم يكـــن ذلـــك بعيـــداً عـــن إدراك النخبـــة الســـوفيتية التـــي لاح لهـــا         

 ،التكنولـــوجي يتطلـــب تجديـــداً علميـــاً تكنولوجيـــاً، وإن الاتحـــاد الســـوفيتي بـــات متخلفـــاً تخلفـــاً شـــديداً 
أن  الحقيقـــــةي للتكنولوجيـــــا الحديثـــــة، و الاقتصـــــاد –وخصوصــــاً فـــــي ميـــــدان التطبيـــــق الاجتمـــــاعي 

الاقتصاد السوفيتي لم يكن متخلفاً في السباق التكنولوجي فقط، بل أصبح اقتصاداً مبدداً يكثر من 
نعدام الكفاءة والإسراف ذي النتائج العكسية في قطاع الصناعي السوفيتي متخلفاً لاالهدر، وبات ال

                                                 
وبدأ خطة إصلاح شاملة ولكن وفاته المبكرة حالت دون أن يتم  ،شخصية متفتحة فذة )أندريه اندروبوف(كان  )  ١(

وتجديد  ،كان يملك خطة ونظرية كاملتين للإصلاح )أندروبوف(بأن  :ويعتقد كثير من اختصاصي الكرملين ،مهمته

كان يتمتع الذي والحرص على سياسته الاشتراكية، و  ،يةالحزب في إطار المحافظة على الاتحاد السوفيتي كقوة عالم
بالقدرة الفكرية والثقافية اللازمتين للقيام بهذه المهمة، وإنه بشخصيته غير العادية كان قادراً على تجنب مطبات 

والسوفيتية المخابرات الأمريكية :.فيلاتشيلاف شيرونين، خبايا الانهيار: ينظر. ومفاجآت مرحلة التغيير وثمنها الفادح
دار حوران للطباعة الطبعة الأولى، جمال الأسعد، و  ،يوسف إبراهيم الجهماني :ونوابض البيرويسترويكا الخفية، ترجمة

مركز الطبعة الأولى، وكذلك فريتز إيرمارث، روسيا في التقييم الاستراتيجي، . ٢٢، ص١٩٩٨سورية،  والنشر والتوزيع،

 .٩١، ص١٩٩٧اتيجية، أبو ظبي، الإمارات للدراسات والبحوث الاستر 
مركز الخليج للأبحاث، دبـي،  :ترجمة ونشرالطبعة الأولى، وستيف سميث، عولمة السياسة العالمية،  ،جون بيليس )  ٢(

  .١٨٩، ص٢٠٠٤
، مركـز الدراسـات )٨٩(، العـدد حميد حمد السعدون، روسيا ومتغيرات فضائها الآسيوي، سلسلة دراسات اسـتراتيجية )  ٣(

  .١٢، ص٢٠٠٥لية، بغداد، الدو 



  ))٥ ((

تمثـل قرابـة ثلـث المردوديـة وتشير بعض المصادر إلى أن الإنتاجية السوفيتية كانت  ،هدر الموارد
  . )١(الأمريكية

لانهيـار الاقتصــاد الســوفيتي  لسـبب الــرئيسإن ا(، )بــول جونســون(ويعتقـد المــؤرخ البريطـاني       
لا يمكــن أن يفــي  )التخطــيط المركــزي(ـ، فــ"الآيديولوجيــة"بقــدر مــا يعــود إلــى " الإنســان"يعــود إلــى 

ؤلفها عشرات الجمهوريـات وأنظمـة الحكـم الـذاتي، تو بحاجات بلاد شاسعة يسكنها مئات الملايين، 
فـي  غلـطولكـن لا يقـل أهميـة عـن هـذا ال .ينوقد أصبح ذلك مسلَمة لا يناقشها حتى عتاة الماركسي

والتجـار والمـزارعين، فبعـد سـبعين سـنة  اء على الإنسان من رجال الأعمالالقض :الآيديولوجية هو
وفـــق معادلـــة التكلفـــة علـــى مدربـــة علـــى الإنتـــاج ك طبقـــة مـــديرين لـــهنالـــيس مـــن الحكـــم الشـــيوعي 

 :والمـردود، ولهــذا لــم يكـن صــدفة إن القطــاع الوحيــد فـي الاقتصــاد الســوفيتي الـذي كــان ناجحــاً هــو
التي لم تكن تعنيها الكلفة الاقتصادية حتى النصف الثـاني مـن  )الصناعية –المؤسسة العسكرية (

إنتاج السلاح، : ركائز هي صاد حرب يقوم على ثلاثسوفيتي اقتفكان الاقتصاد ال. )٢()الثمانينات
، وإنتــــاج الحاجيــــات، أي إنــــه )،الــــخ..آلات الزراعــــة، والصــــناعة، والبنــــاء (وإنتــــاج آلات التجهيــــز 

والـــذي يعرفـــه العـــالم، حيـــث ألزمـــت  ،اقتصـــاد تســـلح وتجهيـــز وحاجيـــات لا اقتصـــاد بضـــائع ســـوقي
لأنهـا أرغمـتهم علـى الاهتمـام بالصـناعات  ،ةالحرب الباردة السوفيت سياسة تقشف تقـارب المجاعـ

ــــة ــــة  ،العســــكرية الدفاعي ــــر القابل ــــة غي ــــأنواع مــــن الصــــناعات التحويلي ــــى حصــــر اهتمامــــاتهم ب وعل
  .)٣(للتصدير

فالصــناعة العســكرية فــي العهــد الســوفيتي لــم تكــن خاضــعة لاعتبــارات الجــدوى الاقتصــادية،       
 مــي للأســلحة والمعــدات العســكرية، أموالإنتــاج الكفــي عمليــات البحــوث والتطــوير أكــان ذلــك ســواء 

وانعكســــت هــــذه الخاصــــية فــــي أن تحظــــى الصــــناعات . فيمــــا يتعلــــق بمبيعــــات الســــلاح الخارجيــــة
المـدني، ولكـن مـع العجـز عـن خلـق نـوع مـن الاعتمـاد /العسكرية بالأسبقية على القطاع الصناعي

العسـكرية تســحب المـورد الأكبــر مــن  المــدني والعسـكري، كانــت الصــناعة :المتبـادل بــين القطـاعين
القطـــاع المـــدني، دون القـــدرة علـــى توظيـــف الإنجـــازات البـــاهرة التـــي تحققـــت فـــي مجـــال الصـــناعة 

 الصـناعي المـدني، وفـي الوقـت نفسـه العسكرية لخدمة الاقتصاد السوفيتي، أو علـى الأقـل القطـاع
تحقــق عائــدات ماديــة ملموســة لــم تكــن مبيعــات الســلاح الســوفيتي للحلفــاء والأصــدقاء فــي الخــارج 

الأســعار وشــروط الســداد،  :للاقتصــاد الســوفيتي، لأنهــا كانــت تــتم بشــروط ميســرة للغايــة مــن حيــث

                                                 
  .٢٧٥سعد حقي توفيق، تاريخ العلاقات الدولية، مصدر سبق ذكره، ص )  ١(

، مؤسسـة الجيـل )١٢(، المجلـد )١٠(مازن البندك، هكذا انهارت الدولة السوفيتية، مجلة الجيـل، العـدد : نقلاً عن )  ٢(  
  .١٥، ص١٩٩١للصحافة، بيروت، 

  .١١٩-٥٧، ص٢٠٠١مباحث سياسية، بيروت ،  :هنري حاماتي، منطق الذئب )  ٣(



  ))٦ ((

اســــتنزاف هائــــل للاقتصــــاد  أن تحولــــت الصــــناعة العســــكرية إلــــى مصــــدر :فكـــان مــــن نتيجــــة ذلــــك
  . )١(والغرب الأمريكية بدرجة أكبر بكثير من نظيره الحادث في الولايات المتحدة السوفيتي
ومــن ثـــم فقــد عـــانى الاقتصـــاد الســوفيتي مـــن غيــاب التـــوازن بشـــكل ملحــوظ، بـــين النشـــاط         

ضــوء نمــو القـــدرة علـــى الخــدمي وإنتــاج البضـــائع الاســتهلاكية التــي تســـتجيب للحاجــات المتجــددة 
والــذي  ،الشـرائية للمــواطنين، وطبيعــة التطــور فـي هــذه الميــادين فــي العـالم، وبــين النشــاط الإنتــاجي

وعلــى الــرغم مــن ذلــك، فــإن  ،)الصــناعات الحربيــة(ـنمــط خــاص مــن الإنتــاج، المتمثــل بــفــي يركــز 
النظــام الســوفيتي كانــت لديــه القــدرة علــى دعــم نفســه ذاتيــاً علــى الــرغم مــن كــل المعوقــات التــي مــا 

لاســـــيما بعـــــد تســـــنم  ،الحـــــللبثـــــت أن انقلبـــــت وبـــــالاً عليـــــه لتبـــــدو وكأنهـــــا أزمـــــات عصـــــية علـــــى 
  .)٢(مقاليد الحكم في الاتحاد السوفيتي )باتشوفغور (

حقيقة الخلل في الميزان التجاري للدولة السـوفيتية، إذ انخفضـت  :وقد أشرت بعض الدراسات     
صـادرات الـنفط  :والتـي تشـتمل علـى ،مـن مـوارد الميزانيـة%) ٦٠(الصادرات السوفيتية التي تمثـل 

فضـلاً . ، ممـا أفقـد الميزانيـة واردات أساسـية لـدعمهاوالغاز والخشب والأسمنت وغيرها بشكل كبير
ففيـه . ذلك فقد وصم قطـاع الزراعـة بالقطـاع الأضـعف مـن بـين قطاعـات الاقتصـاد السـوفيتي عن

ــــي قطــــاع الصــــناعة،  ــــذي كمــــا ف ــــة وتشــــجيع فيــــه أدى التخطــــيط المركــــزي وال ــــق الإنتاجي ــــى خن إل
و الإنتـاج الزراعـي بشـكل كبيـر، الأمـر انخفضـت معـدلات نمـ ممارسات التي تعوزهـا المرونـة، إذال

عـام الالذي جعل الدولة تتحمل أعباء دعم المواد الغذائية الضرورية بنسـبة عاليـة جـداً وصـلت فـي 
 ،مليـــون طـــن) ١٩٥(كمـــا انخفـــض إنتـــاج الحبـــوب إلـــى . مليـــون روبـــل) ٥٠(وحـــده إلـــى  ،١٩٨٥
  .)٣(مليون طن تقريباً عن السنة السابقة) ١٠٠(وبواقع 

                                                 
تـدعم الاقتصـاد والمكانـة الدوليـة، مجلـة السياسـة الدوليـة، .. أحمد إبـراهيم محمـود، الصـناعات العسـكرية الروسـية  )  ١(

  .٦١، ص٢٠٠٧ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام،، )١٧٠(العدد 
، وكـان اختيـاره لقيـادة  ١٩٨٥بسهولة وهدوء في مارس من العام ) ورباتشوفميخائيل غ(انتقلت سلطة الحكم إلى  ) ٢( 

مـن التـاريخ السـوفيتي  بأكملهنهاية عصر  :جيل جديد فحسب، بل يعني كذلك ين لا يعني فقط إتاحة الفرصة قبالةالكرمل

ها لنظام دولي جديد تفاعلت وبداية لمرحلة جديدة من مراحل تطور النظام السياسي الدولي، فالمفاهيم الجديدة التي طرح
مع الواقع الداخلي السوفيتي، وعلى نحو جعل السياسة الخارجية السوفيتية تكتسب سمات لم تكن تتميز بهـا سـابقاً، ولا 

بنزعته إلى التجديد، وخروجه كثيراً ) غورباتشوف(وقد تميز . الانسياق عملياً وراء الاستراتيجية الامريكية العالمية :سيما
فقد أطاح بالجيل القديم فـي المكتـب السياسـي، ووضـع رجالـه مكـانهم، وأصـبحت لـه الأغلبيـة فـي . ول التقليديةعن الحل

إنـه لـن  :وضـح لـه ن سـكرتيري الحـزب فـي الأقـاليم، إذالجهاز العام، وعين رئيساً جديداً للوزارة، وعزل اثنين وعشرين مـ

مـازن إسـماعيل الرمضـاني، : ينظـر. سـر حـدة العزلـة السـوفيتيةيستطيع أن يدير سياسة خارجية فعالة، إلا إذا بدأ فـي ك
باسـل : النظام العـالمي الجديـد ومخاضـاته، تحريـر كتاب القوى الدولية الجديدة والعرب في ظل النظام الدولي الجديد، في

  .١١٢، ص١٩٩٢ون الثقافية العامة، بغداد، البستاني وآخرون، دار الشئ
إلـى أن  وتجـدر الإشـارة هنـا. ١٨٩ق ذكـره، صعولمة السياسة العالميـة، مصـدر سـبوستيف سميث،  ،جون بيليس )  ٣(

التخطيط المركزي وامتلاك الدولة لأدوات الإنتاج، هما شرطان أساسيان لوجود هذا النوع من الأنظمـة الشـمولية، أي إنـه 



  ))٧ ((

وبحسب التقرير السنوي للجات، فقد تراجع الاتحاد السوفيتي عن المرتبة الحادية عشرة في        
من حيث تصدير البضائع المصنفة بعد أن  ،١٩٨٥عام الإلى المرتبة الخامسة في  ،١٩٧٣عام ال

  .)١(تايوان وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ وسويسرا :تجاوزته خلال تلك السنوات كل من
إن روسيا التي يشـكل سـكانها نصـف الاتحـاد  :لاحظة لا بد من الإشارة إليها، وهيوثمة م       

الســوفيتي هــي التــي تزعمــت حركــة المطالــب القوميــة، وتفســير ذلــك يســتدعي الانتبــاه إلــى إحــدى 
الخصــائص النــادرة للاتحــاد الســوفيتي التــي طمســتها الــدعايات ومعــارك الحــرب البــاردة، فــإذا كــان 

امبراطورية، فإنها أول إمبراطورية في التاريخ تأخذ وتنهل وتستفيد الأطراف فيهـا الاتحاد السوفيتي 
من المركز وليس العكس، فروسيا هي أغنى جمهوريـات الاتحـاد، وكانـت الدولـة السـوفيتية تحـاول 

في سياستها الاقتصـادية، أي أن تتسـاوى جميـع الجمهوريـات ) الأواني المستطرقة(أن تتبع سياسة 
علـــيهم مـــن عوائــد ومصـــادر، وهـــذا يعنـــي أن تأخـــذ الدولــة مـــن روســـيا أحيانـــاً كثيـــرة،  فــي مـــا يعـــود

كمـا إنـه مـن الناحيـة العمليـة، كـان الاتحـاد السـوفيتي قـد تحمـل الشـق . )٢(لتعطي بقية الجمهوريـات
الــدفاع عــن مكاســب "فــي إطــار مــا ســمي بالمشــاركة فــي  لأكبــر مــن أعبــاء تكــاليف حلــف وارشــوا

سهم ذلك في استغراق جانب كبير من الموارد الاقتصادية السوفيتية، فمثلاً التزم أوقد ". الاشتراكية
وبــذلك  فطيــة،مــن إجمــالي احتياجاتهــا الن%) ٨٠(بـــ *الاتحــاد الســوفيتي بإمــداد منظمــة الكوميكــون

ــــــة الســــــوفيتية عــــــن الإمبراطوريــــــة الأمريكيــــــة أو الإمبراطوريــــــات الغربيــــــة الســــــابقة  :اختلفــــــت الدول
التـــي تقـــوم علـــى أســـاس أن تأخـــذ مـــن المســـتعمرات و الـــخ، ..أو الفرنســـية أو البرتغاليـــة كالبريطانيـــة

يكون من الطبيعي أن تكـون الصـحوة الروسـية القوميـة من ثم والدول التابعة لتصب في المركز، و 
  .)٣(الشرارة التي تشعل المطالب القومية الكامنة

                                                                                                                                            
لسيطرة الدولة، لو لم تكن هذه  لم يكن من المستطاع للدولة والحزب إخضاع جميع فئات الشعب بعماله وفلاحيه ومثقفيه

درجــة مـــا مــن العدالـــة مـــع وجــود الدولــة تملــك حـــق توزيــع المــوارد والمكاســـب وتحديــد الــدخول وتـــوفير فــرص العمــل 
إن الــنمط السياســي الشــمولي يقــوم علــى المبــادئ  :ويعنــي ذلــك حتــى اختيــار عنــاوين الصــحف اليوميــة،و  ،الاجتماعيــة

ر الدولة بلفظ مبادئ الديمقراطية والتعددية الحزبية وتجاهل الحقوق الشخصية على الاقتصادية الخاصة بحيث يصبح قرا

أمـاني محمـود فهمـي، : ينظـر. ليهـاإبـل مسـتنداً  ،مختلف أنواعها ميسراً بهذا النـوع مـن الأنظمـة أو التركيبـة الاقتصـادية
مركـز الدراسـات  )٩٧(اسـة الدوليـة، العـدد الانتخابات البرلمانية والتحـولات السياسـية فـي الاتحـاد السـوفيتي، مجلـة السي

 .٢١٤، ص١٩٨٩، السياسية والاستراتيجية بالأهرام
  .٢٧٥سعد حقي توفيق، تاريخ العلاقات الدولية، مصدر سبق ذكره، ص )  ١(
  .٢١مازن البندك، هكذا انهارت الدولة السوفيتية، مصدر سبق ذكره، ص )  ٢(

الاتحـاد السـوفيتي وألمانيـا الشـرقية : ضـمت كـل مـن ١٩٤٩سس في العام وهي مجلس التعاون الاقتصادي الذي تأ(*) 
  . والمجر وبلغاريا ورومانيا وكوبا وفيتنام

مـن %) ٦(إلـى %) ٢(مـا بـين قـد تـراوح ولكن الإحصائيات الرسمية أشارت إلى أن الإنفـاق العسـكري داخـل الحلـف  )  ٣(
الطبعـة  محمد أبو الخيـر، النظريـة العامـة للأحـلاف العسـكرية،مصطفى : ينظر. الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء

  .١٠٣، ص٢٠٠٥إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  الأولى،



  ))٨ ((

لى المستوى المعاشي للسـكان الـذي تـدنى وكان الواقع الاقتصادي السوفيتي قد انعكس ع         
إلــى مســتويات كبيــرة، وبــدأ الاتحــاد الســوفيتي يعــاني نقــص الغــذاء واحتمــالات تعــرض منــاطق مــن 

ولين الحكـــوميين إلـــى اطـــلاق دعـــوات لتقـــديم دفـــع بعـــدد مـــن المســـئالدولـــة للمجاعـــة ، الأمـــر الـــذي 
مقابلــــة تلفزيونيــــة فــــي كــــانون وخــــلال ) ريجكــــوف(المســــاعدة الدوليــــة، كمــــا أعلــــن رئــــيس الــــوزراء 

كالســــكر  :، بــــأن علــــى الحكومــــة شــــراء المــــواد الغذائيــــة الأساســــية١٩٩٠عــــام الديســــمبر مــــن /أول
 ،عجـز شـديد فـي هـذه المـواد ن، وأن الدولـة تعـانيوالحبوب واللحوم لتأمين الحاجات الملحـة للسـكا

تي بعـد نحـو أربعـين عامـاً مـن أن المجتمـع السـوفيحيث . )١(ودعا العالم إلى تقديم المساعدة لبلاده
نقـص دائـم ، ويعـاني انتهاء الحرب العالمية الثانية كان ما زال يخضع لتقنين جزئي للمواد الغذائية

ومســتمر فــي الســلع الاســتهلاكية، كمــا كانــت الرعايــة الطبيــة للمــواطن الســوفيتي المتوســط تتــدهور 
) ٦٦(من ) بريجنيف(ل عهد بصورة عامة، ومن غير المستغرب تقلص متوسط عمر الذكور خلا

فــــي الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة، كمــــا أن  عامــــاً ) ٧١,٥(مــــع بالمقارنــــة عامــــاً ) ٦٢(إلــــى عامــــاً 
الاســتياء عنــد الشــعوب الســوفيتية موجــه ضــد نظــام الامتيــازات الخاصــة لكبــار المــوظفين، الأمــر 

  . )٢(داد تدهوراً الذي زاد من الاستياء عند الجماهير السوفيتية التي كانت حياتها تز 
نمـو شـريحة بيروقراطيـة سـيطرت علـى أجهـزة  ثيرات السـلبية للاقتصـاد السـوفيتيوقد رافق التـأ     

ملايين نسمة، تمتلك تسـهيلات باذخـة ) ١٠(الدولة والحزب الشيوعي الحاكم، وقد تجاوز عددها الـ
تلاكهـــا للســـيارات فـــي الحصـــول علـــى الســـلع الاســـتهلاكية ذات المناشـــئ الأجنبيـــة، فضـــلاً عـــن ام

كالمستشــفيات والمــدارس والمرافــق الترفيهيــة مــع دخــل  :الفارهــة والســكن الأنيــق والخــدمات الخاصــة
أدى ذلك إلى هـدر المـوارد وتضـخم مما شهري يساوي أضعاف ما يحصل عليه المواطن العادي، 

لحفــاظ علــى أعبــاء الدولــة، فضــلاً عمــا ســببته هــذه الفئــات مــن أضــرار كبيــرة نتيجــة لتزمتهــا فــي ا
  .)٣(طبيعة النظام المركزي والعمل على ترسيخها والمحافظة عليها حرصاً على امتيازاتهاٍ الكبيرة

ـــة  )غورباتشـــوف(لقـــد اعتـــرف           بفداحـــة المشـــكلات الاقتصـــادية وخطورتهـــا، ووضـــع عملي
وأكــد  النهــوض بالاقتصــاد الســوفيتي وإصــلاحه علــى رأس قائمــة الأولويــات فــي برنامجــه السياســي،

ن المـــنهج الجديـــد فـــي مواجهــة المشـــكلات وعلاجهـــا يختلـــف تمامــاً عـــن المنـــاهج الســـوفيتية علــى أ
                                                 

لا يعتبر مستوى المعيشة في الاتحاد السوفيتي من أدنى المستويات في أوربا وحدها، بل في العالم كله، حيث يشير  )  ١(
ففـي الولايـات المتحـدة بلغـت  جور من الناتج الوطني في البلدان المتطورة،صة حجم الأأحد الاقتصاديين السوفيت إلى ح

عـام فـي ال%) ٥٤(، أمـا فـي روسـيا فقـد بلغـت قرابـة ١٩٨٠عـام فـي ال%) ٦٤(و  ،١٩٧٠عـام فـي ال%) ٦٥(ما نسبته 

شـيل هيليـر، مي: ينظـر%). ٣٦,٦(لتقـارب مـا نسـبته  ١٩٨٥عـام ثـم تراجعـت فـي ال، ١٩٢٨عام %) ٥٨,١(و  ١٩٠٨
الطبعـة الرابعـة، نظير جاهل و حسن الضـيقة،  :نشوء وانهيار الامبراطورية الشيوعية، ترجمة.. السكرتير السابع والأخير

  .١٠٨، ص١٩٩٦شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت،
  .٢٧٦سعد حقي توفيق، تاريخ العلاقات الدولية، مصدر سبق ذكره، ص )  ٢(
  .٢٥٨الانهيار السوفيتي، مصدر سبق ذكره ، ص مجذاب بدر عناد، )  ٣(



  ))٩ ((

مشـاكل بكونهـا اقتصـادية أساسـاً، المختصراً بـذلك حـدود مـا يعانيـه الاتحـاد السـوفيتي مـن . السابقة
يبــدأ وإن الإصــلاح الاقتصــادي لا يمكــن أن يــأتي بثمــاره إلا بالإصــلاح السياســي، الــذي يجــب أن 

فطـــــرح برنامجـــــه للتغييـــــر الـــــذي تضـــــمن . مـــــن قمـــــة الهـــــرم السياســـــي ألا وهـــــو الحـــــزب الشـــــيوعي
التـي تقـوم علـى الإصـلاح علـى صـعيد  )إعـادة البنـاء والانفتـاح(أي ) لاسنوست غالبريسترويكا وال(

  .)١(الداخلية والخارجية :السياستين
خططـــه الإصـــلاحية فـــي شـــتى عـــن  )غورباتشــوف(أعلـــن  :فعلــى صـــعيد السياســـة الداخليـــة       

الحياة السياسـية السـوفيتية إلـى " ديمقراطة"المجالات، والتي كان الهدف منها في المجال السياسي 
ــــيص الحــــزب وأجهزتــــه ومؤسســــاته مــــن الركــــود والتجمــــد ورفــــع مســــتوى المســــاهمة  ،حــــد مــــا وتخل

السياســي العــام، كمــا وإعــادة ربــط الحيــاة السياســية بــالواقع  ،الجماهيريــة فــي عمليــة صــنع القــرارات
إعــادة إحيــاء الاقتصــاد الســوفيتي وتوظيــف السياســة يكمــن فــي إن هدفــه الأول  ،أعلــن منــذ البدايــة

كمـــا عمـــل علـــى تغييـــر هيكلـــة الســـلطة السياســـية فـــي الاتحـــاد . )٢(الخارجيـــة لخدمـــة هـــذا الغـــرض
ت لأول مـرة والتـي جـر  ،١٩٨٩السوفيتي، إذ جرت انتخابات مؤتمر نواب الشـعب فـي بدايـة العـام 

وانتخـب هـذا المـؤتمر أعضـاء مجلـس السـوفيت الأعلـى، كمـا استحصـل  ،بأسلوب أكثـر ديمقراطيـة
موافقــة مجلــس النــواب علــى مجموعــة مــن القــرارات التــي تخفــف مــن ســلطة الحــزب علــى مؤسســات 

منهــا، وحصــل أيضــاً علــى موافقــة انتخــاب رئــيس للاتحــاد الســوفيتي  )العســكرية(وخاصــة  ،الدولــة
ووفقـاً لهـذه التعـديلات فقـد فـاز  ،ات واسـعة تمكنـه مـن معالجـة الأزمـة الاقتصـادية الخانقـةبصـلاحي

مـــن مجمـــوع أصـــوات النـــواب %) ٥٩(كـــأول رئـــيس لـــه صـــلاحيات واســـعة بنســـبة  )غورباتشـــوف(
الســــوفيت، كمــــا جــــرت انتخابــــات لاختيــــار رئــــيس لجمهوريــــة روســــيا الاتحاديــــة فــــي ظــــل الاتحــــاد 

  .  )٣(والتي فاز فيها بوريس يلتسين١٩٩١وليو من عام ي/السوفيتي وذلك في تموز
تيــارات تتجــاذب جهــاز الحكــم فــي الاتحــاد الســوفيتي،  ةإن هنــاك ثلاثــ :وقــد أصــبح واضــحاً        

  :)٤(وهي
التيــار المتشــدد الراديكــالي المؤيــد للإصــلاح، لكنــه يــتحفظ بضــرورة التمســك بالأســس  :التيــار الأول

للحـزب، الداخلية الجديدة، كما يفضـل الحفـاظ علـى دور قيـادي ومـؤثر الاشتراكية بوجه المتغيرات 
م مــــن المؤسســـة العســــكرية ممــــن ســــاءهم تــــدهور الأوضــــاع وعــــدم ويؤيـــد هــــذا الاتجــــاه جانــــب مهــــ

                                                 
  .١٢٥طه عبد العليم، ورثة الاتحاد السوفيتي، مصدر سبق ذكره، ص )  ١(
  .٢١٥أماني محمود فهمي، الانتخابات البرلمانية، مصدر سبق ذكره، ص )  ٢(
الطبعـة الأولـى، ، )١٩٩١-١٩٦١(موسى محمد آل طويرش، تاريخ العلاقات الدولية من كنـدي حتـى غورباتشـوف  )  ٣(

  . ٢٠٥، ص٢٠٠٥شركة دار الحوراء للتجارة والطباعة والنشر، بغداد، 
، مركز الدراسـات )١٠٥(بهي الدين الرشيدي، المأزق الداخلي في الاتحاد السوفيتي، مجلة السياسة الدولية، العدد  )  ٤(

  .٢٠٨، ص١٩٩١، السياسية والاستراتيجية بالأهرام



  ))١٠ ((

ومــن انهيــار للـــنظم  ،ومــا صــاحب ذلــك مــن تفشـــي حركــات التمــرد والانفصــال ،الانضــباط داخليــاً 
لال حلف وارشو في الوقت الذي يواصل فيه حلف النـاتو الموالية في أوربا الشرقية وغيرها مع انح

  .تعزيز قدراته
ــاني ــار الث إطــلاق الحريــات والديمقراطيــة بمعناهــا يؤيــد هــذا التيــار التيــار المنفــتح الليبرالــي، و  :التي

الواســع، كمــا يناصــر بشــدة خطــوات الإصــلاح الاقتصــادي، مــن أجــل تطبيــق نظــام الســوق الحــرة 
وإلغــاء الرقابــة علــى الأســعار مــع تصــفية  ،ضــوع لقــانون العــرض والطلــببشــكلها المتكامــل مــن الخ

وغيرها من مخلفات النظـام الاشـتراكي، ويقـف علـى رأس هـذا التيـار كـل مـن  ،ة لمظاهر الدعمتام
  .)أدوارد شيفرنادزه(بوريس يلتسين ووزير الخارجية 

ذاتــه  )غورباتشــوف(الــرئيس  هــو التيــار الــذي يقــوده ويمثلــهو تيــار الوســط المعتــدل،  :التيــار الثالــث
إذ عمــل غورباتشــوف فــي  علــى وفــق مراحــل زمنيــة بعيــدة المــدى،وهــو أقــرب إلــى ممارســة التغييــر 

الـــذي يـــدعو إلـــى اتخـــاذ خطـــوات جذريـــة  /التيـــار الإصـــلاحي :البدايـــة علـــى الموازنـــة بـــين التيـــارين
 /التيـار العقائـدي، و لـةلإصلاح الواقع الاقتصادي، ولكن ليس إلى الحد الذي يؤدي إلـى تفكـك الدو 

: علـق علـى ذلـك بقولـه )بـوريس يلتسـين(المحافظ علـى الأسـلوب القـديم فـي إدارة الدولـة، حتـى إن 
  .)١("إن غورباتشوف يكتب بيده اليمنى واليسرى في آن واحد"

فــي محاولاتــه لإرضــاء المحــافظين  )غورباتشــوف(تذبــذب  )١٩٩١ – ١٩٩٠(عــام الوخــلال       
قد وعد المحـافظين بقمـع الحركـات القوميـة باسـتخدام القـوة، وعنـدما تـأرجح فـي اتجـاه والليبراليين، ف

جديــدة مــن شــأنها أن تحيــل "  معاهــدة اتحــاد"أعلــن عــن اقتــراح بعقـد  ١٩٩١عــام الالليبـراليين أوائــل 
ممـا أثــار جنــاح المحــافظين وقيــامهم بــانقلابهم . السـلطات بدرجــة كبيــرة إلــى الجمهوريــات الســوفيتية

احتجاجـاً علـى هـذه السياسـة التـي أدت مـن وجهـة نظـر ( ١٩٩١عام الآب من  ٢١-١٨في ضده 
وعلى . )٢(واحتجازه أياماً عدة في شبه جزيرة القرم ،)قادة الانقلاب إلى تردي الأوضاع الاقتصادية

ـــه كـــان دلا ـــرغم مـــن أن هـــذا الانقـــلاب كـــان قـــد فشـــل إلا إن علـــى عـــدم إمكانيـــة العـــودة عـــن لـــة ال
، كمــا إنــه شــكل بدايــة النهايــة للاتحــاد الســوفيتي )غورباتشــوف(ديمقراطيــة التــي بعثهــا التوجهــات ال

الــذي أصــبح و  )بــوريس يلتسـين(بصـفته دولــة فيدراليـة، حيــث اسـتغلت القــوى الليبراليـة التــي تزعمهـا 
مينسـك (في نظر الغرب حامي الديمقراطية في الاتحاد السوفيتي، وتوالـت الأحـداث حتـى اجتمـاع 

                                                 
، مركـز )١٠٨(الخولي، الصراع على السلطة في روسيا الاتحادية، مجلة السياسـة الدوليـة، العـدد  لطفي: نقلاً عن  )  ١(

  .١٣٧-١٣٦، ص١٩٩٢، الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام
  .١٩٥جون بيليس وستيف سميث، عولمة السياسة العالمية، مصدر سبق ذكره، ص )  ٢(



  ))١١ ((

 ،١٩٩١ مــن العــام ديســمبر ٢٠الــذي ألغــى الوجـود السياســي للاتحــاد الســوفيتي فـي  )سـيابيلارو  –
  .  )١()أسرة الجمهوريات المستقلة(وأعلن عن تأسيس ما يسمى بـ

ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإن البيريســترويكا كانــت تحــاول إيجــاد الحــل وتقتــرب منــه، ولكنهــا لــم      
لولهــا الاقتصــادية غامضــة أو ناقصــة إلــى حــد مــا، تســتطع أن تصــل إليــه تمامــاً، ولــذلك بقيــت ح

وربما كان هذا هو أحد الأسباب التي جعلت المشـكلة الاقتصـادية تسـتمر دون إيجـاد حـل لهـا ولـو 
بــالطبع فــي اتبــاع القــوانين الاقتصــادية التــي تتشــكل منهــا آليــة الســوق علــى يكمــن جزئيــاً، فالحــل 
كــن مبرمجــاً، لأن التغييــر الجــذري فــي نظــام مركــزي كمــا أن القيــام بــالتغيير لــم ي. أســاس المنافســة

والذي لا يمكـن أن يـتم إلا ببرنـامج مضـبوط وإيقـاع  ،كانت الهيئة والأداء وطبيعته لا تتيح التغيير
منتظم ولا يأتي بأقساط، فالكبـت الـذي يفرضـه أي نظـام يـنعكس بـإرادة القضـاء عليـه وبقـوة موازيـة 

  .)٢(ييرإن لم تزد عليه حين تأتي لحظة التغ
بالتعامـل فـي علاقاتـه الدوليـة بعيـداً ) غورباتشوف(فقد بدأ  :وعلى صعيد السياسة الخارجية       

عـــن المعيـــار الآيـــديولوجي والمبـــدئي أو الحـــرص علـــى طبيعـــة النظـــام السياســـي، فأعـــاد علاقـــات 
تي إلـى بشـكل تـدريجي، وجـاء تسـهيل خـروج مائـة ألـف يهـودي سـوفي"  إسرائيل"الاتحاد السوفيتي بـ

بــأن تنميــة  )غورباتشــوف(ورأى . )٣(فلســطين خــلال بضــعة أســابيع، تتويجــاً لتحســن هــذه العلاقــات

                                                 
دراسة تحليلية في الأصـول والنشـأة والتـاريخ والنظريـات، دار الـرواد للطباعـة : يةعلي عودة العقابي، العلاقات الدول )  ١(

  .١٢١، ص٢٠١٠والنشر والتوزيع والإعلان، بغداد، 
شـركة المطبوعـات للتوزيـع والنشـر، بيـروت، الطبعـة الثانيـة، حيـدر غيبـة، مـاذا بعـد إخفـاق الرأسـمالية والشـيوعية،  )  ٢(

 )غورباتشــوف(التــي جــاء بهــا  )البيرويســتريكا(راهيم أبــو خــزام إلــى الاعتقــاد بــأن ويــذهب الــدكتور إبــ. ٣٣١، ص١٩٩٥
والـذي كانت متأخرة وليست سليمة في اختيار طريق الإصلاح، كما أن الآيديولوجية كانـت قـد افتقـرت إلـى مبـدأ التكيـف، 

آيديولوجية متكاملة لـم  :و ماي على نحوه )الليبرالية(ـفسر بقاء الليبرالية لقرون طويلة يرجع إلى قدرتها على التكيف، ف
قامـت منـذ قـرون علـى  )الليبراليـة التقليديـة(ـف. ع البقاء، لو لم تحدث ذاتياً، سلسلة من التكيفات مع الواقع العمليتستط

الـدفاع  :مبدأ الدولة الحارسـة الممنوعـة مـن التـدخل فـي أي مجـال، خاصـة المجـال الاقتصـادي، وذلـك باسـتثناء مجـالات

ن والقضاء، غير أن النتائج العملية التـي تمخضـت عنهـا تجربـة الدولـة الحارسـة قـد أجبـرت الليبراليـة علـى التكيـف والأم
إن المقدرة على التكيف هـي سـر بقـاء هـذا و والتدخل، حتى أصبحت ليبرالية القرن العشرين شكلاً من أشكال الاشتراكية، 

إبـراهيم أبـو خـزام، العـرب وتـوازن القـوى فـي القـرن الواحـد : ينظـر. النظـام الشـيوعيوهي سر مـن أسـرار انهيـار  ،النظام
ــى الــوطن العربــي والعــالم، .. والعشــرين ــى، دراســة لواقــع القــوى العظمــى وانعكاســات هــذا الواقــع عل ــة الطبعــة الأول مكتب

  .٣٦٢ص، ١٩٩٥طرابلس، ليبيا، 
اقتصادية  :هنا، إلى أن أسباب الهجرة هيوينبغي الإشارة . ٥٥هنري حاماتي، منطق الذئب، مصدر سبق ذكره، ص )  ٣(

مصـلحية وليسـت آيديولوجيـة، بمعنـى آخـر، لـم تكـن هجـرتهم " إسـرائيل"بحتة بالدرجة الأولـى، فكانـت هجـرة الـروس إلـى 

لإيمانهم وولعهم بالفكر الصهيوني، وإنما كانت هجرتهم لأسـباب أخـرى كخـوف هـؤلاء المهـاجرين علـى مسـتقبل أطفـالهم 
حاد السوفيتي، وعدم ثقتهم في مستقبل الأوضاع عقب سقوط الاتحاد السوفيتي والوضع في روسـيا عقـب بعد سقوط الات

ــى مــن  ــت أعل ــم يتضــح إن المصــلحة كان ــي العــيش بمســتوى اقتصــادي أفضــل، ومــن ث ــة ف ــى الرغب ــار، عــلاوة عل الانهي



  ))١٢ ((

العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة والغــرب ســوف يــنعكس إيجابيــاً علــى الواقــع الاقتصــادي الســوفيتي، 
مــا لـذلك اتخــذ مجموعــة مـن الإجــراءات العســكرية لتخفيــف حـدة المواجهــة فــي سـباق التســلح، وهــذا 

  .سوف يتم مناقشته في المطلب الآتي
  

  المطلب الثاني
  الحرب الباردة وسباق التسلح

إن القطبيــة الثنائيــة كانــت قــد اســتندت إلــى ثــلاث ركــائز أساســية  :مــن الحقــائق المعروفــة        
ـــة، والقـــدرات الاقتصـــادية(: هـــي ـــديولوجيا، والقـــوة التدميريـــة للأســـلحة النووي ـــأثير  ،)الآي ـــم يكـــن ت ول
القوة والآيديولوجيا، فانقسام أوربا إلى  :قتصاد في علاقات الشرق والغرب بأقل من تأثير عامليالا

نمــط (معســكرين متناقضــين كــان انقســاماً اقتصــادياً أيضــاً بــين نمطــين مــن الاقتصــاد العــالمي همــا 
إلـى  ، وفـي رحـاب القطبيـة الثنائيـة سـعى كـل معسـكر)ونمط الإنتاج الاشـتراكي ،الإنتاج الرأسمالي

نـاطق النفـوذ نشر نمطـه الاقتصـادي الخـاص فـي منـاطق العـالم الثالـث عبـر سياسـات الاحتـواء وم
كانـت قـد عولـت كثيـراً علـى  الأمريكيـة فضـلاً عـن ذلـك فـإن الولايـات المتحـدة والـوكلاء الإقليميـين،

 ،١٩٤٧عــــام فـــي اللإضـــعاف وإنهـــاك الاتحـــاد الســــوفيتي الســـابق، فمشـــروع مارشـــال  )الاقتصـــاد(
تجريـد السـوفيت مـن حلفـائهم فـي وســط  :عمـار أوربـا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة اسـتهدف أيضـاً لا

وشرق أوربا عن طريق إغـرائهم بالانضـمام إلـى المشـروع بعـد تخلـيهم عـن نظمهـم الاشـتراكية، فـي 
ـــرئيس الأمريكـــي  ـــواء منـــذ عهـــد ال حرمـــان الاتحـــاد ) هـــاري ترومـــان(حـــين اســـتهدفت سياســـة الاحت

مـــع دول الشـــرق  أكـــان داخـــل أوربـــا أممـــن مزايـــا إقامـــة علاقـــات اقتصـــادية معينـــة ســـواء  الســـوفيتي
  .       )١(الأوسط وجنوب شرقي آسيا عبر سلسلة الأحلاف العسكرية التي أقامتها هناك

لـم ومـادام في إنـه  :)٢()جورج كينان(التي دعا إليها ) سياسة الاحتواء(ويمكن تلخيص فحوى      
الســوفيتي بمهاجمــة الولايــات المتحــدة، فــإن عليهــا ألا تهاجمــه، وأن تعتمــد بــدلاً مــن يبــادر الاتحــاد 

                                                                                                                                            
يل، مجلـة السياسـة الدوليـة، العـدد هبة جمال الدين، الدور السياسـي للمهـاجرين الـروس فـي إسـرائ: ينظر. الآيديولوجية

 . ١٤٩، ص٢٠١١، ، مركز الدراسات السياسة والاستراتيجية بالأهرام)١٨٣(
مركــز الإمــارات للدراســات الطبعــة الأولــى، نــزار إســماعيل الحيــالي، دور حلــف شــمال الأطلســي بعــد الحــرب البــاردة،  )  ١(

  .٢٤، ص٢٠٠٣، أبو ظبي، بحوث الاستراتيجيةوال
فـي أواخـر  )الاحتـواء(كـان قـد صـاغ وبلـور سياسـة . ون السوفيتية فـي ذلـك الوقـتئالخبراء الأمريكيين في الش أكبر )  ٢(

تحـت و  ،)مصـادر السـلوك السـوفيتي(تحـت عنـوان ) ون الدوليـةالشـئ(قال شهير له نشر في مجلة عقد الأربعينات، في م
وقـد كانـت . الأمريكية في الاتحاد السـوفيتي آنـذاك بحكم حساسية منصبه كسفير للولايات المتحدة) X(أسم مستعار هو 

جميل : ينظر .)الحرب الباردة(الاستراتيجية، التي أطلقت  :أو قل الشرارة النظرية أو الأكاديمية تلك المقالة وما تزال تمثل
وحــدة ، مركــز دراســات ال)٣٢٣(الضــغوط الغربيــة علــى روســيا، مجلــة المســتقبل العربــي، العــدد : مطــر، تطويــع الخصــم

  .٤٣، ص٢٠٠٦العربية، بيروت، 



  ))١٣ ((

وكــذلك علــى الدبلوماســية والعمــل الاســتخباراتي، فضــلاً  ،)العصــا والجــزرة الاقتصــادية(ذلــك علــى 
) كينان(وكتب  ،)الحرب الباردة(ـعن الترويج لصحة وحيوية الرأسماليات الديمقراطية، بغية الفوز ب

صحيح إن الروس يتطلعون إلى توسيع نفوذهم الإقليمي والدولي، لكن مع : (ذا المنحى قائلاً في ه
أن تبنـي سياسـاتها علـى أسـاس بعيـد المـدى، وأن تلتـزم  الأمريكيـة ذلك، فإن على الولايات المتحدة

فـي  ، وكـان)الصبر والحزم معاً، مع توخي اليقظة التامة فـي احتوائهـا للنزاعـات التوسـعية الروسـية
إنه وبمرور الوقت، فـإن الاتحـاد السـوفيتي آيـل للإنهيـار مـن تلقـاء نفسـه، بسـبب وضـعه ( :اعتقاده

وعلى نحو منهك واسـتنزافي خـارج حـدوده السياسـية  ،وانعدام تماسكه الداخلي، وبسبب تمدده بعيداً 
  . )١()والجغرافية

إحباط نزعـة التوسـع السـوفيتية، يكمن في ، )الاحتواء(كان الهدف المعلن من ستراتيجية لقد       
تطويــق الاتحــاد الســوفيتي ودول شــرقي أوربــا بجــدار مــن الأحــلاف والقواعــد العســكرية عــن طريــق 

 التي يسيطر عليها الغربو التي تحول دون نفاذ السوفيت عبر خط التقسيم الفاصل بين الكتلتين، 
ء، حتـى ينهـار وتنهـار معـه العـزل والاحتـوااولـة الضـغط علـى النظـام السـوفيتي عـن طريـق مع مح

أقـــيم حلـــف شـــمال  :منـــاطق نفـــوذه الواســـعة فـــي شـــرقي أوربـــا، ولتنفيـــذ ذلـــك الهـــدف بشـــقيهمـــن ثـــم 
  .)٢(الأطلسي وحلف جنوب شرقي آسيا وحلف بغداد وحلف المعاهدة المركزية فيما بعد

التــي تعــد ) ســتراتيجية الانتقــام الشــامل(ثــم انتهجــت الولايــات المتحــدة ســتراتيجية أخــرى هــي       
فـــي صـــورة معدلـــة علـــى ضـــوء تقويمهـــا للآثـــار الدوليـــة لتنفيـــذ سياســـة  )الاحتـــواء(امتـــداداً لسياســـة 

إنــذار الســوفيت بطريقــة  :ة تزيــد علــى الخمــس ســنوات، حيــث بنيــت فــي جوهرهــا علــىمــدالاحتــواء ل
ة فوريــة علــى اسـتخدام أســلحتها النوويـة بصــور  الأمريكيــة محـددة وقاطعــة بتصـميم الولايــات المتحـدة

حافــة (ويقتــرن هــذا المفهــوم بسياســات . وشــاملة فــي الحــالات التــي يقــع فيهــا اعتــداء ضــد الغــرب
أن ) جــون فوســتر دالاس(الأســبق الأمريكيــة التــي حــاول وزيــر خارجيــة الولايــات المتحــدة  )الهاويــة

  . )٣(يطبقها ضد السوفيت
ـــد ن         ـــادة الاتحـــاد الســـوفيتي، فق ـــنظم الشـــيوعية بقي ـــاني مـــن جحـــت خـــلال النصـــأمـــا ال ف الث

الاتحــاد  فــي أن تــدخل فــي تنــافس مــع الغــرب، فممــا يلاحــظ علــى سياســة ســتينات القــرن الماضــي
مجموعة من التدخلات العسكرية المباشرة وغير  :ة، إنها كانت عبارة عنالسوفيتي خلال هذه المد

وأفريقيــا والشـــرق  المباشــرة للقــوات الســوفيتية، حيــث ناصـــر حركــات التحــرر، كمــا حـــدث فــي آســيا

                                                 
، ، الطبعـة الثانيـةإسـماعيل صـبري مقلـد، الاسـتراتيجية والسياسـة الدوليـة، المفـاهيم والحقـائق الأساسـية: نقـلاً عـن  )  ١(

 .٢١٣، ص١٩٨٥مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، 
  .١٥، ص١٩٨٢، ، القاهرةالشرقجزء الأول، مكتبة نهضة محمود إسماعيل محمد، مشكلات دولية معاصرة، ال )  ٢(

ــدولي ودور  )  ٣(   ــة التحــالف ال ــدولي، دراســة فــي أصــول نظري ممــدوح محمــود مصــطفى منصــور، سياســات التحــالف ال
  .٣٣٤، ص١٩٩٧الأحلاف في توازن القوى واستقرار الأنساق الدولية، مكتبة مدبولي، القاهرة، 



  ))١٤ ((

الأوسط، إلا إنها من الناحية الثانية كانت مقلقة للغرب وأدت إلى هزيمته في فيتنام، كما أصبحت 
تكتــل  الأمريكيـة وحلـف شــمال الأطلسـي عـن طريـق لديـه قـوة نوويـة تقـف لتنــافس الولايـات المتحـدة

حقيـــق التـــوازن وكـــل ذلـــك انـــدرج ضـــمن الرغبـــة الســـوفيتية فـــي ت. )حلـــف وارشـــو(ـعســـكري تمثـــل بـــ
 ، إذوحلفائهــاالأمريكيــة الاســتراتيجي الــدولي ومــن ثــم التفــوق الاســتراتيجي علــى الولايــات المتحــدة 
  .)١(بلغت نسبة التفوق ثلاثة إلى واحد حسب تقدير خبراء حلف شمال الأطلسي

) يــفوليونيـد بريجن ،ريتشـارد نيكسـون(وعبـر لقـاء القمـة بـين الرئيسـين الأمريكــي والسـوفيتي        
بنديـــة الاتحـــاد الســـوفيتي كدولـــة عظمـــى الأمريكيـــة ، اعترفـــت الولايـــات المتحـــدة ١٩٧٢عـــام فـــي ال

خاصــة بعــد تعــاظم مكانتــه فــي المجــال العســكري الاســتراتيجي ومجــال الصــواريخ والفضــاء وتــأثيره 
كانــت قــد  ،)١٩٨٥ – ١٩٧٩(مــدة مــا بــين خارجيــاً وانتشــاره فــي العديــد مــن دول العــالم، إلا أن ال
أساســـاً إلـــى موقـــف  )بريجنيـــف(الـــذي يرجعـــه و اتســـمت بزيـــادة حـــدة التـــوتر الـــدولي بـــين العملاقـــين 

الولايات المتحدة التي ضغطت على حلفائها في حلف شـمال الأطلسـي لزيـادة ميزانياتهـا العسـكرية 
  .)٢(ولوضع الصواريخ النووية متوسطة المدى في وسط وغرب أوربا

لا ســيما بعــد صــدور  ،علــى تنشــيط ســباق التســلح الأمريكيــة لايــات المتحــدةوهكــذا عملــت الو       
الــداعي إلــى زيــادة الإنفــاق العســكري الأمريكــي، الأمــر الــذي دعــا  ١٩٨٠عــام فــي ال) كــارتر(مبــدأ 

وفي الوقـت الـذي . )عسكرة الفضاء(السوفيت إلى الانجرار وراء هذا السباق الذي أعلن إنه يشمل 
إن إنتــاج الأســلحة ينشــط  تفيدة مــن موضــوع ســباق التســلح مــا داممتحــدة مســكانــت فيــه الولايــات ال

ة الاقتصاد الأمريكي الذي يقوم على مبدأ الاقتصاد الحر، ويمتص البطالة ويزيد من تحريـك عجلـ
أدى إلــى الأزمــة الاقتصــادية الســوفيتية ذات التخطــيط ذاتــه الوقــت  الاقتصــاد الأمريكــي، فإنــه فــي

 عملـت الولايـات المتحـدة :ومن جهـة أخـرى. ميزانية الدولةفي والذي أثر سلباً  ين،والإنفاق المركزي
                                                 

وفي نشـرة أصـدرتها وزارة الـدفاع الأمريكيـة فـي . ١٩٢-١٨٩علي صبيح، الصراع الدولي، مصدر سبق ذكره، ص )  ١(  
بلـــغ حجـــم القــوات المســلحة : جــاء فيهــا ،)القــوة العســكرية الســوفيتية(، تحــت عنـــوان ١٩٨١أكتــوبر عــام /تشــرين الأول

فرقـة فـي جنـوب غـرب ) ٢٥(و ،فرقة في أوربـا) ٣٠( :فرقة، منها) ١٨٠(مليون جندي موزعين على ) ٤,٨(السوفيتية 

كمـا أشـارت هـذه الدراســة إلـى أن الجيــش السـوفيتي . فرقـة فـي الشـرق الأقصـى) ٤٥(و خاصـة فـي أفغانسـتان، –يا آس
طـائرة مقاتلـة، كمـا امتلكـت ) ٣٥٠٠(و ،طـائرة هليكـوبتر) ٥٥٠٠(  ،ألف قطعة مدفعية) ٢٩(و ،ألف دبابة) ٥٠(يمتلك 

غواصــة مــن ) ٤٠٠(طــائرات متطــورة، إلــى جانــب  ســفينة حربيــة مــن بينهــا بضــع حــاملات) ٣٦٢(البحريــة السوفيتيـــة 
العديـد مـن القواعـد والتسـهيلات ونقـاط الارتكـاز فـي الاتحـاد السـوفيتي لدى كما توفر . مختلف الأنواع التقليدية والنووية

وس، كوبـا، وأنجـولا، وأثيوبيـا، والـيمن الـديمقراطي، وسـوريا، وفيتنـام، وكمبوديـا، ولا  :مختلف أنحاء العـالم، وبخاصـة فـي

حسين آغـا : ينظر. ومدغشقر، كما نجح في بناء قوة التدخل السريع ليستطيع أن يدفع بها إلى مسارح العمليات البعيدة
وآخــرون، الاتحــاد الســوفيتي وحلــف وارســو، سلســلة دراســات ســتراتيجية، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، بيــروت، 

  .٤٩، ص١٩٨٢
ريـاض الـريس للكتـب والنشـر، بيـروت، الطبعـة الأولـى، الولادة الجديـدة، : روسيا.. اً مروان إسكندر، الدب ينقلب نمر  ) ٢( 

 .٩٨-٩٧، ص٢٠١١



  ))١٥ ((

تـــوريط الحكومـــة الســـوفيتية فـــي المنازعـــات عـــن طريـــق علـــى تعميـــق الأزمـــة الســـوفيتية  الأمريكيـــة
، كمــا دعمــت حركــة )١(الإقليميــة، فقــد عملــت علــى دعــم المقاومــة الأفغانيــة ضــد الوجــود الســوفيتي

رد فـــي أثيوبيـــا فـــي ناميبيـــا، ودعمـــت حركـــات التمـــ )ســـافيمبي(غوا، ودعمـــت فـــي نيكـــار  )الكـــونترا(
برنامج حرب النجوم الاسطوري، الأمـر يون وفي مجال التسليح أطلق الأمريك وموزنبيق وكمبوديا،

ــــاعد علــــــى اســــــتنزاف أكثــــــر للقــــــ تعميــــــق الأزمــــــة  درات العســــــكرية الســــــوفيتية، ومــــــن ثــــــمالــــــذي ســ
  .)٢(الاقتصادية

ـــــإن النفقـــــات العســـــكرية  ،(DIA)لـــــة اســـــتخبارات وزارة الـــــدفاع الأمريكيـــــة وبحســـــب وكا         ف
مليـــــار روبـــــل ) ١٠٠(إلـــــى ) ٥٠(قـــــد ازدادت مـــــن  ،)١٩٨١-١٩٧٠(مـــــدة مـــــا بـــــين الســـــوفيتية لل

تقــديرات الوكالــة، فلــيس هنــاك تبــاطؤ فــي المعــدل الرســمي إلــى واســتناداً . بالأســعار الجاريــة آنــذاك
إذ أشــارت التقــديرات المعلنــة للزيــادة إلــى أن المعــدلات  لســوفيتي،لمجمــل الإنفــاق العســكري ا للنمــو

إلــى %) ٦(للنصــف الأول مــن الســبعينات، ومــن %) ١١(إلــى %) ٩(الحاصــلة عليهــا بلغــت مــن 
أن الإنفــاق العســكري كحصــة مــن الــدخل القــومي أخــذ . هانفســلمــدة خــلال النصــف الثــاني ل%) ٩(

                                                 
كان ذلك أى المقاتلون في أفغانستان ضد الجيش السوفيتي دعماً هائلاً قادته وكالة الاستخبارات الأمريكية سواء قلت )  ١(

وكذلك أشرفت الوكالة على افتتاح معسكرات  ،ة والتحشيدالتمويل والتعبئ ستوى نوعية الأسلحة والمعلومات أمعلى م
كما نشطت المجموعات المسلحة في فتح مراكز تطوع في مختلف أنحاء العالم، . تدريب عسكري في أراضي أفغانستان

تان ، وقام المكتب بتجنيد وإرسال آلاف المتطوعين إلى أفغانسالأمريكية وافتتح أحد هذه المراكز في الولايات المتحدة
ن، الطبعة عبد االله حس :سبتمبر وغزو العراق، تعريب ١١يفجيني بريماكوف، العالم بعد : ينظر. لقتال القوات السوفيتية
 .٢٢، ص٢٠٠٢، الرياض، الأولى، مكتبة العبيكان

علـى  أهـداف أجهـزة المخـابرات الأجنبيـة خدمـة لمصـالح دولهـا، والعمـل :وفـي هـذا السـياق يشـير أحـد البـاحثين إلـى )  ٢(
إضــعاف الــدول الأخــرى وإثــارة النعــرات ونشــر الفرقــة بــين شــعوبها، بهــدف الــتمكن الســهل مــن الســيطرة علــى مقــدراتها 

الكاتــب إلــى مجموعــة مــن الأســماء والكتــب والتقــارير المتعلقــة بوكالــة قــد أشــار الاقتصــادية والهيمنــة عليهــا سياســياً، ف
ضد الاتحاد السوفيتي، فقد اشركت رجال  –على حد تعبير المؤلف  –ة المخابرات المركزية التي تولت قيادة حملة صليبي

موجهـة إلـى  –إذاعـة أوربـا الحـرة علـى سـبيل المثـال –الأعمال والصحافة الأمريكية في أعمال التجسس وأسس إذاعات 

وفـي عهـد  جامعة ومركـز بحـث فـي أمريكـا وحـدها لدراسـة أحـوال الاتحـاد السـوفيتي،) ١٧٠(الشعوب السوفيتية، وكلفت 
خططـت وكالـة المخـابرات المركزيـة لمحاصـرة  –الاتحـاد السـوفيتي  –" امبراطوريـة الشـيطان"الذي هاجم ) ريغان(الرئيس 

ــاً  ــة  ،الاتحــاد الســوفيتي اقتصــادياً وتكنولوجي وراحــت تحــرك أكثــر مــن أربعــة آلاف مركــز تنصــت موزعــة علــى قواعــد بري
تدمير الاتحـاد  :هو منها وكالة الأمن القومي الأمريكي، فكان الهدف وغواصات وطائرات وسفن بحرية، تقع تحت سيطرة

ويشير أيضاً إلـى أن وكالـة المخـابرات المركزيـة الأمريكيـة  لخارج وشن حرب لا هوادة فيها ضده،السوفيتي من الداخل وا

كنـدا  :جنـدت عمـلاء مـنكانت قد جندت معهـا للعمـل مخـابرات غربيـة لمجابهـة الاتحـاد السـوفيتي أبـان الحـرب البـاردة، ف
وسويسرا والمكسيك وكولومبيا ونيبال وغيرها، كما شاركت فرنسـا فـي أعمـال اسـتخباراتية ، وتحركـت المخـابرات الألمانيـة 

الغربية فرصدت المواطنين السـوفيت المقيمـين فـي ألمانيـا، كمـا بـرزت أنشـطة تركيـة وسويسـرية وإيطاليـة علـى الأراضـي 
ــار، مصــدر ســبق ذكــره، صفيلاتشــي: ينظــر. الســوفيتية ومــا  ١٠٨ – ١٠٧و ١٤٩و  ٤٧لاف شــيرونين، خبايــا الانهي

  .بعدها



  ))١٦ ((

فــإن الإنفــاق العســكري مــن ثــم ، و ١٩٨١ام عــالفــي %) ١٨-١٤(إلــى %) ١٤-١٢(بالزيــادة مــن 
لليد  إنه يقوم على التوظيف التام: لمناخصوصاً إذا ما ع ،السوفيتي أخذ يشكل ثقلاً على اقتصاده

  .)١(العاملة فيه
ع الـذي بـدأ تـردي الاقتصـاد السـوفيتي، ذلـك النـزاإلى السوفيتي  -النزاع الصيني قد أسهم و        

، وكــان مركــزه الحــدود الممتــدة زهــاء أربعــة آلاف ميــل، التــي ١٩٦٩ علــى مســتوى الــدول فــي العــام
إذ  تاســع عشــر عنــدما كانــت الصــين ضــعيفة،رســمت بشــكل عشــوائي بموجــب معاهــدات القــرن ال

مــرة بــين قــوات الطــرفين مــن آذار إلــى آب  ةوبمــا يقــارب خمــس عشــر  ،حــدثت صــدامات عســكرية
مليـار روبـل لإقامـة البنيـة ) ٢٠٠(أكثـر مـن إنفـاق الاتحـاد السـوفيتي  :، فتطلب ذلك النـزاع١٩٦٩

  . )٢(الاستراتيجية على طول تلك الحدود
فــي تــوفير الأســاس المــادي لتنفيــذ سياســة  الاقتصــاد الســوفيتي العــبء الــرئيس وهكــذا تحمــل       

كان عليه ولذلك الاقتصادية أم غير الاقتصادية، أكانت الدولة الخارجية وحماية مصالحها، سواءً 
ن توفير قاعدة واسعة من الصناعات العسكرية، وتوفير الموارد اللازمـة للإنفـاق الضـخم، أن يضم

الاقتصادية والعسكرية للحلفاء القائمين في العالم الثالث، مع ضرورة  :علاوة على تقديم المعونتين
المعيشــية للشــعب الســوفيتي، ممــا تســبب تــدريجياً فــي إضــعاف  الســعي نحــو تحســين الأوضــاع أن

، لاسـيما بعـد أن الأمريكيـة الاتحاد السوفيتي على مواصلة سباق التسلح مع الولايـات المتحـدةقدرة 
  . )٣(دخل هذا السباق مجالات نوعية بالغة التعقيد في الثمانينات من القرن المنصرم

 ،١٩٨٦ مــن العــام أبريــل/ فــي نيســان) تشــيرنوبيل(وهنــا نشــير أيضــاً إلــى أثــر كارثــة مفاعــل       
ضحت تخلف التقنية السوفيتية بالمقارنة مـع مثيلاتهـا فـي الغـرب، ومـا سـببته هـذه الكارثـة والتي أو 

بأنهــا كانــت أبـــرز  :مــن فضــيحة أخلاقيــة وتقنيــة واجتماعيــة وصــحية للســوفيت، ولا نبــالغ إذا قلنــا

                                                 
السـوفيتي فـي الثمانينـات، المجلـة العربيـة للعلـوم  –سعد حقي توفيق، العوامل المـؤثرة فـي سـباق التسـلح الأمريكـي  )  ١(

  .١٤٥، ص١٩٨٩، جامعة القاهرة، مصر، )مزدوج( ٤ - ٣السياسية، العددان 
الطبعـة محمد إبراهيم فضة، مشكلات العلاقات الدوليـة دور الجيوسياسـية والجيوسـتراتيجية فـي السياسـة الخارجيـة،  )  ٢(

إن الخلافات الحدودية ظلت أحد مرتكزات  :الجدير بالذكرمن . ٧٨،ص١٩٨٢عمان،  لمطابع النموذجية،شركة االأولى، 
لمدة أربعين عاماً، حتى تم توقيع الاتفاقية الإضافية بين روسيا  ،)روسيا(لصين والاتحاد السوفيتي ووريثته النزاع بين ا

وإعـلان البلـدين عـن خلـو  ٢٠٠٤ من العـام أكتوبر ١٤والصين حول الحدود الدولية بين البلدين في جزئها الشرقي في 
ملهــا، أكشـتركة بمتعلقـة بالأراضــي، حيـث تــم الاتفـاق علــى ترسـيم الحــدود الم تكلاقـات الثنائيــة بينهمـا مــن أيـة مشــالعلا

محددات الخلاف وآفاق التعاون، .. الصينية  –أبو بكر الدسوقي، العلاقات الروسية : ينظر. لمشكلة الحدود بين البلدين
  .٧٩، ص٢٠٠٧، ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام)١٧٠(مجلة السياسة الدولية، العدد 

  .٦١كرية الروسية، مصدر سبق ذكره، صأحمد إبراهيم محمود، الصناعات العس )  ٣(



  ))١٧ ((

فـي البيرويسـتريكا ومـا تفـرع عنهـا مـن  )غورباتشـوف(أسباب التسريع والهرولة الـذي طبـع خطـوات 
  .)١(سياسات

وتماشياً مع التفكير الجديد في ميدان السياسـة الخارجيـة، فقـد اسـتبعدت القيـادة السـوفيتية نمـط     
الخــط المنــتهج خــلال الســنوات الأخيــرة مــن حكــم تمثــل السياســات العدوانيــة والتدخليــة التــي كانــت 

الخارجيــة بــأن خطــوط السياســة  :الســلطة، كــان مقتنعــاً  )غورباتشــوف(، وعنــدما اســتلم )بريجنيــف(
فــإن إصــلاحاً جوهريــاً  أكثــر مــن قدراتــه الاقتصــادية، ومــن ثــمللاتحــاد الســوفيتي قــد حملتــه أحمــالاً 
الاقتصادي والسياسي، وإن هـذا الإصـلاح لا يمكـن أن يـتم  :داخلياً أصبح مطلوباً على الصعيدين

 تقضـــي )غورباتشـــوف(فـــي ظـــل تشـــنج دولـــي ظـــاهر فـــي الحـــرب البـــاردة، مـــن هنـــا كانـــت سياســـة 
والانســـحاب مــن المواقـــع التـــي يســـتطيع أن  ،بتقصــير خطوطـــه الخارجيـــة إلـــى أقصــى مـــا يســـتطيع

فــي تشــرين  )جنيــف(ومــا أن حــل موعــد انعقــاد قمــة . )٢(ينســحب منهــا دون أن يفقــد هيبتــه ومكانتــه
الأخيــر والاتحــاد الســوفيتي أقــدم  الأمريكيــة بــين الولايــات المتحــدة ،١٩٨٥ مــن العــام نــوفمبر/ثــاني

زمنية محددة تجاربـه النوويـة  الأمريكية، فأوقف لمدة الولايات المتحدة واته التراجعية قبالةعلى خط
برنامجها للدفاع الاستراتيجي  الأمريكية بـدون أن توقف الولايات المتحدة) بالموراتوريوم(بـالمعروفة 

 لعــاممــن ا ديســمبر/فــي كــانون أول )مالطــا(، ثــم جـــاء موعـــد قمــة )STARS WAR(أو برنــامج 
 ،فــي نهايتهــا عــن انتهــاء حقبــة الحــرب البــاردة )الأب/بــوش(ومعــه  ،)غورباتشــوف(لــيعلن  ١٩٨٩

  .)٣(وبدء عهد جديد من العلاقات السوفيتية الأمريكية
وقد أشاد الجزء السادس من القرار الذي أصدره مؤتمر نواب الشعب فـي الاتحـاد السـوفيتي،       

الأمريكيـة التـي هـي أسـاس  -وتطـور العلاقـات السـوفيتية  ،يةالسـوفيت –بتطبيع العلاقات الصينية 
وأن تصـبح المبــادئ  ،لإنهـاء سـباق التسـلح وضــرورة تكثيـف الجهـود لبنـاء البيــت الأوربـي المشـترك

  :)٤(الآتية أساساً للسياسة الخارجية السوفيتية
  .عدم جواز تحقيق الأمن الوطني إلا بالوسائل السلمية .١
 .لأسلحة النووية طويلة المدىالمضي في مفاوضات نزع ا .٢

 .الحفاظ على توازن المصالح في العالم .٣

                                                 
حميد حمد السعدون، فوضوية النظام العالمي الجديد وآثاره على النظام الإقليمي العربي، دار الطليعة العربية للنشـر  )  ١(

  .٢٨، ص٢٠٠١والتوزيع، عمان، 
دار النهضـة العربيـة، بيـروت، ، الطبعـة الأولـىمحمد علي القوزي، العلاقات الدولية في التاريخ الحـديث والمعاصـر،  )  ٢(

  .٢٩٧-٢٩٦، ص٢٠٠٢
مجــد المؤسســة الجامعيــة الطبعــة الأولــى، محمــد منــذر، مبــادئ فــي العلاقــات الدوليــة مــن النظريــات إلــى العولمــة،  )  ٣(

  .٢٩٣، ٢٠٠٢للدراسات والنشر والتوزيع، 
، مركــز الدراســات )٩٩(الدوليــة، العــدد أمــاني محمــود فهمــي، الاتحــاد الســوفيتي وأوربــا الشــرقية، مجلــة السياســة  )  ٤(

  .١٢٩، ص١٩٩٠، السياسية والاستراتيجية بالأهرام



  ))١٨ ((

  .إدماج الاقتصاد السوفيتي في الاقتصاد العالمي .٤
الداعية إلى تجريد العلاقات الدولية من  )غورباتشوف(أما عن الرد الأمريكي على طروحات      

السـيطرة المنفـردة علـى بالجامحـة فإن السياسة الأمريكية استمرت في عدوانيتها ورغبتهـا ) الأدلجة(
العالم وإخضاعه لاسـتغلالها وهيمنتهـا الاقتصـادية الاحتكاريـة، كمـا اسـتمرت فـي تطـوير برنامجهـا 

استمرت فـي معاملـة الاتحـاد السـوفيتي علـى إنـه العـدو الـذي تعاديـه كذلك الدفاعي الاستراتيجي، و 
والقضــاء عليــه كدولــة عظمــى منــذ  وتســعى إلــى إضــعافه وتفكيكــه ،وتحاصــره وتســتنزفه اقتصــادياً 

  .)١(نشأته

                                                 
  .٢٠٠علي صبيح، الصراع الدولي، مصدر سبق ذكره، ص )  ١(



   ))٣٤ ((

  المبحث الثالث

  ظهور جمهورية روسيا الاتحادية كوريثة للاتحاد السوفيتي

  الانتقالية أزمات المرحلة 
لحظــة التغييــر  :إن أخطــر مرحلــة فــي حيــاة الأمــة هــي :)توكفيــل(يقــول المــؤرخ الفرنســي   

والانتقـال مـن مرحلـة يسـودها الحكــم المطلـق والقـوي والمسـتبد إلـى مرحلــة يتنسـم فيهـا الشـعب طعــم 
، ١٧٨٩ رعــة مــن رؤيتــه للثــورة الفرنســية فــي العــامهــذه الملاحظــة البا) توكفيــل(لحريــة، وقــد ألــتقط ا
الشــــعب أبــــواب الحريــــة والمشــــاركة  أســــوء الأنظمــــة المطلقــــة، وفتحــــت قبالــــة التــــي أســــقطت أحــــدو 

ميخائيــل (وهــذا بالضــبط مــا تعبــر عنــه مرحلــة الــزعيم الســوفيتي . الجماهيريــة فــي صــناعة مصــيرها
، فما أن فتح بعض تيد ومغلق على نفسه مدة سبعين عاماً ، فقد حاول تغيير نظام ع)وفغورباتش

وتقترب بها من حدود الفوضى، فالقوى  ،النوافذ حتى هبت أعتى العواصف تقتحم الدولة السوفيتية
 فرصـتها التاريخيـة للعـودة والتعبيـر ل كبتهـا منـذ الثـورة البلشـفية رأتالسياسية والاقتصادية التي طا

رة التــي أنتهجهــا النظــام الســوفيتي مــن قصــور الاقتصــاد إلــى ا أن الإفــرازات الخطــعــن نفســها، كمــ
الســلبيات والطفيليــات التــي تســلقت عليــه وتضــخمت حتــى طغــت عليــه كلهــا جميعــاً راحــت تــنهش 

  .)١(معظم مثله ومبادئه وقيمه
 تمثــل نهــاظهــرت جمهوريــة روســيا الاتحاديــة علــى أنقــاض الاتحــاد الســوفيتي علــى إوقــد 

الأعبــاء والالتزامــات التــي تعهــدت بهــا  حيــث تتحمــلالاســتمرار الشــرعي لــه مــن الناحيــة القانونيــة، 
المســـاحة والســـكان  :وتعـــد أكبـــر الجمهوريـــات المســـتقلة مـــن حيـــث. كافـــة الدولـــة الســـوفيتية الســـابقة

الاتفـــاق علـــى  ولـــذلك لـــم يتـــردد قـــادة رابطـــة الـــدول المســـتقلة فـــي. والنـــاتج القـــومي والقـــوة العســـكرية
وعلى أن يـتحكم رئـيس روسـيا الاتحاديـة فـي  ،في مجلس الأمن )الاتحاد السوفيتي(إعطائها مقعد 

، شــفرة إطــلاق الســلاح النــووي، علــى أن لا تســتعمل تلــك الأســلحة إلا بموافقــة بــاقي الــدول النوويــة
الرابطــة، وأن  ، بعــد التشــاور مــع بــاقي أعضــاء)كازاخســتان، وروســيا البيضــاء، وأوكرانيــا(:  وهــي

  . )٢(ترث روسيا معظم المؤسسات الاقتصادية والسياسية السوفيتية
الممتدة منذ ظهورها في بداية عقد التسعينات مـن مدة وقد عانت روسيا الاتحادية خلال ال

الأزمــة الاقتصــادية، فضــلاً عــن أزمتهــا  :القــرن الماضــي وحتــى نهايتــه، أزمــات عــدة،  كــان أبرزهــا
  . طلبين الآتيينة الخارجية، والتي سيتم بحثها في المعلى مستوى السياس

                                                 
 . ١١مازن البندك، هكذا انهارت الدولة السوفيتية، مصدر سبق ذكره، ص ) ١( 
  .١٥٧معتز محمد سلامة، مستقبل الدور الروسي، مصدر سبق ذكره، ص ) ٢( 



   ))٣٥ ((

  المطلب الأول
  الأزمة الاقتصادية الروسية خلال التسعينات

التحـــول (، متبنيـــة مفهـــوم ١٩٩٢عــام البــدأت روســـيا الاتحاديـــة سياســتها الإصـــلاحية منـــذ 
يـة العامـة وخصخصـة الملك ،وتعـديل النظـام الضـريبي ،تحرير الأسواق :الذي اعتمد على )السريع

للدولـة، كمــا بــدأت فــي التعــاون مــع المؤسســات الماليــة الدوليــة للحصــول علــى المســاعدات اللازمــة 
  .)١(للإصلاح
ــــو   القــــدرات الاقتصــــادية الضــــخمة لروســــيا الاتحاديــــة، إلا أن الاقتصــــاد مــــن رغم علــــى ال

 ،زيالروســـي واجـــه تحـــديات بالغـــة الخطـــورة، يرجـــع بعضـــها إلـــى مخلفـــات عقـــود التخطـــيط المركـــ
وســيطرة البيروقراطيــة، ويعــود بعضــها الآخــر إلــى آثــار التحــول الاقتصــادي الســريع نحــو اقتصــاد 

الانتقال الفوري وغير  :هو ة الوحيدة للتغلب على تلك الأزمةإن الطريق )يلتسين(إذ اعتقد  ،السوق
الــخ، ... المشـروط إلــى السـوق الحــرة بـديلاً عــن النظـام الاشــتراكي والتخطـيط والــتحكم فـي الأســعار

، ناهيك عن عبء المديونية الكبيرة التي (Shock Therapy)) العلاج بالصدمة(وهو ما سمي بـ
  .)٢(مليار دولار )٧٠(بلغت 

وهنــاك أكثــر مــن انتقــاد كــان قــد وجــه لأســلوب التحــول الاقتصــادي الــذي اتبــع فــي روســيا 
الــذي اعتمــد علــى  )لصــدمةمفهــوم ا(ـمــا وجــه لــ :مــن أهــم هــذه الانتقــاداتو وأدى إلـى هــذا التــدهور، 

عــدم : القائمــة إلــى تالتحــول الســريع إلــى نظــام الســوق، حيــث ترجــع كثيــر مــن التحلــيلات المشــكلا
سياســة الإصــلاح فــي روســيا، كــذلك فــإن غيــاب مؤسســات داعمــة للرأســمالية لتحــل محــل التــدرج ب

وجعلهـــا  الـــذي كـــان مســـيطراً علـــى الحيـــاة الاقتصـــادية أضـــعف عمليـــة التحـــولو  ،الحـــزب الشـــيوعي
أن يتحــول دور الدولــة بحيــث يقــل فــي الحيــاة الاقتصــادية  ،تخــرج مــن مســارها، وقــد كــان مفترضــاً 

 ،وإصـــدار اللـــوائح المنظمـــة ،يزيـــد دورهـــا فـــي فـــرض القـــانونفـــي حـــين لتحـــل محلهـــا قـــوى الســـوق، 
وإضـعافه  ،، أي أن المطلـوب كـان تقويـة الدولـة فـي مجـالات محـددة)٣(والمساعدة لاقتصـاد السـوق

ن مجــــالات مهمــــة جــــداً إن الدولـــة رفعــــت يــــدها عــــ: ي المجــــالات الأخــــرى، لكــــن مــــا حــــدث هــــوفـــ
ــــى المجــــالات التــــي تخــــدم مصــــالح الطبقــــة الجديــــدة مــــن  ،للمجتمــــع وأبقــــت ســــيطرتها محكمــــة عل

                                                 
، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية )١٤٣(وسيا، مجلة السياسة الدولية، العدد مي قابيل، تكلفة الفساد في ر  ) ١( 

  .٢٣٦، ص٢٠٠١، بالأهرام
  .١٥٨معتز محمد سلامة، مستقبل الدور الروسي، مصدر سبق ذكره، ص )  ٢(

إن الملكية و ج، الملكية الخاصة والأسعار المتغيرة، فهما يخلقان الحافز على الإنتا :أساس اقتصاد السوق هو ) ٣( 

الخاصة هي الرابطة الحديدية التي لا تنفصم عراها بين العمل والعائد المادي، وليس هناك إلا سعر السوق الحر، 
رعد صالح الآلوسي، التعددية السياسية، مصدر سبق : ينظر. كمؤشر بين المنتج والمستهلك ليدفع الاقتصاد إلى التقدم

  .١٤٦ذكره، ص



   ))٣٦ ((

ولين المتحــالفين معهـــم، وفــي ظـــل غيــاب الدولـــة وعــدم اســـتقرار ئالأثريــاء المســـ )١()الأوليغارشــيين(
تنشأ بيئة مناسبة لنمو الفساد، وهكذا ظهر الفساد في عدة صور على مدار الأوضاع الاقتصادية 

  .)٢(وكان يتطور بشكل مستمر ،عملية التحول
عقـــد التســـعينات مـــن القـــرن  الاقتصـــاد الروســـي خـــلال اهـــاومـــن أهـــم المشـــكلات التـــي عان  
كومة ومديونيـة ، ويقصد بها مديونية الفروع الاقتصادية تجاه الح)مشكلة المديونية( :هي المنصرم

فقـد تجـاوزت مديونيـة المصـانع تجـاه الحكومـة . الحكومة تجاه المواطنين على شكل رواتب متـأخرة
مليــارات دولار وفقــاً لأســعار الصــرف الســارية فــي ) ١٠(ترليــون روبــل قــديم، أي أكثــر مــن ) ٦٠(

ستطع جمع إلا نها لم تبا ١٩٩٧عام ال، إذ اعترفت السلطات الرسمية في نهاية ١٩٩٨عام البداية 
مـــن حجـــم الضـــرائب المفروضـــة، وكـــان مـــن بـــين المؤسســـات المدينـــة أفضـــل المصـــانع %) ٦٥(

 ،"لادا"لإنتــاج ســيارات " أفتوفــاز"ومصــنع " غــازبروم"والشــركات، مثــل مؤسســة إنتــاج الغــاز والــنفط 
كانـت بهـذا الحجـم ثقيلـة جـداً، ولا تسـتطيع الشـركات مهمـا  )المديونيـة( دوتعـ. وغيرها من الشركات

أمـا مديونيـة الدولـة العامــة، . قويـة وناجحـة تسـديد ديونهـا دون إلحـاق الأضـرار بعملياتهـا الإنتاجيـة
مــن ســبعة ، فقــد اقتربــت ةفهــي عبــارة عــن رواتــب المــواطنين غيــر المدفوعــة لهــم طيلــة شــهور عــد

عـام الخـر ع الحكومة الروسية تسديد جزء من ديونها لموظفيهـا إلا فـي أوامليارات دولار، ولم تستط
٣(١٩٩٧( .  

انهيــار كبيــر فــي  :وقــد توقــف البنــك المركــزي الروســي عــن دعــم الروبــل، فنــتج عــن ذلــك
ي حفزتـه قيمته مقابل الدولار، وكـذلك كانـت روسـيا ضـحية للهـروب الجمـاعي لـرؤوس الأمـوال الـذ

لروسـي، أو فإن الأزمة لم تكن نتاجاً للاختلالات الهيكلية فـي الاقتصـاد ا الأزمة الروسية، ومن ثم
لأســلوب الإدارة الاقتصــادية للقيــادة الروســية، بــل كانــت نتاجــاً لــردود أفعــال نفســية ســادت الســوق 

كمـــا . الروســـية دون أن تســـتند إلـــى أيـــة معطيـــات ذات صـــلة بـــالأداء الحقيقـــي للاقتصـــاد الروســـي
الشـــكوك التــي حامـــت حـــول  :أســهمت عوامـــل أخــرى فـــي بـــروز الأزمــة الروســـية، كـــان مــن أهمهـــا

وتــدني مســتوى المســاعدات الاقتصــادية  ،وى وفاعليــة بــرامج الإصــلاح فــي الاقتصــاد الروســيجــد

                                                 
ة حسب المفهوم الروسي، ليس الشخص الثري من طواغيت المال فحسب، بل الشخص الثري الذي تعني هذه اللفظ ) ١( 
من أجل تحقيق الثراء الفاحش بطرق غير قانونية أو  ، ويندمج مع السلطة، ويخلق أوضاع"سةيتدخل في السيا"

غارشية يتمثل في السيطرة على وسائل وأحد المؤشرات الرئيسة للتبعية للفئة الأول. باستغلال الثغرات في القوانين الروسية

عبد االله حسن، الطبعة  :يفجيني بريماكوف، حقول ألغام السياسة، ترجمة: ينظر. الإعلام بهدف التلاعب بالرأي العام
 .٨٠، ص٢٠٠٨، دمشقالأولى، دار الفكر، 

  .٢٣٧مي قابيل، تكلفة الفساد في روسيا، مصدر سبق ذكره، ص ) ٢( 
الطبعة الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية في روسيا الاتحادية، سلسلة محاضرات الإمارات،  فكتور ليبيديف، ) ٣( 

  .٧-٦، ص١٩٩٩مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي،  الأولى،



   ))٣٧ ((

والأخطاء الكثيرة التي شـابت السياسـات الاقتصـادية  ،ومستوى تدفق الاستثمارات الأجنبية ،الدولية
  .)١(الروسية

إضـــــافة لمـــــا تـــــلا ذلـــــك مـــــن تراجـــــع الأوســـــاط الغربيـــــة التـــــي انتابهـــــا القلـــــق الشـــــديد حـــــول 
ســتثمارات التــي قامــت بهــا، والتــي كانــت حتــى تلــك اللحظــة حريصــة علــى تقبــل موقــف يلتســين الا

فعلــى ســبيل  ،وفريقــه مــن الاقتصــاديين الشــبان المــوالين كليــة إلــى النظــام الغربــي الرأســمالي الحــر
المثـــال، فقـــد بـــدأ صـــندوق النقـــد الـــدولي بـــرفض مـــنح الاقتصـــاد الروســـي قروضـــاً مـــتعللاً فـــي ذلـــك 

علــى هــذا  ات ماليــة مــن أجــل الأزمــة الآســيويةلســيولة النقديــة نتيجــة لمــا بذلــه مــن مســاعدبافتقــاده ا
أصبحت روسيا الاتحادية في حالة من عدم القـدرة علـى تسـديد، أو حتـى خدمـة ديونهـا الخارجيـة، 

 )يلتســين(بـل تســديد مســتحقات موظفيهـا وعمالهــا، فــإن الغـرب الــذي كــان المسـاند الــدائم لسياســات 
وهـو أمـر يصـعب علـى أوربـا تقبلـه  ،"روسيا بدون يلتسين ستتحول إلى فوضـى عارمـة إن" :بحجة

لـم يعـد قـادراً و ، " همـةمإمكانـات نوويـة "بالنسبة لثاني دولة عظمى سابقة في العـالم مازالـت تمتلـك 
الذين لم يكفوا عن تهريب أموالهم إلى بنوك " أصدقاء يلتسين"على التغاضي والسكوت عن حقيقة 

  .)٢(في الخارجسويسرا 
قـــــد عـــــانى الاقتصـــــاد الروســـــي مـــــن أربـــــع مشـــــكلات أساســـــية خـــــلال عقـــــد فوباختصـــــار، 

  : )٣(التسعينات، يمكن إدراجها على النحو الآتي
  . هي مشكلة المديونية الروسية :الأولى

  . مليون دولار) ٧٠٠(رفض صندوق النقد الدولي منح التحويل الدوري لقرض   :لثانيةا
مليــار دولار مــن الأمــوال التــي كانــت تنتظرهــا ميزانيــة ) ١,١(نــك الــدولي تقــديم رفــض الب  :الثالثــة
  .الدولة

عـــام الروســـيا فـــي نهايـــة خريـــف  :وشـــملت ،الأزمـــة الماليـــة التـــي حلـــت بالـــدول الآســـيوية :الرابعـــة
، والتــي كــان مــن نتائجهــا أن خســرت روســيا خمســة مليــارات دولار حســب معطيــات البنــك ١٩٩٧

  .المركزي الروسي
) ٣٠(أكثــر مــن  ،)١٩٩٨و  ١٩٩٤(العــامين الحقيقــة، فــإن روســيا كانــت قــد تلقــت بــين و 

الأوربـي للتطـوير وإعــادة  مليـار دولار كمسـاعدات مـن البنــك الـدولي وصـندوق النقـد الــدولي والبنـك

                                                 
، )٦(العدد  تحليل في ضوء معطيات الاقتصاد السياسي، مجلة الحكمة،: مجموعة باحثين، ندوة الأزمة الروسية ) ١( 

  .٤٩، ص١٩٩٩بيت الحكمة، بغداد، 
، مركز )١٣٤(نبيه الأصفهاني، حكومة بريماكوف في مواجهة المأزق الروسي، مجلة السياسة الدولية، العدد  ) ٢( 

  .٢٤٤، ص١٩٩٨، الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام
  .٢٣ة، مصدر سبق ذكره، صفيكتور ليبيديف، الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمني ) ٣( 



   ))٣٨ ((

) ٥(مليــار دولار، كمــا وفــرت فرنســا ) ٢٠(وزادت المســاعدات الحكوميــة الألمانيــة علــى  الاعمــار،
  .)١(مليار دولار

ون الروســــية، بـــــأن المحللـــــة الفرنســــية المتخصصــــة بالشــــئ وتــــرى هيلــــين كــــارير دانكــــوس
وهــي فــي مرحلــة التحــول إلــى الديمقراطيــة واقتصــاديات  ،التــي واجهــت روســيا الاتحاديــة تالمشــكلا

  :)٢(وهي معطيات ةالسوق تكمن في ثلاث
تقمصـــها فـــي  :وفقــد كـــان المفهـــوم الســـوفيتي لهــذه الســـلطة هـــ: ســلطة الدولـــة شـــبه مفقـــودة .١

حيــث قامــت حركــة  ،ثــم منــذ الســبعينات ،منــذ بدايــة الثــورة البلشــفية ،ســلطة الحــزب الواحــد
شبه لا مركزية استهدفت أساساً تأمين السلام في المساحات الشاسعة الروسية، إذ منحـت 
 :الحزب الواحد في الأقاليم والجمهوريات التابعة للاتحاد السوفيتي سلطات واسـعة اتسـمت

ل الضرائب الحرية في تحصي :ومن أهم هذه السلطات كانت ،رر من التبعية للمركزبالتح
فشــل  :مــن هــذا المنطلــق يمكــن تفســير ،حكــام الحــزب الواحــد واقتطــاع جــزء منهــا لمصــلحة

  .روسيا الاتحادية في وضع نظام ضريبي موحد تابع للسلطة المركزية
ممـا أدى نفسـه، السـبب الأول  يرجـع هـذا الفشـل إلـى :برامج إصلاحية اقتصادية مجهضة .٢

ـــة المجتمـــع الروســـي ـــر مـــن هـــذا  ،إلـــى ســـرعة تجزئ ـــالجزء الأضـــعف والأكب وإلـــى القـــذف ب
المجتمــع الــذي أصــبح دون قيــادة فــي أحضــان الفقــر المــدقع والعــوز الشــديد، وفــي الوقــت 
نفسه أدى إلى ظهور تصاعد فئة أقلية من المقاولين الذين استفادوا دون رقيب من بـرامج 

فقــد أدت هــذه السياســة إلــى . خصــة التــي طبقــت دون أن تكــون الــبلاد مســتعدة لهــاالخص
التجزئــة وشــبه انهيــار أهــم : هــوكــان أهــم مــا جــاء فيــه  ،الإســراع بتجزئــة المجتمــع الروســي

الـــذي كـــان يقـــف علـــى قمـــة الهـــرم الاقتصـــادي  )القطـــاع الصـــناعي الحربـــي(وهـــو  ،قطـــاع
خم مــن العــاملين المتخصصــين المميــزين فــي الســوفيتي، فكانــت النتيجــة أن ألقــى بعــدد ضــ

افتقاد الحركة الاقتصـادية فـي روسـيا  :ومما ساعد على هذا التدهور هو ،أحضان البطالة
وفـي  ،وتطبيق البرامج الإصلاحية ،إلى نظام تشريعي قادر على تنظيم الأنشطة المختلفة

 .التحول هذه الوقت نفسه حماية الدولة للفئات الفقيرة الأكثر تضرراً في مرحلة

  . الافتقاد إلى نخبة نشطة، بسبب قصر المدة التي تلت تصفية الاتحاد السوفيتي .٣
  

وإزاء ذلـــك عـــدت روســـيا مثـــال صـــريح للفشـــل فـــي عمليـــة التحـــول مـــن النظـــام الشـــمولي إلـــى 
، إرهاصــات أو محــاولات لإنجــاح )بــوريس يلتســين(الــرغم مــن امــتلاك الــرئيس فعلــى . الديمقراطيــة

                                                 
  .١٣مروان إسكندر، الدب ينقلب نمراً، مصدر سبق ذكره، ص ) ١( 
، مركز )١٣٥(نبيه الأصفهاني، روسيا الاتحادية في مواجهة تحديات المستقبل، مجلة السياسة الدولية، العدد  ) ٢( 

  .٢٣٩، ص١٩٩٩، الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام



   ))٣٩ ((

ـــد الأ ،، إلا أن محاولاتـــه كانـــت ضـــعيفةعمليـــة التحـــول ـــم يقل نمـــوذج بـــل غيـــر ذات جـــدوى، فهـــو ل
نظام رئاسـي (ـالأمريكي أو الفرنسي للديمقراطية، وإنما انفرد بتحويل مؤسسة الدولة إلى ما يعرف ب

بتحرير الاقتصاد، وتطبيق اقتصاد السوق دون أن يوجـد البيئـة  )يلتسين(، فقد اهتم الرئيس )متفرد
لــدول كمــا أن ا. يــة والثقافيــة لهــذا التحــول الاقتصــادي، لــذلك فشــلت عمليــة التحــول برمتهــاالاجتماع

لإنجـاح محاولتـه للتحـول إلــى  )يلتسـين(ولية لعـدم مسـاندتها للـرئيس الغربيـة تتحمـل جـزءً مـن المسـئ
 ،كــــان يجــــب علــــى القــــادة الغــــربيين توجيهــــه إلــــى أهميــــة التغيــــرات التشــــريعيةإذ اقتصــــاد الســــوق، 

 . )١(ل المؤسسات، حتى لا تظل تابعة لسيطرة الدولةواستقلا

 :بيــق الارتجــالي للبــرامج الإصــلاحيةوهكــذا أدركــت روســيا الاتحاديــة بعــد ســنوات مــن التط  
تمع قناع المجدون أن تقدم أساساً على إ وحدها لا يفي بالغرض" المعالجة بالصدمات"بأن سياسة 

الأول لرؤيـة الواضـحة للمسـتقبل المنشـود، فـإن الخطـأ ومـع افتقـاد ا نفسه بهـذا النـوع مـن المعالجـة،
وحجـم  ،الذي وقع فيه الإصـلاحيون الشـبان، جعـل مـن روسـيا الاتحاديـة ذات المسـاحات الشاسـعة

سكانها الهائل مجرد رقعة شطرنج تتحرك فيها القطـع وفقـاً لخطـط نظريـة اسـتهدفت خلـق رأسـمالية 
علــى الأســواق، كــل هــذا دون الوضــع فــي الاعتبــار روســية قــادرة علــى مســايرة العولمــة والانفتــاح 

ومــدى اســتعداده لتقبلــه  ،عقليــة الشــعب الــذي سيخضــع لهــذا التحــول الجــذري والمتمثــل فــي ،الكــافي
الاعتمــاد المفــرط علــى  :صــلاحيون الشــبان، فهــوأمــا الخطــأ الثــاني الــذي وقــع فيــه الا. عــن اقتنــاع

هر الانفتاح المنشـود، فكانـت النتيجـة الحتميـة إن المساندة المالية التي تأتي من الخارج كأحد مظا
حركة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى روسيا الاتحادية كانت تلازمها حركة مضادة مـن هـروب 

  .)٢(وغيرها ،رؤوس الأموال إلى الخارج فاق حجمها كل التوقعات لتستقر في البنوك السويسرية
يا الاتحاديـة دوراً بـالغ الأهميـة فـي تسـيير ومن ثم، فقد لعبـت الأزمـة الاقتصـادية فـي روسـ

دفعــت روســيا إلـــى  تدفــة سياســتها الخارجيــة، إذ أن معانــاة الاقتصــاد الروســـي مــن تلــك المشــكلا
وتشـجيع تـدفق  ،وفـتح فـرص التصـدير ،البحث عـن المجـالات الممكنـة لإنعـاش الاقتصـاد الروسـي

  .)٣(الاستثمارات الخارجية
  

                                                 
، مركز الدراسات السياسية والاستراتيبجية )١٦٧(للغز الروسي، مجلة السياسة الدولية، العدد هدى عوض، ا ) ١( 

  .٢٣٢، ص٢٠٠٧، بالأهرام
  .٢٤٦نبيه الأصفهاني، حكومة بريماكوف، مصدر سبق ذكره، ص ) ٢( 
الروسي  –لسوفيتي عبد القادر محمد فهمي، روسيا الاتحادية والوطن العربي، دراسة مقارنة للسلوك السياسي ا  ) ٣( 

، بيت الحكمة، بغداد، )٢٠(، العدد العرب وروسيا، سلسلة المائدة الحرة :تجاه الوطن العربي، في العرب والقوى العظمى
  .٣٤، ص١٩٩٨



   ))٤٠ ((

  المطلب الثاني
  رجية لروسيا الاتحادية خلال التسعيناتالتوجهات الخا

التـي تأسـس  كافـة أدى التفكك الذي أصاب الامبراطورية السوفيتية إلى الإطاحة بالمفاهيم  
عليها الكيان السوفيتي، وجرت حركـة محمومـة لإعـادة هيكلـة كـل الأنشـطة التـي كانـت تـؤدي إلـى 

فقـــد طــرأ تحـــول جــذري فـــي . يالخــارج أكــان ذلـــك علــى الصـــعيد الــداخلي أم تحــرك سياســي ســـواءً 
بـل  ،أهداف السياسـة الخارجيـة الروسـية بعـد أن نحـت جانبـاً الأسـس العقائديـة التـي كانـت تحكمهـا

، وأحلت محلهـا مفـاهيم جديـدة تناقضـها تمامـاً، سـيما تلـك كافة تهيمن على مجالات الحياة اليومية
فقــد تلخصــت هــذه البــدائل . عامــاً ) ٧٠(التــي داوم النظــام علــى إدخالهــا فــي الأذهــان علــى مــدى 

لاعتنــاق شــبه المحمــوم ودون رؤيــة وا ،لفــظ كــل مــا كــان يرتكــز عليــه النظــام المنهــار :الجديــدة فــي
  .)١(التي كان يدعو إليها عدو الأمس الذي تحول فجأة إلى صديق اليوم كافة لمفاهيمل

فقـد تراوحـت إعادة انبعاث هويتين في سياستها الخارجيـة،  :شهدت روسيا بعد الاستقلالو   
-توجـــه أوربـــي /أولهمـــا :، بـــين تـــوجهين أساســـيين١٩٩١عـــام الالسياســـة الخارجيـــة الروســـية منـــذ 

، ولكـــل مـــن التـــوجهين New Eurasianأوراســـي جديـــد  /خـــر، والآEuro-Atlanticأطلنطـــي 
  .افتراضاته ومقولاته وسياساته ومناصروه في النخبة السياسية الروسية

 ،١٩٩١العـام وهو التوجه الذي سيطر على السياسة الخارجية الروسية منـذ نهايـة  :الاتجاه الأول
حيــث انطلــق مــن ) أندريــه كوزريــف(وفــي ظــل وزيــر الخارجيــة آنــذاك  ،١٩٩٥ العــاموحتــى نهايــة 

وبالتحديـد مـع التكتـل المتمثـل فـي مجموعـة دول حلـف  ،أهمية اندماج روسيا مع الحضـارة الغربيـة
  .)٢(هذا الاندماج هو وحده الطريق لتمكين روسيا من النهوض اقتصادياً  الأطلسي، باعتبار إن

وكانت أعمال خفض التسلح جزءً رئيساً من مجمل حركة التفاعلات السياسية بين روسـيا   
إقامــة إطــار جديــد مــن علاقــات  :، حيــث تهــدف القيــادة الروســية إلــىالأمريكيــة والولايــات المتحــدة

بمــــا يســــاعد علــــى خلــــق قاعــــدة أكثــــر متانــــة  الأمريكيــــة ت المتحــــدةالصــــداقة والتعــــاون مــــع الولايــــا
رغبــة روســيا  :للمصــلحة المشــتركة بــين الــدولتين انطلاقــاً مــن اعتبــارات اقتصــادية ملحــة تتركــز فــي

في الحصول على أكبر قدر ممكن من المساعدات الغربية، وفي هذا الإطار، أبدت روسيا مرونة 
ة أقــرب إلــى الاعتــراف بالأســبقية العالميــة للولايـــات واضــحة فــي مفاوضــات خفــض التســلح بصــور 

الأمريكيـة ، ولـم يعـد هـدف القيـادة الروسـية إطلاقـاً التنـافس مـع الولايـات المتحـدة الأمريكية المتحدة
أو انتزاع الاعتراف بالتعادل الاستراتيجي معهـا، وهـو الأمـر الـذي أعطـى قـوة دفـع إضـافية لجهـود 

                                                 
، مركز )١٤٥(نبيه الأصفهاني، دور روسيا الاتحادية في منطقة الشرق الأوسط، مجلة السياسة الدولية، العدد  ) ١( 

  .١٦٠، ص٢٠٠١، سية والاستراتيجية بالأهرامالدراسات السيا
، مركز )١٧٠(محمد السيد سليم، التحولات الخارجية في السياسة الخارجية الروسية، مجلة السياسة الدولية، العدد  ) ٢( 

  .٤٠، ص٢٠٠٧، الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام



   ))٤١ ((

فــي المجــالات ) الخفــض غيــر المتــوازن(قبــول روســيا لمبــدأ ى علــخفــض التســلح، وانعكــس أساســاً 
بمــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن التــزام روســيا بــإجراء تخفيضــات أكبــر مــن تلــك التــي و المختلفـة للتســلح، 

بـإجراء تخفيضـات تمثلت ، حيث توجهت روسيا بمبادرة من طرف واحد )١(يلتزم بها الطرف الآخر
فـي أعقـاب التوقيـع علـى  )يلتسـين(قـرار  :ا الصعيد، مثلعلى القوات واتخاذ قرارات مهمة على هذ

بإزالة  ،١٩٩٧عام من المايو /أيار ٢٧الوثيقة التأسيسية مع حلف شمال الأطلسي في باريس في 
وضمن هذا الإطار  ،)٢(الأسلحة النووية الموجهة إلى أراضي الدول أعضاء حلف شمال الأطلسي

لافيا والعــراق وليبيــا، والأهــم مــن ذلــك إن روســيا يوغســ :وافقــت روســيا علــى فــرض العقوبــات علــى
المشـاركة فـي نظـام الـدفاع  ،١٩٩٣ن العـام مـفـي أبريـل  الأمريكيـة اقترحت علـى الولايـات المتحـدة

وهكــذا بــدت روســيا غيــر حــرة فــي تحديــد قيمــة وثقــل فعلهــا  ،)٣( TRUSTالصــاروخي المســمى 
كـان مـن والتـي والغـرب الأمريكيـة المتحـدة كونه مرتبطـاً بحـوار ومعاهـدات مـع الولايـات  ،الخارجي

  .)٤(١٩٩٢ من العام يونيو/ضمنها  معاهدة واشنطن في حزيران
ـــر و    ـــى ال ـــرئيس الروســـي مـــن غم عل وتعهـــده بـــاحترام  )بـــوريس يلتســـن(التوجهـــات الغربيـــة لل

 والمتعلقة بحقوق الإنسـان والديمقراطيـة ومعاهـدات خفـض التسـلح كافة، المطالب الأوربية والغربية
والغـرب الأوربـي بقـي متـردداً الأمريكية واقتصاد السوق والحدود السياسية، إلا أن الولايات المتحدة 

وإعـــادة  ،خـــلال التســـعينات مـــن القـــرن المنصـــرم بصـــدد دعـــم إصـــلاحات يلتســـين، أو قبـــول روســـيا
إن الرئيس الروسـي قـد أعـرب عـن رغبتـه من رغم على الو . دمجها في محيطها الحضاري الأوربي

إلا أن الـدوائر الغربيـة لـم تتلـق ذلـك بارتيـاح كبيـر، ناهيـك عـن  ،الانضمام إلى حلف الأطلسي في
الدعم الاقتصادي المحدود، وقبول روسيا في عضوية البنك الـدولي وصـندوق النقـد الـدولي، إذ لـم 

بكــل  تنــازلات تــذكر فــي ســبيل انــدماج روســيا الأمريكيــة ولا الولايــات المتحــدة ،تقــدم الــدول الأوربيــة
حقـاً بانــت الحقيقـة، فقـد هــدفت تلـك الأطـراف مـن المشــاركة إلـى جعـل روســيا . )٥(تلـك المؤسسـات 

خــط مواجهــة للقــوى الآســيوية الصــاعدة التــي تمثــل تهديــداً للمصــالح الغربيــة، حيــث رأت الولايــات 
لكبــرى إن الأخطــار والتهديــدات فــي القــرن القــادم ســتأتي مــن الــدول الآســيوية ا :الأمريكيــة المتحــدة

                                                 
، )١١٢(لفات الحرب الباردة، مجلة السياسة الدولية، العدد إزالة مخ: أحمد إبراهيم محمود، تطورات خفض التسلح ) ١( 

  .١٨٧، ص١٩٩٣، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام
  .١٩عماد جاد، أثر تغير النظام الدولي على حلف شمالي الأطلسي، مصدر سبق ذكره، ص ) ٢( 
على المنطقة الفضائية بالصواريخ المهاجمة، بحيث  )البلازمويد(وهو المشروع الذي ينهض على فكرة إطلاق أشعة  ) ٣( 

محمد السيد سليم، التحولات : ينظر. يتم إخراجها من مسارها وتدميرها في الفضاء الخارجي قبل وصولها إلى أهدافها
  .٤١الخارجية في السياسة الخارجية الروسية، مصدر سبق ذكره، 

القيود والفرص، ) السوفيتية سابقاً (مع الجمهوريات الإسلامية  حسين علي الجميلي، مستقبل العلاقات الروسية ) ٤( 
  .٣٠، ص٢٠٠٢العلوم السياسية ، جامعة بغداد، ، كلية )٢(، العدد المجلة القطرية للعلوم السياسية

  .١٥٧معتز محمد سلامة، مستقبل الدور الروسي، مصدر سبق ذكره، ص ) ٥( 



   ))٤٢ ((

التــي تمتلــك أســلحة نوويــة، والتــي قــد تــؤدي الاضــطرابات العرقيــة أو الاقتصــادية أو السياســية بهــا 
وفـــي هـــذه  ،دينيـــة أو علمانيـــة إلـــى الســـلطة :ض القـــادة ذوي الاتجاهـــات المتطرفـــةإلـــى وصـــول بعـــ

دودها الحالة يمكن أن تمثل روسيا بعمقها الاستراتيجي والجغرافـي ومسـاحتها الممتـدة فـي آسـيا وحـ
مـــن ناحيـــة أخـــرى، هـــدفت و المشـــتركة مـــع عـــدد مـــن الـــدول الآســـيوية الكبـــرى درعـــاً واقيـــاً للغـــرب، 

المحتمل الذي تمثلـه  وتقليل التهديد ،احتواء روسيا :إلى" المشاركة"من  الأمريكية الولايات المتحدة
لــة العــداء، كــان تعبيــراً عــن رفــض حا ة مــع روســيا، فــي المفهــوم الأمريكــيفالمشــارك علــى جيرانهــا،

والتنــافس الســابقين بــين البلــدين، ومــن ثــم فــإن المشــاركة الروســية الأمريكيــة لــم تــرق بــأي حــال إلــى 
ع قياً للولايـات المتحـدة الأمريكيـة، ولـم تسـتطروسيا شريكاً حقي وى التحالف الاستراتيجي أو عدمست

 .)١(روسيا تحقيق أهدافها من المشاركة

أوليـة فـي السياسـة الخارجيـة الروسـية أطلـق عليهـا نقادهـا تسـمية  ةمـدبعد انقضـاء  :الاتجاه الثاني
إلى انتهاج سياسة خارجية أكثر إثباتاً عن طريقها موالية للغرب تسعى روسيا " رومانسية"توجهات 

للذات، تحمل صبغة روسية واضحة، وترتكز على التفسير القومي للمصالح الروسـية، وقـد تسـبب 
ة والأخـــرى، وصــدور تصـــريحات رســـمية ذات صــبغة قوميـــة مـــن ذلــك بحـــدوث خلافـــات بــين الفينـــ

استرضــــاء  :، تهــــدف مــــن بــــين أشــــياء أخــــرى إلــــى)كوزريــــف(ووزيــــر خارجيتــــه  )يلتســــين(الــــرئيس 
  .)٢(العناصر القومية المحلية وتهدئة المعارضة

الأطلسي، تمثلت في  -يواجه معارضة سياسية قوية لتوجهه الأوربي )يلتسين(فقد بدأ الرئيس 
لأنهـــا  ،)يلتســين(إذ انتقـــدت هــذه الأحــزاب سياســـة  ،ضــة الحــزب الشـــيوعي والأحــزاب القوميــةمعار 

هيمنـــة روســـيا علـــى الـــدول التـــي  :أضـــعفت مكانـــة روســـيا، وطالبـــت باتبـــاع سياســـة جديـــدة قوامهـــا
وحمايــــة الــــروس المقيمــــين فــــي تلــــك الــــدول، مــــع اتبــــاع سياســــة  ،اســــتقلت عــــن الاتحــــاد الســــوفيتي

 )يلتسـين(كـذلك واجـه  الأمريكيـة، العـدو الأول لروسـيا فـي نظـرهم، يـات المتحـدةاستقلالية عن الولا
مصــالح ذ فــي نظرهــا دورها اتبــاع سياســة متوازنــة تأخــبــمعارضــة مــن أحــزاب الوســط، التــي طالبــت 

، وتقويـــة علاقـــات )آســـيا الوســـطى، والصـــين، والشـــرق الأوســـط :وهـــو يشـــمل( ،روســـيا فـــي الشـــرق
الخـارج "عـن الاتحـاد السـوفيتي، والتـي اصـطلح علـى تسـميتها باسـم  روسيا مع الدول التي استقلت

فــي الأدبيــات الروســية، وقــد تأكــد هــذا التحــول فــي السياســة الخارجيــة  Near Abroad" القريــب
، كونه أحد خبراء ١٩٩٦ من العاموزيراً لخارجية روسيا في يناير  )بريماكوف(الروسية مع تعيين 

وأحــد أشــد دعــاة هــذا التيــار، فضــلاً عــن كفاءتــه الإداريـــة  ،وســطالسياســة الروســية فــي الشــرق الأ

                                                 
تفاهمات تكتيكية في إطار تناقضات استراتيجية، كراسات استراتيجية، : يكيةنورهان الشيخ، العلاقات الروسية الأمر  ) ١( 

  .١٣، ص٢٠١٠، ة والاستراتيجية بالأهراممركز الدراسات السياسي، )٢٠٦(العدد 
  .١٠٩- ١٠٨فريتز إيرمارث، روسيا في التقييم الاستراتيجي، مصدر سبق ذكره، ص ) ٢( 



   ))٤٣ ((

فـي " مبـدأ بريمـاكوف"، وفي هذا الإطار بلور ما أصـبح يعـرف باسـم )كوزريف(سلفه مع بالمقارنة 
  :)١(السياسة الخارجية الروسية، وتدور ملامح المبدأ حول 

ف أوراسـي بـين روسـيا إنشاء نظام عالمي يقوم على التعدديـة القطبيـة، واقتـرح إنشـاء تحـال .١
يوازن القوة الأمريكية، وفي هذا الإطار أسهمت روسيا " كمثلت استراتيجي"والصين والهند 

  .للتعاون )شنغهاي(في إنشاء منظمة 
ولكنــــه وقــــع مــــع  .معارضــــة توســــيع حلــــف الأطلســــي فــــي دول الكتلــــة الســــوفيتية المنتهيــــة .٢

  ".متبادلةالقانون التأسيسي حول العلاقات ال"سكرتير عام الحلف 
وتعد هذه المرحلة بداية للجهود الروسية الهادفة إلى إعادة مكانتها كقوة كبرى على الصعيدين 

وعزمهــــا توظيــــف كـــل قــــدراتها فــــي الــــدفاع عـــن أمنهــــا ومصــــالحها، ففــــي هــــذه  ،الـــدولي والإقليمــــي
دفــع  رفــض :المرحلــة، أبــدت روســيا درجــة يعتــد بهــا مــن الاســتقلالية تجــاه قضــايا دوليــة عــدة، منهــا

، وكـذلك المطالبـة )قبـرص(حصة روسـيا فـي تمويـل قـوات حفـظ السـلام التابعـة للأمـم المتحـدة فـي 
بمـا يسـمح لهـا بنشـر بعـض قواتهـا فــي ) CEF(بإعـادة صـياغة معاهـدة القـوات التقليديـة فـي أوربــا 

، )ليبيــا(وعلــى حــدودها الشــمالية مــع أوربــا، ومحاولــة الحيلولــة دون فــرض عقوبــات علــى  ،الجنــوب
منـــع (علـــى قـــانون يقضـــي بــــ ،١٩٩٧ مـــن العـــام يونيـــو/ بـــل وتصـــديق مجلـــس الـــدوما فـــي حزيـــران

ـــة الروســـية فـــي تنفيـــذ نظـــام العقوبـــات علـــى العـــراق، وهـــو مـــا يعنـــي عمليـــاً ) اســـتخدام أمـــوال الدول
وإعلان روسـيا عـن اسـتعدادها تزويـد سـوريا  من نظام تطبيق الحظر على العراق، انسحاب روسيا

  .)٢(متطورة" نوعية"بأسلحة 
كمــا ظهــرت هــذه الاســتقلالية فــي السياســة الروســية بشــكل بــارز فــي قضــايا أخــرى تمــس أمنهــا 

كمــا سيتضــح لنــا (توســيع حلــف شــمال الأطلســي ليضــم دول شــرق ووســط أوربــا  :القــومي، ومنهــا
ـــاً  ـــدفاع الروســـي فـــي نيســـان)لاحق  ،١٩٩٥مـــن العـــام أبريـــل /، فقـــد هـــدد بافيـــل غراتشـــيف وزيـــر ال

فــــي حالــــة توســــيع عضــــوية حلــــف ) CFE(ب مــــن معاهــــدة القــــوات التقليديــــة فــــي أوربــــا بالانســــحا
إن : )مجلـس الفيدراليـة(رئيس المجلس الأعلـى فـي البرلمـان  )فلاديمير شوميكو(وأعلن . الأطلسي

وكـذلك  بعد اتضاح الشكل المسـتقبلي للحلـف،إلا  ،)٢/ستارت (البرلمان لن يصادق على معاهدة 
للصــواريخ فــي دول  لحازمــة للمشــروع الأمريكــي بنشــر منظومــة الــدرع المضــادالمعارضــة الروســية ا

  .لاحقاً  ، وهذا ما سوف نتناوله)٣(شرق ووسط أوربا

                                                 
  .٤١ي السياسة الخارجية الروسية، مصدر سبق ذكره، صمحمد السيد سليم، التحولات الكبرى ف ) ١( 
ات الوحدة ، مركز دراس، الطبعة الأولىالروسية –نورهان الشيخ، صناعة القرار في روسيا والعلاقات العربية  )  ٢(

  .٨٣، ص١٩٩٨، بيروت، العربية
  .بق ذكرهمصدر سالروسية،  –نورهان الشيخ، صناعة القرار في روسيا والعلاقات العربية  ) ٣(



   ))٤٤ ((

لكـــن ذلـــك لا يعنـــي عـــودة إلـــى أجـــواء الحـــرب البـــاردة، أو التخلـــي عـــن الشـــراكة مـــع الولايـــات 
ات المتحدة الأمريكيـة فـي المتحدة الأمريكية والتي بلغت ذروتها عن طريق تعاون روسيا مع الولاي

محاولـة لبنــاء علاقــات متكافئــة وشــراكة : ، بــل إنــه يعنــي)كمــا سـنبحثه لاحقــاً (حربهـا ضــد الإرهــاب 
احترامــاً مــن جانبهــا لأمــن : تامــة وغيــر منقوصــة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلفائهــا تتضــمن

نـة روسـيا كقـوة كبـرى، وكونهـا ومصالح روسيا، كما تعبر عن رغبـة القيـادة الروسـية فـي تأكيـد مكا
  . لاعباً دولياً لا يمكن تجاوزه أو اختراق دائرة أمنه القومي

  
  



  ))١٧ ((

  المبحث الثاني

  نتائج تفكك الاتحاد السوفيتي
بوصــفه انهيــار امبراطوريــة لــيس بظــاهرة فريــدة فــي  ســقوط الاتحــاد الســوفيتي وانهيــاره إن          

التاريخ الحديث أو الوسـيط أو القـديم، فلـيس تهـاوي الشـيوعية السـوفيتية جديـداً فـي دورات التـاريخ، 
التقـدم، وانهيـار الشـمولية السـوفيتية  أضـحت عائقـاً قبالـةتـي فقد حكم التاريخ بالموت علـى الـنظم ال

 :قد سبقه تداعي الشمولية النازية والفاشية، كما أن الهزيمة في الحرب البـاردة تبـدو نتيجـة منطقيـة
  . بأن استخدام القوة غير العسكرية بمقدوره تحقيق أهداف الحرب بوسائل أخرى

والشيوعية والشـمولية فـي الاتحـاد السـوفيتي، تـم علـى نحـو إن سرعة انهيار الامبراطورية          
لــم تتوقعــه أكثــر التنبــؤات الآيديولوجيــة تفــاؤلاً، كمــا أن تــداعيات الانهيــار لا ســابق لهــا مــن حيــث 
شمولها للجوانب الاقتصادية والسياسية والآيديولوجية وغيرها، مما يبرز التاريخ بداية لتشكيل نظام 

  :يةمكان تحديدها على المستويات الآتج جمة بالإئك الانهيار نتاوقد رتب ذل. عالمي جديد
  

  المطلب الأول 
  على المستوى المحليالنتائج 

لعبت الآيديولوجية دوراً كبيراً في صـياغة بنيـة الفكـر الاسـتراتيجي للاتحـاد السـوفيتي، وعلـى       
عـة التعامـل لـيس مـع دول مدى زمني تجاوز أكثر من سبعين عاماً من القرن العشرين، لتحدد طبي

، وإنما مع بقيـة دول العـالم أيضـاً، وإلـى الحـد الـذي أنقسـم فيـه العـالم فعـلاً فقط المعسكر الرأسمالي
 الليبرالـي، إذ -إلى الفكر الرأسـمالي دول تدين بالآيديولوجية الماركسية، وأخرى تذهب بولائها :بين
مالية علـــى إنـــه صـــراع بـــين قـــوى الخيـــر اللينينيـــة صـــراعها مـــع القـــوى الرأســـ –ورت الماركســـية صـــ

والشــر، صــراع بــين قــوى مســتغِلة وأخــرى مســتغَلة، وإن المجتمــع الــدولي مــا هــو إلا مجتمــع طبقــي 
تحكمــه أقليــة مــن الــدول الغنيــة وأكثريــة مــن الــدول الفقيــرة المســتغَلة، وعلــى هــذا تعــد المنــاطق التــي 

هـي منـاطق صـراع وســوح  والامبرياليــة ريةفيهـا القـوى مـن الفئــة الأولـى، أي الـدول الاسـتعماكـون ت
  . )١(الشيوعية –مجابهة، وإن حتمية هذا الصراع ستقود إلى انتصار القوى الاشتراكية 

كمــا إنــه مــن الحقــائق المعروفــة إن الفكــر الاســتراتيجي فــي الحقبــة الســوفيتية كانــت قــد تمــت       
نينيـة وإسـهامات المفكـرين السياســيين اللي –ضـوء الآراء الحزبيـة للنظريـة الماركسـية علـى صـياغته 

الأولى والثانية، أي إنه كان  :والعسكريين السوفيت، وخبرة الحروب السابقة في الحربين العالميتين

                                                 
  .٣١٠، ص٢٠٠٤اد، دراسة الاستراتيجية، الطبعة الأولى، بغدإلى عبد القادر محمد فهمي، المدخل  )  ١(



  ))١٨ ((

تلخصـــت هـــذه العقيـــدة فـــي قـــد ، و )١(وواقعـــي مـــن ناحيـــة أخـــرى ،فكـــر ســـتراتيجي مـــؤدلج مـــن ناحيـــة
  : )٢(الآتي
مرحلـة معينـة مـن مراحـل تطـور المجتمـع تحـدث فـي  عد الحرب ظاهرة اجتماعية تاريخيـة .١

الطبقـي، فهــي أحــد الأشــكال السياســية للصــراع بــين الطبقــات، بــل أن جميــع الحــروب هــي 
الحـــروب الاســـتعمارية والحـــروب الثوريـــة وحـــروب التحـــرر  :حـــروب طبقيـــة بمـــا فـــي ذلـــك

  .الوطني والقومي
مــن أجــل الســيطرة ســتلجأ القــوى الرأســمالية إلــى إشــعال الحــروب فــي أي مكــان مــن العــالم  .٢

تبني مفهوم عالمي للأمن  :وتحقيق مصالحها العالمية، الأمر الذي يفرض على السوفيت
الأعضــــاء فــــي حلــــف وارســــو،  :يمتــــد خــــارج الحــــدود الإقليميــــة للاتحــــاد الســــوفيتي ليشــــمل

 .والأصدقاء والحلفاء في المنطقة العربية وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية

المســـلحة الســـوفيتية مـــن حيـــث الحجـــم والنـــوع، بنـــاءً علـــى التطـــورات أن يـــتم بنـــاء القـــوات  .٣
 ، أمإقليميـةأم  ،محليـةسـواء أكانـت الحاصلة في قوات العدو، والحروب التي ينوي شـنها، 

تقليديــة، وحيــث أن الحــرب مــع القــوات الرأســمالية لا بــد أن تكــون   ، أمنوويــةأم عالميــة، 
 .دياً ونووياً يجب أن يقوم على هذا الأساسعالمية، فإن بناء القوات السوفيتية تقلي

ة والولايـات المتحـدة الأمريكيـ ،إن الحرب بين الاتحاد السـوفيتي والكتلـة الشـرقية مـن ناحيـة .٤
ثـم تتحـول بسـرعة إلـى تراشـق صـاروخي  ،سـتكون تقليديـة والكتلة الغربية من ناحية أخـرى

 .وخية الاستراتيجيةونووي ستراتيجي، مما يحتم على السوفيت تطوير قوتهم الصار 

كمــــا تســـــلحت دول ومــــن هــــذا المنطلــــق الآيــــديولوجي تســـــلحت دول المعســــكر الاشــــتراكي،       
بترسانة ضخمة هائلة من الأسلحة النووية لضمان الانتصـار فـي أيـة مجابهـة  المعسكر الرأسمالي

فــي أي عســكرية، كمــا أســهمت الآيديولوجيــة أيضــاً فــي تفســير ســلوك أي مــن القــوتين العظميــين، 
بأنه يمثل تحدياً ينبغـي أن يقابـل بـرد فعـل سـلوكي يوازنـه ويوازيـه إن لـم  :منطقة من مناطق العالم

وبذلك فـإن تعظـيم دور الآيديولوجيـة أسـهم فـي تبنـي اسـتراتيجيات واسـتراتيجيات . يكن متفوقاً عليه
إلـى مسـتويات التقليـدي والنـووي ليصـل  :مضادة، كما أسهم في تسريع عملية سباق تسلحي بشـقيه

لــم تعرفهــا عمليــات ســباق التســلح مــن قبــل، وإلــى الحــد الــذي أوصــل بكــل مــن القــوتين إلــى مســتوى 
مسـتوى مـن التسـلح بأسـلحة الـدمار  :، وهـو)بتوازن الرعـب النـووي(التشبع النووي ليظهر ما عرف 

                                                 
نزار إسماعيل الحيالي، الاستراتيجية العسكرية الروسية وإشكالية التحول من الهجوم إلى الدفاع، أوراق ستراتيجية،  )  ١(

  .٢، ص٢٠٠١مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، ، )٦٠(العدد 
القرن الواحد والعشرين، مجلة السياسة محمد أسامة محمود عبد العزيز، السياسة الدفاعية الروسية في بداية  )  ٢(

  .٢٤٧، ص٢٠٠٠ ، مركز الدراسات لسياسية والاستراتيجية بالأهرام،)١٤٢(الدولية، العدد 



  ))١٩ ((

رب إذا ن الحـالشامل لا يتيح لأطرافه هامش الانتصار لطرف، والهزيمة لطرف آخـر بقـدر مـا تكـو 
  .)١(انتحار متبادل لأطرافها النووية ما قدر لها أن تندلع

 ،ولا بــد مــن الإشــارة هنــا إلــى أنــه مـــن أقــوى الأســباب التــي غــذت صــراع القــوتين العظميـــين     
ووضعتهما في حالـة مـن التأهـب والمواجهـة، ووصـلت بسـباق التسـلح بينهمـا إلـى درجـة عاليـة مـن 

لوجية فـي تعميـق مجريـات هـذا الصـراع، حتـى لجـأ الكثيـرون إلـى تعاظم دور الآيديو  :الخطورة هو
صــراعاً عقائــدياً بحتــاً، وأن كــل مــا يحــدث فــي الســاحة  :علــى إنهــا كانــت )الحــرب البــاردة(تصــوير 

الدوليــة لــم يكــن أكثــر مــن رد فعــل أو نتــاج تلقــائي لهــذا الصــراع العقائــدي، بــل أن هنــاك مــن كــان 
ة علــى إنــه كــان حربــاً صــليبية متعصــبة مــن نــوع هــذه المرحلــالآيــديولوجيات فــي ينظــر إلــى صــراع 

ثيـرين ة صراعاً بين الماركسـية والرأسـمالية، وامتـدت جاذبيتهـا إلـى الكمرحلفقد شهدت هذه ال. جديد
أصــبحت فــي عــالم مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة بمثابــة إحــدى مــن الشــعوب والمجتمعــات، بــل 

ل، كمــا أن هــذه الآيــديولوجيات أصــبحت أداة الاســتراتيجية القــوى الرئيســة الحاكمــة فــي ســلوك الــدو 
ــــدولي، وبخاصــــة  ــــي المجتمــــع ال ــــي تنتهجهــــا بعــــض القــــوى العظمــــى ف ــــر المباشــــرة الت الكتلــــة (غي

، كمـــا تحولـــت الآيديولوجيـــة إلـــى وســـيلة فعالـــة مـــن وســـائل حـــرب الـــدعايات الموجهـــة، )الشـــيوعية
حكـــم والتخريـــب الـــداخلي، والتـــأثير فـــي وعمليـــات التشـــهير السياســـي، والتحـــريض ضـــمن أنظمـــة ال

  .)٢(اتجاهات الرأي العام
بدأت روح  ،١٩٨٥عام في الإلى السلطة في الاتحاد السوفيتي  )غورباتشوف(ومع وصول        

إلغـاء  :وكـان ذلـك يعنـي ،جديدة تسري في الكتلة الشرقية، إذ ظهرت سياسة الانفتاح وإعادة البنـاء
ماتيـة، فظهـر مبـدأ اغاسـة الخارجيـة السـوفيتية تجـاه العـالم وسـيادة البر العامل الآيـديولوجي مـن السي
أي أن الخطــورة لا تكمــن فــي انهيــار الاتحــاد الســوفيتي وتفككــه  ،)٣(تــوازن المصــالح بــين القطبــين

كدولة عظمى إلى عدد من الدول المستقلة ذات السيادة فقط، وإنما تكمـن فـي انهيـار الآيديولوجيـة 
اللينينيــة ، حيــث جــرت تعــديلات واســعة علــى  -اء، أي الآيديولوجيــة الماركســية اللاحمــة لهــذا البنــ

، ثـم نـزوع روسـيا الاتحاديـة إلـى )وارسـو(الفكر الروسي أثر تفكك الاتحاد السوفيتي وانهيـار حلـف 
السياســية والاقتصــادية والأمنيــة، وتضــمنت  :والانخــراط فــي مؤسســاته ،انتهــاج الواقعيــة مــع الغــرب

  :)٤(ت ما يليتلك التعديلا

                                                 
  .٣١١دراسة الاستراتيجية، مصدر سبق ذكره، صعبد القادر محمد فهمي، المدخل إلى  )  ١(
والمستقبل عبر مفاهيم السياسة الدولية في المنظور  عبد العزيز السعيد وآخرون، النظام العالمي الجديد الحاضر )  ٢(

  .٢٧٧، ص١٩٩٩، ، دمشقالعالمي، ترجمة نافع أيوب لبس، منشورات اتحاد الكتاب العرب
حسن بكر أحمد، إدارة الأزمة الدولية، نحو بناء نموذج عربي في القرن الحادي والعشرين، مركز الدراسات  )  ٣(

  .٢٥، ص٢٠٠٥، ام، القاهرةياسية والاستراتيجية بالأهر الس
  .٣نزار إسماعيل الحيالي، الاستراتيجية العسكرية الروسية، مصدر سبق ذكره، ص )  ٤(



  ))٢٠ ((

نزع الجانب الآيديولوجي من الفكر الاستراتيجي العسكري، ليصبح أكثر واقعية من حيث توجيه .١
الجهود البحثية والعلمية وموارد وطاقات الدولة لخدمـة الأمـن الإقليمـي والمصـالح القوميـة الروسـية 

  .مع الغرب )الميةالحرب الع(إسقاط فكرة  :وهذا معناه بدلاً من تبني مفهوم عالمي للأمن،
لم تعد الحرب ظاهرة طبقية اجتماعية ترتبط بمرحلة معينة من مراحل تطور المجتمع الطبقي، . ٢

عرقيــة  :وإنمــا هــي ظــاهرة سياســية مــن الممكــن أن تحــدث فــي أي وقــت، ولأســباب عــدة قــد تكــون
 :رضـية مثـلكمـا أن هنـاك أسـباب ع. ودينية وأثنية، ونتيجـة لخلافـات الـدول علـى القـوة والمصـالح

الحيـــاة، والـــنقص فـــي  ر البيئـــة، ومشـــكلاتأعمـــال التجســـس والجريمـــة والإرهـــاب الـــدوليين وأخطـــا
محليــة، (أي أن الفكــر الاســتراتيجي الروســي أخــذ يــؤمن بفكــرة الحــرب المحــدودة . الطاقــة والمــوارد

  .بعد أن كان يرفض ذلك في الحقبة السوفيتية) إقليميةو 
حاجــة ماســة إلــى إشــعال الحــروب لتحقيــق الســيطرة العالميــة، فهنــاك لــم تعــد القــوى الرأســمالية ب. ٣

الوســائل الاقتصــادية والمعلوماتيــة، والــتحكم فــي إنتــاج  :وســائل أخــرى لتحقيــق هــذا الغــرض، مثــل
التكنولوجيا الرائدة، والهيمنة على قرارات مجلس الأمن في مسـائل التسـلح ونـزع السـلاح، ومكافحـة 

لشــرعية خارجــة عــن القــانون وا :ها الرأســمالية، واحتــواء الــدول التــي تعــدالجريمــة والإرهــاب الــدوليين
بــإجراءات سياســية واقتصــادية، واعتمــاد القــيم الغربيــة فــي التطــور السياســي والاقتصــادي  الــدوليين

إن  :كأســاس لتحقيــق التنميــة وتقــديم المســاعدات الاقتصــادية والماليــة للــدول الفقيــرة، ومعنــى ذلــك
  .الروسي أخذ يسقط عن الرأسمالية تهمة شن الحروب العدوانية الفكر الاستراتيجي

ــم تعــد التهديــدات الموجهــة للأمــن والمصــالح القوميــة الروســية متأتيــة مــن احتمــالات خــوض . ٤ ل
ـــم يعـــد عـــدواً فعليـــاً  ـــة مـــع الغـــرب، لأن الأخيـــر ل وهـــذه  ، وإنمـــا خطـــراً محـــتملاً،روســـيا حـــرب كوني

، إضـعاف الأمريكيـة الولايـات المتحـدة :مثـل ،القـوى الغربيـةالاحتمالية متأتية مـن محـاولات بعـض 
توســيع حلــف النــاتو نحــو الشــرق، وإثــارة  :مكانــة روســيا الدوليــة سياســياً واقتصــادياً وعســكرياً، مثــل

ـــاطق روســـيا الاتحاديـــة الهشـــة ـــة والثقافيـــة فـــي من كشـــمال القوقـــاز وبحـــر  :النعـــرات العرقيـــة والديني
بــدول رابطــة الكومنولــث المســتقلة عبــر تشــجيعها للانتمــاء إلــى وإضــعاف علاقــات روســيا  ،قــزوين

 ،المؤسسـات الغربيــة بمــا فــي ذلـك حلــف النــاتو، ووضــع القيــود علـى حريــة روســيا لتصــدير الســلاح
تشـجيع عصـابات المافيـا وتهريـب العمـلات واحتكـار عن طريق ومحاولة تدمير الاقتصاد الروسي 

البرنــامج (ـســباق تســلح جديــد فــي إطــار مــا يســمى بــ ســوق تكنولوجيــا المعلومــات، وزج روســيا فــي
بمعنى إن علاقات روسيا مع الولايـات  ،)الأمريكي لمنظومات الدفاع المضادة للصواريخ البالستية

لم تعد علاقات صراع مصـيري علـى القـيم والوجـود، وإنمـا تناقضـات علـى القـوة  الأمريكية المتحدة
إلـى إضـعاف مكانـة الأمريكيـة سـعى الولايـات المتحـدة والمصالح في توازن القـوى العـالمي، حيـث ت

والـــتحكم فـــي سياســـاته  ،روســـيا وقوتهـــا فـــي هـــذا التـــوازن لكـــي تبقـــى مهيمنـــة علـــى النظـــام الـــدولي
  .الإقليمية والدولية بما يخدم قوتها ومصالحها العالمية
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 –ة الماركسـية أي إنه تم التخلي عـن تضـمين التصـورات الاسـتراتيجية بمفـاهيم الآيديولوجيـ       
ـــة ـــة تميـــل إلـــى  ،اللينيني ـــة اســـتبدلت مفـــاهيم الصـــراع الآيـــديولوجي بمقتربـــات فكري فروســـيا الاتحادي

ه ذت تفسر أسباب الصـراع لـيس بعـدكالمشاركة والتعاون في حل المشكلات الدولية، وأخ :لواقعيةا
رى ذات طبيعــة آيديولوجيــة بقــدر مــا يعــود إلــى عوامــل ومســببات أخــ –انعكاســاً لتناقضــات فكريــة 

وتغيــــرت تبعــــاً لــــذلك نظــــرة روســــيا الاتحاديــــة للمعضــــلة  ،عرقيــــة –اقتصــــادية، وأثنينــــة  –سياســــية 
، الأمنية، فاهتماماتها الأمنية لم تعد عالمية الأبعاد وعلى النحو الذي تفسر فيه التحركـات الغربيـة

هذه الاهتمامات ذات على أنها تحديات أمنية بقدر ما أصبحت  وفي أية منطقة من مناطق العالم
طبيعـة إقليميـة وذاتيـة تقتصـر علــى الأمـن القـومي للدولـة الروسـية والأقــاليم التـي تشـترك معهـا فــي 
الرقعـــة الجغرافيـــة المجـــاورة لهـــا، أمـــا اهتماماتهـــا العالميـــة، فقـــد تمحـــورت حـــول قضـــايا بعيـــدة عـــن 

المســائل التــي لهــا  كالمشــاركة فــي :ة، وأخــذت تنصــرف إلــى موضــوعات أخــرىالتفســيرات العقائديــ
علاقة بأمن واستقرار المجتمع الدولي بعيداً عن الندية والصراعات الفكرية، كما أخـذت تـدعو إلـى 

واستئصــال الحــروب والنزاعــات المســلحة وتوثيــق التعــاون مــع  ،إقامــة منظومــات الأمــن الجمــاعي
  .)١(مختلف دول العالم

غة في إطـار التفكيـر السـوفيتي الجديـد هـو وكان من أبرز المفاهيم التي تعرضت لإعادة صيا    
الوفـــاق فـــي  مرحلـــةكانـــت الزعامـــة الســـوفيتية حتـــى فـــي أوج فـــي حـــين ، ف)الحـــرب الطبقيـــة(مفهـــوم 

لا يمكـن أن ينسـحب علـى الجانـب  )الوفـاق(، وإن )الصـراع الطبقـي(السبعينات تؤكد علـى مفهـوم 
ــبــل ربمــا يــدعو إلــى تكثيــف الصــراع حــول هــذا الج ،الأيــديولوجي لكــي  )غورباتشــوف(أتي انــب، ي

وإنـه لا ينبغـي  ،يـدعو إلـى تحريـر العلاقـات الدوليـة والمواقـف السياسـية مـن التعصـب الآيـديولوجي
ن الآيــديولوجيات يمكــن أن ى مجــال العلاقــات بــين الــدول، إذ أأن ننقــل الخلافــات الآيديولوجيــة إلــ"

وهكــذا اســـتبدل  ،"لميــة ســـاميةتتباعــد فيمــا تبقـــى المصــلحة فــي البقـــاء وتجنــب الحـــرب مصــلحة عا
المصلحة (وقيوده التي يفرضها على علاقات الدول بمبدأ  )الصراع الطبقي(مفهوم  )غورباتشوف(

الاعتمـاد "، وصاغ هذا كله في مفهـوم مـا أسـماه )العالمية والقيم البشرية المشتركة والتعاون الدولي
  .)٢("Interdependence /المتبادل
عــام فــي الكــان برنــامج الإصــلاح الــذي أقــره البرلمــان الســوفيتي  :قتصــاديوفــي الجانــب الا        
ر الأسـعار مـن القـرار فـي تحريـأكـان ذلـك مؤكداً لحقيقة الاعتماد على آلية السوق، سواء  ،١٩٩٠

                                                 
  .٣١٢دراسة الاستراتيجية، مصدر سبق ذكره، صإلى عبد القادر محمد فهمي، المدخل  )  ١(
، مركز )١١٩(سة الدولية، العدد ، مجلة السيا)١٩٨٩- ١٩٨٠(سنوات التحول : السيد أمين شلبي، الحرب الباردة )  ٢(

  .٥١، ص١٩٩٥ الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام،
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فــي الحريــة المعطــاة إلــى إدارة المؤسســات الاقتصــادية الاشــتراكية، وفــي بيــع بعضــها  المركــزي أم
  .)١(وفقاً لقواعد وآليات السوق للقطاع الخاص) أكثرها(

  
  المطلب الثاني

  النتائج على المستوى الإقليمي

إن الشـعوب التـي تشـكلت منـه هــي ذات  كـون الاتحـاد السـوفيتي السـابق، يــرىإن المتتبـع لت       
قوميــات أصــلية لهــا تاريخهــا ولغتهــا وثقافتهــا وعاداتهــا وتقاليــدها علــى أراضــيها التــي عاشــت فيهــا، 

تحـاد قسـراً، ليضـعها فـي إطـار مفــروض سياسـي ومـدني واقتصـادي شـمولي، فلـم تنصــهر وجـاء الا
مــا لفيــه اجتماعيــاً وعمليــاً ولكنهــا اســتمرت فيــه مغلوبــة علــى أمرهــا، ولــو لــم يكــن شــمولياً ومتحكمــاً 

تمكنت من الإبقاء طوال السنوات التي فرض فيها، وقد ظلت هـذه الشـعوب بقومياتهـا المتميـزة فـي 
ثـــــم لتعـــــود إلـــــى تجميـــــع قواهـــــا وتحقيـــــق تحررهـــــا  ،ال وانتظـــــار حتـــــى انهـــــار النظـــــامحالـــــة انفصـــــ

  .)٢(واستقلالها
، كــان قــد اتخــذ عــدة سياســات أدت إلــى حــدوث )جوزيــف ســتالين(فعلــى الــرغم مــن أن           

ن كل قومية اسـتطاعت الحفـاظ علـى أاختلاط وتداخل بين القوميات المختلفة دون انصهارها، إلا 
اتيتهــا، كمــا أدى الضـــم القســري لــبعض الجمهوريـــات الصــغيرة ذات القوميــات والأعـــراق تميزهــا وذ

المختلفة إلى تفاقم مشكلة القوميات في الاتحاد السوفيتي، من هنا بدأت المطالب القوميـة بـالبروز 
المسـاواة الاقتصـادية  مجمهوريـات البلطيـق، أ :مثـل ،بالانفصـال عـن الاتحـاد السـوفيتيأكان سواء 

 :مثــل ،العــودة الإقليميــة للــوطن الأم هوريــات آســيا الوســطى الإســلامية، أمجم :مثــل ،جتماعيــةوالا
  . )٣(التتار والأتراك :مثل ،العودة الديمغرافية للوطن الأم إقليم ناجورنوكارباخ، أم

                                                 
 .٣٢٨حيدر غيبة، ماذا بعد إخفاق الرأسمالية والشيوعية، مصدر سبق ذكره، ص )  ١(
الدراسات ، مركز )١٠٩(أحمد طه محمد، التفكك الدولي والنظام العالمي الجديد، مجلة السياسة الدولية، العدد  )  ٢(

  .١٠٣، ص١٩٩٢، السياسية والاستراتيجية بالأهرام
 Russi(بممارسـة سياســة الترويـس  وقد قامت الحكومات الروسية سواء أكانت قيصرية أم بلشفية على حد سـواء )  ٣(

Fieqtion( والروسنـة تجاه أبنـاء الجمهوريات السوفيتية ،)Russiqnizqtion (ـعموماً، ويقصد ب)عمليـة  :)التـرويس
إلى عمليـة يتحـول بموجبهـا  :فإنها تشير ،)الروسنة(أما . نشر اللغة والثقافة الروسية بين أبناء القوميات غير الروسية

ارســت روســيا سياســة مــن النــاحيتين الموضــوعية والنفســية، كمــا م) صــهر أو ادمــاج قســري(غيــر الروســي إلــى روســي 

وضـع الـروس فـي مختلـف  :الروس وغيرهم، وعملت روسيا أيضاً علىتشجيع الزواج المختلط بين  عن طريق) التزويج(
علـى تسـليمهم زمـام المناصـب القياديـة فـي فـروع  )غورباتشـوف(المراكز العليا والحساسة، بل إنها عملت حتى فـي أيـام 

وسـطى عبـد السـلام البغـدادي، الأقليـات الروسـية فـي جمهوريـات آسـيا ال: ينظـر. الحزب الشيوعي في هـذه الجمهوريـات
،  بغــداددار الجمــاهير للصــحافة، ، )٢(العــدد تــداعيات الحاضــر وآفــاق المســتقبل، مجلــة الدراســات الدوليــة، .. الإســلامية

  .١١، ص١٩٩٣
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وتحــــت تــــأثير سياســــة إعــــادة البنــــاء والانفتــــاح والعلنيــــة، بــــدأت هــــذه الكتلــــة الأرضــــية الهائلــــة     
خل مع بداية تسعينات القرن الماضي بعد أن ظلت مستقرة وموحـدة لغويـاً وآيـديولوجياً بـالقوة بالتخل

مــــدة تزيــــد علــــى نصــــف قــــرن، وهكــــذا بــــدت بعــــض شــــعوب تلــــك الجمهوريــــات غيــــر راضــــية عــــن 
وبــدأت بالمطالبــة بالاســتقلال عــن الاتحــاد فــي إطــار الديمقراطيــة والعلنيــة اللتــين نــادى  ،أوضــاعها

عـــام الفبســـماحه بـــإجراء انتخابـــات حـــرة لمجلـــس الـــدوما الســـوفيتي فـــي  ،نفســـه )فغورباتشـــو (بهمـــا 
لــــذلك تأججــــت . ، يكــــون قــــد أعلــــن انفصــــاله عــــن المفهــــوم اللينينــــي للديمقراطيــــة المركزيــــة١٩٨٨

الطموحات الوطنية والانفصالية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي، وفي جمهوريات آسيا الوسطى، 
  . )١( دافيا، وأوكرانياوجمهوريات البلطيق، ومول

تفكـــك الاتحـــاد الســـوفيتي، حيـــث  يواجـــه خطـــر )غورباتشـــوف(، أخـــذ ١٩٨٩عـــام الوبنهايـــة        
برفــع احتكــار الحــزب  ،١٩٨٩عــام مــن الديســمبر /لتوانيــا ولاتفيــا، فــي كــانون الأول صــوت برلمانــا

جمهوريات البلطيق الشيوعي للسلطة السياسية من دساتيرهم، وإزاحة علوية الحزب الشيوعي، فإن 
 ،إن لم يكن قد شجعها على عملية التغييـر )غورباتشوف(قد اتبعت دول أوربا الشرقية التي دفعها 

وأعلــن الحــزب الشــيوعي الليتــواني انفصــاله عــن الحــزب الشــيوعي الســوفيتي، وقــد كــان هــذا بدايــة 
ى للطاقـات العسـكرية عملياً استخدام القـوة القصـو  )غورباتشوف(استقلال دول البلطيق، ولم يرغب 

،  لـــئلا يـــؤدي هـــذا إلـــى تفـــاقم الأوضـــاع فـــي بـــاقي جمهوريـــات )٢(الســـوفيتية لقمـــع تلـــك الإجـــراءات
صــوتت اللجنـة المركزيــة بإلغـاء المــادة  ،١٩٩٠عـام مــن الفبرايـر /شــباط ٧وفـي  ،الاتحـاد الســوفيتي

المجتمــــع  أن الحــــزب الشــــيوعي هــــو القائــــد فــــي ، والتــــي تــــنص علــــىمــــن الدســــتور الســــوفيتي) ٦(
  :  )٤(يتدولة توزعت بالشكل الآ ةوهكذا تفكك الاتحاد السوفيتي إلى خمس عشر  ،)٣(السوفيتي

روســــيا البيضــــاء، وأوكرانيــــا، وموالــــدافيا، وجمهوريــــات : وهــــي ،ســــت دول فــــي قــــارة أوربــــا .١
  ).وليتوانيا ،وأستونيا ،لاتفيا(البلطيق الثلاث 

 :وتضم مجموعتين ،ثمان جمهوريات في قارة آسيا .٢

وتشــمل كازاخســتان، وقيرغيزســتان،  تضــم جمهوريــات آســيا الوســطى،: المجموعــة الأولــى . أ
أصـبحت تعـرف بجمهوريـات وهذه الجمهوريات وطاجيكستان، وأوزبكستان، وتركمانستان، 

  .لأن أغلبية سكانها مسلمون ،آسيا الوسطى الإسلامية
 .رجيا وأرمينياأذربيجان وجو : وتشمل ،جمهوريات جنوب القوقاز: المجموعة الأخرى . ب

                                                 
  .١٩٥جون بيليس وستيف سميث، عولمة السياسة العالمية ، مصدر سبق ذكره، ص )  ١(
   .المصدر نفسه )  ٢(
  .٢٧٩ولية، مصدر سبق ذكره، صسعد حقي توفيق، تاريخ العلاقات الد )  ٣(
منذر عبد المجيد البدري، صورة التغير في خارطة العالم بعد انهيار المعسكر الشيوعي، مجلة دراسات الشرق  )  ٤(

  .٢٠٩، ص١٩٩٧، ، الجامعة المستنصرية)٤(وسط، العدد الأ 



  ))٢٤ ((

وهي أكبر جمهوريات الاتحاد السوفيتي مساحةً وسكاناً، وتمتد : جمهورية روسيا الاتحادية .٣
جمهوريــات حكــم ذاتــي  :وتتــألف مــن ،)منطقــة ســيبيريا(أوربــا وآســيا  :أراضــيها بــين قــارتي

 .وأقاليم حكم ذاتي

مجموعـة السـلافية التـي ال أسـاس الرابطـة الثقافيـة، حيـثكما يمكن تصنيف هذه الـدول علـى       
تشمل مجموعة شرق أوربا عدا مولدافيا، والمجموعة الإسلامية التي تشمل مجموعة آسيا الوسطى 

تمتد من الشرق الأقصى إلى شرقي  :إلى جانب أذربيجان، وتمتاز جمهورية روسيا الاتحادية بأنها
ضـــلاً عـــن الأقليــــات أوربـــا، وتضـــم جمهوريــــات وأقـــاليم ومنـــاطق حكــــم ذاتـــي ســـلافية وإســــلامية، ف

هنــاك و الأرثذوكســية والكاثوليكيــة،  :وإلــى جانــب التنــوع بــين الكنيســتين. الألمانيــة واليهوديــة وغيرهــا
  .)١(التنوع بين المذهبين السني والشيعي

وتختلف الدول المستقلة من حيث التركيب القومي ونسـب القوميـة الأصـلية إلـى سـكان كـل        
ية ووزن الـروس إلـى إجمـالي حيـث نسـب المتحـدثين باللغـة الروسـمنها، وتختلف بوجه خاص مـن 

ومــن جهــة أخــرى فــإن الــدول المســتقلة والمجموعــات الفرعيــة تختلــف مــن حيــث القــدرات  الســكان،
وخاصـــة النوويـــة،  ،الاقتصـــادية ومســـتويات التنميـــة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة، والقـــدرات العســـكرية

وخاصـة مـوارد الطاقـة والأراضـي المزروعـة، كمـا تتبـاين مـن  ،يـةوالمـوارد الطبيعيـة التعدينيـة والنبات
حيــث الامتــداد الجغرافــي والقــوة الجيوبولتيكيــة، ومــن حيــث عــدد الســكان، وتطــور التعلــيم، والبحــث 

  . )٢(العلمي، والقدرة البشرية
نتيجة لأسـباب قوميـة  والذي يكون ومن هنا يمكن تفسير أسباب الصراع وإمكانية تصاعده،      

ضــمن هــذه  )كاربــاخ -نــاجورنو(أو عرقيــة، حيــث يــأتي النــزاع بــين أرمينيــا وأذربيجــان حــول إقلــيم 
ـــاً وخارجيـــاً  ـــداعيات انهيـــار الشـــيوعية داخلي هـــذا فضـــلاً عـــن  ،)٣(الصـــراعات التـــي جـــاءت كأحـــد ت

ذات الحكـــم الـــذاتي الأذربيجـــاني، والتـــي تقـــع بأكملهـــا ) ناخيتشـــيفان(الصـــراعات الخاصـــة بمنطقـــة 
فـي  لافات السياسية والعسـكرية لـيسراضي أرمينيا، وتشكل هذه الصراعات مساحة من الخداخل أ

                                                 
 .٣٦٢حيدر غيبة، ماذا بعد إخفاق الرأسمالية والشيوعية، مصدر سبق ذكره، ص )  ١(
  .١٢٣طه عبد العليم، ورثة الاتحاد السوفيتي، مصدر سبق ذكره، ص )  ٢(
جمهورية أذربيجان، ويتمتع بالحكم الذاتي وتقطنه أغلبية أرمينية تصل إلى  )كارباخ –ناجورني (حيث يتبع إقليم  )  ٣(
حين تقدم  ،١٩٨٨عام لاوتعود النزاعات الأهلية بين الأرمن والأذريين إلى  ،من إجمالي عدد السكان فيه )%٨٠(

ووافق عليه مجلس السوفيت الأعلى في  ،بطلب الانضمام إلى جمهورية أرمينيا )كارباخ –ناجورني (مجلس سوفيت 
إن الإقليم المتنازع عليه كان تاريخياً جزء  ،مما أثار مشاعر أذربيجان التي يتبعها الإقليم، كما ترى أرمينيا ،١٩٨٩عام ال

الاستقلال  ةلحمصمن السكان ل )%٨٠(صوت  ، إذ١٩٩١عام في الجري استفتاء داخل الإقليم وإنه قد أ ،من أراضيها
أماني محمود فهمي، مؤتمر الأمن والتعاون الأوربي وأزمة ناجورنوكارباخ، مجلة السياسة : ينظر. وحق تقرير المصير

  .١٤٠-١٣٧، ص١٩٩٢، ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام)١٠٩(الدولية، العدد 



  ))٢٥ ((

ـــث المســـتقلة ـــات دول الكومنول ـــدول الأخـــرى، فقـــط إطـــار جمهوري ـــى ال ، وإنمـــا أصـــبحت تتعـــداها إل
  .)١( خاصة إيران وتركيا

قلــيم القــرم الحــدود التــي تمثلــت بالخلافــات بــين روســيا وأوكرانيــا حــول إ كمــا أن هنــاك مشــكلات    
بأنــه قــد انتــزع مــنهم، حيــث كــان الــرئيس الســوفيتي الأســبق خروتشــوف قــد  :والــذي يشــعر الــروس

روســيا وأوكرانيــا وكازاخســتان  :، وعلــى الــرغم مــن اتفــاق كــل مــن١٩٥٤عــام فــي الوهبهــا لأوكرانيــا 
 –سوفيتية وهي الحدود الإدارية على عهد الدولة ال ،على الإبقاء على الحدود الحالية للجمهوريات

يـــا الأقليـــة الروســـية الكبيـــرة فـــي أوكرانوجـــود الحـــدود و  ، إلا أن مشـــكلات٣٠/٨/١٩٩١وذلـــك فـــي 
فـــي المنـــاطق الصـــناعية بهـــا، شـــكل حجـــر الزاويـــة فـــي  والموجـــودة) خمـــس ســـكان أوكرانيـــا تقريبـــاً (

بــين  خــلافوممــا يــدعم التــوتر وال ،وفــي مســتقبل الكومنولــث ذاتــه ،الأوكرانيــة – العلاقــات الروســية
الأهميــة الحيويـة الاســتراتيجية لقواعــد يرجـع إلــى  إن مشــكلة الحـدود مردهــا بالأســاس :الجمهـوريتين

دة في مناطق و الاستراتيجية الموج )سواستبول(وأهمها قاعدة  ،الأسطول الروسي في البحر الأسود
وكرانيــا النــزاع، وقــد ثــارت خلافــات حــادة بــين الــدولتين حــول أســطول البحــر الأســود عقــب إعــلان أ

إلـى اتفـاق  ،١٩٩٢عـام الوقـد تـم التوصـل فـي . )٢(١٩٩١من العـام ملكيتها للاسطول في ديسمبر 
 أوكرانيـاً مشـترك تحـت قيـادة مشـتركة بـين البلـدين، وفـي يونيـو –بين البلدين ليكون أسطولاً روسياً 

مــن ســفن  )%١٨,٣( ، قــرر البلــدان تقســيم الأســطول إلــى قســمين تتســلم أوكرانيــا١٩٩٥ مــن العــام
مــن  ووقــع البلــدان فــي مــايو فن فيبــاع بأســعار رخيصــة إلــى روســيا،الأســطول، أمــا البــاقي مــن الســ

د الســفن الروســية مــن أســطول البحــر الأســود فــي و وجــمــدة اتفاقيــة تــنص علــى مــد  ،١٩٩٧ العــام
مليـون دولار أمريكـي كـل ) ٩٨(، وعلـى الجانـب الروسـي أن يـدفع ٢٠١٧عـام الميناء أوكرانيا إلى 

وقـع الـرئيس  ٢٠٠٨ مـن العـام إلى الجانـب الأوكرانـي كنـوع مـن الاسـتئجار، إلا إنـه فـي مـايو معا
أمــراً يطالــب الحكومــة بوضــع قــانون لإلغــاء الاتفاقيــات الدوليــة حــول  )فيكتــور يوشــينكو(الأوكرانــي 

 ايومـ ٢٤السماح ببقاء أسطول البحر الأسود في أوكرانيا، وأصدرت وزارة الخارجية الأوكرانية في 
  .)٣(روسيا أن تسحب أسطولها من الأراضي الأوكرانيةعلى بياناً يقول إن  ،٢٠٠٨ من العام

المديونيــة الخارجيــة للاتحــاد الســوفيتي  :صــراع علــى توزيــع أعبــاء التركــة، مثــل بالمقابــل نشــب    
 وغيرهــا مــن آثــار انهيــار الــروابط الاقتصــادية القديمــة، وخاصــة تصــدير أعبــاء الإصــلاح ،الســابق

الاقتصادي، وكذلك الصـراعات المتصـلة بـاختلاف انتمـاءات النخـب السياسـية الحاكمـة فـي الـدول 

                                                 
  .٩٧أحمد طه محمد، التفكك الدولي، مصدر سبق ذكره، ص )  ١(
، مركز )١١٢(معتز محمد سلامة، مستقبل الدور الروسي في الكومنولث الجديد، مجلة السياسة الدولية، العدد  )  ٢(

 .١٦١، ص١٩٩٣، الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام
، مركز )١٧٨(أزمات في منطقة الجوار، مجلة السياسة الدولية، العدد .. يا وجورجياعمرو عبد العاطي، أوكران )  ٣(

 .٩٥، ص٢٠٠٩، الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام



  ))٢٦ ((

المســتقلة وسياســاتها وتوجهاتهــا، ومصــير الصــراع علــى الســلطة داخــل كــل دولــة، وبــالأخص فــي 
، وانعكاسه على مصـير الكومنولـث، ومصـير الحـزب الشـيوعي السـوفيتي وقـوى )روسيا الاتحادية(

ســلامية وغيرهــا مــن قــوى المعارضــة اليســارية والديمقراطيــة والقوميــة والدينيــة، ودور المعارضــة الإ
ووزن جماعــات الضــغط وبصــفة خاصــة نقابــات العمــال والاتحــادات الشــيوعية القوميــة والفوضــوية 
فـــي صـــفوفها، كمـــا تبـــرز مصـــالح المجمـــع الصـــناعي العســـكري، والمؤسســـة العســـكرية الموروثـــة، 

مشتركة بوصفها عوامل تدفع إلى وجود رابطة للتعاون والتنسيق من منظور ودوافع استمرار قوات 
التركــة النوويــة للاتحــاد الســوفيتي، والتــي ســيتم عــن الناجمــة  ، هــذا فضــلاً عــن المشــكلات)١( أمنــي

  . تناولها في المبحث الأول من الفصل الأخير من هذه الدراسة
  :إنشاء رابطة الدول المستقلة: أولاً 

لتكــون  ،١٩٩١ مــن العــام ديســمبر/ فــي كــانون أول (CIS)رابطــة الــدول المســتقلة  أنشــئت      
أرمينيـــا وأذربيجـــان وبيلاروســــيا ( :كـــل مـــن وتضـــم اليـــوم بـــديلاً عـــن الاتحـــاد الســـوفيتي المنحـــل، 

ــــد (وكازاخســــتان وقيرغيزســــتان ومولــــدافيا وروســــيا وطاجيكســــتان وأوكرانيــــا وأوبكســــتان  ســــحبت وق
، حيــث )٢()٢٠٠٥ مــن العــام أغســطس/ صــبحت عضــواً مشــاركاً فــي آبتركمانســتان عضــويتها وأ

  : )١(وقع رؤساء هذه الجمهوريات، على ثلاث اتفاقيات

                                                 
إلى أن لتكفك الاتحاد السوفيتي نتائج مهمة على صعيد القارة الأوربية، إذ أن الاتحاد  من المفيد الإشارة هنا )  ١(

والتي كان قد سبق لها أن شكلت نظاماً اشتراكياً شمولياً مفروضاً قام على أساس نظرية  ،ا الشرقيةالسوفيتي ودول أورب
، دون مراعاة لعوامل انتماء الشعوب وتناسق الأعراق والأجناس، ولغة الكبت والضغط )وحدة الحياة الاقتصادية(قوامها 

ان التي تشكل منها هذا النظام، فكان من اليسير أن تلفظ والحرمان، بل دون مراعاة الأوضاع التي كانت سائدة في البلد

في إبراز قوة عسكرية ونووية  -  فقط  - تبين إنه نجح  إذالشعوب هذا النظام بمجرد انهيار النظرية التي قام عليها، 
وى، عظمى تقف بالمرصاد للدولة العسكرية والنووية الأخرى في صراع عسكري ونووي استنفذ موارد النظام دون جد

توفير الغذاء بفي الوقت الذي فشل فيه  تنفذ قدرات النظام دون تحقيق هدفوصراع سياسي على مناطق النفوذ، اس
 ،ومن ثم الحدث الأبرز في أوربا الشرقية ،)وارشو(فكان تفكك حلف  ، كما فشل في تحقيق حقوق الإنسان،للسكان

ة أحد أطرافها ألا وهو الاتحاد السوفيتي وكتلته الشرقية، كان انتهاءً لعصر الحرب الباردة بهزيم :ه الباحثوندوالذي ع

الشرق الشيوعي والغرب  والذي مثل الستار الحديدي للعلاقة بين ،١٩٦١عام في الالذي أنشئ  )برلين(انهيار جدار 
نما توحدت كل أوربا ، وإ فقط وبانهياره لم تتوحد مدينة برلين وتعود ألمانيا إلى وحدتها الجغرافية والسياسية الرأسمالي،

بشرقها وغربها، فمن أرضها اندلعت الحرب الباردة وعلى أرضها اختفت لتعلن عن بروز نظام دولي جديد قائم على 
. يكما سيتضح لنا في المطلب الآت. هالقطبية الأحادية التي أخذت تتحكم بسلطة القرار الدولي في كل مدخلاته ومخرجات

و أحمد طه محمد، . ١٢٣عبد العليم، ورثة الاتحاد السوفيتي، مصدر سبق ذكره، صطه : ينظر في هذا الصدد كل من

ناظم عبد الواحد جاسور، ألمانيا بين إرث الماضي وتحديات الحاضر، و . ١٠٣الدولي، مصدر سبق ذكره، صالتفكك 
  .١٥- ١٤، ص٢٠٠١، سات الدولية، جامعة بغدادمركز الدرا، )٢٢(العدد سلسلة داسات استراتيجية، 

قد انفصلت عن باقي أراضي ما بعد الحقبة ) وليتوانيا ،ولاتفيا ،أستونيا( إن دول البلطيق الثلاث: الجدير بالذكر ) ٢( 
عدم عضويتها إلى رابطة الدول المستقلة، وعلى  :السوفيتية بطريقة أكثر جذرية من أي دولة أخرى، كما يرى بوضوح

 قبلبكر في وقت م) الناتو(ف شمال الأطلسي لى منظمة معاهدة حلالعكس من ذلك وجهت أنظارها نحو الانضمام إ



  ))٢٧ ((

وأنشـئت رابطـة الـدول المسـتقلة  ،ألغـي بموجبهـا منصـب رئـيس الاتحـاد السـوفيتي ،الاتفاقية الأولى
بـأن  :، وتـم الاعتـرافويتولى التنسيق فيهـا بيـنهم ،مع تكوين مجلس لرؤساء الدول يضم الأعضاء

  .ها أعضاء مؤسسة في الرابطةلمشاركة على قدم المساواة بعدالجمهوريات ا
وبموجبهــا تــم الاعتــراف باســتقلال الجمهوريــات  ،"إعــلان المــا آتــا"أطلــق عليهــا  ،الاتفاقيــة الثانيــة

  .المؤسسة في إطار حدودها الحالية
ة مؤقتـة للقـوات المسـلحة للـدول الأعضـاء حتـى وتم بموجبها إنشاء قيـادة عسـكري ،الاتفاقية الثالثة

يـــتم الاتفـــاق علـــى الوضـــع النهـــائي لتلـــك القـــوات، علـــى أن تكـــون القـــوات  إذ، ١٩٩١عـــام النهايـــة 
  .التقليدية والنووية تحت إمرة تلك القيادة

صيغة الكومنولث الجديد صيغة وسط بين رغبة روسيا الشريك الأقوى في الكومنولث  وتعد       
د ســـلطة أعلـــى مـــن ســـلطات و دون وجـــ فيـــدرالي كـــان أم كونفـــدراليبقاء الشـــكل الاتحـــادي، فـــي اســـت

هــا الــدول الأعضــاء، وبــين رغبــة أوكرانيــا فــي رفــض أي صــيغة للتعــاون الإقليمــي تكــون لروســيا في
تعبيـراً عـن تكـون بمثابـة وبـذلك بـدت صـيغة الكومنولـث الجديـد  دور المهيمن على الدول الأخـرى،

روسـيا لـدخول الكومنولـث، ين الجمهوريـات، فقـد ضـغطت روسـيا علـى أوكرانيـا وبلاموازين القوى ب
روسيا كمقر عاصمة بلا) مينسك(كما كان الكومنولث اقتراحاً روسياً بالأساس، وقد عكس اختيار 

روسـيا مـن الهيمنـة الروسـية أوكرانيـا وبلا :للكومنولث مدى التخوفـات والشـكوك مـن جانـب كـل مـن
كو عاصــمة روســيا مقـــراً للكومنولــث، كمـــا أن روســيا قبلــت بـــذلك خوفــاً مـــن إذا مــا أصــبحت موســـ

وهـو مـا يحمـل معـه مخـاطر تغييـر الميـزان الجيوسياسـي  ،انعتاق أوكرانيا عن دائرة النفوذ الروسـي
نكفـاء علـى الـذات أو الإنـزواء فـي الابنشوء دولة كبرى بين أوربا وروسيا مما قد يدفع الأخيرة إلـى 

  .)٢(المحيط الآسيوي
وعلــــى  الــــرغم مــــن أن رابطــــة الكومنولــــث تبــــدو كرابطــــة انتقاليــــة اضــــطرارية، فــــإن احتمــــالات     

أســباب إلــى المســتقبل لا تتضــمن إحيــاء الاتحــاد الســوفيتي، ويتأكــد هــذا الحكــم مــن نظــرة فاحصــة 
فمؤسسـات الكومنولـث لـيس لهـا وجـود سياسـي مسـتقل عـن الدولـة المكونـة، وهـي . ونتائج الانهيار

كيــان سياســـي  :هــو )الكومنولــث(ـلــذا فــ خــاذ القــرار،ت إطــاراً للتشــاور أكثــر منــه مؤسســات لاتليســ
التغلــــب علــــى الصــــعوبات الناشــــئة عــــن التحــــول مــــن إطــــار الاتحــــاد  :هــــو ضــــعيف، الهــــدف منــــه

                                                                                                                                            
. ٢٠٠٤عام الجورجيا وأوكرانيا، وضمت بالشكل المناسب كأعضاء في حلف الناتو والاتحاد الأوربي على السواء في 

ونزع  بيلز وآخرون، التعاون الأمني الإقليمي في منطقة الاتحاد السوفيتي السابق، في التسلح. أليسون ك: ينظر
  .٢٦٨، ص٢٠٠٧ مركز دراسات الوحدة العربية،: ، ترجمةالسلاح والأمن الدولي، الكتاب السنوي

، )١٠٨(المخاطر والفرص، مجلة السياسة الدولية، العدد : محمد السيد سليم، العرب فيما بعد العصر السوفيتي ) ١ (
  .١٤٨، ص١٩٩٢ ،مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام

  .١٥٧معتز محمد سلامة، مستقبل الدور الروسي، مصدر سبق ذكره، ص ) ٢( 



  ))٢٨ ((

فضــلاً عــن مــا تحملــه الجمهوريــات  ،للجمهوريــات المكونــة للرابطــةتــام الســوفيتي إلــى الاســتقلال ال
  .)١(ما في أمنها من مخاوف واحتمالات الهيمنة الروسيةلاسي ،الإسلامية

توضح علاقة كل جمهورية بـالأخرى، كمـا  الاتحاد مبهماً ودون نصوص واضحة كما جاء       
افتقرت الرابطة إلـى المؤسسـات الاقتصـادية حيث  من أي تحديد للمجالات الاقتصادية،جاء خالياً 

 ،١٩٩٣عـام الات التي تعقدها الدول الأعضاء فيما بينهـا، ففـي الإقليميـة القادرة على تنفيذ الاتفاقي
اتفاقية للتعاون الإقليمي الاقتصادي لم ينفذ منها أي اتفاقية، ويعـود السـبب فـي ذلـك ) ٢٤(عقدت 

وإلـى تفكـك الـروابط الاقتصـادية  ،التحـول السـريع مـن الاقتصـاد المركـزي إلـى اقتصـاد السـوق :إلى
جياً بـين دول الرابطـة قبـل انهيـار الحكـم الشـيوعي دون قيـام بـديل عنهـا، الهيكلية التي تكونت تـدري

  .)٢(ولهذا تدهورت الأوضاع الاقتصادية فيها
  

  المطلب الثالث
  على مستوى النظام الدولي النتائج

يتمثـــل بعناصـــر هـــي فـــي حالـــة حركـــة مســـتمرة ومتفاعلـــة، وحالـــة  )النظـــام الـــدولي(إن            
ن يكــون هنــاك ثبــات بقــدر مــا تكــون فــي حالــة حركــة ديناميكيــة مســتمرة، الحركــة هــذه لا تفــرض أ

نظــام مــن التفــاعلات أو مجموعــة مــن  :إن النظــام الـدولي هــو :ولهـذا الســبب، فــلا غــرو مــن القــول
وهكـــذا  ،خـــلال وقـــت معـــين ةدو وجـــكـــون مالمعـــاملات والاتصـــالات بـــين الفواعـــل السياســـية التـــي ت

، لــه وجـــوده الفعلــي يتجـــاوز )نشـــاطاً متبــادلاً (ف يبــدو وصــفه بهــذا المعنــى ســـو  )النظــام الـــدولي(ـفــ
ثابتـة ومسـتقرة، ) سـتاتيكية(بمعنى إن النظام الدولي لا يمثل حالـة أي . )٣(نموذج العقليوصف الأ

النظــام الــدولي ) جــيمس دوجرتــي(متصــلة ومســتمرة، وبهــذا يصــف ) ديناميــة(يجســد حالــة  :بــل هــو
، لا ســيما فــي قــواه المتحكمــة، وذلــك بإيجــاد توزيــع )ر المســتمركيــان ذو طبيعــة قابلــة للتغييــ( :بأنــه

  . )٤(جديد للقوة والهيمنة في العلاقات الدولية
جاءت نهايـة الحـرب البـاردة لكـي تنهـي عهـداً مـن العلاقـات الدوليـة ارتكـز علـى الثنائيـة وقد       

وسـباقاً  ،عـالم المختلفـةوأثارت مواجهات تسربت إلـى منـاطق ال ،القطبية التي دارت حولها تحالفات
للتســلح وصــل إلــى أعلــى مســتويات الخطــورة، أي أن انهيــار الاتحــاد الســوفيتي وتفككــه أشــر بدايــة 
                                                 

نظرة في جيو ستراتيجية الموقف، دراسات : منعم صاحي العمار، التوجه الروسي تجاه الجمهوريات الإسلامية ) ١( 
  ٢٢، ص١٩٩٣، ، دار الجماهير للصحافة)٢(ة، العدددولي

  .٥١لأطلسي، مصدر سبق ذكره، صنزار إسماعيل الحيالي، دور حلف شمال ا ) ٢( 
رؤية مستقبلية، : قراءة في التغير الانتكاسي، في أثر المتغيرات الدولية: منعم صاحي العمار، النظام الدولي الجديد )  ٣(

  .١٩، ص١٩٩٥الجزء الثالث، الطبعة الأولى، منشورات المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر، ليبيا، 
در محمد فهمي، النظام السياسي الدولي، دراسة في الأصول والنظرية والخصائص المعاصرة، الطبعة عبد القا )  ٤(

  .١٦، ص١٩٩٧الأولى، دار وائل للنشر، عمان، 



  ))٢٩ ((

عصـــر جديـــد فـــي العلاقـــات الدوليـــة، حيـــث يشـــير البـــاحثين إلـــى أن تغيـــر طبيعـــة أحـــد الأعضـــاء 
يــؤدي إلــى ظهــور نظــام دولــي جديــد يســهم فــي  الدوليــة، كانهيــاره أو ضــعفهالفــاعلين فــي السياســة 

  .)١(تكوينه أما القوة المنتصرة أو قوى ناهضة جديدة تأخذ دورها في النظام الدولي
وهزيمتـــه فـــي الحـــرب البـــاردة تحـــت وطـــأة الفشـــل الـــذريع فـــي  )الاتحـــاد الســـوفيتي(نهيـــار فب     

 الف مــــع الولايــــات المتحــــدةالتنــــافس مــــع الرأســــمالية وأسســــها، وتوجــــه روســــيا الاتحاديــــة إلــــى التحــــ
وخروجها من حلبة السياسة الدولية، أخذت الأخيرة تمارس دور القطب الواحد المسـيطر  الأمريكية

القـــوة العظمـــى الوحيـــدة القـــادرة علـــى الأمريكيـــة علـــى النظـــام الـــدولي، فأصـــبحت الولايـــات المتحـــدة 
القــوى المرشــحة لمنافســة  ترتيــب الأوضــاع العالميــة دون معارضــة فعالــة مــن قــوى أخــرى، كمــا أن

، اليابـان والاتحـاد الأوربـي والصـين، ليسـت مؤهلـة بعـد لكـي تلعـب دور الأمريكيـة الولايات المتحدة
هـي الدولـة الوحيـدة الأمريكيـة ومن ثم فإن الولايـات المتحـدة  لقطب، ناهيك عن إمكانية المنافسة،ا

وفـي  أي صـراع تختـار أن تشـارك فيـه،التي تتمتع بالقـدرة التـي تمكنهـا مـن القيـام بـدور حاسـم فـي 
إن أرادت اســتخدام عناصــر قوتهــا المختلفــة لإرســاء قواعــد النظــام  أي مكــان مــن العــالم، وتســتطيع

  .)٢(العالمي وتنفيذها
، ذلــك المصــطلح "النظــام العــالمي الجديــد"شــعار  الأمريكيــة وهكــذا رفعــت الولايــات المتحــدة  

ــــذي اســــتخدم ــــوش(ه الــــرئيس الأمريكــــي، آنــــذاك، ال الاجتمــــاع المشــــترك قبالــــة لأول مــــرة  )الأب/ب
، والــــذي يعنــــي بالنســــبة إليــــه ثــــلاث ١٩٩٠عــــام مــــن الســــبتمبر /لمجلســــي الكــــونغرس فــــي أيلــــول

  :)٣(دلالات
انتصار القيم الليبرالية والديمقراطية على الآيديولوجية التوليتاريـة الشـيوعية، ممـا يسـمح بتعمـيم . ١

  .هذا الانتصار وبأثره هذا النموذج وانتشاره آلياً بفعل
ممــا يجعــل حــل النزاعــات الموروثــة مــن  ،تحقــق الشــروط الموضــوعية لتفعيــل الشــرعية الدوليــة. ٢

وفق مبادئ القانون الدولي ضمن آلية الهيئة الأممية المرشحة للتوطد بعـد أن على الحرب الباردة 
  .انتفت قيود التوازن التي كانت تحد من فاعليتها

بـدور الراعـي الأمنـي للنظـام الـدولي فـي صـيغته الجديـدة الأمريكيـة ت المتحـدة اضطلاع الولايا. ٣
  .من حيث مقتضيات السلم العالمي ومتطلبات التنمية الاقتصادية الشاملة

                                                 
، دار عالم الكتب، )٢٠٠٥- ٢٠٠٠(السيد أمين شلبي، أمريكا والعالم، متابعات في السياسة الخارجية الأمريكية  ) ١( 

 .٢١، ص٢٠٠٥
 ،)١(العدد  خليل، المتغيرات الدولية الجديدة ومخاطرها على الأمن القومي العربي، مجلة دراسات سياسية، محسن )  ٢(

  .٥، ص١٩٩٩بيت الحكمة، السنة الأولى، 
، منشورات الهيئة ٢٠٠١أيلول  ١١شاهر إسماعيل الشاهر، أولويات السياسة الخارجية الأمريكية بعد أحداث  )  ٣(

 . ٧٠، ص٢٠٠٩ب، دمشق، العامة السورية للكتا



  ))٣٠ ((

كمــــا تضــــمن الإعــــلان عــــن النظــــام العــــالمي الجديــــد مفــــردات ومفــــاهيم جديــــدة مســــت البنــــاء      
وكرســت  ،وأحــدثت تغييــراً فــي التفكيــر السياســي ،يــةالسياســي والاقتصــادي للــدول، والعلاقــات الدول

قيماً سياسية وقانونية في صلب المؤسسات السياسية والاقتصادية بغية موائمـة الواقـع المعـاش مـع 
والــذي يفــرض تطبيــق نظريــة أحاديــة القــرار فــي العلاقــات الدوليــة  ،النظــام العــالمي الجديــد المقتــرح

مفاهيم الديمقراطية التعددية  :مفاهيم جديدة، هيقبالة فلسفتها كبديل للثنائية القطبية التي تراجعت 
ـــذلك  ،)١(وحقـــوق الإنســـان واقتصـــاد الســـوق بوصـــفها دعامـــات النظـــام العـــالمي الجديـــد اتجهـــت وب

 ،)الأمــم المتحــدة(إلــى قيــادة النظــام الــدولي كلــه ومؤسســاته السياســية الأمريكيــة الولايــات المتحــدة 
البنك الـدولي وصـندوق (والمالية والنقدية  قانونية والعسكريةوال ،)عالميةلمنظمة التجارة ا(والتجارية 

، وتحولت العقيدة الأمريكية إلى بنـاء نظـام عـالمي جديـد، أساسـه الرأسـمالية بـالمفهوم )النقد الدولي
تنفيذ الرؤيـة الأمريكيـة لنظـام يخضـع  :النيابية، وغايته/ الأمريكي، ومضمونه الديمقراطية التمثيلية

ذلـــك وكرســـه  ضـــوعاً شـــبه مطلـــق للقـــوة الأمريكيـــة المتناميـــة غيـــر المحـــدودة، وممـــا ســـاعد علـــىخ
متحالفين مع الكنيسة الإنجليكية المتطرفة والمتجذرة إلى سـدة الحكـم فـي  وصول المحافظين الجدد

  .)٢(الأمريكية الولايات المتحدة
 :عقــد التســعينات هــو مــن منجــزات خــلال علــى أن أهــم مــا حققتــه الاســتراتيجية الأمريكيــة  

شهدها العـالم،  على ضوء ما حدث من متغيرات شديدةف). الأمم المتحدة(قيادتها للمنظمة العالمية 
، هــو تلــك الأمريكيــة فــإن النظــام المــراد ترســيخه، مصــطلحاً وواقعــاً، والــذي تقــوده الولايــات المتحــدة

الدولي باتخـاذ القـرار وذلـك  المنظومة التي ترتكز أساساً على أحادية شخص من أشخاص القانون
فــإن  مــن ثــم، و مجلــس الأمــن :عبــر الهيمنــة علــى الــدائرة الفاعلــة فــي منظمــة الأمــم المتحــدة، وهــي

القطب المهيمن صار يحدد أنماط وحدود وضـوابط هـذا النظـام علـى الأطـراف المتنـاثرة الضـعيفة، 
  .)٣( وهذا ما كنا شهود عيان عليه في حرب الخليج الثانية

رغم من أن الاتحاد السوفيتي كان ما يزال يشكل واجهة لقوة دولية عظمى، عندما فعلى ال
التي بدأت مـع  تتآكل داخل منظومتها الاشتراكية اندلعت أزمة الخليج، وإن كانت مجرد قوة وهمية

 اً على أن تؤمن غطاء الأمريكية الأمر الذي ساعد الولايات المتحدة. غورباتشوف بدعواته السلمية
إثــر دخــول قــوات الأخيــر إلــى  ل تحــالف دولــي ضــد العــراقلتشــكي عــن طريــق مجلــس الأمــن رعياً شــ

فــي أن تكــون حــرب الخلــيج فرصــة  )غورباتشــوف(الــذي تــزامن مــع طروحــات و  ،الأراضــي الكويتيــة

                                                 
رعد صالح الآلوسي، التعددية السياسية في عالم الجنوب، الطبعة الأولى، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان،  )  ١(

  .١٤٠، ص٢٠٠٦
مركز ، )١٧٨(عبد المنعم المشاط، النظام الدولي والتحول إلى التعددية التوافقية، مجلة السياسة الدولية، العدد  )  ٢(

 .٤٦، ص٢٠٠٩سات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، الدرا
  .٤١حميد حمد السعدون، فوضوية النظام العالمي الجديد، مصدر سبق ذكره، ص )  ٣(



  ))٣١ ((

كشـــركاء بحيـــث  الأمريكيـــة معـــاً  لنظـــام عـــالمي جديـــد، يقـــوده الاتحـــاد الســـوفيتي والولايـــات المتحـــدة
، غيـر أن ريـاح هـذه "مظلة دولية لإضفاء الشرعية علـى تلـك القيـادة الثنائيـة" تصبح الأمم المتحدة

الحـــرب ســـارت بمــــا لا تشتهيــــه رغبــــة الاتحـــاد الســـوفيتي، وكشـــفت عـــن عجـــزه فـــي صـــنع القـــرارات 
الفاعلــة فــي الأحــداث الدوليــة، فمــا هــي إلا أشــهر حتــى بــدأ عقــد الاتحــاد الســوفيتي ينفــرط وينهــار 

وانتهـاء الحـرب البـاردة  ،انتصـار المعسـكر الرأسـمالي :لنظام مرحلة جديدة مؤداهكفيدرالية، ليدخل ا
  .)١(بشكل واضـح وعملي

، حيـــث حاولـــت الولايـــات المتحـــدة "اللحظـــة الأمريكيـــة"وهكـــذا  جـــاءت المرحلـــة التـــي عرفـــت بــــ    
عية العســكري تحـت مظلــة الشــر  –اســتخدام المنبـر الــدولي فـي تســويق خطابهــا السياسـي الأمريكيـة 

علـى مـواد الفصـل السـابع مـن الميثـاق، وهــو " الشــرعية"لـى قـرارات ، خاصـة وإنهـا اسـتندت إالدوليـة
ت مـن أهـم مبادئهـا فـي دالفصل الذي يجيـز اسـتخدام القـوة المسـلحة عبـر الشـرعية الدوليـة التـي عـ

مقررات الأمم بالتنفيذ الدقيق والحرفي ل الأمريكية وعليه فقد تمسكت الولايات المتحدة ،تلك المرحلة
المتحـــدة، إذ شـــهدت أروقـــة الأمـــم المتحـــدة حالـــة مـــن الحركـــة والنشـــاط لاستصـــدار أكبـــر قـــدر مـــن 

حالـة  دوإذا كان كـم القـرارات يعـ تشهدها الأمم المتحدة في تاريخها،القرارات ضد العراق بصورة لم 
ذه القـرارات داخـل لهالأمريكية غير مسبوقة، فإن كم الإجماع الذي حصلت عليه الولايات المتحدة 

ثـم شـكلت ائتلافـاً عسـكرياً ضـخماً تحـت قيادتهـا تـولى العمـل  ،)٢(أروقة الأمم المتحدة يثيـر الدهشـة
العسـكري ضــد العــراق، بــل إنهـا نجحــت فــي إظهــار هـذا العمــل علــى إنــه بدايـة لوضــع أســس نظــام 

نها بداية على إ )عاصفة الصحراء(بدء عمليات  )الأب/بوش(عالمي جديد، حيث وصف الرئيس 
لتشكل ذلك النظام، هذا في حين إن التحرك الأمريكي في جوهره جاء وليد إدراك القيادة الأمريكية 
لما يمثلـه الاحـتلال العراقـي للكويـت مـن تهديـد للمصـالح الحيويـة الأمريكيـة، الأمـر الـذي اسـتدعى 

                                                 
جدلية العلاقة بين واقعية العلاقات الدولية وقواعد القانون الدولي العام : محمد خالد الشاكر، صناعة القرار الدولي )  ١(

  .١٣٢ص ،٢٠١١، دمشق، الطبعة الأولى، الهيئة العامة السورية للكتاب، )نةدراسة تأصيلية مقار (
والذي فرض الحظر الاقتصادي على ) ٦٦١(القرار و لإدانة الدخول العراقي للكويت، ) ٦٦٠(القرار : أهم تلك القرارات )  ٢(

السماح بمغادرة ينص على  والذي) ٦٦٤(القرار و نقض صفة العراق للكويت، والذي دعا إلى ) ٦٦٢(القرار و  العراق

ر على العراق، ظاستخدام القوة لغرض تطبيق الحوالذي يجيز ) ٦٦٥(القرار و مواطني الدول الأخرى للعراق والكويت، 
، ٦٦٩، ٦٦٧: (نقل المساعدات الإنسانية عن طريق الأمم المتحدة، وكذلك القرارات الذي يدعو إلى ) ٦٦٦(القرار و 

حسن نافعة، : ينظر. رارات التي شكلت الأرضية القانونية للعمل العسكري ضد العراقوالق ،)٦٧٨، ٦٧٧، ٦٧٤، ٦٧٠
إصلاح الأمم المتحدة في ضوء المسيرة المتعثرة للتنظيم الدولي، الطبعة الأولى، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، 

  . ١١٤-١٠٦، ص٢٠٠٩



  ))٣٢ ((

ا، فما حدث في الخليج التدخل على غرار ما حدث في كوريا وفيتنام وانغولا وتشيلي وغرينادا وبنم
  .)١( لا يختلف عن هذه السوابق من حيث الدوافع )١٩٩١و  ١٩٩٠( نعاميالفي 

وهكـــذا فقـــد أصـــبح حـــل النزاعـــات بـــالطرق الســـلمية وإن كـــان أحـــد مبـــادئ النظـــام العـــالمي   
، فــإن ذلــك الحــل يجــب أن يــتم مــن المنظــور الأمريكيــة الجديــد الــذي بشــرت بــه الولايــات المتحــدة

ي وحــده، وإذا كــان مـن الضــروري تســوية أطمـاع دوليــة معينــة، فـإن تلــك التســوية يجــب أن الأمريكـ
  . )٢(تكون تحت إشراف أمريكي منفرد

هــي القــوة الضــامنة للاســتقرار مرحلــة وقــد أضــحت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي هــذه ال    
 ،م فــي البوســنةللســلا )دايتــون(قضــية تحريــر الكويــت، كــذلك حــررت اتفــاق فضــلاً عــن الــدولي، ف

، ١٩٩٧، وتولــت القيــادة فــي الأزمــة الاقتصــادية العالميــة عــام ١٩٩٥عــام الوانقــذت المكســيك فــي 
ونفذت استراتيجيتها الجديدة لحلف الأطلسي وفقاً لرؤيتها  ،وهي التي حسمت الصراع في كوسوفو

ورعايتهـا  ،ق الأوسـطواختياراتها، فضلاً عما قامت به في ايرلندا وتيمـور الشـرقية ودورهـا فـي الشـر 
  .)٣(" الإسرائيليين"لمحادثات السلام بين الفلسطينيين و

الحملــة الأمريكيــة لتــدمير الأســلحة النوويــة والكيميائيــة والبيولوجيــة  ي هــذا الإطــاركمــا نفهــم فــ     
وبريطانيـــا بليبيـــا، ورفضـــهما كـــل محـــاولات للتســـوية  الأمريكيـــة العراقيـــة وتحـــرش الولايـــات المتحـــدة

تخــرج عــن الشــروط الغربيــة، وضــمن هــذا الإطــار أيضــاً تمــت عمليــة منــع التــي ية القانونيــة الســلم
ة الألمانية لسفينة الشحن التي تحمل دبابات تشيكية إلى السلاح إلى سوريا باعتراض البحري توريد

متحـدة كمـا أن الولايـات ال". إسرائيل"لى إ) سابقاً (لحة الألمانية الشرقية سوريا مع تجاهل تدفق الأس
لا ترغــب فــي مشــاركة كبــار حلفائهــا فــي تســوية القضــايا الكبــرى المترتبــة علــى الانهيــار الأمريكيــة 

الولايـــات  :عقـــد مـــؤتمر دولـــي يضـــم )ميتـــران(الســـوفيتي، فعنـــدما اقتـــرح الـــرئيس الفرنســـي الســـابق 
بطـة الـدول وبريطانيا وفرنسا وروسيا لمناقشة مستقبل الصـواريخ الموجـودة فـي راالأمريكية المتحدة 

                                                 
مركز ، )١٣٤(الأطلسي، مجلة السياسة الدولية، العدد عماد جاد، أثر تغير النظام الدولي على حلف شمال  )  ١(

) Wolfowits(وفي هذا السياق نورد ما سجله تقرير . ١٠، ص١٩٩٨الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، 
كية ، محدداً الاستراتيجية الشاملة للولايات المتحدة الأمري١٩٩٢عام الالصادر في و نائب وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، 

على مواجهة أية قوة عسكرية أو اقتصادية جديدة يمكن أن تهدد المصالح الأمريكية الحيوية، وخصوصاً في الهيمنة 
وهكذا جاء استمرار العدوان  ،"يسيطر على العالم )البترول(الذي يسيطر على "لأن  ،على كل مصادر الطاقة العالمية

ن جهة ثانية لبروز قوس أزمات آخر يوازي قوس الأزمات الذي لف على العراق، ومن ثم أزمة كوسوفو لتفتح الباب م

ناظم عبد الواحد جاسور، الأزمة . د: ينظر. الشرق الأوسط ليلتقي بقوس الأزمات البلقاني في بحر قزوين والقوقاز
  .٢٦، ص٢٠٠٢مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد،  ،)٣١(العدد  البلقانية، سلسلة دراسات ستراتيجية،

  .١٥٣محمد السيد سليم، العرب فيما بعد العصر السوفيتي، مصدر سبق ذكره، ص )  ٢(
، ٢٠١٠أحمد سيد أحمد، مجلس الأمن فشل مزمن وإصلاح ممكن، الطبعة الأولى، مؤسسة الأهرام، القاهرة،  )  ٣(

  .٦٩ص



  ))٣٣ ((

الاقتــراح لأنهــا تريــد أن تنفــرد بمناقشــة القضــية مــع الأمريكيــة المســتقلة، تجاهلــت الولايــات المتحــدة 
  .)١(دول الرابطة

نموذج الذي حدث في حرب الخليج الثانية، من حيث تجميع القوى وعلى أي حال فإن الأ  
لفاً مؤسسـياً أو ائتلافـاً دائمـاً، نموذجاً مكرراً للمستقبل، لأنه ليس حأوالتحالفات التي حصلت، ليس 

ومــن الصــعوبة بمكــان أن يتكــرر لكنــه يعطــي فكــرة عامــة عــن الطــابع العــام للعلاقــات الســائدة فــي 
إن الولايــات المتحـــدة الأمريكيــة عجـــزت أن  :علــى ذلـــك ةلـــوالدلا ،عــالم يســـيطر عليــه مركـــز واحــد

في حرب الخليج الثانيـة،  ،١٩٩١عام في الضد يوغسلافيا مشابهاً لما فعلته " عالمياً "تؤسس حلفاً 
الــذي منحهــا هيمنــة سياســية وعســكرية علــى حملــة الحلــف الواســعة  NATOفاتجهــت إلــى حلــف 

ي بقـي معطـلاً الـذو كما قامـت الولايـات المتحـدة بتفعيـل نظـام الأمـن الجمـاعي،  ،)٢(ضد يوغسلافيا
وفيمــــا بعــــد حــــرب  ،١٩٩٠عــــام فــــي الفــــي قضــــية الغــــزو العراقــــي للكويــــت  أبــــان الحــــرب البــــاردة

مــن أبريــل / نيســان ٩ثــم احــتلال العــراق فــي  ،٢٠٠١عــام فــي الوإســقاط نظــام طالبــان  ،أفغانســتان
ـــة مـــن الولايـــات  ،٢٠٠٣العـــام  علـــى يـــد قـــوات التحـــالف، وأخيـــراً اشـــتركت قـــوات التحـــالف المكون

مليات عسـكرية والقيام بع ،المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى في إيقاف أعمال العنف في ليبيا
  .)٣(٢٠١١/آذار/١٩في 

زيـادة وتقويـة عناصـر إلـى ، تسـعى كدولـة الأمريكيـة والأكثر من ذلك، فإن الولايـات المتحـدة      
وارن (وكما صرح وزيـر خارجيتهـا السـابق  ،قوتها من أجل قيادة العالم في القرن الحادي والعشرين

إنـه يجـب أن تبقـى الولايـات : "قـال فيـه١٩٩٦عـام فـي الفي خطاب له بجامعة هارفـارد  )كريستوفر
ثابتة، وفوق كل شيء يجب أن نقر إن الولايات المتحدة الأمريكية وحدها لديها  الأمريكية المتحدة

  .)٤("الرؤية والقوة لبناء عالم أفضل
إن "الكـــونغرس بقولـــه  قبالـــة )الابـــن/بـــوش(ويعكـــس ذلـــك بجـــلاء خطـــاب الـــرئيس الأمريكـــي        

حــدة تقـــف علــى أبــواب القـــرن الحــادي والعشـــرين ولا بــد أن يكــون هـــذا القــرن أمريكيـــاً الولايــات المت
ويقــول الــرئيس الســابق ". قرنــاً أمريكيـاً  –وهــو القـرن العشــرون  –بمقـدار مــا كــان القـرن الــذي ســبقه 

من سـكان العـالم فـي  )%٥(يعيش " :للولايات المتحدة ريتشارد نيكسون في كتابه الفرصة السانحة

                                                 
  .١٥٤محمد السيد سليم، العرب فيما بعد العصر السوفيتي، مصدر سبق ذكره، ص )  ١(
  .٥٥حميد حمد السعدون، فوضوية النظام العالمي الجديد، مصدر سبق ذكره، ص )  ٢(
، )٢٤- ٢٣(، العددان إسراء شريف الكعود، إشكاليات منظمة الأمم المتحدة وكيفية إصلاحها، مجلة قضايا سياسية )  ٣(

  .٩١، ص٢٠١١كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، 
  .١٢لحيالي، دور حلف شمال الأطلسي، مصدر سبق ذكره، صنزار إسماعيل ا: نقلاً عن )  ٤(



  ))٣٤ ((

نحــن لســنا مجــرد .. ولكننــا نســتطيع أن نقــود العــالم إلــى مكــان أفضــل الأمريكيــة ت المتحــدةالولايــا
  .)١("نحن قادته، ولدينا الفرصة لتشكيل قرناً أمريكياً ثانياً ..ركاب في قطار التاريخ 

على استمرار نظـام القطـب الواحـد، وتسـعى إلـى تعزيـزه الأمريكية تعمل الولايات المتحدة و 
ممكنــة، واضــعة فــي الاعتبــار الـــرد علــى أي قــوة عســكرية متناميــة فــي الشـــرق أو بكــل الوســائل ال

 ،الغـــرب، وفـــي هـــذا الإطـــار يلاحـــظ اتجـــاه الإدارة الأمريكيـــة نحـــو تصـــعيد الاســـتعدادات العســـكرية
ولو باستخدام القوة  ،والتصدي لأي عوائق تقف في وجه الهيمنة ،ودعم قدرتها على مواجهة العالم

 ةالخمسـعـوام لنت الولايات المتحدة زيادة ضـخمة فـي إنفاقهـا العسـكري خـلال الأوقد أع. العسكرية
مليـــــار دولار  )٢٦٨(القادمـــــة، ووافـــــق الكـــــونغرس الأمريكـــــي علـــــى ميزانيـــــة للـــــدفاع وصـــــلت إلـــــى 

، الأمريكيـة يخصص القسم الأكبر منها لتمويل تطوير البنية العسـكرية الأساسـية للولايـات المتحـدة
حـاث الخاصـة دة حديثـة أكثـر قـدرة وأكبـر فاعليـة، فضـلاً عـن الإنفـاق علـى الأبولإنتاج أسلحة جديـ

ـــا الحديثـــة، ـــات المتحـــدة بالتكنولوجي ـــة ويـــرى المخططـــون العســـكريون فـــي الولاي إن هنـــاك  الأمريكي
ومسـرحاً يجـب أن  ،ه ساحة حـرب محتملـةدمصالح أمنية أمريكية عالمية، فهي تنظر للعام كله بع

  .)٢(رك فوقهتكون قادرة على التح
 ،هـو ذو طبيعـة تســلطية) الأحـادي القطبيـة(نمـوذج مـن النظـام الـدولي ولا شـك إن هـذا الأ  

التاريخي الذي يحكمها، ففي غياب الكوابح الخارجيـة غالبـاً  وإن اختلفت درجاتها باختلاف الوضع
ج نمـــوذإن الفعـــل فـــي هـــذا الأو مـــا تكـــون مظـــاهر الســـلوك القطبـــي معبـــرة عـــن حركـــة غيـــر مقيـــدة، 

وهــو يعبــر فــي مكنونــه عــن إرادة منفــردة  ،)الدولــة القطبيــة(القطبــي يكــون صــادراً عــن مركــز واحــد 
وفق أهدافها وتطلعاتها العامة، وتثيـر على ومطلقة تسعى إلى تكييف الأنماط السلوكية المؤسسية 

قـانون الالتـزام بقواعـد الو هذه الحقيقـة شـكوك قويـة حـول نجاعـة موضـوعات عـدة كالعدالـة الدوليـة، 
اً ليعبــر عــن مصــالح ذاتيــة ســوغوحتــى بالقواعــد الأخلاقيــة، وهنــا غالبــاً مــا يــأتي الســلوك م ،الــدولي

  . )٣(ومنسجماً مع أهداف سياستهم الخارجية ،أكثر من كونه متوازناً مع تطلعات الآخرين
مـل ة وغيرهـا، لـم يعـد العاوبسبب ازدياد أهميـة العوامـل السياسـية والاقتصـادية والتكنولوجيـ  
المؤثر الرئيس والحاسم في التوازن الدولي، لـذلك أخـذنا نشـهد ومنـذ مطلـع الألفيـة الثالثـة  العسكري

علــى قمــة الهــرم الــدولي لينتقــل  الأمريكيــة بــروز قــوى دوليــة أخــرى أخــذت تنــافس الولايــات المتحــدة
ن واليابــان الاتحــاد الأوربــي والصــي :يضــم كــلاً مــنوالــذي النظــام الــدولي إلــى حالــة مــن التعدديــة، 

، خاصــة بعــد النجاحــات الضــخمة )الدراســة موضــوع(، فضــلاً عــن روســيا الاتحاديــة والهنــد وألمانيــا
                                                 

  .١٤٣رعد صالح الآلوسي، التعددية السياسية، مصدر سبق ذكره، ص: نقلاً عن )  ١(
، )١٣٧(الروسية وتحديات النظام الدولي، مجلة السياسة الدولية، العدد  –ثناء فؤاد عبد االله، العلاقات الصينية  ) ٢( 

  .٥٤، ص١٩٩٩، ة والاستراتيجية بالأهراممركز الدراسات السياسي
  .٦١عبد القادر محمد فهمي، النظام السياسي الدولي، مصدر سبق ذكره، ص )  ٣(



  ))٣٥ ((

وربمــا يعــد ســلوك روســيا الاتحاديــة تجــاه الأزمــة ). كمــا سيتضــح لنــا لاحقــاً (التــي حققهــا اقتصــادها 
عـن رغبـة  تعبيـراً  ٢٠٠٨ مـن العـام أغسـطس/ الروسية حول أوسيتيا الجنوبية في آب –الجورجية 

، فرد فعل روسيا الأمريكية روسية في الخروج من حالة الإحساس بالضعف تجاه الولايات المتحدة
الســريع والحاســم أعطــى مؤشــرات عــن رغبتهــا بممارســة دور يتســق مــع كونهــا وريثــة قطــب دولــي 

  .كبير



  الفصل الثاني
 السياسة الخارجية الروسية 
  المقومات والهياكل والأهداف

 

عملية تشكيل السياسة الخارجية عملية بالغة الصعوبة وشديدة التعقيد بسبب تداخلها  دتع  
وعلاقات الدول  ،مع كثير من المتغيرات الدولية والظروف المحيطة بالأوضاع الدولية المختلفة

والعوامل والبواعث الشخصية  ،باطها بالعديد من الأجهزة والقوى الداخلية، وارتالبعضمع بعضها 
ولين الرسميين وغير الرسميين ممن لهم علاقة بصنع القرار أو يؤثرون ئوالمس ،لصانعي القرار

فيه، وتشابكها مع خصائص النظام السياسي الداخلي الذي تصنع في إطاره السياسة الخارجية 
وغيرها من العوامل المؤثرة في  ،الاقتصادية والعسكرية والسكانية للدولةوالإمكانيات والقدرات 
  .)١(صنع السياسة العامة

 

 ثاراً داخلية وإقليمية ودولية فيوطبقاً لما تقدم، فإن التفكك السريع للدولة السوفيتية ترك آ  
ارجية حيال روسيا الاتحادية مما كان له آثاره البعيدة المدى التي انعكست على سياستها الخ

بمقومات  :أولاً  /وعليه فإن دراستنا للسياسة الخارجية الروسية سوف تعنى ،القضايا الدولية
ثلاثة أنواع من المقومات هي على  الروسية كمبحث أول، وقد ركزنا علىالسياسة الخارجية 

ث الثاني تم وفي المبح ،والمقومات العسكرية ،والمقومات الاقتصادية ،المقومات الطبيعية: التوالي
أما المبحث . الرسمية وغير الرسمية :تناول هياكل صنع السياسة الخارجية الروسية بنوعيها

  .الثالث فقد تم التركيز فيه على أهداف السياسة الخارجية الروسية
  

                                                 
، ١٩٨٨مكتبــة عـين شـمس، القــاهرة،  أصولهــا وقضــاياها المعاصـرة،: أحمـد عبـاس عبـد البــديع، العلاقـات الدوليـة ) ١( 

  .١١٦ص



  المبحث الأول
  مقومات السياسة الخارجية الروسية

أو الـــدوافع المـــؤثرة فـــي إدراك صـــناع المســـببات، أي الحـــوافز  :عمومـــاً ) المقومـــات(ـنقصـــد بـــ     
، وعلـى نحـو القرار، والدافعة بهم إلى تبني أنماط سلوكية محـددة لأغـراض التعامـل مـع مضـامينها

وأضحت تلك المسببات في عالم اليوم تنبع في آن واحد من المحيط الداخلي الذي  يتماشى معها،
فسـلوك الدولـة  ،الـذي تنفـذ بداخلـهومـن محيطهـا الخـارجي  ،تصنع السياسـة الخارجيـة ضـمن إطـاره

الماديــة والمعنويــة الداخليــة التــي تتميــز بهــا فــي وقــت معــين، و  محصــلة لخصائصــها القوميــة: هــو
فضلاً عن العمليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الداخلية المؤثرة في عمليـة صـنع السياسـة 

  .)١(الخارجية
ق منها الأفكار الاجتماعيـة والمؤسسـات القانونيـة القاعدة التي تنطل :هي )البنى التحتية(ـف  

ـــألف تلـــك البنـــى أساســـاً مـــن ،والسياســـية والاقتصـــادية والثقافيـــة كـــالموقع  :العوامـــل الجغرافيـــة :وتت
كثافــة  :والتــي تتـألف مــن ،الجغرافـي والمنــاخ وطبيعـة الأرض ومصــادر الميــاه والعوامـل الديمغرافيــة

عـــدلات العمـــر والـــولادات والوفيـــات والعوامـــل التقنيـــة التـــي التـــي يقومـــون بهـــا وم طةنشـــالســـكان والأ
تتعلق بالوسائل التي يستعملها الإنسان في صراعه مـع الطبيعـة وفـي الـتحكم بالوسـط الـذي يعـيش 

الصـعيد الـدولي نـاجم أساسـاً فـي حيث أن التفاوت في درجات التأثير  ،)٢(فيه والعوامل الاقتصادية
مكانات التي بحوزة الوحدات الدوليـة، فهنالـك مـن الوحـدات التـي من التفاوت في مصادر القوة والإ

وبالشــكل الــذي يؤهلهــا لأن  ،تملــك مــن عناصــر القــوة والنفــوذ مــا لــم يتــاح لأيــة وحــدة دوليــة أخــرى
ممـا  ،وبالمقابـل هنـاك وحـدات أخـرى تفتقـر إلـى هـذه المقومـات كون مصدراً للفعل المؤثر عالمياً،ت

  . )٣(يجعلها موضعاً للتأثير
ســـوف نبــين فــي هــذا المبحــث مقومـــات القــوة الروســية وأثرهــا فـــي مــا تقــدم، واســتناداً إلــى 

  .صياغة سياسة خارجية فعالة تؤهلها لتحقيق أهدافها

                                                 
 .١٤٢- ١٤١، ص١٩٩١دراسة نظرية، مكتبة السنهوري، بغداد، : ني، السياسة الخارجيةمازن إسماعيل الرمضا ) ١( 
  .١٦٥، ص١٩٧٣صادق الأسود، علم الاجتماع السياسي، مطبعة الرشاد، بغداد،  ) ٢( 
  .٥٩عبد القادر محمد فهمي، النظام السياسي الدولي، مصدر سبق ذكره، ص ) ٣( 



  المطلب الأول
    المقومات الطبيعية 

وهي العوامل التـي تنـتج بالتفاعـل مـع غيرهـا مـن مثيلاتهـا الداخليـة، والتـي جـرت العـادة علـى      
فالســـلوك السياســـي الخـــارجي للدولـــة يتحـــدد فـــي ضـــوء  ،)الخصـــائص القوميـــة للدولـــة(ـها بـــتســـميت

حيـــث أن تفـــاوت تلـــك الخصـــائص بـــين الـــدول يـــدفع إلـــى تفـــاوت مماثـــل فـــي  ،خصائصـــها القوميـــة
وإنمـا  ،علـى الـرغم مـن أن تأثيراتهـا السياسـية الخارجيـة ليسـت حتميـة ومباشـرة. سياساتها الخارجيـة
 الاعتبــار دور صــناع القــرار والأوضــاعة فــي كــل الأوقــات، مــع الأخــذ بنظــر نســبية وغيــر مباشــر 

  .)١(المحيطة بهذا السلوك
ذات أهمية خاصة في موضوع دراستنا هـذه، لأن أثـر معطياتهـا فـي  )يوبولتكسالج(وتعد   

ات السياسية لا يمكـن تحقيقـه صنع السياسة الخارجية أقل تغيراً من غيرها، ولذلك فإن شرح الخيار 
ترسـم أشـكال  أكانـت أم بشـريةعلاقتها بالثوابت الجغرافيـة، فهـذه المعطيـات طبيعيـة  ن طريقلا عإ

مـا، شـكل الحكـم الـذي يتفـق  وتقـرر إلـى حـدٍ  ،النشاط الاقتصادي، وتحدد نقاط وهن الأمـن القـومي
اج ذلك فــإن الســلوك السياســي لدولــة مــا يمثــل انعكاســاً لتاريخهــا الــذي هــو نتــلــ. والأفضــلية القوميــة

فالوضع الجغرافي لهذه الدولة أو تلك هـو الـذي يحـدد سياسـتها،  فية إلى حدٍ كبير،معطيات الجغرا
لـذلك تـذهب  ،)٢(كما يحدد الطريقة التي يفكر بها صناع السياسة فيها على المدى القصير والبعيـد

فـت فـي تحديـد المجتمـع، إلا إنهـا اختل راف بتـأثير العوامـل الجغرافيـة فـيمعظم الدراسات إلى الاعت
ظل مرتبطاً بتطور المجتمع والإمكانات التي تسـتخدم فـي طبيعـة الـتحكم ما دام مدى هذا التأثير، 
البعـد السياسـي والعسـكري للوضـع الجغرافـي  )العامـل الجغرافـي(ـولهـذا نقصـد بـ ،بالمتغير الجغرافي

ة بالــدول المجــاورة وكــذلك علاقــة الدولــ ،لإقلــيم الدولــة مــن حيــث مســاحته وتضاريســه ومنــاخ الــبلاد
  . )٣(لها
   :الموقع الجغرافي: أولاً 

وعلـــى الـــرغم مـــن  لاً للتـــأثير فـــي السياســـة الخارجيـــة،يعـــد عنصـــراً فـــاع )الموقـــع الجغرافـــي(أن 
ووســائل الاتصـــال  ،تقلــص أهميـــة الموقــع الجغرافـــي بســبب التطـــور الحاصــل فـــي ميــدان الأســـلحة

يـزال يـؤثر مـا ية نسبية في الوقـت الحاضـر، فهـو والمواصلات المعاصرة، فإنه ما زال يحتفظ بأهم
مـــدى إدراك أهميــة هـــذا المتغيـــر  :فــي أفعـــال النخبــة الحاكمـــة، وإن كـــان هــذا التـــأثير يتوقــف علـــى

إن الواقع الجغرافي للدولـة يرتـب   /الأول: ويعود ذلك لسببين أساسيين ،وتفسيره لدى صناع القرار
                                                 

  .١٤٦دراسة نظرية، مصدر سبق ذكره، ص: الخارجيةمازن إسماعيل الرمضاني، السياسة  ) ١( 
العرب وروسيا، سلسلة : علي محمد المياح، السياسة الروسية والموقع الجغرافي العربي، في العرب والقوى العظمى ) ٢( 

  .٧، ص١٩٩٧، بغداد، ، بيت الحكمة)٢٠(دة الحرة، العدد المائ
  .١٨٩صادق الأسود، مصدر سبق ذكره، ص ) ٣( 



 /رخالآ أمـا. ، وذلك بفعل تمتع الجغرافية بالثبات النسبيأحياناً مجموعة أنماط سلوكية ثابتة نسبياً 
فهو دور الواقع الجغرافي في تحديد الواقع الاقتصادي والسكاني والنفسي لإحدى الـدول، وانعكـاس 

  .)١(ذلك على نوعية علاقاتها بالدول الأخرى، ولاسيما القريبة منها جغرافياً 
، فهـي دولـة كبـرى تنتمـي فـي آن واحـد إلـى تتمتع روسيا الاتحادية بوضع فريد من نوعـهو   

أوربا غرباً، إذ تمثل الجزء الشرقي من هذه القارة، وإلى آسـيا شـرقاً، إذ تمتـد بمسـاحات شاسـعة فـي 
وبفضـل هـذا الموقـع الجيوسياسـي الفريـد مـن نوعـه . عمق القارة الآسيوية لتصل إلـى حـدود اليابـان

وخاصة جداً،  ،ذات مميزات متنوعة" آسيوية-أورو دولة"بأنها  :فإن روسيا الاتحادية تصف نفسها
  .)٢(فإنها حرصت على أن تكون لها دبلوماسية مميزة في علاقاتها مع الآخرينمن ثم و 

، إلا إنهــا تتصــل بالعــالم الخــارجي عــن طريــق )٣(وعلــى الــرغم مــن إن روســيا ذات موقعــاً قاريــاً 
شـرف مـن الشـمال علـى ميـاه المحـيط شواطئ مائية لبحار غيـر مفتوحـة تمامـاً فـي وجههـا، حيـث ت

واطئ الشـــمال الغربـــي علـــى شـــ لشـــرق علـــى ميـــاه المحــيط الهـــادي، ومـــنالمتجمــد الشـــمالي، ومـــن ا
الجنـــوب الشـــرقي علـــى ســـواحل البحـــر الأســـود، فالميـــاه للشـــاطئ  ، ومـــن)خلـــيج البلطيـــق(البلطيـــق 

ميـاه معظـم أيـام السـنة، الشمالي لروسيا الاتحادية غير صالحة للملاحة طوال العام بسبب تجمد ال
والســاحل الشــرقي لروســيا الاتحاديــة المشــرف علــى المحــيط الهــادي يســمح لهــا بالاتصــال بالعــالم 

ولكن هذا الطريـق طويـل مـن أجـل الوصـول إلـى منـاطق التخلـف الاقتصـادي التـي هـي . الخارجي
حيــث  ســودالســاحل المشــرف علــى البحــر الأ أمــا. )٤(مجــال الصــراع والتنــافس بــين الــدول العظمــى

بالعــالم الاقتصــادي المتخلــف، فــلا تقودهــا موانئــه فــي البحــر  ة عــن طريقــهتتصــل روســيا الاتحاديــ
 )الـدردنيل والبسـفور( يقإلى البحار المفتوحـة، إلا عـن طريـق الـذراع المـائي البحـري لمضـيالأسود 

لـة لكـي تكـون وبحر إيجه، وهذا المعبر المائي تسـيطر عليـه دول معاديـة لروسـيا الاتحاديـة أو ميا

                                                 
  .١٥٠دراسة نظرية ، مصدر سبق ذكره، ص: زن إسماعيل الرمضاني، السياسة الخارجيةما ) ١( 
، مركز )١٤٢(نبيـه الأصفاني، المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية الروسية، مجلة السياسة الدولية، العدد  ) ٢( 

  .١٧٢، ص٢٠٠٠، الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام
موقعاً سلبياً إلا من الناحية العسكرية، حيث يصبح مثل هذا الموقع ذات فائدة كبيرة إذا ما توفرت  يعد الموقع القاري )  ٣(

. للدولة وسائل نقل جيدة، ونظام استخبارات على مستوى عال، وجيوش قادرة على نقل وحداتها من جبهة إلى أخرى
تحليل تطبيقي لعلم الجيوبولتيكس والجغرافية دراسة و : عبد المنعم عبد الوهاب، جغرافية العلاقات السياسية: ينظر

  .٦٤السياسية، وكالة المطبوعات، الكويت، بلا سنة، ص
تشمل مناطق التخلف الاقتصادي الجزء الجنوبي والجنوب الشرقي من قارة آسيا والقارة الأفريقية، أي أن الوطن  ) ٤( 

رون، الجغرافية السياسية، منشورات جامعة دمشق، محمد الحمادي وآخ: للمزيد ينظر. العربي جزءاً من هذه المناطق
  .١٨٩، ص٢٠٠٧، ة الآداب، دمشقكلي



بحـر البلطيـق، طريق  ئي البحري الشمالي الغربي عن أما المنفذ الما. أعضاء في حلف الأطلسي
  .)١(فإنه يخضع إلى دول معادية وأعضاء في حلف الأطلسي

اسـتونيا، : وتحد روسيا الاتحادية من الشمال الغربـي النـرويج وفنلنـدا، ومـن الغـرب جمهوريـات
لجنــوب الغربــي جمهوريــة أوكرانيــا وكازاخســتان، ومــن الشــرق والجنــوب بلاروســيا، ومــن او لاتفيــا، و 

وكذلك من الشرق يحدها الجزء الأخير للحدود البريـة  ،الشرقي جمهورية الصين وجمهورية منغوليا
خسـتان فـي اوتطل على اليابـان مـن جهـة المحـيط الهـادئ، كمـا تحـد كاز . لجمهورية كوريا الشمالية

وبحـر  علـى البحـر الأسـودوأذربيجان فـي جنـوب غـرب آسـيا، وتطـل  آسيا الوسطى، وتحد جورجيا
مـــن المكانـــة  كـــل هـــذه الأبعـــاد والمســـاحة الشاســـعة تعطـــي روســـيا رصـــيداً غيـــر عـــادي. )٢(قـــزوين

  .الجيوبولتيكية
     :المساحة والوحدات الإدارية: ثانياً 

رى ذات الأقـاليم إن اتساع رقعة الإقلـيم يجعـل الدولـة أكثـر قـوة وأشـد بأسـاً مـن الـدول الأخـ
مـاً مـن أبعـاد مهالصغيرة لما يتضمنه ذلك من توافر البعد أو العمق الاستراتيجي الذي يشكل بعـداً 

الأمن القومي، حيث يسمح لها بالمناورة واعتماد استراتيجية الدفاع من العمق، كما إنه مـن ناحيـة 
ة وتنوعاً في المصادر الطبيعية ويمنح الدولة وفر  ،يساعد على إيواء أعداد كبيرة من السكان أخرى

والغذائيــة، فضــلاً عــن تســهيل عمليــة نشــر مراكــز قوتهــا الصــناعية والاقتصــادية والعســكرية علــى 
مناطق متباعدة تجنباً لتدميرها في حالة الاختراق العسكري الخارجي، كما إنـه يحـول دون إمكانيـة 

  .)٣(احتلالها والسيطرة عليها
وفيتي لـــم يترتـــب عليـــه، غيـــر انســـلاخ ربـــع مســـاحته، أمـــا الثلاثـــة إن انهيـــار الاتحـــاد الســـ      
مليــون ١٧,٠٧٥,٢٠٠( تبلــغ مســاحة روســيا الاتحاديــة  اع الباقيــة فمازالــت بيــد روســيا، حيــثالأربــ

من %) ١٥(أي ما يقارب نسبة . من مساحة الاتحاد السوفيتي%) ٨٥(، حيث ورثت حوالي )٢كم
بهــذه المســاحة تعــد أكبــر دول العــالم، إذ مكنتهــا مــن  مجمــوع اليابســة علــى الكــرة الأرضــية، وهــي

عنـدما غـزا نـابليون روسـيا  /الأولـى :مـرتين) Defens Depth(تطبيـق سياسـة الـدفاع مـن العمـق 
  .)٤(عندما هاجم هتلر الاتحاد السوفيتي من الغرب ،١٩٤١عام خرى في ال، والأ١٨١٢عام في ال

و عشرة ملايين وثلث مليون كيلـو متـر مربـع حنوإذا قورنت بأوربا، فإن مساحة أوربا تبلغ 
) ٣,٩٦(الذي تبلغ مساحته وحـده و بما في ذلك الجزء الأوربي من روسيا، ) ٢كم ١٠،٣٩٦،٦١٩(

                                                 
  .١٩٠ ص صدر سبق ذكره،محمد الحمادي وآخرون، الجغرافية السياسية، م ) ١( 
، ١٩٩٢دراسة في الجغرافية الإقليمية، جامعة بغداد، بغداد، : أحمد حسون محمد السامرائي، جغرافية أوربا ) ٢( 

  .٥٤٢ص
  .١٥٢دراسة نظرية، مصدر سبق ذكره، صٍ : مازن إسماعيل الرمضاني، السياسة الخارجية ) ٣( 
  .٣٨٠إبـراهيم أبو خزام، العرب وتوازن القوى، مصدر سبق ذكره، ص ) ٤( 



ملايــــين متــــر مربــــع، أي أكثــــر مــــن ثلــــث مســــاحة أوربــــا كلهــــا، بحيــــث تبلــــغ مســــاحة بــــاقي أوربــــا 
ضــعفين ونصــف مـــن  ، وبهــذا تصــل مســاحة روســيا الاتحاديـــة إلــى أكثــر مــن)٢كــم ٦٤٣٦٦١٩(

  .)١()إذا استثنينا روسيا منها(مساحة باقي أوربا 
فطبقـاً للدسـتور الجديـد الـذي تـم تبنيـه : وفيما يخص التقسيمات الإدارية لروسيا الاتحادية 

بعـــد إجـــراء الاســـتفتاء عليـــه، فـــإن روســـيا دولـــة  ،١٩٩٣ مـــن العـــام ديســـمبر/كـــانون الأول ١٢فـــي 
) ٤٩(مقاطعـات، ) ٦(جمهورية، ) ٢١: (وحدة موزعة كالآتي )٨٩(فيدرالية ديمقراطية تتكون من 

موســــكو وســــانت بطرســــبورغ، وإقلــــيم ذو حكــــم ذاتــــي، والإقلــــيم  :وهــــي ،مــــدن فيدراليــــة) ٢(إقليمــــاً، 
إلا أن أغلـــــب هـــــذه الوحـــــدات لهـــــا ). ١(ينظـــــر الجـــــدول . منـــــاطق حكـــــم ذاتـــــي) ١٠(اليهـــــودي، و

روسـية قائمـة علـى التوافقـات الداخليـة فـي أحيـان خصوصية جغرافية ودينية مما يجعل السياسية ال
  .)٢(روسيا في ل يؤثر سلباً كثيرة، وهذا عام

  )١(الجدول 
  التقسيمات الإدارية لروسيا الاتحادية 

  ١٩٩٣ من العام ديسمبر/ كانون الأول ١٢حسب ما جاء به دستور 
المنطقة  العاصمة اسم الوحدة الفيدرالية ت

 الفيدرالية
٢المساحة كم السكان عدد   

 الجمهوريــــــــــــــــــات 
١.  ٤٤٧,١٠٩ ٧,٦٠٠ الجنوبية سايكوب أديغيا 
٢.  ٤,١٠٤,٣٣٦ ١٤٣,٦٠٠ الفولغا أوفا باشكورتوستان 
٣. أودي-أولان بورياتيا   ٩٨١,٢٣٨ ٣٥١,٣٠٠ سيبريا 
٤.  ٢٠٢,٩٤٧ ٩٢,٦٠٠ سيبريا غورنولتايسك ألطاي 
٥.  ٢,٥٧٦,٥٣١ ٥٠,٣٠٠ الجنوبية ماخاتشكالا داغستان 
٦.  ٤٧٦,٢٩٤ ٤,٠٠٠ الجنوبية ماغاس أنغوشيتيا 
٧. بالكاريا- كاباردينو   ٩٠١,٤٩٤ ١٢,٥٠٠ الجنوبية نالتشيك 
٨.  ٢٩٢,٤١٠ ٦٧,١٠٠ الجنوبية إيليستا كالميكيا 
٩. تشيركيسيا- كاراتشاي   ٤٣٩,٤٧٠ ١٤,١٠٠ الجنوبية تشيركيسك 
١٠.  ٧١٦,٢٨١ ١٧٢,٤٠٠ الشمالية الغربية بيتروزافودسك كاريليا 
١١.  ١,٠١٨,٦٧٤ ٤١٥,٩٠٠ الشمالية الغربية سيكتيفكار كومي 
١٢. أولا-يوشيكار ماري إل   ٧٢٧,٩٧٩ ٢٣,٢٠٠ الفولغا 

                                                 
ت، ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيرو )٢٠(المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد  وليم نصار، روسيا كقوة كبرى، )  ١(

  .٣٧، ص٢٠٠٨
، مجلة المستقبل العربي، )حلقة نقاشية(نورهان الشيخ، عملية صنع القرار في روسيا والعلاقات العربية الروسية  ) ٢( 

  .١٠٩، ص١٩٩٨، ٢٣٠العدد 



١٣.  ٨٨٨,٧٦٦ ٢٦,٢٠٠ الفولغا سارانسك موردوفيا 
١٤.  ٩٤٩,٢٨٠ ٣,١٠٣,٢٠٠ الشرق الأقصى ياكونسك ساخا 
١٥. ألانيا-شمال أوسيتيا  ةالجنوبي فلاديكافكاز   ٧١٠,٢٧٥ ٨,٠٠٠ 
١٦.  ٣,٧٧٩,٢٦٥ ٦٨,٠٠٠ الفولغا قازان تتارستان 
١٧.  ٣٠٥,٥١٠ ١٧٠,٥٠٠ سيبيريا كيزيل توفا 
١٨.  ١,٥٧٠,٣١٦ ٤٢,١٠٠ الفولغا إيجيفسك أودمورتيا 
١٩.  ٥٤٦,٠٧٢ ٦١,٩٠٠ سيبيريا أباكان خقاسيا 
٢٠.  ١,١٠٣,٦٨٦ ١٥,٣٠٠ الجنوبية غروزني شيشان 
٢١. اريتشيبوكس تشوفاشيا   ١,٣١٣,٧٥٤ ١٨,٣٠٠ الفولغا 
 المقاطعــــــــــــــــات 

٢٢.  ٢,٦٠٧,٤٢٦ ١٦٩,١٠٠ سيبريا بارنول ألطاي 
٢٣.  ١,١٥٥,٣٤٦ ٤٣١,٥٠٠ سيبيريا تشيتا زابايكالسكي 
٢٤. - بيتروبافلوفسك كامتشاتكا 

 كامتشاتسكي
 ٣٥٨,٨٠١ ٤٧٢,٣٠٠ الشرق الأقصى

٢٥.  ٥,١٢٥,٢٢١ ٧٦,٠٠٠ الجنوبية كراسنودار كراسنودار 
٢٦.  ٢,٩٦٦,٠٤٢ ٢,٣٣٩,٧٠٠ سيبيريا كراسنويارسك كراسنويارسك 
٢٧.  ٢,٨١٩,٤٢١ ١٦٠,٦٠٠ الفولغا بيرم بيرم 
٢٨.  ٢,٠٧١,٢١٠ ١٦٥,٩٠٠ الشرق الأقصى فلاديفوستوك بريمورسكي 
٢٩.  ٢,٧٣٥,١٣٩ ٦٦,٥٠٠ الجنوبية ستافروبول ستافروبول 
٣٠. ىالشرق الأقص خاباروفسك خاباروفسك   ١,٤٣٦,٥٧٠ ٧٨٨,٦٠٠ 
 الأقاليــــــــــــــــــم 

٣١.  ٩٠٢,٨٤٤ ٣٦٣,٧٠٠ الشرق الأقصى بلاغوفيشتشينسك أمور 
٣٣ .  ١,٣٣٦,٥٣٩ ٥٨٧,٤٠٠ الشمالية الغربية أرخانجيلسك أرخانجيلسك 
٣٤.  ١,٠٠٥,٢٧٦ ٤٤,١٠٠ الجنوبية استرخان استرخان 
٣٥.  ١,٣٧٨,٩٤١ ٣٤,٩٠٠ الوسطى بريانسك بريانسك 
٣٦.  ١,٥٢٣,٩٠ ٢٩,٠٠٠ الوسطى فلاديمير فلاديمير 
٣٧.  ٢,٦٩٩,٢٢٣ ١١٣,٩٠٠ الجنوبية فولغوغراد فولغوغراد 
 ١,٢٦٩,٥٦٨ ١٤٥,٧٠٠ الشمالية الغربية فولوغدا فولوغدا ٣٨
٣٩.  ٢,٣٧٨,٨٠٣ ٥٢,٤٠٠ الوسطى فورونيج فورونيج 
٤٠.  ١,١٤٨,٣٢٩ ٢١,٨٠٠ الوسطى إيفانوفو إيفانوفو 
٤١. تسكإركو    ٢,٥٨١,٧٠٥ ٧٦٧,٩٠٠ سيبيريا إركوتسك 
٤٢.  ٩٥٥,٢٨١ ١٥,١٠٠ الشمالية الغربية كالينينغراد كالينينغراد 
٤٣.  ١,٠٤١,٦٤١ ٢٩,٩٠٠ الوسطى كالوغا كالوغا 
٤٤.  ٢,٨٩٩,١٤٢ ٩٥,٥٠٠ سيبيريا كيميروفو كيميروفو 



٤٥.  ١,٥٠٣,٥٢٩ ١٢٠,٨٠٠ الفولغا كيروف كيروف 
٤٦.  ٧٣٦,٦٤١ ٦٠,١٠٠ الوسطى كوستروما كوستروما 
٤٧.  ١,٠١٩,٥٣٢ ٧١,٠٠٠ الأورال كورغان كورغان 
٤٨.  ١,٢٣٥,٠٩١ ٢٩,٨٠٠ الوسطى كورسك كورسك 
٤٩.  ١,٦٦٩,٢٠٥ ٨٤,٥٠٠ الشمالية الغربية سانت بطرسبرغ لينينغراد 
٥٠.  ١,٢١٣,٤٩٩ ٢٤,١٠٠ الوسطى ليبيتسك ليبيتسك 
٥١.  ١٨٢,٧١٦ ٤٦١,٤٠٠ الشرق الأقصى ماغادان ماغادان 
٥٢.  ٦,٦١٨,٥٣٨ ٤٥,٩٠٠ الوسطى موسكو موسكو 
٥٣.  ٨٩٢,٥٣٤ ١٤٤,٩٠٠ الشمالية الغربية مورمانسك مورمانسك 
٥٤.  ٣,٥٢٤,٠٢٨ ٧٦,٩٠٠ الفولغا نيزني نوفغورود نيزني نوفغورود 
٥٥.  ٦٩٤,٣٥٥ ٥٥,٣٠٠ الشمالية الغربية فيليكي نوفغورود نوفغورود 
٥٦. يبيرياس نوفوسيبيرسك نوفويبيرسك   ٢,٦٩٢,٢٥١ ١٧٨,٢٠٠ 
٥٧.  ٢,٠٧٩,٢٢٠ ١٣٩,٧٠٠ سيبيريا أومسك أومسك 
٥٨.  ٢,١٧٩,٥٥١ ١٢٤,٠٠٠ الفولغا أورنبرغ أورنبرغ 
٥٩.  ٨٦٠,٢٦٢ ٢٤,٧٠٠ الوسطى أوريول أوريول 
٦٠.  ١,٤٥٢,٩٤١ ٤٣,٢٠٠ الفولغا بانزا بانزا 
٦١.  ٧٦٠,٨١٠ ٥٥,٣٠٠ الشمالية الغربية بسكوف بسكوف 
٦٢. وفروست  نادونو-روستوف   ٤,٤٠٤,٠١٣ ١٠٠,٨٠٠ الجنوبية 
٦٣.  ١,٢٢٧,٩١٠ ٤٩,٦٠٠ الوسطى  ريازان ريازان 
٦٤.  ٣,٢٣٩,٧٣٧ ٥٣,٦٠٠ الفولغا سمارا سمارا 
٦٥.  ٢,٦٦٨,٣١٠ ١٠٠,٢٠٠ الفولغا ساراتوف ساراتوف 
٦٦. ساخاليسك-يوجنو ساخالين   ٥٤٦,٦٩٥ ٨٧,١٠٠ الشرق الأقصى 
٦٧. ينبرغييكاتير  سفيردلوفسك   ٤,٤٨٦,٢١٤ ١٩٤,٨٠٠ الأورال 
٦٨.  ١,٠٤٩,٥٧٤ ٤٩,٨٠٠ الوسطى سمولينسك سمولينسك 
٦٩.  ١,١٧٨,٤٤٣ ٣٤,٣٠٠ الوسطى تامبوف تامبوف 
٧٠.  ١,٤٧١,٤٥٩ ٨٤,١٠٠ الوسطى تفير تفير 
٧١.  ١,٠٤٦,٠٣٩ ٣١٦,٩٠٠ سيبيريا تومسك تومسك 
٧٢.  ١,٦٧٥,٧٥٨ ٢٥,٧٠٠ الوسطى تولا تولا 
٧٣. يومينت تيومين   ٣,٢٦٤,٨٤١ ١,٤٣٥,٢٠٠ الأورال 
٧٤.  ١,٣٨٢,٨١١ ٣٧,٣٠٠ الفولغا أوليانوفسك أوليانوفسك 
٧٥.  ٣,٦٠٣,٣٣٩ ٨٧,٩٠٠ الأورال تشيليابينسك تشيليابينسك 
٧٦.  ١,٣٦٧,٣٩٨ ٣٦,٤٠٠ الوسطى ياروسلافل ياروسلافل 
 المــــدن الفيدراليـــــة 

٧٧.  ١٠,٣٨٢,٧٥٤ ١,١٠٠ الوسطى موسكو موسكو 



٧٨.  ٤,٦٦٢,٥٤٧ ٦٠٠ الشمالية الغربية - سانت بطرسبرغ 
 إقليم حكم ذاتي 

٧٩.  ١٩٠,٩١٥ ٣٦,٠٠٠ الشرق الأقصى بيروبيجان اليهودية 
 مناطق استقلال ذاتي 

٨٠. مار- نارايم نينيتس   ٤١,٥٤٦ ١٧٦,٧٠٠ الشمالية الغربية 
٨١. مانسي- خانتي  مانسييك - خانتي   ١,٤٣٢,٨١٧ ٥٢٣,١٠٠ الأورال 
٨٢.  ٥٣,٨٢٤ ٧٣٧,٧٠٠ الشرق الأقصى أنادير تشوكوتكا 
٨٣. نينيتس- يامالو   ٥٠٧,٠٠٦ ٧٥٠,٣٠٠ الأورال سالخارد 

  : المصدر
http://www.ar.wikipedia.org 

  :الموارد الطبيعية: ثالثاً 
) ٢٢٠(الثروات الطبيعيـــة والمعدنيـــة، ففيهـــا إن المســـاحة الشاســـعة لروســـيا الاتحاديـــة غنيـــة بـــ     

مليون هكتار من الأراضي الزراعية موزعة على إحدى عشرة منطقة اقتصادية، لكن الزراعة فيهـا 
قصــر فصــل النمــو، وقلــة الأراضــي الخصــبة، ونظــام مــزارع الدولــة،  :منهــا ،تواجــه مشــكلات كبيــرة

، صــدرت قــوانين تســمح للمــزارعين بتــرك ١٩٩٢عــام الفــي ف. )١(الــذي يتســم بعــدم الكفــاءة والتبــذير
وعلى الرغم من أن روسيا تعد من أهم الـدول  ،مزارع الدولة ضمن سياسة الدولة لتحرير الاقتصاد

المنتجـــة للحبـــوب فـــي العـــالم، إلا أنهـــا مـــا زالـــت تســـتورد كميـــات منهـــا لســـد حاجاتهـــا، وتشـــمل أهـــم 
ان، والكتــان، والبطــاطس، وبنجــر الســكر، الحبــوب، والقمــح والشــعير، والشــوف(: منتجاتهــا الزراعيــة

ــــاد الشــــمس، والخضــــراوات، والفواكــــه ــــار )وبــــذور عب ــــي تغــــذي الأبق ــــف الت ــــتج محاصــــيل العل ، وتن
ونظراً لموقعها الشمالي، فإن روسيا لا تزرع الموالح  غنام، كما تنتج اللحوم والألبان،والخنازير والأ

  .)٢(وغيرها من محاصيل المنطقة الحارة ،والقطن والشاي
كـم فـأكثر، كمـا فيهـا الكثيـر مـن ) ١٠(نهر يبلـغ طـول كـل منهـا ) ١٢٠,٠٠٠(وفيها أيضاً        

، بحيــرة عذبــة فــي العــالموأعمــق التــي تعــد أكبــر  )بايكــال(البحيــرات العذبــة والمالحــة، أهمهــا بحيــرة 
فهــي  ات المعدنيــة التــي تزخــر بهــا روســيا،، هــذا فضــلاً عــن الثــرو )متــر ١٦٢٠(حيــث يبلــغ عمقهــا 

وصــناعة  ،البلــد الوحيــد فــي العــالم الــذي يملــك جميــع المعــادن للحفــاظ علــى مســتوى معيشــة عــال
، فقـط فرة فـي روسـياادن الضـرورية للسـفن الفضـائية متـو إن بعض المعـ :فضائية ناشطة، مع العلم

  . )٣(وصناعة الفضاء الأمريكية تعتمد على هذه المعادن
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 )٢  (  
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هماً في النقل والتجارة، خاصة بعد شق القنوات التـي وتؤدي أنهار روسيا الاتحادية دوراً م  
ها تربط بين هذه الأنهار، ولكن بعض هذه الأنهار يصب فـي المحـيط القطبـي الشـمالي، ممـا يفقـد

وكل انهار  ،)آمورو بنيسي، و الادب، و لينا، : (وهذه الأنهار هي الأهمية الخاصة في مجال النقل،
نهــر (عة أشــهر فــي الســنة، ومــن أنهــار روســيا الأوربيــة تتجمــد مــن ســبعة شــهور إلــى تســ )ســيبيريا(

، )٢كـم٤٤٠٠(بمسـاحة تقـدر بــ) لينـا(الذي يعد من أطول أنهار روسيا، وبعـدها يـأتي نهـر ) الفولغا
عـن طريـق قنـاة،  )الفولغـا(الذي يصب في البحر الأسود، ويرتبط بنهـر ) الدون(وهناك أيضاً نهر 

ات التــي يبلــغ كــذلك تعــج روســيا بالعديــد مــن البحيــر  ن،الــذي يصــب فــي بحــر قــزوي) الأورال(ونهــر 
الــذي يعــد أكبــر مســطح مــائي داخلــي فــي  )بحــر قــزوين(بحيــرة، أكبرهــا ) ٢٠٠,٠٠٠(عــددها نحــو 

فتعـد أكبـر بحيـرات أوربـا، حيـث تبلـغ مسـاحتها  ،قرب سـانت بطرسـبورغ) لادوجا(العالم، أما بحيرة 
  .)١()٢كم١٧,٧٠٣(

علـى تعاني قلة الموانئ الصالحة للملاحة البحرية طول العـام وهكذا يظهر إن هذه الدولة   
وصـعوبة  ،وبعد المسافات بـين أنحائهـا ،سعة مساحتها، وقد ترتب على موقعها الداخليمن رغم ال

 :ستشـف مـن ذلـكوي ،ونشاطها البحـري ،وقلة الموانئ عجز تقليدي في تجارتها الخارجية ،الانتقال
لة قارية تقود تنافساً مع دولة عظمى معزولة تقـود تحالفـاً بحريـاً إن هذا الموقع جعل من روسيا دو 

لقــد شــكل عامــل الموقــع وطبيعــة الســواحل . يتمثــل فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأوربــا الغربيــة
وتنــاقص مــوارد الــنفط حقــائق مهمــة رســمت أبعــاد السياســة الروســية مهمــا اختلفــت الــنظم السياســية 

يمكــن أن نــتفهم ســلوكها السياســي الخــارجي حيــال كثيــر مــن القضــايا ذلــك  طريــق  نعــ، و )٢(فيهــا
  .المهمة

لاســيما فيمــا يتعلــق باحتيــاط الغــاز الطبيعــي، إذ  ،وتشــغل روســيا المكــان الأول فــي العــالم
بعـد  )الـنفط(مـن الاحتيـاطي العـالمي، وتشـغل المكـان الثـاني فـي مجـال %) ٣٣(إنها تمتلك نسـبة 

ـــك نســـبة المملكـــة العربيـــة الســـعودية،  مـــن الاحتيـــاطي العـــالمي، كمـــا تشـــغل %) ١٣(إذ إنهـــا تمتل
، والمكــان )الــذهب(فــي احتيــاطي الأمريكيــة المكــان الثالــث بعــد جنــوب أفريقيــا والولايــات المتحــدة 

ــنفط والغــاز المســتخرج فيهــا، وأكثــر مــن  ١/٣تصــدر نحــو و  ،)النيكــل(الأول فــي احتيــاطي  مــن ال
مـن الميزانيـة بشـكل أو بـآخر  )%٧٠(، ويـرتبط نحـو )لمنيوموالأ ،والنيكل ،النحاس( :من )%٨٠(

في العالم، وثاني  )بوكسيت(بعملية تصدير الثروة المعدنية للبلاد، كما تتمتع روسيا بأكبر احتياط 
 د، وتعـ)والخشـب ،والألمـاس ،الفحـم( :أكبر احتياط من اليورانيوم، فضلاً عن احتياطـات كبيـرة مـن

                                                 
 )١ (  
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 الأمريكيـة وذلك بعد اليابان والولايات المتحـدة ،في الصناعات السمكية روسيا رابع دولة في العالم
  . )١(والصين

من احتياطيـات أوربـا %) ٥٠(القادمة ستوفر روسيا ما نسبته  وخلال الخمسة عشر عاماً 
التي توفرها حالياً، ومـن المتوقـع أن ترتفـع الإمـدادات باتجـاه الصـين %) ٢٥(للغاز بدلاً من نسبة 

إن صـناعة الـنفط العالميـة انطلقـت مـن  :الجـدير بالـذكرمـن و  ،لتبلـغ مسـتويات عاليـةبشكل سـريع 
عــام ال، وذلــك بحفــر أول بئــر علــى بحــر قــزوين فــي الأمريكيــة ولــيس مــن الولايــات المتحــدة ،روســيا
  .)٢()بنسلفانيا(من حفر أول بئر أمريكية في ولاية  عاماً ، أي قبل ثلاثة عشرة ١٨٤٦

مــن  يوليــو/فــي شــهر تمــوزالأمريكيــة افســة مــع الولايــات المتحــدة لقــد دخلــت روســيا فــي من
فــي أقصــى المحــيط المتجمــد الشــمالي،  لتأكيــد حقــوق الســيادة علــى المــوارد النفطيــة ،٢٠٠٧ العــام

بعثـة علميـة إلـى تلـك المنطقـة لبحـث مـا أسـمته الأمريكية أرسلت الولايات المتحدة  ففي هذا الشهر
وأرسـلت بعثـة أكبـر  ،فـي المنطقـة، وقـد شـككت روسـيا فـي هـذا الهـدف "الفوهـات المائيـة الحراريـة"بـ

إنـه يتصـل بالأراضـي الروسـية،  :وإثبات ،إلى المنطقة بدعوى تعيين حدود الجرف القاري الروسي
وقامت البعثة الروسية بوضـع العلـم الروسـي فـي أمـاكن متعـددة مـن المنطقـة لإثبـات سـيادة روسـيا 

حيــث تشــير التقــديرات إلــى إنــه يحــوي مــا يقــرب مــن  ،)٣(ج أمريكــيعليهــا، وهــو مــا أدى إلــى احتجــا
 ،والــذهب ،المــاس( :مــن احتيــاطي العــالم مــن الــنفط والغــاز إلــى جانــب احتيــاط كبيــر مــن )%٢٥(
 الأمريكيــة وغيرهــا مــن المعــادن، وقــد اشــتدت المنافســة بــين روســيا والولايــات المتحــدة ،)البلاتــينو 

ب الشــمالي بعــد وضــع العلــم الروســي فــي قــاع المحــيط، وجهــود والـدول الأوربيــة المطلــة علــى القطــ
في قاع المحيط المتجمد هي امتداد  )لومونسوف(إن سلسلة جبال  :البعثة العلمية الروسية لإثبات

وفـق معاهـدة قـانون البحـار التابعـة  على جيولوجي لروسيا، بما يمكنها من إعلانها أراضي روسية
  .)٤(للأمم المتحدة

العالم في مجـال توليـد الطاقـة ب د روسيا رابع أكبر دولة اقة الكهربائية، فتعوفي مجال الط
والصــين واليابــان، وتصــدر روســيا الكهربــاء إلــى دول  الأمريكيــة الكهربائيــة، بعــد الولايــات المتحــدة

مــــن طاقتهــــا  )%٦٣(وتولــــد روســــيا  ق والصــــين وبولنــــدا وتركيــــا وفنلنــــدا،الاتحــــاد الســــوفيتي الســــاب
، " الطاقة الكهرومائيـة"عن طريق المصادر المائية  )%٢١(و  ،ن المحطات الحراريةالكهربائية م
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ولروســـيا إمكانيـــات ضـــخمة فـــي مجـــالات الطاقـــة المتجـــددة، . مـــن المفـــاعلات النوويـــة )%١٦(و 
 Geothermalولكنهــــا غيــــر مســــتغلة باســــتثناء الطاقــــة الحراريــــة المولــــدة مــــن بــــاطن الأرض 

energy،  ١(وفي أقصى الشرق الروسي ،ئة وتوليد الكهرباء شمالي القوقازالتي تستخدم للتدفو(.  
نـاء مفـاعلات ببقامـت وتمتلك روسيا خبرة ضخمة في بناء وتشـغيل المفـاعلات النوويـة، و   

وتعتـــزم  الإيرانـــي منـــذ منتصـــف التســـعينات،) بوشـــهر(علـــى بنـــاء مفاعـــل  للهنـــد، كمـــا إنهـــا أشـــرفت
مـع  )%٢٥(حاليـاً إلـى  )%١٦(من مفاعلاتها النووية مـن  روسيا زيادة حجم الطاقة المولدة لديها

مليـــار  )٦٠(مفـــاعلاً نوويـــاً جديـــداً بتكلفـــة  )٤٠(، كمـــا أن لـــديها خطـــة لبنـــاء ٢٠٣٠عـــام الحلـــول 
ـــديها بالفعـــل  :ومـــن الجـــدير بالـــذكر. دولار محطـــات  )١٠(مفـــاعلاً نوويـــاً فـــي )  ٣١(إن روســـيا ل

ت نوويــة جديــدة، كمــا تقــوم ببنــاء خمســة مفــاعلات نوويــة نوويــة، وتقــوم حاليــاً ببنــاء ثلاثــة مفــاعلا
  .)٢(دول أخرى ةلحمصخارج روسيا ل

  :المناخ: رابعاً 
حيـــث يتســـم بالتبـــاين الشـــديد فـــي درجـــات  ،يوصــف المنـــاخ فـــي روســـيا بكونـــه منـــاخ قــاري

الصــيف والشــتاء، فيتــراوح بــين رطــب قــاري فــي معظــم روســيا الأوربيــة، وشــبه  :الحــرارة بــين فصــلي
والشـتاء فـي روسـيا يتـراوح بـين بـارد  يا، ومناخ قارص في القطب الشمالي،شمالي في سيبير  قطبي

علـى طـول سـاحل البحـر الأســود إلـى متجمـد فـي سـيبيريا، والصــيف فيهـا يتـراوح بـين دافـئ معتــدل 
  . )٣(إلى بارد على طول الساحل الشمالي

مــدة خمســة أشــهر فــي وتشــتهر روســيا بشــتائها الطويــل القــارص، فتغطــي الثلــوج الأرض ل
 أكثر من ثمانية أشـهر، ولهـذا تعـدة الثلوج في أقاصي روسيا الشمالية إلى مدتمتد في حين  عام،ال

ولـذلك فـإن النسـبة الضـئيلة  ،التنميـة غلبيـة سـيبيريا العـائق الأعظـم قبالـةحالة التجمـد السـائدة فـي أ
فالتربــة فــي  ،غيــر كافيــة وأمطــار ،النمــومــدة قصــر  ي روســيا الصــالحة للزراعــة تعــانيمــن أراضــ

نصف أراضي روسيا في حالة تجمد دائم، كما أن معظم سـواحل الـبلاد وبحيراتهـا وأنهارهـا تتجمـد 
  . )٤(أشهر العاممعظم 

هماً في البعد الاستراتيجي للدولة، فقد أحبطـت البـرودة الشـديدة مإلا إن ذلك شكل عنصراً 
مـاً فــي رجحـان ســير مهفقــد لعـب المنــاخ دوراً  .التـي تسـود روســيا أكثـر مــن محاولـة لغزوهــا بنشـاط
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، حيـــث اً المعركـــة بـــين قـــوات نـــابليون وقـــوات ألمانيـــا النازيـــة علـــى الأراضـــي الروســـية البـــاردة شـــتاء
الموضـوعية مـن لبـاس وغـذاء وضـاع القـوات الروسـية، ولعـدم تـوفر الأ ةصـلحمالعواصف والثلوج ل

تـى مدينـة موسـكو، وكـان عـدد القـوات الفرنسـية للجنود الفرنسيين الذين دخلوا الأراضـي الروسـية ح
ألـف مقاتـل، فـي حـين كـان عـدد ) ٦٧٨( ،١٨١٢عـام الالتي اجتاحت الأراضي الروسية في شتاء 

وطـردوا مـن الأراضـي الروسـية بعـد هزيمـة نـابليون لا يزيـد عـن  ،الجنود الذين بقوا على قيد الحياة
حـرب العالميـة الثانيـة، عنـدما اجتاحـت القـوات وتكررت العملية مـرة ثانيـة فـي ال ،ألف مقاتل) ٤٠(

  .)١(١٩٤١عام الالألمانية الأراضي الروسية في حزيران من 
  :السكان: خامساً 

تعــد أكبــر دولــة مليــون نســمة، وهــي بــذلك ) ١٤٣(يبلــغ عــدد ســكان روســيا الاتحاديــة نحــو 
بفــارق شاســع تليهــا  ى فــي الجــزء الأوربــي وحــده منهــا، حيــثفــي عــدد الســكان فــي كــل أوربــا، حتــ

التـي  مليـون نسـمة، ثـم بريطانيـا) ٨٣(ل مـن التي يبلغ عدد سكانها أكثر بقليـو ألمانيا بعد توحدها، 
مليون نسمة، أي أن عدد سكان روسـيا الاتحاديـة أكثـر مـن مجمـوع )  ٦٠( نحويبلغ عدد سكانها 

وسيا المرتبة الثامنة تحتل ر في حين  ،)٢(ألمانيا وبريطانيا :وهما ،عدد سكان أكبر دولتين أوربيتين
واندونيســـيا والبرازيـــل  الأمريكيـــة تســـبقها الصـــين والهنـــد والولايـــات المتحـــدة(مـــن بـــين ســـكان العـــالم 
مــن إجمــالي %) ٨١(وتشــير الإحصــاءات إلــى أن الــروس يشــكلون نحــو  ،)وباكســتان وبــنغلاديش
 رغمعلـى الـو  طنهم،ن الروس ذو سيادة عرقية في و من الناحية الحسابية إ :السكان، وهو ما يعني

إلا أن  ،التبـــاين فـــي التركيـــب العنصـــري ونمـــط التوزيـــع الجغرافـــي فـــي هـــذه المســـاحة الشاســـعة مـــن
الحكومــة المركزيــة تبــذل جهــوداً كبيــرة فــي تجميــع الثقافــات المحليــة حتــى تقلــل مــن التنــافر القــومي 

  .  )٣(على رقعة الدولة
مــا أشــار إليــه الدســتور الروســي فــي  وهــذا ،وتتميــز روســيا بكونهــا دولــة متعــددة القوميــات

الروس، يعيش في ضلاً عن فو  .)نحن شعب روسيا الاتحادية المتعدد القوميات(: ما نصهمقدمته 
، %)٣,٨(مجموعــــــات التتــــــار التــــــي تشــــــكل نســــــبة : قوميــــــة، أهمهــــــا) ١٠٠(روســــــيا أكثــــــر مــــــن 

ـــــــون  ،%)٠,٩( بنســـــــبة والبشـــــــكيريين ،%)١,٢(نســـــــبة بوالتشـــــــوفاش   ،%)٣(نســـــــبة ب ،والأوكراني
 ،%)٠,٧( بنســـــبة والمولـــــدافيين ،%)٠,٨(بنســـــبة والـــــروس البـــــيض  ،%)٠,٩( بنســـــبة والشيشـــــان

ويعــيش معظمهــم فــي الأقــاليم ذات الحكــم الــذاتي،  ،%)٨,١( تهنســبمــا وتشــكل العرقيــات الأخــرى 

                                                 
  .٢١١- ٢١٠محمد الحمادي وآخرون، الجغرافية السياسية، مصدر سبق ذكره، ص ) ١( 
  .٣٧مصدر سبق ذكره، صروسيا كقوة كبرى، وليم نصار،  )  ٢(

لدار العربية ا الطبعة الأولى، قالية،أزمة الفترة الانت: عاطف معتمد عبد الحميد، استعادة روسيا مكانة القطب الدولي ) ٣( 
 .٢٣، ص٢٠٠٩، الدوحة، للعلوم ناشرون



وتعــــد المســــيحية الأرثوذكســــية، . الأســــكيمو :مثــــل ،مجموعــــات صــــغيرة فــــي ســــيبيرياموجــــود كمــــا 
  .)١(الديانات الرئيسة في البلاد ليهودية، والبوذية، والكاثوليكية منواوالإسلام، 

ويتميـــز الشـــعب الروســــي بارتفــــاع نســـبة المتعلمـــين، إذ إن نســـبتهم مـــن أعلـــى النســـب فـــي 
، %)٥٦,٥( نحــو، أمــا بالنســبة للــذين أتمــوا تعلــيمهم، فتبلــغ نســبتهم %)٩٩,٩( ، والتــي تبلــغالعــالم

إذ تمتلـــك القـــوى العاملـــة الروســـية شـــهادة تعـــادل الشـــهادة الثانويـــة،  ولـــديهم نظـــام تعليمـــي ممتـــاز،
كما بلغت نسبة عدد الأفراد الـذين . )٢(ولروسيا نخبة ممتازة من العلماء والقانونيين والفنيين والمهرة

، ونســبة عــدد مســتخدمي الانترنــت مــا يزيــد علــى ٢٠٠٦عــام فــي ال%) ٣٥(يمتلكــون الكومبيــوتر 
ـــى مـــن الســـكان، وت%) ٢١( ـــول %) ٧٠(ســـعى الحكومـــة الروســـية لرفـــع هـــذه النســـبة إل العـــام بحل

الروسـية المتصـلة بالانترنـت ومن المتوقع أن تتم مضاعفة أعداد الكمبيوتر فـي المـدارس  ،٢٠١٥
ألف مدرسة في ) ٦٤(الذي يستهدف " الكمبيوتر في المدارس"وفقاً لبرنامج الحكومة خلال عامين 

) ٥٧(اً إلـى كمبيـوتر لكـل تلميـذ )٢٧٩(الانتقـال مـن كمبيـوتر لكـل وقـد نجـح البرنـامج فـي . روسيا
أطلقـــت وزارة تكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــالات و  ،٢٠٠٧ مـــن العـــام فبرايـــر/شـــباطوفـــي  تلميـــذاً،

 :وشــركتي ،ة البريــد الروســيةأوذلــك بالتعــاون مــع هيــ ،"كمبيــوتر لكــل منــزل"بعنــوان مبــادرة جديــدة، 
صــغيرة يتين، وذلــك لرفــع نســبة ملكيــة الكمبيــوتر بــين ســكان المــدن الالعــالم) ومايكروســوفت ،انتــل(

ـــة، ـــة والنائي ـــاطق الريفي ـــى جانـــب الهـــدف الأعمـــق والمن ـــوتر"نمـــو  :وهـــو ،هـــذا إل مـــع " ثقافـــة الكمبي
تــزال هنـاك قاعــدة علميــة روســية مــا ، أخـرىومــن ناحيــة  ،%)١٠(تخفـيض الحكومــة لســعره بنسـبة 

ــــل ــــف موظــــف مــــن العلمــــاء ) ٦٠٠(ؤسســــات البحثيــــة، وعــــالم فــــي الم) ٣,٥٠٠(بوجــــود  :تتمث أل
سـنوياً فـي تخصـص  ألـف خـريج) ٢٠٠(قيـام الجامعـات الروسـية بتخـريج فضلاً عن والمهندسين، 

وعلــى وفــق دراســة للبنــك الــدولي، فــإن روســيا تحتــل المركــز الثالــث عالميــاً بعــدد  العلــوم والهندســة،
وقــد . مــن نقــص فــي المبــرمجينالأمريكيــة حــدة المهندســين والعلمــاء، فــي حــين تعــاني الولايــات المت

ألـــف مبـــرمج ومهنـــدس، وتتميـــز القـــوى ) ٢٥٠(إن لـــدى روســـيا  :قـــدرت رابطـــة المبـــرمجين الـــروس
بأنها أكبـر مـن نظيراتهـا فـي مجموعـة دول شـرق  :العاملة الروسية في قطاع تكنولوجيا المعلومات

لتطــوير أكبـــر مــن أي دولــة فـــي ووســط أوربــا مجتمعــة، كمـــا أن لــدى روســيا قـــدرات فــي البحــث وا
  .)٣(أوربا

                                                 
، أما نسبة %)١١,٧(حو نمن سكان روسيا، وتبلغ نسبة المسلمين في روسيا %) ٦٣(حو نتبلغ نسبة المسيح  ) ١( 

  : ينظر%). ٠,١٤( نحو ، والبوذية%)٠,٢٨١( نحواليهود فتبلغ 
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  .٣٨٠إبراهيم أبو خزام، العرب وتوازن القوى، مصدر سبق ذكره، ص ) ٢( 
مركز ،  )١٧٠(عادل عبد الصادق، روسيا تدخل عصر تكنولوجيا المعلومات، مجلة السياسة الدولية، العدد  ) ٣( 

  .٧١-٧٠، ص٢٠٠٧الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، 



 ،تناقص عـدد سـكانها :فإن روسيا تواجه تحدياً ديمغرافياً يتمثل في ،ومع كل تلك الميزات
مليــون نســمة، علــى الــرغم ) ٩,٥(الأخيــرة بمقــدار  ةالعشــر  انخفــض تعــداد الســكان خــلال الأعــوام إذ

ويبلـغ معـدل المواليـد فـي روسـيا يـث ح من الجمهوريات السـوفيتية السـابقة،من عودة آلاف الروس 
)  ٨٠٠(ألــف إلــى  )٧٠٠(مليــون نســمة ســنوياً، لكنــه يقــل عــن معــدل الإحــلال بنحــو ) ١,٥(نحــو 

أسـباب اقتصـادية وصـحية وثقافيـة أيضـاً، وهـو الأمـر الـذي يعـرض إلـى ألف نسمة، وذلك مرجعـه 
  .)١(الشعب الروسي لصعاب عدة

لـى أن سـبب انخفـاض السـكان فـي روسـيا يـأتي ويذكر أحد البـاحثين فـي هـذا الموضـوع، إ
إذ فرضت عمليـة التحـول الاقتصـادي أعبـاء  سمالية في روسيا ما بعد الشيوعية،الرأ" عبء"نتيجة 

بســـبب  مبســبب ارتفــاع الأســعار وتــدني الأجــور، أ أكــان ذلــك ثقيلــة علــى الشــعب الروســي، ســواء
العلاج والسـكن بسـبب مـا  :طنين، مثلانسحاب الدولة وعجزها عن توفير الخدمات الأساسية للموا

وتكمـن الخطـورة فـي  ،)٢(رافق عملية التحول الاقتصادي من فساد ونهب لمقـدرات الشـعب الروسـي
) ١٣٥(و ) ١٣٠(سـينخفض إلـى مـا بيــن إذ أن المشكلة مرشحة لمزيـد مـن التفـاقم فـي المسـتقبل، 

ــــون نســــمة  عــــن وكالــــة  ،٢٠٠١عــــام الأوائــــل فــــي ، وفــــق التقريــــر الصــــادر ٢٠١٥عــــام فــــي الملي
ـــة حتـــى  ـــاً لإحصـــاءات الأمـــم ٢٠١٥عـــام الالاســـتخبارات الأمريكيـــة عـــن الاتجاهـــات العالمي ، ووفق

مليــون نســمة، وتـــأتي ) ١٢١(إلـــى  ،٢٠٥٠عــام الالمتحــدة، ســينخفض عــدد ســـكان روســيا بحلــول 
ت لجنــة فقـد كشـف. الإحصـاءات الروسـية نفسـها لتضـفي مزيـداً مـن الهلـع علـى المشـكلة الديمغرافيـة

ســيتراوح عــددهم  ،٢٠٧٥عــام العــن إن ســكان روســيا فــي  ،٢٠٠٠عــام الالدولــة للإحصــاءات فــي 
  .)٣(مليون نسمة) ٥٥(و ) ٥٠(بين 

  المطلب الثاني
  المقومات الاقتصادية 

إن المتغيـــر الاقتصـــادي صـــار مرتكـــزاً  ؤشـــرات الدوليـــة الراهنـــة أضـــحت تؤكـــد علـــىالمإن 
 ثر، وإن الاقتصــاد والسياســة أصــبحا تبعــاً لــذلكل الهــادف والمــؤ أساســياً لقــدرة كــل دولــة علــى الفعــ

إذ أن الــدول أضــحت تتحــرك تبعــاً لمــدى ســلامة  ،يتفـاعلان وعلــى نحــو لــم يكــن مألوفــاً فــي الســابق

                                                 
محددات الخلاف وآفاق التعاون، مجلة السياسة الدولية، العدد .. الصينية –أبو بكر الدسوقي، العلاقات الروسية  ) ١( 
  .٧٩، ص٢٠٠٧ ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام،)١٧٠(
اسات السياسية كز الدر ، مر )١٧٠(أحمد دياب، التحدي الديمغرافي للقوة الروسية، مجلة السياسة الدولية، العدد  ) ٢( 

 .١٠١، ص٢٠٠٧، والاستراتيجية بالأهرام
  .٨٦-٨٥يفجيني بريماكوف، حقول ألغام السياسة، مصدر سبق ذكره، ص ) ٣( 



جســدها الاقتصــادي، كمــا أن الاقتصــاد القــوي يــدعم الــنظم المســتقرة سياســياً، ويجعلهــا أقــدر علــى 
 .)١(عرقيةتخفيف حدة النزاعات الدينية وال

، وإنما يجب أن يترافق ذلك مع فقط على الجانب العسكري فعامل القوة والعظمة لا يرتكز  
تعزيــز الاقتصــاد الــوطني الــذي يجــب أن يــؤدي الــدور الأســاس فــي بنــاء وتطــوير القــوة العســكرية 

قتصـادية فـالقوة الا م العوامل المؤثرة فـي قـوة الدولـة،ودوامها، ولذلك يعد العامل الاقتصادي من أه
قـــدرة الدولـــة علــى تقـــديم المســـاعدات الماديـــة فضـــلاً عــن نســـبة عاليـــة مــن الاكتفـــاء الـــذاتي  :تعنــي

قابليـة الدولـة  :وعليـه فـإن القـوة الاقتصـادية تعنـي صدقائها عندما تدعو الحاجـة لـذلك،والمعنوية لأ
  .)٢( سواءالعلى إدامة اقتصاداً قوياً في وقت السلم والحرب، على 

زمــة الاقتصــادية التــي ورثتهــا روســيا الاتحاديــة مــن الاتحــاد الســوفيتي والتخــبط ونتيجــة للأ
وتراجـع الـدول الكبـرى الغربيـة عـن دعـم روسـيا،  ،فضلاً عـن الأزمـة الاقتصـادية العالميـة ،الداخلي

ليـرث بـوتين مـن يلتسـين اقتصـاداً   ،١٩٩٨تصاد الروسي إلى درجة الانهيار فـي العـام وصل الاق
مـن العـالم الخـارجي، خاصـة فـي ظـل خفـض  أكـان ذلـك مـن الشـعب الروسـي أمسـواء  يفتقد الثقة،

ة البنــوك علــى الوفـــاء ، وعــدم قـــدر %)٨٥(وارتفـــاع التضــخم بنحــو  ،%)٣٠٠(قيمــة الروبــل بنحــو 
إن ذلـــك كانـــت لـــه تداعياتـــه علـــى تراجـــع الـــدور الروســـي فـــي الاقتصـــاد  :المؤكـــدمـــن و  بالتزاماتهـــا،

ها الداخليـة، وتخلـت عـن دورهـا فـي تكلاسـيا بمشـولية، حيـث انشـغلت رو وفي السياسة الد ،العالمي
الكثير من القضـايا الدوليـة، وأوقفـت دعمهـا للـدول التـي كانـت طرفـاً معهـا فـي الحـرب البـاردة ضـد 

ب روسـيا الموحـدة منـذ لذلك حرص بوتين وحكومته المدعومة مـن حـز  الأمريكية، الولايات المتحدة
التـي ورثهـا عـن الـرئيس بسياسات صارمة مع التركة الاقتصـادية الثقيلـة  على التعامل توليه الحكم
حـين أعلـن بـوتين مـن اليـوم الأول  وكـان ذلـك واضـحاً . تراتيجية جديـدةظهرت بوادر سـ يلتسين، إذ

ة الدولــة والــدور الروســي دوليــاً، إذ واســتعادة هيبــ ،مضــاعفة الإنتــاج المحلــي :لحكمــه إن هدفــه هــو
مـن تجربـة الصـين فـي الانفتـاح الاقتصـادي المتـدرج والموجـه مـن  -كبيـر حـدٍ إلـى  –استفاد بوتين 

  .)٣(قبل الدولة، على عكس سياسة الانفتاح غير المحسوب التي سادت في عهد يلتسين
ووجهــه بشــكل  ،بعــد أن أمســك بــوتين دفــة الحكــم الاقتصــاد الروســي يتعــافى تــدريجياً وبــدأ 

ة لمســـتفيدين حطمـــوا الاقتصـــاد الروســـي حتـــى شـــبه صـــحيح محاربـــاً الفســـاد وبيـــع ممتلكـــات الدولـــ

                                                 
باسل البستاني، في  :مازن إسماعيل الرمضاني، القوى الدولية الجديدة والعرب في ظل النظام الدولي الجديد، تحرير ) ١( 

  .١١٥، ص١٩٩٢بغداد، ة، ون الثقافية العامجديد ومخاضاته، دار الشئلعالمي الالنظام اكتاب 
يامن خالد يسوف، واقع التوازن الدولي بعد الحرب الباردة وآفاقه المستقبلية، الطبعة الأولى، الهيئة العامة السورية  ) ٢( 

 .٥٠، ص٢٠١٠، ب، دمشقللكتا
، )١٧٠(ق ورأسمالية الدولة، مجلة السياسة الدولية، العدد مغاوري علي شلبي، الاقتصاد الروسي بين آليات السو ) ٣( 

  .٥٧، ص٢٠٠٧، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام



 ، ١٩٢٩فـي العـام البعض ما جرى من انهيـار اقتصـادي فـي روسـيا بالكسـاد العظـيم الـذي حصـل 
بــأن روســيا دولــة عظمــى بمواردهــا  :وبــدأ الاقتصــاد الروســي يســتيعد عافيتــه بســرعة عجيبــة ليثبــت

عاب التـي واجهتهـا فـي مراحـل إعـادة الصـ مـن رغمعلـى الـوبأنها قادرة على النهـوض  ،وصناعاتها
أصــبح لــدى روســيا فائضــاً فــي ميــزان  يجــة تحســن الوضــع الاقتصــادي الروســيونت ،البنــاء الأولــى

بعــد أن تكيفــت روســيا مــع الأزمــة بشــكل  ،)٢٠٠٠(و  )١٩٩٩( نعــاميالمــدفوعاتها التجاريــة بــين 
ـــد، وخرجـــ ـــزمنجي ـــة كإحـــدى الـــدول لتســـتعيد مكانتهـــا العا ت منهـــا خـــلال أقـــل مـــن عقـــد مـــن ال لمي

لتترأس  )G8(الصناعية الكبرى في العالم حتى تم قبولها ضمن مجموعة الدول الصناعية الكبرى 
  .)١(٢٠٠٦عام القمة المجموعة في 

التــي و  ،٢٠٠١علــى مشــروع الموازنــة للعــام  )٢(وقــد انعكســت سياســات بــوتين الإصــلاحية
نذ انهيـار الاتحـاد السـوفيتي، وبعجــز لا يتجــاوز حققت توازناً بين الواردات والنفقات للمرة الأولى م

مقابــل  ٢٠٠٠عــام الخــلال الأشــهر الأولــى مــن %) ٩,٥(، ونســبة تضــخم ٢٠٠٠للعــام %) ١,١(
، كمــا سـجل النــاتج القـومي الإجمــالي ارتفاعـاً بنســبة ١٩٩٩عـام الة نفسـها مــن مــدخـلال ال%) ٣٠(
  .)٣(٢٠٠٠عام الخلال النصف الأول من %) ٧,٣(

 ،ذلك أولت حكومة الرئيس فلاديمير بوتين أهمية كبيـرة لتحسـين الـدخول المتدنيـةونتيجة ل
إذ أن ارتفـاع  تها فـي ذلـك عوامـل داخليـة وخارجيـة،وقـد سـاعد. ودفع متأخرات الأجور والمعاشـات

                                                 
  .٣٥- ٣٤مصدر سبق ذكره، صوليم نصار، روسيا كقوة كبرى،  )  ١(

القضائية والأجهزة  سلطةإطلاق أيدي ال :هو )بوتين(لقد كان من ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبناه  ) ٢( 
واغتيال رجال الأعمال  ،غسيل الأموال :ملاحقة المتورطين في الجرائم ذات الطبيعة الاقتصادية، التي تشملالأمنية ب
وغير ذلك، والذين كانوا يتمتعون في عهد يلتسين بحماية سياسية  ،والتهرب من سداد الضرائب والجمارك ،المنافسين

جرائم مع الكرملين وقتذاك، إلا أن بوتين أتاح حرية العمل للسلطات القضائية للتصدي لنابعة من علاقاتهم الوثيقة 
وبالفعل وقع الكثير من كبار رجال الأعمال الروس تحت طائلة القانون لضلوعهم في أنواع  الفساد بمختلف أشكالها،
، والتي جرى القبض على )يوكوس(ركة وكانت قضية الفساد الأكبر في روسيا تلك المتعلقة بش ،مختلفة من هذه الجرائم

عام من الاكتوبر /تشرين الأولالذي اعتقل في ) ميخائيل خودوركوفسكي(من رئيس الشركة  اً وليها الكبار بدءجميع مسئ
وإضفاء الشرعية على أموال مختلسة أو  ،والتهرب من تسديد الضرائب للدولة ،ووجهت له عدة تهم بالاحتيال ،٢٠٠٣

وقد نجح كثير من المليارديرات اليهود الروس من الهرب إلى الخارج قبل . بطرق غير مشروعة تم الحصول عليها
اً دوراً رئيس" إسرائيل"ريطانيا والعديد من الدول الأخرى، ولعبت وب" إسرائيل"وفروا إلى  ،اعتقالهم وتوجيه الاتهامات إليهم

إنهم أصبحوا مواطنين  :ها من الملاحقة القانونية بحجةفي توفير الحماية لرجال الأعمال اليهود الروس الفارين إلي
أن تسلم مواطنيها إلى أي دولة، وهو ما كان سبباً في توتر العلاقات بين " الإسرائيلية"ولا يمكن للحكومة  ،"إسرائيليين"

والسعي .. .، روسيا بوتين ٢٠٠٥-٢٠٠٤التقرير الاستراتيجي العربي : ينظر. سبب هذه المسألة ،"إسرائيل"روسيا و
  : وراء المكانة المفقودة، على الموقع

http//:acpss.ahram.org 
الطبعة جورج شكري كتن، العلاقات الروسية العربية في القرن العشرين وآفاقها، سلسلة دراسات ستراتيجية،  ) ٣( 

  .١٠٠،  ص٢٠٠١ ات والبحوث الاستراتيجية،، مركز الإمارات للدراس)٥٣(العدد  الأولى،



حين تولى الحكم في رئاسته الثانية، قدم لـه ثـروات  اً دولار ) ٧٠(إلى  اً دولار ) ٢٠(أسعار النفط من 
وإمكانــات لا حصــر لهــا لــدعم الصــناعة وأبحــاث الفضــاء وتحســين مســتويات المعيشــة، كمــا طائلـة 

ســهم ارتفــاع أســعار الغــاز الطبيعــي ثــلاث مــرات عمــا كانــت عليــه قبــل خمــس ســنوات، فــي تــدفق أ
الأمــوال الفائضــة إلــى مصــانع الأســلحة التــي بلغــت معــدلات التصــدير إلــى الصــين والهنــد والــدول 

. )١(أعــواممــرة عمــا كانــت عليــه قبــل عشــر ) ٢٠(أرقامــاً فلكيــة، وازدادت بنحــو  الأفريقيــة والآســيوية
بليــون دولار بشـــكل ) ١٧٠(كمــا تمكنــت روســـيا  مــن ســداد أقســـاط ديونهــا الخارجيــة البالغـــة نحــو 

وتين، مـن إجمـالي النـاتج المحلـي قبـل ولايـة بـ%) ٩٠(منتظم، وبعد أن كان سداد الديون يسـتهلك 
زيـادة النقـد  :وكانـت المحصـلة ،%)٣٠(الأخيرة إلى نحو  ةالخمس الأعوام تقلصت هذه النسبة في

دولار مليــار ) ١٢٠(إلــى  ،١٩٩٩عـام فــي المليـار دولار ) ١٠(الأجنبـي فــي الخزينـة الروســية مــن 
  . )٢(٢٠٠٨عام المليار دولار في ) ٢٠٠(ثم إلى  ،٢٠٠٧عام الفي 

رية ها كقوة كبرى، والحفاظ علـى اسـتقراوقد أعلن بوتين إن روسيا لا يمكنها استعادة مكانت
ما دامت معتمدة على ما تتلقاه من مساعدات خارجيـة، منطلقـاً مـن إن  قراراتها الداخلية والخارجية

غنى روسيا في الموارد الأولية لا بـد مـن أن يمكنهـا مـن تجـاوز الأزمـة الاقتصـادية التـي أنهكتهـا، 
الطاقة وتجارة السلاح أهم دعـامتين نهـض عليهمـا  :عوائد تجارة السلاح ليغدو قطاعيفضلاً عن 

  .)٣( الاقتصاد الروسي
إذ وتسهم  ،وتمثل صادرات النفط والغاز الروسي معاً نصف الصادرات الروسية  

وتعد روسيا الدولة الأولى  من حصيلة روسيا من العملة الصعبة، )%٦٠(عائداتهما بأكثر من 
من الاحتياطي العالمي، أي  )%٢٧,٥(، إذ تمتلك في العالم من حيث احتياطي الغاز الطبيعي

الروسية أكبر منتج  Gasprom" غاز بروم"وتعد شركة  ،ما يزيد على ربع الاحتياطي العالمي
وفي أنابيب نقل  ،من إنتاج الغاز الروسي )%٩٠(للغاز الطبيعي في العالم، فالشركة تتحكم في 

من إجمالي  )%١٦(مي، وتتحكم في من إجمالي الناتج العال )%٢٠(الغاز، وهي تنتج 
 )١٥٠(الاحتياطي العالمي، وتمتلك أطول شبكة أنابيب لنقل الغاز الطبيعي في العالم بطول 

والذي شهد ارتفاع  ،٢٠٠٥عام الوفي  ،ألف كم، وتمد أوربا بربع احتياجاتها من الغاز الطبيعي
، وارتفعت )%٨(راتها بنسبة وزادت صاد ،)%١,١٣(رفعت الشركة إنتاجها بنسبة  أسعار الطاقة

وفي  ،مليار دولار )١١,٦(، ووصل صافي أرباحها إلى )%٤٩(أرباح شركة غاز بروم بنسبة 
من " غاز بروم"سبيل إحكام قبضتها على الشركة، قامت الحكومة الروسية بزيادة حصتها في 

                                                 
  .٣٨عاطف معتمد عبد الحميد، استعادة روسيا مكانة القطب الدولي، مصدر سبق ذكره، ص ) ١( 
  .٣٩مصدر سبق ذكره، صالعلاقات الروسية العربية، جورج شكري كتن،  ) ٢( 
مركز ، )٢٦(العدد الأمريكية، المجلة العربية للعلوم السياسية،  –التحول في العلاقات الروسية عامر هاشم عواد،  )  ٣(
  .٥٦، ص٢٠١٠، ، بيروتراسات الوحدة العربيةد



تها على هذا بأنها تحكم قبض :الأمر الذي أثار انتقادات غربية لروسيا ،)%٥١(إلى  )%٣٨(
الاستثمارات الأجنبية، وهو ما دفع الرئيس بوتين في القطاع الحيوي، ولا تفتح المجال قبالة 

باجتذاب لرفع القيود التجارية عن الشركة للسماح لها  ،٢٠٠٥ من العام ديسمبر/كانون الأول
 –ها وتخطط شركة غاز بروم لمشروعات استراتيجية ضخمة، ومن مساهمين ومستثمرين أجانب،

الذي يقع على بعد  Shotokman" شتوكمان"المشروع الاستراتيجي لحقل  :–على سبيل المثال 
 )١,٤٠٠(في جزيرة كولا، وتبلغ مساحة الحقل  )نورمانسك(ومتر شمال شرق مدينة كيل) ٥٥٥(

تريليون متر مكعب تجعله  )٣,٢(وتقدر احتياطيات الغاز في هذا الحقل البحري بنحو  ،٢كم
 ،٢٠٠٠عام في العلماً إن عائدات شركة غاز بروم الروسية التي بلغت  ،)١(ي العالمالأكبر ف

هذه النسبة تشكل ثلث و مليار دولار،  )٣٠٠(إلى  ،٢٠٠٦عام المليارات دولار وصلت في ) ١٠(
إجمالي الاقتصاد الروسي، ونسبة العائدات هذه أعطت لروسيا دبلوماسية جديدة سميت 

كونها تتحكم بشبكة توزيع الغاز الطبيعي في أوربا الشرقية بأكملها، كمـا  )دبلوماسية غازبروم(بـ
ة مدمقارنة بال%) ١,٤(ازداد بنسبة  ،٢٠٠٨عام الأن حجـم الغاز المستخرج في الربع الأول من 

  .)٢(مليار متر مكعب) ١٧٧(بلغ  ذ‘، ٢٠٠٧عام الذاتها من 
عالميـاً كـأكبر منـتج ومصـدر للـنفط فـي أما في قطاع النفط، فتحتل روسـيا المرتبـة الثانيـة 

مثلها مثل غازبروم في  ، الروسية، في مجال البترولRosneft" روس نفت"العالم، وتظهر شركة 
 ،٢٠٠٤عــام الففــي . قطــاع الغــاز، وقــد توســعت الشــركة فــي الســنوات القليلــة الماضــية بشــكل كبيــر

ومـن الجـدير  ،Yukosكة على نسبة كبيرة من إنتاج شر  Yuganskneftegazاستحوذت شركة 
دولــة، وعلــى رأســها شــركة مــن الــنفط الروســي تنتجــه شــركات مملوكــة لل )%٣٠(بالــذكر إن نســبة 

 إذكبــرى الشـركات الخاصــة،  Lukoil" لـوك أويـل"شــركة  دتعـ ، وفـي القطــاع الخـاص"روس نفـت"
رابــع  فهــي ،)٣(مــن إنتــاج الــنفط الروســي، ولكنهــا علــى صــلة وثيقــة بالدولــة )%١٩(تســتحوذ علــى 

لأكثر منتج للنفط في روسيا، إذ تصل احتياطياتها إلى ملياري طن، ولكونها تعد الشركة الكبرى وا
أن  إلــى فــي الصــفقات النفطيــة فــي بحــر قــزوينديناميــة فــي روســيا، وتســعى عــن طريــق وجودهــا 

ضــمن قائمــة الشــركات  عــن طريــق ذلــك علــى وجودهــاتكــون حاضــرة بــين هــذه الشــركات، وتؤكــد 
  . )٤(الكبرى في العالمالنفطية 

                                                 
  .٩٢مصدر سبق ذكره، صالطاقة والعلاقات الروسية مع آسيا، أسامة مخيمر،  ) ١( 
سات الدولية، جامعة ، مركز الدرا)٦٤(، العدد )حلقة نقاشية(داود هاشم داود، روسيا والدور العالمي المرتقب  )  ٢(

  .١٣، ص٢٠١٠، بغداد
  .٩٢مصدر سبق ذكره، صالطاقة والعلاقات الروسية مع آسيا،  أسامة مخيمر، ) ٣( 
 دراسة في الجغرافية السياسية،: دياري صالح مجيد، التنافس الدولي على مسارات أنابيب نقل النفط من بحر قزوين ) ٤( 

  .٧٤، ص٢٠١٠مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي،  الطبعة الأولى،



، ارتفـــع إنتـــاج الـــنفط الروســـي بنســـبة ٢٠٠٥عـــام فـــي الومـــع ارتفـــاع أســـعار الـــنفط عالميـــاً 
مليـــون برميـــل يوميـــاً، كمـــا أعلنـــت شـــركة روس نفـــت إنهـــا ســـوف تزيـــد  )٩,٤٤(ليصـــبح  )%٢,٧(

في  مليون طن)  ٢٠(إلى  ،٢٠٠٦عام في المليون طن  )١٠,٢(إنتاجها من البترول تدريجياً من 
رات دولار فــي سـوق الأســهم مليـا )١٠(إنهــا تسـتعد لطــرح أسـهم بقيمــة  :، كمــا أعلنـت٢٠٢٠عـام ال

إلـى أن وجـود روسـيا الاتحاديـة خـارج منظمـة الـدول المصـدرة  المالية، ومن الضروري الإشـارة هنـا
  .)١(يعطيها مساحة أكبر من الحرية في تحديد كميات الإنتاج والتسويق) أوبك(للنفط 

علــى صــادرات المــواد  كبيــر لــرغم مــن أن نمــو الاقتصــاد الروســي أعتمــد إلــى حــدٍ وعلــى ا
عبـر الفـوائض الضـخمة التـي تحققـت فـي أسـعار الـنفط فـي السـوق  الخام عموماً والـنفط خصوصـاً 

العالمية، فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي الروسي ركز أيضاً على العديد من العناصر الأخرى، 
 ،وزيــادة نســبة مســاهمة الصــناعة فــي النــاتج المحلــي الإجمــالي ،صــرفيإصــلاح القطــاع الم :مثــل

ولتحقيـــق هـــذه العناصـــر ركـــزت خطـــة الإصـــلاح علـــى خفـــض معـــدل الضـــريبة علـــى الـــدخل إلـــى 
افز جديــــدة لســــداد ، والإعــــلان عـــن حــــو %)٢٢(إلــــى %) ١٢(بعـــدما كانــــت تتــــراوح بيــــن %) ١٣(

ستثمار، وتقنين أكثر لدور مكافحة التهرب إقرار إعفاءات ضريبية كحوافز للاالضريبة فضلاً عن 
  . )٢(الضريبي

نسـبة نمـو بمليـار دولار، و ) ٢٠٠(ارتفـع النـاتج القـومي الإجمـالي إلـى  ،٢٠٠٦عام الوفي 
-١٩٩٣(مـدة كـان متراجعـاً خـلال الفي حـين ،  ٢٠٠٣عام السنوياً منذ %) ٧(ثابتة وصلت إلى 

إن روســـــيا قـــــد أصـــــبحت أعلـــــى دول  ،٢٠٠٦ويوضـــــح تقريـــــر التنميـــــة البشـــــرية لعـــــام  ،)١٩٩٩
وبهذا فقد تقلص الفارق بين الناتج الإجمالي الروسي عن نظيره  ،)٣(الكومنولث في التنمية البشرية

مرة ضـعف مثيلـه الروسـي إلـى سـبعة أضـعاف  )٢٤(أي  ،تريليون دولار) ٦(الأمريكي الذي يبلغ 
تريليــون دولار  )١٣,٥( الأمريكيــة دةالولايــات المتحــ(فقــط قبــل بدايــة الأزمــة بــين روســيا وجورجيــا 

كمـــــا حققـــــت روســـــيا فائضــــــاً فـــــي الميـــــزان التجـــــاري بلـــــغ ). مليـــــار دولار لروســـــيا )١٧٠٠(مقابـــــل 
، كمـــا بلـــغ احتياطــــي روسيــــا مـــن الــــذهب والعمـــلات ٢٠٠٦عـــام فـــي المليـــار دولار ) ١٤٠,٦٥٥(

رب بـذلك مـن ثـاني أكبـر لتقتـ ،٢٠٠٧عـام مـن الفبرايـر / شـباطمليار دولار في ) ٣٠٩,٥(الصعبة 
كمــا  عملــة قابلــة للتحويــل، ،٢٠٠٦عــام الاحتيــاطي عــالمي، وأصــبح الروبــل الروســي منــذ صــيف 

                                                 
  .٢٢٩مصدر سبق ذكره، صواقع التوازن الدولي، الد يسوف، يامن خ ) ١( 
 . والسعي وراء المكانة المفقودة، مصدر سبق ذكره... ، روسيا بوتين )٢٠٠٥-٢٠٠٤(التقرير الاستراتيجي العربي  ) ٢( 
  .٤٥محمد السيد سليم، التحولات الكبرى في السياسة الخارجية الروسية، مصدر سبق ذكره، ص ) ٣( 



أصــبحت روســيا مــن بــين بلــدان العــالم الســتة الأكثــر جاذبيــة للاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة خــلال 
  .)١(٢٠٠٦عام ال

الصـناعي فـي روسـيا ازداد فـي  إن الإنتـاج :ة الإحصـاء الفيدراليـة الروسـيةكما أعلنت هيـأ
عـــام المقارنـــة بـــالفترة ذاتهـــا مـــن  ،٢٠٠٨عـــام المـــن  مـــارس/ة مـــا بـــين كـــانون الثـــاني إلـــى آذارالمـــد

إن روســيا ســتتمكن  :)ألكســي غوردييــف(وأعلــن وزيــر الزراعــة الروســي  ،%)٢,٦(بنســبة  ،٢٠٠٧
عـــام المؤشـــر  مليـــون طـــن، أي أكثـــر مـــن) ٨٥(مـــن زيـــادة إنتـــاج الحبـــوب إلـــى  ،٢٠٠٨عـــام الفـــي 

 )٢٠٠٨-٢٠٠٧(إن حجـــم تصـــدير الحبـــوب فـــي العـــام  :ملايـــين طـــن، كمـــا ذكـــر) ٣(بــــ ،٢٠٠٧
بنسـبة ) ٢٠٠٧-٢٠٠٦(عـام المليـون طـن، مـا يفـوق حجـم تصـدير الحبـوب فـي ) ١٧(وصل إلى 

، بنسبة ٢٠٠٨عام الكما نمت الاستثمارات في الرأسمال الأساس في الربع الأول من  ،%)٥,٤٩(
، كمــــا إنــــه لأول مــــرة يصــــل فــــائض الميزانيــــة ٢٠٠٧ة ذاتهــــا مــــن العــــام نــــة بالمــــدمقار %) ٢,٢٠(

مليــار روبــل بزيــادة قــدرها ) ٩٤,٥٤٨(إلــى  ،٢٠٠٨عــام الالفيدراليــة الروســية فــي الربــع الأول مــن 
وبلــغ حجــم  ،٢٠٠٧عــام الة ذاتهــا مــن مقارنــة بمؤشــر المــد%) ٣٤,١٦(ل أو مليــار روبــ) ٧٧,٠٨(

مليـــار ) ٤٩,٨(مـــا يقـــارب  ،٢٠٠٨ ينـــاير مـــن العـــام/ة فـــي كـــانون ثـــانيالتجـــارة الخارجيـــة الروســـي
، وبلغت قيمة الصادرات فـي ٢٠٠٧عام الة ذاتها من مقارنة بالمد%) ٤٩,٦(وبزيادة قدرها دولار، 

عليهـا %) ٥٧,٩(مليار دولار، ممـا يزيـد بنسـبة ) ٣٤(ضمناً  ،٢٠٠٨ يناير من العام/كانون ثاني
يار دولار، مل) ١٥,٨(بلغت الواردات ما قيمته في حين  ،٢٠٠٧العام يناير من /في كانون الثاني
ويقــدر حجــم التبــادل التجــاري بــين روســيا والــدول الأجنبيــة فــي كــانون  ،%)٣٤,٣(وبزيــادة نســبتها 

مليــون دولار، ومــع بلــدان رابطــة ) ٧٩٧(و  دولار، مليــار) ٤٠(بـــ ٢٠٠٨ ينــاير مــن العــام/ الثــاني
  .)٢(مليون دولار) ٦٦٠(ات و مليار ) ٦(الدول المستقلة 
 )٥٠٠(و  مليـار) ١٦٧(سـجل الميـزان التجـاري الروسـي فائضـاً قـدره  ،٢٠١٠عـام الوفي 

عــام ال، ووصل حجم الصادرات الروسيـة فـي ٢٠٠٩عن العام  )%٢٥(مليون دولار، بزيادة قدرها 
تمكنــت خــلال أن روســيا قــد  :مليــون دولار، وبهــذا يمكــن القــول) ٤٠٠(مليــار و ) ٣٩٦( ،٢٠٠٩

الماضــية مــن الخــروج مــن تــداعيات أزمــة التســعينات التــي أعقبــت انهيــار الاتحــاد  ةالعشــر عــوام الأ
  .)٣(السوفيتي

زالـت إيــرادات الدولـة الروسـية معتمــدة علـى عوائــد تصـدير معــادن لكـن علـى الــرغم مـن ذلــك ما    
كمــا أن قــدرة روســيا  ولــيس تصــدير ســلع وخــدمات قائمــة علــى المعلوماتيــة، ،)نفــط وغــاز(وقوديــة 

                                                 
العدد الجورجية على العلاقات الروسية الأمريكية، مجلة دراسات دولية،  –تداعيت الأزمة الروسية د السعيدي، سع )  ١(
  .١٠٦، ص٢٠٠٩، سات الدولية، جامعة بغدادمركز الدرا، )٤٢(
  .٢٣٠يامن خالد سوف، واقع التوازن الدولي، مصدر سبق ذكره، ص ) ٢( 
  . تخابات الرئاسية الروسية، مصدر سبق ذكرهعبد الجليل زيد المرهون، حول الان )  ٣(



ارتفـــاع كلفـــة  إذ( ،علـــى الاســـتمرار فـــي معـــدلات التصـــدير الحاليـــة للمعـــادن الوقوديـــة غيـــر مؤكـــدة
، وهي مزدهـرة بسـبب ارتفـاع الأسـعار، وإجمـالاً لا يشـكل الاقتصـاد )الاستخراج والإنتاج والتصدير

حجـم الاقتصـاد ن مـ )%٢٥(من حجم النـاتج الإجمـالي العـالمي، مقارنـة بــ% ١,٢٥الروسي سوى 
  .)١(الأمريكي

إن الاقتصاد الروسي أصبح يختلف بشكل على فإن التحليلات والأرقام تؤكد  ،مع ذلك
مقارنة معظم مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي، فإن  عنه في عهد يلتسين، وذلك عن طريقكبير 

، )٢(٢٠١٠عام الي تلك التوقعات ترشح الاقتصاد الروسي لأن يصبح القوة الاقتصادية الرابعة ف
-٢٠١٠(ما بين  مدةستعود عملاقاً اقتصادياً في ال"إن روسيا  :كما يعتقد بعض الخبراء

إن الاقتصاد الروسي  :)ألكسي كودرين(وبهذا الصدد صرح نائب رئيس وزير المالية  ،)٣()٢٠٢٠
روسي تجاوز سيصبح أحد أكبر الاقتصاديات في العالم تدريجياً، وإن الناتج المحلي الإجمالي ال

تصادي في إن النمو الاق :الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا، ويتجاوز مثيله الفرنسي قريباً، وذكر
تطوير الصناعات وإنتاج السلع والخدمات، عن طريق الثلاثة القادمة  روسيا سيتحقق في الأعوام

صادرات النفط  التي تعتمد على المنجزات العلمية والتكنولوجية الحديثة، وليس على حسابو 
  .)٤(والغاز فقط

فلاديميـر (لسـابق كلـف الـرئيس الروسـي ا ذا النمـو المطـرد للاقتصـاد الروسـيواستكمالاً لهـ
ة رئاســته الثانيــة لجنــة ضــمت خيــرة الخبــراء فــي روســيا الاتحاديــة والعــالم لوضــع ، خــلال مــد)بــوتين

ن هــذا العــام يجــب أن إ :واضــعين فــي عــين الاعتبــار ،٢٠٢٠عــام الخطــة نمــو لروســيا تمتــد حتــى 
وبالفعل أنجـزت هـذه اللجنـة المطلـوب منهـا، ووضـعت  ،يكون عام اللحاق بأكبر اقتصاد في العالم

مــا يجــب أن يحققــه كــل قطــاع مــن قطاعــات المجتمــع طيلــة المــدة المخطــط لهــا، ومــن المتوقــع أن 
 ،%)٣٦-٣٥(مقــدار ب ،٢٠٠٧عـام النسـبة إلـى  ،٢٠١٢عـام اليبلـغ نمـو النـاتج المحلـي الإجمــالي 

، ويجــب أن ينمــو %)٣٩-٣٧(بنســبة و  ،٢٠١٢عــام المقارنــة ب ،٢٠١٧عــام الومــن ثــم ينمــو حتــى 
 ،٢٠١٧عـــام النســـبة إلـــى  ،٢٠٢٠عـــام اليـــة أي حتـــى الروســـي فـــي الأعـــوام الثلاثـــة الآت الاقتصـــاد

وممــا زاد مــن طمأنــة الــروس علــى صــواب مــا حققــوه إعــلان البنــك  ،أخــرى%) ٢٢-١٩(بمقــدار و 
كبيــــر ) جيلكـــو بـــوغيتتش(، علـــى لســـان الســــيد ٢٠٠٨ أبريـــل مـــن العــــام/ نيســــان ٢٤ الـــدولي فـــي

                                                 
والاستقرار في النظام الدولي، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد  خضر عباس عطوان، سياسة روسيا العربية )  ١(
  .٥٠ص، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، )٢٠(
  .٥٨مغاوري علي شلبي، الاقتصاد الروسي، مصدر سبق ذكره، ص ) ٢(
الطبعة هاشم حمادي، . و د ،يوسف كامل ديب: أوتكين، النظام العالمي للقرن الواحد والعشرين، ترجمة. ني. أ ) ٣ (

  .٣٨٤، ص٢٠٠٧، دمشق، ة والنشر والتوزيعدار المركز الثقافي للطباعالأولى، 
  .٢٣٠يامن خالد يسوف، واقع التوازن الدولي، مصدر سبق ذكره، ص ) ٤( 



إنــه مــن المنتظــر أن تحقــق روســيا  :، والمخــتص بروســيا الاتحاديــةالاقتصــاديين فــي البنــك الــدولي
إن حالــة الاقتصــاد  :بــوادر تبــاطؤ نمــو الاقتصــاد العــالمي، وموضــحاً  مــن رغمعلــى الــنتــائج جيــدة 

ووتـــائر النمـــو  ،ونمـــو الطلـــب الـــداخلي ،فـــي ذلـــك سياســـة الاقتصـــاد العـــام الروســـي جيـــدة جـــداً بمـــا
  .)١(الاقتصادي والاحتياطي المتراكم

  
  المطلب الثالث

  المقومات العسكرية
عرف القدماء أهمية القوة العسكرية في تحقيق النصر، والتفوق على القوى الأخرى، ومن   

ريون بتحديــد المبـادئ والأســس والنصـائح التــي ثـم السـيطرة علــى العـالم، لــذا اهـتم المنظــرون العسـك
ويعـد الأب الأول لهـؤلاء المنظـرين  ،يمكن أن تسترشد بهـا الـدول لتحقيـق غاياتهـا فـي القـوة والنفـوذ

الــذي توصــل فــي القــرن الســادس قبــل المــيلاد إلــى وضــع الخطــوط الأساســية " صــن تســو"الصــيني 
فــي العــام  هالــذي كتبــ" فــن الحــرب"ل فــي مؤلفــه إذ يقــو . للنظريــة الاســتراتيجية، التــي مازالــت قائمــة

 ،"يتــرك بــالتلاؤم مــع وضــعية العــدو مكــن مقارنــة أي جــيش بالمــاء، فــالجيشي" :قبــل المــيلاد ٥٠٠
 رية، فالاسـتراتيجية الوطنيـة عنـدهبين الاستراتيجية الوطنية والاستراتيجية العسـك" صن تسو"ويميز 

العســكرية، فهــي تتعلــق بنوعيــة الجــيش والانضــباط  تعتمــد علــى العامــل البشــري، أمــا الاســتراتيجية
الــذي " كــارل فــان كلاوزفيتــز"وهنــاك أيضــاً أفكــار  فــي مــنح المكافــآت وتطبيــق العقوبــات،والعدالــة 

ليســت الحــرب عمــلاً سياســياً وحســب، بــل : " ومــن جملــة أفكــاره ،"فــي الحــرب" :كتــب مؤلفــاً عنوانــه
  .)٢("وتحقيقاً لهذه العلاقات بوسائل أخرى ،لسياسيةمتابعة للعلاقات او هي أداة حقيقية للسياسة، 

السلاح : وتنقسم القدرة العسكرية بطبيعتها واستخداماتها وتأثيرها إلى قسمين رئيسين، هما  
دبابــات، ومــدافع، وطــائرات، وســفن، وصــواريخ مضــادة  :أســلحة الجيــوش مــنبالمتمثــل و  ،التقليــدي

لأســلحة الاســتراتيجية، باالمتمثــل و  ،ح فــوق التقليــديوالســلا. للــدبابات، ومضــادة للســفن وللطــائرات
والتي تبدأ بالصواريخ البالستية، وتنتهي بالقنابل النووية، مروراً بأسلحة الدمار الشامل، وهذا النـوع 

، ويمثـــل امتلاكـــه ضـــرورة )التـــوازن فـــوق التقليـــدي(أو  )الـــردع(مـــن الأســـلحة يطلـــق عليـــه أســـلحة 
حة، والتـي تهـدف إلـى السـيطرة علـى المسـتوى العـالمي، كمـا أن خاصة للقـوى الكبـرى ممتـدة المسـا

                                                 
  .٢٣١صوف، واقع التوازن الدولي، مصدر سبق ذكره، يامن خالد يس ) ١( 
أسس الأكاديمية الحربية ) م١٨٣١- ١٧٨٠" (بورغ"جنرال عسكري ومنظر بروسي ولد في : كارل فان كلاوزفيتز ) ٢( 

 :نقلاً عن. الألمانية، وقد أثرت أفكاره العسكرية في العديد من رجال الاستراتيجية، وخاصة مؤسسي الجيش السوفيتي
  .٦٨خالد يسوف، واقع التوازن الدولي، مصدر سبق ذكره، ص يامن



وجود مثل هذه الأسلحة ذات المديات البعيدة يضمن وصول القذائف، وإحداث التـدمير فـي الدولـة 
  . )١(الخصم، فيما لو وصل الموقف إلى حالة الحرب

  :يةتالنقاط الآعن طريق وسيتم البحث في مضمون مقومات القوة العسكرية الروسية  
  :المؤسسة العسكرية الروسية: أولاً 

ظــل الاقتصــاد الروســي المنهــار يعيــق إعــادة بنــاء القــوة العســكرية الروســية، وكــان القــادة   
تحــاد الســوفيتي هــو نفســه الــذي أدى إلــى تفكــك الا) الاقتصــادي(إن هــذا العامــل :  الــروس يــدركون

إنــه أدى إلــى تعلــق فضــلاً عــن حــرب النجــوم،  أبــان المنافســة بالســيطرة علــى الفضــاء عــن طريــق
  . )٢(والخضوع لمشارطاته من أجل إعادة البناء ،روسيا بالغرب

إن المؤسســة العســكرية الروســية تعتمــد علــى نظــام الخدمــة الإلزاميــة  :الجــدير بالــذكرمــن و   
إدخال نظام التطوع في القـوات  :في إمدادها بالعنصر البشري، فكان من ضمن تخطيط الإصلاح

 ،وســـية، كمـــا أن قـــوات الأمـــن الـــداخلي الروســـية منظمـــة علـــى نمـــط القـــوات المســـلحةالمســـلحة الر 
ولية والقيـــادات وتــدني درجـــة ئ، ممـــا يــنجم عنـــه حــالات تصـــارع المســنفســه وبتشــكيلاتها وتســـليحها

الانضـباط والحــالات الســلبية الأخــرى التــي يمكــن ملاحظتهـا فــي حــرب الشيشــان أو فــي أفغانســتان 
، ووعـــد بجعـــل )الجـــيش المحتـــرف(، وافـــق بـــوتين علـــى فكـــرة ٢٠٠٠عـــام ال وفـــي أواخـــر ،)٣(ســـابقاً 

لا الحكومـة ولا المجتمـع يؤيـدان نظـام "صـرح  ، إذ٢٠١٠العام من  اً الجيش الروسي محترفاً ابتداء
العــام الــذي  ،٢٠١٠عــام القــرر بــوتين أن يجعــل  ، وعلــى هــذا الأســاس"التجنيــد الإجبــاري الموجــود

ل أفرادهـــا لعســـكرية الجويـــة إلـــى فرقـــة يكـــون كـــحويـــل إحـــدى الفـــرق ايشـــهد تنفيـــذ الإصـــلاحات، وت
ولكــن، لــم يكــن واضــحاً مــا إذا كانــت روســيا تملــك مــا يكفــي مــن الأمــوال لإجــراء هــذه . متعاقــدين
ففـــي تلـــك  مليـــون دولار للفرقـــة الواحـــدة،) ٧٠(مليـــار روبـــل، أو ) ٢,٥(التـــي قـــد تكلـــف و التجربـــة، 

قبــل عــدة  )٢٦٠,٠٠٠(جنــدي متعاقــد بعــد أن كــان العــدد  )١٣٢,٠٠٠(ة، كــان الجــيش يملــك مــدال
فقـــد ترتـــب علـــى عمليـــة الإصـــلاح التـــي ركـــزت علـــى تحويـــل القـــوات المســـلحة مـــن ثـــم و  ،)٤(أعـــوام

                                                 
، )١٧٠(عبد المنعم سعيد كاطو، الاتجاهات الراهنة لتطور القوة العسكرية الروسية، مجلة السياسة الدولية، العدد  ) ١( 

 . ٩٧، ص٢٠٠٧، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام
   .٩٧اهات الراهنة لتطور القوة العسكرية الروسية، مصدر سبق ذكره، صعبد المنعم سعيد كاطو، الاتج ) ٢( 
مجلة الحكمة، العدد  عبد الوهاب عبد الستار القصاب، من الحرب العالمية إلى الحرب الباردة إلى حرب أفغانستان، ) ٣( 
  .١٧، ص٢٠٠٢، بغداد، ، بيت الحكمة)٢٣(

ناشرون، بيروت،  –الدار العربية للعلوم الطبعة الأولى، شيحا،  بسام :ليليا شيفتسوفا، روسيا بوتين، ترجمة ) ٤( 
  .١٧٢-١٧١، ص٢٠٠٦



الروسية من قوة ضخمة قائمة على التجنيد الإلزامي إلى قوة صغيرة محترفة، نقـص فـي المجنـدين 
  .)١(تزايدةالمناسبين، كما بدت هذه العملية مكلفة بصورة م

، مثلــت تحــولاً ٢٠٠٥عــام فــي الة الرئاســية الثانيــة للــرئيس بــوتين، والتــي بــدأت مــدالوكانــت   
عـــودة القـــوة للاقتصـــاد : اً فـــي إطـــار بنـــاء روســـيا لقوتهـــا العســـكرية، وذلـــك لعـــدة عوامـــل منهـــارئيســـ

فــي ، تضــاعفت ٢٠٠٥عـام فــي المليـار دولار  )٢٠٠(الــذي حقـق احتياطيــاً يقـدر بنحــو و الروسـي، 
معتمـدة علـى إمكانياتهـا مـن كذلك فإن عجلـة الإنتـاج والتحـديث فـي روسـيا انطلقـت  ،٢٠٠٧عام ال

والتوسـع فـي التصـدير بمختلـف مجالاتـه بمـا فيـه  ،إلى جانب انخراطهـا فـي الاقتصـاد الحـر الطاقة
  . )٢(تجارة السلاح

والجنــود  ب الضــباطفحظيــت المؤسســة العســكرية باهتمــام وتطــوير ملحــوظ، فــتم دفــع رواتــ  
وعين ليتحــول الجــيش الروســـي ، وتــم البــدء فــي تكــوين جـــيش محتــرف مــن المتطــالمتــأخرة لأعــوام

ـــم الاهتمـــام ،٢٠١٣العـــام إلـــى جـــيش محتـــرف بحلـــول  بأكملـــه بتطـــوير  علـــى نحـــو خـــاص كمـــا ت
ولكـن لزيـادة قـدرتها التنافسـية فقـط، لارتقـاء بالقـدرات العسـكرية لروسـيا لالصناعات العسكرية لـيس 

، حصـل الجـيش الروسـي ٢٠٠٧عـام الفخـلال الأشـهر السـبعة الأولـى فقـط مـن  ،وق السـلاحفي س
ــــى  مليـــار روبـــل ) ١٧١(نموذجـــاً مـــن الأســـلحة الجديـــدة، كمـــا تـــم تخصـــيص أكثـــر مـــن إ) ٣٦(علـ

إطـلاق عـدد مـن الأقمـار الصـناعية  :، ويتضـمن ذلـك٢٠١٠عـام اللتطوير البرامج الفضائية حتـى 
قمـراً صـناعياً ) ١٤(الروسية العالمية للملاحة الفضائية، والتـي تضـم " جلوناس"في إطار منظومة 

لتأمين تغطية هذه المنظومة لجميع الأراضي الروسـية، هـذا إلـى جانـب تطـوير البرنـامج الفضـائي 
  .)٣(الفيدرالي

  :الصناعة العسكرية الروسية: ثانياً 
هم علميــة المتطــورة سيســا بالتقنيــة الومــده ،إن تطــوير صــناعتها العســكرية :أدركــت روســيا

والتـي تعــود بالنتيجــة علــى الاقتصــاد  ،خاصــة فــي مجــال البيــع ،لمنافســة الدوليـةبافـي زيــادة قــدرتها 
الروســــي بــــالكثير مــــن الفوائــــد، وتعــــزز مــــن إمكانيــــة النهــــوض بواقــــع الجــــيش الروســــي والمؤسســــة 

                                                 
سلاح والأمن الدولي، معهد ستوكهولم سكري والأسلحة، في التسلح ونزع البيتر ستالنهايم وآخرون، الإنفاق الع ) ١( 

  .٣١٥، ص٢٠٠٨ مركز دراسات الوحدة العربية،: ترجمة لأبحاث السلام الدولي، الكتاب السنوي،
  .٩٧عبد المنعم سعيد كاطو، الاتحاجاهات الراهنة،  مصدر سبق ذكره، ص ) ٢( 
بين المصالح الوطنية والشراكة الاستراتيجية، مصدر سبق : الأورو أطلنطية –نورهان الشيخ، العلاقات الروسية  ) ٣( 

  .٤٨ذكره، ص



يع أنــواع جديـــدة مــن العســكرية عمومــاً، لا ســيما بعــد الاعتمــاد علــى التكنولوجيــات المتقدمــة لتصــن
  .)١(وبأقل النفقات الممكنة ،الأسلحة
مـن  )%٨٠(العسـكري الـذي يمثـل  –لقد كانت محاولـة روسـيا تحويـل المركـب الصـناعي   

بداية لمأزق  د الروسي بالحد من مبيعات السلاحواردات الخزانة العامة إلى إنتاج صناعي، والتعه
وأيضاً  ،أثيوبيا وأفغانستان وكوبا وكوريا الشمالية :مثل ،)زبائن(لا سيما بعد اختفاء عملاء  ،مالي

 ،دول أوربا الشرقية، فضلاً عن المساندة الروسية للإستراتيجية الأمريكية في منطقة الخليج العربي
وبدت تلك السياسة موضـع نقـد مـن  ،ومقاطعة ليبيا، كل ذلك أدى إلى زيادة خسائر روسيا المالية

  .)٢(التخلي عن الدول التي كانت حليفة في الماضيبوصاً خصو  ،قبل البرلمان الروسي
زيـادة صـادرات روسـيا  :ركز الرئيس بوتين على سـتراتيجية جديـدة تهـدف إلـى وإزاء ذلك      

وتشــكل  ،)٢٠٠٢و  ١٩٩٩(مــن الأســلحة، وفعــلاً تضــاعفت قيمــة صــادرات الأســلحة تقريبــاً بــين 
مـــن إجمـــالي صـــادرات  )%٨٠-٦٠(عـــاً علـــى الهنـــد والصـــين الزبـــونين الرئيســـين، حيـــث حازتـــا م

وثمــة جهــود مهمــة أيضــاً لإقامــة  ،وفقــاً لإحصــائيات رســمية ،٢٠٠٢ العــامالأســلحة الروســية فــي 
ذلـك مشـروعا  ومـن الأمثلـة الرئيسـة علـى التمويـل الأجنبـي لمشـاريع مشـتركة،: تعاون دولي يشـمل

د للسـفن الـذي تقتـرب فيـه الحصـة المتعـدد الأغـراض المضـا )برامـوس(نظـام  التعاون مع الهنـد، إذ
ـــل مـــن  ـــك التموي -١(أي  ،، ومشـــروع طـــائرة النقـــل المتعـــددة الأدوار)%٥٠(الروســـية بمـــا فـــي ذل

وقــد بــدت الهنــد شــريكاً . وإذا مــا أطلــق المشــروع، فســوف ينفــذ علــى أســاس التكــافؤ،)أم تــي أ/٢١٤
ســكري بــين البلــدين يرجــع إلــى علمــاً إن التعــاون الصــناعي الع ،اســتراتيجياً متزايــد الأهميــة لروســيا

مليـــار دولار، بعـــد أن تـــم توقيـــع )  ٣٣(تبلـــغ قيمـــة عقـــود الأســـلحة منـــذ ذلـــك الحـــين إذ الســـتينات، 
. ٢٠٠٢ مــن العــام أكتــوبر/ أثنــاء زيــارة الــرئيس بــوتين للهنــد فــي تشــرين أولفــي اتفاقيــات إضــافية 

بلــغ حجمــه نصــف حجــم  )٢٠٠٢ – ٢٠٠٠(مــدة كمــا أخــذ التجهيــز المحلــي يــزداد أيضــاً، ففــي ال
 ،)٣(الصــادرات تقريبــاً، كمــا نجحــت الحكومــة فــي تســديد معظــم ديونهــا للمجمــع الصــناعي العســكري

بتكلفـة سـنوية تصـل و من إجمالي واردات الصين من الأسلحة،  )%٧٠(تشكل الأسلحة الروسية و 
  . )٤(من صادرات السلاح الروسي%) ٤٠(إلى نحو ملياري دولار، أي أن الصين تستأثر بـ

                                                 
انعكاس الانتخابات الرئاسية الروسية : ئاسة الجديدةلمى مضر الإمارة، التوجهات السياسية الروسية في ظل الر  )  ١(

، الجامعة المستنصرية، كلية العلوم )١١(على سياسة الدولة داخلياً وخارجياً، المجلة السياسية والدولية، العدد 
  . ٩٩، ص٢٠٠٩السياسية، 

حرب الباردة، مجلة دراسات عبد العزيز مهدي الراوي، توجهات السياسة الخارجية الروسية في مرحلة ما بعد ال ) ٢( 
  .١٧٩- ١٧٨، ص٢٠٠٨، ، مركز الدراسات الدولية)٣٥(ة، العدد دولي

إليزابيث سكونز و هانيس بومان، إنتاج الأسلحة، في التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، الكتاب السنوي، معهد  ) ٣( 
  .٦١٠-٦٠٩، ص٢٠٠٣، مركز دراسات الوحدة العربية: ، ترجمةستوكهولم لأبحاث السلام العالمي

  .٧٦محددات الخلاف وآفاق التعاون، مصدر سبق ذكره، ص: الصينية –أبو بكر الدسوقي، العلاقات الروسية  )  ٤(



خاصـة فـي  ،واسـتخدام أحـدث الوسـائل التكنولوجيـة ،وتواصل روسيا تطوير قدراتها العسـكرية     
عســكرية حيويــة وقــد حققــت الصــناعات الحربيــة الروســية إنجــازات . مجــال الصــواريخ بعيــدة المــدى

ميــزان القــوى العالميــة، وذلــك بإنتــاج أحــدث صــاروخ نــووي اســتراتيجي فــي  ســيكون لهــا تــأثير فــي
بأنـه  )سـيرجييف(الذي وصـفه وزيـر الـدفاع الروسـي ) م–توبل (صاروخ  :وهو ،نظومة الروسيةالم
الصــاروخ فــي وقــد تــم فعــلاً إقامــة عــدة منصــات إطــلاق لهــذا  ."صــاروخ القــرن الحــادي والعشــرين"

وهـي  ،كذلك كشفت روسيا أخيراً عن وجود أحدث طائرات القتال الروسـية بعض الأقاليم الروسية،
الأمريكية، والطائرة الجديدة هي مقاتلة خفية ) الشبح(التي تضاهي الطائرة و  ،)٣١ميج (طراز من 

وقـد عبـر  ،١٩٨٦ العـام تمتلك سرعة عالية وقدرة كبيرة على المناورة، وهـي ثمـرة جهـود بـدأت منـذ
إنـه مازالـت لـدى روسـيا ترسـانة عـامرة بالأسـلحة، " :عن القوة العسكرية الروسية بقولـه )سيرجييف(

، "وف يتحقــق التكامــل بــين القــوات الاســـتراتيجية الصــاروخية والفضــائية وقــوات الــدفاع الجـــويوســ
ـــة : "وهـــي ،المفـــاهيم الأساســـية التـــي ســـيعتمد عليهـــا التكامـــل المطلـــوب )ســـيرجييف(وحـــدد  الفاعلي

ن، العالية، والارتفاع بقدرة هذه القوات، والتنفيذ الفعلي لمـا تـم التوصـل إليـه مـن تقـدم فـي هـذا الشـأ
  .)١("وأن تكون روسيا دائماً في قلب الأحداث العالمية بمزيد من البراجماتية

، والمنتشــرة فــي أرجــاء "AK-47"وقــد حرصــت روســيا علــى تطــوير البندقيــة الكلاشــينكوف      
وكاتمـة للصـوت عنـد إطـلاق نيرانهـا، ولتسـتخدم ذخـائر لـديها القـدرة علـى  ،لتكون أخف وزناً  العالم

وفــي مجــال المركبــات المدرعــة ذات التســليح القــوي، فقــد  ،الواقيــة مــن الرصــاص اختــراق الســترات
مـن فبرايـر /شـباطاً من ابتداء، والتي دخلت الخدمة "BMB-4"أنتجت المصانع الروسية المركبة 

، وهــي "AM-A2"وفــي مجــال الــدبابات، تحـــاول المصانـــع الروســية إنتــاج الدبابــة  ،٢٠٠٨العــام 
، إلا أن الاعتمــادات الماليــة وقفــت AM-A2الأمريكيــة  "T-909"بابات دبابـة حديثــة تضــارع الــد

علـــى  قـــوات الروســـية تعتمـــد بشـــكل شـــبه تـــامحـــائلاً دون دخـــول الدبابـــة الخدمـــة حتـــى الآن، فـــإن ال
تـم  –خاصـة المدفعيـة  –هذا إلى جانـب إن العديـد مـن الأسـلحة البريـة الأخـرى . "T-90"الدبابة 

  .)٢(تامتطويرها بشكل 
إطـــار ســـيطرة الدولـــة لتكـــون أكثـــر مركزيـــة فـــي صـــناعة الأســـلحة الروســـية، اتخـــذت وفـــي   

خطوات إضافية لدمج صناعة الطائرات والسفن تحت سـيطرة  ،٢٠٠٧عام الالحكومة الروسية في 
  .)٣(شركات قابضة كبيرة تملكها الدولة

                                                 
  .٥٤الروسية وتحديات النظام الدولي، مصدر سبق ذكره، ص –ثناء فؤاد عبد االله، العلاقات الصينية : نقلاً عن ) ١( 
  .٩٨جاهات الراهنة، مصدر سبق ذكره، صعبد المنعم سعيد كاطو، الات ) ٢( 
أطلسية، في التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي،  -جان إيف هين وآخرون، المؤسسات والعلاقات الأمنية الأورو )  ٣(

  .٤٣٨- ٤٣٧، ص٢٠٠٨بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، : ترجمةمركز دراسات الوحدة العربية، الكتاب السنوي، 



  :القدرات العسكرية الروسية: ثالثاً 
  :القدرات البرية. أ

وع ـويــة لحيــازة صــواريخ باليســتية عــابرة للقــارات تطلــق مــن البــر مــن نــوضــعت روســيا أول     
)RS-12M1/2 Topol-M(،  فضلاً على تطوير منظومات صواريخ)RS-24(  المتحركة على

ـــالتــي تطل )RSM-56 Bulava ٍ(الطــرق و ق مــن البحــر مجهــزة بمركبــة عــودة متعــددة الــرؤوس ـ
 لي للصـواريخ القديمـة كتـدبير مؤقـت،ر التشـغيمع مواصلة إطالة العمـ )MIRV(مستقلة التوجيه، 

-RS(منهــا الصــواريخ : ، تــم تمديــد العمــر التشــغيلي لأنــواع عــدة مــن الصــواريخ٢٠٠٨العــام وفــي 

12M  ( وصواريخ  عاماً، ٢١إلى)RS-18  ( وصـواريخ  عامـاً، ٣٣إلـى)RS-20B  ( ٢٥إلــى 
)  RS-12M1/2(اء صـواريخ وهنــاك خطـط لإبقــ عامـاً، ٢٠إلى )  RS-20V(، وصواريـخ عاماً 

  .)١(عاماً  ٢٠في الخدمة لمدة أقصاها 
  :القدرات البحرية. ب

 ٢٩إذ وافــق الــرئيس بــوتين فــي  ،شــهدت القــوات البحريــة اهتمامــاً واضــحاً بتطــوير قــدراتها
رة ضــرو علــى علــى مرســوم لإحيــاء مجــد البحريــة الروســية، مؤكــداً  ،٢٠٠١ مــن العــام يوليــو/ تمــوز

ويأتي هذا الأمر كرد فعل على ما تعرضت له البحرية الروسية  ة،كدولة رئيس استعادة دور روسيا
  .)٢(في قاع بحر بارينتس) كورسك(من ضربة شديدة بغرق الغواصة الروسية  ،٢٠٠٠عام الفي 

تمتلك روسيا ست غواصات مجهـزة بصـواريخ حربيـة عـابرة للقـارات، أي إنهـا قـادرة علـى و 
وتــم تســليح تلــك " يــوري دولجــوروكي"، تحمــل أولاهــا اســم لأمريكيــةا الوصــول إلــى الولايــات المتحــدة

 )٨٠٠٠(ويبلـغ مـداها  ،، تحمل رؤوساً نووية"م–بولافا"أطلق عليها أسم  الغواصة بصواريخ جديدة
كيلــومتر، كمــا ســيتم دعــم القــوات البحريــة الروســية بثمــاني غواصــات جديــدة تعمــل بالطاقــة النوويــة 

الأدميـــرال "الأســـطول الروســـي فـــي البحـــر الأســـود بكاســـحة الألغـــام وتـــم تزويـــد  ،٢٠١٧العـــام قبـــل 
التي لم يسبق لها مثيل فـي سـلاح البحريـة الروسـية، فهـي الأولـى المجهـزة بتقنيـة جديـدة " زاخاريين

كمــا ســيتم تزويــد الأســطول الروســي  ،تنتمــي إلــى الجيــل الخــامس مــن تقنيــات البحــث عــن الألغــام
 إذ، ٢٠١٢عــام التصــنيعها فــي بة، يفتــرض أن يبــدأ العمــل بخمــس أو ســت حــاملات طــائرات جديــد

ــــة طــــائرات واحــــدة تعــــرف باســــم  ، وســــيدعم حــــاملات "الأدميــــرال كوزنيتســــوف"تملــــك روســــيا حامل
  .)٣(الأمريكية الطائرات الروسية قاذفات لا تمتلكها الولايات المتحدة

                                                 
كايل وآخرون، القوى النووية في العالم، في التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، معهد ستوكهولم  .شانون ن ) ١( 

  .٥٣١، ص٢٠٠٩، مركز دراسات الوحدة العربية: ، ترجمةلأبحاث السلام الدولي، الكتاب السنوي
  .١٦١لمى مضر الإمارة، الاستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة، مصدر سبق ذكره، ص ) ٢( 
، مركز )١٨١(نورهان الشيخ، قراءة سياسية في العقيدة العسكرية الروسية، مجلة السياسة الدولية، العدد  ) ٣( 

  .١٩٣، ص٢٠١٠، الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام



ظلـــت علـــى  جيةوتجـــدر الإشـــارة، إلـــى أن قـــوات روســـيا مـــن الغواصـــات النوويـــة الاســـتراتي  
يشـــــكل الاحتفـــــاظ بهـــــا أولويـــــة عاليـــــة لـــــدى روســـــيا، لأنهـــــا تـــــؤمن لهـــــا الـــــردع  حجمهـــــا تقريبـــــاً، إذ

الاستراتيجي، ومنزلـة القـوة العظمـى، كمـا إنهـا مهمـة لسـلاح البحريـة الروسـية، لأنهـا تضـمن بقـاءه 
  .)١(كمؤسسة في قوات مسلحة تهيمن عليها القوات البرية

ك أســـطول مـــن حـــاملات الطـــائرات الجديـــدة بعـــد أن تقـــادم أســـطولها وتســـعى روســـيا لامـــتلا       
السابق، وتم بيع معظم قطعه إلى الصين والهند، وسوف تزود تلك الحـاملات بتكنولوجيـا متقدمـة، 

نفسـه فـي صـورة ، وتتبـع النظـام الأمريكـي ٢٠٢٠عـام اليصل عددها إلى ست حاملات مـع حلـول 
خــرج العديــد منهــا إذ تحــديث أســطولها مــن الغواصــات،  كمــا تتجــه روســيا نحــو ،"مجموعــات قتــال"

تيجر "وقد أجرت روسيا مؤخراً تجربة غواصة جديدة . فعلاً من الخدمة، خاصة الغواصات النووية
. تمـت متابعتهــا مــن قـوات حلــف النــاتو للتعـرف علــى مجــالات تحــديثها إذفـي بحــر البلطيــق، " ١-

ت علم روسيا في قاع المحـيط المتجمـد الشـمالي، وقد تمكنت هذه الغواصة صغيرة الحجم من تثبي
حتــى تثبــت روســيا ســيطرتها عليــه، خاصــة إن هــذا المحــيط يحتمــل اختزانــه لاحتيــاطي هائــل مــن 

  .كما مر ذكره )٢(البترول والغاز الطبيعي
  :القدرات الجوية. جـ

ـــر مـــن    ـــك روســـيا أكث ـــو(طـــائرة مـــن طـــراز ) ٢٣٠(تمل التـــي تحمـــل صـــواريخ  )٣-م٢٢-ت
وقـد قامت روسيا مؤخراً بتزويد أسطولها الجوي   .)٣(غراض تدمير السفن العسكريةخصصت لأ

التقنـي المتميـز التـي تتبـع إلـى الجيـل الخـامس  )Su30(بعدد كبير من الطـائرات المقاتلـة مـن نـوع 
إذ تعمـــل كمقاتلـــة وقاذفـــة واعتراضـــية فـــي الوقـــت  ،مـــن الطـــائرات الحربيـــة المتقدمـــة متعـــددة المهـــام

إن وزارة الــدفاع الروســية بالاشــتراك مــع الكــرملين قــد وضــعت مــؤخراً خطــة تنمويــة تبــدأ  كمــا. نفســه
مليـار دولار لتطـوير نوعيـات  )٢٠٠(بميزانيـة قـدرها  ،٢٠١٥لعـام إلـى اوتسـتمر  ٢٠٠٨عام في ال

متقدمـــة مـــن الصـــواريخ، حيـــث ستضـــيف روســـيا ضـــمن هـــذه الخطـــة إلـــى ترســـانتها النوويـــة ســـبعة 
 )٣٤(إضـــافة مـــع  ،صـــاروخاً نوويـــاً دفعـــة واحـــدة )١٧(فضـــلاً عـــن تقـــديم  ،صـــواريخ نوويـــة ســـنوياً 

فضــــلاً عــــن نجاحهــــا فــــي تصــــنيع وســــائل  ،(m-lopot)طــــراز  (deasab-olis)صــــاروخاً نــــوع 
ووســائل مضــادة لعمــل الأقمــار الصــناعية  ،عســكرية مختلفــة مضــادة للــدرع الصــاروخي الأمريكــي

ـــــة والمتاب ـــــةالموجهـــــة لمنظومـــــة الرصـــــد والمراقب ـــــرادارات  ،عـــــة الألكتروني ـــــات لشـــــل ال وتطـــــوير تقني

                                                 
  .١٠٦فريتز إيرمارث، روسيا في التقييم الاستراتيجي، مصدر سبق ذكره، ص ) ١( 
  .٩٨، الاتجاهات الراهنة، مصدر سبق ذكره، صعبد المنعم سعيد كاطو ) ٢( 
  .١٩٣نورهان الشيخ، قراءة سياسية في العقيدة العسكرية الروسية، مصدر سبق ذكره، ص ) ٣( 



وربما تدميرها وتصـنيع صـواريخ قـادرة علـى اختـراق الـدرع الصـاروخي الأمريكـي تحمـل  ،الأمريكية
  )١(. (RS24)رؤوس نووية متعددة من طراز 

  :الإنفاق العسكري الروسي: رابعاً 
راجعـــاً فـــي أهميتهـــا السياســـية ت ،١٩٩٢عـــام اللقـــد شـــهدت المؤسســـة العســـكرية الروســـية منـــذ       

والعسكرية بسبب الإهمال والتجاهل الذي يعود في جزء منه إلى التراجع الضخم في حجم الإنفـاق 
إذ أدت  اد السـوفيتي علـى الـدفاع فيمـا مضـى،العسكري الروسي بالمقارنـة مـع مـا كـان ينفقـه الاتحـ

إذ  خفــض الإنفــاق الــدفاعي، الماضــي إلــى الأزمــات الاقتصــادية خــلال عقــد التســعينات مــن القــرن
عـــام فـــي المليـــار دولار ) ٣٢٤(مليـــار دولار بالمقارنـــة مـــع ) ٨٧(بــــ ،١٩٩٢عـــام الكـــان يقـــدر فـــي 

 مليــار دولار فــي أواخــر التســعينات،) ٤٦(، وواصــل هــذا الإنفــاق تراجعــه حتــى وصــل إلــى ١٩٩١
فلاديميـر (رئيس قائمـة اهتمامـات الـعلـى مطروحـة وبقـوة  )الإصـلاح(الأمر الذي جعل من مسألة 

 ،منذ توليه السلطة بحكم محورية القوة العسـكرية بوصـفها واحـدة مـن الأدوات القليلـة للغايـة )بوتين
  .)٢(لأنها واحدة من القوى الكبرى على الساحة الدولية ،والتي تحفظ لروسيا مكانتها

عــــام الوفــــي  مليــــار دولار،) ١١(، نحــــو ٢٠٠٣لقــــد بلغــــت ميزانيــــة الــــدفاع الروســــية لعــــام   
يـا، مليار دولار، وبهذه الميزانية لا تسـتطيع روسـيا أن تجنـد جيشـاً حقيقيـاً قو  )١٣,٥( نحو ٢٠٠٤

ذلك فـي  وقد أثر. )٣(الميزانية العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية وهي لا تساوي شيئاً يذكر قبالة
 ،بــالجيش الروســيفــي مــا يتعلــق متــوقعين أن التــدريب والتطــوير غيــر  فاعليــة الجــيش الروســي، إذ

 :حالات مـن العجـز الروسـي العسـكري، مثـل :ومن الأمثلة على التراجع في التدريب العسكري هو
 ،٢٠٠٣فــي العــام ، وفقــدان الغواصــة النوويــة ٢٠٠١عــام فــي ال) Kursk(غـرق الغواصــة كورســك 

ن وخــلال أحــد التــدريبات العســكرية التــي حضــرها وزيــر الــدفاع الروســي حــدث تصــادم بــين طــائرتي
)MI.24 Helicopters(والذي يزيد  ،وبنى الانتقادات على عمر الطائرات ،، والبعض انتقد ذلك

أو عـدم التـدريب لـدى الطيـارين، لـذا كـان الجـيش الروسـي بحاجـة إلـى مصـادر عامـاً )  ٢٠(على 
  .)٤(ضخمة لتطويره

                                                 
  .١٢٢- ١٢١مصدر سبق ذكره، صالجورجية،  -سعد السعيدي، تداعيات الأزمة الروسية )  ١ (

والسعي وراء المكانة المفقودة، مصدر سبق : وسيا بوتين، ر  )٢٠٠٥- ٢٠٠٤(التقرير الاستراتيجي العربي لعام  ) ٢( 
  .ذكره

سلام جبار : للمزيد ينظر. مليار دولار) ٥٧٥(نحو  ٢٠٠٤بلغت الميزانية العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية لعام  ) ٣( 
، كلية العلوم )٢٥(العدد  شهاب، الأزمة الاقتصادية الأمريكية العالمية والتطلع الكوني الأمريكي، مجلة قضايا سياسية،

 . ٨٦، ص٢٠١١السياسية، جامعة النهرين، 
المستقبل،  –النتائج  –الأهداف : عدنان الهياجنة، الحرب على العراق وتوازن القوى الدولي، في احتلال العراق )  ٤(

  .٣٤٤، ص٢٠٠٤مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، 



توســيع الراميــة إلــى محاصــرة روســيا عــن طريــق الأمريكيــة إن سياســات الولايــات المتحــدة   
حلف شمال الأطلسـي إلـى عشـر دول كانـت داخـل المنظومـة السـوفيتية، والإدراك الروسـي أنشطة 

لمنظومـــات الـــدرع الصـــاروخي فـــي بلـــدان شـــرق أوربـــا،  الأمريكيـــة لمخـــاطر نشـــر الولايـــات المتحـــدة
 عـامدفعت روسيا إلى استغلال عوائد النفط والغاز لتجدد عملية التسـليح، برفـع الموازنـة العسـكرية ل

مليار دولار لبرنامج تحديث المعـدات ) ٢٠٠(وإعلان تخصيص  ،مليار دولار )٦٠(إلى  ،٢٠٠٧
  .)١(٢٠١٧-٢٠٠٧ة مدالعسكرية الروسية في ال

مليـار ) ٨٢٢(نحـو  ،٢٠٠٧عـام فـي الوعند مقارنـة الإنفـاق العسـكري الروسـي، الـذي بلـغ   
-٢٠٠٧( العـام لذي يبلغ فـي ميزانيـة، بالإنفاق العسكري الأمريكي ا)مليار دولار ٢٨نحو (روبل 
ضـعفاً للإنفــاق العسـكري الروسـي، كمــا ) ١٦(مليـار دولار، أي بنســبة نحـو ) ٤٥٢(نحـو  )٢٠٠٨

 واســتحداث الأســلحة فــي الولايــات المتحــدة ،تبلــغ ميزانيــة الإنفــاق علــى البحــوث العســكرية للتطــوير
ارق الكبيـر فـي تـوازن القـوى، نحو عشـرة أضـعاف الإنفـاق الروسـي، كـل ذلـك يوضـح الفـ الأمريكية

التـــي أصـــبحت وزيـــرة للخارجيـــة (والـــذي جعـــل مستشـــارة الأمـــن القـــومي الأمريكـــي كونـــداليزا رايـــس 
الــــدول ، عــــن الموقــــف الأمريكــــي ضــــد  ٢٠٠٣عــــام فــــي التطلــــق تصــــريحاً ) الأمريكيــــة بعــــد ذلــــك

نيـــا، ونهمـــل علينـــا أن نعاقـــب فرنســـا، ونســـامح ألما" :حـــين قالـــت المناهضـــة للحـــرب علـــى العـــراق،
  .)٢("روسيا
بمراجعـــة الميزانيـــات الأصـــلية  مـــت وزارة الماليـــة الروســـية مـــراراً ومـــع ارتفـــاع عائـــدات الـــنفط قا     

صعوداً عن طريق رفع الإنفاق في قطاعات حكومية مختلفة، وبخاصة فـي قطـاع الأمـن القـومي، 
خـاص علـى الأمـن فـي الميزانيـة إن التركيـز ال :ويقال الميزانية العسكرية مبهمة للغاية،وهذا يجعل 

عـن يعبر عن طموحات القيادة الروسية الرامية إلى جعل البلد يعيد توكيد ذاته في الساحة الدوليـة 
والحفــاظ علــى قواتــه النوويــة، كمــا إنــه يعبــر عــن عــزم الــرئيس  ،تحســين قــدرة قواتــه التقليديــةطريــق 

 مـا تـزال فـي حالـة سـيئة،التي و وسية، على إصلاح وتحديث القوات المسلحة الر  )فلاديمير بوتين(
ولــم تــؤت عمليــة التحــديث بالنتــائج المرجــوة، علــى الــرغم مــن الزيــادة فــي الطلبــات الدفاعيــة للدولــة 

ويعـــود الســبب فـــي ذلــك إلـــى ســوء الإدارة، فبحســـب  ،)٢٠٠٧-٢٠٠٣(ة فـــي المــد) %٨١(بنســبة 
ليســت " :الــذي قــال )الــوطنيمكتــب التــدقيق (رئــيس ديــوان المحاســبة الروســية  )ســيرغي سيباشــين(

وإنمـا هـي نقـص فـي الإدارة الماليـة ومراقبــة  ،المشـكلة الرئيسـة لـدى وزارة الـدفاع نقصـاً فـي الأمـوال
  .)٣("الجودة

                                                 
  .٤٩ياسة روسيا العربية، مصدر سبق ذكره، صخضر عباس عطوان،  س )  ١(
  .٩٧عبد المنعم سعيد كاطو، الاتجاهات الراهنة، مصدر سبق ذكره، ص: نقلاً عن ) ٢( 
  .٣١٥مصدر سبق ذكره، صالإنفاق العسكري والأسلحة، بيتر ستالنهايم وآخرون،  ) ٣( 



برنــامج  )ســيرغي إيفــانوف(أعلــن وزيــر الــدفاع الروســي  ،٢٠٠٧ مــن العــام فبرايــر/ وفــي شــباط
تريليونـــات روبـــل  )٥(مقــدارها  ، خصــص البرنـــامج موازنـــة)٢٠١٥-٢٠٠٧(تســلح جديـــد للأعـــوام 

وإحــلال نظــم أســلحة حديثــة  ،مــن الترســانة الروســية )%٤٥(لاســتبدال ) مليــار دولار ١٨٩(تقريبــاً 
محلهــا، بمــا فــي ذلــك الصــواريخ العــابرة للقــارات، والقاذفــات الاســتراتيجية البعيــدة المــدى، ومحطــات 

ذلـــك جــــاءت العقيـــدة العســــكرية لعــــام واتســــاقاً مــــع  ،)١(الإنـــذار المبكــــر، وربمـــا حــــاملات الطـــائرات
بمــا تضــمنته مــن الــنص علــى تطــوير المؤسســة العســكرية الروســية، والتخطــيط  )٢٠٢٠-٢٠١٠(

نيـة الجديـدة للجـيش العسكري، وتزويد القوات بالسلاح والتقنية الحربية الحديثـة، وهكـذا تضـمنت الب
القـوات المسـلحة بحيـث تتـألف تغييرات جوهرية في بنيـة وقـوام  ٢٠٢٠عام الة حتى والأسطول للمد

من وحـدات صـغيرة العـدد، وسـريعة الانتشـار محليـاً وإقليميـاً، مـزودة بأسـلحة متقدمـة وتقنيـة حربيـة 
أعطــى مــا تقــدم كــل  ،خاصــة، ومســتعدة للتعامــل الفعــال والســريع مــع جميــع المخــاطر والتهديــدات

صــة تلــك التــي تمــس أمنهــا وخا ،روســيا قــوة عــززت مــن موقفهــا حيــال الكثيــر مــن القضــايا الدوليــة
والتــي تكــون محــط خــلاف بينهــا وبــين الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وهــذا مــا  ،القــومي ومصــالحها

  .سنبحثه لاحقاً 
 

                                                 
  .٦٣ذكره، صمصدر سبق المؤسسات والعلاقات الأمنية، جان إيف هين وآخرون،  )  ١(



  )) ٩٨((

  المبحث الثالث

  أهداف السياسة الخارجية الروسية
مستقلة، ركزت سياستها وظهور روسيا الاتحادية كدولة  ،بعد نهاية الحرب الباردة

أولاً،  /اتجاهات تعد أكثر توافقاً مع التغيرات التي طرأت على بنية الحكم فيها الخارجية في
ثانياً،  /ولي في ظل العولمة وحرية الأسواقوالتغيرات الجوهرية التي طرأت على هيكلية النظام الد

 - خاصة وإن روسيا لم تعد تلك الدولة التي يحكمها الحزب الشيوعي ومبادئ النظرية اللينينية 
وعلى الرغم  ،وتدمير الرأسمالية والديمقراطية ،الماركسية التي تعتمد على توسيع العالم الاشتراكي

 :ية الروسية تصب جميعها في هدف واحد وهومن إن الأهداف الأساسية للسياسة الخارج
استعادة روسيا المكانة المرموقة التي كان يتبؤها الاتحاد السوفيتي أبان الحرب الباردة مع إحداث 
 ،بعض التغييرات الجوهرية التي تتفق مع تلك التغيرات، إلا أن ذلك يندرج ضمن أولويات محددة

لحها الوطنية ضمن برنامج قائم على اأثر أكثر بمصحيث أن السياسة الخارجية الروسية بدأت تت
ليتم مناقشتها وسوف يتم التركيز على نوعين من الأهداف . ماتيةاغأساس التحديث الداخلي والبر 

  .ينفي المطلبين الآتي
  

  المطلب الأول
  الأهداف الاقتصادية للسياسة الخارجية الروسية

 ،)النفط، والغاز، والمعادن الأخرى(بيعية لا شك إن إحكام سيطرة الدولة على الموارد الط  
والاتحاد الأوربي والصين  الأمريكية والتي شكلت بمعدلاتها أكثر مما تملكه الولايات المتحدة

سيا الاتحادية في وشكلت السياسة المركزية والقوة الجديدة لرو  ،مجتمعة صبت في خدمة الاقتصاد
قتصادي والاستقرار السياسي مع مطلع الألفية فبعد دخول حقبة من النمو الا النفوذ العالمي،

ارتفع به معـدل النمو الاقتصادي إلى  حادية تحسناً اقتصادياً متنامياً الثالثة، شهدت روسيا الات
حسب تقديرات البنك المركزي الروسي، وهذه النسبة من النمو الاقتصادي تضعها في %) ٨(

والهند وفيتنام والأرجنتين والبرازيل وجنوب الصين  :مصاف الدول المتسارعة النمو من أمثال
  . )١(أفريقيا

وكان قطاع النفط قد عد الدعامة الأساسية لنهوض الاقتصاد الروسي من كبوته، وعليه 
 الاجتماعي في المستقبل، فليس هنالك مزيد من النمو الاقتصادي والتطورالعقدت الآمال في 

ه عوائد توفر روسيا عن طريقعار النفط العالمي، مستقبل حقيقي لروسيا دون تأمين حد أدنى لأس

                                                 
، )٢٠٠٨- ٢٠٠٠(أيمن طلال يوسف، روسيا البوتينية بين الأتوقراطية الداخلية والأولويات الجيوبولتيكية الخارجية  ) ١( 

  .٧٨، ص٢٠٠٨ية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العرب ،)٣٥٨(العدد  مجلة المستقبل العربي،



  )) ٩٩((

 ،تكفي لتطوير باقي قطاعات الإنتاج، وتحقق التحسن المنشود في مستوى دخل المواطن الروسي
 ،استقلالية قرارها الخارجي ،والارتقاء بالخدمات المختلفة المقدمة، كما تضمن لها من جهة أخرى

الدولي  :وممارسة دور فاعل على الصعيدين ،ى التأثيروتطوير قدراتها الدفاعية، وتحقيق قدرة عل
ومن بينها  ،السلع الاستراتيجية" تسييس"والإقليمي، لذلك اختارت روسيا طريق رأسمالية الدولة، و

  .)١(، فضلاً عن الاعتماد بدرجة كبيرة على الموارد الطبيعية الأخرى كقاطرة انطلاق)النفط(
عن وذلك  ،وضمان حد أدنى لأسعار النفط ،النفطيةبهدف الحفاظ على استقرار السوق و   
التحكم في حجم الإنتاج سعت روسيا إلى التعاون مع كبار المنتجين في سوق الطاقة طريق 
المملكة العربية السعودية، وفي هذا الإطار  :وفي مقدمتها ،خاصة دول الخليج العربية ،العالمي

وإن اتفاق  ،لن تكون بديلاً عن النفط الخليجيإن روسيا  على ولين الروسئأكد العديد من المس
هو في إطار ضيق ومحدد لتأمين كميات  الأمريكية الشراكة النفطية الموقع مع الولايات المتحدة

كما تسعى روسيا إلى الحصول على  ،من النفط تتناسب واحتياجات تطور الاقتصاد الأمريكي
 ،)الأوبك(ة منظمة الدول المصدرة للنفط دعم المملكة العربية السعودية للانضمام إلى عضوي

هذا إلى جانب الشراكة الاستراتيجية والتعاون  تشارك في اجتماعات الأوبك كمراقب،خاصة وإنها 
  .)٢(والتنسيق مع فنزويلا التي تعد أكبر منتج للنفط في الأمريكتين والرابعة عالمياً 

بهدف فك لغاز ضمن هذا الإطار ول المصدرة لوتأتي المبادرة الروسية بإنشاء منتدى للد
 ،الارتباط بين أسعار الغاز وأسعار النفط، والتنسيق بين مصدري الغاز فيما يتعلق بالأسعار

ويسهم في  ،وإنشاء خطوط الأنابيب الجديدة لنقله، الأمر الذي يسهم في بلورة سوق عالمي للغاز
المنظمة الأثني عشر بأكثر تحقيق الاستقرار العالمي في هذا الخصوص، حيث يستأثر أعضاء 

من إجمالي الاحتياطي العالمي المؤكد له،  )%٨٠(من الإنتاج العالمي للغاز، و  )%٥٠(من 
وتأتي إيران في المرتبة الثانية بعد روسيا من حيث حجم احتياطيها من الغاز، تليها قطر، ثم 

توقيع الميثاق بقيام المنظمة المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة، وقد تم الإعلان عن 
من  ديسمبر/كانون الأول ٢٣الخاص بها في ختام منتدى الدول المصدرة للغاز في موسكو في 

  .)٣(مقراً للمنظمة الوليدة )الدوحة(، وتم اختيار ٢٠٠٨ العام
لاسيما تلك التابعة للدولة  ،كما أن هناك إقبال شديد من جانب شركات النفط الروسية

في أوربا، (ي قطاع النفط والغاز في الدول المنتجة له في مختلف مناطق العالم للاستثمار ف

                                                 
  .٥٢أطلنطية، مصدر سبق ذكره، ص - الأورو –نورهان الشيخ، العلاقات الروسية  ) ١( 
تفاهمـات تكتيكيـة فـي إطـار تناقضـات اسـتراتيجية، مصـدر سـبق ذكـره، : نورهان الشيخ، العلاقات الروسية الأمريكية ) ٢( 

  .٣١ص
مركــز اســتمرار سياســات إثبــات الوجــود الروســية، الطبعــة الأولــى، ، )٢٠٠٩-٢٠٠٨(التقريــر الاســتراتيجي العربــي  ) ٣( 

  .٥٦، ص٢٠١٠الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، 



  )) ١٠٠((

بحث والتنقيب، المشاركة في عمليات ال عن طريق) يكا اللاتينية، وأفريقياوالشرق الأوسط، وأمر 
تمتلك روسيا التكنولوجيا والخبرة اللازمتين في هذا المجال، وكذلك في مجال  وتطوير الإنتاج، إذ

عن طريق ات البتروكيماوية، حيث تعد روسيا من أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم الصناع
 .)١(شركة كبرى بفروعها المنتشرة في مختلف أنحاء العالم )١٥(

 أبريل/نيسانليبيا في إلى ) فلاديمير بوتين(وخلال زيارة رئيس الوزراء الروسي السابق 
كشركة مشتركة بين شركة غاز " غاز بروم ليبيا"كة تم الاتفاق على إنشاء شر  ،٢٠٠٨ من العام

وشركة النفط الوطنية الليبية لاستغلال حقول النفط في جنوب ليبيا، هذا إلى  ،بروم الروسية
جانب المشاركة في مشروع أنبوب الغاز بين ليبيا وإيطاليا عبر قاع البحر المتوسط، والذي يمكن 

وقد تمت مناقشة تفاصيل هذه . شرق أوربا روسيا من النفاذ إلى سوق الغاز في جنوب
إلى موسكو في  )معمر القذافي(المشروعات وآليات تنفيذها خلال زيارة الرئيس الليبي السابق 

  . )٢(٢٠٠٨ من العام نوفمبر/تشرين الثاني
وتجدر الإشارة إلى أن شبكات خطوط أنابيب نقل النفط والغاز الطبيعي في عموم روسيا 

الذي غذته الطاقة تأكيد نفوذها و ير لقوة روسيا، فقد سمح انبعاث روسيا، أعادت الشيء الكث
لكي تسيطر على عبور النفط والغاز  عبر اوراسيا، فتحركت بشكل هجومي بشكل أكثر اتساعاً 

اء خطوط أنابيب تقع خارج من الشرق إلى الغرب، وتعترض على محاولات القوى الخارجية لبن
وخاصة  ،الروسية على ممر العبور الذي يحمل طاقة بحر قزوين فإن ازدياد القبضة سيطرتها،

اعتماد أوربا على روسيا بوصفها مزوداً، وهذا الاعتماد له عواقب و الغاز الطبيعي إلى الغرب، 
يقوي أيضاً، السطوة السياسية لروسيا، ويترك أوربا  وربا والعلاقات عبر الأطلسية، فهوبالنسبة لأ

 ص الإمدادات لأسباب فنية وسياسية، ونتيجة لذلك أصبح أمنفي مواجهة خطر حالات نق
تشير ستراتيجية الطاقة  إذبأهداف السياسة الخارجية الروسية،  الطاقة الأوربي يرتبط بشكل وثيق

الرسمية الروسية إلى أن أمن الطاقة عنصر مهم في الأمن القومي الروسي، وتنادي الحكومة 
  . )٣(ى تحمي روسيا من التهديدات الداخلية والخارجيةبلعب دور نشيط في قطاع الطاقة حت

                                                 
تفاهمـات تكتيكيـة فـي إطـار تناقضـات اسـتراتيجية، مصـدر سـبق ذكـره،  : نورهان الشيخ، العلاقات الروسية الأمريكية ) ١( 

  .٣٣ص
، اســتمرار سياســات إثبــات الوجــود الروســية، مصــدر ســبق ذكــره ، )٢٠٠٩-٢٠٠٨(التقريــر الاســتراتيجي العربــي  ) ٢( 

  .٥٧ص
النفط والغاز، وقد بين انقطاع إمدادات الغاز إلى أوربا في أزمة كانون  :حيث تعد روسيا أكبر مزود لأوربا بكل من ) ٣( 

لغاز، مدى اعتمادية أوربا على الغاز ، في أثناء النزاع بين روسيا وأوكرانيا على أسعار ا٢٠٠٩عام من اليناير /ثاني

جفري مانكوف، أمن الطاقة الأوراسية، دراسات : ينظر. يتسع نفوذ روسيا بشكل متزايد في المنطقة في حينالروسي 
-١٢- ١١، ص٢٠١٠، حوث الاستراتيجية، أبو ظبيمركز الإمارات للدراسات والب، الطبعة الأولى، )٨٩(العدد عالمية، 

١٥.  



  )) ١٠١((

وفي إطار توجه القيادة الروسية للاعتماد على الموارد والإمكانيات الذاتية في النهوض 
مبيعات الأسلحة ليس على الأسواق التقليدية للسلاح بالاقتصادي تم التركيز على التوسع 

، وكذلك الأردن ودول الخليج العربي "إسرائيل"، ولكن بفتح أسواق جديدة في إيران وفقط الروسي
والدول الغربية، كما تهدف روسيا إلى جذب  الأمريكية سوقاً تقليدياً للولايات المتحدة والتي تعد

الاستثمارات ورؤوس الأموال العربية خاصة من دول الخليج العربي، وتنشيط العلاقات 
من السلع والمواد الخام إلى دول المنطقة، الأمر  الاقتصادية والتجارية، وزيادة الصادرات الروسية

 )٤,٤(إلى  ،٢٠٠٠عام من المليار دولار  )٣,٦٨(الذي أدى إلى زيادة صادرات السلاح من 
  . )١(٢٠٠١عام في المليار دولار 

 من العام نوفمبر/تشرين الثاني ٢٩وطبقاً للاتفاقية المعقودة بين الكويت وروسيا في 
، فقـد نجحت )وبافيل جراشيف ،الشيخ علي الصباح( :زيرا دفاع البلدين، والتي وقعها و ١٩٩٣

للكويت، فضلاً عن منظومة دفاع جوي ومنظومة ) BMP-3(روسيا في بيع مدرعات من طراز 
 ،، وقد عدت تلك الاتفاقية مدخلاً حقيقياً )SMERCH(إطلاق قذائف طويلة المدى من طراز 
مجلس التعاون الخليجي طويل الأمد، والمسألة لا تنحصر وبداية جادة للتعاون العسكري مع دول 

 المسألة لوقت أطول مما سيؤثر في وينتهي الأمر، بل ستمتد ،في مجرد عقد صفقات عسكرية
خاصة وإن  ،وتلبية احتياجات المنطقة كلها ،وتشغيل العمالة في داخله ،تحريك الاقتصاد الروسي

  .)٢(لغربوأرخص من ا ،السلاح الروسي متقدم نسبياً 
حيث  ،كما انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قائمة العملاء الجدد للسلاح الروسي

قد ف صين والهند وإيران للسلاح الروسي،المستهلك الرابع بعد ال ،١٩٩٨عام الأخذت تعد منذ 
درعـات من م :بالتوقيع على صفقة مؤخراً مع دولة الإمارات العربيـة المتحـدة تتضمـن قامت روسيا

ولكـن  .للدبابات وللطائـرات وصواريخ مضادة  ،وكذلك عتاد عسكري خفيف ،)BMP-3(طـراز 
صفقـة تزويدها بمنظومة دفـاع جوي من  :أهم الصفقات التي وقعتها روسيا مـع الإمارات كانت

  .)٣(روسية الصنع) PANTSYR S-1(طراز 

                                                 
همـة للأسـلحة الروسـية، فمـن المعـروف إن مالإطار يكتسـب سـوق الشـرق الأوسـط أهميـة خاصـة كسـوق  وفي هذا ) ١( 

، إلا أن مبيعــات )١٩٨٩-١٩٨٤(ة مــن لأســلحة فــي الشــرق الأوســط خــلال المــدالاتحــاد الســوفيتي كــان أكبــر مصــدر ل
، )١٩٩٣-١٩٨٩(ة من مدالمن إجمالي مبيعات الأسلحة للمنطقة خلال فقط  )%١٠(السلاح الروسية انخفضت لتمثل 

. وبريطانيا وفرنساالأمريكية لتحتل روسيا بذلك المرتبة الرابعة بين الدول المصدرة للسلاح للمنطقة بعد الولايات المتحدة 

  .١٨٨مصدر سبق ذكره، ص ، العلاقات السعودية الروسية،محمد عز العرب: ينظر
، مركز )١٢٢(خليج العربي، مجلة السياسة الدولية، العدد جمال علي زهران، الدور الروسي في توازن أمن ال ) ٢( 

  .٥٥، ١٩٩٥، الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام
مركز ، )١٤٥(نبيه الأصفهاني، دور روسيا الاتحادية في منطقة الشرق الأوسط، مجلة السياسة الدولية، العدد  ) ٣( 

  .  ١٦٠، ص٢٠٠١الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، 



  )) ١٠٢((

كانون وفقاً لاتفاق ثنائي وقع في  "إسرائيل"فني بين روسيا و  - كما قام تعاون عسكري 
 مدةتم تجديده لو  ،٢٠٠٠العام ثم في  أعوام )٥(وعلى مدى  ،١٩٩٥ من العام ديسمبر/الأول

وتحسين  ،أخرى، ذلك التعاون الذي قام أساساً على عمليات تحديث السلاح السوفيتي القديم
، وأخيراً إلى الوسط الأوربيالصين والهند وإيران و  :مثل ،فعاليته وصلاحيته للتصدير إلى دول

الطائرات السوفيتية التي تحتاج إلى تحسينات  فيويتركز هذا التعاون  الأسواق الأفريقية،
د علماء سوفيت هاجروا إليها قد أنشأت مجمعاً و وجالتي بفضل " يلإسرائ"الكترونية تقوم بها 

ية طائلة تزداد أهميتها مع مرور صناعياً عسكرياً لهذا الغرض تجني الدولتان من ورائه أرباحاً مال
  ).الشرق الأوسط يلاحظ الجدول الآتيعن مبيعات السلاح الروسية في منطقة . ()١(الوقت

  ) ٤(  جدول
 مبيعات السلاح الروسية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط

سنة  العدد السلاح الدولة

 التعاقد

سنة 

 التسليم

الكمية 

 المسلمة

 ملاحظات

هجـــــــوم أرضـــــــي طـــــــائرة  الجزائر
  ٢٩ميج 

طـــــائرة قاذفـــــة ســـــوخوي  
٢٤  

طـــــــائرة هجـــــــوم أرضـــــــي 
  ٣٠سوخوي 

أجهــــــزة رادار وصــــــواريخ 
  متنوعة

٣٦ 
٢٢ 
٢٨ 
- 

٢٠٠٥ 
٢٠٠٠ 
٢٠٠٥ 

- 

- 
٢٠٠١ 

- 
- 

- 
١٢ 
- 
- 

صفقة ضخمة 
 ٤قيمتها 

مليارات 
دولار، بدأ 
التفاوض 
بشأنها في 

.٢٠٠٥عام ال  

  ٢٩طائرة قتالية ميج   إرتيريا
طـــــــائرة قتاليـــــــة ســـــــوخوي 

٢٧  
صــــــــــــــــــواريخ مضــــــــــــــــــادة 

  للدبابات كورنيت

٦ 
١٠ 
٨٠ 

٢٠٠٢ 
٢٠٠٣ 
٢٠٠٥ 

٢٠٠٥ 
٢٠٠٤ 
٢٠٠٥ 

٢ 
١٠ 
٨٠ 

 

عربة مشاة قتاليـة بـي إم  إيران
  ٢بي 

دبابــــة قتــــال رئيســــية تــــي 
٧٢  

صــــــــــــــــــواريخ مضــــــــــــــــــادة 
  للدبابات

١٥٠٠ 
١٠٠٠ 

- 

١٩٩١ 
١٩٩١ 
١٩٩١ 

- 
- 
- 

٧٢٥ 
٧٢٦ 
- 

 

                                                 
  .١٦١المصدر نفسه، ص ) ١( 



  )) ١٠٣((

ســـــــوخوي  ةطـــــــائرة قتاليـــــــ سوريا
٢٧  

جـــــــو /صـــــــواريخ ســـــــطح 
  ١٨إجلا 

  

١٤ 
- 

١٩٩٩ 
٢٠٠٥ 

- 
- 

- 
- 

وضعها غير 
 مؤكد

  ٢٩طائرة قتالية ميج  اليمن
عربــات مشــاة قتاليــة بــي 

  ٢إم بي 
  ٥٢طوافة قتالية كا 

صــــــــــــــــــــــــــــــواريخ ورادارات 
  متنوعة

٨ 
١٨٠ 
١٢ 
- 

٢٠٠٣ 
٢٠٠٤ 
٢٠٠٥ 

- 

٢٠٠٤ 
٢٠٠٤ 

- 
- 

٨ 
١٨٠ 
- 
- 

 

مركز دراسات الوحدة : ترجمةسنوي، مجموعة باحثين، التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، الكتاب ال :المصدر
  .، ص٢٠٠٦العربية، بيروت،  

  
كما اتجهت روسيا بصادراتها من السلاح إلى آسيا، ونجحت بالفعل في عقد صفقات مع 

ماليزيا وكوريا الجنوبية وأندنوسيا، وإن كانت محدودة الحجم مقارنة بتلك التي تصدرها  :مثل ،دول
تحدوذان على النصيب الأكبر من صادرات السلاح الصين والهند، اللتين تس :لكل من
مدادها بالأسلحة، وعلى هذا حيث تعتمد الصين اعتماداً كبيراً على روسيا في مجال إ ،)١(الروسية

من صادرات السلاح الروسي، في حين تشكل الأسلحـة الروسيـة %) ٤٠(تستأثـر الصيـن بـ النحو
بتكلفة سنوية تصل إلى نحو ملياري دولار، و  من إجمالي واردات الصين من الأسلحة،%) ٧٠(

وكنتيجة لذلك، فإن الكثير من عمليات الإحلال وإمدادات قطع الغيار في الجيش الصيني تعتمد 
بلغ حجم الصادرات  ،)٢٠٠٠- ١٩٩٤(ة ما بين ، ففي المد)٢(على الترسانة العسكرية الروسية

مليار دولار، حيث حصلت الصين  )٨,٥(حويقدر بنالروسية من السلاح إلى الصين رقماً هائلاً، 
صاروخ أرض  )٣٠٠(و  ،٧٢-دبابة ت )٢٠٠(و  ،٢٧-مقاتلة سوخوي  )٧٢(من روسيا على 

  .)٣(، وست غواصات٣٠٠- جو س –
مما تملكه الهند حالياً من سلاح هو روسي  )%٧٠(إن  :وبالنسبة للهند، فيقدر الخبراء

لتوقيع على عدة عقود بتصدير سلاح روسي للهند، الصنع، فخلال الزيارة الأخيرة لبوتين تم ا
                                                 

، مركز )١٧٠(الأهداف والتحديات، مجلة السياسة الدولية، العدد : سيد صدقي عابدين، السياسة الروسية في آسيا ) ١( 
 .٨٨، ص٢٠٠٧ الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام،

، مركز الدراسات السياسية )١٦٧(لدولية، العدد ياب، روسيا واللعبة الكبرى في آسيا، مجلة السياسة اذأحمد  ) ٢( 
  .١٢١، ص٢٠٠٧، يناير والاستراتيجية بالأهرام

  .٣٩٦ني، أوتكين، النظام العالمي للقرن الواحد والعشرين، مصدر سبق ذكره، ص. أ ) ٣( 



  )) ١٠٤((

دبابة من  )١٠٠(مليار دولار في غضون عشرة أعوام، وأبرمت صفقات لتزويد الهند بـ ٣١قيمتها 
دبابة من هذا الطراز محلياً، وتم الاتفاق  )٢٠٠(على أن يسمح لها بإنتاج " سي ٩٠تي "طراز 

بعد تجديدها في " الأميرال جورشكوف"المستعملة  أيضاً على بيع الهند حاملة الطائرات الروسية
هندية للتعاون العسكري  –لجنة روسية  أليفمليار دولار، كما تقرر ت )٢(صفقة قدرت قيمتها بـ

 ،نائب رئيس وزراء روسيا )إيليا كليبانوف(من أجل رفع مستوى التعاون في هذا المجال برئاسة 
ن مبيعات السلاح الروسية على المستوى العالمي ع. ()١(وزير دفاع الهند )جورج هرنانديز(و

  ).أدناهيلاحظ الجدول 
 

 ) ٥( جدول 

 مبيعات السلاح الروسية على المستوى العالمي

سنة  سنة التعاقد العدد السلاح الدولة

 التسليم

الكمية 

 المسلمة

  يو ٥٠طائرة إنذار مبكر إيه   الصين
  ٢٧طائرة قتالية سوخوي 

  إنشهيب  ١٧مي /٨طوافات مي 
  محركات طائرات توربينية

  )سوفرميني(مدمرة 
  آي ٦٣٦غواصة طراز كيلو 

  رادارات وصواريخ متنوعة

٣ 
٩٥ 
٢٤ 
٤٠٠ 
٢ 
٨ 
- 

٢٠٠٣ 
١٩٩٦ 
٢٠٠٥ 
٢٠٠٥ 
٢٠٠٢ 
٢٠٠٢ 

- 

- 
١٩٩٨ 

- 
- 

٢٠٠٥ 
٢٠٠٥ 

- 

- 
٥٩ 
- 
- 
١ 
٢ 
- 

  ٣٨طائرة دورية بحرية آى إل  الهند
وكا  ٢٧طوافة مضادة للغواصات كا 

٣١  
  ة طراز أكيولاغواصة نووي

  حاملة طائرات جورشكوف
  إيه كي ٢طائرة قتالية ميج 

  ٣٠طائرة قتالية سوخوي 
  ٩٠ة تي دبابة قتالية رئيس

  رادارات ومحركات وصواريخ متنوعة

٢ 
٨ 
٢ 
١ 
١٦ 
١٤٠ 
٦١٠ 
- 

٢٠٠٥ 
٢٠٠٤ 
٢٠٠٥ 
٢٠٠٤ 
٢٠٠٥ 
٢٠٠٠ 

- 
- 

- 
- 
- 

٢٠٠٨ 
- 

٢٠٠٤ 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
٩ 

٣١٠ 
- 

  ٨/١٧طوافة مى  كازاخستان
  ١٠٣طائرة قتالية سوخوي آى إل 

٢٠ 
٣٨ 

٢٠٠٤ 
١٩٩٥ 

- 
- 

١٤ 
٢٦ 

 ٣ ٢٠٠٥ ٢٠٠٢ ٢٣  ١٠٣طائرة خفيفة آى إل كوريا 
                                                 

، مركز الدراسات )١٤٣(الأبعاد والدلالات، مجلة السياسة الدولية، العدد : أحمد دياب، زيارة الرئيس بوتين للهند ) ١( 
  .١٩٥، ص٢٠٠١، السياسية والاستراتيجية بالأهرام



  )) ١٠٥((

  ٣عربة مشاة قتالية بي إم بي  الجنوبية
  ٨٠ة تي دبابة قتال رئيس

  ١٢٠٦زورق إنزال مورينا 
  صواريخ مضادة للدبابات

  

٣٧ 
١٠ 
٣ 

٢٠٠٠ 

٢٠٠٢ 
٢٠٠٢ 
٢٠٠٢ 
٢٠٠٢ 

٢٠٠٥ 
٢٠٠٥ 
٢٠٠٥ 
٢٠٠٣ 

٣٧ 
٢ 
١ 

١٥٠٠ 

  هيب إتش ١٧مى /٨طوافة مى  ماليزيا
  ٣٠طائرة قتالية سوخوي 

  ٧٧جو آر / صاروخ جو

١٠ 
١٨ 
- 

٢٠٠٣ 
٢٠٠٣ 
١٩٩٧ 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 - ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ١٥  ٢٤/٨/٢٦طوافة قتالية مى  فنزويلا
ركز دراسات الوحدة م: ترجمةمجموعة باحثين، التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، الكتاب السنوي،  :المصدر

  .، ص٢٠٠٦العربية، بيروت، 
  

مشاركة روسيا في معارض السلاح قد يسهم في فتح مجال الإقبال على السلاح ولعل ب
الروسي، فقد أحسنت روسيا استغلال معارض الأسلحة الدولية، فقدمت أفضل إنتاجها العسكري 

معرض و ، ٢٠٠٨العام  من ننيسا/ أبريل(في عدد من دول العالم كان أحدثها معرض بروكسل 
كما دخلت  ،)٢٠٠٨ من العام أغسطس/ آب(ومعرض موسكو  ،)الأسلحة المضادة للإرهاب

معرض آيدكس في تشرين (بثقة إلى أكبر معرض للأسلحة في الشرق الأوسط في أبو ظبي 
 ،)٢٠٠٩في العام أبريل / نيسان(ومعرض ريودي جانيرو  ،)٢٠٠٩ في العام نوفمبر/ ثانيال

وتعد مثل تلك المعارض الفرصة التي لا ). ٢٠٠٩ في العام أبريل/ نيسان(اسطنبول وفي 
.)١(تضيعها روسيا لاستعادة مكانة الاتحاد السوفيتي السابق كقطب دولي في تصدير الأسلحة

    
في تصدير  الأمريكية وهكذا فقد احتلت روسيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة

كما (توى العالم من صادرات الأسلحة على مس )%٢٠( سهم بما يقرب منت لم، إذالأسلحة للعا
  ). موضح في الجدول أدناه

  ) ٦( جدول 
   )٢٠١٠-٢٠٠٦(أكبر خمسة موردين للأسلحة الرئيسية ومتلقوها الرئيسيون 

الحصة من عمليات  الدولة الموردة
النقل العالمي 

  للأسلحة 

 )في المئة(

  ) مليات نقل الموردينحصة من ع(المتلقون الرئيسيون 
 )في المئة(

 الثالث الثاني الأول

                                                 
  .٧٠عاطف معتمد عبد الحميد، استعادة روسيا مكانة القطب الدولي، مصدر سبق ذكره، ص )  ١(



  )) ١٠٦((

الولايات 

 المتحدة

 الأمريكية

الإمارات العربية  )٩(أستراليا  )١٤(كوريا الجنوبية  ٣٠
 )٨(المتحدة 

 روسيا

 الاتحادية

 )١٣(الجزائر  )٢٣(الصين  )٣٣(الهند  ٢٣

  ألمانيا

  
 

 )١٠(تركيا  )١١(جنوب أفريقيا  )١٥(اليونان  ١١

الإمارات العربية  )٢٣(سنغافورة  ٧ فرنسا
 )١٦(المتحدة 

 )١٢(اليونان 

المملكة 

 المتحدة

الولايات المتحدة  ٤
 )٢٣(الأمريكية 

العربية السعودية 
)١٩( 

 )١٣(الهند 

مركز دراسات الوحدة : ترجمةمجموعة باحثين، التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، الكتاب السنوي،  :المصدر
  .٢٩٣، ص٢٠١١بية، العر 

  
، وتصل مبيعات الأسلحة الروسية )%٩٠(وتعد الدول النامية أهم زبائن روسيا بنسبة 

إلى أقاليم جيو سياسية بعيدة عن نفوذها الاستعماري والاستخباراتي السابق، إذ توجه روسيا 
لحة من إجمالي صادرات الأس )%٦٢(أسلحتها إلى أربعة أقاليم أساسية تمثلها آسيا بنسبة 

 ،)%٢(وأمريكا اللاتينية بنسبة  ،)%٩(وأفريقيا بنسبة ، )%١٥(الروسية، والعالم العربي بنسبة 
فإنها تحتل المرتبة الأولى  ،في تصدير السلاح" مجلس الأمن"وفي خضم منافستها لزملائها في 

 يكية، في حينالأمر  في أفريقيا، والثانية في كل من آسيا وأمريكا اللاتينية بعد الولايات المتحدة
والمملكة المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الرابعة في العالم العربي بعد كل من الولايات المتحدة 

مليار  )٩(و  )٧(وفرنسا، وتعود مثل هذه المبيعات على روسيا بعوائد تتراوح قيمتها ما بين 
ت الخمس الماضية من دولار سنوياً، وفي مقابل ارتفاع عائدات روسيا من الأسلحة خلال السنوا

 )١٢(إلى  )١٦,٥(من  الأمريكية مليار دولار تتراجع مبيعات الولايات المتحدة )٨,٥(إلى  )٦(
مليار، وإن بقيت أول دول العالم تصديراً للسلاح ومتفوقة بمقدار الضعف عن القطب الثاني 

  .)١(روسيا
وتصبح قوة مؤثرة في  ،ت روسيا في عمليات بيع السلاح الفرصة لتستعيد المكانةرأوقد 

مناطق المنافسة مع خصومها من الدول التي تقوم بتصدير الأسلحة العسكرية، فعملت على 
تحسين جودة السلاح الذي تقوم بتصنيعه لكي يكون قادراً على منافسة السلاح الغربي، بل يمكن 

                                                 
  .٧٠-٦٨- ٦٧عاطف معتمد عبد الحميد، استعادة روسيا مكانة القطب الدولي، مصدر سبق ذكره، ص )  ١(



  )) ١٠٧((

ولدول حلف  يةالأمريك تسعى لكي تكون المنافس الرئيس للولايات المتحدة )روسيا(إن  :القول
شمال الأطلسي، وعلى هذا الأساس ظلت روسيا تلعب بورقة صادرات السلاح الروسي لكي تعيد 

كما تطمح روسيا من جهة أخرى من وراء صفقات السلاح . مجدها السياسي ولبنائه من جديد
إلى تأمين دول صديقة لتكون بمثابة خط الدفاع الأول في مواجهة التهديدات التي يمكن أن 

ومحاولة  ،تعرض لها مستقبلاً، خاصة مع الأطماع الأمريكية في منطقة آسيا الوسطى وأفريقيات
  . )١(إقامة قواعد عسكرية دائمة لها

ومتعاوناً في مجال  اً ترى روسيا في أوربا شريكاً اقتصادياً رئيس ومن ناحية أخرى
اد السوق الذي يهدف إلى التي تستند إلى اقتص )العولمة(ـالتحديث، حيث ترتبط روسيا اليوم ب

فاقترح زعماء روس وسائل لمقاومة خطر  ،التنافسية، والابتكار التكنولوجي المطرد :ضمان
إلغاء نظام تأشيرة الدخول  :بين روسيا وأوربا، وكان من ضمن هذه الوسائل هو" خطوط التباعد"

الموقف  من رغملى العو  –كان دافعهم منفعة اقتصادية  –الحالي بين روسيا والاتحاد الأوربي 
المتصلب للأوربيين تجاه مشكلة التأشيرة، فإن روسيا تمكنت من الاتفاق مع إيطاليا وفرنسا 

إن روسيا قد حققت نتائج : وألمانيا على تيسير نظام التأشيرة، وأصبح من الواضح بمرور الأيام
إن نصف التجارة  :لمنا، خاصة إذا ما ع)٢(العلاقات الثنائية مع القوى الأوربية أفضل عن طريق
، ومعظم استثماراتها الخارجية تأتي من أوربا، إذ يشكـل رأس )الاتحـاد الأوربي(الروسية هي مع 
من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في روسيا، والاتحاد الأوربي %) ٧٥(المـال الأوربـي 

من %) ٥١(تحاد الأوربي تبلغ نسبة الصادرات الروسية للا ، إذأكبـر شريك تجاري لروسيا
من إجمالي الواردات الأوربية في إطار اتفاق %) ٤٦(نسبة بو  ،إجمالي الصادرات الروسية

في المنتدى الاقتصادي  )ديمتري مديفيديف(وبهذا الصدد ذكر  ،)٣(الشراكة والتعاون بين الطرفين
هدف إلى خلق إننا نؤمن ون" :٢٠٠٧ من العام ديسمبر/ولالأفي كانون ) دافوس(العالمي 

علاقات متينة وواسعة النطاق بين روسيا والمستثمرين الروس والأجانب، وندعو وندعم رؤوس 
الأموال الأجنبية للاستثمار في روسيا لغرض المساعدة في الاستثمار وللاستفادة من نقل خبراتهم 

ة في أظهر سلط) ديفميديفي(ن بأويعلق مصرفيون في مجال الاستثمار  ،"إلى داخل روسيا
إجرائه إصلاحاً جوهرياً لغاز بروم سمح للدولة بتعزيز سيطرتها، ولكنه في  الكرملين عن طريق

  . )٤(الوقت نفسه فتح المجال للأجانب بتملك أسهم الشركة

                                                 
  :سرار عودة السلاح الروسي لمنطقة الشرق الأوسط، على الموقعسامح عباس، أ )  ١(
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  .٢٠- ٣فيتالي نومكن، العلاقات الروسية مع أوربا والولايات المتحدة الأمريكية، مصدر سبق ذكره، ص ) ٢( 
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  )) ١٠٨((

 المطلب الثاني

 الأهداف الاستراتيجية للسياسة الخارجية الروسية

القائمة على التطبيع مع لم يمض وقت طويل حتى تخلت روسيا عن سياستها الخارجية   
الغرب، واختارت العودة إلى معظم المراكز التي تخلت عنها عبر سياسة قائمة على تدرج في 

وليس إخضاعاً لهيمنة مظلة المواجهة الآيديولوجية كما كان  ،الأولويات أسوة بالدول العصرية
التجربة الأولى مع ريق عن ط ولون الروسئسائداً أبان الحرب الباردة، خصوصاً بعدما تأكد المس

على حد قول " سلام بارد"الغرب بأن ما حل محل الحرب الباردة على الساحة الدولية ما هو إلا 
على هذا النحو تأكد خروج السياسة الخارجية الروسية من . )يلتسين(الرئيس الروسي الأسبق 

ولتضع  ،ترتيب الأولوياتإلى مرحلة جديدة قامت على إعادة " التبعية للغرب"أو " خندق التطبيع"
مستوى  الأمريكي، على" القطب الأوحد"محاولة إحلال التعددية القطبية محل هيمنة  :على قمتها

فكيف تعاملت السياسة  ،)١(ليتحول إلى اقتصاد حر نفسه أهمية إعادة هيكلة الاقتصاد الروسي
هذا ما سوف يتم مناقشته  لهدف في محيطها الإقليمي والدولي؟،الخارجية الروسية لتحقيق هذا ا

  : تينفي النقطتين الآ
  :السياسة الخارجية الروسية في محيطها الإقليمي: أولاً 

تدرك روسيا إن الحلقة الأولى لعملها الدولي هي إقليمها الواسع، والذي بات يلعب دوراً 
جاهدة إلى مؤثراً في الاعتبارات المتعلقة بتوازن القوى بين أطراف الصراع الدولي، لهذا تسعى 

وقدرة  ،تقوية العلاقات ضمن هذا الإقليم، وتعمل على تطويره ليكون بمثابة سوق مشتركة
ولكن مع زيادة الروابط  ).وربيالاتحاد الأ(عسكرية موحدة، واقتصاد مندمج كما هو وضع 

حيزاً  )الاتحاد السوفيتي السابق(الدول التي استقلت عن  دخاصة وإن روسيا تع ،)٢(العسكرية
اصاً، وحقاً مكتسباً، ومنطقة نفوذ، وإحدى أهم بؤر الاهتمام الأساسية للسياسة الخارجية خ

بسبب قرب عهدها  طبيعياً ، ويعد ذلك الروسية، حيث تتخذ طموحات روسيا حجماً أوسع كثيراً 
إن أي  :بالسيطرة الامبراطورية، وعليه فقد برزت مرحلة في عقد التسعينات أدركت روسيا فيها

يداً خطيراً للأمن يمثل تهد جديد لهذه الدول، أو أي تهديد حقيقي ينطلق منها باتجاه روسياتهديد 
ذلك إدراكاً  )الكومنولث(وهو ما يبدو واضحاً حينما ربطت هذه الدول بمعاهدة  القومي الروسي،

انها لا تستطيع الاستغناء عن هذه الدول، ورغبة منها في المحافظة على بعض  :من روسيا
سعياً منها إلى إثبات دور رابطة الدول المستقلة و ابط الاستراتيجية الثابتة مع هذه الدول، الرو 

                                                 
 .١٩٣الأبعاد والدلالات، مصدر سبق ذكره، ص: أحمد دياب، زيارة الرئيس بوتين للهند ) ١( 
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وعليه  ،)١(وكيانه ومكانته في النظام العالمي، وإلى إظهار دور روسيا البارز ضمن الكيان الجديد
  :)٢(يةالروسية تتمحور حول الأمور الآت فقد كانت الخطوط العريضة للسياسة الخارجية

المظلة السياسية  تحت) استثناء دول البلطيق(بـقاء جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق إب - 
  .كومنولث الدول المستقلة والاتفاقيات الثنائية الروسية، عن طريق

إبقاء كومنولث الدول المستقلة ضمن الهيكل العسكري العام، وإبقاء القواعد العسكرية  - 
 .الروسية في هذه الدول

سية على الأهداف الاستراتيجية ضمن كومنولث الدول المستقلة، مثل نقاط السيطرة الرو  - 
 ،التقاء الاتصالات، والحدود الخارجية، والمرافق الصناعية، وكذلك على الموارد الطبيعية

 .النفط والغاز :مثل

ولأجل معاودة التأثير عمدت روسيا إلى بناء ستراتيجية تفعيل مقصودة لسلوكها السياسي 
 الدور والمكانة ب للتطورات الدولية التي تؤثر فيوبما يجعلها تتجاوز مرحلة الاستيعا الخارجي،

التهيؤ لأداء دور معين ومرسوم بما يعينها على ترتيب  ةلحالروسية، والتكيف مع نتائجها لمص
 ،أوضاعها، ومن ثم الانطلاق لممارسة دورها الدولي كقوة عظمى لها مصالحها ومنزلتها خاصة

فبعد . ش مرحلة تبدل ستراتيجي واضحة لميكانيكية تعاملها مع القضايا الدولية والإقليميةوهي تعي
التدخل، تغيرت وبصورة و المساومة، و أن كانت تلك الميكانيكية تعتمد بالترتيب على التفاهم، 

ت والتي ترتب ،لاسيما بعد تغير إدراكها الأمني حيال مصالحها ودوائر فعلها الاستراتيجي ،مقلوبة
  :)٣(بالشكل الآتي

ون تركة الاتحاد السوفيتي السابق، والنزاعات الداخلية فيها، كما هو الحال التدخل في شئ - 
وأخيراً  ،طاجيكستان وجورجيا وروسيا البيضاء والشيشان وداغستان :الاضطرابات فيب

  .في قيرغيرستان
 .ة البلقانمنطق أكان حيال الناتو أم اً ون دورها الأوربي سواءئش المساومة على - 

لاسيما في الشرق  ،التفاهم في مناطق النزاعات والأزمات المختلفة التي يشهدها العالم - 
 .الأوسط والخليج العربي وأفريقيا

                                                 
، ر المنهل اللبنانيداالطبعة الأولى، الروسية،  –راتيجية في العلاقات الأمريكية أمجد جهاد عبد االله، التحولات الاست )  ١(

  .١٤٠، ص٢٠١١بيروت، 
مركز الإمارات  ،)١٨(دراسات عالمية، العدد  فيكن تشيتريان، جدلية الصراعات العرقية ومشاريع النفط في القوقاز، )  ٢(

  . ٦٩، بلا سنة، صسات والبحوث الاستراتيجيةللدرا
منعم صـاحي العمـار، نحـو عـالم متعـدد الأقطـاب، التآلفـات الاسـتراتيجية بـين القـوى الدوليـة الكبـرى وأثرهـا فـي بنـاء  ) ٣( 

 ،)١٦(العـدد  الإقلـيم الآسـيوي نموذجـاً، سلسـلة دراسـات سـتراتيجية،...هيكلية النظام الدولي في القرن الواحـد والعشـرين
  .٣٩ص ،٢٠٠١مركز الدراسات الدولية جامعة بغداد، 



  )) ١١٠((

الروابط الآثنية والثقافية والحضارية والتاريخية  :من اهتمام روسيا في هذه المنطقة ويزيد  
ا البيضاء وأوكرانيا، فضلاً عن وجود العميقة لدول هذه المنطقة مع روسيا، وبالأخص روسي

انتقلت إلى هناك أبان مرحلة الاتحاد السوفيتي،  ة كبيرة جداً في دول هذه المنطقةأقليات روسي
وتحاول روسيا  ي ظلت هذه الأقليات في تلك الدول،واستقرت هناك، ومع سقوط الاتحاد السوفيت

ل البلطيق التي لم ترغب في التعاون حماية مصالح هذه الأقليات في هذه الدول، وحتى في دو 
مع كومنولث الدول المستقلة، حيث تشكل الأقليات الروسية أعداداً كبيرة من السكان 

  ).الآتييتي السابق، ينظر الجدول حول نسبة الروس في جمهوريات الاتحاد السوف.()١(هناك
  ) ٧( جدول 

  نسبة الروس في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق
 التركيب العرقي الدولة

 .)١٩٩٨(في العام  )%٢,٣(، آخرون )%٢(، روس )%٤,٢(، طاجيك )%٩٠(أذريون  أذربيجان

، ألمان )%٢,٥(، أوزبكيون )%٣,٧(، أوكرانيون )%٣٠(روس ، )%٥٣,٤(كازاخ  كازاخستان
  .)١٩٩٩( في العام) %٨(، آخرون )%٢,٤(

، آخرون )%١(، أوكرانيون )%١٢,٥(روس  ،)%١٣,٨(، أوزبكيون )%٦٤,٩(قيرغيزيون  قيرغيزستان
 )١٩٩٩( في العام) %٧,٨(

 ).%٦,٦(، آخرون )%٣,٥(، روس )%٢٥(، أوزبكيون )%٦٢,٤(طاجيكيون  طاجيكستان

 .)٢٠٠٣( في العام) %٤(، روس )%٥(، أوزبكيون )%٨٥(تركمان  تركمانستان

، )%١,٥(، تتار )%٢,٥(، كازاخ )%٥(، طاجيكيون )%٥,٥(، روس )%٨٠(أوزبكيون  أوزبستان
 .)١٩٩٦( في العام) %٥,٥(آخرون 

 ).%٧,٤(، بلوش وأوكرانيون وآخرون )%١١,٤(، روس )%٨١,٢(بيلاروس  بيلاروس

، تتار )%٠,٥(، مولدافيون )%٠,٦(، بيلاروس )%١٧,٣(، روس )%٧٧,٨(أوكرنيون  أوكرانيا
، )%٠,٣(، بلوش )%٠,٣(، رومانيون )%٠,٣(، هنغاريون )%٠,٤(، بلغريون )%٠,٥(

 .)٢٠٠١( في العام) %١,٨(آخرون 

، آخرون )%١,٦(، بيلاروسيون )%٧(، بلوش )%٨,٧(، روس )%٨٠,٦(ليتوانيون  ليتوانيا
)٢,١%( 

الروسية، الطبعة الأولى، دار  –أمجد جهاد عبد االله، التحولات الاستراتيجية في العلاقات الأمريكية  :المصدر
  .١٤٥، ص٢٠١٠ المنهل اللبناني، بيروت،

  
ولا شك إن وجود هذه الأقليات يفرض ثقلاً ونفوذاً بالغين لروسيا ينعكس مباشرة على دورها      

الأقليات الروسية الكبيرة في هذه الدول ينشئ حالة من الارتباك  وجودفي دول الكومنولث، ف
ون الداخلية ل في الشئسوغاً دائماً للتدخوالصراع العرقي داخل هذه الجمهوريات قد تترك لروسيا م

                                                 
  .٤٤مصدر سبق ذكره ، صوليم نصار، روسيا كقوة كبرى،  )  ١(



  )) ١١١((

للدول الأخرى بهدف الدفاع عن حقوق الروس الذين يتمتعون داخل الجمهوريات الأخرى بوضع 
خصوصاً في الجمهوريات الإسلامية، حيث  ،اقتصادي أفضل نسبياً قياساً إلى السكان الأصليين

تحاد، كما انهم وقيادات للحزب الشيوعي على عهد الا ،كانوا يتولون المناصب الإدارية العليا
" مبدأ مديفيديف"ما عرف بـعن طريق وهذا ما يفهم  ،)١(يعملون بالمراكز والمنشآت الصناعية

إن حماية أرواح مواطنيها وكرامتهم، حيثما يكونون هي أولوية  :ترى روسيا" :الذي نص على
رورة، وهي للبلد لا نقاش فيها، ويجب أن تكون قرارات سياستها الخارجية قائمة على هذه الض

إن  :ستحمي أيضاً مصالح رجال الأعمال الروس في الخارج، وينبغي أن يكون واضحاً للجميع
  .)٢("روسيا سترد على أية أعمال عدوانية ترتكب ضدها

بأن  :صيانة وحفظ الاعتقاد :ومما لا شك فيه إن أحد الدوافع المهمة وراء هذا التوجه هو  
ديولوجيتها، وضياع امبراطوريتها، وهذا الأمر يرغم من سقوط آروسيا ما تزال قوة يعتد بها على ال

التدخل في هذه الجمهوريات ولو بيعني أساساً البحث عن مجال نفوذ، وأن يكون لروسيا الحق 
عسكرياً، ولا سيما حين تمس المصالح القومية الروسية، وأهم ما يؤكد لنا العمل الفعلي لهذه 

روسيا على أن  ،١٩٩٤ من العام أبريل/ نيسان ٨زفستيا في الاستراتيجية ما أعلنته صحيفة إ
أراضي الدول الحديثة الاستقلال، على قاعدة عسكرية  )٢٨(نجحت في الاحتفاظ بما لا يقل عن 

فهي قامت بتوزيع قواتها العسكرية في كل دولة من دول رابطة الدول المستقلة، حتى وصل عدد 
ألفاً، وفي أوزبكستان  )١٥(ألفاً، وفي تركمانستان  )٢٤(ى الجنود الروس في طاجيكستان، مثلاً إل

  . )٣(آلاف، وكذلك الحال في بقية الجمهوريات السوفيتية السابقة )٥(
  السياسة الخارجية الروسية في المحيط الدولي: ثانياً 

ن وجود عالم متعدد الأقطاب يشكل بيئة بأولون الروس انطلاقاً من قناعة المسئ
وتدعيم مكانتها الإقليمية والدولية سعت روسيا  ،لتحقيق المصالح القومية لروسيا اقتصادية ملائمة

لبناء شبكة من التحالفات مع القوى الكبرى المحتمل أن تتحول إلى أقطاب عالمية خلال العقد أو 
الدول الأوربية المهمة في الاتحاد الأوربي وفي آسيا، والاستفادة من هذه  :مثل ،العقدين القادمين

التحالفات في تعزيز وضعها ومكانتها الاستراتيجية، والحد من التغلغل الأمريكي في مناطق 
وضمن هذا الإطار سجلت الحكومة الروسية توسعاً ملحوظاً في تحركها  ،النفوذ الروسي التقليدية

                                                 
  .١٦٠معتز محمد سلامة، مستقبل الدور الروسي، مصدر سبق ذكره، ص )  ١(
  .٦٣الأمريكية، مصدر سبق ذكره، ص -عامر هاشم عواد، التحول في العلاقات الروسية : نقلاً عن )  ٢(
مع دول أمريكا الأمريكية لاتحاد السوفيتي السابق بعلاقة الولايات المتحدة لقد شبه البعض علاقة روسيا بدول ا )  ٣(

في السياسة ) الخارج البعيد(و ) الخارج القريب(الوسطى واللاتينية والكاريبي، كما شبه الكثير من المحللين مبدأ 
التحولات الاستراتيجية في العلاقات  أمجد جهاد عبد االله،: نظري". الأمريكي تجاه أمريكا اللاتينية"الروسية بمبدأ مونرو 

  .١٤٣الروسية، مصدر سبق ذكره، ص –الأمريكية 



  )) ١١٢((

وفي الوقت نفسه حاولت إيجاد تناسق  ،الدبلوماسي على الساحة الدولية وفي أكثر من اتجاه
  . )١(وحماية مصالحها الوطنية الحيوية ،بين تطلعات روسيا إلى العالم الخارجي جدلي

من هذا المنطلق الجديد تصاعدت المنافسة بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة 
اتسم التحرك الروسي بالتميز المتزايد في محاولة تحدي القرارات الأمريكية لإنهاء الأمريكية، إذ 

قامت في أوربا وفي  ففي شتى الأزمات التي ،دادت منذ نهاية الحرب الباردةالأزمات التي از 
كان التحرك الروسي يحاول دائماً التخفيف من صرامة القرارات التي تصدرها  الشرق الأوسط

ويقترح  ،من منطلق القطب الأوحد الذي بقي على الساحة الدولية الأمريكية الولايات المتحدة
هذا التحرك أيضاً  كذلك لم يخلِ  أكثر مع تطبيق التسويات السلمية، وافقالحلول الوسط التي تت

  . )٢(من توجيه انتقادات إلى السياسات العدوانية الأمريكية
ولنتذكر في هذا الصدد الموقف الروسي الرافض للاحتلال الأمريكي للعراق، حيث 

 –وع القرار الأنغلو جاهرت روسيا بموقفها هذا علانية داخل مجلس الأمن عندما رفضت مشر 
الحق  الأمريكية ، لتخويل الولايات المتحدة٢٠٠٣ من العام فبراير/ شباط ٢٤أمريكي المقدم في 

وقد أثر هذا الموقف دون شك في مسار . في استخدام القوة ضد العراق تحت مظلة الأمم المتحدة
الصبغة على وأكد القضية العراقية، وأخرج السلوك الأمريكي من نطاق الشرعية الدولية، 

، ٢٠٠٣من العام مارس / الاستعمارية الواضحة للاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق في آذار
إن موقفها لم يحل  من رغمعلى الليصبح احتلالاً مستنكراً على الصعيد الدولي رسمياً وشعبياً، 

السياسية  :اً من الناحيتينمهمللعراق، إلا إنه كان موقفاً  الأمريكية دون احتلال الولايات المتحدة
  . )٣(والدبلوماسية

                                                 
  :عبد االله صالح، مستقبل السياسة الخارجية الروسية، على الموقع )  ١(

http://www.alasr.ws/index  
، )١٣٦(ة الدولية، العدد نبيه الأصفهاني، السياسة الخارجية الروسية في مرحلة التحول الديمقراطي، مجلة السياس ) ٢( 

  .٢٢٧، ص١٩٩٩، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام
الدول (ـفقد عارضت روسيا الخطط الأمريكية بمواصلة العملية المناوئة للإرهاب، ونقل العملية إلى ما تسميه ب )  ٣(

مشروع القرار الذي قدم من قبل الولايات  :يضاً ، وأن يكون العراق هدفاً لهذه الحملة بعد أفغانستان، ورفضت أ)المارقة

ضرورة العمل على تنفيذ القرار  على  ، وأكدت٢٠٠٣ من العام فبراير/شباط٢٤وبريطانيا وإسبانيا يوم  الأمريكية المتحدة
وإعطاء المفتشين الدوليين  ،، بشأن نزع أسلحة العراق٢٠٠٢ من العام نوفمبر/شرين الثانيتالصادر في  )١٤٤١(

نجاح من رغم على الولكن . لة من الزمن، وعدم استعمال القوة العسكرية، وأن يكون مجلس الأمن إطاراً لحل المشكلةمه

قراراً من مجلس الأمن الأمريكية في الحيلولة دون استصدار الولايات المتحدة  –بالتنسيق مع فرنسا والصين  –روسيا 
الأمريكية بعمل عسكري ع الحيلولة دون قيام الولايات المتحدة لم تستط يخولها حق التدخل العسكري في العراق، إلا إنها

نورهان الشيخ، الاستمرار والتغير : ينظر. عبر احتلاله متجاوزة ومنتهكة الشرعية الدولية والقانون الدولي أحادي الجانب
كز مر ، )٢٤(العدد م السياسية، ، المجلة العربية للعلو )في فترة ما بعد الاحتلال(في السياسة الروسية تجاه العراق 

  .وما بعدها ٤٣، ص٢٠٠٩، دراسات الوحدة العربية، بيروت



  )) ١١٣((

 تكانها سياستها الخارجية، إلا إنفي  - روسيا  -  مع كل تلك التحولات التي أجرتها         
والاتحاد  الأمريكية تحرص دائماً على أن لا تدخل في صدامات حادة مع الولايات المتحدة

الحوار القائم عن طريق سياساته الجديدة  الأوربي، وقد أشار بوتين إلى إنه يسعى إلى تحقيق
 الأمريكية على المساواة بين كل الأطراف والمصالح، فحين اقترح المشاركة مع الولايات المتحدة

عن إقامة  الأمريكية إحدى محاولاته لثني الولايات المتحدة(في القاعدة الرادارية في أذربيجان 
كما أن أزمة  واقترح مشاركة أوربا أيضاً،، )حقاً مشروع الدرع المضاد للصواريخ، كما سيضح لا

لم تتصاعد  ،٢٠٠٧من العام يوليو /تموزالطرد المتبادل للدبلوماسيين بين روسيا وبريطانيا في 
المشاركة في أعمال قمة الدول بين الدولتين، كما استمرت روسيا بإلى حد المواجهة السياسية 

، ونسقت أعمالها، كذلك استطاعت ٢٠٠٦ العامفي الصناعية الثماني، بل رأست المجموعة 
ول الاتحاد الأوربي، وذلك عن روسيا أن تنشأ مشاركة في مجال النفط والغاز الطبيعي مع د

خط مستقل مع ألمانيا، واتفق  فضلاً عنمد أنابيب نقل السلعتين إلى دول الاتحاد،  طريق
في ميدان توزيع النفط والغاز  الطرفان على حق روسيا في شراء الشركات الأوربية العاملة

الطبيعي، مقابل حق مماثل للاتحاد الأوربي في الشركات الروسية العاملة في ميدان إنتاج 
  . )١(النفط

كما حرصت روسيا على عدم استعمال حق النقض في مجلس الأمن ضد مشروعات        
الة مشروع القرار الأمريكي في ح :إلا في حالة ثانوية واحدة، وهي ،القرارات المدعومة أوربياً 

روسيا اعتراضها على أساس إن الموقف في  ، إذ سوغت)ميانمار(الخاص بحقوق الإنسان في 
اكتفت بالامتناع عن التصويت عن في حين لا يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين،  )ميانمار(

وزراء اللبناني الأسبق مشروع القرار الخاص بتشكيل محكمة دولية جنائية لمحاكمة قتلة رئيس ال
شروعات الأخرى انتقادها للمشروع، وقس على ذلك كل الم من رغمعلى ال، )رفيق الحريري(

من  يوليو/تموز ٣في  الأمريكية وأخيراً فقد أصدرت روسيا والولايات المتحدة المدعومة أمريكياً،
 ،اقة النووية بينهماالتعاون في مجال الاستخدام السلمي للط :إعلاناً ينص على ،٢٠٠٧ العام

عودة أجواء الحرب الباردة، أو المؤرخ  :عن )آن ابلباوم(إن قول المؤرخة الأمريكية  :ولذلك يبدو
إن بوتين هو الوريث الروحي لستالين أو تحذير وزير الدفاع  :عن )هاستينجز(البريطاني 
لخروج من لروسيا هو من باب التحذير ل –من أن حرباً باردة واحدة تكفي  )جيتس(الأمريكي 

أطلنطي، أكثر منه من باب الوصف للتحولات في السياسة الخارجية  –عباءة التوجه الأورو 

                                                 
  .٤٥الروسية، مصدر سبق ذكره، ص ةمحمد السيد سليم، التحولات الكبرى في السياسة الخارجي ) ١( 



  )) ١١٤((

وإعادة بناء  ،الروسية، فروسيا تتحول نحو بناء عالم متعدد الأقطاب في إطار بناء قوتها الذاتية
  .)١(ريكيةالأم محيطها الإقليمي دون أن تدخل في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة

السياسة الروسية أكثر قرباً وتفهماً مع سياسات بعض دول الاتحاد الأوربي  قد أصبحتو        
هما الخيار الذي يمكن أن دفرنسا وألمانيا، إذ تنظر روسيا إليهما بع :المهمة، ولاسيما سياستي

من ثم تها اجتماعياً، و يسمح لروسيا بأداء دوراً دولياً واقعياً، ويزيد فرصتها في التحول وتطوير ذا
تجنب العزلة الجيوبولوتيكية سيتحتم على روسيا أن تسعى للانتماء إلى أوربا إذا ما أرادت أن ت

سعت هذه الدول إلى إقامة علاقات متميزة مع روسيا، فعلى الرغم  :وفي المقابل أيضاً  ،)٢(رةالخط
سي والاقتصادي، تعد حليفة السيا :ينالصعدوالتي تميزت على  ،من أن دول الاتحاد الأوربي

، فإن جميع هذه الدول تدرك جيداً مدى أهمية روسيا في توفير الأمريكية للولايات المتحدة
ليست بعيدة عن مدارك الساسة  )الأرض الأوراسية(الاستقرار والأمن في أوربا، فنظرية 

تي حملها ساركوزي وما تجاوب روسيا مع المبادرة الأوربية ال ،خاصة الألمان منهم ،الأوربيين
إلى روسيا في حينه  ،)٢٠٠٨أغسطس من العام /لوقف الحرب في جورجيا التي بدأت في آب(

إلا تقديراً لأهمية العلاقات الثنائية، وهذا التجاوب فوت الفرصة على الإدارة الأمريكية في أن 
ة غزو تتصرف بمفردها إزاء قضية جورجيا، ومثل هذا الدور قامت به دول أوربا في قضي

العراق، فقد برز قدر عال من الافتراق حيال هذه القضية بين الاتحاد الأوربي وبين الولايات 
، ولكنها سحبت قواتها من العراق )توني بلير(زمن حكم  )بريطانيا(، باستثناء الأمريكية المتحدة

  . )٣(رئيس وزراء إسبانيا قبل ذلك )ثباتيرو(كما فعل 
قد تتكرر في موضوع الملف النووي الإيراني، فالوضع الدولي يؤشر  ومثل هذه الحادثة         

باتت احتمالات ضرب إيران  حيثلى رغبة الكبار في صياغة نظام دولي متعدد الأقطاب، إ
عسكرياً ضعيفة، وقد تستمر دول الغرب في فرض عقوبات فنية واقتصادية وسياسية على إيران، 

لمعدات النووية لإيران، والاتحاد الأوربي الذي يخشى على ووضع روسيا الحالي المزود الرئيس با

                                                 
  . ٤٥، صالروسية، مصدر سبق ذكره محمد السيد سليم، التحولات الكبرى في السياسة الخارجية ) ١( 
  .٣٠٤لمى مضر الإمارة، الاستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة، مصدر سبق ذكره، ص )  ٢(
حلف الناتو، لأن القوة طريق ن الأمريكية في الإطار الأمني عالولايات المتحدة ببطاً تإن الاتحاد الأوربي ما زال مر  )  ٣(

، ٢٠٠٠-١٩٩٩عام ال في وهذا ما حصل في أزمة صربيا ،العسكرية الأوربية مازالت متواضعة قياساً للقوة الأمريكية
في مجال الزراعة والتجارة الحرة،  الأمريكية ولكن دول الاتحاد الأوربي لديها اشكالات كبيرة مع الولايات المتحدة

قطاب، حسن طوالبة، نحو نظام دولي متعدد الأ: ينظر. والاتفاقيات الدولية الخاصة بالبيئة والاحتباس الحراري والطاقة
  :على الموقع

http://hassantawalbh.elaphblog.com 



  )) ١١٥((

لصين المستفيد من النفط الإيراني كل هذه مصالحه في الشرق الأوسط، فضلاً عن وضع ا
  . )١(ضرب المنشآت النووية الإيرانية الأمريكية ستعوق عزم الولايات المتحدة الأوضاع

خاصة ما  ،اد الأوربي لكل التحديات الحاليةدول الاتحبعض كما تأمل روسيا في استجابة       
يتعلق منها بمشكلة الدرع الأمريكي المضاد للصواريخ في أوربا، وبهذا الصدد صرح الرئيس 

إن الاتحاد الأوربي يمكنه تعزيز وتطوير التعاون ): "Le Monde(في حديثه لصحيفة  )بوتين(
ة المتعلقة بوجود مشكلة الصواريخ التي في أوربا، وبذلك يمكن الاستجابة لكل التحديات الحالي

نشرها في أوربا الشرقية على حدود روسيا، ومشكلة أفغانستان،  الأمريكية تنوي الولايات المتحدة
والإرهاب العالمي، وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتجارة المخدرات، والهجرة غير الشرعية، 

  .)٢("وتزايد معدلات الفقر في العالـم
كان تجاهل الغرب للمطالب الأمنية الروسية في القارة أما على مستوى القارة الآسيوية، فقد       

دافعاً قوياً لتوجه روسيا إلى  ل شرق ووسط أوربا إلى حلف الناتووالمضي في ضم دو  ،الأوربية
صالح وازدياد إدراكها لأهمية الم ،الشرق الآسيوي لتعويض انحسارها الأمني على الساحة الأوربية

المشتركة التي يمكن أن تتحقق مع الدول الآسيوية، ومن هنا جاء الاهتمام الروسي بإنشاء تكتل 
وتحديداً  ،والعودة للدعوة الروسية للاستقطاب المتعدد الأطراف ،دولي مناهض للتفرد الأمريكي

ت أيضاً كما حاول. )٣(الهندي –الروسي  –تحقيق التحالفات الاستراتيجية أو التقارب الصيني 
إيران وكوريا الشمالية، فضلاً عن محاولتها الاستفادة من  :كل منمع تفعيل علاقاتها 

عدم إحداث تقارب بين القوى الآسيوية الكبرى، وذلك في  :الاستراتيجية الأمريكية الرامية إلى
رئيس وفي هذا الصدد يقول ال ،)٤(محاولة لتثبيت وتمدد النفوذ الروسي في هذه المنطقة الحيوية

إن روسيا منهمكة في إعادة تعريف عام للنظام الإقليمي والعالمي، " )مديفيديف(الروسي السابق 
إن روسيا تحاول إحياء الاتحاد السوفيتي أو  :فعلى المستوى المحلي لن يصح أن يقال

 إن روسيا تكون بنية مؤسسية جديدة تكون موسكو :سيصح أن يقالبل الامبراطورية الروسية، 
 –يريد الروس استخدام هذه القوة الإقليمية الجديدة  طها، وعلى المستوى العالميفي وس

                                                 
  . المصدر نفسه )  ١(
وزارة الدفاع  ،)٢٦٣(أحمد علو، السياسة الخارجية الروسية في علاقاتها الدولية، مجلة الجيش، العدد : نقلاً عن )  ٢(

  :على الموقع ،٢٠٠٧أيار  اللبنانية،
http://www. Lebarmy.org 

  .١٧٠عبد العزيز مهدي الراوي، توجهات لسياسة الخارجية الروسية، مصدر سبق ذكره، ص ) ٣( 
مركــز الدراســات السياســية  ،)١٦٧(أحمــد ديــاب، روســيا واللعبــة الكبــرى فــي آســيا، مجلــة السياســة الدوليــة، العــدد  ) ٤( 

  .١٢٠، ص٢٠٠٧ والاستراتيجية بالأهرام،



  )) ١١٦((

من نظام عالمي تفقد الولايات المتحدة  اً لتكون جزء –والمقتنيات النووية الروسية الضخمة 
  .          )١("فيه الصدارةالأمريكية 

باراة الصفرية، والالتزام رفض قواعد الم :وتقوم السياسة الروسية تجاه آسيا على أساس     
بصيغة توازن المصالح، والإصرار على تخفيض درجة التوتر الدولي، وتراجع المواجهات 
العسكرية، وتعزيز التقسيم الدولي للعمل والتجارة الدولية في المنطقة، والمشاركة الواسعة في 

ها الآيديولوجية التجمعات الدولية، والانفتاح على دول المنطقة بغض النظر عن طبيعة نظم
والاجتماعية والاقتصادية، وإعطاء الأولوية لدمج سيبيريا والشرق الأقصى الروسي في التجارة 

الموجودة، كما  تالدولية، وعمليات الاندماج، واعتماد المنهج البنائي في معالجة التوتر والمشكلا
  .)٢(هو الحال في شبه الجزيرة الكورية، وتايوان، وغيرها من القضايا

اتفاقهما على ضرورة بناء  عن طريقالصينية،  –قد توثقت العلاقات السياسية الروسية و       
واشتراكهما في حل بعض  ،نظام عالم متعدد الأقطاب، ومناهضتهما لسلطة القطب الواحد

كاشتراكهما في الموقف من قضية استقلال كوسوفو، واشتراكهما في اللجنة  :المشكلات العالمية
الخاصة بكوريا الشمالية، وأيضاً موقفهما الموحد من ملف إيران النووي، وموقفهما من  السداسية

، )عمر البشير(مذكرة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية الداعية إلى توقيف الرئيس السوداني 
 ليبيا وسوريا، ومواقفهما المتشابه إزاء حقوق الإنسان في العالم :وموقفهما من الوضع في كل من

  .)٣(وليس موقفاً يكيل بمكيلين ،بمنظار موحد
 –فهناك آراء تقول باحتمالية التقارب الشديد بين روسيا والصين على خلفية الأزمة الروسية     

روسيا في مواجهة التحالف الغربي بقيادة الولايات  واقعيةالجورجية الأخيرة بعد أن لمست الصين 
اقبة الغرب عبر تحويل تجارتها المتنامية إلى الشرق ورغبة روسيا في مع الأمريكية المتحدة
وتحديداً باتجاه الصين، ورغبة روسيا بتسويق نفطها عبر  ،لاسيما في مجال الطاقة ،الأوسط

ودعم  ،وتعزيز علاقتها بالصين والهند في مواجه الغرب ،طرق آمنة إلى جنوب وشرق آسيا
د يؤدي إلى تحول قوي في الداخل الروسي باتجاه أهدافها الاستراتيجية العالمية إلى الحد الذي ق

ونبذ  ،ضمن الشرق أو الفضاء الأوراسي) التي لم تحسم وجهتها بعد(اختيار روسيا لهويتها 
على أن اليابان و  انضمام اليابان لهذا التحالف، حيث بإمكانية :الهوية الغربية، كما تعتقد روسيا

لا تستطيع أن تتجاهل الأمريكية ية مع الولايات المتحدة شراكتها الاقتصادية والاستراتيج من رغمال

                                                 
، مركز )٣٥٦(، العدد رج فريدمان، مبدأ مديفيديف والاستراتيجية الأمريكية، مجلة المستقبل العربيجو : نقلاً عن )  ١(

  .١٢٣، ص٢٠٠٨، بيروتاسات الوحدة العربية، ر د
  .٨٧سيد صدقي عابدين، السياسة الروسية في آسيا، مصدر سبق ذكره، ص ) ٢( 
 . ذكره حسن طوالبة، نحو نظام دولي متعدد الأقطاب، مصدر سبق )  ٣(



  )) ١١٧((

روسيا وحلفائها، لا سيما إذا نجحت  ةلحث انقلاب في العلاقات الدولية لمصاحتمالات حدو 
  . )١(روسيا في حل خلافاتها المتبقية مع اليابان حول عائدية جزر الكوريل والسواحل البحرية

والغرب إقناع الأمريكية سها الجديد مع الولايات المتحدة كما تحاول روسيا في إطار تناف        
القوى الآسيوية بالقناعات الروسية المستندة إلى حتمية صراع الحضارات التي تقودها الولايات 

وحلفائها، سعياً وراء كسب تأييد هذه القوى في مواجهة الاستراتيجية العالمية الأمريكية المتحدة 
روسيا مثلاً لذلك في خطط توسيع الناتو التي تتطابق مع خطط  وتضرب. مع الغرب بشكل عام

 ،الدوائر الحضارية المتصارعة، إذ تستبعد هذه الخطط روسيا قائد الحضارة السلافية الأرثوذكسية
فضلاً عن الحضارة  ،والهند قائدة الحضارة الهندوسية ،والصين قائد الحضارة الكونفوشيوسية

في تطويق هذه الحضارات لضمان  )الناتو(إن مهمة توسيع حلف  :العربية والإسلامية، بمعنى
  .)٢(الأمريكية استمرار هيمنة الحضارة الغربية بقيادة الولايات المتحدة

إلا أن الجهود الروسية في هذا الإطار غير كافية بالقدر الذي تستطيع فيه مواجهة        
ما في ظل توفر جملة من المعوقات المختلفة لا سي ،في هذه الميادين الأمريكية الولايات المتحدة

وإلى  ،اليابان :منها إن ،للفعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي الروسي وأداؤه في هذه المنطقة
تزال تنصرف في أغلب اهتماماتها إلى محيطها الإقليمي ومجالها ما ما الصين كانت و  حدٍ 

ريخ دوراً فاعلاً في المنافسة على النفوذ ولم تمارس أي منهما على مدى التا ،الحيوي المباشر
الاستراتيجي العالمي عكس الحال بالنسبة لروسيا، ولديها علاقات اقتصادية كبيرة مع الولايات 

لا يمكنها المغامرة بها، فضلاً عن وجود أنواع مختلفة من الخلافات البينية بين  الأمريكية المتحدة
وخشية . والمياه الإقليمية بين روسيا واليابان ،كوريلكل منهما مع روسيا كالخلاف على جزر ال

للهجرة من أراضيها الكثيفة السكان إلى  قبالتهاروسيا من تشجيع الغرب للصين بفسح المجال 
ومنه  ،وندرة السكان في ظل عجز أي جيش في العالم ،حيث المكان الواسع ،سيبيريا الروسية

إن  :خصوصاً  ،ومنع تسلل المهاجرين ،الشاسعةالجيش الروسي من السيطرة على حدود روسيا 
فضلاً عن تنامي  ، )رنا إليها سابقاً كما أش(روسيا تعاني أصلاً مشكلة تنامي خطر نقص السكان

ويخل  ،قوة الجيش الصيني الذي يمكن أن يدعم يوماً ما الهجرة الصينية للأراضي السوفيتية
 ،غربية إلى جانب فتح باب الهجرة إلى روسيابالتوازن الديمغرافي والعسكري، كما تقف الدول ال

المهاجرين  قبالةلاسيما  ،لهجرة الدوليةقبالة  اوتطالب روسيا على الدوام بفتح حدودها 
  .)٣(الصينيين

                                                 
  .١٠٣- ١٠٢سعد السعيدي، تداعيات الأزمة الروسية الجورجية، مصدر سبق ذكره، ص )  ١(
  . ١٠٣المصدر نفسه، ص )  ٢(
  .١٠٣- ١٠٢الجورجية، مصدر سبق ذكره، ص –سعد السعيدي، تداعيات الأزمة الروسية  )  ٣(
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والذي  ،ما تقدم يمكن القول إن الدعوة الروسية لبناء عالم متعدد الأقطابإلى واستناداً        
 ،خلال النصف الثاني من عقد التسعينات من القرن المنصرم ولون روسئكثيراً ما تحدث عنه مس

والذي احتوى عنصر المواجهة المباشرة، والذي تخلت عنه روسيا عند مطلع الألفية الثالثة 
يتميز بالتنافس  مبدأً موجهاً لسياستها الخارجية "تعددية القوى الموجهة"مفضلة التركيز على 

باتجاه والسير  ،ستثمارات والنفوذ الاقتصادي والسياسيالطبيعي مع الغرب على الأسواق والا
    .تعاون أوثق مع دول آسيوية

  
        



  )) ٧١ ((

  المبحث الثاني

  هياكل صنع السياسة الخارجية الروسية 
المـوارد الطبيعيـة، والسـكان، والقـدرات الموقع الجغرافـي، و ك(إذا كانت عناصر القوة الثابتة   
قابلــة للتقيــيم والقيــاس التجريبــي لمعرفــة فاعليــة التــأثير، فــإن ثمــة متغيــرات أخــرى ) الــخ...العســكرية

كنوعيــة القيــادة أو الخصــائص  :أو إخضــاعها للقيــاس الــدقيق يكــون مــن الصــعوبة بمكــان تقييمهــا
المحيطــة بهـــم، وضــاع وعامــل البيئــة والأ ،وطبيعــة اســتعدادهم النفســي ،الشخصــية لصــناع القــرار

درجة الثقافـة، كـذلك الاتجاهـات العامـة أو الرغبـة الوطنيـة و عامل التنشئة السياسية والاجتماعية، و 
ول ئفمــن هــو المســ ،)١(تنــتج عــن الأعمــال المقترحــة والمحتملــةفــي تحمــل التكــاليف التــي يمكــن أن 

عــن رســم السياســة الخارجيــة فــي روســيا الاتحاديــة، ومــا هــي هياكــل صــنع السياســة الخارجيــة فيهــا 
تقسـيم هـذا المبحـث إلـى مطلبـين، وعلـى ذلـك تـم  ،التي تؤثر في صناعة القرار السياسي الخـارجي

  : على النحو الآتي وهما
 .الهياكل الرسمية: المطلب الأول •

  .الهياكل غير الرسمية: طلب الثانيالم •

  
  المطلب الأول

  الهياكل الرسمية

، حتى بعد ١٩٧٨ من العام أبريل/نيسان ١٢ظلت روسيا الاتحادية محكومة بدستور  
عام من الديسمبر / كانون أول ١٢انهيار الاتحاد السوفيتي إلى أن تم تبني الدستور الجديد في 

 –دولة فيدرالية (ووفقاً لهذا الدستور، فإن روسيا  عليه، إجراء الاستفتاء العامبعد  ،١٩٩٣
اً من ءابتدا أعوام ٦أعوام، و  ٤ة مدل(يرأسها رئيس منتخب  ذات نظام جمهوري، )ديمقراطية

الروبل،  :، لها عملة واحدة هي)٢٠١٢عام ال مارس من/الانتخابات الرئاسية التي جرت في آذار
وإن كان من حق الجمهوريات  ،)الروسية(، ولغة رسمية واحدة هي )موسكو(هي  وعاصمة واحدة

إذ ليس  ،المكونة لها أن تستخدم لغتها المحلية إلى جانب اللغة الروسية، وهي أيضاً دولة علمانية
كما يشير الدستور الروسي إلى قضية الفصل بين السلطات  ،)٢(دين رسمي للدولةهناك 

من ) ١٠(وهو ما نصت عليه الفقرة  ،واستقلاليتها عن بعضها) والقضائية ،يةوالتنفيذ ،التشريعية(

                                                 
  .٢٤عبد القادر محمد فهمي، النظام السياسي الدولي، مصدر سبق ذكره،  ص ) ١( 
  :الدستور الروسي، على الموقع )  ٢(
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أن سلطة الدولة في روسيا الاتحادية تمارس على أساس ( :والتي نصت على ،الدستور الروسي
وتكون هذه الهيئات مستقلة عن بعضها .. الفصل بين الفروع التشريعية والتنفيذية والقضائية 

فقد أكد الدستور على الحقوق المدنية . التعددية السياسية :ستور علىكما نص الد. )١()البعض
والإنسانية والسياسية، وقدم القاعدة القانونية للأنشطة الاقتصادية الخاصة والملكية الخاصة، بما 

  . )٢(في ذلك ملكية الأراضي الزراعية
  :السلطة التنفيذية: أولاً 

رئيس جمهورية   :ذية في روسيا، وتتكون منتمثل حكومة روسيا الاتحادية السلطة التنفي
  .ووزراء فيدراليين ،روسيا الاتحادية ونوابه، ورئيس حكومة روسيا الاتحادية

  :رئيس الدولة. ١
في كل يتمتع الرئيس الروسي بالعديد من الصلاحيات التي تجعله صاحب القرار النهائي   

على البرلمان، فهو يملك الحق بإصـدار يكون في وضع متفوق  الأمور الداخلية والخارجية، وبهذا
 :إن الأحكـام الدسـتورية تشـترطمـن رغم علـى الـمراسيم لها قـوة القـانون دون الرجـوع إلـى البرلمـان، 

ويســتطيع الــرئيس فــي حــالات معينــة حــل  المراســيم مــع الدســتور أو القــوانين،أن لا تتعــارض هــذه 
للحصـول علـى موافقـة الشـعب فـي قضـايا  الدوما، كما يحق للـرئيس الـدعوة إلـى اسـتفتاءات شـعبية

 ما مشـاريع القـوانين ويصـادق عليهـا،يختلف فيها مع البرلمـان، كمـا يسـتطيع أن يعـرض علـى الـدو 
ويحق للرئيس تعيين رئـيس الـوزراء وعزلـه هـو وكـل الحكومـة إذا شـاء ذلـك، ويـرأس الـرئيس أحيانـاً 

، وعــزل الــرئيس تعيــين وزراء جــدد علــى نصــيحة رئــيس الــوزراء يســتطيع اً جلســات الحكومــة، وبنــاء
قضاة المحكمـة  :كما يقترح الرئيس المرشحين للمناصب القضائية العليا، مثل وزراء في الحكومة،

والمحكمـة العليـا للتحكـيم والنائـب العـام لروسـيا، ويعرضـهم علـى  ،ومحكمة العدل العليا ،الدستورية
ــــنهم ــــة لتعيي ــــى الموافق ــــي كمــــا يعــــين ا ،البرلمــــان للحصــــول عل ــــة ف ــــرئيس قضــــاة المحــــاكم الفيدرالي ل

  .)٣(المقاطعات
ويشكل الـرئيس مجلـس الأمـن القـومي ويرأسـه، ويقـر السياسـة الدفاعيـة للدولـة، وهـو القائـد 
الأعلــى للقــوات المســلحة الروســية، كمــا أن لــه الحــق فــي الــدعوة إلــى إجــراء انتخابــات أو اســتفتاء 

وهو الـذي يقـوم بـإعلان الأحكـام العرفيـة فـي  قوانين،تعديل الدستور، واقتراح العام، وكذلك اقتراح 
وهـو الــذي  ،حالـة تعـرض روسـيا للعـدوان أو لأي تهديـد مفـاجئ، وإعــلان حالـة الطـوارئ فـي الـبلاد

                                                 
)١  (   
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  .٩٤فريتز إيرمارث،  روسيا في التقييم الاستراتيجي، مصدر سبق ذكره، ص ) ٢( 
  .٤٠- ٣٩وليم نصار، روسيا كقوة كبرى، مصدر سبق ذكره، ص )  ٣(
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ولـه حـق تعيـين وعـزل الممثلـين الدبلوماسـيين  ،ويقوم بتوقيـع المعاهـدات الدوليـة ،يدير المفاوضات
  .)١(وهو أيضاً الذي يتلقى اعتماد الدبلوماسيين الأجانبلروسيا لدى الدول والمنظمات الدولية، 

كما يستطيع الرئيس بموجب هذا الدستور حل الدوما، والدعوة إلى انتخابات جديدة 
بما يتناسب مع النظام البرلماني، لكن يحظر عليه و  ،بموجب شروط محددة تتعلق بحجب الثقة

سلطته الشخصية وتعظيمها، ولا  توسيع :يكون هدفه فيهاو فعل ذلك بموجب شروط أخرى، 
  .)٢(حوالمن الأحال تحت أي  –المجلس الاتحادي  –يستطيع الرئيس حل مجلس الشيوخ 

إذ ينتخبــه الشــعب  وات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة فقــط،وينتخــب الــرئيس الروســي أربــع ســن  
رئيس مـا لـم ولا يحق للمرشـح أن يشـغل منصـب الـ ،وبالاقتراع السري ،الروسي بالانتخاب المباشر

ـــانون  ـــرئيس بموجـــب ق ـــأكثر، وتقـــرر قواعـــد انتخـــاب ال ـــين مـــن العمـــر ف يبلـــغ ســـن الخامســـة والثلاث
 ،٢٠٠٨ مـــن العـــام نـــوفمبر/ تشـــرين ثـــاني ١٩وقـــد أقـــر مجلـــس الـــدوما الروســـي، فـــي . )٣(اتحـــادي

لاحيات رئيس الدولة من ة صمدزيادة (، حول )ديمتري مدفيديف(تعديلات دستورية قدمها الرئيس 
وأيـد القـانون مجلـس الفيدراليــة  ،)أعـوام إلــى خمـسإلـى سـت، ومجلــس الـدوما مـن أربـع  ربـع أعـوامأ

 ديســمبر مــن/ كــانون أول ٣٠ي فــي فــي الســادس والعشــرين مــن الشــهر ذاتــه، ووقــع الــرئيس الروســ
مـــن الدســـتور الروســـي المتعلقتـــين بـــرئيس ) ٩٢(و  )٨١(، وقـــد جـــرى تغييــــر المادتيــــن ذاتـــه العـــام
  .)٤(ومجلس الدوما على التوالي ،الدولة

، وقبل انهيار الاتحاد ١٩٩١ من العام يونيو/ بأنه في حزيران ،وبهذا الصدد نود التذكير  
ئيس لجمهورية روسيا الاتحادية، في انتخابات تنافسية مباشرة كر  )يلتسين(السوفيتي، تم انتخاب 

نيكولاي (ق كبير على منافسه من الأصوات في الجولة الأولى، متقدماً بفار %) ٥٧(فاز بـ إذ
وقد كان لانتخابه . والمدعوم من الحزب الشيوعي ،رئيس الوزراء السوفيتي السابق )ريجكوف

خصوصاً مع  )غورباتشوف(المباشر من جانب الشعب دوراً كبيراً في تنامي شعبيته في مواجهة 
 أغسطس/ في آب )اتشوفغورب(الدور الذي لعبه في مقاومة المحاولة الانقلابية التي وقعت ضد 

إن تأييده لاستقلال روسيا عن الاتحاد السوفيتي، وللاتجاهات ذلك يضاف إلى  ،١٩٩١من العام
وتحديه الصريح والمعلن للحزب الشيوعي السوفيتي قد  ،والتحول إلى اقتصاد السوق ،الليبرالية

ة التي مدفي ال دعم من شعبيته ونفوذه، وخصوصاً إنه يتمتع بشخصية قوية، وأعطى انطباعاً 

                                                 
  . ٣٦ره، صالروسية، مصدر سبق ذك –نورهان الشيخ، صناعة القرار في روسيا والعلاقات العربية  ) ١( 

The Constitution of the Russian Federation, chapter 4, articles: 80,83, 86, 88. 
  .٩٤فريتز إيرمارث، روسيا في التقييم الاستراتيجي، مصدر سبق ذكره، ص ) ٢( 
)٣  ( 

The Constitution of the Russian Federation 
Section one, Chapter 4. President of the Russian Federation . Article 81 

  عبد الجليل زيد المرهون، حول الانتخابات الرئاسية الروسية، مصدر سبق ذكره،  )  ٤(



  )) ٧٤ ((

بأنه الذي سيقود البلاد إلى الديمقراطية والرخاء  ،تلت انهيار الاتحاد السوفيتي مباشرة
وفيما يلي شرح مفصل للانتخابات الرئاسية منذ استقلال روسيا وحى الانتخابات . )١(الاقتصادي

  :٢٠١٢آذار من العام / مارس ٤الأخيرة التي تمت في 
  :)١٩٩٦ من العام يوليو/تموز –يونيو /حزيران(سية الأولى الانتخابات الرئا: أولاً 

ها أول انتخابــات علــى دهــذه الانتخابــات نقطــة تحــول مهمــة فــي التــاريخ الروســي بعــ دتعــ  
، ١٩٩٣عـام الوصـدور دسـتور  ،١٩٩١عـام الاسـتقلالها فـي نهايـة  حصـولهارئاسة الجمهورية بعد 

وقــد تنـافس فـي الجولــة الأولـى التــي . فــي روسـياكمـا إنهـا عبــرت عـن التيــارات السياسـية الموجـودة 
  :)٢(، عشرة مرشحين هم١٩٩٦ يونيو من/حزيران ١٦جرت في 

  .من أصوات الناخبين )%٣٤,٨٢(الرئيس السابق الذي حصل على : بوريس يلتسين  •
سكرتير اللجنة المركزيـة للحـزب الشـيوعي الروسـي، وقـد حصـل علـى : غينادي زيوغانوف •

 .لناخبينمن أصوات ا )%٣٢,١٣(

جنــرال عســكري متقاعــد، شــغل ســابقاً قيــادة الجــيش الرابــع عشــر الســوفيتي : الكســندر ليبيــد •
 .من أصوات الناخبين )%١٤,٣٨(، وحصل على )سابقاً (

، وحصــل )يــابلوكو(رئــيس الحركــة الاجتماعيــة الإصــلاحية المســماة : غريغــوري يافلنســكي •
 .من أصوات الناخبين )%٧,٤١(على 

من  )%٥,٨٤(سكرتير الحزب الليبرالي الديمقراطي، وحصل على : كيفلاديمير جيرنوفس •
 .أصوات الناخبين

 )%٠,٩٣(المدير العام لجراحة العيون في روسيا، وحصل على : سفياتوسلاف فيودروف •
 .من أصوات الناخبين

مــن  )%٠,٥١(الــرئيس الســابق للاتحــاد الســوفيتي، وحصــل علــى : ميخائيــل غورباتشــوف •
 .أصوات الناخبين

 .من أصوات الناخبين )%٠,٣٦(شخصية مستقلة، وحصل على : ارتن شاخومم •

ممثـــل القـــوى الوطنيـــة التقدميـــة، كـــان رياضـــياً عالميـــاً مشـــهوراً فـــي رفـــع : يـــوري فلاســـوف •
مــن أصــوات  )%٠,٢(وحصــل علــى عــدة بطــولات فــي الأولمبيــاد، وحصــل علــى  ،الأثقــال

 .الناخبين

ــــي التســــعينات ممثــــل مــــا كــــان يســــمى : فلاديميــــر برنيتســــالوف • ـــــف ــــروس الجــــدد(ب أي  ،)ال
 .من أصوات الناخبين )%٠,١٦(الأغنياء، وحصل على 

                                                 
  .٣١- ٣٠الروسية، مصدر سبق ذكره، ص -نورهان الشيخ، صناعة القرار في روسيا والعلاقات العربية  ) ١( 
  .١٢٢ص علي عودة العقابي، العلاقات الدولية، مصدر سبق ذكره، ) ٢( 



  )) ٧٥ ((

أن  إذح كـان، شر نتخابات بدون تحقيق أي فوز لأي موهكذا انتهت الجولة الأولى من هذه الا
: طـريقينقبالتـه فكـان  )%١٤,٣٨(قد حصل على نسبة كبيرة من الأصوات بلغت  )ليبيد(الجنرال 

وبلا شـك كـان الطريـق الأول يوصـله  الحياد، هو موقف /خرم أحد المرشحين، والآهو دع /الأول
فكــان يمكــن أن يصــل بــه إلــى رئاســة  /خــرإلــى أحــد المناصــب القياديــة فــي الدولــة، أمــا الطريــق الآ

 وخــلال المـــدة القصــيرة التـــي ســـبقت الجولــة الثانيـــة تمكـــن لجمهوريــة فـــي انتخابــات أخـــرى قادمـــة،ا
  .)١(نتائج الجولة الثانية )يلتسين(وهكذا ضمن  ،)ليبيد(تفاقاً مع من عقد ا) يلتسين(

مــن  يوليــو/تمــوز ٣فــي الجولــة الثانيــة لهــذه الانتخابــات التــي تمــت فــي  )يلتســين(فقــد فــاز   
 ،%)٤٠,٤(مــن مجمــوع الأصــوات، مقابــل %) ٥٣,٧(ثانيــة وبنســبة  مــدة، بالرئاســة ل١٩٩٦ العــام

حـو ن، أي بفـارق يصـل إلـى )جينـادي زيوغـانوف(المنـافس وهي النسبة التي حصل عليها المرشح 
عـدم عـودة روسـيا إلـى الماضـي الشـيوعي علـى وقـد جـاءت نتـائج هـذه الجولـة لتؤكـد . نقطة )١٣(

، حتــى وإن كــان هــذا الاتجــاه قــد أبــدى تكيفــاً نســبياً مــع التطــورات التــي )زيوغــانوف(بـــالمتمثــل فــي 
وسيا اختيارها للاتجـاه الليبرالـي الـذي شـرعت بـه منـذ فقد أكدت ر . وداخل روسيا ،حدثت في العالم

  .)٢(١٩٩١عام ال
  :)٢٠٠٠ من العام مارس/ آذار ٢٦(الانتخابات الرئاسية الثانية : ثانياً 

الـذي أعلـن  )بـوريس يلتسـين(كان بوتين قد استلم زمام السلطة من الرئيس الروسي الأسـبق   
، أي قبـــل خمســـة أشــهر مـــن موعـــد ١٩٩٩ امديســـمبر مـــن العــ/كــانون أول ٣١اســتقالته فجـــأة فـــي 

تـــم تقـــديم موعـــد  إذ ،٢٠٠٠يونيـــو مـــن العـــام/الانتخابـــات الرئاســـية المقـــرر فـــي الرابـــع مـــن حزيـــران
أقصـاها ثلاثـة أشـهر،  دةة الانتقاليـة بمـمـدالانتخابات بموجب الدستور الروسي الذي يحـدد طـول ال

  .)٣(٢٠٠٠ مارس من العام/ من آذار ٢٦على أن تجري الانتخابات في 

                                                 
  .١٢٤صات الدولية، مصدر سبق ذكره، علي عودة العقابي، العلاق ) ١( 
نبيه الأصفهاني، روسيا ما بعد الانتخابات الرئاسية والصراعات حول السلطة، مجلة السياسة الدولية، العدد  ) ٢( 
  .١٥٧- ١٥٦، ص١٩٩٦، ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام)١٢٦(
، مركز الدراسات الدولية، )٢٢(بوتين المرشح الأول، العدد .. استراتيجية، الانتخابات الرئاسية الروسية محطات ) ٣( 

والتي  ،كان الأداء القيادي والحازم لبوتين في الحرب التي شنها ضد الشيشان. ١، ص٢٠٠٠جامعة بغداد، بغداد، 
على أكد  إذهم إرهابيين، دبع ،١٩٩٦عام اليشانيين في تراجع بها عن اتفاق السلام الذي كان يلتسين قد أبرمه مع الش

على هذه العصابات الإجرامية، وواصل هذه التأكيدات بدرجة أشد عقب  تامإن الحرب ستستمر حتى تحقيق النصر ال
م والعديد من المدن الروسية من جهة، والدعم الإعلامي من قبل وسائل الإعلا ،التفجيرات العديدة التي وقعت في موسكو

، قد ساعدا في خلق شعبية واسعة لبوتين في أوساط أخرىالمملوكة لرجال الأعمال المرتبطين بالكرملين من جهة 
والسعي وراء المكانة المفقودة، مصدر .. ، روسيا بوتين)٢٠٠٥-٢٠٠٤(التقرير الاستراتيجي العربي : ينظر. الناخبين

  .سبق ذكره



  )) ٧٦ ((

لـى ، حـرص بـوتين ع٢٠٠٠العـام  فبرايـر مـن/وفي رسالة مفتوحة إلى النـاخبين فـي شـباط
التــي لا يمكـن أن ترفضــها حتــى  فقــط إزالـة كــل الأفكـار الآيديولوجيــة مركــزاً علـى القــيم الاجتماعيـة

صـــت وخل أم تلـــك المؤيـــدة للســـلطة المركزيـــة، ســـواء أكانـــت ليبراليـــة أم يســـارية –القـــوى المتنافســـة 
وإجــراء المزيــد مــن  ،)بــدون تحديــد موقــع الزيــادة(الرســالة بمجملهــا إلــى إعطــاء دور متزايــد للدولــة 

وكـــان آخـــر اســـتطلاع أجـــراه . وإعـــادة إحيـــاء فكـــرة العدالــة الاجتماعيـــة ،الإصــلاحات علـــى الســـوق
بأنـــه الفـــائز  :قبـــل التصـــويت أظهـــر بـــوتين) VTSIOM(المركـــز الروســــي لأبحــــاث الـــرأي العــــام 

مـــن المشـــتركين عـــن نيـــتهم بالتصـــويت للـــرئيس المؤقـــت، أمـــا %) ٥٣(أعـــرب إذ مؤكـــد تقريبـــاً، ال
 ، فــي حــين%)٢١(زعــيم الحــزب الشــيوعي، فقــد اســتقر علــى نســبة  )غينــادي زيوغــانوف(ـبالنســبة لــ
  . )١(فقط%) ٦(من يابلوكو الليبرالي على  )يافلينسكي(حصل 

اليـــة البحـــث عـــن مرشـــح قـــوي لهـــا فـــي مواجهـــة وعلـــى الـــرغم مـــن محاولـــة القـــوى اليمينيـــة الليبر 
ميخائيـــــل (الـــــرئيس بـــــوتين، وعلـــــى الـــــرغم مـــــن محـــــاولتهم الالتفـــــاف وراء رئـــــيس الـــــوزراء الســـــابق 

لترشيح نفسه للانتخابات في مواجهة بوتين، إلا إنه تراجع عن هـذه النيـة بعـدما تبنـت  )كاسيانوف
وإفســـاد  ،بـــات لإحـــراج الـــرئيس بـــوتينمقاطعـــة الانتخا :معظـــم أحـــزاب المعارضـــة موقفـــاً يقـــوم علـــى

العمليـــة الانتخابيـــة، وهـــو الموقـــف الـــذي أثـــار مخـــاوف عارمـــة لـــدى الكـــرملين مـــن عـــدم مشـــاركة 
بمــــا يــــؤدي إلــــى  عــــدم اكتمــــال النصــــاب القــــانوني الــــلازم لاعتبــــار و المــــواطنين فــــي الانتخابــــات، 

والأجهــزة المحليــة جهــوداً الانتخابــات مشــروعة بموجــب القــانون الانتخــابي، ولــذلك بــذلت الحكومــة 
  . )٢(ضخمة لحشد الجماهير وإقناعهم بالمشاركة في الانتخابات

فلاديميــر (مرشــح الكــرملين  ةصــلحمكــان الفــوز ل ،٢٠٠٠ مــن العــام مــارس/آذار ٢٦وفــي 
المقبلــة بعــد أن  ةالأربعــ عــوامولمــدة الأ ،ليصــبح الــرئيس الشــرعي الثــاني لروســيا الاتحاديــة) بــوتين

مــن مجمــوع الأصــوات، أمــا %) ٥٢,٥(وبنســبة  ة مريحــة، ومــن الجولــة الأولــىأغلبيــحصــل علــى 
مــن مجمـوع الأصــوات، وكــان %) ٣٠(المرشـح الشــيوعي فقـد احتــل المرتبـة الثانيــة بحصــوله علـى 

  :)٣(أهم ما أسفرت عنه هذه الانتخابات الرئاسية هو
 )زيوغــانوف(بــوتين مرشــح الكــرملين الفــائز و: حصــر الســباق للرئاســة بــين مرشــحين همــا - 

  .مرشح المعارضة الشيوعية

                                                 
   .١٠٠- ٨٩سبق ذكره، ص ليليا شيفتسوفا، روسيا بوتين، مصدر ) ١( 
 . والسعي وراء المكانة المفقودة، مصدر سبق ذكره.. ، روسيا بوتين)٢٠٠٥-٢٠٠٤(التقرير الاستراتيجي العربي  ) ٢( 
، مركز )١٤١(نبيه الأصفهاني، الرئاسة الروسية الجديدة بين التغيير والاستمرارية، مجلة السياسة الدولية، العدد  ) ٣( 

  .١٩٥، ص٢٠٠٠، والاستراتيجية بالأهرام الدراسات السياسية



  )) ٧٧ ((

اليساري من حلبة السباق من أجل الرئاسة بعد أن تراجع وفشل في  –إزاحة حزب الوسط  - 
الحصــول علــى مكانــة مــؤثرة فــي الانتخابــات البرلمانيــة، أي أن الصــراع الحزبــي قــد بقــي 

  .مقصوراً بين الماضي الشيوعي والحاضر الليبرالي
أن روســـيا قـــد تجـــاوزت عتبـــة القـــرن الحـــادي  :هـــو لـــك الانتخابـــاتان أبـــرز مـــا بينتـــه تلقـــد كـــ
وهـــي تحـــتفظ بســـيطرة الاتجـــاه الإصـــلاحي الـــذي تســـير فيـــه نحـــو التحـــول الـــديمقراطي  ،والعشـــرين

 دولة الروسـية علـى الصـعيد العـالمي،وبما يعزز في النهاية من مكانة ال ،الليبرالي واقتصاد السوق
ت روســــيا الاتحاديــــة تعتمــــد سياســــة خارجيــــة قائمــــة علــــى أصــــبح )بــــوتين(فبعــــد انتخــــاب الــــرئيس 

وأشر هذا . وهي تمثل الرؤية الجديدة للسياسة الخارجية الروسية ،"الحرص"و" العملية"و " الواقعية"
  .)١(تختلف بشكل واضح عن المرحلة السابقة ،بداية مرحلة جديدة في السياسة الخارجية الروسية

  :)٢٠٠٤من العام مارس / آذار ١٤(لثة الانتخابات الرئاسية الثا:ثالثاً 

 :كانـــت اللجنـــة المشـــرفة علـــى الانتخابـــات قـــد حـــددت ســـتة مرشـــحين لخـــوض الانتخابـــات هـــم
أولـــيخ و إيرينـــا خاكامـــادا، و ســـيرغي جلازييـــف، و نيكـــولاي خاريتـــانوف، و الـــرئيس فلاديميـــر بـــوتين، (

ابــــات قابليــــة للتوقــــع ، وكانــــت هــــذه الانتخابــــات مــــن أكثــــر الانتخ)ســــيرجي ميرونــــوفو ماليشــــكين، 
بمدة رئاسية ثانية متوقعاً، وبلغ  )فلاديمير بوتين(بنتيجتها في تاريخ روسيا الحديث، فقد كان فوز 

بــوتين  ةصــلحمل )%٧١,٢(مــن النــاخبين، صــوت مــنهم  )%٦٤,٣(إجمــالي عــدد المشــاركين فيهــا 
 إذ ،الروسـي ، وعلى الرغم من أنه لم يحـظ بالتأييـد السـاحق مـن الشـعب)شخص ٤٨,٩٠٠,٠٠٠(

لتبنــي  فقــط مــن عــدد الســكان انتخبــوه، إلا إنــه امتلــك الأســاس الكــافي الــذي يؤهلــه )%٣٤,٠٦(أن 
، %)١٣,٧(بنســبة  )نيكــولاي خاريتــانوف(ثــم جــاء فــي المرتبــة الثانيــة  أي سياســة مستقـــلة يريدهـــا،
  .  )٢(%)٤,١(على  )سيرجـي جلازييف(وفي المرتبة الثالثة حصـل 

ـــــدوما عـــــن طريـــــقل الســـــيطر فمـــــن أجـــــ كـــــانون الانتخابـــــات البرلمانيـــــة فـــــي  ة علـــــى مجلـــــس ال
، اتجــه الكــرملين نحــو تنفيــذ تكتيــك دقيــق يقــوم علــى توجيــه دعمــه ٢٠٠٣ مــن العــام ديســمبر/الأول

السياســي والمــالي والإداري للعديــد مــن التحالفــات الحزبيــة حديثــة العهــد، دون قصــرها علــى تحــالف 
الحـزب الشـعبي : ين علـى تبنـي عـدد مـن الأحـزاب الصـغيرة، مثـلإذ أقـدم الكـرمل ،الـوطن –الوحدة 

وســــيرجي  ،دميتــــري روجــــوزين( :كــــل مــــن ، وتحــــالف الــــوطن بزعامــــة)جينــــادي رايكــــوف(بزعامــــة 
. ، وتحالف حزبي الحياة والصحوة الروسية، إلى جانب بعض التكتلات الحزبية الصغيرة)جلازيف

فــي حــين إن الأحــزاب الليبراليــة  ،ســيا الموحــدةوقــد اتحــدت هــذه الأحــزاب معــاً فــي إطــار تحــالف رو 
وتوحيــد مواقفهــا لمواجهــة تحــالف الأحــزاب المواليــة للكــرملين، وقــد  ،اليمينيــة لــم تفلــح فــي التحــالف

                                                 
  .١٦٢عبد العزيز مهدي الراوي، توجهات السياسة الخارجية الروسية،  مصدر سبق ذكره، ص ) ١( 
  .٣٧٣ليليا شيفتسوفا، روسيا بوتين، مصدر سبق ذكره، ص )  ٢(



  )) ٧٨ ((

أتــاح هــذا التكتيــك للأحــزاب المواليــة للكــرملين أن تحقــق أغلبيــة كاســحة فــي مجلــس الــدوما، حتــى 
إن هـــذا  :مقعـــد، ممـــا يعنـــي )٤٥٠(كـــون مـــن المو مقعـــد فـــي الـــدوما،  )٢٩٧( نحـــوأصـــبح لـــديها 

من التحالف يحتاج إلى ثلاثة مقاعد فقط للحصول على أغلبية الثلثين في المجلس، وأصبح قادراً 
  .)١(على تحقيق أي تعديلات دستورية قد يريدها الرئيسثم 

التــي تولــت مراقبــة الانتخابــات  –وفــي الوقــت الــذي وجهــت منظمــة الأمــن والتعــاون الأوربــي 
، وأكـدت  ٢٠٠٣عـام الة للانتخابات التشريعية التي جـرت فـي انتقادات عد –لبرلمانية في روسيا ا

بــــأن  :علــــى أن موســــكو فشــــلت فــــي تلبيــــة عــــدد مــــن المعــــايير الديمقراطيــــة فيهــــا، إلا إنهــــا أقــــرت
أديرت بشكل جيـد، ولكنهـا لا ترقـى مـع ذلـك إلـى  ٢٠٠٤عام الالانتخابات الرئاسية التي جرت في 

المعــايير الضــرورية للانتخابــات الديمقراطيــة الصــحيحة، لاســيما مــن حيــث الــدور الــدعائي  مســتوى
الــذي لعبتــه وســائل الإعــلام المملوكــة للدولــة فــي دعــم بــوتين، مــع حرمــان المرشــحين الآخــرين مــن 

  .)٢(استخدام تلك الوسائل
  :)٢٠٠٨ من العام مارس/ آذار ٢(الانتخابات الرئاسية الرابعة : رابعاً 

أن يسـتقيل الـرئيس فـي  :ى الـرغم مـن أن هنـاك خيـاراً لا يقتضـي تعـديلاً دسـتورياً، وهـوعل  
مــن  القــانون الانتخــابي فــي هــذه الحالــةوقــت مبكــر، ثــم يخــوض الانتخابــات المبكــرة التــي يقتضــيها 

أكـد فـي أكثـر مـن  )بـوتين(، إلا أن الـرئيس )٣(دون أن يعيقه الدستور، لأنه لم يكمل مدته القانونية
إنـه لـن يرشــح نفسـه فـي الانتخابـات الرئاسـية احترامــاً لأحكـام الدسـتور الروسـي الــذي علـى اسـبة من

تين متتـــاليتين، وأن دســـتور بـــلاده لا يعـــدل اســـتجابة مـــديحظـــر شـــغل منصـــب الرئاســـة لأكثـــر مـــن 
إن الاسـتقرار السياسـي الـذي تـم التوصـل إليـه فـي الـبلاد خـلال علـى لرغبة شخص واحـد، وتأكيـده 

يــر أحكــام الدســتور، وأن هــذه التجــارب الشــديدة، مثــل تغي :اســته يجــب ألا يتعــرض إلــى مثــلفتــرة رئ
للرئاســـة كافيـــة بالنســـبة لأي سياســـي، داحضـــاً بـــذلك كـــل المـــزاعم الأمريكيـــة المنـــددة  ثمانيـــة أعـــوام

ة الرئاسـة مـن مـدة رئاسـة ثالثـة، أو مـد مـدبعزمه تعديل الدستور على النحو الـذي يسـمح بانتخابـه ل
  .)٤(أعوام ةأو سبع أعوام ةإلى ست ةعأرب

                                                 
 . نة المفقودة، مصدر سبق ذكرهوالسعي وراء المكا.. ، روسيا بوتين )٢٠٠٥-٢٠٠٤(التقرير الاستراتيجي العربي  ) ١( 
 .المصدر نفسه ) ٢( 
وعلى الرغم من ذلك، فإن القانون لا يسمح لمن يدير تنظيم الانتخابات المبكرة بخوض هذه الانتخابات، بيد أنه  )  ٣(

ابات عبد الجليل زيد المرهون، حول الانتخ: ينظر. يمكن رفع هذا الحظر الذي يفرضه قانون ضمان الحقوق الانتخابية

 . الرئاسية الروسية، مصدر سبق ذكره
، مركز )١٧١(خلافة بوتين ومستقبل النظام السياسي، مجلة السياسة الدولية، العدد .. نورهان الشيخ، روسيا  )  ٤(

  .١٤٢، ص٢٠٠٨، الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام



  )) ٧٩ ((

 ،٢٠٠٨ مـن العـام مـارس/جرت انتخابات الرئاسة الجديدة في روسيا في الثاني من آذارو 
الذي رشحه حزب روسيا الموحـدة علـى الـرغم مـن إنـه لـيس عضـواً فـي  )ديمتري ميديفيديف(وفاز 

عــن نتــائج .ينمــن أصــوات النــاخب )%٧٠,٢٨(الحــزب أو فــي أي حــزب آخــر، بعــد حصــوله علــى 
    .أدناهالجدول الانتخابات الرئاسية الروسية، ينظر 

 ) ٢( جدول 

٢٠٠٨ من العام مارس/ آذار ٢نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية في   

النسبة  الأصوات الأحزاب المرشحة المرشحون
 المئوية

روسيا العادلة، و روسيا الموحدة،  ديمتري مديفيديف
 نيةالقوة المدو المزارعون، و 

٧٠,٢٨ ٥٢,٥٣٠,٧١٢ 

 ١٧,٧٢ ١٣,٢٤٣,٥٥٠ الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية غينادي زيوغانوف

 ٩,٣٥ ٦,٩٨٨,٥١٠ الحزب الديمقراطي الليبرلي الروسي فلاديمير جيرنوفسكي

 ١,٣٠ ٩٦٨,٣٤٤ الحزب الديمقراطي الروسي أندريه باغدانوف

 ١,٣٥ ١,٠١٥,٥٣٣  الأوراق غير الصحيحة

 ١٠٠,٠ ٧٣,٧٣١,١١٦  المجموع

انعكاس الانتخابـات الرئاسـية : لمى مضر الإمارة، التوجهات السياسية الروسية في ظل الرئاسة الجديدة  :المصدر
، كليـــة العلـــوم السياســـية، )١١(المجلـــة السياســـية والدوليـــة، العـــدد الروســـية علـــى سياســـة الدولـــة داخليـــاً وخارجيـــاً، 

  .١١٠ص، ٢٠٠٩الجامعة المستنصرية، 
  
  :)١(هما قد تم هذا الفوز لسببين رئيسينو 

 ، حيـــث ظهـــر معـــه فـــي)بـــوتين(مـــن الـــرئيس  )مديفيـــديف(الـــدعم المباشـــر الـــذي حظـــي بـــه  :الأول
 )بــوتين(فضــلاً عــن تصــريحات  ،"نحــن معــاً ســنفوز"التــي كتــب عليهــا  كافــة الملصــقات الانتخابيــة

ـــه  ـــديف(يثـــق بقـــدرات "بكون ـــى مـــدى  )مديفي فـــي مواصـــلة سياســـته  عامـــاً  ١٧الـــذي عمـــل معـــه عل
  ".الإصلاحية

فشـل فـي الفـوز بالانتخابـات الرئاسـية  )فغينـادي زيوغـانوف(ضـعف المرشـحين المنافسـين،  :الآخر
إلـى عـدم رغبـة الـروس فـي فـي ذلـك ومـن ثـم بـوتين، وقـد يعـود السـبب  ،التي خاضها ضـد يلتسـين
امج المقدمة من قبله، وكـذلك منطقية البر يوعي، فضلاً عن عدم اقتناعهم بالعودة إلى ماضيهم الش

أنهمـا قـدما البـرامج نفسـها التـي سـبق وأن قـدماها فـي  :الحال مع فلاديمير جيرنوفسكي، إذ يلاحـظ

                                                 
  :وقعلمى مضر الإمارة، التحولات السياسية في روسيا، على الم )  ١(

Aljazeeraportal.net 



  )) ٨٠ ((

الانتخابات السابقة التي فشلا في تحقيق أي فوز فيها، أما المرشحون الآخـرون فهـم مـن الضـعف 
  .إلى الحد الذي لا يأخذون في الحسبان

و روســيا  ،روســيا الموحــدة :وهــي ،قريبــة مــن بــوتين والكــرملين وقــد أعلنــت أربعــة أحــزاب
هــو مرشــحها للرئاســة، وأعلــن رئــيس حــزب  )ميديفيــديف(و القــوة المدنيــة، إن  ،والمزارعــون ،العادلــة

وكشـف عـن قدرتـه  ،صـاحب توجـه اجتمـاعي )مديفيـديف(إن  ):بـوريس عريزلـوف(روسيا الموحدة 
  .)١(ي قدماً في تحسين نوعية الحياة للمواطـن الروسيوالمض ،على تطبيق المشاريع الاجتماعية

الـــذي يعــد أصـــغر ســناً يحكـــم روســيا، إذ يبلـــغ مــن العمـــر  وتســلم الــرئيس الروســـي الجديــد
ليصـبح ثالـث رئـيس روسـي فـي  ،٢٠٠٨ مـن العـام مـايو/عامـاً، مهامـه فـي السـابع مـن أيـار )٤٢(

، وفلايميـــر بـــوتين )١٩٩٩-١٩٩١(بعـــد بـــوريس يلتســـين  بـــة مـــا بعـــد تفكـــك الاتحـــاد الســـوفيتيحق
، قاضــياً الأشــهر الأربعــة مــا بــين انتخابــه واســتلامه لمهامــه فــي مناقشــة تشــكيل )٢٠٠٨-٢٠٠٠(

بأنهـا  :رئيس الـوزراء المفتـرض، واصـفاً علاقتـه مـع بـوتين )فلاديمير بوتين(الحكومة بالتعاون مع 
وبـــوتين  ،بينــه كـــرئيس للدولـــة إن التعـــاون المشـــترك"علاقــة صـــداقة وشـــراكة، معبــراً عـــن ثقتـــه مــن 

  .)٢("كرئيس للحكومة سيحقق نتائج إيجابية تعطي دفعاً لتطور الدولة
ـــــــرئيس     ٣٠تعـــــــديلات دســـــــتورية أقرهـــــــا البرلمـــــــان الروســـــــي فـــــــي  )ميديفيـــــــدف(وطـــــــرح ال
 ٤(الجمهورية في منصبه مـن بقاء رئيس  مدةالقاضية بمد  ،٢٠٠٨ من العام كانون أول/ديسمبر

إن دولة بحجم روسيا مساحة وسكاناً لا يمكـن معهـا لأي رئـيس سوغات كانت الم، و )أعوام ٦إلى 
وتوقع كثير مـن المحللـين فـوز رئـيس  ،فقطأعوام أن يكمل برنامجه ومشروعاته السياسية في أربع 

 ،٢٠١٢ي الانتخابـــات الرئاســـية لعـــام فـــ )فلاديميـــر بـــوتين(الـــوزراء الحـــالي ورئـــيس الـــبلاد الســـابق 
رئيســاً  )فلاديمييــر بــوتين(وانتخــب  ،٢٠١٢ مــن العــام آذار/ مــارس ٤تخابــات فــي وفعــلاً تمــت الان

من أصوات الناخبين، وبـذلك يكـون  )%٦٣,٦(حصل على  إذ، ت أعوامسلروسيا الاتحادية لمدة 
الأعــوام أول رئــيس خــلال  )بــوريس يلســين(ان ني والرابــع لروســيا الاتحاديــة، إذ بــوتين الــرئيس الثــا

 ونظراً  ،)٣()٢٠١٢-٢٠٠٨(ة مدالرئيس الثالث خلال ال )متيري مديفيديفدي(، و)١٩٩٩-١٩٩١(
 )٢٠١٢(من  ،عاماً متتالية )١٢(تين رئاسيتين، فسيحكم روسيا لأن بوتين غالباً ما سيفوز في مد

وسيطرتـه ، ٢٠٠٠عام ال، وإذا ما وضعنا في الحسبان تولي بوتين رئاسة روسيا منذ )٢٠٢٤(إلى 

                                                 
  .٨٨لمى مضر الإمارة، التوجهات السياسية الروسية في ظل الرئاسة الجديدة، مصدر سبق ذكره، ص )  ١(
  .١٧٧الاستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة، مصدر سبق ذكره، صلمى مضر الإمارة، : نقلاً عن )  ٢(
  :وسيا الاتحادية، على الموقعما هو الترتيب الرقمي لبوتين بين رؤساء ر  )  ٣(

http://arabic.rt.com. 



  )) ٨١ ((

فـــإن النظـــام الحـــالي للكـــرملين سيصـــبح أقـــرب ) ٢٠١٢-٢٠٠٨(ته للـــوزراء ة رئاســـمـــدعلـــى الـــبلاد 
  .)١(لنظام ملكي قيصري يهيمن على البلاد لنحو ربع قرن

  :الحكومة. ٢

رئيس الوزراء ونوابه والوزراء، ويقـوم رئـيس الجمهوريـة بتعيـين رئـيس  :تتألف الحكومة من
تكـون و  ،)٢(ينفـرد بتعيـين الـوزراء وعـزلهم موافقـة مجلـس الـدوما، كمـا إنـه :الوزراء، ويشترط في هذا

مهمة الحكومة تنفيذية في الأساس، حيث تتمثل اختصاصاتها في تقديم الميزانية الفيدرالية للدوما، 
والعمــل علــى تنفيــذ السياســة الداخليــة الماليــة والائتمانيــة، وكــذلك تنفيــذ السياســات الموضــوعة فــي 

هــذا إلــى جانــب تنفيــذ السياســة  ،وغيرهــا مــن المجــالات ،مجــالات الثقافــة والعلــوم والتعلــيم والصــحة
  .الخارجية
تصــدر الحكومــة القــرارات التــي تضــمن تطبيــق الدســتور والقــوانين والمراســيم الصــادرة مــن و 

الــــرئيس، وتكــــون هــــذه القــــرارات إلزاميــــة التطبيــــق إلا فــــي حالــــة تعارضــــها مــــع الدســــتور والقــــوانين 
وتســتقيل الحكومـــة  ،)٣(تلغــى تلـــك القــرارات مـــن قبــل الـــرئيسوالمراســيم الرئاســية، ففـــي هــذه الحالـــة 

، إلا أنــه مــن حــق الــرئيس الجديــد الإبقــاء علــى الحكومــة كمــا )٤(عنــدما ينتخــب رئــيس جديــد لروســيا
ن الحكومــة، ويكـون الـرئيس الروســي بســحب الثقـة عـ اً هـي، أمـا فــي حالـة تبنـي مجلــس النـواب قـرار 

 ،لغـاء قـرار مجلـس النـواب، وإذا تبنـى الـرئيس الخيـار الثـانيأما تغييـر الحكومـة أو إ ،خيارين قبالة
وهـو مـا لا يحـق للمجلـس أن يقدمـه إلا بعـد مـرور ( ،وقدم مجلس النواب قراراً بعدم ثقتـه بالحكومـة

 ،ويحـل مجلـس النـواب ،، فـإن الـرئيس يقيـل الحكومـة أو يبقـي عليهـا)ثلاثة أشهر مـن القـرار الأول
مــا فــي حالــة اســتقالة الحكومــة أو حجبــت عنهــا الثقــة فإنهــا تســير ويــدعو إلــى انتخابــات جديــدة، أ

  .)٥(الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة
وهكذا فإن سلطات الرئيس الواسعة جعلت من الحكومة مجرد جهاز معـاون للـرئيس الـذي 

ات فـي وعزلهـم دونما حاجـة إلى إبداء أسبـاب ذلك، وليـس للحكومـة أي سـلط ،يقوم بتعيين الوزراء

                                                 
  .٣١عاطف معتمد عبد الحميد، استعادة روسيا مكانة القطب الدولي، مصدر سبق ذكره،  ص ) ١( 
)٢  (  

Russian Constitution, Chapter 6 Article 111. 
)٣  (  

Russian Constitution, Chapter 6 Article 115. 
)٤  (  

Russian Constitution, Chapter 6 Article 116. 
)٥  (  

Russian Constitution, Chapter 6 Article 117. 
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مجــرد إبــداء الــرأي والمشــورة التــي قــد يأخــذ بهــا الــرئيس أو لا يأخــذ  مواجهتــه، فتأثيرهــا مقصــور فــي
  .)١(بها

  :السلطة التشريعية: ثالثاً 

ـــة  دتعـــ أعلـــى ســـلطة تمثيليـــة وتشـــريعية فـــي الدولـــة، ويتكـــون ) البرلمـــان(الجمعيـــة الفيدرالي
  :من مجلسين هما) Federal Assembly(البرلمان الروسي 

، ، وهـو المجلـس الأعلـى)The Federation Council(هـو مجلـس الفيدراليـة  :س الأولالمجلـ
المكونــة للدولــة، ويتــولى ) ٨٩(، اثنــان عــن كــل وحــدة مــن الوحــدات الـــعضــو) ١٧٨(ويتكــون مــن 

ـــس الفيدراليـــة الأمـــور المتعلقـــة بالفيدراليـــة، ومنهـــا اســـتخدام القـــوات المســـلحة خـــارج روســـيا،  :مجل
وحالــة الطــوارئ فــي الــبلاد، ويعــد منصــب رئــيس  ،لان الــرئيس للأحكــام العرفيــةوالموافقــة علــى إعــ

ـــة بعـــد الـــرئيس ورئـــيس  ـــدرالي للبرلمـــان الروســـي ثالـــث أهـــم منصـــب فـــي الدول مجلـــس الاتحـــاد الفي
  .)٢(الوزراء

بــدء الفيدراليــة فــي  ، علــى١٩٩٣العــام  مــن ديســمبر/كــانون أول ١٢منــذ أن أكــد دســتور   
التـي " السـيادة"السلطة المركزية والسـلطات الإقليميـة حـول تحديـد مفهـوم  روسيا تجري مواجهة بين

تم تعيين معظم رؤسـاء الإدارة  )١٩٩٣(و  )١٩٩١(العام ففي  ستكون من نصيب هذه الكيانات،
يحصـلوا  كـان علـى هـؤلاء الرؤسـاء بـأن ،١٩٩٧عام الالإقليمية على يد الرئيس يلتسين، ولكن في 

 سـبتمبر/أيلـولوعلـى هـذا الأسـاس جـرت فـي  ،إجـراء اسـتفتاء عـام ريـقعلى شرعية تعيينهم عن ط
 ٤٨(وفـــي معظـــم المقاطعـــات الروســـية انتخابـــات مـــن أجـــل اختيـــار رؤســـائها  ،١٩٩٦ مـــن العـــام

ولكن . ، وما زالت تجري هذه الانتخابات)الشيشان ضمنهامن و  ،رؤساء جمهوريات ٦و  ،محافظاً 
  : )٣(مكن استخلاص عدد من الاتجاهاتوفقاً للنتائج التي تم الحصول عليها ي

ولــيس  ،ولين إقليميــين أو رؤســاء مؤسســاتئخــاض معظــم المرشــحين هــذه الانتخابــات كمســ :الأول
و " ليبيــــــد"وفقــــــاً لانتمــــــاءاتهم الحزبيــــــة باســــــتثناء المرشــــــحين الشــــــيوعيين والمقــــــربين مــــــن الجنــــــرال 

  .جيرينوفسكي"
يم والجمهوريـات بعـد أن كـانوا يختـارون وفقـاً لـولائهم للمرة الأولى يتم انتخاب رؤسـاء الأقـال :الثاني

  .للسلطة المركزية
                                                 

لمى مضر الإمارة، المتغيرات الداخلية والخارجية في روسيا الاتحادية وتأثيرها على سياستها تجاه منطقة الخليج  )  ١(
، ٢٠٠٥سات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، مركز الإمارات للدراالطبعة الأولى، ، )٢٠٠٣- ١٩٩٠(العربي في الفترة 

  .٥٧ص
  :حزب روسيا العادلة لن يؤيد أي مرشح عن حزب روسيا الموحدة لانتخابات الرئاسة، على الموقع )  ٢(

ar.rian.ru/russia 
ركز م، )١٢٩(نبيه الأصفهاني، الحكومة الروسية الجديدة وتوقعات المستقبل، مجلة السياسة الدولية، العدد  ) ٣( 

  .١٥٩- ١٥٨، ص١٩٩٧الدراسات السياسية والاسترتيجية بالأهرام، 



  )) ٨٣ ((

افظ ورئـــيس الجمهوريـــة، إذ أدت هـــذه الانتخابـــات إلـــى توســـيع ملمـــوس فـــي ســـلطات المحـــ :الثالـــث
ومراقبــة حســن تطبيــق الميزانيــة،  ،وتطبيــق السياســة الفيدراليــة ،ولاً عــن اختيــار الكــوادرأصــبح مســئ

لتــي أصــبحت تمــارس سياســة لا وا ،ابعــة عــن الجماعــات الخاصــة بالأقــاليموالأهــم اتخــاذ قــرارات ن
بــل أصــبح سياســياً لــه إرادة ومعتقــدات  ،وهكــذا لــم يعــد المحــافظ المنتخــب مجــرد موظــف مركزيــة،
  .خاصة

الحـرب علـى (لتعزيـز سـلطة الدولـة تحـت مظلـة  )لبـوتين(وقد أفضت المساعي المحمومة 
انتقاصاً صريحاً من الممارسة الديمقراطية في روسيا، لاسيما  تدعإلى القيام بإجراءات ) الإرهاب

تلك المتعلقة بتعزيـز سـلطة الكـرملين علـى الأقـاليم، وكـذلك المتعلقـة بـالتحول مـن نظـام القـوائم فـي 
إجراءات شكلت عودة جزئية إلى عهد الدولـة الشـمولية، وأدت إلـى  :انتخابات مجلس الدوما، وهي

جــرد هياكــل خاضــعة لســيطرة وأجهــزة الحكــم الإقليمــي والمحلــي إلــى م ،تحويــل المؤسســة التشــريعية
ث مــنح حكــام الأقــاليم حيــ ،قــد اتبعهــا )يلتســين(وذلــك علــى عكــس السياســة التــي كــان  الكــرملين،

السياســة التــي تحفــظ  :وســوء اســتخدام الســلطة، وهــي ،فتحــت بــدورها أبــواب الفســاد ســلطات واســعة
ها واحدة من أسـباب ضـعف الدولـة، وعمـل علـى تصـحيح دوععقب توليه السلطة،  )بوتين(عليها 

بمـا يقلـل مـن سـلطاتهم فـي و  هذا الوضـع عبـر إدخـال تعـديلات علـى نظـام انتخـاب حكـام الأقـاليم،
  . )١(ون الأقاليمإدارة شئ

 ، عــن طريــق)مجلــس الاتحــاد(فيدراليــة كمــا تــم أيضــاً تغييــر نظــام العضــوية فــي مجلــس ال
ونظراً لأن المجالس التشريعية في الأقاليم هي في أغلبهـا مجـالس  ،قليمتعيين النائب الممثل لكل إ

إن أعضـاء مجلـس الاتحـاد مـن ثـم يتم تعيينها من جانب الكرملين والحزب الحاكم، فإن هذا يعني 
أمــا بالنســبة للنظــام الانتخــابي، فقــد جــرى التحــول إلــى نظــام . ســوف يكونــوا مــن المــوالين للكــرملين

انتخابـــات مجلـــس الـــدوما، مـــع الإبقـــاء علـــى نظـــام الانتخـــاب الفـــردي، بحيـــث  القـــوائم الحزبيـــة فـــي
انتخــاب النــاخبين لأحــزاب معينــة،  بة الأكبــر فــي شــغل مقاعــد المجلــس عــن طريــقأصــبحت النســ

وقد نظرت معظم القوى السياسـية فـي روسـيا إلـى هـذا النظـام بوصـفه إدارة . وليس لمرشحين أفراداً 
زاب على المجلس، لأن أغلبية الشعب الروسي غير منتمية لأي أحـضامنة لسيطرة الرئيس بوتين 
وكانـت الانتخابـات ترتكـز فـي السـابق علـى أسـاس . بأعبـاء المعيشـة سياسية، بحكم انشـغالها التـام

التصـــاق المرشـــحين  ومعرفـــة النـــاخبين بالمرشـــحين، بغـــض النظـــر عـــن الأحـــزاب التـــي يمثلونهـــا، 
  .)٢(بدوائرهم الانتخابية

                                                 
 . والسعي وراء المكانة المفقودة، مصدر سبق ذكره.. ، روسيا بوتين)٢٠٠٥-٢٠٠٤(التقرير الاستراتيجي العربي  ) ١( 
 .مصدر سبق ذكره والسعي وراء المكانة المفقودة،.. ، روسيا بوتين)٢٠٠٥-٢٠٠٤(التقرير الاستراتيجي العربي  ) ٢( 



  )) ٨٤ ((

 )بـوتين(حرص فقد وتدعيماً لفعالية السلطة الرئاسية،  ،)حياد الحكومة(من مبدأ  وانطلاقاً   
علــــى تنظــــيم وإحكــــام العلاقــــة القائمــــة بــــين الســــلطة الرئاســــية والســــلطات الإقليميــــة التــــي يمارســــها 
المحافظون خارج العاصـمة بعـد أن شـهدت السـنوات الأخيـرة مـن حكـم يلتسـين نوعـاً مـن التصـرف 

لدى بعض المحافظين تجاه السلطة المركزية، بل أن البعض منهم قد رأى مصلحته باستقلالية ما 
لوقوف إلــى جانــب المعارضـة وقــت الانتخابــات، وهــو مـا حــدث بالفعــل عنـدما جــرى تحــالف بــين بـا

وبعــــض المحــــافظين فــــي الأقــــاليم  ،، أي حــــزب وســــط اليســــار)بريمــــاكوف –لوجكــــوف (مجموعــــة 
إنـــه مـــن  :)بـــوتين(وقـــد رأى الــرئيس ". لكومنولــث الـــدول المســـتقلةل"والجمهوريــات المســـتقلة التابعـــة 

لاء ولي الرئاســـة علـــى رأس المحـــافظين لتكـــون لهـــؤ ئأولـــى الضـــرورات تعيـــين عـــدداً مـــن كبـــار مســـ
ـــة والأمنيـــة للمحافظـــة، ـــد العليـــا فـــي الشـــئون المالي ـــين الي ـــى  الممثل فـــإن نظـــام المحـــافظين يقـــوم عل

إنهم كـانوا يتقبلـون المسـاندة الماليـة بـف سـرعان مـا تمثلـت ولكـن نقطـة الضـع ).الانتخاب الشـعبي(
 ،مـن بعــض رجــال المــال الكبـار مقابــل ســيطرة هــؤلاء الرجـال علــى ممارســات المحــافظين السياســية

  .)١(مما شجع المزيد من المخالفات المريبة بين الأوساط المالية والمهام الإدارية
) ٤٥٠(وهـو المجلـس الأدنـى ويتكـون مـن  ،)State Duma(هو مجلـس الـدوما  :المجلس الثاني

اً مـن الانتخابــات البرلمانيـة التــي جـرت فــي أعــوام إبتـداء ٥(ة أعـوام يـتم انتخــابهم لمـدة أربعــ وعضـ
عضـو عـن طريـق الانتخـاب الفـردي فـي ) ٢٢٥(، نصـفهم )٢٠١١ من العـام ديسمبر/ كانون أول

والانتخابــــات  ،ثيــــل النســــبيعــــن طريــــق التم عضــــو) ٢٢٥(تخابيــــة، والنصــــف الآخــــر الــــدوائر الان
ويشــترط ألا يقــل ســن المرشــح  يــتم تمثيــل الحــزب فــي البرلمــان،%) ٥(بالقائمــة الحزبيــة بحــد أدنــى 

ولاً عـن الموافقـة علـى التعيينـات التـي ئويكـون مجلـس الـدوما مسـ. عامـاً ) ٢١(لعضوية الدوما عـن 
تحديــــد الضــــرائب، ومراقبــــة وكــــذلك لرئاســــة البنــــك المركــــزي، و  ،يقــــوم بهــــا الــــرئيس لرئاســــة الــــوزراء

الإصـــدار النقـــدي، واعتمـــاد القــــوانين الفيدراليـــة فـــي مرحلـــة أولــــى قبـــل أن تعـــرض علـــى المجلــــس 
  .)٢(الفيدرالي

وكل مـن المجلسـين ينتخـب رئيسـاً  ،ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الفيدرالية والدوما   
ت، ويتم اعتماد الميزانية الفيدراليـة له وعدداً من اللجان، وتصدر قرارات كل منهما بأغلبية الأصوا

وفيما يلي شرح مفصل للانتخابات التشريعية التي جرت منذ استقلال روسيا . )٣(بأغلبية المجلسين
  .٢٠٠٧ديسمبر من العام / كانون الأول ٢الاتحادية وحتى الانتخابات التشريعية التي جرت في 

  :)١٩٩٣من العام  ديسمبر -ولالأ كانون /١٢(الانتخابات التشريعية الأولى : أولاً 

                                                 
  .١٩٧نبيه الأصفهاني، الرئاسة الروسية الجديدة بين التغيير والاستمرارية، مصدر سبق ذكره، ص ) ١( 
  .٧٨-٧٧لمى مضر الإمارة، المتغيرات الداخلية والخارجية في روسيا الاتحادية، مصدر سبق ذكره، ص ) ٢( 
  .٤٦الروسية، مصدر سبق ذكره، ص –ات العربية نورهان الشيخ، صناعة القرار في روسيا والعلاق. د ) ٣( 



  )) ٨٥ ((

فــــاز الوطنيـــــون  لمتطرفــــون نجاحـــــات فاقــــت التوقعـــــات، إذحقــــق الشــــيوعيون والقوميـــــون ا  
ديســمبر / كــانون الأول فــي الانتخابــات التشــريعية فــي )فلاديميــر جيرنوفســكي(المتشــددون بزعامــة 

يس الســـابق فكانـــت تلـــك الانتخابـــات بمنزلـــة الصـــدمة للـــرئ ،%)٢٢,٨(بنســـبة و ، ١٩٩٣مـــن العـــام 
يلتســين الــذي كــان يأمــل فــي برلمــان يســيطر عليــه الإصــلاحيون والليبراليــون، الأمــر الــذي اضــطر 

إلى تشكيل حكومة أدار دفتها المـديرون الشـيوعيون السـابقون الـذين كـان يجمعهـم  )يلستين(بسببه 
ي الــذي برنــامج سياســي قــائم علــى انتقــاد شــرور الإصــلاحات الاقتصــادية الســريعة والــنهج السياســ

  . )١(اتبعه يلتسين
 )١٤٥(فكانت عدد المقاعد التي حصل عليها القوميين والشيوعيين في هذه الانتخابـات بــ

 )%١٠(حـو نمقعـداً، أي  )٤٣(فاز اتجاه الوسط بـ في حينمن المقاعد،  )%٣٣(حو نمقعد، أي 
مــــن  )%٢٦(مقعــــد أي  )١١٦(مـــن المقاعــــد، أمــــا الاتجـــاه المؤيــــد لسياســــة الإصـــلاح فقــــد فــــاز بــــ

  .)٢(مقعد حصل عليها المستقلون )١٢٧(المقاعد، هذا إلى جانب 
  :)١٩٩٥من العام ديسمبر –ول الأ كانون /١٧(الانتخابات التشريعية الثانية : ثانياً 

شهدت الساحة الروسية خـلال هـذه الانتخابـات تزايـداً واضـحاً فـي عـدد الأحـزاب المرشـحة   
اخــل البرلمــان الروســي ســوى بــدور لا أهميــة لــه فيمــا يتعلــق لا يقــوم د" الــدوما"علــى الــرغم مــن إن 

ولكــن مــع . باتخــاذ القــرارات السياســية، إذ أن رئــيس الســلطة التنفيذيــة قــد احــتفظ لنفســه بهــذا الحــق
أولاً، القـــدرة علـــى : ذلــك، فـــإن الحصـــول علــى مقعـــد داخـــل الـــدوما يمــنح للفـــائز بـــه امتيــازاً مزدوجـــاً 

وثانيــاً، التمتــع بحصــانة قضــائية شــبه  اللوبيــات، –ت الضــغط مجموعــاعــن طريــق وذلــك  ،الإثــراء
  .)٣("الرأسمالية العشوائية"وهو مطلوب جداً في هذه المرحلة من تصاعد  تامة،

وقد أعلنت لجنة الانتخابـات المركزيـة عـن فـوز الحـزب الشـيوعي الـذي احتـل المقدمـة فـي   
حـق  –زاب أخـرى أصـبح لهـا أيضـاً نسبة مجموع الأصوات التي حصـل عليها بين ثلاث كتل وأح

قـد حصـلت علـى أكثـر  ةفـإن هـذه الكتـل والأحـزاب الأربعـ. أي النـواب –التمثيل في مجلس الدوما 
اء توزيـــع وقـــد جـــ. وذلـــك وفقـــاً لمـــا نـــص عليـــه الدســـتور ،مـــن مجمـــوع الأصـــوات%) ٥(مـــن نســـبة 

والــذي حصــل ) فجينــادي زيوغــانو (الحــزب الشــيوعي الــذي يتزعمــه : يالأصــوات علــى النحــو الآتــ
والــذي حصــل  – )جيرينوفســكي(وهــو حــزب  –، ثــم الحــزب الــديمقراطي الحــر %)٢٢(علــى نســبة 
فيكتــور (الــذي يتزعمــه رئــيس الحكومــة " روســيا بيتنــا"، ثــم الحــزب الحكــومي %)١١,١(علــى نســبة 

 غريغـوري(التـي يرأسـها " يابلوكا"، وأخيراً حركة %)٩,٦( ، والذي حصل على نسبة)تشيرنوميردين
                                                 

  .٨٩فريتز إيرمارث، روسيا في التقييم الاستراتيجي، مصدر سبق ذكره، ص )  ١(
  .٦٤الروسية، مصدر سبق ذكره، ص –نورهان الشيخ، صناعة القرار في روسيا والعلاقات العربية  )  ٢(

، )١٢٣(الديمقراطي في روسيا، مجلة السياسة الدولية، العدد  وحركة التحول" الدوما"نبيه الأصفهاني، انتخابات  ) ٣( 
  .٢٥٥، ص١٩٩٦، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام



  )) ٨٦ ((

وهي أعلى  ،%)٦٥(وقد سجلت نسبة المشاركة %). ٨,٥( والذي حصل على نسبة) بافلينيسكس
  .)١()١٩٩٣(في العام نسبة عن تلك التي حصلت عليها الانتخابات البرلمانية السابقة 

أن شرائح واسعة من الرأي العام السياسي والشعبي كانت على أكدت هذه الانتخابات وقد   
فشــل الــديمقراطيين فــي توحيــد  :مــن سياســاته الإصــلاحية، كمــا أنهــا أثبتــتقــد نفــرت مــن يلتســين و 

عــــن تشــــكيل كتلــــة لهــــا قبولهــــا مــــن أحــــزاب الوســــط، فحققــــت  )تشــــيرنوميردين(صــــفوفهم، وعجــــز 
، وهكـذا ١٩٩٣عـام فـي الالمعارضة الشيوعية والقومية نتـائج قويـة فـي هـذه الانتخابـات كمـا فعلـت 

ديسـمبر مـن /فـي كـانون الأول )زيوغـانوف(لبيـة كبيـرة بزعامـة ن على البرلمان بأغو سيطر الشيوعي
نفتــاح الكبيــر وتزايــد الاتجــاه للحــد مــن الا ،، ولهــذا بــرزت التطلعــات القوميــة الروســية١٩٩٥عــام ال

وأصــبح  ،الــدفاع والداخليــة والأمــن :مثــل ،كمــا ســيطروا  علــى أكثــر الــوزارات أهميــة علــى الغــرب،
  .)٢(الخارجية والداخلية )يلتسين(ت البرلمان معارضاً كبيراً لسياسا

 الأول لحقيقة الرأي العام الروسي،كما أن هذه الانتخابات كانت بمثابة التشريع المقطعي   
الشـيوعي الجديـد  :الحزبـان) الـدوما(فإن الأغلبية التي حصل عليها داخل المجلـس النيـابي الجديـد 

ولين الإصــلاحيين داخــل ئعلــى المســكانــت تملــي  )جيرينوفســكي(والقــومي المتطــرف  )زيوغــانوف(
وترجمـــة هـــذه الأخيـــرة بتحركـــات دبلوماســـية علـــى  ،الكـــرملين ضـــرورة إدخـــال مزيـــد مـــن الأولويـــات

كمــا تأكــدت أهميــة التحــرك المجــد مــن أجــل رفــض أحاديــة القطــب التــي أصــبحت . الســاحة الدوليــة
ان الرأي العـام الروسـي الممثـل فقد ك. بقمة العالم في هذا المجالالأمريكية تنفرد الولايات المتحدة 

ولين الإصــلاحيين بمزيــد مــن المراعــاة للمصــالح القوميــة ئالأغلبيــة البرلمانيــة الجديــدة يطالــب المســب
الليبراليـة،  ةلحالاقتصـاد الروسـي لمصـالروسية التي كانت قد طرحت جانباً من أجل إعـادة هيكلـة 

الــذي شــرع فــي " يفجينــي بريمــاكوف"وتركــزت هــذه المطالــب فــي شخصــية وزيــر الخارجيــة الجديــد 
وضع سياسة خارجية أكثر توافقاً مع مطالـب الـرأي العـام التـي أكـدتها الانتخابـات التشـريعية هـذه، 

 :التجربة الأولى مع الغرب الأوربي ولين الروس عن طريقئوخاصة بعد أن تأكد اليقين لدى المس
علــى حــد قــول " ســلام بــارد"ســوى  بــأن مــا حــل محــل الحــرب البــاردة علــى الســاحة الدوليــة مــا هــو

  .)٣()بوريس يلتسين(

                                                 
  .٢٥٦صصدر سبق ذكره، وحركة التحول الديمقراطي في روسيا، م" الدوما"نبيه الأصفهاني، انتخابات  ) ١( 
  .١٦٣الخارجية الروسية،  مصدر سبق ذكره، صعبد العزيز مهدي الراوي، توجهات السياسة  ) ٢( 
  .١٧٣نبيه الأصفهاني، المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية الروسية، مصدر سبق ذكره، ص ) ٣( 



  )) ٨٧ ((

  :)١٩٩٩ من العام ديسمبر –ول الأ كانون /١٩(الانتخابات التشريعية الثالثة : ثالثاً 

إنها شـكلت الإطـار  :من حيث وريةوإن كانت قد اكتسبت أهمية مح ،إن هذه الانتخابات   
التركيبــة الحزبيــة للــدوما التــي أســفرت التشــريعي الــذي تحــدد عليــه مســتقبل روســيا الاتحاديــة، فــإن 

ة التـــي عبـــرت بهـــا روســـيا الاتحاديـــة عتبـــة الألفيـــة الانتخابـــات ستضـــم الملامـــح الرئيســـ عنهـــا هـــذه
كانت ذات بصمة عميقة في تحديد ملامح شخصـية الـرئيس الـذي  ، والتيالثالثة، كما أن لنتائجها

ــــي  ــــبلاد ف ــــى رأس ال ــــوريس يلتســــين عل ــــف ب ــــو /حزيــــرانخل ــــدما تجــــري ٢٠٠٠عــــام لمــــن ايوني ، عن
كمــا أن هــذه الانتخابــات كانــت قــد اختلفــت جوهريــاً عــن تلــك التــي جــرت فــي  الانتخابــات الرئاســية،

وربمـا أكثــر توازنـاً، كمــا أن فــرص  ،، حيــث أن الأرضـية هــذه المـرة كانــت أكثـر تنوعــاً ١٩٩٦العـام 
انــــة مرموقــــة فــــي مــــن مك )بريمــــاكوف(النجــــاح لــــدى تحــــالف اليســــار الوســــط قويــــة لمــــا تمتــــع بــــه 

ـــل بالنســـبة لرجـــل الشـــارع الروســـي  ـــرأي العـــام، إذ أصـــبح يمث " الضـــمير الأخلاقـــي"اســـتطلاعات ال
  . )١(للتحالف الذي أقامه عمدة موسكو

 فـي هـذه الانتخابــات، إذ) الـدوما(حصـل الشـيوعيون علـى أكبــر نسـبة مـن مقاعـد مجلــس و   
تراجــع التيــار القــومي بمثــل ذلــك وقــد ت. مقعــد) ١١٣(، وهــو مــا يســاوي %)٢٥,١(هم بلغــت نســبت

حصــل  إذ ،"حــزب الكــرملين"بـــوالمتمثــل بحــزب الوحــدة أو مــا يســمى  ،التيــار الإصــلاحي ةلحمصــل
مقعـــداً فـــي مجلـــس الـــدوما، وهـــو مـــا يعكـــس رغبـــة الـــروس فـــي الســـير باتجـــاه سياســـة  )٧٣(علـــى 

  .)٢(روسية القويةتعزيز بناء الدولة الطريق ن القومية الروسية ع ومراعاة المصالح ،الإصلاح
  :)٢٠٠٣ من العام ديسمبر /ولالأ كانون  ٧(الانتخابات التشريعية الرابعة : رابعاً 

كانـــــت اللجنـــــة المركزيـــــة للانتخابـــــات قـــــد حـــــددت عـــــدد الأحـــــزاب والتحالفـــــات السياســـــية و  
حـزب روسـيا الموحـدة، (: هـي ،وخمسة تحالفـات ،المشاركة في هذه الانتخابات بثمانية عشر حزباً 

زب الشيوعي الروسي، وتحالف القوى اليمينية، والحزب الـديمقراطي الليبرالـي، وحـزب يـابلوكو والح
وهــو مــا  ،)%٤٩,٣(علــى المرتبــة الأولــى بنســبة  )حــزب روســيا الموحــدة(وقــد حصــل ). التفاحــة(

 )٥٢(فحصــل علــى  ،بعــده )الحــزب الشــيوعي(مقعــد، ثــم جــاء  )٢٢٢(مكنــه مــن الحصــول علــى 
الحـزب (، وحصـل اً مقعـد )٣٧(علـى والـذي حصـل  ))الـوطن الأم(سـيا وطننـا رو (، ثـم حـزب اً مقعد

حـزب (وحصـل  ،مقعـداً  )٦٨(علـى  )المسـتقلون(، وحصـل اً مقعد) ٣٦(على  )الديمقراطي الليبرالي
 )٣(علـى  )كتلـة القـوى اليمينيـة(مقاعـد، و )٤(علـى  )يابلوكو(، وحزب اً مقعد )١٧(على  )الشعب

                                                 
، )١٣٨(نبيه الأصفهاني، الانتخابات الروسية وتوقعات المستقبل في القرن القادم، مجلة السياسة الدولية، العدد  ) ١( 

  .٢١٠، ص١٩٩٩، ية والاستراتيجية بالأهراممركز الدراسات السياس
  .١٦٢عبد العزيز مهدي الراوي، توجهات السياسة الخارجية الروسية، مصدر سبق ذكره، ص ) ٢( 



  )) ٨٨ ((

 )٣(علـى  )المعارضـون للجميـع(وحصـل  ين،مقعـد )٢(علـى  )روسـيالحزب الزراعي ال(و ،مقاعد
  .)١(مقاعد )٦(على  )الأحزاب الأخرى(مقاعد، وأخيراً حصلت 

 :)٢٠٠٧ من العام ديسمبر/ ولالأ كانون  ٢(الانتخابات التشريعية الخامسة : خامساً 

الحزبيــة دون لقــد تميــزت هــذه الانتخابــات باقتصــار المشــاركة فيهــا علــى القــوائم الانتخابيــة  
مشاركة أي مرشحين فرديين، ويتعين على كل حزب من الأحزاب المشـاركة الحصـول علـى مـا لا 

) ١١(وقد شارك في هذه الانتخابـات . من أصوات الناخبين لدخول مجلس الدوما )%٧(يقل عن 
حـــــزب روســـــيا الموحـــــدة، والحـــــزب الشـــــيوعي الروســـــي، والحـــــزب الليبرالـــــي : هـــــي ،حزبـــــاً سياســـــياً 

حـــزب القـــوة المدنيـــة، والحـــزب و قراطي، وحـــزب روســـيا العادلـــة، والحـــزب الزراعـــي الروســـي، الـــديم
الـــديمقراطي الروســـي، وحـــزب اتحـــاد القـــوى اليمينيـــة، وحـــزب العدالـــة الاجتماعيـــة، وحـــزب وطنيـــو 

  .)ينظر الجدول الآتي(، )٢(روسيا، وحزب يابلوكو
  
  ) ٣(  جدول 

 ٢٠٠٧ من العام ديسمبر/ ولالأ الدوما الروسي في كانون مجلس انتخابات 

النسبة  عدد المقترحين الأحزاب والكتل السياسية

لمئويةا  

عدد 

 المقاعد

 ٣١٥ ٦٤,٣٠ ٤٤,٧١٤,٢٤١ روسيا الموحدة

 ٥٧ ١١,٥٧ ٨,٠٤٦,٨٨٦ الحزب الشيوعي للاتحاد الروسي

 ٤٠ ٨,١٤ ٥,٦٦٠,٨٢٣ الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي

 ٣٨ ٧,٧٤ ٥,٣٨٣,٦٣٩ روسيا العادلة

 - ٢,٣٠ ١,٦٠٠,٢٣٤ حزب الفلاحين الروس

 - ١,٥٩ ١,١٠٨,٩٨٥ )يابلوكو(الحزب الديمقراطي الروسي 
 - ١,٠٥ ٧٣٣,٦٠٤ )سيلا(القوة المدنية 

 - ٠,٩٦ ٦٦٩,٤٤٤ اتحاد القوى اليمينية

 - ٠,٨٩ ٦١٥,٤١٧ وطنيو روسيا

 - ٠,٢٢ ١٥٤,٠٨٣ حزب العدالة الاشتراكي الروسي

 - ٠,١٣ ٨٩,٧٨٠ اطي الروسيالحزب الديمقر 

 - ٩٨,٩١ ٦٨,٧٧٧,١٣٦ أوراق الانتخابات الصحيحة

 - ١,٠٩ ٧٥٩,٩٢٩ أوراق الانتخابات غير الصحيحة 

                                                 
)١  (  
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  :سية نوفوستي، على الموقعانتخابات مجلس الدوما في روسيا الاتحادية، وكالة الأنباء الرو  )  ٢(

www.ru4arab.ru 



  )) ٨٩ ((

 ٤٥٠ ١٠٠,٠٠ ٦٩,٥٣٧,٠٦٥  )٦٣,٧١(نسبة المقترعين بالمئة 

   ١٠٩,١٤٥,٥١٧ عدد الذين يحق لهم التصويت

نعكاسـاتها علـى المنطقـة العربيـة، الطبعـة بعـد الحـرب البـاردة وا لمى مضر الإمارة، الاستراتيجية الروسية :المصدر
  .٤٠٨-٤٠٧ص، ٢٠٠٩الأولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

  
 ٢والتـــي جـــرت فـــي  هـــذه، فـــي الانتخابـــات فـــوزاً كبيـــراً وهكـــذا حقـــق حـــزب روســـيا الموحـــدة 

و  ،لي الأصــواتمــن إجمــا )%٦٤(، إذ حصــل علــى نسـبة ٢٠٠٧ مــن العـام ديســمبر/ كـانون أول
 ،مقعـدعلـى  )٥٧(ل الحـزب الشـيوعي حص في حين، )٤٥٠(مقعد نيابي من أصل  )٣١٥(على 

مقعـــداً، وهـــو مـــا  )٣٨( علـــى وحـــزب روســـيا العادلـــة ،مقعـــداً  )٤٠(والحـــزب الليبرالـــي الـــديمقراطي 
يعكــس تأييــد الكثيــر مــن الــروس لجهــود بــوتين فــي إقامــة دولــة قويــة مســتقرة يكــون لهــا وزن دولــي 

ويثبــت الشــعبية الكبيــرة التــي يتمتــع بهــا بــين  ،يتناســب مــع مــا تتمتــع بــه روســيا مــن إمكانــات هائلــة
إن شــرعية البرلمــان الروســـي زادت مــن دون أدنـــى : "الجمــاهير، وهــو أمـــر وصــفه بــوتين بالنصـــر

من الواضح إن الروس لن يتركوا بلدهم يسلك طريقاً تدميرياً كما حصل فـي بعـض دول و  ،...شك
  .)١("د السوفيتيالاتحا

  المطلب الثاني
  الهياكل غير الرسمية

سـية الحديثـة الخيار الديمقراطي في مفهوم النظم السيا أصبحمنذ منتصف القرن العشرين   
إن هنــاك عشــرات  :ة علــى قـوة ومكانــة الدولـة علــى السـاحة الدوليــة، صـحيحأحـد المؤشــرات الرئيسـ

دون أن يكون لها وزن على الساحة الدولية، إلا إنه  الدول في العالم تتمتع بحياة ديمقراطية سليمة
يــار مــن الصــعب أن تــتمكن دولــة عظمــى اليــوم مــن تقــديم نفســها كقطــب دولــي دون أن يكــون الخ

  .)٢(تلك المكانةعلى ل الديمقراطي أبرز مسوغاتها للحصو 
  :الأحزاب السياسية: أولاً 

الإنسـان فـي مراحـل  راطية التي صـنعهايعد نظام التعددية السياسية أحد النظم السياسية الديمق
وتحقيـــق طموحاتـــه، وتقنـــين صـــراعه مـــع الآخـــرين، والحـــد مـــن تعســـف  ،لخدمتـــه تطـــوره الحضـــاري

  . )٣(السلطة السياسية إزائه وإزاء الآخرين

                                                 
- ٨٦لمى مضر الإمارة، التوجهات السياسية الروسية في ظل الرئاسة الجديدة، مصدر سبق ذكر، ص: نقلاً عن )  ١(

٨٧.  
  .٢٩عاطف معتمد عبد الحميد، استعادة روسيا مكانة القطب الدولي، مصدر سبق ذكره،  ص ) ٢( 
، مركز الدراسات )٤٥(علات الاجتماعية للتعددية السياسية، مجلة دراسات دولية، العدد بلقيس محمد جواد، التفا ) ٣( 

  .١ص ٢٠١٠الدولية، جامعة بغداد، بغداد، 



  )) ٩٠ ((

هدفه الوصول إلى الحكم عن طريق و  ،بأنه تنظيم سياسي له مبادئ معينة ):الحزب(يعرف و 
، وتتطلع أساساً إلى ةالعام ةصلحمإنها ستحقق ال :بادئ التي يرىالانتخابات لغرض تطبيق الم

لى قواعد جماهيرية إها تنظيمات، تستند عموماً ياسية وإدارتها في بلدانها بعداستلام السلطة الس
الوظائف فضلاً عن وذلك خدمة لآيديولوجية معينة تعتنقها، و  ،متباينة من حيث الاتساع

سية تنجز وظيفة سياسية خارجية، هي صنع السياسة الخارجية الداخلية، فإن الأحزاب السيا
معارضتها، وتتوقف طبيعة كل  :مباشرة، أو المساهمة في عملية إعدادها أو التصدي لها، بمعنى

لسياسي الخارجي ولية صنع القرار ائمن هذه الممارسات على مدى تحمل الأحزاب السياسية مس
  .)١(أو ابتعادها عنها أو اقترابها منها

، حيث تعرضت قيادات ١٩٨٩عام المن  اً لقد بدأت إرهاصات التعددية الحزبية في روسيا بدء
الحـزب الشـيوعي لضـغوط كثيفــة ومتزايـدة مـن أجــل إتاحـة المزيـد مـن حريــة التعبيـر، وذلـك بتعــديل 

الحـــزب الشـــيوعي هـــو القـــوة القائـــدة "أن  :التـــي تـــنص علـــىو  ١٩٧٧عـــام المـــن دســـتور ) ٦(المـــادة 
 ،١٩٩٠ مـن العـام فبرايـر/وفـي شـباط ،"أجهزة الدولة والمؤسسـات العامـة ولكل ،السوفيتي للمجتمع

 )٦(وافقــت اللجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي علــى تعــديل الدســتور، وبالفعــل تــم تعــديل المــادتين 
بحيــث أشــارتا إلــى الأحــزاب السياســية دون  ،١٩٩٠مــن العــاممــارس / مــن الدســتور فــي آذار) ٧(و

ن جديـد يحـدد صـدر قـانو  ،أكتوبر من العام نفسه/ وفي تشرين أول ،للحزب الشيوعي أي امتيازات
وحظـــر نشـــاطه عقـــب المحاولـــة الانقلابيـــة   ،وبعـــد حـــل الحـــزب الشـــيوعي قواعــد تكـــوين الأحـــزاب،

ظهـــر العديـــد مـــن الأحـــزاب، واتســـع نشـــاطها حتـــى  ،١٩٩١ مـــن العـــام أغســـطس/الفاشـــلة فـــي آب
  .)٢(حزباً سياسياً ) ٤٠( نحوإلى  ،١٩٩٣ية لعام وصلت قبيل الانتخابات التشريع

  
  :ةتية الآرئيسالالروسي من الأحزاب ) برلمانال(ويتألف مجلس الدوما   

  :)روسيا الموحدة(حزب الوحدة . ١ 

تأســــس هــــذا الحــــزب قبــــل ثلاثــــة أشــــهر مــــن الانتخابــــات التشــــريعية التــــي جــــرت فــــي كــــانون 
، وقـاد هــذا الحـزب عنـد بدايـة ظهــوره وزيـر الدولـة للحـالات الطارئــة ١٩٩٩ مـن العـام ديسـمبر/أول

اني، مكمـــلاً الوجـــه الـــذي كـــان يمثـــل وجـــه روســـيا الإنســـاني فـــي النـــزاع الشيشـــو ، )ســـيرغي شـــويغو(
وعلى الرغم من عدم وجود برنـامج سياسـي واضـح لـه،  ،عندما كان في سدة الحكم الحربي لبوتين

ة حفظ القيم والممارسات الإيجابية المطلوبـة وحمايتهـا لـدفع المجتمـع ضرور على إلا إنه كان يؤكد 
ومـن هنـا فقـد صـاغ حـزب الوحـدة آيديولوجيتـه علـى . وتحقيق إمكانـات تقدمـه ،الروسي إلى الأمام

                                                 
  .٢١٣-٢١٢دراسة نظرية، مصدر سبق ذكره، ص: مازن إسماعيل الرمضاني، السياسة الخارجية )  ١(
  .٥٩الروسية، مصدر سبق ذكره، ص –لعربية نورهان الشيخ، صناعة القرار في روسيا والعلاقات ا ) ٢( 



  )) ٩١ ((

ولية الحقوقيــة ئأســاس قــيم الحريــة الفرديــة للمــواطن والعدالــة الاجتماعيــة، والعمــل علــى أســاس المســ
وليتها الوطنيـة ت الذي تنفذ فيه جماهير الحـزب مسـئيجابي بالحقوق في الوقالقبول الإ :التي تعني

وليات الموجهــات القــانون والحريــة والمســئ: ولــذلك فســيكون كــل مــن ،العاليــة تجــاه المجتمــع والدولــة
  .)١(الأكثر أهمية لحزب الوحدة

رغي سـي(تحالف حزب الوحدة بزعامة وزيـر الطـوارئ  ،٢٠٠١ من العام أبريل/نيسانوفي 
 هنفســالعـام مـن  مـايو/وفـي أيـار ،)يـوري لوجكـوف(، وحـزب الـوطن بزعامـة عمـدة موسـكو )شـويغو

عقــد المــؤتمر التأسيســي للتحــالف الجديــد بانضــمام حكــام المنــاطق والأقــاليم الروســية، وفــي كــانون 
هــذا الحــزب  )روســيا الموحــدة(، أطلــق علــى الحــزب أســمه الحــالي ٢٠٠١عــام ال ديسـمبر مــن/ولالأ

كل سياسات الرئيس الروسي الداخليـة والخارجيـة دون تحفـظ، ويتكـون فـي الأسـاس مـن كبـار يؤيد 
والعديـــد مـــن كبـــار رجـــال الأعمـــال، وقـــد جـــرى تطويـــع قـــانون الانتخابـــات  ،ولين فـــي الدولـــةئالمســـ

جرى إلغاء الانتخاب بالقوائم الفردية، ورفع حاجز المرور إلى الدوما من  إذ ،هذا الحزب ةصلحمل
روسيا (أنه يعتزم قيادة الحزب  ):فلاديمير بوتين(أعلن  ،٢٠٠٧/ ١/١٠وفي  ،)%٧(ى إل )%٥(

علـى  ،٢٠٠٧ديسـمبر مـن العـام /في الانتخابات البرلمانية التي جـرت فـي كـانون الأول ) الموحدة
على مقترح أعضاء حزب الوحدة الذي كان بـوتين أحـد المبـادرين  اً إن هذا الأمر جاء بناء :أساس

أقبـــل بامتنـــان : "ة، إذ ذكـــر فـــي كلمـــة ألقاهـــا خـــلال مـــؤتمر للحـــزب بالعاصـــمة موســـكوإلـــى تشـــكيل
هـــذا  كمـــا يعـــد. "س قائمـــة حـــزب روســـيا الموحـــدة فـــي الانتخابـــات البرلمانيـــةأمقتـــرحكم الخـــاص بتـــر 

 ، إذ٢٠٠٣تخابـات البرلمانيـة لعـام فـي الان) الـدوما(الحزب صاحب الأغلبية في البرلمان الروسـي 
ويــرى  ،)٢٠٠٧-٢٠٠٣(مــن مقاعــد البرلمــان  )%٦٨( مــا نســبته أي ،مقعــد )٣٠٦(حصــل علــى 

 عـوامة في قدرة وفعالية البرلمان في الأناصر الرئيسكان أحد الع" روسيا الموحدة"إن حزب  :بوتين
  . )٢(على حد قوله" س القائمة الانتخابية لهذا الحزبأتر "السابقة، لهذا قرر 

 ،٢٠١١ مــن العــام مــايو/فــي مطلــع أيــار )ر بــوتينفلاديميــ(وطــرح رئــيس الــوزراء الروســي   
يحمــل أســم الــذي ، و "روســيا الموحــدة"فكــرة تأســيس اتحــاد المنظمــات الاجتماعيــة القريبــة مــن حــزب 

مـــن أجـــل توحيـــد صـــفوف المـــواطنين الـــروس قبيـــل الانتخابـــات " الجبهـــة الشـــعبية الروســـية العامـــة"
، ويـــرى ٢٠١٢عـــام البـــات الرئاســـية فـــي ربيـــع والانتخا ،٢٠١١عـــام الالبرلمانيـــة المقـــررة فـــي نهايـــة 

يــأتي فــي إطــار ســعي قيــادة الــبلاد إلــى تعزيــز مكانــة " الجبهــة الشــعبية"إن قــرار تأســيس  :الخبــراء
وتراجع شعبية  ،الحزب الحاكم على خلفية الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد

  .)٣(الحزب بين المواطنين
                                                 

  .١٨٥لمى مضر الإمارة، الاستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة، مصدر سبق ذكره، ص ) ١( 
  .١٤٤خلافة بوتين ومستقبل النظام السياسي، مصدر سبق ذكره، ص.. نورهان الشيخ، روسيا ) ٢( 
  :، روسيا اليوم، على الموقع" الشعبيةالمقاومة "الحزب الشيوعي يعلن عن تأسيس حركة  )  ٣(



  )) ٩٢ ((

  :روسيالحزب الشيوعي ال. ٢

وأكبرهـا تعـداداً، فهـو  ،الحزب الشيوعي الروسي أكثر الأحزاب الروسية تنظيمـاً وتـأثيراً  يعد  
أي أكثـر مـن عضـوية عشـرات الأحـزاب المشـاركة  ضـو،يضم في صـفوفه قرابـة نصـف المليـون ع

يزال المشـكلة الأكبـر للكـرملين مـافي انتخابات مجلس الدوما مجتمعة، لهذا ظل الحزب الشيوعي و 
وإذا كـان الحـزب يفضـل  ية منذ تأسيسه في مطلع التسعينات،كل الانتخابات البرلمانية والرئاس في

التمســك بتســميته التاريخيــة حفاظــاً علــى القاعــدة العريضــة لأعضــائه مــن كبــار الســن، فهــو يجــنح 
صــوب موقــف أكثــر تميــزاً تجــاه ممثلــي الرأســمالية الجديــدة ممــن يعتمــد علــيهم فــي تمويــل أنشــطته، 

عدداً  ،٢٠٠٣في العام ا أصبح من الطبيعي أن تضم قوائمه الحزبية لانتخابات مجلس الدوما ولذ
النفطيـة التـي تواجـه " يوكـوس"من يمثل مجموعة شركات  :ومنهم ،من كبار رجال المال والأعمال

 ،أكبـر أثريـاء روسـيا )ميخائيـل خودوركوفسـكي(واحدة من أعمق أزماتهـا أثـر القـبض علـى رئيسـها 
  .)١()بلاتون ليبيديف(ه ونائب

وعلـى الــرغم مـن أن أســلوب عمـل الحــزب الشـيوعي الســوفيتي لـم يتغيــر طابعـه، بــل ابتعــد    
، إلا إنــه نجــح فــي إعــادة صــياغة مــا لديــه مــن توجهــات ومبــادئ فقــط عــن القيــادة المباشــرة للدولــة

وأصـبح كافـة ادين تقبله لبـرامج إصـلاحية فـي الميـ :اشتراكية، أي إنه استطاع إحداث تجديداً، مثل
أكثـــر تشـــبهاً بـــالحزب الشـــيوعي الصـــيني، ممـــا أكســـبه شـــعبية بـــين أوســـاط الـــرأي العـــام ليفـــوز فـــي 

 مـــن العــــام ديســـمبر/كـــانون الأول ١٧الانتخابـــات التشـــريعية الثانيـــة التـــي جـــرت فـــي روســـيا فـــي 
  .)٢(من أصوات الناخبين%) ٢٢(وحصل على نسبة  ،١٩٩٥

علـى تأكيــد تغيــر الكثيــر مــن القوالــب  )ادي زيوغــانوفغينــ( ولعـل حــرص زعــيم الشــيوعيين  
وتعــدد الأحــزاب  ،والاعتــراف بحريــة التــدين ،القديمــة واعترافــه بتعــدد أنمــاط الاقتصــاد ،الآيديولوجيــة

وأن يظـل بـأمس الحاجـة  ،كبير في كسـر الطـوق الإعلامـي المفـروض حـول الحـزب سهم إلى حدٍ أ
غياب المعارضة الداخلية بما فيهـا انتقـاد  :ك لا يعنيإلى تغيير تكتيك عمله وواجهته، على أن ذل

فقـــد أيـــد الحـــزب ". الكاريزمـــا السياســـية"الـــذي ثمـــة مـــن يتهمـــه بافتقـــاره إلـــى  )زيوغـــانوف(شخصـــية 
كمـا أعـرب عـن أملـه فـي " التغيير النـوعي"وكان قد رحب بـ ،١٩٩٨ في العام) بريماكوف(حكومة 

بأنه يعطي للطاقم الحكـومي الجديـد  :ثم أعلن ،البلادأن يوضع حد للحريق المالي الذي اندلع في 
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سامي عمارة، خريطة الأحزاب والتحالفات السياسية الروسية قبيل معركة انتخابات الدوما، صحيفة الشرق الأوسط،  )  ١(
  .٢٠٠٣ من العام ديسمبر ٤، في )٩١٣٧(العدد 

  .٢٥٦ذكره، صمصدر سبق التحول الديمقراطي في روسيا الاتحادية،   وحركة" الدوما"نبيه الأصفهاني، انتخابات  ) ٢( 



  )) ٩٣ ((

مـع احتفـاظ الحـزب بـالحق فـي القيـام بإضـراب  ،مهلة شهرين لكي يثبت جدارته فـي تسـيير الأمـور
  .)١(على المستوى الوطني في الميعاد الذي كان قد حدده

 )وفجينـادي زيوغـان(، طرح زعيم الحـزب الشـيوعي ٢٠٠٨وفي الانتخابات الرئاسية لعام   
 ،)يلتسين(و )غورباتشوف: (من لكه سليل نظام دتبديل النظام القائم الذي يع :برنامجاً يهدف إلى

 فـــي) زيوغـــانوف(ـتـــدمير الاتحـــاد الســـوفيتي، وركـــز البرنـــامج الانتخـــابي لـــ :والـــذي برأيـــه أســـفر عـــن
وإنعــــاش الضــــمانات  ،القضــــايا الاقتصــــادية والاجتماعيــــة مــــن أجــــل تحســــين الأوضــــاع المعيشــــية

الاجتماعيـــة، وانهـــاض العلـــوم والقـــوات المســـلحة والزراعـــة والإنتـــاج الصـــناعي والتعلـــيم والخـــدمات 
تمويـــل الدولـــة لهـــا، عـــن طريـــق وذلـــك  ،وغيرهـــا مـــن المرافـــق الحيويـــة للدولـــة والمجتمـــع ،الصـــحية

ولـيس  ،وإيداعه فـي البنـوك الروسـية ،"صندوق الاستقرار العالمي"وسيوظف لهذه الأغراض أموال 
أيضــــاً إلــــى تــــأميم المؤسســــات التــــي جــــرى  )زيوغــــانوف(ربيــــة كمــــا هــــو جــــاري حليــــاً، ويخطــــط الغ

والهـــدف الأكبـــر بالنســـبة  ،وتـــم بيعهـــا بأســـعار بخســـة ،تخصيصـــها عنـــد انهيـــار الاتحـــاد الســـوفيتي
وتوحيـــد  ،عـــادة إحيـــاء الاتحـــاد الســـوفيتي الســـابق، ولكـــن بأســـلوب تـــدريجيبإيتمثـــل  )زيوغـــانوف(ـلـــ

ولا سـيما حريـة  ،فيتية السابقة بصورة طوعية، ويتعهد بـاحترام مبـادئ الديمقراطيـةالجمهوريات السو 
  .)٢(الكلمة والعقيدة وضمان حقوق الإنسان

مـن يوليـو /تمـوز ٢فـي  )غينـادي زيوغـانوف(برئاسـة وقـد أعلـن الحـزب الشـيوعي الروسـي   
التــي " جبهــة الشــعبيةال"لمواجهــة " المقاومــة الشــعبية"إن حزبــه يعتــزم تأســيس حركــة  ،٢٠١١العــام 

إن تشكيل الحركـة الجديـدة يهـدف إلـى  ):زيوغانوف(وأوضح  ،أسسها حزب روسيا الموحدة الحاكم
وإلــى دعــم العلــم  ،محاربــة الفســاد الإداري والجريمــة والبيروقراطيــة والرعايــة الصــحية غيــر المجانيــة

الاجتمــاع العــام للجنــة  إلــى الأذهــان فــي خطابــه خــلال )زيوغــانوف(وأعــاد  كافــة، الــذي فقــد مــوارده
المركزيــة للحــزب، أن الحــزب الشــيوعي قــد بــادر فــي تســعينات القــرن الماضــي إلــى تأســيس جبهــة 

حـزب  )٢٠٠(الانقاذ الوطني وبعدها الاتحاد الشـعبي الـوطني الروسـي الـذي كـان يضـم أكثـر مـن 
ي مجال تأسيس إن الخبرة التي يتمتع بها الحزب الشيوعي ف ):زيوغانوف( دوحركة اجتماعية، وع

قاعــدة متينــة لإنشــاء حركــة شــعبية قويــة جديــدة، وشــدد  دمثــل هــذه التحالفــات الواســعة النطــاق، تعــ
زعيم الحزب الشيوعي الروسي على أن حزبه كـان دائمـاً يـدعو إلـى تحـالف واسـع للقـوى اليسـارية، 

 ،"شـتراكيةالأمـام مـن أجـل الا روسـيا إلـى"تحـت شـعار  ،٢٠٠٩عـام في الوطرح فكرة هذا التحالف 
، "حكومـــة ثقـــة شـــعبية"إن الشـــيوعيين فـــي حـــال وصـــولهم للســـلطة، سيشـــكلون  )زيوغـــانوف(وذكـــر 

ضــمان أمــن  :وتطــرق زعــيم الحــزب إلــى برنــامج الشــيوعيين الانتخــابي، مشــيراً إلــى أنــه يــنص علــى

                                                 
  .سامي عمارة، مصدر سبق ذكره )  ١(
  .٨٨لمى مضر الإمارة، التوجهات السياسية الروسية في ظل الرئاسة الجديدة، مصدر سبق ذكره، ص )  ٢(



  )) ٩٤ ((

ي، وتجـاوز الفقـر والتـدهور الاجتمـاع ،والانتقال من الكساد الاقتصـادي إلـى تطـور متسـارع ،البلاد
إقامــة علاقــات دوليــة عادلــة،  :أمــا فــي مجــال السياســة الخارجيــة، فيقتــرح الحــزب نهجــاً يهــدف إلــى

 :بالاعتمـــاد علـــى اتحـــاد كـــل مـــن" إحيـــاء اتحـــاد الشـــعوب الشـــقيقة"و  ،وتعزيـــز دور الأمـــم المتحـــدة
  .)١(روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا وكازاخستان

فــي نهايـــة المطــاف، فشــكك الحــزب فـــي ويــدعو الحــزب إلــى الحــد مـــن نفــوذ النــاتو وحلــه   
عضــو مجلــس النــواب عــن الحــزب  )ألبــرت مكاشــوف(يــرى  ى التقــارب بــين روســيا والنــاتو، إذجــدو 

وإن دعـوة النـاتو للتفـاهم مـع روسـيا  ،إن الغرب خدع روسيا في معظم الأحيـان :الشيوعي الروسي
لـك فقـد اتجـه بعـض أنصـار الأكثـر مـن ذانطلت على القيادة الروسية، بل  ليست إلا خدعة جديدة

حيــث شــكلت جماعــة مــن نــواب  ،هــذا التيــار إلــى اتخــاذ إجــراءات عمليــة ضــد عمليــة توســيع النــاتو
نائـب رئـيس المجلـس هـدفها مكرسـاً لمعـاداة توسـع  )سيرجي بـابورين(مجلس الدوما الروسي بقيادة 

ــدف )ليــف روخلــين( :عضــو برلمــاني أبــرزهم )١٥٠(النــاتو ضــمت نحــو  اع بمجلــس رئــيس لجنــة ال
أكـد  )بـابورين(وعلـى الـرغم مـن إن  ،رئـيس لجنـة الخصخصـة بـالمجلس )بافيل بيـونيتش(و ،الدوما
إن هـــذه المجموعـــة لا تعـــادي خطـــا سياســـياً معينـــاً، إلا إنهـــا أكـــدت علـــى إن بـــرامج روســـيا علـــى 

ية الدفاعيـــة لا يمكـــن أن تتـــدعم إلا بعلاقـــات وطيـــدة مـــع جمهوريـــات الكومنولـــث والكتلـــة الاشـــتراك
  .)٢(السابقة

  :نالحزب الديمقراطي الليبرالي.  ٣

، )فلاديميــر جيرنوفســكي(بزعامــة ، ١٩٩٠مــن العــاممــارس / تأســس هــذا الحــزب فــي آذار
وكـــان أهـــم مـــا تضـــمنه برنامجـــه الانتخـــابي علـــى  ،الـــذي يعـــد مـــن أبـــرز قيـــادات الاتجـــاه القـــوميو 

لـى صــناعات مدنيـة، وتشــجيع وقـف عمليــة تحويـل الصـناعات الحربيــة إ :الصـعيد الاقتصـادي هــو
ع وقـف تصدير السلاح إلى كل من يستطيع أن يـدفع الـثمن بغـض النظـر عـن أي عامـل آخـر، مـ

عـــد برنـــامج وهويـــة هـــذا الحـــزب خلطـــاً مـــن مبـــادئ الاشـــتراكية وي أي نـــوع مـــن أنـــواع المســـاعدات،
 ،باسـم مؤسســه ممـا يجعلــه معروفـاً  ،الديمقراطيـة والاتجـاه الليبرالـي، وهــو يظـل حـزب الرجــل الواحـد

 ،١٩٩٠ العـام  ولعل ما صـاحب هـذا الحـزب منـذ تأسيسـه فـي ".فلاديمير جيرينوفسكيحزب "أي 
ـــة  اليهـــودي الأصـــل القـــومي  )جيرينوفســـكي(مـــن شـــائعات وحقـــائق دارت فـــي معظمهـــا حـــول هوي

يــذكر الكثيــرون هجومــه وحملاتــه العنصــرية ضــد الإســلام  فــي حــينوالمتطــرف الســلوك،  ،الشــكل
وزيارتـه إلـى  ،)جـان مـاري لـوبن(يسجل المراقبون صـلاته القريبـة مـن مثيلـه الفرنسـي و ن، والمسلمي

ولا مكــان لهــم فــي فلســطين مــع  ،أن لا حــق للفلســطينيين فــي القــدس :التــي أعلــن منهــا "إســرائيل"
                                                 

 . ره، مصدر سبق ذك"المقاومة الشعبية"الحزب الشيوعي يعلن عن تأسيس حركة  )  ١(
، )١٢٩(قراءة في مدلولات اللائحة التأسيسية، مجلة السياسة الدولية، العدد : إبراهيم عرفات، روسيا والناتو الجديد ) ٢( 

  .١١٦، ص١٩٩٧ ،مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام



  )) ٩٥ ((

لكنـه يظـل أيضـاً علـى الصـعيد الـداخلي صـديق . ضرورة ترحيل من بقي منهم إلى البلـدان العربيـة
ي طالما لجأت إليه للحصول على دعم ممثليه من أجــل تمريـر مـا تحتاجـه مـن قـرارات السلطة الذ

  .)١(في مجلس الدوما
إن  ،٢٠٠٨فـي الانتخابـات الرئاسـية لعـام  )فلاديميـر جيرنيوفسـكي(ـوتمثل البرنامج السياسي لـ
راهنة غيـر ضمان الطابع الوحدوي للدولة الروسية، إذ أن حالتها البأولويات نهجه السياسي تتمثل 

إنه من الضروري الانتقال من النظام الاتحـادي إلـى نظـام وحـدوي لبنـاء الدولـة الروسـية، و مقبولة، 
وأحــد الأهــداف الرئيســة التــي يســعى إلــى تحقيقهــا زعــيم الحــزب الليبرالــي الــديمقراطي علــى صــعيد 

ج روسـيا، وهـو الـدفاع عـن مصـالح النـاطقين باللغـة الروسـية المقيمـين خـار  :السياسة الخارجية هـو
جب على ضي الاتحاد السوفيتي السابق، فيضرورة دعم استقلال الجمهوريات الناشئة في أرا :يرى

ســـــكان هـــــذه الجمهوريـــــات أن يقـــــرروا مصـــــيرها فـــــي أقـــــرب وقـــــت، وخاصـــــة إن إعـــــلان اســـــتقلال 
  .)٢(سابقة دولية مناسبة لهم ديع )كوسوفـو(
  :التيارات السياسية: ثانياً  

لى إسة النخبة السياسية الحاكمة في البلدان متعددة القوميات أو المنقسمة تزداد أهمية درا  
أكثر منها في المجتمعات المتجانسة أو ذات القومية الواحدة، ذلـك أن النخبـة  )عرقية/أثنية(أسس 

امهــا السياســي والمجتمــع نظبالسياســية فــي الحالــة الأولــى تمثــل الــرابط الأســاس بــين الدولــة متمثلــة 
ولهــذا فــإن دراســة النخــب السياســية فــي روســيا الاتحاديــة تســتمد  ،)٣(ختلــف فئاتــه وقومياتــهمممــثلاً ب

وهـذا مـا  ،إن روسيا دولة ذات قوميات وديانـات متعـددة :هو /الأول: أهميتها من شرطين أساسين
إنها دولة في مرحلة تحول على أكثر من مستوى،  :وه /خروالآ، ١٩٩٣نص عليه دستورها لعام 

  .وتحول في موازين القوى الدولية ،وتحول إقليمي ،ل على مستوى نخبة الدولة الحاكمةفهناك تحو 
 مــدةفــإذا كانــت النخبــة تشــمل الأفــراد الــذين يمارســون الســلطة السياســية فــي المجتمــع فــي   

 ،والقــــادة العســــكريين ،وأعضــــاء الإدارة العليــــا ،أعضــــاء الحكومــــة: زمنيــــة معينــــة، أي إنهــــا تشــــمل
والتــأثير السياســي، وأصــحاب المشــروعات الاقتصــادية الكبيــرة، إلا إنهــا لا  ،لنفــوذوالعــائلات ذات ا

كل هؤلاء الأفـراد الـذين بفضـل  فقط، بل تضم أيضاً  تمثل الشريحة الاجتماعية المسيطرة اقتصادياً 
مراكــزهم التــي يشــغلونها فــي قمــة مؤسســات الدولــة يطوعــون مــا تتمتــع بــه هــذه المؤسســات مــن قــوة 

وباختصـار . صـنع القـرارتـأثيرهم فـي عمليـة عـن طريـق مصالحهم الشخصية، وذلك  ونفوذ لخدمة
أقلية من الأفراد تمتلك من الثروة والقدرة والمواهب ما يجعلها تختلف  :إن النخبة هي :يمكن القول

                                                 
  .مصدر سبق ذكرهخريطة الأحزاب والتحالفات السياسية الروسية، سامي عمارة،  )  ١(
  .٨٨التوجهات السياسية الروسية في ظل الرئاسة الجديدة، مصدر سبق ذكره، صلمى مضر الإمارة،  )  ٢(

آخر نخب الحرب الباردة، مجلة السياسة الدولية، العدد : عمرو عبد الكريم سعداوي، النخبة السياسية الصربية ) ٣( 
  .٨٤، ص١٩٩٩، ، مركز الدراسات لسياسية والاستراتيجية بالأهرام)١٣٧(



  )) ٩٦ ((

ظـاهرة حتميـة لا بـد  )النخبـة(ـومـن ثـم فـ ،وتتميز عن الآخرين، أي ممن هـم خـارج صـفوف النخبـة
وبصـرف  ،علـى جميـع مسـتوياتهاكافـة و أشـكال التنظيمـات السياسـية والاجتماعيـة  ا فـيجودهو من 

ويمكــن التمييـز بــين ثلاثـة تيــارات داخـل النخبــة السياســية  ،)١(النظـر عــن الفلسـفة السياســية المتبعـة
  :وهي ،في روسيا الاتحادية

  :تيار التقليديون المتشددون. ١

ة قصــيرة، انهيــار الاتحــاد الســوفيتي بمــد أعقــابظهــرت مدرســة التقليــديون المتشــددون فــي   
الوريــث الفكــري للتوجــه المحــافظ للاتحــاد الســوفيتي، وشــكلت الأســاس الآيــديولوجي  :وتعــد بمثابــة

والتحــولات الديمقراطيــة التــي شــهدها  )غورباتشــوف( للمعارضــة المتشــددة للإصــلاحات التــي أقرهــا
ه داء كيــان أشــبه بالاتحــاد الســوفيتي بعــالاتحــاد الســوفيتي الســابق، وتنظــر تلــك المدرســة إلــى إحيــ

إعــادة تقــديم  :وتعمــد هــذه المدرســة إلــى. ولية التاريخيــة الكبــرى علــى عــاتق روســيائالرســالة والمســ
فـي حـين بعض الأفكار الأساسية المميزة للحقبة السـوفيتية بالاعتمـاد علـى أسـس نظريـة مختلفـة، ف

مين اجتمــاعيين واقتصــاديين يعــادي كــل اعتمــد الفكــر الســوفيتي علــى مبــدأ وجــود صــراع بــين نظــا
منهمــا الآخــر، فــإن فكــر مدرســة التقليــديين المتشــددين يســتمد جــذوره بصــورة أساســية مــن النظريــة 
الجيو سياسية التقليدية للقرن التاسع عشر، ويفسر التقليديون المتشددون أسباب الصراع في حقبة 

نة الإقليمية والعالميـة، أمـا التوسـع السياسـي ما بعد الحرب الباردة في إطار سعي الدول وراء الهيم
والعناصـــر  ،ووســـائل الاتصـــال الدوليـــة ،والعســـكري بهـــدف بســـط الســـيطرة علـــى المـــوارد الطبيعيـــة
لا يتجــزأ مــن الســلوك الــدولي،  اه جــزءً عــدالأخــرى ذات الهيمنــة الاســتراتيجية، فيجــري النظــر إليــه ب

نظريــات المســتقاة مــن المــدارس الفلســفية عــدد مــن العــن طريــق ويجــري تــدعيم وجهــة النظــر تلــك 
وجـود عـداء دائـم بـين الحضـارتين  :الروسية ذات الطابع السلافي والأوراسي المعتمد علـى فرضـية

  .)٢(الروسية والغربية، وعزم الأخيرة على تدمير الهوية الروسية
الحظـر  )يلتسـين(، فـرض ١٩٩١ أغسطس من العـام/ في أعقاب فشل الانقلاب في آبو 

ـــى ا ـــه الواســـعة، وزعمـــت تســـع مجـــاميع  ،لحـــزب الشـــيوعي فـــي الأرض الروســـيةعل وصـــادر ملكيت
ت لهـــا حلفـــاء فـــي الاتحـــادات النقابيـــة التـــي تخشـــى أن يـــؤدي كونـــو  ،بأنهـــا وريثـــة الحـــزب ،جديـــدة

ظـاهرات صـاخبة جـذبت عـدداً كبيـراً مـن تالإصلاح الاقتصادي إلى بطالة واسعة، وقد قـام هـؤلاء ب
وقـــد زادهـــم الاهتمـــام ". وحـــدة روســـيا هـــي الأهـــم" :ع واحـــد هـــو ذلـــك الشـــعارالمـــواطنين يجمعهـــم دا

بالقضــايا القوميــة والوطنيــة حرصــاً، فكــان أن أئتلفــوا مــع القــوميين غيــر الشــيوعيين ليشــكلوا حركــة 
شاملة باسم ناشئ تسعى للحفاظ على الاتحاد السـوفيتي فـي شـكله السـابق أو كامبراطوريـة روسـية 
                                                 

  .٨٤ص عمرو عبد الكريم سعداوي، النخبة السياسية الصربية، مصدر سبق ذكره، ) ١( 
  :مروى صبري إمام، التوجهات المختلفة في الفكر الاستراتيجي الروسي، على الموقع )  ٢(
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  )) ٩٧ ((

وعلى الرغم من تصلبهم، إلا إنهم أثاروا  توسيع الأراضي الروسية،: قوى هوجديدة، وهم هؤلاء الأ
المسـاواة (ـلاسـيما إزاء مـا يسـمى بـ )يلتسـين(ومارسوا ضغطاً في الحد من توجهـات  ،فضول العامة

  .)١()مع الجمهوريات الإسلامية في حدود الكومنولث
ويرفضــون كــل  ،الاقتصــادالعــودة إلــى النظــام المركــزي فــي  :ويفضــل أصــحاب هــذا التيــار

ة القــدرات العســكرية ضــرورة تنميــ :الإصــلاحات الخاصــة بــالتحول إلــى اقتصــاد الســوق، كمــا يــرون
أن  :ويتــرددون فــي طلــب المســاعدة مــن الغــرب، ويفضــلون ،يشــكون فــي النيــات الغربيــةو  الروســية،

إنهـم ضـد التـأثير ها الاقتصـادية، كمـا تكلاواردهـا الذاتيـة فـي التغلـب علـى مشـتعتمد روسـيا علـى م
مؤسـس وزعـيم  )فلاديميـر جيرنوفسـكي(الغربي في الثقافة الروسية، ومن أبرز قيادات هذا الاتجـاه 

وحـاكم منطقـة  ،نائب رئيس الجمهورية السابق )الكسندر روتسكي(و  ،الحزب الديمقراطي الليبرالي
رفـض  :فكاراً تـدعو إلـىويتبنى هذا التيار أ ،١٩٩٦من العام  أكتوبر/ ولالأمنذ تشرين  )كورسك(

  .)٢(والعمل من أجل عالم متعدد الأقطاب الأمريكية وانفراد الولايات المتحدة ،الأحادية القطبية
  : تيار الاصلاحيون الراديكاليون. ٢

التيار (ـيمكن وصف هذا التيار الفكري الاستراتيجي الذي ظهر في بداية عقد التسعينات ب
إن الـديمقراطيات المتقدمـة الآخـذة فـي الانـدماج باتـت  :علـى فكـرة ويقـوم ،)البرجماتي(أو  )الواقعي

ومصــــــدراً هــــــائلاً للابتكــــــارات التقنيــــــة  ،تمثــــــل المحــــــور الاقتصــــــادي والعســــــكري لعالمنــــــا المتعــــــولم
 ض النظـر عـن جميـع خصائصـها المميـزةويؤمن أنصـار هـذا التيـار، بـأن روسـيا بغـ. والاجتماعية

مــا الانضــمام إلــى مجتمــع الديمقراطيــة، أو عزلهــا عــن النظــام أ :قبالــة خيــارين لا ثالــث لهمــاتقــف 
ويـؤمن  ،)الاختيـار الأوربـي لروسـيا(جـوهر الفكـرة التـي يطلـق عليهـا  :العالمي، ويعـد هـذا الاعتقـاد

التـي سـبق وأن شـكلت العامـل و وعلى رأسـها القـوة النوويـة،  ،بأن القوة العسكرية :أنصار هذا التيار
لقــوة ونفـــوذ الاتحــاد الســوفيتي علـــى الصــعيد الــدولي لـــم يعــد بمقـــدورها  الــرئيس إن لــم يكـــن الوحيــد

وطنيــة، بمــا فــي ذلــك الاضــطلاع بمثــل هــذا الــدور فــي عصــر بــات فيــه المصــدر الأســاس للقــوة ال
ودعـــم  ،وتنميـــة رأس المـــال البشـــري ،قـــدرة الـــبلاد علـــى إنتـــاج التقنيـــة العاليـــة العســـكرية يكمـــن فـــي

  .)٣(التيارات الاجتماعية المبتكرة
كوسـيلة " الصـدمة"ـيؤيد هذا الاتجاه التحول السريع إلى اقتصاد السوق، ويفضل العلاج بو 

والتــي تقتضــي الخصخصــة الســريعة للتجــارة والخــدمات، وتحريــر الأســعار، وفــتح الاقتصــاد  ،لــذلك

                                                 
  .٢٠ص كره، ، مصدر سبق ذمنعم العمار، التوجه الروسي تجاه الجمهوريات الإسلامية ) ١( 
  .١١٣-١٠٣، مصدر سبق ذكره، ص)حلقة نقاشية(نورهان الشيخ، صناعة القرار في روسيا  ) ٢( 
  . ، مصدر سبق ذكرهفي الفكر الاستراتيجي الروسي مروى صبري إمام، التوجهات المختلفة )  ٣(



  )) ٩٨ ((

مــدير الــديوان  )أنــاتولي تشــوبايس(ومــن أبــرز قيــادات هــذا الاتجــاه  ،للاســتثمار المحلــي والأجنبــي
  .)١(١٩٩٧من العام مارس / والنائب الأول لرئيس الوزراء منذ آذار ،رئاسي السابقال

إن مسـتقبل روسـيا مـرتبط بشـكل معقـد بالحضـارة الغربيـة، وإن حـل  ويرى دعاة هذا التيـار  
 ،المشكلات الروسية المعاصرة قد تكون عبر تطوير الروابط مـع الغـرب سياسـياً واقتصـادياً وثقافيـاً 

ويات، إذ يميلون إلى محاولة التقليل من أهمية المناطق الخارجية التي كانت تابعـة وفي كل المست
يتمثــل بعــودة روســيا إلــى الغــرب الــذي و  ،وذلــك لتحقيــق هــدف مهــم لهــا ،للاتحــاد الســوفيتي الســابق

لــذلك فــإن أيــة محاولــة تبــذلها روســيا مــن أجــل اســتعادة مواقفهــا الســابقة هــي  ،حليفــاً اســتراتيجياً لهــا
لة ليست مضمونة فحسـب، بـل هـي مرشـحة لأن تـدب المزيـد مـن الـوهن فـي الجسـم الروسـي محاو 

بأسره، لذا فإذا كان هناك أي خطة لروسيا لكي تخرج من مأزقها، فإن ذلـك لا يـتم إلا بانضـمامها 
ويقـــر هـــذا  الأمريكيـــة، إلــى حلـــف آمـــن مـــع جـــار قــوي يتمثـــل فـــي أوربـــا الغربيـــة والولايــات المتحـــدة

ويـدعوها إلـى تطـوير علاقاتهـا  ،ق جمهوريات الاتحاد السوفيتي السـابق فـي الاسـتقلالبح :الاتجاه
  .)٢(ومبادئ القانون الدولي ،مع روسيا الاتحادية على أساس قواعد حسن الجوار

  :تيار الوسط. ٣

وهــــم يجمعــــون بــــين الراديكــــاليين مــــن ناحيــــة، والقــــوميين والمحــــافظين مــــن ناحيــــة أخــــرى، 
 ،بضـرورة التحـول الـديمقراطي :يجاد توازن بينهم، والاتجاه السائد بينهم يؤمنإ -التيار  –ويحاول 

، كمـا "العـلاج بالصـدمة"يرفضون  إذوالتحول التدريجي إلى اقتصاد السوق،  ،وكذلك بالخصخصة
والحـــد مــــن اللجــــوء إلـــى الغــــرب لتــــوفير  ،يؤكـــدون علــــى ضـــرورة الاعتمــــاد علــــى المـــوارد الروســــية

وهـو أحـد القيـادات البـارزة  )أركـادي فولكسـي(ت لروسيا، ومن أبرز قياداتـه الاستثمارات والمساعدا
  :)٣(في الحزب الشيوعي السوفيتي، ويمكن التمييز داخل هذا التيار بين اتجاهين

والتحـــول إلـــى اقتصـــاد  ،ويفضـــلون الســـير قـــدماً فـــي مســـيرة الخصخصـــة :يمـــين الوســـطاتجـــاه . أ
  .على دور أوسع للدولة في الحياة الاقتصادية ولكن تدريجياً وببطء، مع الحفاظ .السوق

عمـدة موسـكو ) يـوري لوجكـوف(وهـو الجنـاح الـذي تكـون بنتيجـة تحـالف  :يسار الوسطاتجاه . ب
، وتمثـل "يفجينـي بريمـاكوف" :وهـو ،النشط مع شخصـية تتمتـع بـأكبر قـدر مـن الشـعبية فـي روسـيا

قيــادة هــذا الجنــاح المعتــدل،  )ريمــاكوفب(، وتــولى "روســيا عمومــاً  –الــوطن "هــذا الجنــاح فــي كتلــة 
 مـــن العـــام ديســـمبر/ كـــانون الأول ١٩الـــذي ظهـــر قبيـــل الانتخابـــات التشـــريعية التـــي جـــرت فـــي و 

حقيقـة الوضـع السياسـي الروسـي، وكـان مـن  –بمصـداقية أكبـر  –وقد عكـس هـذا التيـار  ،١٩٩٩
                                                 

  .١١٣، مصدر سبق ذكره، ص)حلقة نقاشية(نورهان الشيخ، صناعة القرار في روسيا  ) ١( 
- ٦٦دياري صالح مجيد، التنافس الدولي على مسارات أنابيب نقل النفط من بحر قزوين، مصدر سبق ذكره، ص ) ٢( 

٦٧.  
  .٥٦الروسية، مصدر سبق ذكره، ص –نورهان الشيخ، صناعة القرار في روسيا والعلاقات العربية  )  ٣(



  )) ٩٩ ((

 ةصلحمه في الحكم لأن يتنازل الرئيس عن بعض صلاحيات :أهم مطالب حزب اليسار الوسط هو
حديـد أهـم ويمكـن ت. بضـرورة تعيـين نائـب رئـيس الجمهوريـة :الحكومة ومجلس الاتحـاد، كمـا نـادى

  :)١(برنامج العمل الذي أعلنه مثل ملامح هذا التكتل عن طريق
  .وفي الوقت نفسه بالتراث الحضاري الروسي ،التمسك بالقيم الديمقراطية •
 .وإطلاق العنان لحرية الكلمة ،الاحتكاريةالحد من رقابة الحكومة والتدخلات  •

 .كافة استعادة آليات الدولة إقرار النظام عن طريق •

 .ومنع هدرها ،المحافظة على قدرات روسيا الاقتصادية •

 .كافة البلاد التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي السابق توثيق العلاقات مع •

 .دعم مصالح روسيا على الساحة الدولية •

مـع للنظام العالمي الأحادي القطبية دون الوصول إلـى المواجهـة  ي الموجهمواصلة التحد •
 .الإسهام الإيجابي في بناء عالم متعدد الأقطاب

الـــــدعوة الملحـــــة إلـــــى تعـــــديل الدســـــتور الروســـــي مـــــع إعـــــادة توزيـــــع  :وأخيـــــراً وهـــــو الأهـــــم •
ات الحـــد مـــن ســـلط :أي بمعنـــى آخـــر التنفيذيـــة والتشـــريعية،: الصـــلاحيات بـــين الســـلطتين

والإشــــراف علــــى المؤسســــات  ،الــــرئيس بحيــــث لا تتعــــدى القيــــادة العليــــا للقــــوات المســــلحة
ومجلـس  ،الحكومـة أو الـوزارة ةصـلحمالعسكرية والأمنيـة، وتكـون هـذه التنـازلات الرئاسـية ل

 .ومجلس الدوما ،الاتحاد

كان لتمكنه  وقد نجح هذا التيار في إقناع عدد من المحافظين الإقليميين بالانضمام إليه، كما
الكومنولــث الــدول "مــن التوغــل داخــل عــدد مــن الجمهوريــات المســتقلة والأقــاليم التابعــة لمــا يســمى بـــ

والخاضـع  ،أثر في أن يشكل هذا الحزب أكبر تهديـداً لنظـام الحكـم القـائم فـي التسـعينات" المستقلة
تهدف التفــوق علــى ولــذلك كانــت خطــة الكــرملين لا تســ ،لأقليــة محــدودة مــن رجــال المــال الأثريــاء

اليسـار  –المعارضة الشيوعية أو القومية المتطرفة بقـدر مـا كانـت موجهـة ضـد هـذا التيـار الوسـط 
أكثـر قـوة مـن غيـره علـى انتـزاع مقاليـد الحكـم مـن أيـدي الرعيـل الأول مـن الأوليكارشـيين  الذي بـدا

  .)٢(الذين كانوا يتحركون في فلك الرئيس يلتسين
الاقتصـادية والسياسـية، ومـع إنـه لـيس هنــاك لمين فـي الحيـاة الروسـية ويلاحـظ تزايـد دور المسـ

 :ويقصـد بهـا ،"الطوائـف الدينيـة التقليديـة"بــأحزاب كثيرة في روسيا تمثل مـا اصـطلح علـى تسـميته 
الــذي تأســس " الأوروآســيوي"إلا أن الحــزب  ،المســيحية الأرثوذكســية والإســلامية واليهوديــة والبوذيــة

 شخصيات إسلامية معروفة بدأ ينشط علىيضم في عضويته وقيادته الذي و  ،٢٠٠١عام المطلع 

                                                 
  .٢١٢لقرن القادم، مصدر سبق ذكره، صنبيه الأصفهاني، الانتخابات الروسية وتوقعات المستقبل في ا ) ١( 
  .١٩٥نبيه الأصفهاني، الرئاسة الروسية الجديدة بين التغيير والاستمرارية، مصدر سبق ذكره، ص ) ٢( 



  )) ١٠٠ ((

تدعيم التكامل في الساحة السوفيتية السابقة، وجمع  :مثل ،الساحة السياسية طارحاً شعارات مهمة
كمــا لا  الثقافيــة والدينيــة لجميــع الطوائــف،واحتــرام القــيم  ،صــفوف المجتمــع علــى أســاس المســاواة

لمراقبـون للشـأن الروسـي احتمـال تشـكيل كتلـة نيابيـة إسـلامية كبيـرة فـي مجلـس يستبعد المحللون وا
 ةصـلحمالروسي، وقد كشفت أحدث الاستطلاعات عن إن نسبة الذين سيقترعون ل" الدوما"النواب 

 ،٢٠٠٣ مــن العــام مرشـحي الحــزب الأوروآســيوي ارتفعــت خــلال شــهور يوليــو وأغســطس وســبتمبر
 ،ل حصـول مرشـحي الحـزب إلـى البرلمـان علـى نسـبة مرموقـةوفي حـا ،)%٢٠(إلى  )%١٠(مـن 

السياسي يوفر لها الدعمين فإن دعوة بوتين التي عارضتها أوساط ليبرالية محدودة موالية للغرب س
  .)١(والاجتماعي الكافيين لأن تصبح روسيا عضواً فاعلاً في منظمة المؤتمر الإسلامي

  :جماعات الضغط: ثالثاً 

علـــى جماعـــة مـــن الأشــخاص تـــربطهم علاقـــات اجتماعيـــة  )لضــغطجماعـــة ا(يطلــق أســـم   
نمطـــاً معينـــاً مـــن الســـلوك  ذات صـــفة دائمـــة أو مؤقتـــة تفـــرض علـــى أعضـــائها) مصـــلحية(خاصـــة 

وجــود هــدف مشــترك أو مصــلحة مشــتركة  :وتجمــع هــؤلاء الأفــراد قــد يقــوم علــى أســاس الجمــاعي،
انـت علنيـة أم سـرية، ويسـعون إلـى الضـغط بينهم، يدافعون عنها بالوسائل المتيسـرة لـديهم سـواء أك

فهـــي تـــؤثر فـــي  ،)٢(علـــى هيئـــات الســـلطة السياســـية لكـــي تتخـــذ قـــرارات ترعـــى مصـــالحهم وأهـــدافهم
هـــذه مـــن  )جماعـــة الضـــغط(تكـــون تالقـــرارات السياســـية بـــدون أن تكـــون تحـــت مظلـــة حزبيـــة، وقـــد 

عى لتـولي السـلطة أو أنهـا لا تسـ :أعضاء في أحـزاب متعارضـة، ولكـن أهـم صـفة لهـذه الجماعـات
لـذا  تلبية مطالبها، أو تحقيـق مصـلحتها، :الحكم في البلاد، ولكنها تسعى لتحقيق هدف واحد وهو

 :)٣(هيو  ،فإن هناك صفات ثلاث تميز جماعات الضغط عن بقية التجمعات والأفكار السياسية

أو علاقـــة متينـــة تــربط بـــين أصـــحاب هــذه الفئـــة، وهـــي قــد تكـــون مصـــلحة تجاريـــة هنالــك  .١
  .تعليمية، أو دينية، أو اجتماعية، أو أثنية

لعــرب تجربــة مــع التنظــيم لمصــلحة واحــدة معروفــة تجمــع بــين أفــراد هــذا التنظــيم، و  هنالــك .٢
ولا يسـعى للحكـم، ولكنـه  ،، فهـو لـيس حزبـاً حاكمـاً الأمريكية اليهودي في الولايات المتحدة

فـــنحن نســــمع كثيــــراً عــــن ، لــــذا "إســــرائيل"تنظـــيم قــــوي يســــعى لحمايــــة مصـــالحه ومصــــالح 
 .جماعات الضغط الصهيوني أو الإسرائيلي

                                                 
، )١٥٤(الروسية من الافتراق إلى الاتفاق، مجلة السياسة الدولية، العدد  –محمد عز العرب، العلاقات السعودية  ) ١( 

  .١٨٩، ص٢٠٠٣، ية والاستراتيجية بالأهراممركز الدراسات السياس
  .٥١١صادق الأسود، مصدر سبق ذكره، ص ) ٢( 
سعاد الشرقاوي، الأحزاب وجماعات الضغط حكومة داخل حكومة، دار المعارف المصرية، مجموعة سلسلة أقرأ،  )  ٣(

  : ، على الموقع٢٠٠٠
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  )) ١٠١ ((

الحكومـات المتعاقبـة مهمـا كـان الفـائز فـي التـأثير بتتميز هذه التنظيمـات بامتلاكهـا القـدرة  .٣
  .أو نوع الحزب

ويمارس اللوبي العسكري الروسي نوع من الضغوط على الرئيس والحكومة لكـي يسـتعيد نوعـاً 
ن دخول سوق السلاح العالمية، ولا سيما دخول السـوق العسـكرية الخليجيـة والاستفادة م ،من قوته

التـــي تشـــكل أهميـــة بالغـــة بالنســـبة لصـــناعة الســـلاح الروســـية التـــي هـــي اليـــوم بـــأمس الحاجـــة إلـــى 
 :الأموال بسبب ضغط عائـدات الصـادرات الروسـية مـن الأسـلحة بعـد انتهـاء الحـرب البـاردة، علمـاً 

والبرلمــان الروســي، فالعســكريون رز نقــاط الالتقــاء مــا بــين العســكريين إن هــذه الأمــور تعــد مــن أبــ
أنفسهم أقرب إلى مواقف البرلمـان الروسـي، وخاصـة تلـك التـي طالبـت بعـدم تقلـيص النفـوذ  :ونير 

يعـــدون أقـــرب و ومنطقـــة الخلـــيج العربـــي،  ،وعـــالم الجنـــوب ،العســـكري الروســـي فـــي أوربـــا الشـــرقية
ية القومية والشـيوعية التـي تمحـورت فـي جبهـة الانقـاذ الـوطني التـي سياسياً إلى تجمع القوى الوطن

ولان ئهما المســدعــب) غورباتشــوف(و )يلتســين( كــل مــن حاكمــةبمتعلــن عــن هــدفها النهــائي المتمثــل 
تتمحــــور مطالـــب المعارضـــة داخــــل الجـــيش علـــى المســــتوى ، كمـــا عـــن ســـقوط الاتحــــاد الســـوفيتي

ورفــض القبــول بعمليــات  ،مشــي فــي المجــال الــدوليالعســكري بــرفض القبــول بــدور ها –السياســي 
  .)١(كما يرفض تقليص الميزانية ،تقليص النفوذ العسكري

  :الرأي العام: رابعاً 

بالحسبان عند اتخاذ القـرارات، بدأ لأول مرة في روسيا تبلور رأي عام يأخذه صانع القرار   
 ،سســات اســتطلاع الــرأي العــامبــدأ الاهتمــام باســتطلاعات الــرأي العــام، وظهــرت العديــد مــن مؤ  إذ

 ،)والبرافـدا ،الأزفيسـتيا(والتي عادة ما تنشر استطلاعاتها على نطاق واسـع فـي الصـحف الروسـية 
وخصوصــاً فــي ظــل تــردي مســتويات  ،إلا أن الــرأي العــام كقــوة تأثيريــة لهــا دور محــدود. وغيرهمــا
 ،ء لـوازمهم المعيشـية اليوميـةوانشـغالهم بقضـا ،وتـدهور الأوضـاع الاقتصـادية للمـواطنين ،المعيشة

الاقتصـادية  أوضـاعثم الشيوعية، وفـي ظـل  ،فالشعب الروسي بمعاناته الطويلة في ظل القيصرية
والاجتماعية المتدهورة لم يستطع بعد بلورة رأي عام مؤثر وقوي، وإن كان دوره قد أخذ في الزيـادة 

كـــان أكثـــر  ،١٩٩٦عـــام ات الرئاســـية ليلاحـــظ إن دور الـــرأي العـــام فـــي الانتخابـــ :التدريجيـــة، فممـــا
  .)٢(١٩٩٣ العاموخصوصاً تلك التي جرت  ،بروزاً وفعالية منه في الانتخابات التشريعية

وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام الروسية تتمتع بحرية أكثر من ذي قبل كما يتبين من 
زال معظـــم وســـائل فمـــا  يشـــان، وإن كانـــت حريتهـــا غيـــر مطلقـــة،تغطيتهـــا للحـــرب الـــدائرة فـــي الش

ومـا يـزال كثيـر منهـا يعتمـد علـى الإعانـات الماليـة  ،الإعلام جزءً لا يتجزأ من المؤسسـات الرسـمية

                                                 
  .١٠٢خارجية في روسيا الاتحادية،  مصدر سبق ذكره، صلمى مضر الإمارة، المتغيرات الداخلية وال )  ١(
  .١١٥، مصدر سبق ذكره، ص)حلقة نقاشية(نورهان الشيخ، صناعة القرار في روسيا  ) ٢( 



  )) ١٠٢ ((

ـــر الاشـــتراكات والإعلانـــات ـــة لتمـــول نفســـها بنفســـها عب ـــى قاعـــدة كافي  ،الرســـمية، إذ إنهـــا تفتقـــر إل
وية، ويسود فيها وستظل حرية وسائل الإعلام معرضة للخطر إلى أن تقوم في روسيا سوق حرة ق

  .)١(حكم القانون
مــع حالــة مــن عــدم الثقــة والخــوف  الروســية تابعــة للدولــة بشــكل أســاس تــزال الصــحافةمــا و 

التــي كانــت  )أنــا بولتيكوفســكايا(مــن الاســتهداف الجســدي علــى نحــو مــا لقيــت الصــحفية الروســية 
 مـن العـام  أكتـوبر/ ولالأأكبر ناقد لممارسات الجيش الروسي في الشيشان تم اغتيالها في تشـرين 

وتشــــير تقــــارير  ،ولا علاقــــة للكــــرملين بــــه ،وأعلنــــت الدولــــة إن قتلهــــا كــــان لــــدوافع جنائيــــة ،٢٠٠٦
إلــى ظهــور حـــالات مــن الفســاد فـــي ) وهــي جـــداً قليلــة( ،الشــفافية فــي الصــحف الروســـية المســتقلة

لمتابعــة " الماليــة الذمــة"انون وعمليــات إثــراء ســريع دفعــت الكــرملين إلــى فــرض قــ ،النظــام الحكــومي
  .)٢(كسب غير المشروع لكبار الشخصياتال

 مـــن العـــام فبرايـــر/شـــباط ٢٤الأمريكـــي الـــذي عقـــد فـــي  –وعشـــية اجتمـــاع القمـــة الروســـي 
 ،)جـون مـاكين(السـيناتور الجمهـوري  :في براتسلافا رفع عضوا مجلـس الشـيوخ الأمريكـي ،٢٠٠٥

مشـروع  ة خمسة آخرين من أعضاء الكـونغرسدبمسان – )جوزيف ليبرمان(والسيناتور الديمقراطي 
، مشـروط بـالتزام روسـي )8(لـاتجميد عضوية روسيا في مجموعة  :قرار لمجلس الشيوخ يدعو إلى

واتهـم مشـروع  ق الإنسان، وحريـة التعبيـر والعمـل،حكم القانون، حماية حقو : بالمعايير الديمقراطية
ن، وممارســة ضــغوط علــى وســائل الإعــلام القــرار الســلطات الروســية باضــطهاد الخصــوم السياســيي

  .)٣(المستقلة، وعدم مراعاة الحقوق والحريات الأساسية
وتشير كثيـر مـن تقـارير  هيئـات حقـوق الإنسـان فـي روسـيا إلـى زيـادة مفرطـة فـي أنشـطة   

التجســس والملاحقــة التــي تطـــارد الجميــع فــي روســـيا اليــوم، ووصــلت إلـــى ملاحقــة العلمــاء بعـــدما 
رئـيس إحـدى  )ليـف بونومـاريوف(وبحسـب تعبيـر  ى ملاحقـة الكتـاب والصـحفيين،صرة علـكانت قا

هـوس التجسـس " (بــ جمعيات حقوق الإنسان في روسيا، فإن موسكو يخيم عليها ما يمكن تسـميته
"Spy Mania إن  :عدد من الخبراء الروس لسياسية ويعيق تقدم البلاد، ويعدالذي يخنق الحياة ا

 )%٧٨(التخــابر جــزء أســاس مــن النظــام السياســي الحــالي، حتــى إن  نمــط التجســس والعمــل بفكــر
  .)٤(ولين الكبار في الدولة مرتبطين بجهاز الاستخبارات الروسيئمن المس

                                                 
  .٩٢فريتز إيرمارث، روسيا في التقييم الاستراتيجي، مصدر سبق ذكره، ص ) ١( 
  .٣٠ولي، مصدر سبق ذكره، صاستعادة روسيا مكانة القطب الدعاطف معتمد عبد الحميد،  )  ٢(

الطبعة انعكاسات على الأمن العالمي، : فيتالي نومكن، العلاقات الروسية مع أوربا والولايات المتحدة الأمريكية ) ٣( 
  .٢٣، ص٢٠٠٦مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، ، )٩٩(الأولى، العدد 

  .٣٣روسيا مكانة القطب الدولي، مصدر سبق ذكره، ص عاطف معتمد عبد الحميد، استعادة )  ٤(



  )) ١٠٣ ((

ــــرئيس الروســــي و    ــــالقول )ميديفيــــدف(يشــــير ال ــــي روســــيا لا نفهــــم مــــا المقصــــود " :ب ــــا ف إنن
ويكتنفــه  ،خــارج التربــة الروســية وذلــك فــي إشــارة إلــى أن هــذا المفهــوم وافــد مــن ،"بــالمجتمع المــدني

المنظمــات غيـــر  ،٢٠٠٨عـــام الفـــي نهايــة  )ميديفيــدف(وقـــد اتهــم . كثيــر مــن الالتبـــاس والغمــوض
كمــــا أصــــدر . بأنهــــا مؤسســــات تتجســــس علــــى روســــيا :الحكوميــــة التــــي تتلقــــى دعمــــاً ماليــــاً غربيــــاً 

تمـرد مهـر أو ثـورة أو يصـنف أي تج ،٢٠٠٩ مـن العـام ينـاير/ كـانون الثـانيقراراً في  )ميديفيدف(
بأنــه يـــذكر بــأجواء حكـــم الـــديكتاتور  :وهــو قـــرار وصـــفه الإعــلام الأمريكـــي ،"جـــرائم ضــد الدولـــة"كـــ
  .)١()جوزيف ستالين(

ـــرئيس  ـــر بـــوتين(والحقيقـــة إن النظـــام السياســـي لل ـــل تراجعـــاً عـــن  )فلاديمي هـــو بالفعـــل يمث
فمنـذ  هـا الدولـة علـى رأس المـال،لـى سـلطة بيروقراطيـة تسـيطر عـن طريقالديمقراطية، فهـو أقـرب إ

الســـلطة فـــي روســـيا أصـــبح النظـــام السياســـي الروســـي بـــين كفـــي رحـــى  )بـــوتين(أن تـــولى الـــرئيس 
الــذي يهـيمن علــى مقاليــد الســلطة،  )بــوتين(السـلطوية والليبراليــة، ويرجــع ذلـك إلــى شــخص الـرئيس 

رأي التـــي عكســـت اســـتطلاعات الـــعـــن طريـــق ف خصـــية كاريزميـــة تمنحـــه شـــعبية كبيـــرة،ويتمتـــع بش
اســتطاع مــزج الــنظم  )بــوتين(، أرجــع المحللــون السياســيون هــذه الشــعبية إلــى أن )بــوتين(شخصــية 

الســـلطوية التقليديـــة التاريخيـــة لروســـيا منـــذ أيـــام القياصـــرة مـــع الآيديولوجيـــة الشـــيوعية التـــي ســـادت 
التقليـدي والشـيوعي خلال حقبة الاتحاد السوفيتي، فقد استطاع بذكاء شـديد أن يمـزج بـين الميـراث 

 .)٢(للسلطة ومبادئ الليبرالية على الطريقة الروسية

                                                 
  .٣١عاطف معتمد عبد الحميد، استعادة روسيا مكانة القطب الدولي، مصدر سبق ذكره، ص ) ١( 
  .٢٣٢هدى عوض، اللغز الروسي، مصدر سبق ذكره، ص ) ٢( 



  ))١١٣  ((

  الفصل الثالث

  روسيا الاتحادية وقضايا دولية راهنة

  ))نماذج مختارة((
  

ثلاثة مباحث، يتناول كل منها قضية محددة،  سيتم البحث في هذا الفصل عن طريق  
  :وهي على النحو الآتي

  .روسيا الاتحادية ومكافحة الإرهاب: المبحث الأول* 
  .لأمريكي المضاد للصواريخروسيا الاتحادية ومشروع الدرع ا: المبحث الثاني* 
    .روسيا الاتحادية وتوسيع حلف شمال الأطلسي شرقاً : المبحث الثالث* 

  



  ))١١٤  ((

  المبحث الأول

  روسيا الاتحادية ومكافحة الإرهاب
  

لتبرز كمحدد رئيس في  ولويات السياسة الداخلية الروسيةعدت الحرب في الشيشان من أ
فكانت  وإنما على المستوى الدولي أيضاً، ،فحسبالتوجهات الروسية لا على المستوى الداخلي 

فرصة لروسيا للخروج من مآزق عدة  ،٢٠٠١ في العام سبتمبر/أيلولأحداث الحادي عشر من 
كالبحث عن مكانة في العالم، والأزمة الاقتصادية، وكسب الرأي العام الغربي في حملتها على 

ق الإنسان، وقد كان قصد روسيا من ذلك الشيشان الذي طالما استمر في انتقاد انتهاكها لحقو 
الإرهاب "من  اً الشيشانيين جزء دعالشرعية على حربها في الشيشان ب حيث إضفاء ،واضحاً 
) بوتين(لذا لا غرابة في أن يعلن الرئيس السابق  الأمريكية، الذي تحاربه الولايات المتحدة" الدولي
  . )١("سياإن الشيشان هم طالبان رو " :الدول الأوربيةقبالة 

ـــار الشـــكل الـــذي يتفـــق  )بـــوتين(ولأن العـــالم كـــان يمـــر بمرحلـــة تحـــول كـــان علـــى  أن يخت
فـي وقـف الحـرب فـي الشيشـان،  رآهـاوعلـى أي جانـب تقـع، وقـد  ،ومصالح روسيا العليا كما يراهـا

ـــى  ـــة عل ـــدولي لمكافحـــة الإرهـــاب بعـــد الاعتـــداءات الإرهابي ـــه باشـــتراكه فـــي التحـــالف ال وتصـــور إن
فرصـــة لكـــي تعيـــد روســـيا  ،٢٠٠١ مـــن العـــام ســـبتمبر/ أيلـــول ١١الأمريكيـــة فـــي المتحـــدة الولايـــات

أن تفقـــد بـــلاده فرصــــة  :صـــياغة توجهاتهـــا الاســـتراتيجية والإقليميـــة والدوليـــة، وإن الانعـــزال يعنـــي
وتحـــرم نفســـها مـــن إمكانيـــات  ،المشـــاركة الدوليـــة التـــي ســـتحدد مصـــير أفغانســـتان وآســـيا الوســـطى

/ مــع الغــرب، خاصــة وأن مكافحــة الإرهــاب باتــت بعــد الحــادي عشــر مــن أيلــول التعــاون مســتقبلاً 
العالميـة التـي تتطلـب تضـافر جهـود روسـيا والولايـات  ت، إحدى المشـكلا٢٠٠١ من العام سبتمبر

ولكـــي يـــتم فهـــم الموقـــف الروســـي مـــن مكافحـــة الإرهـــاب، فقـــد ارتأينـــا تنـــاول  ،)٢(المتحـــدة الأمريكيـــة
  :ة ووفقاً للآتيتيالقضية في المطالب الآ

                                                 
، مركز )١٤٩(سبتمبر، مجلة السياسة الدولية، العدد  ١١مراد بطل شيشاني، الشيشان والحركة الإسلامية بعد  ) ١( 

  .١٦٩، ص٢٠٠٢،  الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام
  .٣١٤السيد أمين شلبي، أمريكا والعالم، مصدر سبق ذكره، ص  ) ٢( 



  ))١١٥  ((

  المطلب الأول
  القضية الشيشانية بعدها إرهاباً من وجهة النظر الروسية

تحكم السياسة الروسية تجاه القضية الشيشانية ثوابت تتركز في الخوف من حدوث 
المزيد من الفوضى في المنطقة المتاخمة للحدود الروسية، وعدم تقديم تنازلات فيما يتعلق 

فإذا حصلت  لمتشددين الإسلاميين على الشيشان،عن خشية روسيا من سيطرة ابأراضيها، فضلاً 
الشيشان على استقلالها، فإن نزعة الاستقلال والتشدد الديني قد تمتد وتنتشر خارج الشيشان، وإن 

  .ولا يسمح أن تتدخل فيها أية قوة خارجية ،المشكلة الشيشانية هي شأن داخلي روسي
 ١٢إلـــى قمـــة الســـلطة فـــي الاتحـــاد الســـوفيتي، فـــي  )ل غورباتشـــوفميخائيـــ(مـــع وصـــول         

، وخاصة في )١(، وإعلانه سياسة الانفتاح، أخذ المسلمون في القوقاز١٩٨٥ من العام مارس/آذار
وعنــدما بــدأت الــدول التــي  لفرصــة للخــلاص مــن الهيمنــة الروســية،يتحفــزون ويتحينــون ا الشيشــان

 اً ، بـدءنفسـه ها واستقلالها، تحرك الشيشان وطـالبوا بـالحقخضعت للاتحاد السوفيتي تطالب بحريت
إن الثـورة الشيشـانية الهادفـة إلـى الاسـتقلال عـن روسـيا كانـت  :ويعتقد الباحثون ،١٩٩١العام من 

إذ أن اســـتقلال الشيشـــان كـــان هـــدفاً  اســـتطراداً لمســـيرة تاريخيـــة طويلـــة، أمـــراً طبيعيـــاً تمامـــاً، كونهـــا
وتناقلته الأجيال، وتربت عليه وحفظته النفوس، لذلك كـان  كل شيشانيراسخاً في وجدان وضمير 

  .)٢(من الطبيعي أن تنفجر الثورة الشيشانية مع انفجار ثورة القوميات في الاتحاد السوفيتي
وعندما دخل الاتحاد السوفيتي في آخر مراحل الانهيار استغلت القيادات الشيشانية        

إذ جاء ذلك الأمر واضحاً في بيان الاستقلال  ،)٣(استقلالها عنه ذلك معلنة لروسياالمعادية 
انطلاقاً من حقوق " :الذي جاء فيهو  ،١٩٩٠ من العام نوفمبر/ثانيالتشرين  ٢٧الصادر في 

وغير القابلة للمساس في تقرير مصيره، وتعبيراً عن إرادة الشعب،  ،الشعب الشيشاني المقدسة
                                                 

التي تطالب و بالصراعات الإثنية المسلحة منذ التسعينات من القرن الماضي،  )شمال القوقاز(منطقة تميزت  )  ١(
فالصراع في الشيشان كان واحداً من خمسة  أهمها،) الشيشان(بالانفصال عن جسد الدولة الروسية، وكانت منطقة 

الجبلي،  )كاراباخ(الأذري حول جيب - صراع الأرمينيال: وهذه الصراعات هي ،صراعات عرقية شهدتها منطقة القوقاز

في  )بريجورودني رايون(الأنجوشي حول  –والصراع الأوسيتي ،الجنوبية )أوسيتيا(الأوسيتي حول  - والصراع الجورجي
فيكن تشيتريان، جدلية الصراعات : ينظر. )الشيشان(الشيشاني حول  –أوسيتيا الجنوبية، وأخيراً الصراع الروسي 

  .٧٨قية ومشاريع النفط في القوقاز، مصدر سبق ذكره، صالعر 
دار النفائس الطبعة الثانية، نسور الشيشان في مواجهة الدب الروسي، : محمود عبد الرحمن، تاريخ القوقاز ) ٢( 

  .١٣٦، ص٢٠١٠، بيروت، والنشر والتوزيع للطباعة
ت دعالروسية، حيث  - دهور العلاقات الشيشانيةكجمهورية مستقلة الشرارة الأولى لت )الشيشان(كان إعلان  )  ٣(

القيادة الروسية إن هذا الإعلان هو بمثابة تمرد على المركز الاتحادي، ودعوة انفصالية تهدد الأمن القومي للاتحاد 

مجموعة مؤلفين،  :ينظر. وعلى الرغم من هذا لم تقم روسيا بأي خطوة لتدارك الأزمة قبل أن تتحول إلى حرب ،الروسي
دار علاء الدين للنشر الطبعة الأولى، طه عبد الواحد،  :الشعوب الإسلامية في القفقاس وروسيا وآسيا الوسطى، ترجمة

  .  ١١٥-١١٤،  ص٢٠٠٦، ع والترجمة، دمشقوالتوزي



  ))١١٦  ((

يعلن  غوش الاشتراكية ذات الحكم الذاتيأن –هورية الشيشان فإن مجلس السوفيت الأعلى في جم
ة وغير مجزأة تقلة وذات سيادة، وإن سلطتها تاماستقلال وسيادة جمهورية الشيشان دولة مس

قام المؤتمر الوطني  ،١٩٩١من العام أكتوبر /ولالأتشرين  ٢٧وفي  ،)١("ضمن أراضيها
رئيس  )٢()جوهر دوداييف(فرشح المؤتمر الجنرال  الشيشاني بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية،

من عدد  )%٨٥(اللجنة الدائمة لمنصب الرئيس، ففاز من بين أربعة مرشحين بأغلبية 
إلا أن برلمان ( ،وروسيا والدنمارك ،الأصوات، وجرى ذلك بوجود مراقبين من جمهورية لاتيفيا

، واتخذ )لا بمطالب الشعب الشيشانيو  ،روسيا الاتحادية لم يعترف بقانونية تلك الانتخابات
استقلال جمهورية على قراراً أكد  ،١٩٩١ من العام سبتمبر/أيلول ٢البرلمان والرئيس الجديد في 

بإصدار دستور  ،١٩٩٢من العام مارس / آذار ١٧وسيادتها، والذي توج بتاريخ  )الشيشان(
في تثبيت استقلال الجمهورية خطواته  )دوداييف(الجمهورية الشيشانية المستقلة، كما تابع 

الشيشانية ، فأصدر للمواطنين الشيشان جوازات سفر خاصة غير روسية، فيما كانت ردة فعل 
  .)٣(إلتزامها الصمتروسيا 

تـــــم التخطـــــيط للعمليـــــات العســـــكرية الروســـــية فـــــي  ،)١٩٩٤( و) ١٩٩٣( نعـــــاميالوفـــــي 
فأعلنــت روســيا . د النخبــة الشيشــانيةبوجــود انقســام حــاد بــين أفــرا :علــى الافتــراض اً الشيشــان بنــاء

، )٤(الاتحادية الحرب بالوكالة على الشيشان بتقديمها الـدعم المـالي والمعنـوي للمعارضـة الشيشـانية
إذ ارتـد عـدد مـن  فـة العاملـة علـى السـاحة الشيشـانية،محاولة منها أذكاء الصراع بين القـوى المختل

وقــت الــذي كــان يســعى فيــه إلــى محاولــة عــن معســكره، وذلــك فــي ال )جــوهر دوداييــف(مســاعدي 
، وهو ما دفع روسيا في محاولة جادة منها بغية الاستفادة من كافة تركيز عناصر السلطة في يده

                                                 
  . ١٣٦محمود عبد الرحمن، تاريخ القوقاز، مصدر سبق ذكره، ص ) ١( 
 ،الجوية الاستراتيجية في إحدى جمهوريات البلطيق، وصاحب خبرة طويلةقائد فرقة القاذفات  )جوهر دوداييف(كان  )  ٢(

طفولته يسيراً من  اً جزء )دوداييف(أمضى  ،خدمته هناك مدةأثناء في حيث شارك في بعض المعارك في أفغانستان 
الجوية، حصل على وتمكن من الالتحاق بمعهد الطيران، وأنهى دراسته في الأكاديمية الحربية ، )كازاخستان(المنفى في ب

الشيشانيون في الاتحاد  ب جنرال، عمت البهجة كل مناطق وجودعدد من الأوسمة والميداليات، وعندما حصل على لق
مما جعله يقدم  ،لكنه رفض ذلك .كان قد تلقى أمراً بقمع دول منطقة البلطيق تلك )دوداييف(أن  :ويذكر ،السوفيتي

وانتقل مع أفراد أسرته إلى الشيشان، حيث ألتفت إلى العمل السياسي  ،حين غرة وغادر فرقته ا لعسكرية على ،استقالته
في  )دوداييف(إن مجهولاً قام بزيارة على لذلك تحدثت بعض المصادر و  أعوام طويلة من الخدمة العسكرية،  تاركاً خلفه

على ة أكد نفسه مدراد شعبه، وبعد إن مكانه الحقيقي هناك بين أف :وقال له ،موقع تعسكر فرقته العسكرية في البلطيق

إن الحرب الشيشانية كانت نتيجة لمخطط أرادت  :صحة هذا الكلام، لكن لم يحدد هوية الزائر، الأمر الذي يدفع بالشك
إلى بوتين، ، .. ليونيد مليتشين، تاريخ روسيا الحديث من يلتسين: ينظر. منه بعض القوى أن تحقق مصالح ذاتية

  .١٣٨، ص٢٠٠١، دمشقمنشورات دار علاء الدين، الطبعة الأولى، الولي، طه  :ترجمة وإعداد
  .١٠٨دياري صالح مجيد، التنافس الدولي على مسارات أنابيب نقل النفط من بحر قزوين، مصدر سبق ذكره، ص ) ٣( 
  .٢١صفيكن تشيتر يان، جدلية الصراعات العرقية، مصدر سق ذكره،  )  ٤(



  ))١١٧  ((

ي حقيقــة الأمــر منقســمة إلا أن المعارضــة كانــت فــ نــاك،ذلــك الصــراع فــي إثارتهــا لحــرب أهليــة ه
ي لـم تكـن فيـه قـادرة وحـدها علـى ضوء تضـارب توجهاتهـا وأهـدافها إلـى الحـد الـذ على نفسها على
، فعملت روسيا علـى لـَم شـمل هـذه المعارضـة ومسـاندتها فـي محاولتهـا )دوداييف(مواجهة حكومة 

وء علـى ضــ، إلا إنهـا فشــلت )١(١٩٩٤ مـن العــام نــوفمبر/ثـانيالتشــرين  ٢٦فـي  )غروزنــي(اقتحـام 
الأمــر الــذي ســبب الإربــاك  أســير، )١٠٠(المقاومــة العنيفــة التــي واجهتهــا مخلفــة ورائهــا أكثــر مــن 

وهنــا قــررت القيــادة  حقيقــة مــن الجنــود الــروس النظــاميين،لروســيا، لأن معظــم الأســرى كــانوا فــي ال
الروسية أن تدخل العنصر العسكري الروسي إلى مسرح الأحداث لعل آلته العسكرية تقضي علـى 

  .)٢(مسببي التوتر
مرســوماً بشــن هجــوم  ،١٩٩٤ اممــن العــ ديســمبر/ ولالأكــانون  ٧فــي  )يلتســين(فأصــدر  

الســؤال الــذي يتبــادر لكــن . راً للــروس وللعــالم كلــهن، وكــان هــذا المرســوم مفاجئــاً وخطــعلــى الشيشــا
إن الشيشـان  :ما هي أسباب تمسك روسيا الاتحادية بالشيشان كجزء منها؟، نقـول :إلى الذهن هو

علــى ثمــانين جمهوريــة ومقاطعــة هـي إحــدى الجمهوريــات الفيدراليــة الروســية التــي تتكـون ممــا يزيــد 
، )٣(ومنطقة حكم ذاتي، ولو انفصلت إحداها لانهارت الفيدرالية نفسها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي

التـي تقــع فـي النقطـة المركزيــة مـن القوقــاز، و فضـلاً عـن التــداخل الجغرافـي بـين روســيا والشيشـان، 
ــه الشيشــان مــدخلاً لروســيا إلــى  دكمــا تعــ .والســيطرة عليهــا تعنــي الــتحكم فــي شــمال القوقــاز بأكمل

البحـر الأســود، وأنابيــب الــنفط الأذربيجـاني تمــر عبــر الشيشــان، كمـا تتمتــع هــذه الجمهوريــة بمــوارد 
                                                 

تقديم الدعم للمعارضة على شكل ناقلات جنود وطائرات مروحية وأربعين دبابة مع  :ىتنص الخطة الروسية عل )  ١(
قامت الاستخبارات الروسية بالبحث عن عناصر الجيش المناسبين للمساهمة في . طاقمها وألف جندي وضابط مشاة

رئيس عناصر ذوي خبرة وكان المطلوب بشكل  العسكرية التابعة لمديرية موسكو، في القطععثرت عليهم هذه الخطة، ف
قام جهاز الاستخبارات بتسريح من وقع عليهم وقد ألخ، ... بالعمل في الدبابات، وقيادتها والقصف منها والمناورة 

وقد وبإرسالهم إلى الشيشان،  ،)القاسية تخديم الآليات العسكرية في الأوضاع(الاختيار من الجيش، ووقع معهم عقد 
انهم ذاهبون في إجازة، بعد ذلك نقل هؤلاء الضباط والجنود  :رية التي أتوا منهاأعلن بين عناصر القطع العسك
في جمهورية أوسيتيا الشمالية، حيث تابعوا ) حزدوك(ومنه جواً إلى مدينة  ،)تشاكالوف(المختصين بالدبابات إلى مطار 

وما أن انتهت  ضة،ر عليها المعار وجزء آخر بالحوامات وصولاً إلى المناطق التي تسيط ،جزء من المسيرة بالدبابات
إن أربعين دبابة وألف عنصر مشاة،  :المهمة حتى تأكدت الآراء التي وصفت أعدادها بالأسوأ من السيء، فمن الواضح

فما أن وصلت الدبابات إلى مركز العاصمة الشيشانية بكل سهولة، تم تدميرها  ،)غروزني(قوة غير كافية للسيطرة على 
ن الاستخبارات الروسية هي بأفوقعوا في الأسر، واعترفوا  ،الفردية المضادة للدبابات، أما الجنود والضباطكلها بالقاذفات 

التي أرسلتهم إلى الشيشان، فما كان من الشيشانيين، إلا أن استدعوا كاميرات التلفزيون ليتم تسجيل اعترافات الأسرى، 

، تاريخ روسيا الحديث، مصدر سبق ذكره، ص ليونيد مليتشين:  رينظ. التي تحمل إدانة واضحة للاستخبارات الروسيةو 
١٥٠.  

  .١٠٩دياري صالح مجيد، التنافس الدولي على مسارات أنابيب نقل النفط من بحر قزوين، مصدر سبق ذكره، ص ) ٢( 
لعربي ركز اسلسلة رؤى معاصرة، الم ،)٣(العدد  محمد عادل، مسلمو روسيا ومشاريع الاستقلال، مجلة البيان، )  ٣(

  .٢٦، ص٢٠٠٧، للدراسات الإنسانية، القاهرة



  ))١١٨  ((

حيـث تسـمى ببلـد الـذهب (والفحـم  ،الـنفط والغـاز الطبيعـي :منهـا ،وثروات طبيعية ومعدنية ضخمة
والأجهـــزة الضـــرورية  ،ج الماكينـــاتمصـــانع إنتـــا :، كمـــا أن فيهـــا صـــناعات مهمـــة تشـــمل)الأســـود

  . )١(والصناعات البتروكيمياوية، والصناعات الغذائية ،لصناعات البترول
فاسـتبعاد  جنوب القوقاز فـي بـؤرة اهتماماتـه، يضع" الأمن القومي الروسي"كما أن مفهوم 

راع إبعادهـــا عـــن منـــاطق بالغـــة الأهميـــة فـــي الصـــ :الجنـــوب القوقـــازي مـــن الســـيادة الروســـية يعنـــي
ضــلاً عــن ف. )٢(المنطقــة العربيــة وجوارهــا التركــي والإيرانــي وآســيا الوســطى :الــدولي، وعلــى رأســها

فسـيكون قـوة  ،ذلك، فإنه إذا تكـون اتحـاد للمسـلمين بمنطقـة القوقـاز علـى شـكل دولـة واحـدة مسـلمة
تفكـك  هائلة ربما تقـف فـي وجـه الاتحـاد الروسـي، وهـذا بـدوره سـوف يـؤدي بـالطبع إلـى إقـرار مبـدأ

تعـد عوامـل دافعـة باتجـاه تصـميم  مـا تقـدمكـل  ،)٣(الاتحاد الروسي ليلقى مصـير الاتحـاد السـوفيتي
  .روسيا على عدم السماح باستقلال الشيشان

إلــى الأســباب علــى شــن الحــرب علــى الشيشــان  )يلتســين(أحــد البــاحثين إقــدام  وقــد عــزى  
  : )٤(يةالآت

والقوميــة الجريحــة للقــوات المســلحة الروســية، رغبــة يلتســين فــي مغازلــة المشــاعر الوطنيــة  .١
 .وقطاعات واسعة من الشعب الروسي نتيجة للتراجع الكبير في قوة روسيا المسلحة

الاتجاه الواضح من جانب روسيا نحو عدم المبالاة بالرأي العام العالمي، ومحاولة إظهار  .٢
 .نفسها على انها مازالت دولة عظمى

روس عــــن المجاعــــة الناجمــــة عــــن فشــــل الإصــــلاح رغبــــة يلتســــين فــــي صــــرف أنظــــار الــــ .٣
 .  خارجية تكلاقتصادي، وإلهاء الشعب الروسي بمشالا

وتمكنـــه مـــن الـــبطش  ،ها ســـترفع مـــن شـــأن قيادتـــهإن الحـــرب وأوضـــاع كـــان يلتســـين يـــرى .٤
 .بالمؤسسات الديمقراطية في روسيا

                                                 
 . ١٣٥- ١٣٣محمود عبد الرحمن، تاريخ القوقاز، مصدر سبق ذكره، ص )  ١(
  :جغرافيته وتاريخه وأهميته عبر العصور، على الموقع.. عاطف معتمد عبد الحميد، القوقاز  )  ٢(

www.bintnet.com. 
ثم العمل على  ،عن روسيا )الاستقلال(فكرة  )الاتحاد السوفيتي(لالية بعد تفكك حيث طرحت قيادة الحركة الاستق )  ٣(

وهذا الطرح لا شك في إنه السبب الأول في هذا الصراع غير . اتحاد دول منطقة القوقاز في دولة مسلمة واحدة
علي عبد الرحمن :  نظري). الروس(قوة قديمة وكبيرة هي قوة وبين  ،)الشيشان(المتكافئ بين قوة ناهضة هي قوة 

. ٢٥٦، ص١٤٢٢مكتبة التوبة، الرياض، الطبعة الأولى، الطيار، انتهاكات حقوق الإنسان في البوسنة والشيشان، 

لأننا شهدنا محاولات لإقامة دول متطرفة إسلامية  ،الشيشان ليست ظاهرة منعزلة: بأن ):يفجيني بريماكوف(وهنا يشير 
شمال و  أفغانستان،(: ، يتكون منمكن أن يدور على تأسيس مثلث إسلامي متطرففي أوربا وفي البلقان، والحديث ي

، وكيف لم يلاحظ ذلك كله من انهال على روسيا بنقد تصرفاتها الرامية أيضاً إلى منع قيام إحدى )كوسوفوو  ،القوقاز
  . ٤٠٠مصدر سبق ذكره، ص يفجينيي بريماكوف، حقول ألغام السياسة، : ينظر ". زوايا هذا المثلث في شمال القوقاز؟

  .١٥٣محمود عبد الرحمن، تاريخ القوقاز، مصدر سبق ذكره، ص )  ٤(



  ))١١٩  ((

لأمــن كــان يلتســين يــرى فــي الحــرب وســيلة مناســب تســاعده فــي تغطيــة فشــله فــي مــؤتمر ا .٥
والتعاون في أوربا، حيث سادت أجواء التوتر في ذلك المؤتمر بعد الأزمة التي قامت بين 

إن دول  )يلتســين(ـودول الغــرب، وذلــك بعــدما ثبــت لــ الأمريكيــة روســيا والولايــات المتحــدة
إن  :وتبتعــد عــن روســيا ممــا يعنــي ،المنظومــة الاشــتراكية الســابقة بــدأت تميــل نحــو الغــرب

إن الحـــرب ســـتلعب دوراً فـــي  :ومـــن هنـــا رأى يلتســـين ،ى حـــدود روســـياالغـــرب أصـــبح علـــ
 ،وعزلتها عن الرأي العام العالمي ،صرف أنظار الرأي العام الروسي عن الورطة الروسية

وفشـله فـي علاقتـه  ،إن الحرب يمكن أن تغطي أيضاً فشله في البلقان :كما اعتقد يلتسين
كلينتــون علــى المضــي قــدماً فــي توســيع  ، حيــث أصــر الــرئيس الأمريكــي)حلــف النــاتو(ـبــ

 ،إن الحلــف وحــده هــو الــذي يقــرر مــن يضــم مــن أعضــاءعلــى حلــف النــاتو شــرقاً مؤكــدا 
 !.وكيف؟ ،ومتى

سـيا كصـديق، ولـم شعور يلتسين بفشله في أن يصبح حليفاً للغرب بعـد أن قبـل الغـرب رو  .٦
الـذي شـخص ) لـد تـوينبيأرنو (وهـذا مـا أكـده المـؤرخ البريطـاني  ،الأهلية يقبلها كشريك تام

بأنهــا جــزء مــن الحضــارة الأوربيــة ونتــاج لهــا، ولكــن كتــب عليهــا أن تظــل ( :حالــة روســيا
 :وهكــــذا كــــان حظهــــا فــــي العهــــدين وغيــــر الشــــرعي فــــي القافلــــة الأوربيــــة، ،الأبــــن المنبــــوذ

). القيصري والشيوعي، وسيبقى الوضع على ما هـو عليـه تحـت حكـم يلتسـين ومـن يخلفـه
 ١١وحـــدد موعـــده فـــي  ،أصـــدر يلتســـين مرســـومه بـــالهجوم علـــى الشيشـــان لهـــذه الأســـباب

  .١٩٩٤ من العام ديسمبر/ كانون أول
، تــابع الطيــران الروســي عمليــات ١٩٩٥ مــن العــام ينــاير/ كــانون الثــانيومنــذ بدايــة شــهر 

لـم  )غروزنـي(القصف الجوي، لأن القصف المدفعي الموجه لتـدمير المقاومـة فـي مركـز العاصـمة 
م الجديـدة وا من هنـاك حـربهأوبد ،نفعاً، عندها انتقل المقاتلون الشيشان إلى المناطق الجبلية يلقِ◌ِ 

باحثـــات، ولإجبـــار القيـــادة الروســـية علـــى الجلـــوس خلـــف طاولـــة الم ،)حـــرب العصـــابات(بأســـلوب 
 والــذي يضــم قــادة كــل المجموعــاتقــرر المجلــس العســكري الشيشــاني،  وإيقــاف العمليــات العســكرية

عنـــدها جــرت مفاوضـــات أجبــرت رئـــيس  ،)١(العمليــات العســـكرية إلــى الأراضـــي الروســية أن تنتقــل
                                                 

وهو  عن استعداده للقيام بعمليات تخريبية في روسيا وصولا إلى العاصمة موسكو،) شاميل باساييف(فأعلن حينها  )  ١(
من ة له من هذا النوع كانت في شهر نوفمبر من أبرز القادة الميدانين في التشكيلات الشيشانية المسلحة، وأول عملي

 )فيباساي(كان  ،١٩٩٢عام الومنذ  ،إلى تركيا القوقازية) مينيرالنيج فود(دينة ، حين اختطف طائرة من م١٩٩٠عام ال

واتجه  ،)كونفدرالية شعوب القوقاز(مجموعة مقاتلي  )باساييف(قبل هذا ترأس  ،قائد كتيبة الوحدات الخاصة الشيشانية
قد  )باساييف(فإن ) رسلان أوشيف(وحسبما قال الرئيس الأنغوشي  ،)جورجيا(ليقف معها في حربها ضد  )أبخازيا( إلى

أكدها مدير الاستخبارات الروسية نفسها هذه المعلومات . )أبخازيا(في  وجودهة مدأثناء في ) الكي جي بي(تعامل مع 
إنه تعامل مع جهاز  :فقد قال )أوشيف(أما . )اساييفب(الذي لم يحدد مع أي فرع تعامل ) سيرغيه ستبداشين(

كانت مصلحة روسيا تتعارض مع ضم أبخازيا إلى جورجيا، أما . (الاستطلاع الرئيس التابع لأركان الجيش الروسي



  ))١٢٠  ((

 لعسـكرية، والقصـف المـدفعي والجـوي علـىعلـى وقـف العمليـات ا )تشـيرنوميردين(الوزراء الروسـي 
وتـــم ســـحب القـــوات  ،والبـــدء بالمفاوضـــات الســـلمية ،أراضـــي الشيشـــان، مقابـــل الإفـــراج عـــن الرهـــان

، أثبــت ١٩٩٦ يوليــو مــن العــام/تمــوز ٩بعــد هجــوم كاســح للمقاومــة فــي  )غروزنــي(الروســية مــن 
نرال ليبيـد ممـثلاً لـه وإزاء ذلك عين يلتسين الج. هاتصلحمعجز القوات الروسية في حسم الوضع ل

أصــلان (وعقــد مفاوضــات مــع قائــد المقاومــة  ،وفوضــه ملفهــا، فتوجــه إلــى الشيشــان فــي الشيشــان
  . )جوهر دوداييف(الرئيس  ، بعد أن تأكد مصرع)١()مسخادوف
/ مــن آب ٣١فــي ) كاســيا فــورت(المقاومــة العنيفــة مــن الشيشــانيين تــم عقــد اتفاقيــة  قبالــةو   

 :، بحضــور ممثــل عــن منظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوربــا، وتضــمنت١٩٩٦مــن العــام أغســطس 
                                                                                                                                            

هناك من و تضامن الشعوب القوقازية وقت الشدة، والأبخاز قوقازيون يجب مساعدتهم،  :فتكمن في )باساييف(مصلحة 
حينها التقت مصالح الاستخبارات العسكرية ). ه في أبخازياوجودعلى أموال طائلة مقابل  )باساييف(ى حصول أشار إل

فاً لكل كبير وصغير في و معر  )باساييف(فجأة أصبح أسم  ،الذي لم يكن معروفاً بعد )باساييف(الروسية مع مصالح 
في مدينة ) قوات الأمن الداخلي(مبنى وزارة الداخلية روسيا وخارجها، ولاسيما عندما قام بتنفيذ ما وعد به، واحتل 

 )باساييف(واتجه بهم إلى المشفى، ومن هناك طالب  ،أولاً، ومن ثم جمع ألفاً وخمسمائة رهينة من المدينة/)بوديونفسك(
الشيشان،  وسحب القوت الفيدرالية من الشيشان لتبدأ بعد ذلك المحادثات للبحث في استقلال ،بوقف العمليات العسكرية

بأن يسمح  :في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني طالب ستة من الرهائن )باساييف(الأمر قتل على حقيقة وليؤكد 

غرفة وكانت . للصحافيين بالدخول إلى المبنى للحديث معه، فرفضت السلطات أن تنفذ طلبه، لهذا قتل خمسة رهائن
، )فيكتور إيرين(ووزير الداخلية  ،)سيرغيه ستبياشين(ات الفيدرالية ترأسها مدير الاستخبار قد عمليات تحرير الرهائن 

إلا انها فشلت، وكانت النتيجة مصرع ثلاثين  ،وقوات وزارة الداخلية أن تقتحم مبنى المشفى ،حاولت قوات الاستخبارات
المؤسسة العسكرية عن وبعد أن اتضح عجز  ،أثناء تبادل النيران بين المقتحمين والمقاتلين داخل المبنىفي رهينة 

 أ المفاوضات،ووعد بأن تبد ،)شامل باساييف(رئيس الحكومة الروسية بـ ) تشيرنوميردن(وضع حد للمأساة، اتصل 

رهينة كدرع يحميه ويحمي مقاتليه  )١٣٠(من مغادرة المشفى، نتيجة هذه المفاوضات، برفقة  )ييفاباس(وهكذا تمكن 
أن يقوموا بمحاولة  :وعلى الرغم من أن رجال المؤسسة العسكرية كانوا قد قرروا ،إلى حين وصولهم الحدود الشيشانية

. ومن معه، فوضعوا بالونات غاز مخدر في الحافلات التي يجب أن تقوم بنقله مع الرهائن )باساييف(أخيرة للقبض على 
أدت هذه المأساة إلى و  محاولة،، وفشلت القام باستبدال السائقين بآخرين من رجاله، فاكتشفوا الأمر )باساييف(لكن 

سعيد عبد الحكيم زيد، مأساة : ينظر. أزمة سياسية جديدة عسكرية جميعاً، كما وضعت روسيا قبالةإقالة المؤسسة ال

، ٢٠٠٠مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الأولى، الجذور والأسباب، .. القوقاز المسلمة وملحمة الشيشان الصامدة
  .وما بعدها ١٤٩ص

عاد مع عائلته إلى و  المنفى الستاليني لشعوب القوقاز، )كازاخستان(في  ،١٩٥١عام في ال )مسخادوف(لد و  )  ١(
خدم في الجيش و العالي للمدفعية،  )كالينين(انهى دراسته في معهد  ،١٩٥٧في العام  )خروتشوف(الشيشان في عهد 

، قدم ١٩٩١عام الفي و  ،رجل مدفعية ماهر دحمولة، يعوكان قائداً لفرقة المدفعية الم ،السوفيتي وصولاً إلى رتبة عميد

الكوميسار الحربي (طلب استقالة من الجيش إثر خلاف مع قائده، وانتقل إلى الشيشان، حيث حصل على منصب 
وعينه رئيساً لأركان الجيش الشيشاني، وهو الذي قاد  ،رتبة جنرال )دوداييف(، وبعد نهاية المعارك أعطاه )للجمهورية

 اً قيادة الجيش والفصائل المسلحة،عملي )دوداييف(طيلة أعوام الحرب، بعدها سلمه  )غروزني(ع عن العاصمة الدفا
هو الذي أسس وبنى الجيش الشيشاني الذي كان في البداية عبارة عن مجموعات مسلحة مستقلة من  )مسخادوف(و

  .١٦٢ذكره، صليونيد مليتشين، تاريخ روسيا الحديث، مصدر سبق : ينظر. المتطوعين
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، ٢٠٠١ من العـام ديسمبر/ ولالأوتحديد الوضع النهائي للشيشان في كانون  ،وقف اطلاق النار
وقـال  ،كما تضمنت الإشارة إلى بنـاء العلاقـات بـين الشيشـان والـروس علـى أسـاس القـانون الـدولي

وسنسترشـــد فـــي  ،سنســـحب القـــوات الروســـية:" بعـــد التوقيـــع  –ممثـــل روســـيا فـــي الاتفـــاق  –ليبيـــد 
تفــاق ، ممــا يعمــق مــن دلالات اســتقلال الشيشــان، وتــم الا"علاقاتنــا بالقواعــد الدوليــة المعمــول بهــا

غير أن العلاقـة تـوترت  برلمانية روسية، على تشكيل حكومة ائتلافية مؤقتة لحين إجراء انتخابات
مـــرة أخـــرى بســـبب مفتعـــل مـــن الجانـــب الروســـي لتفويـــت الفرصـــة علـــى الشيشـــانيين فـــي الاســـتفتاء 

معــاودة  ،١٩٩٩ مــن العــام ســبتمبر/أيلــولمــن  ٢٣وتقريــر المصــير، فقــررت القيــادة الروســية يــوم 
  .)١(تياح جمهورية الشيشاناج

ــــدور  ،مــــن صــــعود التيــــارات الإســــلامية الأمريكيــــة ولخشــــية الولايــــات المتحــــدة وتعــــاظم ال
ظـل الموقــف الأمريكـي يضــع الأعمـال الوحشــية فقــد خاصـة فــي الشيشـان،  ،الجهـادي فـي المنطقــة

يجوز التـدخل الذي لا  التي ترتكبها القوات الروسية في الشيشان في إطار الشأن الداخلي الروسي
مـع روسـيا الاتحاديـة  الأمريكيـة تعاون الولايـات المتحـدة :إلا إن واقع الأمر وباطنه يكمن في فيه،

والقضــــاء عليـــه، مــــع إنـــه كــــان القائــــد  ،)جــــوهر دوداييـــف(فـــي قضــــية اغتيـــال الــــرئيس الشيشـــاني 
حيـــث . )٢())عمليـــة الانتقـــام((المنتخـــب مـــن الشيشـــانيين، تلـــك العمليـــة التـــي كـــان اســـمها الحركـــي 

 :الروسية، بعد تنفيذ هذه العملية كشفت بعض الصحف المستقلة عن مصدر موثوق بوزارة الدفاع
وتكــريمهم فــي حفــل  ،إنــه ســوف يــتم مــنح أوســمة ونياشــين للمخططــين والمنفــذين لعمليــة الاغتيــال

 وهكــذا حرصــت الإدارة الأمريكيــة علــى تشــجيع روســيا ودعمهــا ،خــاص بعيــداً عــن وســائل الإعــلام
للدخول إلى المستنقع الشيشاني بقصد كبح جماح الصحوة الإسلامية في الجمهوريـات الإسـلامية، 

إضــعاف الاقتصــاد الروســي بحــرب تســتنزف الكثيــر مــن المــوارد الروســية، وقــد تــؤدي  :فضــلاً عــن
  . )٣(إلى حالة من الضعف العام داخل روسيا

                                                 
  .١٥٩نبيه الأصفهاني، روسيا ما بعد الانتخابات الرئاسية والصراعات على السلطة، مصدر سبق ذكره، ص ) ١( 
من  أبريل/ نيسان ٢١ففي مساء يوم . ٣٦محمد عادل، مسلمو روسيا ومشاريع الاستقلال، مصدر سبق ذكره، ص )  ٢(

إلى إجراء اتصال هاتفي مع البرلمان الروسي حول المباحثات ) فجوهر دوادايي(توجه الرئيس الشيشاني  ،١٩٩٦ العام

المقترحة بين القوات الشيشانية والقوات الفيدرالية الروسية، وما أن بدأ الحديث حتى تم رصده وتحديد موقعه بواسطة 
خط المراقب طيع كشف الوالذي يست ،الذي كان قد أهداه الغرب إلى الرئيس الروسيو جهاز متطور لرصد المكالمات، 

الذي يتطلب ساعتين لاكتشاف المكالمة، وفور ما رصد الجهاز الجديد و بدلاً من الجهاز الروسي القديم،  خلال دقائق

المجاور )) رستوف((مكالمة الرئيس الشيشاني، وحدد مكانه انطلقت طائرتان هجوميتان من إحدى قواعد إقليم 
: ينظر . وقتلهم جميعاً  ،وقع هو ومن كان معه من مرافقيه في الشراك الذيو وألقيتا قذائفهما على الضحية،  ،للشيشان

، ٢٠٠٢بيروت، لامي للطباعة والنشر والتوزيع، مؤسسة الفكر الإسالطبعة الأولى، محمد الحسيني، مأساة الشيشان، 
  .٨٨ص

  . ٨٨صمحمد الحسيني، مأساة الشيشان، مصدر سبق ذكره،  )  ٣(
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مليـون نسـمة  نحـوتعـدادها إلـى والتـي يصـل  ،لقد قاتلت المجموعـات العرقيـة فـي الشيشـان
ضـــد الســـلطات المركزيـــة التـــي تمثـــل أعـــداداً مـــن الســـكان أكبـــر بعـــدة أضـــعاف، وتمتلـــك مصـــادر 

كــان التــدخل الخــارجي أحــد العوامــل التــي قــدمت  إذوجيوشــاً أكبــر ومــواد عســكرية أكثــر،  ،متفوقــة
الولايــات  )ر ســيرجييفإيجــو (، فقــد اتهــم وزيــر الــدفاع الروســي )١(لتفســير هزيمــة الســلطات المركزيــة

إن المصـــالح الوطنيــة الأمريكيـــة تتطلـــب علــى بــدعم المقـــاتلين الشيشــان، وأكـــد  الأمريكيـــة المتحــدة
اشـــتعال واســـتمرار الصـــراع العســـكري فـــي شـــمال القوقـــاز بخاصـــة، كمـــا أضـــاف إلـــى أن السياســـة 

المنــاطق  مــنوإزاحتهــا  ،الغربيــة تســعى إلــى تحــدي الــدور الروســي بهــدف إضــعاف مكانتهــا الدوليــة
ازدادت هـذه الشـكوك لـدى روسـيا بفعـل الجهـود الأمريكيـة الحثيثـة التـي  الاستراتيجية المهمة، حين

للحيلولــة دون مــروره  )جيهــان –بــاكو (بــذلت لإقنــاع دول الاتحــاد الســوفيتي فــي بنــاء خــط أنابيــب 
  . )٢(بالأراضي الروسية

ـــر  ـــدى روســـيا علـــىوتب أحـــد أقطـــاب السياســـة ضـــوء ســـلوكيات  ز حقيقـــة هـــذه المخـــاوف ل
 :كـد قــائلاً الــذي أ) زبجينــو بريجنسـكي(وهــو المستشـار الســابق للأمـن القــومي الأمريكـي  ،الأمريكيـة

، وهو "من روسيا بقدر ما كانت بلداً محتلاً من قبلها اً إن الشيشان لم تكن في يوم من الأيام جزء"
مطالب الشعب الشيشاني  :د فيهإلى إصدار بيان يؤي )نيوجرسي(ما دعا المجلس التشريعي لولاية 

بالحرية والاستقلال، والذي لم يكن ليصدر من قبـل هـذه الشخصـية مثـل هـذا الـرأي لـولا كانـت فيـه 
  .)٣(وإشارة واضحة لدعمهم، لضرب المصالح الروسية في المنطقة ،إثارة للشيشان

ــــيس مصــــادفة بعــــد هزيمــــة الجــــيش الروســــي فــــي الحــــرب  إن تتصــــلب الــــدول الغربيــــة ول
" ناتوال"يشانية في تعاملها مع روسيا، حيث لم يعد الغرب يهتم برأيها فيما يتعلق بتوسيع حلف الش

رغبة منها فـي عـدم إحـراج يلتسـين خـلال حملتـه الانتخابيـة، خففـت مـن  شرقاً، ولكن الدول الغربية
أن توسـيع حلـف من ، بيد إنه ليس ثمة أدنى شك ١٩٩٦عام الحدة هذه المسألة في ربيع وصيف 

فقـــد اســتفاد الغـــرب مـــن هـــذه . )٤(يهـــافولا تـــأثير لــه  ،أصـــبح مســـألة لا دخــل للكـــرملين بهـــا )النــاتو(
تلـك الحـرب علـى  طريـقن طلـع الحلـف الأطلسـي عـإذ ا. الحرب من الناحية التجسسـية والعسـكرية

مقدرات الجيش الروسي القتالية والميدانية على الطبيعة وأرض الواقع، وأتاحت له أيضـاً الحصـول 
 ،هـذا مـن جهـة لم تتحه أية أجهزة مخـابرات أخـرى على المعلومات الدقيقة عن الجيش الروسي ما

ومــن جهــة أخــرى فــإن التــدخل العســكري الروســي فــي الشيشــان قــد تــزامن مــع الأزمــة الاقتصــادية 

                                                 
  .١٩لصراعات العرقية، مصدر سبق ذكره، صفيكن تشيتريان، جدلية ا )  ١(
  .١٢١دياري صالح مجيد، التنافس الدولي على مسارات أنابيب نقل النفط من بحر قزوين، مصدر سبق ذكره، ص ) ٢( 
  .١٢٢صبحر قزوين، مصدر سبق ذكره،  دياري صالح مجيد، التنافس الدولي على مسارات أنابيب نقل النفط من ) ٣( 
أبو بكر يوسف، . د :شهادة للتاريخ عن انهيار الاتحاد السوفيتي، ترجمة: توف، المواجهة الداميةرسلان حسبولا  )  ٤(

  .٣٤٣، ص١٩٩٦مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، 



  ))١٢٣  ((

حــرب اســتنزاف  يبة، ممــا ســاعد علــى أن تصــبح الحــربفضــلاً عــن الأزمــة الأمنيــة العصــ ،الخانقــة
  . )١(بإنهيارها وتفككها لروسيا تعجل

 )إرهابــاً (وإذا كــان الصــراع الــدائر فــي الشيشــان قــد عــد مــن قبــل القيــادة الروســية علــى إنــه 
الذي يجب مكافحتـه، فهـل لروسـيا الحـق مـن الناحيـة القانونيـة فـي التمسـك بالشيشـان كجـزء منهـا؟ 

والمنظمــات الدوليــة أولاً، لننـاقش بعــد ذلــك موقــف منظمـات حقــوق الإنســان  /هـذا مــا ســوف نناقشــه
 .الأخرى من القضية

  
  :القضية الشيشانية في القانون الدولي: أولاً 

ابه الاعتـراف الـرغم مـن عـدم اكتسـ، علـى ١٩٩١عام في الإن استقلال جمهورية الشيشان   
لاعتبارات سياسية، فإنه يعد في جميـع الأعـراف الدوليـة التـي تتضـمنها مواثيـق  الدولي التام آنذاك

للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية وليـــة والإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان والاتفاقيـــة اللاحقـــة الأمـــم الد
ـــانوني وغيرهـــا ـــة شـــ ،اســـتقلال شـــرعي وق عوب الاتحـــاد الروســـي إذ إن الشيشـــان يختلفـــون عـــن بقي

وهـم لـم يخضـعوا للاتحـاد الروسـي فـي  عـرق، واللغـة، والثقافـة، والتـاريخ،فـي الـدين، وال اختلافاً كليـاً 
وثـــوراتهم  ،كفـــاحهم علـــى مـــدار عقـــود :القيصـــري والشـــيوعي إلا قســـراً، ويـــدل علـــى ذلـــك :دينالعهـــ

  . )٢(طويلة أعواموالدماء التي أريقت من الطرفين على مدار  ،العديدة ضد روسيا
ن كـانوا قـد اعتمـدوا علـى حقهـم الشـرعي الـذي اعتـرف بـه دسـتور روسـيا يكما أن الشيشاني

إذا خرجــت إحــدى الجمهوريــات "إنــه  :صــت المــادة الثالثــة منــه علــى،  فقــد ن١٩٧٨الســوفيتية لعــام 
للجمهوريات الأخرى التي تدخل في نطاق الجمهورية من ثم فإنه يحق  ،من قوام الاتحاد السوفيتي

ومـــا دامـــت روســـيا قـــد خرجـــت مـــن نطـــاق الاتحـــاد  ،"فصـــلة أن تنفصـــل هـــي الأخـــرى وتســـتقلالمن
ومـن حقهـم الاختيـار أن يبقـوا ضـمن نطـاق  ،عـن روسـيافإنـه يحـق للشيشـان الانفصـال  ،السوفيتي

عــام الالاتحــاد الســوفيتي، وعنــدما خرجــت روســيا وأوكرانيــا وبيلاروســيا مــن الاتحــاد الســوفيتي نهايــة 
  . )٣(فقد أصبح من حق الشيشان الانفصال عن روسيا ،)بيلافوجسكايا(وفقاً لاتفاقية  ،١٩٩١

كــــانون  ٢٥لــــم يســــر مفعولــــه إلا فــــي  فــــإن دســــتور الاتحــــاد الروســــي ،ومــــن جهــــة أخــــرى
ولا  ،الشيشــان، لأنهـم لــم يشـاركوا فــي الاسـتفتاء عليــه :، ولا يشـمل١٩٩٣ مـن العــام ديسـمبر/الأول

وجمهوريـة الشيشـان كانـت قـد أعلنـت اسـتقلالها  ،في الانتخابات البرلمانية التـي أجريـت فـي روسـيا
تحـاد السـوفيتي السـابق الـذي وضـع دسـتور الا :قبل ذلك بعامين عنـدما كـان الأسـاس الشـرعي هـو

الـذي و ، ١٩٩٣ مـن العـام ديسـمبر/كـانون الأول ٢٥وظل سـاري المفعـول حتـى  ،١٩٧٨عام الفي 
                                                 

  .٩٣، ٦٤محمد الحسيني، مأساة الشيشان، مصدر سبق ذكره، ص )  ١(
  .قلال، مصدر سبق ذكرهمحمد عادل، مسلمو روسيا ومشاريع الاست )  ٢(
  .١٤٢محمود عبد الرحمن، تاريخ القوقاز، مصدر سبق ذكره، ص )  ٣(



  ))١٢٤  ((

يعتــرف للشــعوب بحــق تقريــر المصــير، وللجمهوريــات بإمكانيــة الانفصــال عــن الاتحــاد، ويــذكر أن 
ستندوا إلـى هـذين المبـدأين قد ا ، ورئيس روسيا البيضاءوالرئيس الأوكراني ،نفسه )بوريس يلتسين(

مــن  ديســمبر/ نون الأولاكــ ٢١ حــل الاتحــاد الســوفيتي فــي :فــي الدســتور الســوفيتي عنــدما قــرروا
  .)١(١٩٩١ العام

 )دوداييف(، بقرار ١٩٩٢عام الكان قد اعترف في  جهة ثالثة، فإن البرلمان الروسي ومن
 ،واحــــدة شيشــــانية :ينإلــــى جمهــــوريت )أنغــــوش –الشيشــــان (فصــــل جمهوريــــة  :الــــذي يــــنص علــــى

أنغوشــية، وبعــد ذلــك تــم فــتح الحســابات المصــرفية التابعــة للجمهوريــة الشيشــانية، والتــي  خــرىوالأ
ضـــرورة تحويـــل المعاشـــات التقاعديـــة إلـــى  :ســـبق وأن حجـــز عليهـــا، وســـبب رفـــع هـــذا الحجـــز هـــو

بــدعمها لكنهــا اســتمرت  .الشيشــان، أي أن روســيا دخلــت فــي حالــة الحــرب العســكرية مــع الشيشــان
إن سراً ما يختفـي وراء فـتح الحسـابات، وكـأن أمـوالاً سـوداء غيـر نظيفـة  :اقتصادياً، ويرى البعض

  . )٢()تبييض(كانت تتحرك بين روسيـا والشيشان للـ
والمعتـــرف بـــه دوليـــاً كمبـــدأ ذي  ،١٩٧٥عـــام فـــي الالـــذي أقـــر  )هلســـنكي(كمـــا أن ميثـــاق    

ذا كـــان مـــن صـــلب الدســـتور كمـــا هـــو عليـــه الحـــال فـــي ولا يجـــوز إغفالـــه، ولا ســـيما إ ،طـــابع ملـــزم
اً، لا يســتثني الانفصــال طالمــا كــان ممكنــاً جغرافيــ) وروســيا ،والاتحــاد الســوفيتي ،ألمانيــا( :دســاتير

ولذا فإن هذا الحق ليس وقفاً علـى  وانتهاك هذا الحق أو رفضه يعد جريمة حسب القانون الدولي،
حتـى  )الشيشان(وريات أخرى، بل تتمتع به أيضاً جمهورية روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء وجمه

إن المــادة : ، ومـا يؤكــد ذلــك١٩٩٣عــام فــي الولـو ســرى عليهــا مفعـول الدســتور الروســي الــذي أقـر 
أن مبــــادئ القــــانون الــــدولي وأسســــه العامــــة  :مــــن الدســــتور الروســــي تــــنص علــــى الخامســــة عشــــر

نظـــام الدســـتوري القـــانوني للاتحـــاد الروســـي، لا يتجـــزأ مـــن ال اً المعتـــرف بهـــا بصـــورة جماعيـــة جـــزء
أن وليس الدولة، أي  )الشعب(ومصدر سلطة الجمهوريات حسب التفسير القانوني في روسيا هو 

جميع رعايا الجمهورية المعنية، ومن ثم فلشعب الشيشان مهمـا كـان المنظـور القـانوني حـق تقريـر 
والـدفاع  ،وإنشاء دولتـه ،١٩٩١عام في ال مصيره، وقد استغل هذا الحق المشروع لإعلان استقلاله

  .)٣(عنها ضد الغزو الروسي
  

  :ولية الأخرى من القضية الشيشانيةموقف منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الد: ثانياً 

كانــــت فرنســــا علــــى رأس الــــدول الغربيــــة التــــي أدانــــت وحشــــية الــــروس فــــي حــــربهم علــــى   
وإنها عادت إلى الأعمال البربرية  ،روسيا مذنبةوخاصة المثقفون فيها، حيث جعلوا من  ،الشيشان

                                                 
  .٢٨٩صصدر سبق ذكره، علي عبد الرحمن الطيار، انتهاكات حقوق الإنسان في البوسنة والشيشان، م )  ١(
  .١٤٦ليونيد مليتشين، تاريخ روسيا الحديث، مصدر سبق ذكره،  ص )  ٢(
  .٢٩١من الطيار، انتهاكات حقوق الإنسان، مصدر سبق ذكره، صعلي عبد الرح )  ٣(



  ))١٢٥  ((

وقـد كـان لهـذا الموقـف دوراً فـي الانسـجام الأوربـي . نتيجة للأضرار التـي تسـببت بهـا فـي الشيشـان
مـن الحـرب  ،١٩٩٩ سـبتمبر مـن العـام/ فـي العاشـر مـن أيلـول )هلسـنكي(الذي أعلن في اجتمـاع 

  . )١(ها عقوبات اقتصاديةفي الشيشان، وأطلق تحذيراً لروسيا كما فرض علي
ولهـا فـروع فـي أنحـاء أوربـا  ،)لندن(التي مقرها ) ألرت(كما تضمن تقرير المنظمة الدولية 

والعــالم وهــي منظمــة مختصــة بالنزاعــات العرقيــة وحقــوق الإنســان بعــد أن قــام ممثلــون عنهــا بزيــارة 
الروســية الخاصــة  لتقصــي الحقــائق، تأكيــد زيــف وبطــلان الادعــاءات ،١٩٩٢عــام فــي الالشيشــان 

ل حصــوإنــه قــد  ،تــه تلــك المنظمــة رئيســاً قوميــاً للشيشــانفقــد عد). جــوهر دوداييــف(بنظــام الــرئيس 
مــــن أصــــوات  )%٨٥(مــــا نســــبته  ١٩٩١عــــام الأصــــوات الشــــعب الشيشــــاني فــــي انتخابــــات علــــى 

قراطيــة النــاخبين، وهــي الانتخابــات التــي أشــرفت عليهــا المنظمــة الدوليــة، وإنــه ملتــزم تمامــاً بالديم
إن  علـــى وهـــو الـــرئيس الشـــرعي لجمهوريـــة الشيشـــان، كمـــا أكـــد التقريـــر ،ومبـــادئ حقـــوق الإنســـان

والتـي ورثـت  ،تاريخياً وعرقياً ودينياً لا يجمعهـا أي رابـط مـع روسـيا الاتحاديـة )الشيشان(جمهورية 
قــــة الســــوفيت الــــذين احتلــــوا منط )الشــــيوعيون(ومــــن بعــــدهم  ،عــــن القياصــــرة )الشيشــــان(جمهوريــــة 

احـتلالهم لهـا بعـد الثـورة علـى ثم أكدوا  ،بالقوة العسكرية في القرن التاسع عشر الميلادي )القوقاز(
  .)٢(١٩١٧عام في الالشيوعية  )البلشفية(

إلى أرض  ، بعثة تابعة لها١٩٩٥عام الوأرسلت منظمة الأمن والتعاون الأوربي في أوائل   
والبـدء فـي المفاوضـات بـين  ،التوسط لحـل النـزاع المعارك في الشيشان، وأعلنت انها ستعمل على

وكــذلك أصــدرت المجموعــة الديمقراطيــة فــي البرلمــان الأوربــي بيانــاً أدانــت فيــه العمليــات  الطــرفين،
اللاإنسانية التي تتخذها روسيا في الشيشان، وقد وصفت المجموعة الليبرالية في البرلمان الأوربـي 

القــوى  تعــدوان صـارخ علــى شـعب صــغير ومسـالم، وناشــد بأنـه :مـا تقــوم بـه روســيا فـي الشيشــان
مفوضـية الأوربيـة قـررت ال )بروكسـل(وفـي  ،الديمقراطية في روسيا التضامن مع الشعب الشيشاني

وجمـد الاتحـاد الأوربـي اتفاقـاً  لإبرام اتفـاق شـراكة أوربيـة روسـية،مع روسيا  تعليق مباحثاتها آنذاك
د الأوربي بدلوه إزاء القمـع الروسـي فـي الشيشـان، ووجـه تحـذيراً تجارياً مع روسيا، كما أدلى الاتحا

كمــا أولــت منظمــة العفــو الدوليــة  ، وبــدء المفاوضــاتإنــه يجــب إيقــاف القتــال :إلــى روســيا جــاء فيــه
المهتمـــة بحقـــوق الإنســـان قضـــية الحـــرب فـــي الشيشـــان عنايـــة نســـبية، واتهمـــت روســـيا عـــدة مـــرات 

والتعــذيب والإبــادة الجماعيــة، ودعــت الــرئيس الروســي مــراراً بإنتهاكهــا لحقــوق الإنســان مــن القتــل 
  .)٣(وكذلك فعلت بعض المنظمات الأخرى في دول أوربا الغربية ،لإيقاف هذه الحرب الظالمة
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  ))١٢٦  ((

  المطلب الثاني
  الدور الروسي في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب 

باً حقيقية لاندلاع الحرب أحد الباحثين بالموضوع أربعة حوادث مهمة بعدها أسبا لقد ذكر
  :)١(، وهذه هي١٩٩٩عام السبتمبر من / الروسية الثانية على الشيشان في أيلول 

مــــد خــــط لأنابيــــب الــــنفط يــــربط بــــين بــــاكو  :الحــــدث الأول البــــارز فــــي هــــذه الحــــرب هــــو .١
، علــى شــواطئ البحــر الأســود، وقــد افتــتح رســمياً فــي )جورجيــا(وبــين سوبســا  ،)أذربيجــان(

  . بأنها مهمشة :بمباركة غربية، ما أشعر روسيا ،١٩٩٩عام المن مايو / أيار
تركيـا وجورجيـا وأذربيجـان علـى اتفـاق  :ثم كان الحدث الأخطر منه، حيث وقعت كل مـن .٢

فــي تركيــا  )جيهــان(ومرفــأ  )بــاكو(يقضــي ببنــاء خــط آخــر مــن أنابيــب الــنفط يــربط مــا بــين 
فمـا كـان مـن  اً في الأراضي الروسـية،دخول نهائيعلى البحر الأبيض المتوسط، متجنباً ال

السياســية، لمــا يترتــب عنــه مــن  –ت هــذا الاتفــاق بمثابــة الإهانــة الجغرافيــة عــدروســيا أن 
خسارة جسيمة لنفوذها فـي القوقـاز، فكيـف إذا وضـعت خطـوط أنابيـب الـنفط الجديـدة هـذه 

 !.تحت حماية النظام الأمني الخاص بحلف شمال الأطلسي؟

، وقـد ١٩٩٩ مـن العـام أغسـطس/ الثالـث، الـذي جـرت وقائعـه فـي آبوبعده كان الحـدث  .٣
، الـذي قـاده الـزعيم الإسـلامي الشيشـاني باسـاييف، وقـد )داغسـتان(تمثل في الهجوم علـى 

أثبــت للـــروس المخـــاطر الكبيــرة فـــي عـــدوى اســـتقلال محتمــل للشيشـــان علـــى مجمـــوع دول 
إلـى قمعـه، فممـا لا شـك فيـه  ولئن أخمدت روسيا هذا الهجـوم وسـارعت ،القوقاز وشعوبها

إن التهديـــدات التـــي تواجههـــا فـــي  :إنـــه أخافهـــا شـــديد الخـــوف، وقـــد أدركـــت روســـيا أخيـــراً 
 .الإمساك بزمام سيطرتها على منطقة توازي القوقاز الشمالي ذات الأهمية الاستراتيجية

، حـين ضـربت اعتــداءات ١٩٩٩عـام الومـن ثـم جـرى الحـدث الرابـع فـي بدايـة خريـف مـن  .٤
 ،قتيــل فــي مــدن روســية عــدة )٣٠٠(بــة بــالمتفجرات مبــان مدنيــة، فأوقعــت مــا ينــاهز رهي

مــا اســتثار الــرأي العــام الروســي " العصــابات الشيشــانية"فســرعان مــا ألقيــت اللائمــة علــى 
 .في كارثة اجتماعيةبأكملها  أعوام ةيزال غارقاً على مدى عشر ماالذي كان 

كانت قد نحت منحى جديداً، فلم تعد  ،١٩٩٩عام الوهكذا فإن الحركة الشيشانية منذ 
وخارج الأراضي  ،وإنما قامت باستخدام العنف ضد مدنيين روس ،تستهدف العسكريين فقط

فقد  ،)الإرهاب(ـوصم المنخرطين فيها بمن ثم و  ،الشيشانية، وهذا ما أفرغها من مشروعيتها
والتي  ،)موسكو(ت في العاصمة اتهمت القيادة الروسية العناصر الشيشانية بسلسلة من التفجيرا
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  ))١٢٧  ((

الوحدات السكنية لمدنيين روس، وهكذا بدأ فصل جديد من فصول القضية  :امتدت لتشمل
فأخذت روسيا تنظر إلى حركات الإسلام السياسي على إنها  ،)١(الشيشانية لا علاقة له بالماضي

ضوء على لتصور تشكل عنصراً من عناصر التهديد لأمنها على المدى البعيد، ويتعزز هذا ا
دة ط سياسية وعسكرية للحركات الموجو وجود رواب :الافتراض الذي تطرحه روسيا، وتشير فيه إلى

في القوقاز مع حركة طالبان التي كانت ذات فاعلية كبيرة في إدارة أفغانستان المشتركة بحدود 
ستان التي تشكل طاجيكستان وأوزبكستان وتركمان :جغرافية مع معظم دول آسيا الوسطى، ولاسيما

  .)٢(وبين تلك الحركات في القوقاز ،معبراً أو نقطة للاتصال بينها

ي ، وكتهديـد حقيقـتصـور مـن قبـل روسـيا كمركـز للإرهـاب الـدولي )طالبان –أفغانستان (ـف
دون أن  ، صرح بهـذا الصـدد)سيرجي ياسترز همبسكي(للمنطقة، والناطق الرسمي باسم الكرملين 

أصــلان (والــرئيس الشيشــاني  )طالبــان(بــين  )شــريف (اتفاقــاً قــد تــم فــي مــزاربــأن  :يقــدم أي إثبــات
قائـــد الحركـــة  )جمعـــة نعمانغـــاني(و ،)أســـامة بـــن لادن(، والإرهـــابي المطلـــوب دوليـــاً )مســـخادوف

هذه الروايـة التـي كـذبها الـرئيس الشيشـاني تتـيح لروسـيا الفرصـة لتـذكير  ،الإسلامية في أوزبكستان
وباتبـاع  الـذي تشـكله أفغانسـتان علـى أمنهـا، بالتهديـد )أوزبكستان(صوصاً وخ ،دول آسيا الوسطى

ـــه وبالوقـــت ت روســـيا بضـــرب أفغانســـتان بالقنابـــل،، هـــدد٢٠٠٠ العـــام ذات الخـــط، فـــي ربيـــع  ذات
سـهمت انتصـارات طالبـان العسـكرية أاستغلت ذلك لكي تعزز وجودهـا العسـكري فـي طاجيكسـتان و 

الشـعور بـالخطر فـي آسـيا الوسـطى، ممـا أتـاح لروسـيا أيضـاً على زيـادة  ،٢٠٠٠العام في خريف 
فـــي  )بيتشــك(التعــاون العســكري مـــع جمهوريــات آســيا الوســطى فـــي قمــة فـــي أن تركــز مــن جديــد 

  .)٣(٢٠٠٠ أكتوبر من العام/تشرين أول
إلى   الأمريكية وعلى رأسهم الولايات المتحدة ،وقد سعت روسيا الاتحادية إلى دفع الغرب

العدائيـــة المســـتمرة فـــي الشيشـــان جـــزء مـــن الحـــرب العالميـــة ضـــد الإرهـــاب لكـــن دون  الأعمـــال دعـــ
كانــــت الفرصــــة لإجــــراء الخيــــار  ،٢٠٠١مــــن العــــام  ســــبتمبر/ أيلــــول ١١إلا إن أحــــداث . جــــدوى

فـي السياسـة الدوليـة وجهـين " المؤيدة للغـرب"الاستراتيجي، حيث صارت البراغماتية ووجهة النظر 
بوتين إن روسـيا لا تسـتطيع وحـدها التعامـل مـع التهديـدات الكبـرى القادمـة  فقد أدرك. لعملة واحدة

وغيرهـا مـن الأمـم  الأمريكيـة وتحتـاج إلـى تعـاون الولايـات المتحـدة ،من حدودها الجنوبيـة والشـرقية
وهكــذا دخلــت علاقــات روســيا مرحلــة  الشــامل، وانتشــار أســلحة الــدمار ،الغربيــة لمكافحــة الإرهــاب
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  ))١٢٨  ((

ومـن  ،الولايات المتحـدة والغـرب محملـة بتوجهـات تنبـع مـن مصـالح أمنيـة أصـيلةنوعية جديدة مع 
وسيا الداخلية، كان مدفوعاً في هذا بتقييمه لأوضاع ر  )بوتين(إن  :وواضح ،)١(نفعية في آن واحد
والغـرب، تلـك  الأمريكيـة ة ليست هي الدخول في مواجهات مع الولايات المتحدةوأن قضيته الرئيس

التــي لا تقــوى عليهــا روســيا باقتصــادها المنهــك وأوضــاعها الداخليــة المتهرئــة، أمــا قضــيته الرئيســة 
 الأمريكيـــة وخاصـــة مـــع الولايـــات المتحـــدة ،فقـــد تصـــورها فـــي خلـــق علاقـــات وبيئـــة دوليـــة مســـتقرة
مارات والحصـول علـى مـا تحتاجـه مـن اسـتث ،والغرب، تضمن له أدوات إنهاض الاقتصـاد الروسـي

عضـويتها فـي منظمـة التجـارة  عـن طريـقودمـج روسـيا فـي الاقتصـاد العـالمي  ،ومعرفة تكنولوجيـة
  .)٢(العالمية

وحده التخلي عن السياسة الخارجية الروسية القائمـة  )فلاديمير بوتين(وهكذا قرر الرئيس 
فقــد . لإرهــابوإدراج بــلاده ضــمن التحــالف المنــاهض لالأمريكيــة، علــى معــاداة الولايــات المتحــدة 

جاء هذا القرار الفردي والمفاجئ متخطياً تمامـاً القيـادة العسـكرية المحيطـة بـه، و بيروقراطيـة وزارة 
وعلـــى هـــذا فقـــد وصـــف  لـــرأي العـــام فـــي بـــلاده،الخارجيـــة الروســـية، وأخيـــراً جـــزء لا بـــأس بـــه مـــن ا

ة، وهـو تحـول يمكـن في السياسة الخارجية الروسـي )٥ ١٨٠(بأنه تحول بنسبة  :البعض هذا القرار
عــام الفــي بدايــة  )غورباتشــوف(أن يقــود الــرئيس الروســي إلــى وضــع شــبيه بالــذي أدى إلــى ســقوط 

إن القيـــادة " )جينـــادي زيغـــانوف(وهنـــا  يقـــول  ،)٣(ومــا تـــلاه مـــن انهيـــار الاتحـــاد الســوفيتي ،١٩٩٠
نيــة للــدخول فــي لعبــة تجرهــا إلــى المغــامرة الأفغا الأمريكيــة إن الولايــات المتحــدة :الروســية لا تــدرك

، أغـر الآخـرين بالصـعود إلـى السـطح: (سياسية قديمة ابتـدعها حكمـاء الصـين القـدماء –عسكرية 
ومــن ثــم تركهــا لوحــدها لتواجــه  ،بمعنــى آخــر تــوريط روســيا بالاشــتراك فــي الحــربو  ،)وأبعــد الســلم

    .)٤("وترتب الفوضى التي أحدثها الصراع في أفغانستان ،العالم الإسلامي
 :عســكرية متكاملــة، تقـــوم مــن ناحيــة علـــى –بــل هــذا كـــان تطبيــق اســتراتيجية سياســـية وق

فرض السـيطرة العسـكرية الروسـية الكاملـة علـى الأراضـي الشيشـانية، مـع سـحب الاعتـراف بـرئيس 
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  ))١٢٩  ((

، أو وضـع شـروط تعجيزيـة للتسـوية )بصفته القائد الأعلى للقـوات الشيشـانية(المقاتلين الشيشانيين 
  . )١(واضحاً منذ البداية إنه لن يقبلها معه بشكل يبدو

ة انتقالية معينة فرض مد: وفي الوقت نفسه طبقت حكومة بوتين خطة سياسية تقوم على
، يتم خلالها إخضاع جمهورية الشيشان للحكم المباشر من جانب أعوام )٥- ٣(تتراوح ما بين 

وتقوم روسيا خلال هذه  ورية،فتاء شعبي بشأن مستقبل الجمهويتم في نهايتها إجراء است ،روسيا
ة بالقضاء على من تصفهم بالإرهابيين، وتغيير الوضع السكاني، وخلق أوضاع سياسية مدال

مواتية لضمان نتيجة الاستفتاء المزمع، ثم يتم في المرحلة الثانية إجراء انتخابات رئاسية 
ي سوف تتفاوض معها بشأن وبرلمانية لتشكيل الهياكل التنفيذية والتشريعية في الجمهورية، والت

مستقبل جمهورية الشيشان مع حصر تلك الانتخابات في الشخصيات التي تضمن ولائها بعد أن 
وفي المرحلة . )الإرهاب(ـيكون قد جرى استبعاد العناصر الاستقلالية التي وصمتها روسيا ب

الشيشان للاتفاق النهائية من هذه الخطة يتم تنظيم مفاوضات بين روسيا والقوى المنتخبة في 
  .)٢(إلى ضمان نتائجها مسبقاً  )موسكو(على مستقبل هذه الجمهورية، والتي تسعى 
قـد شـكل عـاملاً  ،٢٠٠١ مـن العـام سـبتمبر/ أيلـول ١١وعلى الرغم من أن ما حصل في 

، إلا أن )الإرهــاب(ـحيــال مــا ســمي بــ الأمريكيــة روســيا والولايــات المتحــدة :توحيــدياً لرؤيــة كــل مــن
م القواعـد العسـكرية فـي دول آسـيا الوسـطى للعمليـات العسـكرية فـي أفغانسـتان كـان يتطلـب استخدا

وبالفعـــل عنـــدما بـــدأ التحـــرك الأمريكـــي تجـــاه دول آســـيا الوســـطى فـــي هـــذا الشـــأن . موافقـــة روســـيا
زير رفضت روسيا في البداية استخدام آسيا الوسطى كرأس حربة في الهجوم الأمريكي، إذ أعلن و 

رفـض بـلاده لمجـرد افتـراض انطـلاق عمليـات عسـكرية لحلـف " )سـيرجي إيفـانوف(وسـي الدفاع الر 

                                                 
فادحة في إدارة الأزمة الشيشانية، ولم توظف القدرات  كانت قد ارتكبت أغلاط) يلتسين(إن حكومة  :بوتين لقد عد ) ١( 

محاولة انفصال الشيشان، والذي إذا ما حدث قد يشجع أقاليم وجمهوريات  العسكرية الروسية الضخمة بفاعلية لإنهاء
 ،أن المسألة الشيشانيةفضلاً عن . حكم ذاتي أخرى داخل روسيا على الانفصال، مما يهدد بانفراط عقد الدولة الروسية

تسبت أهمية فائقة من اك" العصابات الإرهابية"أو " الأصوليين"والقضاء على  ،والمحافظة على وحدة البيت الروسي
التقرير الاستراتيجي العربي : نظري. اكتساب الشرعية عن طريقها كونها القضية المحورية التي سعى بوتين إلى

   .السعي وراء المكانة المفقودة، مصدر سبق ذكره.. ، روسيا بوتين )٢٠٠٥-٢٠٠٤(

في ذكرى الانتصار على النازية، أكد  ،٢٠٠١ اممن الع مايو/أيارفي  )بوتين(ففي الخطاب الروسي الذي ألقاه الرئيس 
إنه إذا كانت روسيا تستحضر اليوم عظمة إنجازها في إلحاق الهزيمة بالنازية وكسر الفاشية، فإنه يستلزم عليها على 

عاطف : نقلاً عن. في إشارة مباشرة إلى الوضع في الشيشان نفسها، التطرف والأصولية أن تواجه بالروح والعزيمة
 . جغرافيته وتاريخه وأهميته عبر العصور، مصدر سبق ذكره.. د عبد الحميد، القوقاز معتم

  .السعي وراء المكانة المفقودة، مصدر سبق ذكره.. ، روسيا بوتين )٢٠٠٥-٢٠٠٤(التقرير الاستراتيجي العربي  ) ٢( 



  ))١٣٠  ((

وشــدد علــى إنهــا مشــمولة بمعاهــدة الأمــن الجمــاعي لرابطــة الــدول  ،الأطلســي مــن آســيا الوســطى
  .)١("لذلك لا يمكن أن تحتمل استخدام أراضي تلك الدول للعمليات العسكرية ،المستقلة

ولين فـي دول آسـيا الوسـطى لتنسـيق ئة اجتماعات مع المسوبالفعل بادرت روسيا بعقد عد
ـــة ضـــد الإرهـــاب، وأوضـــحت التحركـــات الروســـية ـــة الدولي ـــن تســـمح  :المواقـــف بصـــدد الحمل إنهـــا ل

وقد أدى هذا إلـى اتجـاه الولايـات . باستخدام أراضي آسيا الوسطى في تلك الحملة إلا بعد موافقتها
وبعــــد هــــذا  ،ولين الــــروس لدراســــة الموقــــفئار المســــلإجــــراء مباحثــــات مــــع كبــــ الأمريكيــــة المتحــــدة

الاجتمـــاع أعلنـــت روســـيا  موافقتهـــا علـــى اســـتخدام أجـــواء وأراضـــي آســـيا الوســـطى فـــي العمليـــات 
ولقد حددت بعض الدراسات أهـداف روسـيا مـن التعـاون مـع . العسكرية ضد طالبان في أفغانستان

  : )٢(تيرهاب على النحو الآفي الحملة الدولية ضد الإ الأمريكية الولايات المتحدة
بـــأن منطقـــة آســـيا الوســـطى والقوقـــاز منطقـــة نفـــوذ : الأمريكيـــةاعتـــراف الولايـــات المتحـــدة  .١

  .روسي
لأمنية عبر دخول روسيا ضمن المنظومة ا توسع حلف شمال الأطلسي نحو الشرقوقف  .٢

 .توسيع الحلف ليصل إلى آسيا الوسطى والقوقاز الغربية لتقطع الطريق قبالة

 .الحرب في الشيشان في نطاق الحرب ضد الإرهاب إدخال .٣

 .فتح اعتمادات مالية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي .٤

وإلغـاء الاتفاقيـات المبرمـة  ،مراجعة الإدارة الأمريكية لموقفهـا بصـدد مبـادرة درع الصـواريخ .٥
 .مع دول الاتحاد السوفيتي السابق

روسيا بوصفها شريكاً يسـهم فـي صـنع القـرارات  مع الأمريكية أن تتعامل الولايات المتحدة .٦
 .الدولية

  :)٣(وعلى أساس ذلك، فإن تأييد روسيا للحملة الدولية لمكافحة الإرهاب كان يعني
  .تقديم معلومات عن أفغانستان نظراً لخبرتها السابقة .١
 .دعم تحالف الشمال المناوئ لطالبان لوجستياً  .٢

 .الوسطى تسهيل إنشاء القواعد الأمريكية في آسيا .٣

هــزاريين الطاجيــك والأوزبــك وال :الحركــة المســلحة التــي تضــم )التحــالف الشــمالي(وهكــذا تلقــى 
بأن يبذل كل قواه  :كميات كبيرة من المساعدات الروسية والتوصيات له القاطنين في هذه المنطقة
) طالبـان( إن التحالف الشـمالي كـان يحـارب ضـد حركـة :علماً  ،)طالبان(وإمكانياته لمحاربة نظام 

                                                 
سيا، مجلة السياسة الدولية، العدد محمد سعد أبو عامود، تحولات السياسة الأمريكية تجاه إيران وتركيا ورو  ) ١( 

  .٧٩، ص٢٠٠٢، ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام)١٤٧(
  .٧٨ص، مصدر سبق ذكره، محمد سعد أبو عامود، تحولات السياسة الأمريكية ) ٢( 
  .١٦٩مراد بطل شيشاني، الشيشان والحركة الإسلامية، مصدر سبق ذكره، ص ) ٣( 



  ))١٣١  ((

ة طويلــة بقــدر ملمــوس إن لــم يكــن مــداســتمرار هــذا القتــال لبعلــى مــدى بضــعة أعــوام، وهــو مــدين 
وبعـــد ذلـــك وقعـــت  ،ة بصـــورة مباشـــرةمـــدطـــوال تلـــك ال) الشـــماليين(كبيـــراً إلـــى روســـيا التـــي دعمـــت 

رية عدة اتفاقيات حول مرابطة وحدات عسكرية أمريكيـة وطـائرات عسـك الأمريكية الولايات المتحدة
فلــولا موقــف  إلــى أفغانســتان،) الوثــوب(ن مــن أجــل قيرغيزيــا وأوزبكســتان وطاجيكســتا :أمريكيــة فــي

روســـيا التـــي دعـــت إلـــى تـــوفير الإمكانيـــات العســـكرية للأمـــريكيين بآســـيا الوســـطى، والتـــي كانـــت 
 التحضير للعملية في أفغانستان، لكان من العسير جداً على أوضاعالضرورة لها جلية للعيان في 

  . )١(أن تحظى بموافقة هذه الدول على ذلكالأمريكية الولايات المتحدة 
 لحرب التي تقودها روسيا منذ أعوامإدراج ا :وهكذا حصلت روسيا على المقابل المنشود، وهو

فــــي الشيشــــان ضــــمن الأهــــداف التـــي يســــعى إلــــى تحقيقهــــا الإئــــتلاف الــــدولي " الإنفصــــاليين"ضـــد 
التجاوز من قبل المجتمع الدولي للانتقادات التي دأبـت  :مر يعنيوكان هذا الأ ،لمكافحة الإرهاب

نتيجـــة للممارســـات التـــي تقـــوم بهـــا القـــوات العســـكرية  ،منظمـــات حقـــوق الإنســـان توجيههـــا لروســـيا
قــد تــم لهــا تحقيــق هــذا الهــدف نتيجــة للتعــاون القــائم بــين المتمــردين فــي و الروســية فــي الشيشــان، 

اقتنــع بهــذه  )بــوش(بــأن الــرئيس  :ويمكــن القــول ن فــي أفغانســتان،رهــابيين مــن طالبــاالشيشــان والإ
فأكــد الــرئيس الأمريكــي خــلال  ،)٢(الحجــة، وقــد انعكــس هــذا الاقتنــاع علــى معظــم الــدول الأوربيــة

لا  اً جمهورية الشيشان جـزءد بأنه يع: :مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الروسي في موسكو
طرفين المعنيين بهذا الصراع العمل على التسوية من دون أي يتجزأ من اتحاد روسيا، وأن على ال

إن تلــك الحــرب قضــية داخليــة تخــص " :عــن ، وكــذلك أعلنــت دول الاتحــاد الأوربــي"تــدخل خــارجي
  .)٣("روسيا وحدها

وعلى أثر تأييد روسيا للحملة الأمريكية عمدت الأولى إلى قطع المفاوضـات مـع الشيشـانيين، 
، بحجـة تشـدد الـرئيس، وأن يعلـن عـن بـدء ٢٠٠١ من العام يونيو/نذ تموزوالتي كانت قد بدأتها م

 ل القوي الذي طالما انتظـره الـروس،، وليفرض نفسه على إنه الرج"حرب بلا رحمة على الإرهاب"
لا يتجــزأ مــن تحــديات الحــرب الاســتراتيجية، فمــا  اً غيــر إن هــذا البعــد السياســي لا يعــدو كونــه جــزء

بيــد مــن حديــد بزمــام الأمــور فــي الشيشــان، وأن تجعــل مــن روســيا فــي  أن تمســك :يهــم روســيا هــو
  .)٤(المدى الأوسع قوة سائدة في القوقاز كله

                                                 
، الطبعة الأولى، نعبد االله حسن، مكتبة العبيكا :سبتمبر وغزو العراق، تعريب ١١يماكوف، العالم بعد يفجيني بر  ) ١( 

  .١٣٠-١٢٩، ص٢٠٠٤الرياض، 
  .١١٩الأمريكي، مصدر سبق ذكره، ص -نبيه الأصفهاني، أبعاد التقارب الروسي  ) ٢( 
  .٨٧- ٨٣محمد الحسيني، مأساة الشيشان، مصدر سبق ذكره، ص )  ٣(
  .١٧٩- ١٧٨إينياسيو رامونيه، حروب القرن الواحد والعشرين، مصدر سبق ذكره، ص ) ٤( 



  ))١٣٢  ((

لكن مراهنة روسيا على تأييد الغرب لحملتها في الشيشان جاء معاكساً، ومتناقضاً مع مـا   
ضــــة علـــى وجــــود علاقـــات ســــرية مـــع المعار  الأمريكيــــة رغبـــت، حيــــث حافظـــت الولايــــات المتحـــدة

كــل مــا قدمتــه روســيا  مــن رغمعلــى الــ، و ٢٠٠١ فــي العــام ســبتمبر/الشيشــانية حتــى أحــداث أيلــول
وعلـى  ٢٠٠٢ مـن العـام ينـاير/كـانون الثـاني، إلا إنهـا فـي الأمريكيـة للتقارب مـع الولايـات المتحـدة

عـــاودت انتقـــاد ) Richard Boucher( )ريتشـــارد باوتشـــر(لســـان النـــاطق باســـم وزارة الخارجيـــة 
وانتهاكهـــا لحقـــوق الإنســـان، وهـــو الأمـــر الـــذي أشـــار إلـــى توجـــه  ،اســـة الروســـية فـــي الشيشـــانالسي

ــــد لــــدى الإدارة الأمريكيــــة منــــاوئ لروســــيا وميــــال للشيشــــان وإن لــــم يكــــن بدرجــــة  ،اســــتراتيجي جدي
اسـتمرت المحادثـات الأمريكيــة نفسـها ة مـدالحقهـم فـي تقريـر المصـير والاســتقلال، ففـي الاعتـراف ب
وإن كانت على شكل دبلوماسية سرية لا تجري فـي  ،)إلياس أحمدوف(رجية الشيشان مع وزير خا

عبـر إذاعـة أوربـا الحـرة (كما أن الإدارة الجديدة عمدت إلـى إعـادة بـث الإذاعـة . المباني الحكومية
تهديـداً بـإغلاق عـن بـأن أعلنـت  :باللغة الشيشانية، وهو الأمر الذي أثـار حفيظـة روسـيا) في براغ
والمنقولـــة مـــن  ،لإذاعـــة لـــديها إن هـــددت مصـــالحها، وأبـــدت اســـتغراباً لمـــا بثتـــه مـــن أخبـــارمكتـــب ا

  . )١( )www.kavkaz.org( :موقع
لجنــــة ســــلام أمريكيــــة  أليفذلــــك، عمــــدت الإدارة الأمريكيــــة الجديــــدة إلــــى تــــففضــــلاً عــــن  

(  ،لشيشانوالذي يمتلك وجهة نظر خاصة با )بريجنسكي(للشيشان برئاسة الاستراتيجي المعروف 
إن الأمـم المتحـدة يجـب  :مؤداها) اعتباطاً  إن تسلمه هذا المنصب لم يأتِ  :وهو الأمر الذي يعني

وذلـك لضـمان سـيطرة  ،لإنهـاء الصـراع )تيمـور الشـرقية(كما تدخلت في  )الشيشان(أن تتدخل في 
 ،وريإن اســـتقلال الشيشــان ضـــر  :ويــرى ،)ذات المخــزون النفطـــي الكبيــر(جـــان الغــرب علــى أذربي

وهو في مصلحة روسيا ذاتها، وإن هناك عدداً كبيراً من الدول في الأمم المتحدة عدد سكانها أقـل 
  .)٢(بكثير من عدد الشيشانيين

ـــو/تمـــوز ٢٧فـــي و  ـــة عســـكرية ضـــد  ،٢٠٠٢ مـــن العـــام يولي قامـــت القـــوات الروســـية بحمل
ي للقضاء على المقاتلين لإن الحملات العسكرية هي الحل المثا :المقاتلين الشيشانيين تحت شعار

لتهـاجم معقـل المقـاتلين  ني على مقربـة مـن الحـدود الجورجيـةالشيشا" إيتوم كال"في إقليم  الشيشان
إن بوتين يقصد  :مفادها ،وثمة نظرية تتداولها الأوساط الروسية ،بجورجيا )بانكيزي(الشيشان في 
مليــاً قبــل الإقــدام علــى ضــرب العــراق  إلــى التفكيــرالأمريكيــة دفــع الولايــات المتحــدة  :مــن وراء ذلــك

بعـدما  ،"العـراق مقابـل جورجيـا"وسيا شعار ولذا رفعت ر  ة على المصالح الروسية مع العراق،خشي
هــددت روســيا بعمليــة مماثلــة فــي أإن حربــاً ضــد العــراق قادمــة لا منــاص منهــا ســواء  :أدرك بــوتين

                                                 
  :، على الموقع)٢٠٠٦- ٢٠٠٠(شبكة صوت الشيشان، تطورات الأزمة الشيشانية  ) ١( 

Cvnnews.net 
  .١٧٠- ١٦٩مراد بطل الشيشاني، الشيشان والحركة الإسلامية، مصدر سبق ذكره، ص ) ٢( 



  ))١٣٣  ((

ازلات كثيـــرة بمجـــرد موافقتـــه علـــى لـــذا كـــان بـــوتين يأمـــل فـــي الحصـــول علـــى تنـــ أم لا،) بانكيســـي(
وهنـــا يطـــرح بعـــض المنظـــرين السياســـيين احتماليـــة عقـــد  ،العـــراق المنتظـــرةضـــد الحـــرب الأمريكيـــة 

المشــروع " )الأولــى(بموجبهــا تــؤازر والــذي الأمريكيــة صــفقة تبادليــة بــين روســيا والولايــات المتحــدة 
  .)١()جورجيا(في " الطموحات الروسية" الأمريكية وتؤيد الولايات المتحدة ،ضد العراق" الأمريكي

  

                                                 
م، العلاقات الروسية الجورجية بين أزمة بانكيسي والدور الأمريكي، مجلة السياسة الدولية، العدد محمد رفعت الإما ) ١( 
  .١٨٩، ص٢٠٠٢، ، مركز الدراسات السياسية واستراتيجية بالأهرام)١٥٠(



  ))١٤٦ ((

  المبحث الثالث
  روسيا الاتحادية وتوسيع حلف شمال الأطلسي شرقاً 

والتي تعد في بعض أوجهها استمراراً لانهيار  ،لعل من أهم التحولات التي شهدها العالم
باتجاه  )الناتو(توسيع حلف  :، هو)النظام العالمي الجديد(ـوظهور ما يسمى ب ،الاتحاد السوفيتي

" النظام الدولي الجديد"فـ ت منضوية تحت المظلة السوفيتية،التي كاندول أوربا الوسطى والشرقية 
القضايا الدولية نتيجة للتحولات العميقة التي شهدها " إعادة ترتيب" :في المنظور الأمريكي يعني

وما يترتب على وبالنظر لما يعنيه ذلك من عزلة  السياسي والاقتصادي،: العالم على المستويين
فإنه لمن الطبيعي أن مستقبل الأمن القومي الروسي التي تبدو واضحة،  ذلك من مخاطر على

فإنها لن تقف مكتوفة اليدين، وهي  من ثم يواجه ذلك برد فعل سلبي من قبل روسيا الاتحادية، و 
  .اعنهالبعيد المنال  لواحدة تلو الأخرى الحلف العسكريترى البلدان المجاورة لها تدخل ا

دخــول روســيا فــي مــن رغم علــى الــ، و ٢٠٠١ مــن العــام ســبتمبر /أيلــول ١١وبعــد أحــداث   
محــور الحــرب علــى الإرهــاب، إلا أن الاســتراتيجية الأمريكيــة لــم تتعامــل مــع روســيا علــى أســاس 
ــم يكــن إلا خطــوة متقدمــة لتطويــق روســيا، هــذا  الحليــف الموثــوق بــه، بــل أن احــتلال أفغانســتان ل

أفـادت بقيـام  ،٢٠٠١ مـن العـام سبتمبر/ أيلول ١١فضلاً على صدور تقارير أمريكية بعد أحداث 
، )روسـيا(البنتاغون بإعداد خطة طوارئ لشن هجمات نوويـة محتملـة علـى سـبع دول مـن ضـمنها 

ولا سـيما الأمريكـي  ،استندت الاسـتراتيجية الروسـية إلـى ضـرورة إيقـاف التمـدد الغربـي وفي المقابل
والعمل على  ،جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقو  ،في مجالات روسيا الحيوية في أوربا الشرقية

  . والاقتراب على نحو واسع من مياه البحر الأسود ،استعادة مجالاتها الحيوية
وقــد واجهــت روســـيا الاســتراتيجية الأمريكيــة الراميـــة إلــى احتوائهــا بسياســـة خارجيــة قائمـــة 

ائمـــة علـــى التحـــرك العســـكري وهـــي الدبلوماســـية المباشـــرة الق: علـــى أســـاس المزاوجـــة بـــين أســـلوبين
فضـلاً عـن التهديـد بالانسـحاب مـن عـدد مـن  ،وأيضاً توسـيع الإنفـاق العسـكري ،لضمان مصالحها

عــن ، فضـلاً عـن الأسـلوب غيــر المباشـر والـذي تبغـي )١(الاتفاقيـات التـي عقـدت فـي أوقــات سـابقة
لحها سـوف يقابـل ن أي تصـرف مـن قبلـه يضـر بمصـامـن أ )النـاتو(وسيا الاتحادية إفهام ر طريقه 

  . بتحالفات مع دول أخرى تشاركها رفضها للهيمنة الغربية على النظام الدولي

                                                 
  .٥٨الأمريكية، مصدر سبق ذكره، ص –عامر هاشم عواد، التحول في العلاقات الروسية  )  ١(
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  المطلب الأول
  ) North Atlantic Treaty Organization –NATO(حلف شمال الأطلسي 
  )والمهام بعد الحرب الباردة  النشأة، التوسع( 

بعد انتهاء الحرب العالمية مريكية الأكان المبدأ الأساس في ستراتيجية الولايات المتحدة 
، أي احتواء القوة السوفيتية داخل إقليم الاتحاد السوفيتي، فإن لم يكن ذلك )الاحتواء( :الثانية هو

ففي داخل منطقة نفوذه الأخيرة في شرق أوربا مع عدم السماح لتلك القوة بالنفاذ إلى  ،ممكناً 
في غرب أوربا أو الشرق الأوسط أو شرق  ريكيةالأم مناطق المجال الحيوي للولايات المتحدة

  . )١(أول وأهم تلك الأحلاف وأدومها وأكثرها فاعلية :هو )الناتو(وجنوب شرقي آسيا، فكان 
  :النشأة: أولاً 

أدت المحاولات التوسعية التي قام بها الاتحاد السوفيتي في إطار سعيه نحو تكوين 
العالمية الثانية إلى تزايد مخاوف الدول الأوربية،  امبراطورية شيوعية عالمية في أعقاب الحرب

النواة  ، والذي عد١٩٤٨في العام  )ميثاق بروكسل(ـمما دفعها إلى إبرام ما عرف في حينه ب
وقد تعهدت الدول الخمس الموقعة على الميثاق الدفاعي . الأولى لحلف شمال الأطلسي

بتقديم المساعدة المتبادلة )  دا، ولوكسمبورجبريطانيا، وفرنسا، وبلجيكا، وهولن :وهي(، الجماعي
  .)٢(في حالة تعرض أي منها لعدوان عسكري

آنذاك بهذه الاتفاقية، وأعقب ذلك اقتراح السيناتور  الأمريكية وقد رحبت الولايات المتحدة
لى تلك إ )٣(الأمريكية انضمام الولايات المتحدة ، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي)فاندنبرج(

                                                 
عام البعد انسحاب العراق منه كنتيجة لثورة " الحلف المركزي"الذي تحول إلى " حلف بغداد"صمد طويلاً تجارب إذ لم ت )  ١(

مع  الأمريكية ولعل الحلفين الثنائيين أقامتهما الولايات المتحدة. Seato "السييتو"، وحلف جنوب شرقي آسيا ١٩٥٨
ية بعد حلف الناتو في سلسلة الأحلاف العسكرية التي طوقت اليابان وكوريا الجنوبية في شرق آسيا هما الأكثر فاعل

مصطفى علوي سيف، استراتيجية : ينظر. الاتحاد السوفيتي في مرحلة الحرب الباردةالأمريكية بها الولايات المتحدة 
مارات مركز الإالطبعة الأولى،  ،)١٢٩(العدد  حلف شمال الأطلسي تجاه منطقة الخليج العربي، دراسات استراتيجية،

 .٧، ص٢٠٠٨للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، 
دراسة في أصول نظرية التحالف الدولي ودور الأحلاف : ممدوح محمود مصطفى منصور، سياسات التحالف الدولي )  ٢(

  .٣٣٤، ص١٩٩٧في توازن القوى واستقرار الأنساق الدولية، مكتبة مدبولي، القاهرة، 
الرأسمالي الغربي من المملكة المتحدة التي " العالم الحر"ة كانت قد انتقلت قيادة مدلال هذه الإنه في خ :ويذكر )  ٣(

الأمريكية ومنهكة للغاية اقتصادياً وعسكرياً، إلى الولايات المتحدة  العالمية الثانية منتصرة سياسياً خرجت من الحرب 
من رغم على الف. ى العظمى الجديدة غير الأوربية تقريباً وأولى اثنتين من القو  ،التي خرجت من الحرب كأكبر الرابحين
بل السياسية المشتركة بين المجتمع الأمريكي ومجتمعات غرب أوربا، ألا أن  ،الأصول الفكرية والثقافية والاجتماعية

ستراتيجية مصطفى علوي سيف، ا: ينظر. من الناحية الجيو ستراتيجية هي قوة غير أوربية الأمريكية الولايات المتحدة
الذي أنطلق بعد الحرب العالمية الثانية  )مشروع مارشال(ـحيث لم يكن ل. ٨حلف شمال الأطلسي، مصدر سق ذكره، ص

التربع على قمة المنظومة إلى الإدارة الأمريكية بل هدفت عن طريقه  ،أبعاداً اقتصادية وسياسية وأمنية فحسب



  ))١٤٨ ((

، دخلت ١٩٤٨ من العام يونيو/حزيرانوأثر موافقة مجلس الشيوخ على هذا الاقتراح في  ،ةالاتفاقي
في نهاية الأمر عن  يثاق بروكسل، مما أسفرفي مفاوضات مع دول م الأمريكية الولايات المتحدة
التي ضمت و ، ١٩٤٩ من العام أبريل/نيسانفي الرابع من  )حلف شمال الأطلسي(توقيع معاهدة 

، الأمريكية الولايات المتحدة( :دول ميثاق بروكسل إلى جانب كل من :ة مؤسسة هيدول) ١٢(
تركيا واليونان  :ثم انضمت كل من )وآيسلندا، والنرويج، والبرتغال وكندا، والدانمارك، وإيطاليا،

، ١٩٨٢عام في ال، وأخيراً إسبانيا ١٩٥٥عام في ال، ثم ألمانيا الغربية ١٩٥٢عام في الإلى الحلف 
  . )١(دولة ةيصل عدد أعضاء الحلف إلى ست عشر ل

  :التوسع: ثانياً 
كـان مـن المفتـرض  )ميـزان القـوة(وفـي القلـب منهـا نظريـة  ،وفقاً لمقولات المدرسـة الواقعيـة  

وتحلل الاتحاد السوفيتي إلى تحلل حلف شمال الأطلسي، ثم جاءت  ،وشأن يؤدي تفكك حلف وار 
لمـــآل نفـــس ا، لتؤكـــد علـــى ١٩٨٧عـــام فـــي ال" ســـتيفن والـــت"كمـــا وضـــعها  )ميـــزان التهديـــد(نظريـــة 

تحمــل الأعضــاء  ســوغاســتمراره وتســوغ للحلــف مــا لــم يتفــق أعضــاؤه علــى مصــادر تهديــد جديــدة ت
عـــدم الاتفـــاق علـــى ماهيـــة التهديــــدات الجديـــدة قـــررت مـــن رغم علـــى الـــو  ،لنفقـــات وتكـــاليف الحلـــف

تعـــديلات علـــى الاســـتمرار  –عضـــاء الأخـــرى ولـــم تمـــانع الـــدول الأ – الأمريكيـــة الولايـــات المتحــــدة
وهيكـــل القــوة فيـــه لـــتلائم البيئــة الأمنيـــة الجديــدة لمرحلـــة مــا بعـــد الحـــرب  ،عقيــدة الحلـــف العســكرية

  .)٢(الباردة، وهو الأمر الذي اقتضى أيضاً إدخال تعديلات على عضوية الحلف
للعودة  )٣(ولات فرنساوازداد تماسكاً بمحا ،وهكذا تقوى حلف الأطلسي بعد الحرب الباردة

فبنهاية العقد الأخير من القرن العشرين، وتحديداً في  ،)١(ودخول أعضاء جدد فيه ،إليه تامةال

                                                                                                                                            
وفق مصالحها الحيوية، والاضطلاع بالدور الجديد الذي أنصب على وإعادة صياغة نظام نقد دولي على  ،الرأسمالية

 الأمريكية قيادة العالم الغربي، وإنما كان لهذا المشروع أبعاداً ستراتيجية كونية بالدرجة الأولى، حاولت الولايات المتحدة
 :ينظر. يتها الجديدةها فرض وإنجاز حلقات ستراتيجية تنظيمية عسكرية استطاعت عن طريقترجمتها إلى أطر مؤسس

ناظم عبد الواحد جاسور، توسع حلف الناتو شرقاً والاستراتيجية الأمريكية، مجلة دراسات ستراتيجية، مركز الدراسات 
  .٧٠، ص٢٠٠١الدولية، جامعة بغداد، 

  .٣٣٥ممدوح محمود مصطفى منصور، سياسات التحالف الدولي، مصدر سبق ذكره، ص )  ١(
مركــز ، )١٣٤(غيــر النظــام الــدولي علــى حلــف شــمال الأطلســي، مجلــة السياســة الدوليــة، العــدد عمــاد جــاد، أثــر ت ) ٢( 

  .٨، ص١٩٩٨الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، 
سياسة استقلالية، فتقدم  ،١٩٥٨عام في المنذ وصوله إلى سدة الحكم في فرنسا  )ديغول(لقد انتهج الجنرال  )  ٣(

وفرنسا وبريطانيا لقيادة الحلف، إلا أن هذا الاقتراح  الأمريكية ثلاثية مؤلفة من الولايات المتحدةباقتراح لإحلال إدارة 
وبريطانيا، ثم لجأت فرنسا إلى محاولة جديدة حول إدارة أو مشاركة  الأمريكية جوبه بالرفض من قبل الولايات المتحدة

التي و  ،القيادة الجنوبية للحلف لقربها من مقر القيادة المذكورةفرنسا في قيادة الحلف، فقد طالبت الأخيرة أن تناط إليها 
إلى القدرة والخبرة التي يتمتع بها الجنرالات الفرنسية والتقنية العالمية للأسلحة فضلاً عن في إيطاليا،  )نابولي(تقع في 

وروسيا الاتحادية، مع  الأمريكية تحدةالقوة النووية العالمية الثالثة بعد الولايات الم دالفرنسية، ناهيك عن إن فرنسا تع
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ما بعد الحرب الباردة، فقد  حقبةشهد الحلف أول موجة من التوسع في  ،١٩٩٩/آذار/١٢
أعضاء  وفيتيةكانت ضمن منطقة النفوذ السأصبحت جمهورية التشيك والمجر وبولندا، وهي دول 

في حلف شمال الأطلسي ذي التوجه الغربي، وهي مقدمة الطابور الذي ينتظر الانضمام إلى 
. )٢(ذاته خطة عمل لضم دول أخرى تطمح للانضمام إليهعام الاتحاد الأوربي، كما واعتمد في ال

اد ، تم قبول سبع دول من جمهوريات الاتح٢٠٠٤من العام مارس /آذارثم في قمة الحلف في 
رومانيا، و بلغاريا، و ليتوانيا، و لاتفيا، و أستونيا، (: وهي ،وأوربا الشرقية) السابق(السوفيتي 

ألبانيا وكرواتيا  :انضمت كل من ،٢٠٠٩ من العام أبريل/ نيسان ١وفي  ،)سلوفينياو سلوفاكيا، و 
  . )٣(دولـة) ٢٨(إليه، وبهذا وصل عدد أعضاء حلف شمال الأطلسـي إلى

البرلمان الأوكراني قراراً يمنح قوات الحلف حق المرور بالأراضي  صاحب ذلك تبنيو 
الأوكرانية، وقيام الحلف بعمليات تحديث عميقة وواسعة النطاق للمنشآت العسكرية الأساسية 

بتوسيع الأمريكية ولم تكتف الولايات المتحدة . على أراضي دول البلطيق التي انضمت إليه
قامة عن طريق اتجاه روسيا، وإنما شرعت في تعزيز قدراته  وتمديد نفوذه في ،عضوية الحلف

الدرع  :بلغاريا ورومانيا، وتزويد الحلف بقدرات استراتيجية، منها :قاعدتين أمريكيتين في كل من
المضادة للصواريخ، الأمر الذي جعل الشطر الأوربي من روسيا كله تقريباً في متناول أسلحة 

، أقر ٢٠٠٨ من العام ديسمبر/كانون الأولوفي  ،)٤(فقط اتيجيةلاستر اوليس  ،الحلف التكتيكية

                                                                                                                                            
في  )وليام كوهين(الطلب الفرنسي مؤكدة على لسان وزير دفاعها الأسبق الأمريكية هذا فقد رفضت الولايات المتحدة 

القيادة الجنوبية لحلف الأطلسي ليست من المسائل التي تقبل "بأن : أثناء قمة الحلف في مدريد في  ،١٩٩٧عام ال
ولا  ،أسطول أمريكي :في إيطاليا هو )نابولي(ا، فالأسطول السادس الموجود في القاعدة الجنوبية في التفاوض حوله

سمير الظاهر، مستقبل الحلف الأطلسي بعد توسيع الاتحاد : ينظر". يادته سوى شخص أمريكييمكن أن يتولى ق
وما  ٢١، ص٢٠٠٤ت الدولية، جامعة بغداد، مركز الدراسا، )٦٦(العدد الواقع والآفاق، مجلة دراسات دولية، : الأوربي

  .بعدها
  .٢١٣منذر عبد المجيد البدري، صورة التغير، مصدر سبق ذكره، ص ) ١( 
مارينا كاباريني، : وكذلك ينظر. ٤٠-٣٥برايان وايت وآخرون، قضايا في السياسة العالمية، مصدر سبق ذكره، ص ) ٢( 

معهـد سـتوكهولم لأبحـاث  وربي، في التسلح ونزع السلاح والأمـن الـدولي،إصلاح قطاع الأمن وتوسيع الناتو والاتحاد الأ 
  .٣٩٦، ص٢٠٠٣ مركز دراسات الوحدة العربية،: ترجمة الكتاب السنوي، السلام العالمي،

إن القدرات  :علماً . ١٩١نورهان الشيخ، قراءة سياسية في العقيدة العسكرية الروسية، مصدر سبق ذكره، ص )  ٣(
فعلى سبيل المثال تفترض الدراسات الأولية التي  الدول لا تؤهلها للانضمام للحلف، قتصادية لأغلب هذهالعسكرية والا

إن على الدول الجديدة في أوربا الوسطى والشرقية أن تسهم بمبلغ إجمالي "قام بها مكتب ميزانية الكونغرس الأمريكي 
: ينظر. لنسبة للوضع الاقتصادي المتدني لهذه الدول، وهو رقم ضخم جداً با"مليار دولار) ٥١٨-٤٢(يتراوح بين 

، ٢٠٠٢، بيت الحكمة، )٢٨(، العدد محمود عبد الواحد محمود، التنافس الدولي على نفط آسيا الوسطى، مجلة الحكمة
  .٣١ص

إن توســع الحلــف  :الواقــعو . ٥٠أطلنطيــة، مصــدر ســبق ذكــره، ص –الأورو  –نورهــان الشــيخ، العلاقــات الروســية  ) ٤( 
. فضـلاً عـن رغبـة الـدول الشـرق أوربيـة ،)يتـالتـي سـوف يـتم مناقشـتها فـي المطلـب الآ(نتيجة لتلاقي الرغبة الأمريكية 
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الذي يتضمن برامج و أوكرانيا وجورجيا،  :الذي يمهد لعضوية كل من" مخطط الإعداد"الحلف 
وطنية إصلاحية سنوية في المجالات السياسية والقانونية غيرها، والنجاح في تنفيذها يؤهل هاتين 

  .)١(الدولتين للانضمام للناتو
  :المهام: ثالثاً 

الدفاع "أدت التحولات التي شهدها النظام الدولي بنهاية الحرب الباردة إلى تراجع مهمة 
وكشفت بيئة ما بعد الحرب الباردة عن بروز  ضد عدو أو أعداء محددين مسبقاً،" الجماعي

المحددة ها الحلف من خارج المنطقة التقليدية دعالأطلسي، أو هكذا  –تهديدات للأمن الأوربي 
فالمخاطر التي يتعرض لها الحلفاء لن  ،)٢(وفق المادة السادسة من اتفاقية واشنطنعلى لنشاطه 

ناجمة عن صعوبات اقتصادية واجتماعية أوضاع تأتي من عدوان محدد على أراضيها وإنما من 
ن دول الصراعات العرقية والنزاعات الحدودية التي تواجهها كثير م :وسياسية خطرة بما في ذلك

أوربا الوسطى والشرقية، وهذه التوترات لا تهدد بشكل مباشر أمن وسيادة أعضاء التحالف، 
ولكنها قد تؤدي إلى أزمات خطيرة تهدد استقرار أوربا وربما تتطور إلى نزاعات مسلحة تتورط 

 لذلك كان لا ،أمن الحلفاء اء في الحلف، الأمر الذي يؤثر فيفيها قوى خارجية من بينها أعض
  . )٣(بد للحلف من التكيف مع إفرازات هذه البيئة

بعد التي نشرت  Turnberry" تيرنبرى"وقد بدأت محاولات التكيف هذه في رسالة 
والتي بدا فيها واضحاً  ،١٩٩٠ من العام يونيو/حزيرانلندن في اجتماع مجلس شمال الأطلسي ب

                                                                                                                                            
سيا في الشرق، رو  :بين دولتين قويتين هما) Buffer states(فهذه الدول صغيرة وهي تمثل في معظمها منطقة عازلة 

 :تعيش في أرض ممزقة سياسياً، ومحصورة بين نهري" أوربا الجديدة"كانت دول ما يعرف بـ وألمانيا في الغرب، وتاريخياً 
 )بولنـدا(يزال هاجس التاريخ ماثلاً في ذاكرة شعوب تلك المنطقـة، وكانـت ما برلين وموسكو، و  :الراين والفولجا، ومدينتي

ســة الكاثوليكيــة وســط محــيط فالقوميــة البولنديــة الوثيقــة الارتبــاط بالكني ،هـي أكثــر تلــك الــدول تعبيــراً عــن هــذه الهــواجس
وعقدة الاضطهاد في العلاقة مع روسـيا  ،بقيت تعيش حالة المرارة" بروتستانتي"لوثري  –أرثوذكسي أو ألماني  –سلافي 

التـي لا تمتلـك حـدوداً جغرافيـة واضـحة أو مانعـة تحمـي  )بولنـدا(وألمانيا، إذ تزاحمت الدولتان تاريخياً في اجتياح سهول 
من امبراطورية واسعة وسط أوربا منذ القـرن الخـامس عشـر حتـى اختفـت مـن الوجـود  )بولندا(، فتقلصت ديارها القومية

عبر اتفاق سري  )ستالين(و )هتلر(في القرن الثامن عشر قبل أن تعيدها الحرب العالمية الأولى مرة أخرى، ثم تقاسمها 
الثانيـة لتـدور فـي فلـك الاتحـاد السـوفيتي السـابق لتعـود لاحقـاً بعـد الحـرب العالميـة  ،١٩٣٩عام من الأغسطس /آبفي 

أحمــد ديــاب، شــرق أوربــا فــي السياســة الخارجيــة الأمريكيــة، مصــدر ســبق ذكــره، : ينظــر. خــلال ســنوات الحــرب البــاردة
  .١١٠-١٠٩ص

  .١٢٦حسين طلال مقلد، روسيا والاتحاد الأوربي، مصدر سبق ذكره، ص )  ١(
، مركـز )١٣٦(لاستراتيجي الجديد لحلف الأطلنطي، مجلة السياسة الدوليـة، العـدد عماد جاد، الجدل حول المفهوم ا ) ٢( 

  .٢٠٩، ص١٩٩٩ الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام،
مركـز الدراسـات السياسـية  ،)١٣٧(عماد جاد، حلف الأطلنطي والحرب فـي البلقـان، مجلـة السياسـة الدوليـة، العـدد  ) ٣( 

  .١٠٠، ص١٩٩٩ والاستراتيجية بالأهرام،
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ن و إلى تعظيم الأمحلف وارشي مواجهة تهديد مباشر من التحول الأولي في مهمة الحلف ف
وأدى هذا التحول إلى تغيير مضمون التحالف من كونه أداة  والاستقرار في القارة الأوربية،

إلى منظمة مشتركة تبحث عن توفير الحماية في مواجهة تهديدات غير "  للدفاع الجماعي"
التقليدية / سيةفإلى جانب استمرار المهمة الأسا ة تهدد بتقويض أمن الدول الأعضاء،محدد

وبهذا فإن  ،)١(برزت مهمة بناء هيكل جديد للسلام في كل أوربا الدفاع الجماعي: وهي ،للحلف
ففي ظل . المسرح الأوربي كنطاق وحيد لتحركه :الحلف تخطى القيد الجغرافي الذي يعني

مطاط أهداف تصاغ هذه المرة بشكل مرن و  الأمريكية المفهوم الجديد تطرح الولايات المتحدة
يسمح للحلف بالتحرك أيضاً نحو الجنوب، ثم جاءت حرب البلقان مناسبة لتنفيذ المفهوم 

 ،وخاصة مجلس الأمن ،تخطي دور الأمم المتحدة :وهو ،الاستراتيجي الجديد لحلف الأطلسي
إذ أن تدخل الحلف هذا  ،)٢(ووضع أمر النظام الدولي بين أيدي حلف الأطلسي وقيادته الأمريكية

العسكرية، والتي  ةنشطالتي واجهها في الأ تلطريق لإثارة سلسلة من الأمثلة على المشكلافتح ا
وفي  ،)٣(يمكن أن يدعى للقيام بها خارج نطاق الإقليم المحدد بموجب معاهدة تأسيس الحلف

  :)٤(، وهيفإن هذا التدخل كان يحمل في طياته أكثر من رسالة في وقت واحد نفسه، لوقتا
إن لا جدوى من وراء  :ومؤداها ،الدول الأوربية الأعضاء في الحلفإلى  :أولها 

هي صاحبة  الأمريكية معارضة الرؤية الأمريكية للمفهوم الاستراتيجي، وإن الولايات المتحدة
  . الاختصاص الأصيل في إعادة ترتيب العلاقات الأوروأطلسية

ن واستقرار ورفاهية هذه إن أم :ومؤداها ،إلى الدول الأوربية غير الأعضاء :وثانيها
ومشاركة صادقة في تنفيذ ما تتخذه  ،الدول يعتمد بالأساس على علاقات جيدة مع واشنطن

  . واشنطن من قرارات
إن لا جدوى من  :ومؤداها ،هذه الرسائل كانت موجهة إلى روسيا الاتحادية :وثالثها

طبيق هذه المرة يأتي على محاولات معارضة توسيع الحلف أو مقاومة مهامه الجديدة، وإن الت
  .حساب أقرب حلفاء روسيا وأشقائها في العرق السلافي

                                                 
  .١٣عماد جاد، أثر تغير النظام الدولي على حلف شمالي الأطلسي، مصدر سبق ذكره، ص ) ١( 
آخر نخب الحرب الباردة، مجلة السياسة الدولية، العدد : عمرو عبد الكريم سعداوي، النخبة السياسية الصربية ) ٢( 
 .٨٨-٨٧، ص١٩٩٩ ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام،)١٣٧(
مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية، : هلموت سميث، حلف شمال الأطلسي في القرن الحادي والعشرين، ترجمة )  ٣(

  .١٢٨، ص٢٠٠٠مجلة آفاق المستقبل، مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية، عمان، 
  .١٠٤صعماد جاد، حلف الأطلنطي والحرب في البلقان، مصدر سبق ذكره،  ) ٤( 
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إن الولايات  :ومؤداها ،هذه الرسائل وآخرها موجهة إلى دول العالم أجمع :ورابعها
وإن أي مقاومة  ،هي القوة العظمى الأولى في عالم ما بعد الحرب الباردة الأمريكية المتحدة

  .الخارجية الأمريكية سوف تواجه بآلة الحلف العسكريةلمكونات أجندة السياسة 
  

  المطلب الثاني
  الاستراتيجية الأمريكية للناتو تجاه روسيا الاتحادية

كشف الرئيس الأمريكي بوش عن التحول الاستراتيجي لحلف الناتو عندما كتب إلى 
لتعاون معكم في إن الناتو على استعداد ل"يعده  ،١٩٩٠ يوليو من العام/غورباتشوف في تموز

في  ،١٩٩١ العام خاصة في دورة(ثم إن الغرب وعد مرتين على الأقل  ،"بناء أوربا الجديدة
، أن لا يستغل الوضع القائم للحصول على مكاسب جيوسياسية للتفوق على الشرق )كوبنهاكن

 ٣١ي باختفاء الاتحاد السوفيتي ف لم تمض على الإعلان الرسميإلا إنه  ،)١(المتداعي أصلاً 
طة السياسية والجغرافية والعسكرية العالمية سوى ير من الخ ،١٩٩١عام ال ديسمبر من/كانون أول

عدة أشهر، حتى أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية تقريراً خاصاً يحدد ملامح وأسس فرض الدور 
 تحدةخمس مهام أساسية، يجب أن تقوم بها الولايات الم عن طريقالأمريكي المتفرد على العالم، 

فكانت روسيا  السياسية لاستراتيجيتها الدولية، وتحقيق الخيارات ،لضمان زعامتها الأمريكية
، إحدى هذه الأمريكية الاتحادية وما ورثته من قوة نووية تشكل مصدراً لتهديد الولايات المتحدة

  :)٣(فتمحور القلق الأمريكي من روسيا الاتحادية حول ،)٢(المهام
من احتمال بروز القوميين والمتشـددين الشـيوعيين  الأمريكية المتحدة خوف وقلق الولايات .١

 فيـة وبعـض المنـاطق الأخـرى الـذين مـافي الحكومة الروسية الجديدة من سكان المدن الري
  . والدول الغربية الأمريكية زالوا يرفضون التعاون مع الولايات المتحدة

سلاحها والمعدات الحربيـة الأخـرى  تخلي روسيا الاتحادية عن وعودها بالحد من مبيعات .٢
 .وإيران ،وكوريا الشمالية ،وأفغانستان ،وكوبا ،إلى دول أوربا الشرقية

من أجل  يابان وإيرانالصين والهند وال :التحرك الدبلوماسي الروسي المكثف على كل من .٣
كانـــت  نفســـه الســـياق ، وفـــيإحـــلال عـــالم متعـــدد الأقطـــاب لا يخضـــع لهيمنـــة دولـــة واحـــدة

فــي محاولــة للتخلــي  ى المراكــز التــي تخلــت عنهــا ســابقاً قــد أعلنــت عزمهــا العــودة إلــ روســيا
  .الأمريكية عن سياسة التطبيع مع الولايات المتحدة

                                                 
  .٣٦٨أوتكين، النظام العالمي للقرن الواحد والعشرين، مصدر سبق ذكره، ص. ني. أ ) ١( 
  .٦٩ناظم عبد الواحد جاسور، توسيع حلف الناتو شرقاً والاستراتيجية الأمريكية، مصدر سبق ذكره، ص )  ٢(
  .٥صذكره،   سمير الظاهر، مستقبل حلف الأطلسي بعد توسيع الاتحاد الأوربي، مصدر سبق )  ٣(
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، فإن منطقة شرق أوربا كانت ساحة لصراع تـاريخي بـين روسـيا )هنري كيسنجر(ووفقاً لرؤية 
الناتو، فـإن  م دول هذه المنطقة إلى عضويةبضالأمريكية وألمانيا، وإذا لم تبادر الولايات المتحدة 

فقط، بل كل  في تلك المنطقة ليسكلاهما خطر على المصالح الأمريكية،  :ذلك يعني أحد أمرين
 وألمانيــا، خاصــة وإن الأخيــرة تعــدأن يتجــدد الصــراع والتنــافس بــين روســيا : الأمــر الأول أوراســيا،

أن تتحــــالف  :خــــرالأمــــر الآو ي الشــــرق، لهــــا فــــ) Lebensraum(هــــذه المنطقــــة المجــــال الحيــــوي 
إن قطــــع الطريــــق علــــى هــــذه الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة وعلــــى هــــذا النحــــو رأت  الــــدولتان معــــاً،

روسـيا فـي " تطويـق"ألمانيا و" استيعاب"الاحتمالات يتمثل في توسيع الناتو شرقاً، فهو يضمن لها 
وشــمال  ،غــرب أوربــا(لأطلســي فضــلاً عــن إنــه علامــة علــى التضــامن بــين ضــفتي ا ،وقــت واحــد

واحتمــال مواجهــة أخطــار جديــدة، خاصــة بعــد انــدلاع الحــرب فــي جمهوريــات يوغســلافيا  ،)أمريكــا
إن هـــذا الحلـــف يمثـــل  :الـــبعض دفضـــلاً عـــن عـــو الســـابقة أوائـــل التســـعينات مـــن القـــرن المنصـــرم، 

جــــت تلــــك التــــي را )صــــراع الحضــــارات(الــــذراع العســــكرية للحضــــارة الغربيــــة علــــى ضــــوء نظريــــة "
  .)١(حقبةال

إن أكبــر المخــاطر التــي تواجــه المعســكر الغربــي فــي  الأمريكيــة ت الولايــات المتحــدةكمــا عــد
وعلــى وجــه  ،حقبــة مــا بعــد الحــرب البــاردة تتركــز فــي ذلــك القــوس الممتــد مــن جنــوب شــرق آســيا
والعـراق حتـى  التحديد بداية من كوريـا الشـمالية مـروراً بالصـين والهنـد وباكسـتان وأفغانسـتان وإيـران

ــــا  ــــى تركي ــــا الغربيــــة،آســــيا الوســــطى وصــــولاً إل ــــى أبــــواب أورب ــــل  والبلقــــان عل وبــــذلك يصــــل التحلي
إنــــه بتــــداعي الامبراطوريــــة  :وهــــي ،الاســــتراتيجي الأمريكــــي إلــــى نتيجــــة بالغــــة الواقعيــــة والأهميــــة

لهائـل الــذي وهـذا الفــراغ االقــوس نتيجـة تلاشــي النفـوذ الروســي، السـوفيتية نشـأ فــراغ هائـل فــي هـذا 
إشـارة إلـى ) الثقب الأسـود(أطلق عليه بريجنسكي المستشار الأمريكي السابق للأمن القومي عبارة 

وفراغ النفوذ الروسي في منطقة التخوم، وهو فراغ ملأته الأصولية الإسلامية  ،الفراغ الآيديولوجي
  .)٢(التي بزغت وبقوة بعد تداعي الامبراطورية السوفيتية

                                                 
  .١٠٩أحمد دياب، شرق أوربا في السياسة الخارجية الأمريكية، مصدر سبق ذكره، ص )  ١(
وإنمـا هـو مـا يطلــق عليـه المحللـون الجيوبولتيكيـون  ،لـيس جزافيـاً  )القـوس(أو هـذا  )الهـلال(وفي الحقيقـة إن هـذا  ) ٢( 

أي النـواة التـي هـي روسـيا  ،)Heartland(ي تحـيط بــأي الإطار أو إن جاز القـول القشـرة التـ ،)Rimland(منطقة الـ
ـــ  :ومــؤدى هــذا التصــور الجيــو سياســي ،ثــم أخيــراً روســيا الاتحاديــة ،التــي صــارت الاتحــاد الســوفيتيو  ،القيصــرية إن ال

)Rimland( إن كل هذه البلدان  :كان تاريخياً هو منطقة نفوذ روسيا الخارجي بشكل مباشر أو غير مباشر من منطلق
ولكـن السـمة الثانيـة لهـذا الهـلال أو القـوس . جغرافياً على تخوم روسيا، لذا تأثرت بشـكل أو بـآخر بـالنفوذ الروسـي تقع

إنه كان كذلك منطقة ارتطام أي منطقة تصارع فيها النفـوذ الروسـي والغربـي  ،الممتد من جنوب شرق آسيا حتى البلقان
ا القيصرية والتـاج البريطـاني حتـى الصـراع بـين الاتحـاد السـوفيتي عبر العديد من العصور بداية من التنافس بين روسي

ولمـاذا كـان منطقـة  ،أما لماذا كان هذا القوس الواقع على وجـه التحديـد علـى تخـوم روسـيا. الأمريكية والولايات المتحدة
ل البـارد إلـى الجنـوب إنه تاريخياً كانت تسعى جيوش روسيا الزحف من الشما :فالإجابة هي. ارتطام بين روسيا والغرب؟



  ))١٥٤ ((

فإنـه يتعـين "ول السابق في وزارة الخارجية الأمريكيـة، المسئ) رونالد أسموس(وفي اعتقاد لـ
، "تعريـــف جديـــد لأوربـــا الكبـــرى التـــي تســـتوعب أوكرانيـــا أيضـــاً "علـــى الغـــرب أن يناضـــل مـــن أجـــل 

 )٢٥(إن أوكرانيـــا يلزمهـــا  :وتنبـــأت وزارة الخارجيـــة الأمريكيـــة فـــي التســـعينات مـــن القـــرن المنصـــرم
يجــب أن تشــمل أوربــا الكبــرى "وبحســب أســموس  ،عامــاً للانــدماج مــع أوربــا )٥٠(عامــاً، وروســيا 

ويلوح من وراء هذه الحجة استراتيجية لإدماج تركيا وأوكرانيا ومنطقة  ،"تركيا وجنوب القوقاز أيضاً 
تحويـل هـذه الأقطــار "بــأن يـتم  :ويطالـب أسـموس أطلسـية، –البحـر الأسـود فـي المجموعـة اليــورو 

الشـرق الأوسـط "إن تـدمير  :ففـي رأيـه ،"لمزيـد مـن النفـوذ إلـى الشـرق والجنـوب إلى منصة انطـلاق
وقـــد عـــدت . ســـوف يبـــدأ مـــن هـــذه المنطقـــة -"الشـــرق الأوســـط الجديـــد "فـــي إطـــار بنـــاء  –" القـــديم

  .)١(الأحداث التي وقعت في لبنان شرارة أخرى للتغيير في المنطقة
وفضـل بـدلاً حـرص علـى ألا يكـون الصـراع عنيفـاً وأياً كان الأمر، فإن الطرف الأمريكـي         

وفــق رؤيـــة مستشــار الأمــن القـــومي الأمريكــي الســـابق علـــى  –فروســيا  مــن ذلــك مـــنهج الاحتــواء،
فـي كتـاب ) الديمقراطي(مستشار الأمن القومي للرئيس الأسبق جيمي كارتر  )زبيغينو بريجنسكي(
ترسـانة نوويـة، ومـن  نفسه وتمتلك في الوقت ،دولة غير مستقرة سياسياً  –" رقعة الشطرنج الكبرى"

المحتل أن تشهد فوضى سياسية قد تؤدي إلى تهديد أوربا من انتشار أسلحة الدمار الشامل، لهـذا 
 ،)٢(ولـيس الاسـتفزاز والصـدام ،يسير الاتجاه الأمريكي في التعامـل معهـا نحـو الاحتـواء والمسـاومة

ســيا، ولمــا جــرى مــن متغيــرات فــي ثقلهــا الاقتصــادي ففضــلاً عــن النفــوذ الــذي تمثلــه روســيا فــي أورا
، والاعتمـــاد المتزايــد علـــى ٢٠٠٣ فــي العــام العــالمي بعــد طفـــرة أســعار الــنفط عقـــب حــرب العـــراق

بالاهتمام بالتنظير للشراكة ) بريجنسكي(أوربا والصين، لكل تلك الأسباب أخذ  :غازها في كل من
التي اعتمدتها الولايات  )الاحتواء(عنها تشبه نظرية هذه الشراكة المتوازنة التي تحدث  مع روسيا،

فــي أواســط الأربعينــات،  )جــورج كينــان(والتــي نظــر لهــا  ،مــع الاتحــاد الســوفيتي الأمريكيــة المتحــدة
لكنهــا تختلــف عــن الاحتــواء فــي اســتبعاد المجــال العســكري نســبياً، نظــراً لتــدني أرجحيتــه كعنصــر 

                                                                                                                                            
وعلى وجه التحديد باتجاه البحار الدافئة وأساساً باتجاه المحيط الهندي الذي كان منطقـة نفـوذ التـاج البريطـاني  ،الدافئ

ثم صار منطقة نفوذ الغواصات النووية الأمريكية التي كانت تتلقى أوامرها من قاعدة دييجو جارسيا للسيطرة على ممرات 
وقد ارتطمت جيوش روسيا القيصرية وبريطانيا في إيران وأفغانستان، وكان بعـد ذلـك انـدحار الجيـوش . ةالملاحة العالمي

نبيـه الأصـفهاني، أبعـاد : ينظـر. السوفيتية فـي أفغانسـتان نتيجـة للـدعم الأمريكـي القـوي لرجـال حـرب العصـابات الأفغـان
  .١٢٠-١١٩الأمريكي، مصدر سبق ذكره، ص -التقارب الروسي 

  .٢١-٢٠فيتالي نومكن، العلاقات الروسية مع أوربا والولايات المتحدة الأمريكية، مصدر سبق ذكره، ص ) ١( 
  :شعبان عبد الرحمن، القواعد الأمريكية وسياسة الزحف الهادئ لاحتواء روسيا، على الموقع )  ٢(

http: www.aljazeera. net 



  ))١٥٥ ((

إلـــى المشـــهد بعـــد مشـــروع نشـــر الـــدرع الصـــاروخي  يـــاً جزئ صـــراع، وإن كـــان هـــذا المجـــال قـــد عـــاد
  . )١(الأمريكي في البلقان

تـداعي (بعـض الشـيء علـى نظريـة  )بريجنسـكي(ولتحقيق هذا الهدف البعيد المدى يعـول   
، فإذا بدأت دول أوربا الشرقية بالاندماج بالناتو والاتحاد الأوربي، فقد يشجع ذلك روسيا )الدومينو

صـــعوبة تحـــول  :إنـــه أدرك مبكـــراً مـــن رغم علـــى الـــســـتراتيجيتها تجـــاه أوربـــا، و علـــى إعـــادة النظـــر با
إن أوكرانيـا قـد : الجمهوريات السوفيتية السابقة من الاشتراكية إلـى الرأسـمالية الليبراليـة، لكنـه يـرى 

 ،لـيس علينـا أن نعمـل علـى عـزل روسـيا، ولا اسـتعطافها: "تشكل خطـوة أولـى فـي سلسـلة الـدومينو
أن تتخلـى عـن حضـورها مجموعـة الثمـاني، لكـن ينبغـي  الأمريكية ن للولايات المتحدةكذلك لا يمك

 اقشـة روسـيا فـي خنقهـا للديمقراطيـة،أن تسـتغل هـذا الحضـور لمنالأمريكيـة على الولايـات المتحـدة 
ــدافياو  ودعمهــا للإنفصــاليين فــي  ،بمــا يتضــمنه هــذا العنــوان مــن قضــايا مــن قبيــل تــدخلها فــي مول

بما لها مـن  طاقة بينها وبين الاتحاد الأوربيا أن نسألها عن رفضها تجديد اتفاقية الجورجيا، علين
إن دعـــوة روســـيا للانخـــراط فـــي مجتمعنـــا الأطلســـي عبـــر الالتـــزام . أمـــن الطاقـــة فـــيأهميـــة وتـــأثير 

كمــا علينــا اتبــاع اســتراتيجية مبنيــة . بالمعــايير الدوليــة هــي الطريــق الأفضــل لمقاربــة العلاقــة معهــا
الالتحــــاق بالنــــاتو والاتحــــاد ، وبــــدأت رؤيــــة تاريخيــــة، فلــــو حافظــــت أوكرانيــــا علــــى اســــتقلالها علــــى

وهـــذا ســـيفتح البـــاب علـــى مزيـــد مـــن  ،ســـيكون ذلـــك بمثابـــة محفـــز لروســـيا للقيـــام بالمثـــلفالأوربـــي، 
  . )٢("التعاون والشراكة بينها وبين أوربا ذات المصلحة البعيدة المدى في العلاقة مع روسيا

اهتمامــاً كبيـــراً  ،)رقعــة الشــطرنج الكبـــرى(كــان قـــد أعطــى فــي كتابـــه  )بريجنســكي(أي أن 
اء ها اللاعــب والأداة الرئيســة للغــزو الأوربــي الغربــي لآســيا، فطالــب واشــنطن بإعطــلأوكرانيــا، وعــد

ها الدعامـة الكبـرى لروسـيا، والتـي بـدونها لا تسـتطيع روسـيا أن تسـتعيد اهتمام أكبر لأوكرانيا، بعد
. )٣(ها في التوسع خارج حدودها، وتفقد حلمها في نشر أساطيلها الحربية في الميـاه الدافئـةطموحات

لكنهــا مــن دون ، فــإن روســيا المقترنــة بأوكرانيــا امبراطوريــة فــي الأســاس، و )بريجنســكي(كمــا يــزعم 

                                                 
كمقدمـة لخلـق تـوازن قـوى وسـتاتيكو تقليـدي بـين روسـيا  معادلة التوازن بين روسيا وأوربـالى عذه النظرية تركز ه ) ١( 

وعلــى هــذا الأســاس، فــإن لدبلوماســية الإقنــاع دور فــي  الأمريكيــة، بانتظــار متغيــرات داخليــة روســية، والولايــات المتحــدة
أن السعي الدائم نحو دمج روسيا في المجتمع العـابر "ث ، حي)بريجنسكي(استراتيجية دمج روسيا بالعالم الغربي بحسب 

: قرار فـي القـارة الهائلـةالأطلسي ينبغي أن يكون الجزء الأساس في إن استراتيجية أمريكية بعيدة المدى نحو خلق الاسـت
ربيــة إن مــن مصــلحتها التحــول نحــو دولــة أو  :ويمكــن خلــق المنــاخ الجيبولــوتيكي الملائــم عبــر إقنــاع روســيا أوراســيا،

هـادي :"ينظـر. ديمقراطية، والتخلي عن طابعها الاستعماري التاريخي، والانخراط بشـكل عميـق بـالمجتمع العـابر الأطلسـي
 –المحافظية الجديدة والواقعية، الطبعة الأولى، الدار العربية للعلوم : قبيسي، السياسة الخارجية الأمريكية بين مدرستين

  .١١٦، ص٢٠٠٨ناشرون، بيروت، 
  . ١١٦صمصدر سبق ذكره، ، هادي قبيسي، السياسة الخارجية الأمريكية ) ٢( 
 .١٠٩-١٠٨أحمد دياب، شرق أوربا في السياسة الخارجية الأمريكية، مصدر سبق ذكره، ص )  ٣(



  ))١٥٦ ((

ي عـن والتخلـ ،وفي هذه الحالة تبدو الاتهامات بعودة امبرياليـة جديـدة وفاشـية أوكرانيا مجرد دولة،
  .)١(سياسية –الديمقراطية مجرد ستار دخان لأجندة جيو 

ولو النـاتو مسـألة الاتسـاع شـرقاً تـدل علـى إن روسـيا أقـرب ئإن الطريقة التي طرح بها مس
وربيــة منــه إلــى حليــف أو شــريك تــام إلــى أن تكــون أداة يســتخدمها النــاتو فــي ضــمان أمــن القــارة الأ

 :لإعلان المتكــرر مــن قبــل أكثــر مــن مســئول فــي دول النــاتوفــا العضــوية فــي بنيــان النــاتو الجديــد،
بــأن الحلــف ســوف يتوســع شــرقاً بصــرف النظــر عــن المواقــف المعارضــة لروســيا لا يتــرك مجــالاً 

تتعامـل مـع روسـيا مـن منظـور اسـتعلائي، ومـن المـرجح أن يتـرك ذلـك  )النـاتو(للشك فـي إن دول 
ففي أكثر من مرة أكـدت وزيـرة  يتم إزالتها تماماً،المستبعد أن  فجوة ربما أمكن تضييقها، ولكن من

إن علـى  )نيكولاس بيريز(وكذلك المتحدث بلسانها  ،)مادلين أولبرايت(الخارجية الأمريكية السابقة 
إن الـــدول التـــي "و  ،"مـــن كـــل اعتراضـــات روســـيا رغمعلـــى الـــتوســـيع النـــاتو ســـوف يمضـــي قـــدماً "

ون الأخيــرة، كمــا إنــه لــن يمنــع أي اتفــاق بــين لــن تكــ ،١٩٩٧ العــام ســتدعى للانضــمام فــي صــيف
لغـــة مماثلــــة اســــتخدمها ". روســـيا والنــــاتو مـــن دعــــوة دول البلطيـــق أو أيــــة دولــــة أخـــرى للانضــــمام

الدخول في علاقة "السكرتير العام السابق لحلف الناتو الذي حث روسيا على أن  )خافيير سولانا(
  . )٢(مع الناتو أفضل لها من أن تقبع في عزلتها

وإن كـان علـى اسـتعداد لصـياغة اتفـاق مـع  ،تدل على إن الغرب هذه التصريحات وغيرها  
لاســتيعابها روســيا لضــمان عــدم معارضــتها لخطــة توســيع النــاتو، فإنــه لــيس علــى اســتعداد مماثــل 

وكمـــا  ،فروســـيا مـــن المنظـــور الأمريكـــي ،فـــي منظومـــة النـــاتو الجديـــدة فـــي القـــارة الأوربيـــة هـــاكملبأ
يلتســـين وكلينتـــون، لا يجـــب أن تكـــون معنيـــة أكثـــر مـــن  :بـــين )هلســـنكي(ت قمـــة أوضـــحت مـــداولا
وبطريقـة لا تقبـل اللـبس  ،بـأمن القـارة الأوربيـة، كمـا إنـه لـيس مـن حقهـاالأمريكية الولايات المتحدة 

  .)٣(تحديد من يقبل أو لا يقبل في الحلف
ــــد يــــومي    ــــذي تمخــــض عــــن قمــــة مدري  )٩(و  )٨(وجــــاء فــــي بيــــان الاجتمــــاع الــــوزاري ال

  :)٤(الآتي ،١٩٩٧من العام  يوليو /تموز
  .الاستعداد لضم أي دولة من دول شرق ووسط أوربا إلى الحلف .١
وفـــق مـــا يـــراه القـــادة مـــن اســـتيفاء للشـــروط علـــى إن توســـيع الحلـــف ســـيجري علـــى مراحـــل  .٢

 .المطلوبة

 .استثناء روسيا الاتحادية من عضوية الحلف والبحث عن صيغة للتعاون معها .٣

                                                 
  .٢١فيتالي نومكن، العلاقات الروسية مع أوربا والولايات المتحدة الأمريكية، مصدر سبق ذكره، ص ) ١( 
  .١١٦عرفات، روسيا والناتو الجديد، مصدر سبق ذكره، صإبراهيم  ) ٢( 
  . ١١٦المصدر نفسه، ص ) ٣( 
  .٢٨عماد جاد، أثر تغير النظام الدولي على حلف شمال الأطلسي، مصدر سبق ذكره، ص ) ٤( 



  ))١٥٧ ((

 أي عضـو فـي الشــراكة مـن أجـل الســلامإن  :قــادة الحلـف كـانوا قــد أعلنـواالـرغم مـن أن علـى و 
إن هنــاك إجماعــاً علــى اســتبعاد روســيا  :مرشــح لعضــوية الحلــف، إلا إنــه كــان واضــحاً منــذ البدايــة

كيســنجر (ونصــح  فاء الشــروط المطلوبــة لــدخول الحلــف،الاتحاديــة، وجــرى ذلــك تحــت غطــاء اســتي
واســتبدال ضــمها بتوقيــع اتفــاق ثنــائي بينهــا وبــين  ،ة الأمريكيــة باســتبعاد روســياالإدار  )وبريجنســكي

عــدم ضــم روســيا الاتحاديــة إلــى  ســويغوكــان مــن بــين الحجــج التــي تــم الاســتناد إليهــا لت ،الحلــف
  :)١(الآتي الحلف
ولا تنطبـــق عليهـــا شـــروط الانضـــمام فـــي المـــدى  ،إن روســـيا الاتحاديـــة دولـــة غيـــر مســـتقرة .١

  .القريب
ويمنحها  ،روسيا الاتحادية دولة كبيرة، وضمها إلى الحلف يؤدي إلى تغييرات جوهريةإن  .٢

 .على قرارات الحلف" الفيتو"حق 

 ،مد الضمانات الأمنية للحلف إلى حدود الصين ومنغوليا :إن ضم روسيا الاتحادية يعني .٣
فضــلاً عــن  ،١٩٤٩وهــو مــا يصــطدم بــنص المــادة الخامســة مــن معاهــدة واشــنطن لعــام 

 .لمادة العاشرة التي تحدد المنطقة الجغرافية التي يغطيها الحلفا

ويتحــول إلــى منظمــة  ،إن ضــم روســيا الاتحاديــة يــؤدي إلــى فقــدان الحلــف لســمته الدفاعيــة .٤
 .للأمن الجماعي على غرار الأمم المتحدة

والمـادة العاشـرة  –مـن أراضـيها شـرق الأورال % ٧٥ –روسيا بالأساس دولـة غيـر أوربيـة  .٥
أي دولــة أوربيــة أخــرى فــي وضــع يــدعم "تفاقيــة واشــنطن حــددت مــن يمكــن دعــوتهم مــن ا

 .)٢("وتسهم في أمن منطقة شمالي الأطلنطي ،مبادئ المعاهدة

                                                 
القــاهرة، إيتــراك للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولــى، مصــطفى أحمــد أبــو الخيــر، النظريــة العامــة للأحــلاف العســكرية،  ) ١( 

  .وما بعدها ٤٩٧، ص٢٠٠٥
مـن أراضـيها فـي %) ٩٠(والتـي تقـع نحـو  ،١٩٥٢عـام فـي الوهذا المعيار الجغرافي مردود عليه بسابقة ضـم تركيـا  ) ٢( 

وهمـا أبعـد مـا تكـون عـن  ،وكندا أعضاء في منظمـة الأمـن والتعـاون فـي أوربـا الأمريكية آسيا، كما أن الولايات المتحدة
مركـز الدراسـات الطبعـة الثانيـة، مهـام جديـدة فـي بيئـة أمنيـة مغـايرة، : عماد جاد، حلف الأطلنطي: ينظر. ةالقارة الأوربي

  . ٢١٤، ص٢٠١٠السياسية والاستراتيجية بالأهرام، القاهرة، 



  ))١٥٨ ((

  المطلب الثالث
  الرؤية الروسية حيال توسيع حلف شمال الأطلسي

إن الأمن القومي الروسي مرتبط عضوياً بمنطقة شرق أوربا، وكانت روسيا تأمل في 
 :سيع منظمة الأمن والتعاون الأوربي ليكون المظلة الأساسية للأمن الأوربي، إدراكاً منهاتو 

في عصر يتطلب توحيد الجهود الدولية من أجل " المركزية الأطلسية"بوجوب الحيلولة دون سيادة 
ويتم حل  ،ومن ثم ينتفي الهدف من بقاء حلف الأطلسي ،تصفية مختلف مظاهر الإرهاب

حلف، تسعى إلى تفعيل ال على العكس تماماً  كانت الأمريكية أن الولايات المتحدة الأخير، إلا
ة ما بعد الحرب الباردة، ومن ثم كانت فكرة توسيع الحلف ليضم وإسناد مهام جديدة له في حقب

 . )١(دول شرق أوربا ووسطها

ت النخب ، أضح)آسيا وأوربا( :في قارتينلروسيا الاتحادية وبحكم الامتداد الجغرافي 
السياسية الروسية منقسمة في مواقفها السياسية والثقافية إلى تيارات كان أبرزها المجموعة 

  . )٢(أوربية- الأطلسية والمجموعة الآسيو
لانضمام إلى الغرب الأمريكي الأوربي المتقدم بمؤسساته الاقتصادية تسعى ل :فالمجموعة الأولى

 )ريفأندريه كوز (المجموعة وزير الخارجية السابق  ، ولعل من أبرز ممثلي هذهكافة والعسكرية
والذي كان من قلائل الشخصيات العامة الروسية التي دافعت وبقوة عن توسع الناتو شرقاً، بل 

ويضر  ،إن عدم توسيع الناتو سوف يشجع العناصر القومية المتطرفة في بلاده :عد
  . الاتحاد السوفيتي بالإصلاحات الديمقراطية التي شهدتها روسيا منذ انهيار

فعلى الرغم من إنها لم تغفل أهمية  ،)أوربية - الآسيو(فهي المجموعة  :أما المجموعة الثانية
العلاقات مع الغرب، فإنها تؤكد على ضرورة اهتمام روسيا بالجنوب والشرق بحكم الامتداد 

  . )٣(وسيا والناتوالتشكيك في جدوى التقارب بين ر بالجغرافي، وقد تصاعدت أصوات هذا التيار 

                                                 
مركز دراسات ، )٢١(العدد عبد اللطيف علي المياح، توسيع الإطار الجغرافي لحلف الأطلسي، أوراق عربية،  )  ١(

  .١، ص١٩٩٩، آذار ي، الجامعة المستنصريةوث الوطن العربوبح
  .١١٦إبراهيم عرفات، روسيا والناتو الجديد، مصدر سبق ذكره، ص ) ٢( 
إن توسيع حلف الناتو  :دولية في مجلس الفيدرالية الروسيون الئرئيس لجنة الش )ميخائيل مارجيلوف(فقد رأى  )  ٣(

والتي نصت على إبعاد  ،التاسع عشر والعشرين :ود إلى فكرة تخوم القرنينيجري طبقاً لرؤية جيوسياسية قديمة تع
وإن الهدف هو احتواء  ،"أهمية موقعها الوسطى"روسيا إلى أعماق أوراسيا في شمال شرقي القارة، وإضعاف ما يسمى بـ

الذي يضم " مالشراكة من أجل السلا"برنامج حلف الأطلسي طريق ن من الجنوب الشرقي، وآسيا الوسطى ع روسيا
من جهة الشمال  أما قبول دول البلطيق في الحلف، فلا يمثل زحفاً . دولة، مع تحويل الشراكة إلى تعاون عسكري) ٤٦(

دعماً للتوجه المناوئ لروسيا في هذا الحلف بحكم ميول النخبة السياسية المعادية لروسيا في تلك الغربي فحسب، بل 
  .٥٠أطلنطية، مصدر سبق ذكره، ص –الأورو  –قات الروسية نورهان الشيخ، العلا: ينظر. الدول



  ))١٥٩ ((

فإن المعارضة الروسية لتوسيع حلف شمال الأطلسي قد انطلقت من عدة من ثم و 
  : )١(هي اعتبارات

  . لاستمرار الحلف بعد انهيار الشيوعية التي قام الحلف باحتوائها سوغعدم وجود م :الأول
 الهـدف الأسـاس قسـيم أوربـا ، ويجعـلأن توسيع الحلف دون ضم روسيا إليه سـوف يعيـد ت :الثاني

  . منه هو تطويق روسيا وعزلها عن أوربا
لا  يـد روسـي مسـتقبليإن توسيع الحلف بدعوى حماية دول شرق ووسط أوربـا مـن أي تهد :الثالث

وبــاقي دول شــرق  ،أسـاس لــه مـن الصــحة فــي ظـل التــزام روسـيا بســحب قواتهــا مـن ألمانيــا الشـرقية
فقـد أعلـن الـرئيس . هوريـات الاتحـاد السـوفيتي السـابقأوربا ودول البلطيق، واحترامها لاسـتقلال جم

، إنــــه لا يعــــارض ١٩٩٣مــــن العــــام أغســــطس /آبفــــي  )لبولنــــدا(الروســــي الأســــبق خــــلال زيارتــــه 
  .إلى حلف الأطلسي )بولندا(انضمام 

 رقاً عد تحولاً جيوبولوتيكياً خطراً واجهته روسياوعلى الرغم من أن توسيع حلف الناتو ش
ومن جهة أخرى إدراج هذه المنطقة الحيوية في إطار  ،الحيوي المهم من جهةبفقدانها المجال 

إلا إن الاستراتيجية الروسية لا ترى ضرورة المواجهة مع  ،)٢(حلف معاد من الناحية الاستراتيجية
ها، وفي هذا الإطار تصلحمالغرب على المدى الطويل، لقناعتها بأن موازين القوة لم تعد في 

  : قضيتين ميزت روسيا بين
ومن ثم كان انضمامها إلى  ،التعاون مع حلف الأطلسي، وهو ما تقبل به روسيا :القضية الأولى

الذي تحول ) North At-Lantic Cooperation Council" (مجلس تعاون شمال الأطلسي"
 Euro-Atlantic Partnership Councilالأطلسي  –فيما بعد إلى مجلس الشراكة الأوربي 

الشراكة من "أطلق الحلف مبادرة  ،١٩٩٤عام من ال مايو/ أياروفي  تشاور والتعاون،كمنتدى لل
بما يتضمنه ذلك من الاعتراف بروسيا كقوة كبرى،  Partnership for Peace" أجل السلام

إجراء تدريبات ومناورات  :وتضمنت الاتفاقية ،ولكن دون تخويلها حق نقض قرارات الحلف
في مجال تبادل المعلومات، وبخاصة تلك المتعلقة بالميزانية العسكرية مشتركة، وكذلك التعاون 

والصناعات العسكرية، فضلاً عن التشاور فـي الأمور المتعلقة بالأسلحة النووية والبايولوجية 
من أجل عن الدول الأعضاء في برنامج الشركة . ()٣(والكيمياوية، والتعاون في مجال حفظ السلم

  ).الآتي السلام ينظر الجدول

                                                 
  .١٩١نورهان الشيخ، قراءة سياسية في العقيدة العسكرية الروسية، مصدر سبق ذكره، ص ) ١( 
سات ، مركز الدرا)١٦٩(، العدد عيسى إسماعيل عطية، الاستراتيجية الروسية تجاه الولايات المتحدة، أوراق دولية )  ٢(

  .٢٣، ص٢٠٠٨، عة بغدادالدولية، جام
 .١٢٣أمجد جهاد عبد االله، التحولات الاستراتيجية في العلاقات الروسية الأمريكية، مصدر سبق ذكره، ص )  ٣( 



  ))١٦٠ ((

  ) ٨(  جدول
 الدول الأعضاء برنامج الشراكة من أجل السلام

 تاريخ الانضمام إلى البرنامج الدولة المنطقة
  وسط أوربا

  
  بولندا) ١(
  المجر) ٢(
  سلوفاكيا) ٣(
  تشيكيا) ٤(

  ١٩٩٤فبراير  ٢
  ١٩٩٤فبراير  ٨
  ١٩٩٤فبراير  ٩

  ١٩٩٤فبراير  ١٠

  رومانيا) ٥(  جنوب شرق أوربا
  اريابلغ) ٦(
  ألبانيا) ٧(
  سلوفينيا) ٨(
  مالطا) ٩(
  مقدونيا) ١٠(

  ١٩٩٤يناير  ٢٦
  ١٩٩٤فبراير  ١٤
  ١٩٩٤فبراير  ٢٣
  ١٩٩٤مارس  ٣٠
  ١٩٩٥أبريل  ٢٦
  ١٩٩٥نوفمبر  ١٥

  ليتونيا) ١١(  دول البلطيق
  أستونيا) ١٢(
  لاتفيا) ١٣(

  ١٩٩٤يناير  ٢٧
  ١٩٩٤فبراير  ٣

  ١٩٩٤فبراير  ١٤

  اأوكراني) ١٤(  شرق أوربا
  مولدافيا) ١٥(
  روسيا) ١٦(
  بيلاروسيا) ١٧(

  ١٩٩٤فبراير  ٨
  ١٩٩٤مارس  ١٦
  ١٩٩٤مايو  ٢٢
  ١٩٩٥يناير  ١١

دول الاتحاد الأوربي من غير 
  الأعضاء في الحلف

  السويد) ١٨(
  فنلندا) ١٩(
  النمسا) ٢٠(

  ١٩٩٤مايو  ٨
  ١٩٩٤مايو  ٩

  ١٩٩٥فبراير  ١٠

  جورجيا) ٢١(  القوقاز
  أذربيجان) ٢٢(
  أرمينيا) ٢٣(

  ١٩٩٤مارس  ٢٣
  ١٩٩٤مايو 

  ١٩٩٤اكتوبر 

  تركمنستان) ٢٤(  وسط آسيا
  كازاخستان) ٢٥(
  قيرغيزستان) ٢٦(
  أوزبكستان) ٢٧(

  ١٩٩٤مايو  ١
  ١٩٩٤مايو  ٢

  ١٩٩٤يونيو 
  ١٩٩٤يونيو  ١

عمــاد جــاد، أثــر تغيــر النظــام الــدولي علــى حلــف شــمال الأطلســي، مجلــة السياســة الدوليــة، العــدد  :المصــدر
  .١٨، ص١٩٩٨، )١٣٤(

  



  ))١٦١ ((

وافق الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي  ،٢٠٠٥ من العام مايو/ أيار ١٥ثم في 
على صيغة جديدة للتعاون بين روسيا  وبحضور وزير خارجية روسيا ،)يسلنداآ(في ريكيافيك في 

، وتحصل روسيا بمقتضى هذه الآلية على "مجلس روسيا وحلف الأطلنطي"وإنشاء  ،والحلف
وحول  ،متساو مع أعضاء الحلف التسعة عشر الدائميين، ولكن في بعض المناسبات وضع

منع الانتشار النووي وقوات حفظ السلام، وإدارة الأزمات وضبط التسلح  :مثل ،موضوعات محددة
  .)١(والإرهاب الدولي

مـا  وقد تمحورت مطالب القيادة الروسية للموافقة على توسيع حلف شمال الأطلسـي حـول
  :)٢(يلي

بــأن يوضــع جــدول زمنــي يوضــح حــدود توســيع  :مطالــب خاصــة بتوقيــت التوســيع، وذلــك .١
  .عضوية الحلف

مطالـــب خاصـــة بمـــدى التوســـيع، حيـــث تطالـــب روســـيا بعـــدم ضـــم أي مـــن دول الاتحـــاد  .٢
 .أوكرانيا ودول البلطيق :وفي مقدمتها ،السوفيتي السابق

نشـر أو تخـزين أسـلحة نوويـة مطالب خاصة بالأسلحة النووية، حيث تطالب روسيا بعـدم  .٣
 .في شرق ووسط أوربا بما في ذلك أراضي ألمانيا الشرقية سابقاً 

مطالــب خاصــة بالأســلحة التقليديــة، حيــث تطالــب روســيا بعــدم نشــر قــوات متقدمــة علــى  .٤
 .أراضي الدول التي سيجري ضمها من شرق ووسط أوربا

ديــد بوضــوح العلاقــة بــين وتح ،تلــك الضــمانات معاهــدة بــين الحلــف وروســيا تحتــويتوقيــع  .٥
  .الحلف وروسيا

 مايو/أيار ٢٧باريس في بولا تلبي بنود الوثيقة التأسيسية التي تم توقيعها بين روسيا والحلف 
لب الروسية الأربعة الأولى، فقد استجابت للمطلب الخامس فقط، اأياً من المط ،١٩٩٧عام ال من

 صة بالأسلحة النووية والتقليدية علىالبنود الخاوهو أقل المطالب إلحاحاً بالنسبة لروسيا، وجاءت 
هذه الحاجة في المستقبل  شكل رؤية الحلف لعدم وجود حاجة لذلك الآن، وعدم توقع بروز

ونظراً لخروج القضايا الداخلية الخاصة . دون أن يكون في ذلك أي تعهد أو التزامو  المنظور،
لف لنفسه باتخاذ القرار الذي يراه ملائماً بالحلف وروسيا عن نطاق المشاورات، فقد احتفظ الح

وهناك اتفاق على عدم إمكانية  دون أن يكون لروسيا حق الاعتراض، عندما تدعو الحاجة لذلك،
وهو ما أكد عليه مساعد الرئيس  ،الاعتماد على وعود وتعهدات غير مكتوبة من الغرب لروسيا

إن موسكو تعرضت للخداع أكثر " :بقوله )ديمتري ريوريكوف(ون السياسة الخارجية ئيلتسين لش

                                                 
  .٣٢٥- ٣٢٤السيد أمين شلبي، أمريكا والعالم، مصدر سبق ذكره، ص  ) ١( 
  .٢١٨بق ذكره، صمهام جديدة في بيئة أمنية مغايرة، مصدر س: عماد جاد، حلف الأطلنطي )  ٢(



  ))١٦٢ ((

وألمانيا الرئيس  الأمريكية عندما وعد قادة الولايات المتحدة ،١٩٩٠عام في المن مرة آخرها 
  . )١("بعدم توسيع الحلف بعد توحيد شطري ألمانيا )غورباتشوف(

مجموعـــة مـــن علـــى بموجـــب هـــذه الوثيقـــة  روســـيا كانـــت قـــد حصـــلتوعلـــى الـــرغم مـــن أن 
مـــن قبــل النـــاتو بشـــأن منــع وحـــل الصــراعات بـــالطرق الســـلمية، واحتــرام مبـــادئ الســـيادة التعهــدات 

، )وهي مسألة غدت على جانب كبير من الأهمية لروسيا منذ الحـرب الشيشـانية( ،الإقليمية للدول
قضـــية  :وهـــي( ،ومقاومــة النزاعـــات القوميـــة المتطرفــة والإرهـــاب، واحتـــرام حقـــوق الأقليــات العرقيـــة

مليــون روســي داخــل جمهوريــات الاتحــاد الســوفيتي  )٢٥(حيــث يعــيش قرابــة  ،لروســياهمــة مأخــرى 
كانت قد عدت من قبل كثير من الباحثين على أنها تعـد التي إلا هذه الوثيقة  ،)السابق حتى الآن

بمثابة عملية نقل النفوذ في شرق ووسط أوربا من روسـيا إلـى النـاتو، حيـث أشـارت مقدمـة الوثيقـة 
لـم يسـبق لـه مثيـل مـن  ، وسـحبت قواتهـا بشـكل تـاميا قد قلصت حجم قواتهـا المسـلحةأن روس"إلى 

رغم علـى الـوهـذا يعنـي فـي جـوهره إن روسـيا  ،)٢("دول في وسط وشرق أوربا وجمهوريـات البلطيـق
كــل مــا مــرت بــه مــن تغييــر منــذ انهيــار الاتحــاد الســوفيتي الســابق، فإنهــا لــم تــرق بعــد لتكــون مــن 

تـزال مجـرد طـرف أوربـي يجـب علـى هـذه الـدول مـا منظومـة الـدول الغربيـة، بـل شريكاً أصـيلاً فـي 
  .)٣(التعامل معه من الخارج

اً، انطلاقـاً مـن إن الهـدف قضـية توسـيع الحلـف، وهـو مـا ترفضـه روسـيا تمامـ :أما القضية الثانية
فعلــــى الــــرغم مــــن أن الغــــرب والولايــــات المتحــــدة تطويــــق روســــيا، : لتوســــيع الحلــــف هــــو الأســــاس

ومـن  ،)الشراكة مـن أجـل السـلام(استطاع  احتواء المعارضة الروسية في مشروع الناتو الأمريكية 
 مـــن العـــام مـــايو/أيـــار٢٧ثـــم توقيـــع الوثيقـــة التأسيســـية أو الشـــراكة بـــين حلـــف النـــاتو وروســـيا فـــي 

ت إنهاءً للخصومة مـا بـين الاثنـين، وعلـى الـرغم ممـا جنتـه روسـيا مـن مكاسـب دالتي عو ، ١٩٩٦
 )ريكيافيـك(الذي تمخض عن قمـة " مجلس روسيا وحلف الأطلنطي"ها، فضلاً عن إنشاء تلحصمل

ـــذي بمقتضـــاه أصـــبح التوســـع لحلـــف الأطلســـي شـــرقاً،  ،٢٠٠٥ مـــن العـــام مـــايو/أيـــار ١٥فـــي  وال
ذلـك  ،إلا أن روسيا لم تزل تعارض توسيع الناتو شرقاً  ،"قضية ميته"ر وزير خارجية روسيا وبتعبي

ع ســوف يحــرم روســيا مــن المنطقــة العازلــة التــي تكونــت بعــد انهيــار حلــف وارســو، لأن هــذا التوســ
  .)٤(فضلاً عن الخلل في ميزان القوى الاستراتيجي

                                                 
  .وما بعدها ٢١٨مهام جديد في بيئة أمنية مغايرة، مصدر سبق ذكره، ص: عماد جاد،  حلف الأطلنطي )  ١(
  .١١٧-١١٥إبراهيم عرفات، روسيا والناتو الجديد، مصدر سق ذكره، ص ) ٢( 
  .٥١سبق ذكره، ص الروسية وتحديات النظام الدولي، مصدر –ثناء فؤاد عبد االله، العلاقات الصينية  ) ٣( 
الواقـــع : ســـرمد زكـــي الجـــادر و وائـــل محمـــد إســـماعيل، الإدراك الأمريكـــي للعلاقـــات الأمنيـــة مـــع روســـيا الاتحاديـــة  ) ٤( 

  .٧٧، ص٢٠٠٢كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، العددان الثالث والرابع، والمستقبل، مجلة قضايا سياسية، 



  ))١٦٣ ((

 ،)٢٠٠٠(و  )١٩٩٠( نعــاميالطرحهــا ســفير روســيا لــدى الأمــم المتحــدة بــين وهنــاك رؤيــة      
عـن الشـرعية الدوليـة، لأنـه  اسـتناداً إلـى رفـض عولمـة دور حلـف النـاتو بعيـداً  )قسطنطين شوفالو(

 –في هذه الحالة سيقوم مقام الشرعية فـي حـل النزاعـات كمـا حـدث فـي البلقـان، وهـو مـن الممكـن 
أن يتكرر ذلك في نزاعـات الـدول السـوفيتية المسـتقلة، خاصـة إن أصـواتاً مـن الطبقـة  –وفقاً لذلك 

كمـــا أن . غربـــي بـــأمن المنطقـــةالحاكمـــة فـــي القوقـــاز وآســـيا الوســـطى طالبـــت بمزيـــد مـــن الالتـــزام ال
المخــاوف الروســية تقــوم علــى معلومــات لــدى روســيا عــن وجــود خطــة أمريكيــة ترمــي إلــى احتــواء 

وتحجيم النفوذ الروسي على دول  ،روسيا عسكرياً باختراق حلف الناتو للمنطقة عسكرياً واقتصادياً 
ط الاتحــاد الســوفيتي، المنطقــة، وتقــوم هــذه المخــاوف علــى شــواهد ملموســة علــى الأرض منــذ ســقو 

  :)١(وتتمثل في
اعتزامهـا المشـاركة فـي قـوات حفـظ السـلام فـي إقلـيم نـاكورني  الأمريكية إعلان الولايات المتحدة -

 ،وذلك تحـت إشـراف منظمـة الأمـن التعـاون الأوربـي ،قره باخ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان
  .وبمشاركة قوات روسية

مــن ســبتمبر / ي تـدريبات عســكرية علــى حــدود روســيا نفسـها فــي أيلــولمشـاركة قــوات أمريكيــة فــ -
كازاخســتان وأوزبكســتان وقيرغيزســتان التــي تجمعهــا  :مــع القــوات المشــتركة لكــل مــن ،١٩٩٧العــام 

  .اتفاقيات عسكرية
جــرت منــاورات محــدودة علــى ســاحل شــبه جزيــرة القــرم  ،١٩٩٧ مــن العــام أغســطس/ وفــي آب  -

وتركيــــا مــــن حلــــف شــــمال  الأمريكيــــة الولايــــات المتحــــدة :اركة كــــل مــــنوبمشــــ ،فــــي البحــــر الأســــود
إن التغلغــل الاقتصــادي الأمريكــي فــي آســيا الوســطى يهــدف إلــى  :الأطلســي وأوكرانيــا، وهــذا يعنــي
  . )٢(تطويق روسيا عسكرياً وسياسياً 

لضم أوكرانيا وجورجيا إلى عضوية حلف  الأمريكية كما أن محاولات الولايات المتحدة
 وقد وجه الرئيس. طط التوسعالتي رفضت خو زاد من قلق روسيا، ) خلال قمة بوخارست(اتو الن
ولين الأمريكيين، حيث أكد معارضته ئتحذيراً صريحاً إلى المس أثناء فترة رئاسته الثانية، )بوتين(

إن هؤلاء قد استغلوا حالة  :لأي توسع لحلف شمال الأطلسي يضم أوكرانيا وجورجيا، إذ رأى
 طة جيوسياسية جديدة لتلك المنطقةعف الروسي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بغية رسم خريالض

عضوية حلف شمال الأطلسي على إن توسيع  :عدكما  . )٣(بحيث تكون خارج النفوذ الروسي
في زمن الحرب " ائط برلينح"وضع خطوط فاصلة جديدة على غرار ما كان يعرف بأسم وفق 

ة الراهنة هو الحفاظ على مدالهدف الرئيس لحلف الناتو في أوربا في ال بدا في حين الباردة،
                                                 

  . لأمريكية، مصدر سبق ذكرهشعبان عبد الرحيم، القواعد ا )  ١(
  .٣٤محمود عبد الواحد محمود، التنافس الدولي على نفط آسيا الوسطى، مصدر سبق ذكره، ص ) ٢( 
  .٥٩صالأمريكية، مصدر سبق ذكره،  –عامر هاشم عواد، التحول في العلاقات الروسية  )  ٣(



  ))١٦٤ ((

وتوازن القوى في القارة الأوربية للحيلولة دون نشوب صراعات تكون مدخلاً  ،الأمن والاستقرار
 :تطور المفهوم الاستراتيجي للحلف، وخلاصة القول وفقعلى وذلك  ،لحرب عالمية جديدة بالقارة

إن  :وهو ما قد يعني ،نيا سوف تظلان نقطة تماس ملتهبة بين روسيا وأوربافإن جورجيا وأوكرا
  .)١(أية محاولة لضمهما للاتحاد الأوربي أو حلف الناتو قد تسبب أزمة كبيرة لكل الأطراف

، أعلن ٢٠٠٧من العام  فبراير/شباط ١٠وخلال مؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية في 
ر يقلل من مستوى توسيع الناتو عامل خط"إن : ةرئاسته الثاني خلال فترة) بوتين( الرئيس الروسي
 ، مما وضع الحلف قبالة، خاصة في ضوء انضمام جمهوريات البلطيق الثلاث"الثقة المتبادلة

بلاده تمتلك الحق في السؤال عما يهدف إليه الناتو ، حين يوسع "إن  )بوتين(، وقال "بوابة روسيا
ه الإرهاب وأسلحة ه روسيا، في حين أن التهديد الحقيقي العالمي يشكلقواعده وبنيته التحتية باتجا

إن روسيا تنظر إلى توسيع الحلف والسياسة الأمريكية في على الأمر الذي يؤكد  ،"الدمار الشامل
إن الوجود  :فروسيا تدرك ،وتهديد لأمنها ومصالحها ،هذا الخصوص على إنها مصدر خطر

لخليج العربي وفي أفغانستان وفي العراق وفي بعض جمهوريات العسكري الأمريكي في منطقة ا
بمثابة تطويق شامل للأمن الروسي يتكامل مع امتداد حل الأطلنطي، ونشر  :آسيا الوسطى هو

  .)٢(الدرع المضادة للصواريخ في دول أوربا الشرقية
  المطلب الرابع

  الإجراءات الروسية لمواجهة توسيع الناتو
، كان له )٣(ه اتفاقاً سياسياً وليس قانونياً دزم لوثيقة باريس التأسيسية بعإن الطابع غير المل

دور في حفز روسيا للبحث عن إجراءات للاحتراس من الآثار السلبية المترتبة على توسيع 
 : وقد زاوجت السياسة الخارجية الروسية بين أسلوبين. الناتو

                                                 
مركز ، )١٧٨(ر، مجلة السياسة الدولية، العدد أزمات في منطقة الجوا.. عمرو عبد العاطي، أوكرانيا وجورجيا )  ١(

  .٩٧-٩٦، ص٢٠٠٩الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، 
  .١٩١نورهان الشيخ، قراءة سياسية في العقيدة العسكرية الروسية، مصدر سبق ذكره، ص ) ٢( 
سـكرتير عــام  )خــافيير سـولانا( خــلال جـولات المفاوضـات مـع )بريمـاكوف(كـان التصـور الروسـي الأولــي كمـا طرحـه  ) ٣( 

وأن توقـع عليـه برلمانـات الـدول الأطـراف، وقـد  ،الناتو هو أن يكون اتفاق روسيا مع الناتو ملزماً مـن الناحيـة القانونيـة
بـأن  :التهديد أن علاقات روسيا والغرب يمكن أن تنهار بأكملها لو رفض الناتو مطلـب روسـيا إلى حدٍ  )بريماكوف(ذهب 

إنه ليست ذات طابع قانوني ملزم  :ق له طابع قانوني ملزم، غير إنه عند خروج نص الوثيقة إلى النور تبينيكون الاتفا
الحسـنة لأطرافهـا، وهـو بـلا شـك تغيـر جـذري  ببنـود الوثيقـة يتوقـف علـى النيـات إنما تم الاكتفاء بالإشارة إلى أن الالتزام

فإن غياب صفة الإلزام القانوني فـي وثيقـة بـاريس يجعـل أيـة ميـزة  كانت تنادي به روسيا في البداية، بل الأكثر من ذلك
إبراهيم عرفات، : ينظر. السياسية السائدة بينها وبين الناتو قد حصلت عليها خاضعة لتقلب الأوضاع إنها :تدعى روسيا

 .١١٧روسيا والناتو الجديد، مصدر سبق ذكره، ص



  ))١٦٥ ((

ويقوم  ،الناتو معة تتخذ شكل المواجهة الصريحوهو الدبلوماسية المباشرة، والتي  :الأسلوب الأول
هدم كل ما تم الاتفاق عليه  :على اتخاذ أو التهديد باتخاذ خطوات ليس لها إلا نتيجة واحدة هي

نائب سكرتير مجلس  )بوريس بيريزوفسكي(يدخل هذا الأسلوب من قبيل ما أعلنه و  ،مع الناتو
ضيق الغرب الخناق  تأكيد خيارها النووي إذا الأمن القومي الروسي من إن روسيا قد تلجأ إلى

  . )١(نفسه ما أكد عليه تقرير صادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن عليها، وهو
مياً انسحابها من معاهدة ، أعلنت روسيا رس٢٠٠٢ من العام يونيو/حزيران ١٤وفي   
التي وقعت  ٢–إن معاهدة ستارت  :اإذ أوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان له ،٢ستارت 
ولم تعد تلزمها بأي التزامات، خاصة وإن الولايات المتحدة  ،باتت لاغية ،١٩٩٣عام في ال

حول ، ١٩٩٧عام في اللم تلتزم بالكثير من بنود المعاهدة واتفاقيات نيويورك الموقعة الأمريكية 
  .)٢(دة للصواريخ الباليستيةبروتكولات إضافية تتعلق بمعاهدة الأنظمة الدفاعية المضا

، دعماً لانفصال ٢٠٠٨ من العام أغسطس/آب ٨ثم يأتي الاجتياح الروسي لجورجيا في 
فقـد سـبقت هـذه الحـرب حملـة تزويـد . ضمن هذا الأسلوب أيضاً  نطقتي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيام

لادعـاء أن التـدخل مواطني المنطقتين الانفصاليتين بجوازات سفر روسية، بحيث تسـتطيع روسـيا ا
فكانـــت تلـــك الحـــرب بمثابـــة  ،)٣(العســكري كـــان يهـــدف إلـــى حمايـــة المـــواطنين الــروس فـــي جورجيـــا

ن روسـيا ، بـأالأمريكيـة رسالة قوية جداً لدول حلف شمال الأطلسي، وعلى رأسها الولايـات المتحـدة
أي  قبالــةق، ووضــعت تلــك الحــرب خطــاً أحمــر التــدخل فــي الفضــاء الســوفيتي الســابلــن تتســاهل ب

جورجيـــا  :توســـع آخـــر للحلـــف فـــي الحديقـــة الخلفيـــة لروســـيا، كمـــا كانـــت إشـــارة قويـــة إلـــى كـــل مـــن
  .)٤(إن روسيا لن تقبل أن ينقلب عليها جيرانها الأقربون :مفادهاو وأوكرانيا، 

                                                 
  .٥٢الروسية وتحديات النظام الدولي، مصدر سبق ذكره، ص –ثناء فؤاد عبد االله، العلاقات الصينية  )   ١(
  .١٣٠حسام الدين محمد سويلم، نظام الدفاع الصاروخي القومي الأمريكي، مصدر سبق ذكره، ص )  ٢(
مركز الإمارات ، )٤(العدد مارغريتا أسينوفا، الصراع على آسيا الوسطى قديم يتجدد، مجلة آفاق المستقبل،  )  ٣(

 أن تقوم الولايات المتحدة :لقد بنى بعض المحللين آرائهم على فكرة. ١٠٢، ص٢٠١٠، بحوث الاستراتيجيةسات والللدرا
والمدى الذي يمكن الذهاب إليه على صعيد أوسيتيا الجنوبية  ،بطلب من جورجيا اختبار رد الفعل الروسي الأمريكية

أمجد : نظري. ي حالة إقامة الدرع الصاروخية في بولنداوأبخازيا، وذلك على سبيل القراءة الاستباقية للموقف الروسي ف
بأن هناك صفقة كبيرة أبرمت بين جورجيا والولايات  :فقد تبين فيما بعد. ١٣٥جهاد عبد االله، مصدر سبق ذكره، ص

اب النفوذ والتمكين للهيمنة الأمريكية هناك على حس ،تفتح الأولى بمقتضاها أراضيها للقوات الأمريكيةالأمريكية المتحدة 
د ذلك مستشار الرئيس الجورجي الروسي، مقابل تسهيل واشنطن انضمام تبليسي إلى حلف شمال الأطلسي، وقد أك

، ٢٠٠٥عام الإن بلاده لن تتراجع عن قرارها تقديم طلب للانضمام إلى الحلف في : للشئون الخارجية صراحة، قائلاً 
واتها المسلحة تتم حسب المعايير التي وضعها الحلف، مشيراً إلى إن الجهود التي تقوم بها بلاده لتدريب ق :وأوضح

شعبان عبد : ينظر. واشنطن ولندن وباريس :وعلى رأسها ،المساعدات التي تتلقاها بلاده في هذا الصدد من دول الحلف
  .الرحيم، القواعد الأمريكية، مصدر سبق ذكره

  .٢٠٣ا الشرقية، مصدر سبق ذكره، صعمرو عبد العاطي، عودة النفوذ الروسي في أورب ) ٤( 



  ))١٦٦ ((

   :فهو الدبلوماسية غير المباشرة : أما الأسلوب الثاني
رمزية مفادها إن أي تصرف من قبل الناتو يعد مجموعة من الإجراءات التي تحمل رسائل توجيه 

  .غير مقبولاً لروسيا

  تحويل رابطة الدول المستقلة إلى حلف عسكري: أولاً 
مجالها تحاول روسيا الاتحادية إقامة توازن قوى إقليمي يحمي مصالحها القومية ضمن 

  :)١(إنها تمتلك عدة مزايا لتحقيق ذلك الحيوي، إذ
ذيل القائمة التي يسعى الناتو لضمها إليه، ما يعطي روسيا إن دول الرابطة تقع في  .١

الوقت الكافي للحركة والمناورة من أجل هذا التحويل، خاصة وإن إجراءات التوسع 
  .مازالت في مراحلها الأولى

إن أغلبية دول الرابطة نفسها تفضل تعاون عسكري مع روسيا على شكل اتفاقيات ثنائية  .٢
لأنها تقع  ،ل آسيا الوسطى والقوقاز، أما لشعورها بالاحباطوبخاصة في دو  ،أو جماعية

في آخر الدول المرشحة للانضمام إلى الناتو، وأما لافتقارها إلى قنوات عسكرية قادرة 
واعتمادها على الخبرة  ،على حماية أمنها الوطني، وأما لقلة خبرتها في بناء هذه القوات

 .والتسلح الروسيين

بعد أن تم حسم  ،١٩٩٤عام الالأوكرنية منذ  –العلاقات الروسية التحسن الذي طرأ على  .٣
قضية الأسلحة النووية  /أهم قضيتين عكرت صفو العلاقات بينهما في الماضي، أولاهما

أراضي أوكرانيا، حيث تقرر إعادتها إلى روسيا بغية تفكيكها، على الاستراتيجية الموجود 
و  ،لروسيا )%٨٠(تقرر تقسيمه بينهما بنسبة قضية أسطول البحر الأسود الذي  /وثانيها

 . لأوكرانيا )%٢٠(

وتركز روسيا على الأمن الجماعي في إطار الاتحـاد السـوفيتي السـابق، مـن هنـا جـاء تشـكيل 
وعـــدد مـــن  ،وهـــي تحـــالف عســـكري شـــكلته روســـيا ،)CSTO(منظمـــة معاهـــدة الأمـــن الجمـــاعي 

ازاخســـتان وطاجيكســـتان وأوزبكســـتان وأرمينيـــا بيلاروســـيا وك: الجمهوريـــات الســـوفيتية الســـابقة هـــي
 مــن العــام مــايو/أيــار ١٧وقيرغيزســتان، وذلــك علــى أســاس معاهــدة الأمــن الجمــاعي الموقعــة فــي 

اتخـاذ بوبـدأ  ،السـلطة )بـوتين(طويلة غير مفعلـة، حتـى تـولي الـرئيس  عوام، والتي ظلت لأ١٩٩٢
ا، وتحويلهــا إلــى منظمــة ذات أطــر خطــوات جــادة نحــو تفعيــل التعــاون الاســتراتيجي بــين أعضــائه

وحتـى  ،ودور أمني فاعل في المنطقة الممتدة من القوقاز مـروراً بآسـيا الوسـطى ،مؤسسية واضحة
  . )٢(أوربا الشرقية

                                                 
مركز الإمارات للدراسات الطبعة الأولى، نزار إسماعيل الحيالي، دور حلف شمال الأطلسي بعد الحرب الباردة،  )  ١(

  .٩٧، ص٢٠٠٣، أبو ظبي، بحوث الاستراتيجيةوال
  .٥٦، مصدر سبق ذكره، ص)٢٠٠٩-٢٠٠٨(التقرير الاستراتيجي العربي  ) ٢( 



  ))١٦٧ ((

وتعميــق التعــاون العســكري السياســي بــين  ،حيــث يتمثــل الهــدف الأســاس للمنظمــة فــي التنســيق
لعدوان يها العسكرية للدول المشاركة التي تتعرض وتقديم المساعدة اللازمة بما ف ،الدول الأعضاء

فـي المنظمـة ب ، وقـع رؤسـاء الـدول الأعضـاء٢٠٠٧ مـن العـام أكتـوبر/تشـرين الأولفقي  خارجي،
أثناء قمتهم في طاجيكستان على بروتوكول يتضمن آلية تقديم المساعدات العسكرية التقنية للدول 

كمـــا تـــم . ، أو فـــي حالـــة العـــدوان الفعلـــي عليهـــاالأعضـــاء فـــي حالـــة ظهـــور تهديـــد بالعـــدوان عليهـــا
أثنـاء  فـي الاتفاق على إجراء مناورات عسكرية مشـتركة للتـدريب علـى تقـديم مثـل هـذه المسـاعدات

وقـد . اسـتراتيجي وميـداني وتكنيكـي: مسـتويات ثـلاث وقوع العـدوان، تنظمهـا قيـادات الأركـان علـى
ـــة الأولــى للمنــاورات فــي أرمينيــا فــي  ثــم جــرت ، ٢٠٠٨ مــن العــام يوليــو/تمــوزشــهر جــرت المرحل

فيما اشترك في المرحلتين الثالثة والرابعـة القـوات المرابطـة فـي القاعـدة  المرحلة الثانية في موسكو،
الموجـــودة فـــي الأراضـــي الأرمينيـــة، وكـــذلك قـــوات أرمينيـــة وقـــوات مـــن  )١٠٢ (العســـكرية الروســـية

  .)١(الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة
) ١٥(قرار منظمة الأمن الجماعي بإنشاء جيش مشترك من  ذا واضحاً عن طريقويبرز ه
قوامه قوات التدخل السريع والفعال ضد الإرهاب الذي قد يهدد أمن روسيا وبيلاروسيا  ألف جندي

وقيرغيزيا وأرمينيا وكازاخستان وطاجيكستان وأزبكستان، وهذا ما حول هذه المنظمة من شبه 
وقد أثمرت مساعي روسيا . )مدفيديف(شكلية إلى حلف عسكري فاعل، أشاد به الرئيس الروسي 

لطيران الحربي والتي كان ا ،الأمريكية في قيرغيزيا )ماناس(اقتلاع قاعدة ى علبهذا الصدد 
وإلغاء آخر بقيمة  ،مقابل التزام روسيا بمنح قرض مالي بقيمة ملياري دولار الأمريكي يستخدمها

الأوكرانية للصداقة لتؤكد  - وفي هذا الإطار جاءت الاتفاقية الروسية  ،)٢(مليون دولار )١٨٠(
ثم جاء . )٣(سيا على توجيه رسالة رمزية قوية إلى الناتو بعدم التسلل إلى أوكرانياعزم رو على 

الاتحاد مع بيلاروسيا لاستكمال هذه المنظومة، والذي تمخض عنه توقيع اتفاق لبناء قواعد 
كما خيرت روسيا  ،)٤(مما يهدد أمن دول المنطقة والدول المجاورة ،عسكرية روسية في بلاروسيا

، فلم )بريدنيستروفيه(وبين المحافظة على إقليم  ،بين عضويتها في حلف شمال الأطلسيمولدافيا 
السلطات المولدافية إلا التخلي عن رغبة الالتحاق بالحلف الأطلسي على أمل التوصل  قبالةيكن 

ة إن السبب الحقيقي لبقاء القوات الروسي :فيما تعتقد بعض التقارير الغربية. إلى تسوية في الإقليم
منع توسع حلف الناتو، حيث أن أحد أهم أهداف الأمن القومي الروسي  :هو )مولدافيا(في 

                                                 
  .در نفسهالمص ) ١( 
  .١٤١حسين طلال مقلد، روسيا والاتحاد الأوربي، مصدر سبق ذكره، ص )  ٢(
  .٥٢الروسية وتحديات النظام الدولي، مصدر سبق ذكره، ص –ثناء فؤاد عبد االله، العلاقات الصينية  ) ٣( 
لسياسة الدولية، العدد خطوة على طريق التكامل، مجلة ا: لاروسي، معاهدة الاتحاد الروسي البأحمد بهي الدين ) ٤( 
  .١٦٣- ١٦٠، ص ١٩٩٧ ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام،)١٢٩(



  ))١٦٨ ((

بالنسبة للكرملين يتمثل في عدم تعريض الواجهة الجنوبية الغربية لروسيا، والاحتفاظ بحيز 
  .)١(جغرافي لنشر القوات في البلقان والبحر الأسود

  :وى الآسيوية الصاعدةعقد الاتفاقيات الاستراتيجية مع الق: ثانياً 
تعمل روسيا على خلق توازن عالمي عن طريق عقد اتفاقيات أو تفاهمات استراتيجية مع 

إيران والصين وكوريا  :قوى إقليمية أو دولية تعارض هيمنة الغرب على النظام الدولي، مثل
ث عقدت مع الشمالية، وتبدو الصين اليوم أكثر الدول الراغبة في إقامة مثل هذا التوازن، حي

الوثيقة  :تتضمن ،"التفاهم الاستراتيجي للقرن الحادي والعشرين"وثيقة  ،١٩٩٦عام الروسيا في 
ما ينبغي أن تكون عليه العلاقات الدولية في عالم ما بعد إلى مبادئ عامة تمثل نظرة كل منهما 

كالها فردية أو ورفض الهيمنة العالمية مهما كانت أش ،التعدية القطبية :الحرب الباردة، مثل
عض القضايا تضمنت معالجة لبوق الدول الصغيرة والضعيفة، كما جماعية، والمساهمة في حق

حسم النزاع الحدودي التاريخي بين البلدين، وإقرار روسيا  :ة طويلة، مثلالعالقة بينهما من مد
  .)٢(بحقوق الصين في تايوان والتبت، مقابل إقرار بكين بأحقية روسيا في الشيشان

 مــن العــام يوليــو/تمــوزثــم أعقــب ذلــك توقيــع البلــدين معاهــدة التعــاون وحســن الجــوار فــي   
ة، بـين الطـرفين علـى مبـادئ عامـة رئيسـوتشير أحكام هـذه الاتفاقيـة إلـى أن هنـاك توافقـاً  ،٢٠٠١

الــذي تبنــاه " التــدخل الإنســاني"هــي معارضــة برنــامج الــدفاع الصــاروخي الأمريكــي، ورفــض مفهــوم 
في كوسوفو، ومعارضة السياسة الأمريكية للتوسع العسكري، والتي  ،١٩٩٩عام التو في حلف النا

يمكـــن أن تضــــر بــــالأمن العـــالمي، وتــــدعيم التعــــاون العســــكري بـــين الطــــرفين، ومعارضــــة سياســــة 
واحتـــرام الوحـــدة والســـلامة  ،ون الداخليـــة لكـــل طـــرفئالأحــلاف العســـكرية ، وعـــدم التـــدخل فـــي الشـــ

الصداقة من جيـل إلـى جيـل، وعـدم اسـتهداف أي مـن الجـانبين الجانـب الآخـر  الإقليمية له، ودعم
إن العلاقــات الوديــة بــين الــدولتين نمــط جديــد مــن العلاقــات بــين علــى وتؤكــد المعاهــدة  ،كعــدو لــه

                                                 
إلى مولدافيا، المقاطعة الواقعة بين ) بريدنيستروفيه(وكذلك أوكرانيا فكرة ضم إقليم الأمريكية تساند الولايات المتحدة  ) ١( 

وبعـد . كانـت تحـت سـيطرة الجـار الرومـاني لحقبـات طويلـة مـن التـاريخ يـثحرومانيا وأوكرانيا، ذات الأغلبيـة الرومانيـة، 
تفكك الاتحاد السوفيتي، واستقلال مولدافيا، طرح بعض الراديكاليين المولداف فكرة الاتحاد مع رومانيا الأم، والذي أخلف 

وقد اتهم . ها سلطات مولدافياالأقلية، ودفعها للمطالبة باستقلال مناطقها الذي تحقق بعد أشهر من معارك ضارية خسرت
، وعلى الرغم من ذلك نصت اتفاقية وقف "إنها هي من قررت في واقع الأمر نتيجة الحرب" :الغرب روسيا الاتحادية قائلاً 

جنـدي، وترمـي الـدول ) ١٤٠٠(، على وجود عسكري روسي في الإقليم يقدر بــ١٩٩٢التي أبرمت في العام  نارإطلاق ال
  -من المحيط الأطلسي إلـى جبـال الأورال  –يغة المعدلة لمعاهدة الحد من القوات التقليدية في أوربا إن الصإلى الغربية 

تلــزم روســيا الاتحاديــة ســحب جيوشــها مــن كــل مــن مولــدافيا وجورجيــا، فيمــا تــرفض دول حلــف النــاتو المصــادقة علــى 
نـزار إسـماعيل : ينظـر. مر الـذي تعارضـه روسـيا، وهو الأ)بريدنيستروفيه(المعاهدة ما لم تسحب روسيا قواتها من إقليم 

الأمريكيـــة مـــن الشـــراكة الاســـتراتيجية إلـــى المنافســـة  –الحيـــالي و عبـــد الحميـــد العيـــد الماوســـاوي، العلاقـــات الروســـية 
  .٥٢، ص٢٠٠٩كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، ، )١٦(العدد الجيوسياسية، مجلة قضايا سياسية، 

  .٩٨ل الحيالي، دور حلف شمال الأطلسي بعد الحرب الباردة، مصدر سبق ذكره، صنزار إسماعي )  ٢( 



  ))١٦٩ ((

ويـرى كثيـر  ،وعـدم اسـتهداف دولـة ثالثـة ،وعـدم المواجهـة ،الدول، يقوم على أسـاس عـدم الانحيـاز
لاتفاقية قد جاءت كـرد فعـل علـى التوجهـات الجديـدة لحلـف شـمال الأطلسـي إن هذه اباحثين من ال

  .)١(الذي بدأ بالتوسع شرقا
تنسـيق المواقـف حيـال القضـايا عن طريق كما يقوم التعاون العسكري بين روسيا والصين   

 هنا، ومن مكانتهما الاستراتيجيةفي الأمنية والعسكرية التي يمكن أن تهدد الأمن العالمي أو تؤثر 
الانســـحاب الأحـــادي المفـــاجئ مـــن  الأمريكيـــة كـــان رفـــض الـــدولتين مـــؤخراً قـــرار الولايـــات المتحـــدة

التـــــي أبرمتهـــــا مـــــع الاتحـــــاد ) معاهـــــدة الأســـــلحة المضـــــادة للصـــــواريخ البالســـــتية( ABMمعاهـــــدة 
، ومعارضة كـلا الطـرفين لمشـروع الـدفاع الصـاروخي ١٩٧٢ من العام مايو/أيار٢٦السوفيتي في 

بدعوى حماية أراضيها من هجمات محتملـة قـد  الأمريكية الذي تقيمه الولايات المتحدةو ي، الأمريك
وتــرى الصــين وروســيا فــي هــذا المشــروع تهديــداً للأمــن  ،)الــدول المارقــة(شــنها مــا تطلــق علــيهم ت

لــذا، فهمــا يــدعمان التمســك بمعاهــدة الحــد مــن انتشــار الأســلحة  ، وتجديــداً لســباق التســلح،العــالمي
ا ده، بعـــ١٩٧٢عـــام فـــي ال الأمريكيـــة لســـتية الموقعـــة بـــين الاتحـــاد الســـوفيتي والولايـــات المتحـــدةالبا

  .)٢(أساس الاستقرار العالمي، والتمسك باتفاقيات الحد من التسلح بصفة عامة
صيني لموازنة  –للتعاون بداية لتفاهم استراتيجي روسي  )شنغهاي(وتعد منظمة 

ي مواجهة نظام الدفاع الصاروخي الذي تنوي الولايات المتحدة التوجهات الأمريكية، ولا سيما ف
نشره، كما يعد ارتباط دول آسيا الوسطى مع روسيا والصين في هذه المنظمة مؤشراً الأمريكية 

من رغم على الللدولتين، لا سيما إن الخبراء يتوقعون أن تكون هذه المنظمة، و " نوعاً ما"جيداً 
وفي . )٣(أحد المحاور الاقتصادية والسياسية المهمة في آسياد تعالصعوبات التي تواجهها، 

                                                 
عــام مــن الاكتــوبر /تشــرين الأولترجــع بدايــة العلاقــات الدبلوماســية بــين الصــين والاتحــاد الســوفيتي إلــى الثــاني مــن  ) ١( 

لتين بسـبب اخـتلاف رؤيتهمـا ة قصيرة، ولكن سرعان ما دب الخـلاف بـين الـدو مداستمرت العلاقات بينهما لقد ، و ١٩٤٩
ن الطــرفين علاقــة الآيديولوجيــة فــي قيــادة العــالم الشــيوعي، فضــلاً عــن تعــدد المنازعــات علــى الحــدود وظلــت العلاقــة بــي

ولكن كانت هناك رؤى سوفيتية قبـل ذلـك التـاريخ فـي . ة الحرب الباردة، وحتى تفكك الاتحاد السوفيتيتنافسية طوال حقب
الحكـم فـي روسـيا، كانـت هنـاك  )يلتسـين(حسين العلاقات مـع الصـين، ولكـن مـع تـولي الـرئيس بضرورة ت ،١٩٨٩عام ال

كــانون للعاصــمة الصــينية بكــين فــي  )يلتســين(توجهــات لتــدعيم العلاقــات مــع العــالم الغربــي، حتــى جــاءت زيــارة الــرئيس 
لسياسـة الخارجيـة الروسـية بــين أهميـة التـوازن فـي اعلـى وتأكيـده خـلال هـذه الزيـارة  ،١٩٩٢ مـن العـام ديسـمبر/الأول

 –أبـو بكـر الدسـوقي، العلاقـات الروسـية : ينظـر. آسـيوية -إن روسـيا دولـة أورو دالتوجه الغربي والتوجه الآسـيوي، بعـ
  .٧٦، صالصينية، مصدر سبق ذكره

  .٧٦، صالصينية، مصدر سبق ذكره –أبو بكر الدسوقي، العلاقات الروسية  ) ٢( 
فضلاً . ستان وطاجيكستان و أوزبكستانوكازاخستان وقيرغيز  :روسيا والصين كل من :فضلاً عن ،تضم هذه المنظمة )  ٣(

قد تقدموا بطلبات العضوية للمنظمة  اإيران التي تتمتع بصفة مراقب والهند وباكستان ومنغوليا كانو  :أن كل منعن 
ية في ظل الرئاسة الجديدة، مصدر سبق لمى مضر الإمارة، التوجهات السياسية الروس: ينظر. ٢٠٠٥عام القمتها في ب

  . ١٠٤-١٠٣- ١٠٢ذكره، ص 



  ))١٧٠ ((

ضرورة أن يتم  رئيس الأركان الروسي) بالويفسكي(، أعلن الجنرال ٢٠٠٧ من العامأغسطس /آب
استكمال التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المنظمة بتنسيق عسكري يشمل بلورة عقيدة 

مهمة "تدريباً مضاداً للإرهاب بعنوان  نفسه في التاريخ كما عقدت المنظمة. عسكرية مشتركة
الإرهاب والنزعات "في الصين وروسيا، ويرمي رسمياً إلى التعاون على محاربة " ٢٠٠٧السلام 

  . )١("الإنفصالية والتطرف
  :تعاون الروسي مع الاتحاد الأوربيال: ثالثاً 

ة مع الاتحاد الأوربي الذي يعد تسعى السياسة الخارجية الروسية إلى إقامة علاقات وثيق
تمد عليه أساساً لتصريف الشريك المفضل لروسيا في الأنشطة الاقتصادية، كما أن روسيا تع

هم بعد أن دأب الاتحاد السوفيتي في الماضي على وصف الاتحاد موهذا تطور  منتجاتها،
إلى وسعت روسيا  ،)٢(أي العدو اللدود له ،"الركيزة الأوربية للحلف الأطلسي"بأنه  :الأوربي

الأوربي كوسيلة لاستدراج دول الاتحاد الأوربي ليس  –استخدام مفهوم التعاون الأمني الروسي 
من أجل التحالف مع روسيا، وإنما من أجل تحييد الاتحاد الأوربي بحيث يقف كطرف ثالث 

محاولة لى تعمل روسيا في هذا الإطار عكما  ،)٣(واشنطن –محايد خارج دائرة صراع موسكو 
سعيها لخلق تقارب متزايد ومنهجي ربما يتطور إلى تحالف مع  شق صف وحدة الناتو عن طريق

وأكثر  ،عدد من الدول الأوربية التي تشهد نمواً في القوى اليمينية الطامحة لتأدية دور أوسع نطاقاً 
وربما  ،بلجيكاو يا، ألمانو فرنسا، (كـفي إطار الناتو  الأمريكية استقلالية عن الولايات المتحدة

حيث ستدعم روسيا رغبة تلك الدول في إيجاد سياسة أمنية مستقلة عن الولايات  ،)إيطاليا
وإبداء استعدادها لتوفير المظلة  ،وطرح نفسها كشريك لأوربا ،في إطار الناتوالأمريكية المتحدة 

وأن روسيا قد اتخذت موقفاً سيما لا ،النووية للقارة الأوربية كبديل عن المظلة النووية الأمريكية
درجة التي أصبحت فيها الإيجابياً من البداية إزاء توسع الاتحاد الأوربي السلمي نحو حدودها إلى 

سعياً منها لإشاعة أجواء الثقة مع الأطراف الأوربية الفاعلة  ،راغبة بالانضمام إلى عضويته
  .)٤(فيه

فرادى، والاستفادة من الانقسامات  كما تفضل روسيا التعامل مع دول الاتحاد الأوربي
ة توسيع عدد أعضاء فقد عارضت فرنسا وبشد. الداخلية بينها بدلاً من التعامل معها كجماعة

ذلك بعدم الحاجة إلى هذا التوسيع من الشرق لعدم وجود أي تهديد  حلف الأطلسي مسوغة

                                                 
  .٤٤محمد السيد سليم، التحولات الكبرى في السياسة الخارجية الروسية، مصدر سبق ذكره، ص  ) ١( 
  .١٧٢نبيه الأصفهاني، المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية الروسية، مصدر سبق ذكره، ص ) ٢( 
  :الخارجية الروسية الجديدة، على الموقع معلومات عن السياسة )  ٣(

http://www.ifriqiyah.com 
  .١١٥صالجورجية، مصدر سبق ذكره،  –سعد السعيدي، تداعيات الأزمة الروسية  )  ٤(



  ))١٧١ ((

بعض دول أوربا أن قبول أو رفض فضلاً عن حقيقي قد يتأتى من دول وسط وشرق أوربا، 
لإصلاحية في الشرقية في عضوية الحلف سيخلق حساسية قد تؤدي إلى إضعاف المحاولات ا

واحتمال ظهور تيارات معادية  ،الأمر الذي قد يزيد من حدة التوتر في المنطقة تلك الدول،
ق وعدم تحقي ،للمصالح الغربية وحلف الناتو، ثم أن توسيع الحلف قد يضعف التوافق والتماسك

الأهداف التي جاء من أجلها، وذلك لأن اقتصاديات دول أوربا الشرقية المتدهورة غير قادرة على 
  .)١(الوفاء بالالتزامات المالية والدفاعية الملقاة على عاتقها في حالة انضمامها إلى الحلف

ويأتي ضمن سياق الخلافات الفرنسية مع الناتو الجهود الفرنسية التي بذلت لإنشاء 
في  )نيس(يلق الأوربي تحت جناح اتحاد غرب أوربا، وهو ما تمخضت عنه فيما بعد قمة الف
، وتحويل مؤتمر الأمن والتعاون الأوربي إلى منظمة تستوعب كل دول أوربا بما ٢٠٠٠عام ال

فيها روسيا الاتحادية، ولا سيما وإن الأزمات والصراعات المندلعة في البلقان، أو التي ما زالت 
كما أن ما . الشراكة من أجل السلامعن طريق ي الشرق الأوربي، لا يمكن إخمادها إلا خامدة ف
 ،١٩٩٧ أبريل من العام/ التي تم التوقيع عليها في فرنسا في نيسان" اللائحة التأسيسية"سمي بـ

تعد محاولات أوربية بعيدة عن  المتبادلة بين حلف الناتو وروسياالخاصة بالعلاقات الأمنية و 
من أنها لا تعارض فكرة التوسيع،  بخاصة ما تؤكد عليه باريس دائماً و  ،وحات الأمريكيةالطر 

لكنها ترى إن التهديدات الحقيقية للأمن الأوربي تتركز في المنطقة الجنوبية لحلف الأطلسي، 
  .)٢(وبؤر التوتر المشتعلة فيها المهددة للأمن الأوربي ،سعتها الجغرافية ببسب

" الفيلــق الأوربــي"وعلـى الــرغم مــن إنهـا كانــت قــد تراجعـت عــن فكــرة إنشـاء  ، )٣(أمـا ألمانيــا
 ،، إلا إنها لم تغفل موقف روسيا المعارض للتوسعالأمريكية للولايات المتحدة اً الفرنسية، استرضاء

                                                 
إن ما اتفقت عليه . ٢٢سمير الظاهر، مستقبل الحلف الأطلسي بعد توسيع الاتحاد الأوربي، مصدر سبق ذكره، ص )  ١(

مع برلين من صيغة للأمن الجماعي المشترك  ،)١٩٩٤عام في الوعها إلى الجناح العسكري للحلف بعد رج(فرنسا 
، وإنما معارضة فقط تشارك فيه كل القوات الأوربية مع الاحتفاظ بمكانة حلف الناتو قد واجه ليس معارضة أمريكية

وتؤدي إلى انفلات القوة الألمانية الناهضة  ،ذلك صيغة من شأنها أن تحد من فعالية الناتو إذ عدهولندا وبريطانيا، 
ناظم عبد الواحد جاسور، توسع حلف الناتو شرقاً : ينظر. تحالف روسي عن طريقلتتحكم بالشرق الأوربي 

  .وما بعدها ٧٣والاستراتيجية الأمريكية، مصدر سبق ذكره، ص
  . ٧٣ة، مصدر سبق ذكره، صمريكيناظم عبد الواحد جاسور، توسع حلف الناتو شرقاً والاستراتيجية الأ )  ٢(
ليس بسبب تزايد اعتماد ألمانيا  نتهاء الحرب الباردة في إقامة علاقات وطيدة بينهمانجحت روسيا وألمانيا عقب ا )  ٣(

على منتجات الطاقة الروسية، ولا بقوة العلاقات التجارية الاستثمارية فحسب، بل بسبب وجود رغبة مشتركة للعمل معاً 
. جاوز الإرث البغيض للصدام التاريخي بينهما، خاصة بعد الدمار الذي لحق بهما خلال الحرب العالمية الثانيةمن أجل ت

، إذ )غيرهارد شرويدر(و )هلموت كول( :وقد توطدت العلاقة بشكل خاص في عهدي المستشارين الألمانيين السابقين
فلاديمير ( وسي السابق، ورئيس الوزراء السابقلر نجح الأخير في بناء علاقات صداقة شخصية قوية مع الرئيس ا

أما في مجال السياسات ). الروسية العملاقة للغاز" غاز بروم"رئيساً لشركة  )شرويدر( ب بوتينوفيما بعد نص( ،)بوتين
 – هذا التحالف الألماني ،٢٠٠٣العام بقوة الغزو الأمريكي للعراق في ربيع  )بوتين(و )شرودر(الخارجية، فقد عارض 



  ))١٧٢ ((

وفــي ســبيل التخفيــف مــن هــذه المعارضــة  وســط وشــرق أوربــا للمصــالح الروســية، وحساســية منطقــة
نتمــاء إلــى نــادي بــاريس للــدول الصــناعية الســبع بغيــة الوصــول إلــى مســتو ســعت إلــى إغرائهــا بالا

أفضـــل فـــي علاقاتهـــا بالـــدول الدائنـــة لهـــا، وحصـــولها علـــى الخبـــرة والتقنيـــة الغربيـــة المتطـــورة، كمـــا 
شرقية أراضي ألمانيا ال نووية على –بأنها لن تساعد بنشر قوات أطلسية تقليدية  :حاولت طمأنتها

وخاصــة  ،فضــلاً عــن انهــا كانــت ومازالــت  تحــذر أعضــاء النــاتو وســع الحلــف،ســابقاً فــي حالــة ت
جمهوريـات الاتحـاد  :مـن مغبـة الإفـراط فـي التوسـع المطلـق الـذي شـمل الأمريكية الولايات المتحدة

تجـــاوز الحـــزام الأمنـــي  :الســـوفيتي الســـابق فـــي آســـيا الوســـطى ودول البلطيـــق، لأن ذلـــك لا يعنـــي
والوصول إلـى الحـدود البريـة الروسـية فحسـب، بـل خنـق روسـيا فـي  ،الروسيا في وسط وشرق أورب

أوربــا وفــي محيطهــا الآســيوي أيضــاً، وبــذلك لا يســتطيع أحــد أن يتوقــع مــاذا ســيكون عليــه رد فعــل 
  .)١(روسيا

الذي و ، ٢٠٠٨ من العام ديسمبر /كانون الأول في" مخطط الإعداد"وعندما أقر الحلف 
الذي يتضمن برامج وطنية إصلاحية سنوية في و وجورجيا،  أوكرانيا :يمهد لعضوية كل من

غيرها، والنجاح في تنفيذها يؤهل هاتين الدولتين للانضمام للناتو، و المجالات السياسية والقانونية 
كانت المفاجئة التي تجلت في عدد الدول المعارضة لمنح البلدين حق الحصول على المخطط، و 

فرنسا وألمانيا وإيطاليا، انضمت إسبانيا وبلجيكا وهولندا  :فإلى حلفاء روسيا القدماء، مثل
لا تستوفيان معايير الناتو للحصول  )جورجيا(و )أوكرانيا(إن  :ورأت هذه الدول ،ولوكسمبورغ

 وساً في مجال الإصلاحات المطلوبة،انهما حققتا تقدماً ملم من رغمالعلى المخطط، على 
من "رغبتها  الأمريكية لتعلن الولايات المتحدة ف الأمريكيلدول التأثير في الموقواستطاعت تلك ا

الناتو، على الرغم من  –في استئناف التنسيق مع روسيا بواسطة مجلس روسيا " حيث المبدأ
  .)٢()أوسيتيا(و )أبخازيا(حذرها بسبب بقاء القوات الروسية في 

                                                                                                                                            
 الأمريكية الروسي أثار مخاوف الكثير من قادة دول أوربا الشرقية، إذ رأوا في ذلك التحالف المناوئ للولايات المتحدة

زيادة النفوذ الروسي من و  ض علاقات التحالف الأطلسي من جهة،من شأنه تقوي روسي جديد –بداية لتحالف ألماني 
وحلف الناتو هو طريق النجاة الأوحد الأمريكية لى الولايات المتحدة إن الاعتماد ع :لذا رأت هذه الدول جهة أخرى،

وبلغت رغبة هذه الدول في كسب رضا واشنطن درجة التزلف لها والتماهي معها في أكثر  ،لاستقلالها ومستقبلها
. وربية قويةمعارضة دولية وأمن رغم على السياساتها حمقاً وتهوراً، خاصة في شأن تأييدها شن الحرب على العراق، 

سامت بأكثر من ثلث عدد أشاركت هذه الدول الولايات المتحدة بقوات عسكرية للعمل معها في العراق وأفغانستان، حيث 
 ، والقبول)أوكرانيا وجورجيا(هذا علاوة على الإلحاح في الانضمام لحلف الناتو  ،قوات التحالف غير الأمريكية في العراق

معارضة روسيا من رغم على ال) والتشيك ،بولندا(على بعض أراضي هذه الدول  يكيةبنشر الدرع الصاروخية الأمر 
أحمد دياب، شرق أوربا في السياسة الخارجية الأمريكية، مصدر سبق ذكره، : ينظر. وتحفظ ألمانيا الواضح ،الشديدة

  .١١٠- ١٠٩ص
  .٦٨-٦٧ردة، مصدر سبق ذكره، صنزار إسماعي الحيالي، دور حلف شمال الأطلسي بعد انتهاء الحرب البا )  ١(
  .١٢٦عوائق الشراكة، مصدر سبق ذكره، ص.. حسين طلال مقلد، روسيا والاتحاد الأوربي )  ٢(



  ))١٧٣ ((

كا في بعد لقائه وفد التروي )سيرغي لافروف(وقد أكد وزير خارجية روسيا 
استعداد بلاده للتعاون مع الاتحاد الأوربي وحلف شمال الأطلسي لتعزيز على ، ١٢/٢/٢٠٠٩

شأن عدم نيتها نشر صواريخ بالأمن وتسوية الأزمات الدولية، وقدم تطمينات إلى الأوربيين 
نشر  عن فكرة الأمريكية غرب البلاد، إذا تراجعت الولايات المتحدة )كالينينغراد(روسية في إقليم 

" ٢٤ –فيستي "في مقابلة أجراتها معه قناة  )لافروف(وقال  ،منظومة الدرع الصاروخية في أوربا
تم تشكيل قوات الانتشار السريع في منظمة الأمن والتعاون الجماعي "إنه  :الإخبارية الروسية

مال ليس بهدف مواجهة الحلف الغربي، بل لتعزيز فعالية الخطوات الرامية إلى التصدي للأع
وفي حال تم نشر  ،"ريمة المنظمة والكوارث الطبيعيةوتهديدات الإرهاب والمخدرات والج ،العدوانية

فالاتحاد من ثم ، و )أوربا( :هذه الصواريخ، فالمتضرر الأول من رد فعل القيادة الروسية هو
  .)١("الروسية –الأوربي هو من سيدفع فاتورة الخلافات الأمريكية 
  

  المطلب الخامس 
  ثر الإجراءات الروسية في تأجيل انضمام جورجيا وأوكرانيا إلى الحلفأ

لــف إلــى ح )جورجيــا(و )أوكرانيــا( :فــي الوقــت الــذي يســعى فيــه الغــرب إلــى ضــم كــل مــن
عــن همــوم روســيا بــدون استشــارة روســيا، إلا إنــه لــن يصــرف النظــر  النــاتو والاتحــاد الأوربــي معــاً 

فروســـيا شـــريك مهـــم لأوربـــا والولايـــات  تـــه معهـــا للخطـــر،لا يريـــد تعـــريض علاقإذ إنـــه  ومخاوفهـــا،
فــــي تــــأمين إمــــداد مصــــادر الطاقــــة إلــــى الســــوق العالميــــة، وهــــي ســــوق للســــلع الأمريكيــــة المتحــــدة 

 كمـا أن الولايـات المتحـدة ،ومحاربـة الإرهـاب الـدولي ،والتكنولوجيا، وفي مجال الأمن الاسـتراتيجي
ل مـع دول تمتلـك ترسـانة نوويـة، وروسـيا الاتحاديـة هـي تتوخى الحذر الشـديد فـي التعامـ الأمريكية

بالولايـات المتحـدة  –إن لم يكـن شـاملاً  –الدولة الوحيدة القادرة في العالم على إلحاق ضرر كبير 
  .)٢(في حالة وقوع حربالأمريكية 
إن توسع الناتو نحو الشرق لا يمكن أن يمر دون  :ثمة حقيقة لا غبار عليها، وهيو  

سيا ومراعاة لمصالحها، ليس لأنها تعارض التوسع فحسب، بل لأنها قوة عظمى موافقة رو 
ولقد كان لها . وقبل تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية ،تاريخية حتى عندما كانت دولة قيصرية

ون الأوربية والعالمية، ومازالت تتوسم حقبة الشيوعية تأثير واضح في الشئفي الماضي وفي ال
فإنها بهذه من ثم تصدع أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، و من رغم على ال فيها هذه الصفة
اضيها عبر مسافات وامتداد أر  ،وثقلها العسكري ،وبحجمها السكاني الكبير ،الصفة التاريخية

                                                 
 .١٣٣-١٢٨، صالمصدر نفسه )  ١(
  .٢٢-٢١فيتالي نومكن، العلاقات الروسية مع أوربا والولايات المتحدة الأمريكية، مصدر سبق ذكره، ص ) ٢( 



  ))١٧٤ ((

مهماً من أي عملية لبناء الأمن الأوربي بعد الحرب الباردة، وما  اً تشكل جزء واسعة في أوربا
ذي يتجاوز الحزام الأمني أبى، لأن التوسع المفرط ال لأخذ بهذه الحقيقة شاء أمسوى ا على الناتو

  .)١(ويدفعها إلى التمرد على القارة من جديد ،من شأنه أن يمس مصالحها القومية لروسيا
على توجيه الحلف الأطلسي لدعوة  الأمريكةفعلى الرغم من إصرار الولايات المتحدة  

قد ) الإدارة الأمريكية(عضويته، إلا أنها الحصول على نضمام إليه و للا )جورجيا(و )أوكرانيا(
كونداليزا (تراجعت مؤخراً عن الإصرار الأمريكي كما وضحته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة 

إن الإدارة الأمريكية  :لتولي قيادة البيت الأبيض بدا واضحاً  )أوباما(وبعد انتخاب الرئيس  ،)رايس
وتسعى للتعاون  ،إيجاد مقاربة جديدة في العلاقات مع روسيا تبعدها عن المواجهة الجديدة بصدد

  .)٢(لمواجهة القضايا المختلف عليها
بـأن المرحلـة  :)ة أوبامـاخـلال مـد(كر الديمقراطي الأمريكـي انتشرت قناعة كبيرة لدى المعس إذ

ـــة م ـــراً علـــى الطـــرف الروســـي، وتميـــزت بأحادي ـــولايتين الســـابقة عرفـــت تضـــييقاً كبي فرطـــة خـــلال ال
، وصــلت إلــى درجــة أبــدى فيهــا الــبعض تخــوفهم مــن الرجــوع إلــى )الابــن/جــورج بــوش(ـالرئاســيتين لــ

الدوليـة السـابقة إن  وضـاعوقـد بـدا واضـحاً فـي ظـل الأ. حقبة الحـرب البـاردة بكـل ذكرياتهـا المريـرة
مـن  )تشـيكيا(و )لنـدابو (الجانب الأمريكي حرص على التركيز على برنامج الـدرع الصـاروخية فـي 

حتـى يصـل إلـى الاسـتقرار  وسي عن برنامج توسيع حلف الأطلسـيأجل صرف أنظار الطرف الر 
وعليـه فالأولويـة الجديـدة لـدى الإدارة الأمريكيـة الجديـدة  رة نهائية إلى خاصـرة الـدب الروسـي،بصو 

الجانبين من أجل  تتجه نحو التركيز في المرحلة المقبلة على فتح صفحة جديدة في العلاقات بين
وقـد  .والناجمة عن إحساسها بالعزلـة والحصـار ،احتواء ما يوصف بردود الفعل الروسية المتشنجة

 فبرايـر/شـباطخلال مؤتمر ميـونخ للأمـن فـي أوربـا فـي  )جون بايدن(أعلن نائب الرئيس الأمريكي 
التدهور في العلاقات  قوة روسيا ضعفاً للناتو، داعياً إلى وقف د، إنه لا يمكن ع٢٠٠٩ من العام

لعمل المشترك، مما يكشف عـن ل على تحسينها عبر إيجاد مجالات لالروسية، والعم –الأمريكية 
  .)٣(لتقليص مساحات الخلاف مع روسيا )أوباما(مساعي إدارة 

  

                                                 
  .٩٦الحيالي، دور حلف الناتو بعد الحرب الباردة، مصدر سبق ذكره، ص نزار إسماعيل )  ١(
  .١٠كره، صذالروسية من وجهة نظر الإدارة الأمريكية الجديدة، مصدر سبق  –سمير الظاهر، العلاقات الأمريكية  )  ٢(
  .٢٢٩الروسية، مصدر سبق ذكره، ص –أحمد الديب، أوباما وإعادة صياغة العلاقات الأمريكية  ) ٣( 



  ))١٣٢ ((

  المبحث الثاني

  روسيا الاتحادية ومشروع الدرع الأمريكي المضاد للصواريخ
لقد أشارت مصادر عدة إلى أن نشر منظومة الدرع الصاروخية في بولندا وتشيكيا واحدة 

، تلك المبادرة نفسها )حرب النجوم(مبادئ  دة، كون المشروع الجديد يتبنىمن أشكال الحرب البار 
فقد مثلت . )برلين(وأدت إلى انهيار جدار  ،)السابق(لاتحاد السوفيتي التي ساعدت على إفلاس ا

منطقة شرق أوربا دوماً أهمية خاصة بالنسبة للأمن القومي الروسي، وكانت بولندا 
الغزاة إلى روسيا على مر  هاوجه الخصوص، البوابة التي عبر عن طريق وتشيكوسلوفاكيا على

إلا ووجود الصواريخ عابرة القارات،  ،تكنولوجيا العسكريةالتقدم في المن رغم على الو  العصور،
 ،حالياً  )روسيا(و ،سابقاً  )الاتحاد السوفيتي(أهميتها كمنطقة عازلة بين لم تفقد أوربا الشرقية أن 

  .وأي محاولات للعدوان عليها من غرب أوربا بواسطة الأسلحة التقليدية أو النووية التكتيكية
ـــأتي الـــدرع الو          مضـــاد للصـــواريخ ضـــمن صـــيغة المفهـــوم الاســـتراتيجي الأمريكـــي الجديـــد ي

للأمــن، وبــالنظر لمــا يحملــه هــذا المشــروع فــي طياتــه مــن اخــتلال التــوازن الاســتراتيجي القــائم بــين 
روســيا الاتحاديــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث أصــبحت بموجبــه الأخيــرة قــوة إقليميــة كبــرى 

دة و جــو كونهــا قــوة عظمــى تكــاد تنفــرد بــالقرار السياســي الــدولي، فهــي م مجــاورة لروســيا، فضــلاً عــن
فضـــلاً عـــن  ،بأشـــكال مختلفـــة عســـكرية واســـتخبارية فـــي دول أوربـــا الشـــرقية والقوقـــاز وشـــرق آســـيا

احتلالهـــا لأفغانســـتان بكـــل مـــا يعنيـــه ذلـــك مـــن وجـــود قواعـــدها العســـكرية فـــي أمـــاكن متعـــددة مـــن 
  . المجالات الحيوية لروسيا

دفعـــت باتجـــاه بلـــورة قناعـــة روســـية جديـــدة تتغيـــر  لمشـــروعإن تضـــافر الـــدعاوي لنشـــر هـــذا ا      
 ،وحلفائهــا الأمريكيــة خلالهــا السياســة الخارجيــة الروســية وأولوياتهــا وأدواتهــا إزاء الولايــات المتحــدة

بع أو المجـاري ولـيس التـا ،وتجعل من روسيا راغبة ومضطرة معاً بشكل أكبر للعـب دور المنـافس
صعود تيارات سياسـية روسـية إلـى مجلـس النـواب  : نذكر ومن هذه المتغيرات لسياسة الأمريكية،ل

كالشـيوعيين والقـوميين، وإدراك روسـيا  :الروسي تتميز بعدائها التقليدي للسياسة الأمريكية والغربيـة
ل الضعف فضلاً عن اتسامها باستغلا ،بعدم جدوى المساعدات الاقتصادية الأمريكية والغربية لها

وإظهارهــا بـالموقف الضــعيف، فضــلاً عــن  ،الروسـي، وحــرص الولايــات المتحـدة علــى إذلال روســيا
ممــا دفــع روســيا لتأكيــد دورهــا كدولــة كبــرى مــن  ،تحســن المؤشــرات الاقتصــادية للاقتصــاد الروســي

جديــد حتــى لــو لــم تكــن قــوة عظمــى، وكــل تلــك المتغيــرات ترافقــت مــع اســتقرار اجتمــاعي وسياســي 
  .)١(ة المهمـةا والكرملين حول القضايا الرئيسيبتوافق الدوم تمثل

  

                                                 
  .٩٤- ٩٣الجورجية مصدر سبق ذكره، ص –تداعيات الأزمة الروسية سعد السعيدي،  )  ١(



  ))١٣٣ ((

  المطلب لأول
  )النشأة والتكوين(: الدرع الأمريكي المضاد للصواريخ

 نشأت فكرة الدفاع المضاد للصواريخ الباليستية في الوقت نفسه الذي بدأ فيه أول اختبار  
نشر وحدات القوات دأ الاتحاد السوفيتي بلستينات بففي أوائل ا للصواريخ الاستراتيجية الهجومية،

الصاروخية الاستراتيجية، ونشطت التجارب التي كان يجريها على الارتفاعات العالية في محاولة 
لحماية الأهداف السوفيتية، وشرع في توسيعها ) ABM(لإنشاء أنظمة الدفاع المضاد للصواريخ 

واتضح  طوير الدفاع المضادة للصواريخ،ة تفي أواخر الستينات، وأخذ السوفيت يلوحون بأهمي
إن الجانب : ومؤداه) سوكولوفسكي(هذا المفهوم في الاستراتيجية العسكرية السوفيتية للمارشال 

همة تتيح له التهديد مالذي يسبق في إنشاء دفاع مضاد للصواريخ سيحقق ميزة استراتيجية 
 .)١(دعة للعدوبالحرب، أو إثارتها بدون الخطر الناشئ عن الضربات الرا

بإنشاء  )جونسون(، فقد بدأت في عهد الرئيس الأمريكي الأمريكية أما الولايات المتحدة 
، للدفاع ضد الصواريخ الموجهة من الصين، ١٩٦٧ من العام سبتمبر/أيلولفي ) سنتيل(نظام 
خطة جديدة  )ريتشارد نيكسون(، أعلن الرئيس الأمريكي ١٩٦٩من العام مارس /آذاروفي 

لمواجهة الهجمات ) سيفجارد(ولت تعديلاً في الدفاع المضاد للصواريخ يعرف باسم نظام تنا
للاعتراض ) سبارتان(الصاروخية الموجهة من الاتحاد السوفيتي والصين باستخدام الصاروخ 

للاعتراض داخل الغلاف الجوي، وكلا النوعين مزود ) سبرنت(خارج الغلاف الجوي، وصاروخ 
  .)٢(برؤوس نووية

ثم جاءت الدعوة للحد من نظم الصواريخ المضادة للصواريخ بعد أن أجهدت الولايات   
والاتحاد السوفيتي طويلاً في سباق التسلح، وأصبحت الرؤية واضحة حيال الأمريكية المتحدة 

هي معاهدة  /الأولى :إلى معاهدتينتوصلا من ثم النفقات التي تتكلفها الشبكات الدفاعية، و 
 /خرىوالأ، ١٩٧٢ مايو من العام/أيار ٢٦في ) ABM(ادة للصواريخ البالستية الأسلحة المض

، إلا أن الغزو السوفيتي ١٩٧٤العام للحد من الأسلحة الهجومية في ) ١–سالت (هي 
مجيء  اً ومما زاد الأمر سوء ،)٣(لأفغانستان كان قد شكل ضربة قاصمة لعلاقات الوفاق بينهما

                                                 
  :خضر الدهراوي، درع الدفاع الصاروخي المضاد للصواريخ وتطور الاستراتيجيات وظهور الأزمات، على الموقع )  ١(

http://www.flying. com 
  .المصدر نفسه )  ٢(
 ،لحماية العاصمة /الأول :سمحت المعاهدة الأولى لكل دولة بنشر مئة صاروخ اعتراضي مقسمة إلى موقعين )  ٣(

لضمان  ،)١٩٧٤عام الفي بروتوكول (لحماية أحد مواقع الصواريخ الهجومية، وبعد ذلك خفض إلى موقع واحد  /خروالآ

الولايات ففقد حددت ما يجب أن تملكه كل دولة من أسلحة هجومية،  :أما الاتفاقية الثانية. استقرار الردع النووي
صاروخ تطلق من الغواصات، أما ) ٧١٠(و  ،للقارات تطلق من قواعد بريةوخ عابر صار ) ١٠٥٤(تمتلك المتحدة 

عادل محمود مظهور، النظام الدفاعي الصاروخي : ينظر. من النوعين) ٧١٠(و  ،)١٦١٨( فيمتلك الاتحاد السوفيتي



  ))١٣٤ ((

الذي جاء مصمماً على مواجهة و ، )رونالد ريغان(الثمانينات، هو رئيس أمريكي محافظ في أوائل 
 الاتحاد السوفيتي آيديولوجياً وسياسياً وعسكرياً بإعادة بناء القوة العسكرية للولايات المتحدة

ر نظام أسلحة الفضاء، ـ، خاصة في المجال الحاسم، وهو الأسلحة الاستراتيجية وتطويالأمريكية
 Strategic Defense( )يـمبادرة الدفاع الاستراتيج(أو  )ومحرب النج(ـوبما عرف ب

Initiative ( ١٩٨٣/آذار/٢٣بتاريخ)الأكثر شمولاً من الأفكار الدفاعية  الذي يعد نظامالهو  ،)١
 ،)الطاقة الموجهة(التحول إلى أساليب جديدة للتدمير باستخدام  :كان الجديد فيه هو إذ ،السابقة

س أن لشعاعه القدرة على الانتشار في الفضاء بدون انكسار أو أشعة ليزر على أسا :مثل
تشتت، وبسبب ما تمتلكه من خواص فريدة، ولما يتمتع به من قوة نفاذ مذهلة، فقد أطلقت عليه 

عسكرة (وعلى ذلك فإن الأفكار الأساسية التي تقوم عليها  ،)شعاع الموت(ة الأوساط العسكري
هذه الخواص لليزر بتوجيه أعتدته القاتلة نحو الصواريخ  ، إنما تدور حول استخدام)الفضاء

 ،وهي في طريقها في الفضاء لمنعها من مواصلة خط سيرها ،العابرة للقارات لتعطيلها أو تفجيرها
  .)٢(حيث تصب متفجراتها النووية ،وتعويق وصولها إلى أهدافها

ولــم يتحــول عنهــا إلا  فــي هــذه المواجهــة حتــى نهايــة ولايتــه الأولــى، )ريغــان(وقــد اســتمر 
 )ريغـان(إذ عقـدت قمـة بـين  ،الـذي جـاء برؤيـة جديـدةو  ،١٩٨٥عـام البمجيء زعيم سـوفيتي جديـد 

، وهي القمة التي صـدرت ١٩٨٧ من العام ديسمبر/كانون الأولفي واشنطن في  )غورباتشوف(و
 Intermediate Nuclear Forces(عنهـا اتفاقيـة إزالـة الصـواريخ المتوسـطة المـدى مـن أوربـا 

INF ( والاتحاد السوفيتي تصفية الصواريخ المتوسطة الأمريكية التي تطلبت من الولايات المتحدة
  .)٣(أشهر ثمانية، والقصيرة المدى خلال أعوامخلال ثلاث 

ـــة    الســـوفيتية، فضـــلاً عـــن العجـــز فـــي  –ونظـــراً للتحســـن الواضـــح فـــي العلاقـــات الأمريكي
ضــروري ) SDI(برنــامج  دعــورفــض البنتــاغون  ،تمويــل الــلازمفر ال، وعــدم تــو الميزانيــة الأمريكيــة

 ،١٩٩١ مـن العـام ينـاير /كـانون الثـاني فـي الأمريكيـة  أعلنت الولايات المتحدةإذ للأمن القومي، 
أي الحمايـــة الكونيــة ضـــد الضــربات المحـــدودة  ،)GPALS(إلـــى برنــامج ) SDI(تحويــل برنــامج 

)Limited Strikes Global Protection Against(، مواجهـة  :ويهـدف هـذا البرنـامج إلـى

                                                                                                                                            
، جامعة بغداد، في الأمريكي وأثره على الأمن القومي العربي، المؤتمر السنوي السادس لمركز الدراسات الدولية

  .٣، ص٣٠/١٠/٢٠٠١
 ،)١٧٩(السيد أمين شلبي، من الحرب الباردة إلى البحث عن نظام دولي جديد، مجلة السياسة الدولية، العدد  ) ١( 

  .٣٣، ص٢٠١٠ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام،
أم عائد سلام، محطات .. إرهاصات للحرب: اريخأسامة ثابت الآلوسي، الدرع الدفاعي الأمريكي المضاد للصو  )  ٢(

  .٤، ص٢٠٠١، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، )٦٣(استراتيجية، العدد 
  .٣٤السيد أمين شلبي، من الحرب الباردة إلى البحث عن نظام دولي جديد، مصدر سبق ذكره، ص ) ٣( 



  ))١٣٥ ((

 أو مــن الــنظم المعاديــة للولايــات المتحــدة اجمــة عــن إطــلاق صــواريخ بطريــق الغلــطالتهديــدات الن
  .)١(وليس الهجمات الاستراتيجية السوفيتية الأمريكية،

الـرئيس ونزع السلاح والمبـادرات المتتاليـة التـي اتخـذها  ،لقد كانت سياسات الحد من التسلح      
فــي هــذا الصــدد حجــر الزاويــة فــي التقــدم الملحــوظ فــي العلاقــات  )غورباتشــوف(الســوفيتي الأســبق 

الأمريكيــة منــذ منتصــف الثمانينــات، والــذي وصــل إلــى حــد الشــراكة الاســتراتيجية بــين  –الروســية 
  .)٢(البلدين بعد انهيار الاتحاد السوفيتي
وتفكك حلف وارسو، كان لا بد من  ،السوفيتيوانهيار الاتحاد  ،ومع انتهاء الحرب الباردة

وكان من الضروري إعادة تقييم  ،إدراك أمريكي يواكب البيئة الجديدة التي نتجت على أثر ذلك
 ،)الأب/بوش(السياسة الدفاعية الأمريكية استجابة للمتغيرات الجديدة، وبدأ هذا في إدارة 

الاستراتيجي في منتصف  ياء برنامج الدفاعالتي أعادت بدورها إحو واستمرت في إدارة كلينتون، 
تقوم على إيلاء عناية أكبر للتهديدات الناتجة  ي إطار مدركات استراتيجية مختلفةف ،التسعينات

، )الدول المارقة(بـالأمريكية لدى من تسميهم الولايات المتحدة  )٣(عن انتشار الصواريخ الباليستية
والتي تستطيع أن تهدد أمن الولايات المتحدة وحلفائها إيران والعراق وكوريا الشمالية،  :مثل

  . وأصدقائها
وعلى الرغم من إن إدارة كلينتون كانت قد قطعت شوطاً في جهود البحث والتطوير في 

بشأن تقييم أكان ذلك هذا البرنامج، إلا إنها توقفت تحت تأثير الخلافات الحزبية والفنية، سواء 
، أو بشأن مدى قدرة الأمريكية لصاروخي على الولايات المتحدةوخطورة التهديد ا واقعيةمدى 

القاعدة الصناعية والتكنولوجية الأمريكية على تطوير المكونات المعقدة لهذا النظام، أو بشأن 
والصين، فضلاً  عن ات ضبط التسلح، لا سيما مع روسيا انعكاسات هذا البرنامج على معاهد

وه تخلياً من جانب واشنطن عن حمايتهم، لذا قرر إرجاء تنفيذ دفظ حلفائها الأوربيين الذين عتح
 .)٤(ليتخذ قراراً فيه )الابن/بوش(وتركه لخلفه الرئيس  ،هذا البرنامج

 الأمريكية  انسحبت الولايات المتحدة ،٢٠٠١من العام ديسمبر /كانون الأول ١٣وفي 
بأن هذه " ):الابن/بوش(يس قال الرئ ، إذ١٩٧٢المضادة للصواريخ لعام  من معاهدة الدفاع

                                                 
  .١١تكتيكية، مصدر سبق ذكره، ص تفاهمات: نورهان الشيخ، العلاقات الروسية الأمريكية ) ١( 
  .٤٨أطلنطية، مصدر سبق ذكره، ص –الأورو  –نورهان الشيخ، العلاقات الروسية  ) ٢( 
وفشلت  ،حيث تعرض الكيان الصهيوني إلى الصواريخ العراقية ،١٩٩١عام في اللقد كان لتجربة العدوان مع العراق  )  ٣(

 ،كما أن هزت الصواريخ أصابت القطعات الأمريكية في قاعدة الظهران الأمريكية في التصدي لها،) باتريوت(صواريخ 
. وأوقعت فيها خسائر، أثر في بلور فكرة النظام الدفاعي الصاروخي لينتقل من مرحلة الدراسات إلى مرحلة التطبيق

  .٣عادل محمود مظهور، النظام الدفاعي الصاروخي الأمريكي، مصدر سبق ذكره، ص: ينظر
  : يافا الإخباري  براهيم محمود، الدرع الصاروخي وعودة أجواء الحرب الباردة، على موقعأحمد إ )  ٤(

Yafa News 



  ))١٣٦ ((

ونحن مطالبون بتجاوز إكراهات هذه المعاهدة القديمة منذ ثلاثين  ،المعاهدة تجسد الماضي
تؤبد وضعاً قائماً على الحذر وعدم الثقة، وهي تقلل من شأن التقدم " :، وأضاف بوش بأنها"عاماً 

ي تمنعنا من تفحص كل الأساس في مجال الثورة التكنولوجية للعقود الثلاثة الأخيرة، وه
الخيارات، والحال هذه يجب استبدالها بإطار جديد يجسد القطيعة الواضحة والصريحة مع إرث 

طنية متكاملة للدفاع ضد ، كما أعلن عن برنامج مستقبلي لمنظومة و )١("العداء للحرب الباردة
ه إعادة توجيه بيد أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر دفعت ضمن أمور أخرى باتجا الصواريخ،

حول منظومة محددة للدفاع عن  ،٢٠٠٢عام الذ أواخر نهذا البرنامج، وأضحى الحديث يدور م
وقد . وحلفائها الأمريكية أراض معينة تقع بشكل أو بآخر في منطقة مصالح الولايات المتحدة

مضاد السياسة الوطنية في مجال الدفاع ال"تمت الإشارة إلى هذا التحول رسمياً في مذكرة 
، وبهذا أصبح برنامج الدرع الصاروخي موجهاً ٢٠٠٣ من العام مايو/الصادرة في أيار" للصواريخ

للدفاع عن أراضي قارة أمريكا الشمالية على نحو مباشر، والقارة الأوربية، ومناطق رئيسة في 
حة منطقة الشرق الأوسط مصدر للتهديدات المصحوبة باستخدام أسل دآسيا المحيط الهادي، وع

  . )٢(الدمار الشامل
ت هذا التوجه بالحاجة إلى مواجهة سوغ، كانت قد )الإبن/بوش(وعلى الرغم من إن إدارة 

التهديدات الصاروخية القادمة من الدول المارقة، إلا أن الأمر المؤكد يتمثل في أن الدافع الرئيس 
داة محورية للحفاظ على توظيف برنامج الدرع الصاروخي كأ :كان يتمثل في )الابن/بوش(لإدارة 

ومد  ،الذي بلغته بعد انهيار الاتحاد السوفيتي الأمريكية التفوق الاستراتيجي للولايات المتحدة
الهيمنة والنفوذ والمصالح إلى جميع أنحاء العالم، فضلاً عن امتلاك التفوق العسكري المطلـق 

  .)٣(دون الاكتراث بالتعهدات الدولية
على معاهدة الحظر الشامل للتجارب  خ الأمريكي المصادقةرفض مجلس الشيو هذا وقد 

الفرصة لإجراء تجاربها في  الأمريكية ، أملاً في إعطاء الولايات المتحدة١٩٩٦النووية لعام 
  .)٤(لتطوير قدرتها في مواجهة الصواريخ العابرة القارات دون أي التزام أو تقيد بالمعاهدة الفضاء

                                                 
  :توفيق المديني، الدرع المضاد للصواريخ بين الحلم الأمريكي والرفض الروسي الصيني، على الموقع )  ١(

http://www.turess.com 
  :نحة الصواريخ، على الموقععبد الجليل زيد المرهون، حرب باردة على أج )  ٢(

http://www.aljazredah.com 
  .أحمد إبراهيم محمود، الدرع الصاروخي وعودة أجواء الحرب الباردة، مصدر سبق ذكره )  ٣(

، )٦(العدد ، مجلة دراسات سياسية، ١٩٩٦قاسم محمد عبد الدليمي، معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام  ) ٤( 
  .٩٠- ٨٩، ص٢٠٠١بيت الحكمة، 



  ))١٣٧ ((

  
  المطلب الثاني

  عناصره، ماهيته: يكي المضاد للصواريخالدرع الأمر 

  :)١(يتألف أي نظام دفاعي جوي وصاروخي منظم من أربعة عناصر، هي
 ،وذلك باستخدام وسائل الإنذار المبكر المشترك :)Passive Defense( /الدفاع السلبي •

ويشكل هذا العنصر محور القدرة على حماية المراكز السكانية والقوات العسكرية والبنى 
  .تحتية المعرضة للخطر والتهديداتال

بالقدرة على إسقاط الصواريخ  :أو ما يعرف :)Active Defense( /الدفاع الإيجابي •
 .قبل إصابتها لأهدافها

 .أثناء النزاعفي القدرة على مهاجمة مواقع التهديدات ومصادرها  •

 . أنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات والإنذار المبكر المشتركة •

وزير  )دونالد رامسفيلد( و )ديك تشيني(كل من وزير الخارجية الأمريكي الأسبق  ويعد   
بأن المحافظين  باحثونيرى الإذ . الدفاع الأسبق أهم المدافعين عن حرب النجوم بثوبها الجديد

ونجحوا في تحويل الخطاب السياسي  ،عادوا إلى الحكم على سفينة هذه المبادرة الاستراتيجية
عتمد معاييره المتشددة بصدد مفهوم التهديدات التي تطال الأمن القومي الأمريكي، الأمريكي لي

بأن هذه  :هؤلاء المساندون لا يرونو  ،مؤكدين على إمكانية وجود الخطر لا احتمال وجوده
كوريا ( :مثل ،التهديدات تنحصر في أسلحة استراتيجية تحمل رؤوساً نووية من قبل بلدان

على حد زعمهم فحسب، وإنما تتعدى ذلك لتشمل احتمال إطلاق ) عراق سابقاالشمالية وإيران وال
  .)٢(صواريخ نووية بصورة عرضية أو من دون ترخيص من قبل روسيا والصين

وتعتمد فكرة الأنظمة الدفاعية المضادة للصواريخ على إقامة درع من وسائل إيجابية تقي    
لمعادية، وذلك باعتراضها في الفضاء أو في المنطقة المطلوب حمايتها من قصف الصواريخ ا

من شبكة رادارات متطورة  حيث تتألف المنظومة ،)٣(الجو وتدميرها قبل وصولها إلى أهدافها

                                                 
أنتوني زيني، تطوير نظام دفاع جوي وصاروخي مشترك من منظور القيادة المركزية الأمريكية، في الدفاع الجوي  )  ١(

مركز الإمارات للدراسات الطبعة الأولى، والصاروخي ومواجهة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتخطيط السياسة الأمنية، 
  .١٨، ص٢٠٠٠والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، 

  .٧صمصدر سبق ذكره، الدرع الدفاعي الأمريكي، أسامة ثابت الآلوسي،  )  ٢(
إنه على الرغم من كل الجهود التي تبذلها الدول المعنية بمواجهة ما تتعرض له من صواريخ  :وهناك من يرى ) ٣( 

شكلة قائمة، حيث لا يمكن أن تزعم أي فستبقى الم –قصيرة المدى  ممتوسطة أ مسواء أكانت عابرة للقارات أ –باليستية 

إن هذه الجهود يمكن أن توفر درعاً واقياً تماماً يمنع نفاذ أي  الأمريكية من هذه الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة
صاروخ معاد إلى داخل أراضيها، والتحدي الهائل الذي تواجهه أشبه بإطلاق النيران على رصاصات منطلقة نحوها 

حسام سويلم، منظومات الدفاع : ولمزيد من التفاصيل ينظر. ة بهدف منعها من الوصول إلى أهدافهابسرعة رهيب



  ))١٣٨ ((

باتجاه الولايات ) الدول المارقة(مرتبطة بأقمار صناعية ترصد أية صواريخ باليستية تطلق من 
دة االمض) الباتريوت(الصواريخ الاعتراضية ، وترتبط تلك الأقمار بشبكة من الأمريكية المتحدة

  .)١(للصواريخ البالستية
ومحطـــة رادار فـــي  ،)بولنـــدا(واريخ اعتراضـــية فـــي عشـــرة صـــلقـــد اعتزمـــت إدارة بـــوش نشـــر       

دخالـه ، كجزء من برنامج الدرع الصـاروخي، الـذي بـدأت الإدارة الأمريكيـة فـي إ)التشيك(جمهورية 
سياســي والعلمــي بشــأن هــذا البرنــامج، ة طويلــة مــن الجــدل المــدعقــب  إلــى حيــز التشــغيل العمليــاتي

ة طـرأت عليـه فـي ظـل قيـود سياسـية وتكنولوجيـة أحاطـت بعمليـة تطـوير وإنتـاج وعقب تحولات عد
 ٨مـــع التشـــيك فـــي الأمريكيـــة وقعـــت الولايـــات المتحـــدة وقـــد  ،)٢(عناصـــر نظـــام الـــدرع الصـــاروخي

أن نشر الرادار التابع للمنظومة الأمريكية علـى الأراضـي اتفاقية بش ،٢٠٠٨ من العام يوليو/تموز
تتـيح لهـا نشـر  ،٢٠٠٨ مـن العـام أغسـطس/آب ٢٠فـي  )بولنـدا(التشيكية، كما وقعت اتفاقيـة مـع 

  .)٣(الصواريخ الاعتراضية في إطار المنظومة المذكورة على الأراضي البولندية
يتطلـــب زيــادة فـــي ميزانيــة وزارة الـــدفاع  إن الشــروع فـــي إنجــاز هـــذا النظــام :ومــن الطبيعـــي       

ـــار دولار  )٢٩٠(التـــي ارتفعـــت مـــن و ، )البتـــاغون(الأمريكيـــة  ـــى  ،٢٠٠٠عـــام فـــي الملي  )٣٥٦(إل
مليـار دولار لتنفيـذ هـذا البرنــامج،  )٣٩٠(، ومـن المتوقــع أن تبلـغ ٢٠٠١عـام المليـار دولار خـلال 

  .)٤(زات التكنولوجيةالذي يستأثر بحصة الأسد من الاهتمام والمال والتجهيو 
ون السياسـات، قـد حـدد ئنائب وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لش )جيمس ميلر(وكان الدكتور        
  :)٥(، مراحل البرنامج الأمريكي بأربع٢٠١٠عام في ال

 :بتحســينات لمواجهــة الصــواريخ القصــيرة المــدى، مثــل ،٢٠١١عــام فــي التكتمــل  :المرحلــة الأولــى
مليــار دولار بهـــذا  )٩,٩(، وقــد خصــص الكــونغرس ميزانيــة تبلــغ "٣–شــهاب "ي الصــاروخ الإيرانـــ

  .٢٠١٢الصدد لعام 
تــوفير الحمايــة فــي منــاطق الجنــوب  :، وتهــدف إلــى٢٠١٥عــام التســتمر حتــى  :المرحلــة الثانيــة

  .رومانيا وبولندا وجمهورية التشيك :الأوربي، اعتماداً على الدفاعات في كل من

                                                                                                                                            
 مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، ،)١٤١(المضادة للصواريخ الباليستية، مجلة السياسة الدولية، العدد 

  .٢٣٧ -٢٣٦، ص٢٠٠٠
  . ١٧١الروسية، مصدر سبق ذكره، ص –راتيجية في العلاقات الأمريكية أمجد جهاد عبد االله، التحولات الاست )  ١(
 . أحمد إبراهيم محمود، الدرع الصاروخي وعودة أجواء الحرب الباردة، مصدر سبق ذكره )  ٢(
، )١٧٨(روسيا ومحاولة استعادة الفرص الضائعة في الجوار القريب، مجلة السياسة الدولية، العدد نورهان الشيخ،  )  ٣(

  .١٠٥، ص٢٠٠٩ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام،
  . توفيق المديني، الدرع المضاد للصواريخ بين الحلم الأمريكي، مصدر سبق ذكره )  ٤(
، مركز )٦(، العدد جلة آفاق المستقبلعبد االله حموده، خطط التوازن الدفاعي الصاروخي بين واشنطن وموسكو، م )  ٥(

  .٦١، ص٢٠١٠راسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، الإمارات الد



  ))١٣٩ ((

، وتـوفر الحمايـة لمنـاطق أوربـا كافـة، بمـا ٢٠١٨عـام في الطط لها أن تتحقق مخ :المرحلة الثالثة
  .في ذلك أقصى شمال القارة وغربها

تحصـينات ضـد الصـواريخ البالسـتية البعيـدة  :، وتتضـمن٢٠٢٠عـام فـي التكتمـل  :المرحلة الرابعة
اع المــدني تطــوير أنظمــة الــدففضــلاً عــن ، )المحتمــل إطلاقهــا مــن منطقــة الشــرق الأوســط(المــدى 

بينهــا فــي توزيــع أعبــاء  ختلــف دول حلــف الأطلســي، مــع تنســيق تــامعلــى المســتوى القــومي فــي م
  .الدفاع على أساس الموارد، وتحديد أولويات الاشتباك مع التهديدات المحتملة

  
  المطلب الثالث

  الرؤية والإجراءات الروسية حيال الدرع الأمريكي المضاد للصواريخ

فــي موقــف  لأمريكــي، وتمثــل ذلــك الــرفض لــيسا مشــروع الــدرع الصــاروخي ارفضــت روســي         
، ولكن أيضاً في الموقـف المعـارض لكـل مـن المؤسسـة العسـكرية الروسـية والأحـزاب فقط الكرملين

إن مشروع الدفاع الصاروخي الأمريكي  :وقد أوضح الموقف الروسي. السياسية في مجلس الدوما
توســيع حلــف شــمال الأطلســي باتجــاه الشــرق، ودوره  :ة أخــرى، مثــليــأتي مواكبــاً لإجــراءات أمريكيــ

معاهــــدة الأنظمــــة الدفاعيــــة المضـــــادة  الأمريكيــــة فــــي حــــرب كوســــوفو، وإلغــــاء الولايــــات المتحــــدة
ها روســيا حجــر الأســاس فــي العلاقــات بــين البلــدين، حيــث دوالتــي كانــت تعــ ،للصــواريخ الباليســتة

ي الفرصــة لروســيا لتوجيــه الضــربة الثانيــة بنجــاح إذا مــا تــؤمن الــردع المتبــادل بينهمــا كونهــا تعطــ
ــــات المتحــــدة ــــة وجهــــت الولاي ــــدفاع الصــــاروخي  الأمريكي ــــى، أمــــا مشــــروع ال ضــــدها الضــــربة الأول

حرمان روسيا من توجيه الضربة النوويـة الثانيـة بنجـاح، ومـن ثـم  :الأمريكي، فإن جوهر هدفه هو
  .)١(المشروع إهمال المصالح الاستراتيجية الروسية تتعمد بهذا الأمريكية فإن الولايات المتحدة

ت إن هذا البرنامج يمثل بحد ذاته مصدر تهديد للتوازن الاستراتيجي أي أن روسيا عد         
، ناهيك عن إنه من المنطقي تزايد حدة الشعور الأمريكية وبين الولايات المتحدة ،القائم بينها

الإدارة الأمريكية في نشر عناصر من هذا الدرع في بالتهديد من جانب روسيا حينما تشرع 
بأن روسيا هي  :بما يحمل دلالة بالغة الأهميةو النطاق الجغرافي القريب من الحدود الروسية، 

  . )٢(المستهدفة من نشر تلك العناصر بغض النظر عما تعلنه الإدارة الأمريكية في هذا الشأن
ا إزاء الدرع الصاروخي الأمريكي يتمثل في الدلالات ومكمن الشعور بالتهديد من جانب روسي    

  :الاستراتيجية الأعمق، والمتمثلة في

                                                 
بحوث مركز الإمارات للدراسات والالطبعة الأولى، حسام الدين محمد سويلم، نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي،  )  ١(

  .١٢٨، ص٢٠٠٣، أبو ظبي، الاستراتيجية
  .مصدر سبق ذكره أحمد إبراهيم محمود، الدرع الصاروخي وعودة أجواء الحرب الباردة، )  ٢(



  ))١٤٠ ((

وبروز فاعليته العملياتية يضعف كثيراً من مكانة روسيا في  ،أن نشر هذا البرنامج .١
، لأنه يحرمها من ورقة القوة الوحيدة الأمريكية الميزان الاستراتيجي مع الولايات المتحدة

تمتلكها، وهي القوة النووية الاستراتيجية، والتي تحفظ لروسيا مكانتها كقوة  التي مازالت
حيث تلعب القوة النووية الروسية دوراً محورياً في الردع النووي المتبادل مع  ،دولية كبرى

، والقائم على أن كل طرف منهما يمتلك القدرة على تدمير الأمريكية الولايات المتحدة
حدوث دمار متبادل مؤكداً  :بما يعنيو نشوب مواجهة نووية،  الطرف الآخر في حالة

كل طرف منهما من المبادرة بشن الحرب على  ، الأمر الذي يمنع من ثمللطرفين
  . )١(الآخر

الدفاعات الروسية  قبالةفي حالة إطلاق تلك الصواريخ من الأراضي البولندية لن تتوفر  .٢
ات صعوبة اتخاذ أية خطو  :لبلاد، مما يعنيإلا دقيقتان أو ثلاث دقائق لإخطار قيادة ا

ة زمنية أقصر كثيراً من إجراءات الردع النووي في حقبة وهي مد. لمواجهة تلك الصواريخ
دقيقة لتوجيه ) ٣٠(أن لديها ما يصل إلى  رىالحرب الباردة، حينما كانت الدول النووية ت

 .)٢(أو الضربة الثانية –الضربة الانتقامية 

سوف يمكنها  )التشيك(نصبه في الأمريكية ر الذي تنوي الولايات المتحدة كما أن الرادا .٣
من مراقبة النشاط الجوي والفضائي الروسي في الشطر الأوربي من روسيا، وسيمثل 

  .)٣(لمراقبة روسياالأمريكية عيني وأذني الولايات المتحدة 
ى الولايـات المتحـدة اقترحـت القيـادة الروسـية علـ ،٢٠٠٧ مـن العـام يونيو /حزيران ٧وفي 

فـــي أذربيجـــان منـــذ العهـــد  )جابـــالا(بــــالمشـــاركة فـــي اســـتعمال الـــرادار الروســـي الموجـــود الأمريكيـــة 
المحـيط الهنـدي، وآسـيا  :وأن المنطقة التـي تغطيهـا رادارات هـذه القاعـدة تشـمل ،خاصة(السوفيتي 

 ن الولايـــات المتحـــدة، ممـــا يعنـــي إ)٤()الوســـطى، والشـــرق الأوســـط، وجـــزء كبيـــر مـــن شـــمال أفريقيـــا
مشـاركة  قبالـةفـتح البـاب   لن تكون بحاجة إلى بناء صـواريخ اعتراضـية فـي بولنـدا، مـع الأمريكية

الأمريكيــة، فــإذا كــان  اختبــار النيــات: دف مــن الاقتــراح هــودول أوربيــة أخــرى فــي المشــروع، والهــ
شـــكل مشـــترك مـــن رصـــد واعتـــراض الصـــواريخ الإيرانيـــة، فـــإن ذلـــك ســـيتم ب :الهـــدف الأمريكـــي هـــو

                                                 
  .المصدر نفسه )  ١(
 . عبد الجليل زيد المرهون، حرب باردة على أجنحة الصواريخ، مصدر سبق ذكره )  ٢(
وإنشاء محطة الرادار  ،رومانيا وبلغاريا :كما يعزز من مخاوف روسيا، الخطط الأمريكية لإقامة قواعد عسكرية في )  ٣(

لية التي من قاعدة أفيانو الجوية الإيطا )F-16(نقل سرب من المقاتلات في منطقة بحر البلطيق، وكذلك مخططها ل

روسيا ومحاولة استعادة الفرص الضائعة، مصدر سبق نورهان الشيخ، : ينظر. إلى بولندا استخدمت لقصف يوغسلافيا
  .١٠٥ذكره، ص

  . خضر الدهراوي، درع الدفاع الصاروخي، مصدر سبق ذكره )  ٤(



  ))١٤١ ((

. سـترفض الاقتـراحالأمريكيـة أذربيجان، أما إذا كانت روسيا ذاتها مستهدفة، فإن الولايات المتحـدة 
واقعـي ومبتكـر "إن الاقتـراح  :علـى الاقتـراح الروسـي بمـا يشـبه الـرفض، حينمـا قـال )بـوش(وقد رد 

  .)١("المنظومة الصاروخيةلا يتجزأ من  اً هما جزء )التشيك(وجمهورية  )بولندا(واستراتيجي، ولكن 
 الأمريكيـة  إن خطـة الولايـات المتحـدة :)سيرجي لافـروف(وقد أكد وزير الخارجية الروسي 

إنـه : "لبناء درع الدفاع الصاروخي في شرق أوربا جـزء مـن مخطـط أمريكـي لتطويـق روسـيا، وقـال
فــي الشــرق الأوســط دولــة مارقــة تمثــل تهديــداً حقيقيــاً لأوربــا، كمــا أن تطــوير صــواريخ يس هنــاك لــ

قــادرة علــى بلــوغ الأراضــي الأمريكيــة صــعبة للغايــة، وتعهــد بوقــف التهديــدات المحتملــة مــن جــراء 
خطـــط بنـــاء الـــدرع الصـــاروخي الأمريكـــي مطالبـــاً باســـتئناف العمـــل لبنـــاء نظـــام دفـــاعي صـــاروخي 

  .)٢(مشترك بين روسيا وحلف شمال الأطلسي
خــلال مــدة رئاســته ) فلاديميــر بــوتين( الــرئيس الروســي إلــى اســتفزازلقــد أدت تلــك السياســات       
 قبالــةثــم أعلــن  ،الــذي أعــرب عــن تحضــير بــلاده لأســلحة نوويــة جديــدة لــم تجــرب مــن قبــل الثانيــة،

إن الجـيش الروسـي بصـدد الانتهـاء مـن أنـواع  ،٢٠٠٧ مـن العـام أكتـوبر/ ولالأالعالم في تشـرين 
هــا مثــيلاً ، كمــا أن بإمكــان بــلاده إنتــاج المزيــد مــن جديــدة مــن الأســلحة النوويــة لــم يعــرف العــالم ل

النظــام الصــاروخي المتعــدد الــرؤوس للــرد علــى الــدرع الصــاروخي الأمريكــي، وأن التكلفــة ســتكون 
  .)٣(وهي ضمن القدرة الروسية ،قليلة

 يا بـــالتخلي عـــن معارضـــتها للمشـــروع وفــي مبـــادرة مـــن قبـــل الجانـــب الأمريكـــي لإقنــاع روســـ       
ووزيــــرة الخارجيــــة الأمريكيــــة الســــابقة  ،)روبــــرت غيــــتس(الــــدفاع الأمريكــــي الســــابق  عــــرض وزيــــر

هـــيكلاً مشـــتركاً للـــدفاع "علـــى روســـيا  ثنـــاء اجتماعهمـــا بنظيريهمـــا الروســـي، فـــي أ)كونـــداليزا رايـــس(
 تـاموحلـف النـاتو كشـريك  الأمريكيـة تنضم بموجبه روسـيا إلـى الولايـات المتحـدة" الروسي الإقليمي

نظـــام الـــدفاع الصـــاروخي الـــذي يحمـــي أوربـــا بأكملهـــا وتشـــغيله، وتســـمح الاقتراحـــات فـــي تصـــميم 
، وتقريـــر متـــى يجـــب والســـيطرة علـــى صـــواريخه ،الأمريكيـــة لكـــل بلـــد بالاحتفـــاظ بقيادتـــه الحصـــرية

إن في وسع روسيا وضع أجهزة مراقبة في القواعد  :واقترح المفاوضون الأمريكيون أيضاً  إطلاقها،
واقتـــرح  ،الصـــواريخ الأمريكيـــة علـــى تضـــييف) بولنـــدا(و )التشـــيك(افقـــت جمهوريـــة الأمريكيـــة إذا و 

تنشيط مواقع الصواريخ إلى أن تحصل علـى  الأمريكية إن تؤخر الولايات المتحدة :أيضاً  )غيتس(

                                                 
هذه المحطة لا أن  .٤٤م، التحولات الكبرى في السياسة الخارجية الروسية، مصدر سبق ذكره، صمحمد السيد سلي ) ١( 

يمكن لها أن تهدد روسيا، إذ لا يمكن تحويل إمكانياتها التقنية ضد روسيا لسبب بسيط هو إنها ثابتة وغير متحركة 
قطاعاً محدداً من الفضاء لا يشمل أي جز من  ، وترصد)عبارة عن بناية كبيرة مثبتة على أحد جدرانها شبكة الهوائيات(

  . عبد الجليل زيد المرهون، حرب باردة على أجنحة الصواريخ، مصدر سبق ذكره: ينظر. أراضي روسيا
  . هخضر الدهراوي، درع الدفاع الصاروخي، مصدر سبق ذكر  )  ٢(
  .٦٠- ٥٩سبق ذكره، صعاطف معتمد عبد الحميد، استعادة روسيا مكانة القطب الدولي، مصدر  )  ٣(



  ))١٤٢ ((

ـــي" إثبـــات حاســـم" ـــد إيران ـــات المتحـــدة. بوجـــود تهدي ـــة إلا أن الولاي ـــانيالوفـــي تشـــرين ،  الأمريكي / ث
تراجعـت عـن معظــم اقتراحاتهـا الرسـمية التــي تقـدمت بهـا، بمــا فـي ذلــك  ،٢٠٠٧ ممـن العــا نـوفمبر

، والتقيـيم إقامتهـا فـي أوربـا الوسـطى زمـعالخاصة بالمراقبـة الروسـية الدائمـة للمنشـآت الأمريكيـة الم
تـــدابير البـــدلاً مـــن ذلـــك مجموعـــة مـــن  الأمريكيـــة واقترحـــت الولايـــات المتحـــدة المشـــترك للتهديـــدات،

  .)١()شفافيةال(تتضمن 
من معاهدة الصواريخ البالسـتية الأمريكية هذا وقد عارضت روسيا انسحاب الولايات المتحدة      

إنــه سيضــر بـــالتوازن علــى ، كمــا أكـــدت ١٩٧٢عــام الالموقعــة مــع الاتحــاد الســوفيتي الســـابق فــي 
. من الـدوليفإن المعاهدة ضرورية لحفظ الأمن ثم وسيزيد من سباق التسلح، و  ،العسكري العالمي

، متهماً إياها بمحاولة فرض سيادتها الأمريكيةهجوماً قوياً على الولايات المتحدة  )بوتين(وقد شن 
هـي أكبـر مثـال  )بولنـدا(إن إقامة أمريكا لهذه النظم الصاروخية فـي " :العسكرية على العالم، وقال

 )جورج بوش(ئيس الأمريكي إن سياسة الر " :على كما أكد. )٢("على عدم احترام المصالح الروسية
فــي نشــر الــدروع تجعــل أوربــا برميــل بــارود، وأن ملأهــا بأســلحة جديــدة أمــر خطــر وضــار، واتهــم 

بتجـاوز حـدودها، وإثـارة سـباق جديـد للأسـلحة النوويـة، ومحاولـة خدمـة  الأمريكيـة الولايات المتحـدة
ـــة ـــر قنـــاع دعـــم الديمقراطي ولة عـــن الاســـتخدام ئإن واشـــنطن مســـ" :، وقـــال"مصـــالحها الخاصـــة عب

وغير المضبوط للقوة في العلاقات الدولية، ومحاولة إنشاء عالم ذي مركز واحد للسـلطة،  ،المفرط
  . )٣("ومركز واحد للقوة، ومركز واحد لاتخاذ القرار، وسيد واحد، وحاكم واحد

شـــرت حينمـــا نالأمريكيـــة وكانــت روســـيا قـــد بعثــت إشـــارات ذات مغـــزى للولايـــات المتحــدة          
قادر على تفادي أكثر الرادارات  )Topol-M" (أم –توبول "صواريخ استراتيجية جديدة من طراز 

إن هــذه الصــواريخ  :كمــا أعلــن الــروس. الأمريكيــة تطــوراً، والإفــلات مــن متابعــة الأقمــار الصــناعية
إن روســيا أجــرت تجربــة  :كمــا ذكــرت مصــادر المعلومــات. ســيتم تزويــدها بــرؤوس نوويــة متعــددة

ألقتـه مـن وسـط روسـيا إلـى كامشـتاكا فـي  اتعابر القار ) SS-25( ٢٥-لصاروخ المعدل أس أسل
، وإن الصـاروخ حلـق فـي مرحلتـه ٢٠٠١مـن العـام يوليو / أقصى شرق روسيا في منتصف تموز 

ـــــاد ـــــوي الاعتق ـــــرة بشـــــكل مـــــنخفض عـــــن العـــــادة، ممـــــا يق ـــــادي الـــــدفاعات  :الأخي ـــــه مصـــــمم لتف بأن
  .)٤(الصاروخية

                                                 
أطلسية، في التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي،  –جان إيف هين وآخرون، المؤسسات والعلاقات الأمنية الأورو  ) ١( 

  .٧٦-٦٣، ص٢٠٠٨، مركز دراسات الوحدة العربية: ، ترجمةالكتاب السنوي
  .٦٠-٥٩سبق ذكره، صالأمريكية، مصدر  –التحول في العلاقات الروسية عامر هاشم عواد،  )  ٢(
  .٣٥أمجد جهاد عبد االله، التحولات الاستراتيجية في العلاقات الأمريكية الروسية، مصدر سبق ذكره، ص: نقلاً عن )  ٣(
  .١٢٩حسام الدين محمد سويلم، نظام الدفاع الصاروخي القومي الأمريكي، مصدر سبق ذكره، ص )  ٤(



  ))١٤٣ ((

مرسـوماً بتعليـق  )بـوتين(، أصدر الرئيس الروسـي ٢٠٠٧ من العام يوليو/ تموز ١٤ي وف        
، ذلك )١(والاتفاقيات الدولية المترتبة عليها ،CFEالتزام روسيا بمعاهدة الأسلحة التقليدية في أوربا 

عــام فــي الغيــر مســبوق فــي تــاريخ روســيا الحــديث منــذ انهيــار الاتحــاد الســوفيتي  دعــالقــرار الــذي 
، حيث يترتب على ذلك توقف روسيا عـن تزويـد حلـف الأطلسـي بالمعلومـات بشـأن قواتهـا ١٩٩١

التقليدية في أوربا، وكذلك عمليات المراقبة والتفتيش من جانبه على الوحدات الروسـية، كمـا يلغـي 
القرار الحدود القصوى لعدد القوات المسلحة الروسية في أوربا، ويسمح لروسـيا بتكثيـف قواتهـا فـي 

  .)٢(الشمال والجنوب
حـين أعلـن  الأمريكيـة في تشـدده تجـاه الغـرب والولايـات المتحـدة )ديمتري مدفيديف(وقد استمر    

إن  ،٢٠٠٨ مـن العـام نـوفمبر/تشـرين الثـاني ٥في رسـالته التـي وجههـا إلـى البرلمـان الروسـي فـي 
قاطعــة كــالينينغراد التكتيكيــة فــي م" اســكندر"روســيا ستنشــر فــي حالــة الضــرورة منظومــات صــواريخ 

لتحييـــد عناصـــر المنظومـــة الأمريكيـــة المضــــادة ، )روســـي الـــذي تحـــيط بـــه دول أوربيـــةالجيـــب ال(
وكأحـد التـدابير التـي تتخــذها روسـيا علـى نشـر عناصـر المنظومـة الأمريكيــة  ،للصـواريخ فـي أوربـا

  . )٣(تشيكيا وبولندا: كل منفي 
وخاصة بعد زيارة الرئيس الروسي ديمتري  ،اللاتينية كما إن تزايد النفوذ الروسي في أمريكا       

والمناورات العسكرية المشتركة بين القـوات البحريـة الروسـية  ،فنزويلا وكوبا :مدفيديف إلى كل من

                                                 
وجهة نظر صينية، مجلة السياسة الدولية، العدد .. إلى أين.. الروسية – السيد أمين شلبي، العلاقات الأمريكية ) ١( 
تشرين  ١٩وكانت الاتفاقية قد وقعت في . ١٩١، ص٢٠٠٨، ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام)١٧١(

يا والولايات وعلى رأسها روس ،)سابقاً (من جانب أعضاء حلفي الأطلسي ووارشو  ،١٩٩٠ من العام نوفمبر/الثاني

وتحقيق ت في حينها تأريخاً لنهاية الحرب الباردة، وحجر الزاوية في سياسات الحد من التسلح، د، وعالأمريكية المتحدة
وضع قيود على فئات  طريقن ظ على التوازن العسكري في أوربا عوتهدف الاتفاقية إلى الحفا الأمن والاستقرار الأوربي،

ذلك الدبابات والمدرعات والمدفعيات  :التقليدية لدول حلفي الأطلسي ووارشو، ويتضمنرئيسة من المعدات العسكرية 
والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية، الأمر الذي عزز من تراجع شبح الحرب عن أوربا التي كانت دوماً ساحة 

أطلنطية، مصدر سبق ذكره،  –لأورو ا –نورهان الشيخ، العلاقات الروسية  :ينظر. المية بين القوى الكبرىللحروب الع

  .٤٩ص
تي يو (لدوريات القاذفات الروسية بعيدة المدى  ،٢٠٠٧من العام أغسطس /آبأعقب ذلك استئناف روسيا في  ) ٢( 

وذلك بعد انقطاع  ،والقادرة على حمل رؤوس نووية وصواريخ من طراز كروز )الدببة(ـالملقبة ب) ٩٥تي يو (و ،)١٥٠
وحلفائها، خاصة مع اقتراب القاذفات الروسية الأمريكية مما يمثل تهديداً استراتيجياً للولايات المتحدة عاماً،  )١٥(دام 

وولاية الأسكا الأمريكية، كما تزامن هذا مع توقيع روسيا مذكرة  )جوام(وقاعدة  ،بريطانيا والنرويج :من سواحل كل من

السوري، ومن ثم إعادة  )طرطوس(ة بحرية قديمة في ميناء تفاهم مع سوريا، يتم بمقتضاها السماح باستخدام قاعد
: ينظر. القطع الحربية الروسية إلى مياه البحر المتوسط، الذي كان الأسطول السادس الأمريكي يسيطر عليه وحده

  . ٤٩المصدر نفسه، ص
  :عودة الدب الروسي إلى الساحة الدولية، منشور عل الموقععباس خلف،  )  ٣(

http://www.aljazeera.net  



  ))١٤٤ ((

 ،، قــد أقلــق الإدارة الأمريكيــة٢٠٠٨عــام المــن  نــوفمبر/ثــانيالالفنزويليــة التــي جــرت فــي تشــرين  –
 ،ا تجـــاه روســـيا الاتحاديـــة الـــذي اتخـــذ مســـاراً جديـــداً للتنـــافسممـــا جعلهـــا تعيـــد النظـــر فـــي سياســـته

 والعودة إلى دوره الرئيس في العلاقات الدولية ليصبح قطبـاً قويـاً وفـاعلاً ومنافسـاً للولايـات المتحـدة
  . )١(في النظام العالمي الجديد المرتقب الأمريكية
لاســتراتيجية فـي دائــرة الأمـن ونــزع مــدير سياسـة القـدرات ا )فلاديميــر ييرمـاكوف(كمـا أشـار        
في المؤتمر الحـادي عشـر للمعهـد الملكـي للدراسـات الدفاعيـة  ، في وزارة الخارجية الروسيةالسلاح

روســيا تطلــب التمييــز "إن : " ٢٠١٠ مــن العــام أيــار/ مــايو ٢٧و  ٢٦الــذي عقــد فــي لنــدن يــومي 
ت التــــي تمثلهــــا عمليــــة نشــــر هــــذه بــــين الطبيعــــة الاســــتراتيجية للصــــواريخ الاعتراضــــية، والتهديــــدا

 مــن مظـاهر الحــرب البــاردة، وتتمســك الولايــات المتحــدة"، لأن نظــام الــدفاع الصــاروخي "الصـواريخ
إذا كــان الهــدف "إنـه  :، واســتطرد قــائلاً "بمواصــلة تطــويره، علـى خــلاف الموقــف الروسـي الأمريكيـة

ر فاعليـة وأقـل تكلفـة، كمـا إنـه أكثـ، فإن العمل على تطوير الصواريخ البالستية أيسـر )الردع( :هو
، لأنهـا )تـوازن الـدفاع الصـاروخي(إن بـلاده لا تؤيـد فكـرة  :وأوضح ،"في منع أي هجوم صاروخي

يمكـــن أن تعـــوق عمليـــة تخفـــيض الأســـلحة الاســـتراتيجية، وتقـــود إلـــى ســـباق جديـــد فـــي مجـــال هـــذه 
للفـــوارق بـــين ريـــف محـــدد علـــى تعو علـــى قـــدم المســـاواة  حة، ودعـــا الـــدول كافـــة إلـــى الاتفـــاقالأســـل

إن العــالم مملــوء بالتحــديات، لكــن ليســت هنــاك  :حســب رأيــه تــرى التحــديات والتهديــدات، فروســيا
إن الوسائل الدبلوماسية هي الأفضل لمواجهة التحديات، ولذلك فإننا  :موقفنا هو" :تهديدات، وقال

اريخ سلاحاً سياسياً مهماً، إن موسكو تعد الصو  :، وقال"ندعو إلى تقويم لحالة التحدي الصاروخي
إيــران لا تمثــل تهديــداً لأوربــا، "إن  :، وأضــاف"غيــر إنهــا تفقــد الكثيــر مــن أهميتهــا بمجــرد إطلاقهــا

من دخلها نتيجة تعاونها مع أوربا، وليست لديها نية لهجـوم ضـد  )%٦٠(فهي تحصل على نحو 
  .)٢("أوربا، ومن ثم فإن موقفها يعد تحدياً، وليس تهديداً 
  

  طلب الرابعالم
  الموقف الروسي من تأجيل مشروع الدرع المضاد للصواريخ

الروســي تهديــداً للأمــن  )كــالينيغراد(مشــروع صــواريخ  الأمريكيــة ت الولايــات المتحــدةدلقــد عــ      
هـذا المشـروع واسـتبداله  الأمريكيـة القومي الأمريكي، وانتهت هـذه الأزمـة بسـحب الولايـات المتحـدة

فــي البحــر  كــون موجــودةت تراضــية محمولــة علــى ســفن ســتراتيجيةاريخ اعبمشــروع آخــر، هــو صــو 

                                                 
، )١٧١(العدد الروسية من وجهة نظر الإدارة الأمريكية الجديدة، أوراق دولية،  –سمير الظاهر، العلاقات الأمريكية  )  ١(

  .٩، ص٢٠٠٨، سات الدولية، جامعة بغدادمركز الدرا
  .٦٣صعبد االله حموده، خطط التوازن الدفاعي الصاروخي، مصدر سبق ذكره، : نقلاً عن  )  ٢(



  ))١٤٥ ((

الأبيض المتوسط لغرض ربط الأمن الإقليمي لإسرائيل بشبكة الإنـذار المبكـر الأمريكيـة الموجـودة 
  .في مقر وزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن

 :كل من منظومة فيموقفاً أكثر اتزاناً حيال نشر عناصر هذه ال )أوباما(لقد اتخذت إدارة   
بولنـدا وتشــيكيا بتركيزهـا علــى تقيــيم نفقـات هــذا المشــروع، واختبـار قــدرة المنظومــة علـى العمــل فــي 
أثناء الاختبارات الشاملة، وواقعية الخطـر الصـاروخي مـن جانـب إيـران، وضـرورة إجـراء مشـاورات 

  .)١(مع الحلفاء في الناتو وروسيا
ة الماليـة العالميـة التـي ألقـت بضـلالها علـى توجهـات السياسـة إن الأزمـ :وترى القيادة الروسية    

حملــت  )الابــن/بــوش(أن مشــروعات وخطــط إدارة  :دعــالأمريكيــة والعلاقــة مــع روســيا، ب الخارجيــة
وهـــو مـــا  ،الموازنـــة الحكوميـــة الأمريكيـــة أعبـــاء ثقيلـــة،  فبـــات مـــن الضـــروري الـــتخلص منهـــا اليـــوم

إعـادة النظـر  :ديلات فـي توجهـات سياسـتها الخارجيـة، منهـاإجـراء تعـ :يفرض على الإدارة الجديدة
مليـار دولار علـى مـدى  )١٨٠(يكلـف (المكلـف اقتصـادياً  )٢(في نشر الدرع الصـاروخية الأمريكيـة

والبحـث عـن بـدائل أخـرى أقـل تكلفـة وأكثـر فاعليـة،  على الأقل فـي الأمـد المنظـور،) أعوام ةخمس
الخطر (ـكما يمكن إنهاء ما يسمى ب. ل الدرع الصاروخيةوقبل هذا وذاك تهدئة مخاوف روسيا حو 

ة فـي تسـوية الملـف ـف الماديــوالتكاليـ ،وإن تقلـيص الخسـائر البشـرية بالتفاهم مـع روسـيا،) الإيراني
  .)٣ (الأفغاني يحتاج لمشاركة فعالة من جانب روسيا

عــن  )بامــابــاراك أو (، أعلــن الــرئيس الأمريكــي ٢٠٠٩ مــن العــام ســبتمبر/ أيلــول ١٧وفــي 
عـن مشــروع الـدرع الأمريكيــة المضـادة للصــواريخ، وإن الولايــات  الأمريكيــة تراجـع الولايــات المتحـدة

أعادت النظر في خططها الرامية إلى نشر منظومـة الـدفاع المضـادة للصـواريخ الأمريكية المتحدة 
علـى لفـة، مؤكـداً في أوربا الشرقية، وإن بـلاده سـتبني منظومـة درع صـاروخية أكثـر تطـوراً وأقـل تك

وفــي المقابــل أعلــن  عي مصــالح روســيا فــي خططهــا الجديــدة،ســترا الأمريكيــة إن الولايــات المتحــدة
الصـاروخية فـي مقاطعـة " اسـكندر"العدول عن فكـرة نشـر منظومـات  )ميديفيديف(الرئيس الروسي 

ش قمــة العشــرين علــى هــام الأمريكيــة الروســية، وذلــك خــلال زيارتــه للولايــات المتحــدة )كــالينينغراد(

                                                 
  .٢٩تفاهمات تكتيكية،  مصدر سبق ذكره، ص: نورهان الشيخ، العلاقات الروسية الأمريكية ) ١ (

مركز ، )١٧٦(الروسية، مجلة السياسة الدولية، العدد  –أحمد الديب، أوباما وإعادة صياغة العلاقات الأمريكية  ) ٢( 

  .٢٢٩، ص٢٠٠٩الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، 
، مركز الدراسات )١٧٨(شرق أوربا في السياسة الخارجية الأمريكية، مجلة السياسة الدولية، العدد د دياب، أحم )  ٣(

  .١١٢- ١١١، ص٢٠٠٩، السياسية والاستراتيجية بالأهرام



  ))١٤٦ ((

كمــــا أعــــرب عــــن أملــــه فــــي إقامــــة علاقــــات مــــع الولايــــات المتحــــدة . )١(الأمريكيــــة )بيتســــبورج(فــــي 
  .)٢(كما حصل بين روسيا والصين" الشراكة الاستراتيجية"بـترقي إلى ما أسماه الأمريكية 
تجـاه  )اأوبامـ(وإذا كانت الأزمة المالية العالمية قد شكلت محدداً رئيسـاً فـي توجهـات إدارة   

فالاقتصاد  كو تقابل واشنطن في منتصف الطريق،روسيا، فإن الأزمة نفسها هي التي جعلت موس
 أعباء الدخول في سباق تسلح جديد، لذا الروسي القائم أساساً على الريع النفطي والغاز لا يتحمل

بـأن  :ن تفاؤلهع )ميديفيديف(، وأعرب الرئيس الروسي )أوباما(رحبت روسيا بالنهج الجديد لإدارة 
مــن نظيــره " إيجابيــة جــداً "إنــه تلقــى إشــارات  :صــفحة جديــدة مــن العلاقــات تفــتح بــين البلــدين قــائلاً "

 مـن العـام مـارس/آذار ١٠، خـلال اسـتقباله فـي )ميدفـديف(وأعـرب . ة الأخيرةمدالأمريكي خلال ال
ـــة المســـتقلة لدراســـة سياســـة ٢٠٠٩ ـــة الأمريكي عـــن الأســـف  واشـــنطن تجـــاه روســـيا، أعضـــاء اللجن

الأخيـرة، عوام في الأالأمريكية لانخفاض مستوى العلاقات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة 
 :إن كثيراً من الملفات الصعبة والمهمة في العالم مرتبطة بهذه العلاقات، بما في ذلـكعلى مؤكداً 

  .)٣(وتنمية الاقتصاد ،مكافحة الإرهاب
اً من العلاقات بـين البلـدين قـد إليه هذه المرحلة من أن عهداً جديدوعلى الرغم مما أشارت        

غ، فإنـــه مـــن المتوقـــع أن تـــدخل العلاقـــات بينهمـــا مرحلـــة مـــن التـــدهور مـــع الكشـــف عـــن أولـــى بـــز 
التــي ســيتم نشــرها فــي بولنــدا، والتــي مــن شــأنها تهديــد الاســتقرار فــي  )بــاتريوت(بطاريــات صــواريخ 

مـع ضلاً عن إنها لا تنسجم مع جو الثقة الذي بدأ يسـود علاقاتهـا المنطقة من الوجهة الروسية، ف
إن نشــر هــذه الصــواريخ مــن شــأنه أن يــؤثر فــي علاقاتهــا مــع بولنــدا،  :روســيا كمــا تعــد. واشــنطن
الخارجيـة فـي مجلـس الـدوما  ونئويقول رئيس لجنة الش سادها منذ أعوام جو من عدم الثقة،والتي 

إن هــــذا المشــــروع مــــوروث عــــن الحالــــة الســــابقة  :ا الصــــددبهــــذ )قســــطنطين كوساشــــيف( الروســــي
الآن بعـــــدما تغيـــــرت هـــــذه " :وأضـــــاف فـــــي تصـــــريحات صـــــحفية البولنديـــــة، –للعلاقـــــات الروســـــية 

  .)٤("العلاقات، فإن نشر هذه الصواريخ لا ينسجم مع الوضع الجديد
فـي بولنـدا علـى الأمريكيـة " بـاتريوت"تـم نشـر صـواريخ  ،٢٠١٠ مـن العـام مـايو/ أيـاروفـي        

) وارشـو(كـم مـن الحـدود الروسـية، بـدلاً مـن ضـواحي  )١٠٠(، على بعـد )مورونج(مشارف مدينة 
غيـر " بـاتريوت"إن صـواريخ علـى تأكيد الخبـراء العسـكريين من رغم على الو  كما كان مقرراً سابقاً،

ــــى اعتــــراض الصــــواريخ الروســــية، وإ  ــــة عل ــــة التقني ــــوات الأمريكقــــادرة مــــن الناحي ــــة واجهــــت ن الق ي

                                                 
  .٥٦-٥٥، مصدر سبق ذكره، ص)٢٠٠٩-٢٠٠٨(التقرير الاستراتيجي العربي  ) ١( 
  .١٠الروسية من وجهة نظر الإدارة الأمريكية الجديدة، مصدر سبق ذكره، ص –سمير الظاهر، العلاقات الأمريكية  )  ٢(
  .٢٢٩الروسية، مصدر سبق ذكره، ص –أحمد الديب، أوباما وإعادة صياغة العلاقات الأمريكية  ) ٣( 
، مركز )١٨١(عمرو عبد العاطي، عودة النفوذ الروسي في أوربا الشرقية، مجلة السياسة الدولية، العدد : نقلاً عن ) ٤( 

  .٢٠٥، ص٢٠١٠، الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام



  ))١٤٧ ((

فــي " بــاتريوت"العراقيــة القديمــة بواســطة صــواريخ " ســكود"حتــى فــي اعتــراض صــواريخ  صــعوبات
  .)١(وتمثل تهديداً لأمنها ،إنها تستهدفها :فإنها تظل خطوة ترى روسيا ،"عاصفة الصحراء"حرب 

  
  

    
 

                                                 
  .١٩٢، ص٢٠١٠نورهان الشيخ، قراءة سياسية في العقيدة العسكرية الروسية، مصدر سبق ذكره ،  ) ١( 



  ))١٧٢ ((

  الفصل الرابع

  نماذج مختارة :روسيا الاتحادية وقضايا الانتشار النووي
في العام  ةالولايات المتحدة الأمريكي :مع اكتشاف القنبلة الهيدروجينية من قبل كل من  
، وهي القنبلة الأكثر تدميراً بألف مرة من القنابل التي ١٩٥٣عام الوالاتحاد السوفيتي في ، ١٩٥٢

ل عن مستقبل حضارة البشرية وليتهما عن السلم الدولي لا بئزادت مس ،ألقيت على اليابان
ولية الدولية باستعمال الأسلحة النووية ملقاة على عاتق الولايات وهكذا لم تعد المسئ جمعاء،
ين تكن كل تولية الدولية مشتركة بين دولتين عظمالأمريكية وحدها، بل أصبحت المسئ المتحدة

وكان ذلك مدخلاً لفقدان هذا النوع من السلاح أهميته في الحرب، فبدلاً . منهما العداء للأخرى
من أن يكون سلاحاً لقهر العدو بالقوة، تحول هذا السلاح إلى عامل ضغط على أطراف النزاع 
ليشكل مدخلاً لتفاهمهما وتوافقهما وإقامة توازن رعب بينهما، باعتبار إن اللجوء إلى هذا النوع من 

لا بل إلى  -  كما حدث في الحرب العالمية الثانية -ي مطلقاً إلى الانتصار السلاح لن يؤد
  . )١(التدمير الشامل لكلا الطرفين

السمة الأساسية  الأمريكية الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة :فقد وضع كل منمن ثم و 
عن ستخدامها، لحكم القانون في الجهد الدولي الذي تم بذله لضبط حيازة الأسلحة النووية وا

وفي العقود الزمنية التي تلت ذلك،  ،١٩٦٨لعام ) NPT( مفاوضات معاهدة عدم الانتشارطريق 
وتقديم  ،وحماية المواد النووية ،طورت هاتان الدولتان قواعد ومؤسسات تحكم بالصادرات النووية

  .بل حتى خفض عددها ،والحد من الأسلحة النووية ،بيان عنها
 من أزمات على) تحاد السوفيتيوريثة الا(رت به روسيا الاتحادية وعلى الرغم مما م  

خلال عقد التسعينات من القرن الماضي، فإنها تظل تحتل منزلة خاصة في  كافة المستويات
سوف تبقى تلعب و النظام الدولي المعاصر، نظراَ لإمكاناتها الاقتصادية والعسكرية الضخمة، 

 الأمريكية التعاون الروسي مع الولايات المتحدةولهذا فإن  مي،اً بارزاً في ضمان الأمن العالدور 
يكتسب أهمية خاصة في مجال تعزيز الاستقرار الاستراتيجي، ومنع انتشار أسلحة الدمار 

  :ثلاثة مباحث، وهي على النحو الآتي عن طريقوعلى ذلك فقد تم تناول هذا الفصل  ،)٢(الشامل
  .ايا الانتشار النوويروسيا الاتحادية وقض: المبحث الأول �
  .روسيا الاتحادية والبرنامج النووي الإيراني: المبحث الثاني �
  .روسيا الاتحادية والبرنامج النووي لكوريا الشمالية: المبحث الثالث �

                                                 
  .١٣٤-١٣٣علي صبيح، الصراع الدولي، مصدر سبق ذكره، ص )  ١(
  .٣فيتالي نومكن، العلاقات الروسية مع أوربا والولايات المتحدة الأمريكية، مصدر سبق ذكره، ص ) ٢( 



  ))١٧٣ ((

  المبحث الأول

  روسيا الاتحادية وقضايا الانتشار النووي
طلب الأول اختص المحيث أربعة مطالب،  سيتم البحث في هذا الموضوع عن طريق

وموقفه من معاهدة حظر الانتشار  ،بالبحث في امتلاك الاتحاد السوفيتي للسلاح النووي :منها
 :ترسانته النووية بعد انهياره، فيما تناول المطلب الثاني تكلا، ومن ثم مش١٩٦٨النووي لعام 

ة النووية الحالية تناول الاستراتيجيقد ف :أما المطلب الثالث. يا الاتحاديةالقدرات النووية لروس
الأمريكية في  –لروسيا الاتحادية، ثم اتفاقيات ستارت وبرامج تخفيض الأسلحة النووية الروسية 

  : وهي على النحو الآتي. مطلب رابع
  المطلب الأول

    امتلاك الاتحاد السوفيتي السابق للسلاح النووي
 ر النوويوموقفه من نزع السلاح  وصولاً إلى إبرام معاهدة حظر الانتشا

  
  :امتلاك الاتحاد السوفيتي السابق للسلاح النووي: أولاً 

الدولة تعد ، الأمريكية ، كانت الولايات المتحدة)١٩٤٩(و  )١٩٤٥(ما بين العامين 
وتأخير الغير  ،الوحيدة المالكة للسلاح النووي، وكانت تحاول الاستئثار بهذا النوع من السلاح

ل امتلاكها للسلاح النووي تستطيع فرض هيمنتها على العالم، إنها بفض :فقد ظنت. عن امتلاكه
، أول قنبلة ذرية لها بصحراء نيفادا، ثم قامت ١٩٤٥ من العام يوليو/تموز ١٦عندما فجرت في 

، وكان )هيروشيما(بإلقاء القنبلة الذرية الأولى على مدينة  ،١٩٤٥من العام أغسطس /آب ٦في 
فوق  ،١٩٤٥ نفسه من العام الشهر من ٩زاً على إعادة الكرة يوم نجاح القنبلة الذرية الأولى حاف

  .)١()ناكازاكي(
، بتفجير قنبلته الذرية الأولى، قام الاتحاد السوفيتي ١٩٤٩ من العام أغسطس/وفي آب

الخفاء  يعن سباق كان يجرى فبهذا أعلن للقنبلة الذرية، و  يحداً للاحتكار الأمريك وضعوبذلك 
قام  أثناء الحرب الباردةفي ف. العالم من أجل صناعة الأسلحة النووية يبين أعظم قوتين ف

ميغا طن من مادة  )٥٠(الاتحاد السوفيتي بتصنيع واختبار أسلحة نووية ذات قدرة تفجيرية تفوق 

                                                 
، كما )في الحرب العالمية الثانية(في استسلام اليابان  إن استخدام القنبلة النووية لم يكن سبباً مباشراً  في الحقيقة )  ١(

لم يكن ذلك ضرورياً، إذ أن هزيمتها كانت نتيجة طبيعة لحرب غير متكافئة خاضتها ضد الحلفاء بعد تدمير أسطولها 
إن  :تماماً  تعرف )هاري ترومان(البحري وقصف المدن اليابانية بحراً وجواً، إذ كانت الحكومة الأمريكية بقيادة الرئيس 

تجرب سلاحها النووي قبل إعلان استسلام اليابان، أي إنه مجرد التجريب أن الحرب انتهت، لكن الإدارة الأمريكية أرادت 
نجيب بن عمر عوينات، القانون الدولي : ينظر. يعةوتنتفي الذر وضاع، الميداني الواقعي لفعالية قنابلها قبل أن تتغير الأ 

  .١٦، ص٢٠١١، عمانمؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع،الطبعة الأولى، ، النووي والطاقة النووية



  ))١٧٤ ((

)T.N.T(في إطلاق صواريخ حاملة  ،١٩٥٥ من العالم سبتمبر/ ، فضلاً عن نجاحه في أيلول
    .)١(ات في أعماق المحيطات والبحار أيضاً للرؤوس النووية من الغواص

بسبب ويستمد السلاح النووي قوته من وجوده وليس من استخدامه، فهو سلاح ردعي 
سمح يلا  ر بين انطلاقه وإصابته لهدفه، وهولطبيعة التدميرية الشاملة  له، وضيق مدة الإنذاا

 ةالنووي كان قد استبعد تقريباً فكر لسلاح وبهذه الحقيقة فإن ا ،)٢(باتخاذ أي إجراء احتياطي ضده
ففي الحروب التقليدية انصبت استراتيجيات الدول على  ،)الردع(، وأحل محلها فكرة )الدفاع(

من مقدرات الدولة يمكن الدفاع  اً فإن جزء ،الدفاع والهجوم، فمهما كان شأن الخصم ومقدار قوته
وذلك بإحلال الردع محل  ،لت ذلك جذرياً عنها حتى في حالة الهزيمة، أما الحرب النووية فقد بد

بأن اتخاذ قرار القيام بعمل أو  :الإرغام والدفاع، أي بجعل الطرف الآخر في حالة إدراك واقتناع
إجراء ما لا يرتضيه الطرف الآخر سيؤول إلى إلحاق الضرر بكل منهما، لذلك من الأولى 

  . )٣(الامتناع عن القيام بذلك العمـل
إن  :ي طرف يقوم بالمبادأة بتوجيه ضربة نووية أولى، يعرف مقدماً معنى ذلك إن أو 

وتوجيه ضربة مضادة إليه ستكون خسائرها مشابهة لما  ،الخصم قادر على استيعاب هذه الضربة
ألحق بالخصم، فعلى الرغم من فعالية السلاح النووي وحجم الدمار الذي يخلفه، إلا أن ذلك لن 

بل على العكس من ذلك، فإن المبادأة بالهجوم النووي ستدفع حتماً يدفع الخصم نحو الاستسلام، 
لأنها ستكون ضربات  ،فإنها لن تتوقف ،نحو الرد النووي الشامل، وإذا اندلعت الحرب النووية

وضربات مضادة، ومن المحتمل أن تنتهي هذه الحرب دون وجود طرف يمكنه إعلان 
  .)٤(بشكل متبادل الاستسلام، لأن الطرفين سيكونان قد انتحرا

نجاح : همة تتمثل فيمواستمد الردع النووي المتبادل فعاليته من حقيقة استراتيجية 
والوصول إلى مستوى القدرة على  ،في تنمية قدراتهما النووية بشكل هائل القوتين العظمتين

                                                 
إخلاء العالم من الأسلحة النووية والبيولوجية : ، أسلحة الرعب)WMDC(اللجنة المعنية بأسلحة الدمار الشامل  )  ١(

  .٧٠، ص٢٠٠٧مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، : ترجمةوالكيميائية، 
إيصال رسالة قوية ضد الضربات  السلاحمن الاستخدام الأول من نوعه لذلك الأمريكية أرادت الولايات المتحدة  )  ٢(

إلى  إن صدها للعدوان سيتم بضربة نووية تؤدي :التقليدية وغير التقليدية لأراضيها من قبل جهات معادية، مفادها

لتصبح نظرية ثابتة في العلاقات الدولية أبان الحرب الباردة،  )لردعا(ومن هنا تأسست فكرة  تدمير العدو تدميراً شاملاً،
وجعل من أي  ،وبدل من طبيعة الخطط الحربيةكافة، س الاستراتيجية يوبهذا فإن السلاح النووي كان قد قلب المقاي

مدونة : ينظر. مركز حيوي في أي بقعة من العالم عرضة للتدمير الشامل بشكل مفاجئ وسريع ودون إنذار مسبق

  :القانون الدولي على الموقع
 http://master 2010.maktoobblog.com  

 دراسة شاملة لنظرية توازن القوى وعلاقتها الجدلية بالحرب والسلام، ،: إبراهيم أبو خزام، الحروب وتوازن القوى )  ٣(
  .١٩٥، ص٢٠٠٩،طرابلس دار الكتاب الجديد المتحدة،الطبعة الثانية، 

  . ١٩٥المصدر نفسه، ص )  ٤(



  ))١٧٥ ((

لولايات ا :التدمير بالضربة الثانية، وهكذا ارتبطت نظرية توازن الرعب النووي بامتلاك كل من
والاتحاد السوفيتي الأسلحة النووية في النصف الثاني من القرن العشرين، فقد الأمريكية المتحدة 

، أي قدرة كل )الردع النووي المتبادل(ـاعتمد التوازن النووي في بقائه واستمراره على ما يعرف ب
ع ئياً في حالة وقو اً ونهاتامعلى تدمير بعضهما تدميراً ) الأمريكي والسوفيتي( :من الطرفين

  .)١(المبادأةأحوال من  الحرب النووية بينهما تحت أي حال
وبهذا فقد خلق السلاح النووي نوع من التوازن بين الدول العظمى ناتج عن خشية 

دم نشوب وميزان الرعب النووي هذا كان أهم أسباب ع ،التدمير في حالة نشوب حرب نووية
  .)٢(من تعدد عناصر الاحتكاك والتنافس بين الدول العظمى الرغمالحرب العالمية الثالثة على 

ذلك فقد نجح السوفيت في تصميم سياسة رادعة تعززت بتطوير قدراتهم إلى واستناداً 
فعلى أثر الانتصار الاستراتيجي . العسكرية والوصول إلى مرحلة التوازن، والتفوق أحياناً 

القادرة على ) سبوتنك(خهم العابرة للقارات والسياسي الذي تحقق لهم في إطلاقهم أول صواري
، اكتسب ١٩٥٧ من العام أكتوبر/تشرين الأول ٤إلحاق الضرر بالأراضي الأمريكية في 

  .       )٣(السوفيت هوامش حرية إضافية للمناورة الدبلوماسية في مجال مفاوضات نزع السلاح
ح وصولاً إلى إبرام معاهدة حظر موقف الاتحاد السوفيتي السابق من قضية نزع السلا: ثانياً 

  :الانتشار النووي ومراجعتها

عبر ثلاث  ق تجاه قضية نزع السلاح بشكل عامتشكلت سياسة الاتحاد السوفيتي الساب      
  :)٤(وهي مراحـل

والتي شهدت تخلف السوفيت  ،وهي المرحلة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية :المرحلة الأولى
وفيتية تجاه القضية فقد امتازت المقترحات الس. في المجال النووي الأمريكية حدةعن الولايات المت

في هذه المرحلة بالشمولية، فهي تدعو إلى إلغاء كلي ونهائي وسريع للأسلحة  محل الدراسة
فضلاً عن  الة لجعلها قابلة للتطبيق العملي،النووية جميعاً من دون أن تكون هناك إجراءات فع

قترحات بشكل كبير بأوضاع وطبيعة العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الولايات تأثر هذه الم
 ذه المرحلة كانت قد جوبهت بالرفض،لذلك فإن الاقتراحات التي قدمت في ه الأمريكية، المتحدة

                                                 
 مؤسسةالطبعة الثانية، المفاهيم والحقائق الأساسية، : إسماعيل صبري مقلد، الاستراتيجية والسياسة الدولية )  ١(

  .١٣٠، ص١٩٨٥، بيروت، الأبحاث العربية
دار الجيل، بيروت، الطبعة الثانية، لنجوم، جمال عبد الملك، الاستراتيجية في العصر الذري من الردع إلى حرب ا )  ٢(

  .٩٢، ص١٩٨٧
  .٢٦٩، ص١٩٨٧كاظم هشم نعمة، العلاقات الدولية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد،  )  ٣(
بيت الحكمة،  الطبعة الأولى، ،١٩٩٦قاسم محمد عبد الدليمي، معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام  )  ٤(

  .١٣٩ص ، ٢٠٠٣



  ))١٧٦ ((

اقترح مندوب الاتحاد السوفيتي السابق في لجنة الطاقة  ،١٩٤٦ من العام يونيو/حزيران ١٩ففي 
وتدمير المخزون منها، واشترط أن يصبح نظام  ،صناعة واستخدام الأسلحة الذرية الذرية منع

  . للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن )الفيتو(الرقابة خاضعاً لحق 
اتسمت السياسة السوفيتية في هذه المرحلة بالمرونة والواقعية، حيث شهدت هذه  :المرحلة الثانية

، ١٩٥٣عام الالاتحاد السوفيتي قنبلته الهيدروجينية الأولى في المرحلة تفوقاً ستراتيجياً بتفجير 
وضع التفوق الاستراتيجي السوفيتي كماً نوعاً في موازاة التفوق الأمريكي، وقد كان هذا من ثم و 

الاتحاد السوفيتي نفسه في هذه رأى و  لبدء عصر جديد من الحظر المتبادل،التطور علامة 
ففي  وسائل التي تحدد سياسته الخارجية،بشكل عقلاني بالأهداف والالمرحلة ملزماً بإعادة النظر 

، اقترح مندوب الاتحاد السوفيتي في اللجنة الفرعية لنزع ١٩٥٥ ن العام فبراير/شباط ٢٥
تجميد الأسلحة والقوات المسلحة والميزانيات العسكرية عند مستواها الحالي، وإتلاف  :السلاح

كما قدم الاتحاد . ية على أن يتم ذلك تحت إشراف دوليجميع المخزون من الأسلحة الذر 
ام التأكيد على إن نتائج التجارب النووية واستخد :السوفيتي مقترحاً آخر في العام نفسه تضمن

الجنس البشري لما تحدثه من خطر الإشعاع الذري، ولذلك فمن  الأسلحة الذرية تترك أثرها في
 حة النووية والسيطرة على تجاربها،صل إليها لحظر الأسلالضروري إيجاد معاهدة دولية يتم التو 

قدم الاتحاد السوفيتي مقترحاً لإيقاف التجارب النووية للعام القادم، كما قدم  ،١٩٥٨عام الوفي 
إتمام كل إجراءات نزع السلاح خلال أربعة أعوام  :مقترحاً آخر دعا فيه إلى ،١٩٥٩عام الفي 

بمقترحات تحريم حقيقي الاهتمام ال :تيجة هذه المقترحاتوقد كان من ن). مشروع خروتشوف(
  .)١(وعقد مؤتمر لبحث وسائل اكتشاف أي خرق لها ،التجارب

في وهـي المرحلة التي أعقبت توقيع معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية  :المرحلة الثالثة
الصين وفرنسا من  :لاً منفقد زاد القلق الدولي من التجارب النووية التي أجرتها ك ،١٩٦٣عام ال

رار إذ كان لاستم الأمريكية وبريطانيا من جهة أخرى، جهة، والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة
فخلال المناقشات التي  راء الدول في مفاوضات نزع السلاح،آ التجارب النووية أثر واضح في

لاتحاد السوفيتي حلفاءه حث ا ،١٩٦٥عام في الجرت في الجمعية العامة في دورتها العشرين 
لتغطي التجارب الجوفية على أساس الوسائل الوطنية  ،١٩٦٣على توسيع اتفاقية موسكو لعام 

  . للتحقق
من أن يزداد خطر انتشار  الستينات من القرن المنصرمحقبة كان هناك خوف في و 

ورية الصين الأسلحة النووية في متوالية هندسية يصعب التحكم فيها، عزز من ذلك نجاح جمه
أن  ، إذ١٩٦٤من العام  أكتوبر/تشرين الأول ١٦الشعبية في تفجير أول قنبلة نووية لها في 

                                                 
  .١٣٩ ، مصدر سبق ذكره، ص١٩٩٦قاسم محمد عبد الدليمي، معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام  )  ١(



  ))١٧٧ ((

احتمالية وقوع حرب نووية تزداد كلما ازداد عدد القوى النووية، وفقاً للرأي السائد آنذاك، وهو ما 
ك هناك خطر قيام ذلفضلاً عن ، )Statistical Theoryالنظرية الإحصائية (ـعـرف فيمـا بعـد ب

كان هناك في ذلك الوقت و حرب نووية بطريق الخطأ أو بسبب حدث يصعب التحكم في آثاره، 
اتفاق عام على ما يشكله الانتشار النووي من خطورة بسبب القدرة التدميرية الهائلة والآثار 

تفكير الجاد المرعبة الناتجة عن استخدام الأسلحة النووية في الحروب، مما أعطى دفعة قوية لل
  .)١(في إيجاد آليات لمنع الانتشار

وكان الاتحاد السوفيتي يبدي ميلاً نحو التوصل إلى تفاهم أو اتفاقية بشأن عقد عدم 
وإجراء تخفيض في الميزانية العسكرية، وتحريم  ،اعتداء بين حلف الأطلسي وحلف وارشو

والتعاطف مع دعوات شعوب العالم استخدام الأسلحة النووية في النزاعات المسلحة بين الدول، 
الثالث في الاتفاق على إخلاء بعض المناطق من الأسلحة النووية، ويهتم السوفيت أيضاً بمسألة 

في التوتر الدولي، ولذلك تقدموا بفكرة إزالة القواعد العسكرية في  ويرونها عاملاً  ،القواعد الخارجية
وخلق الثقة  ،د القوات من أجل تحقيق توازنالأراضي الأجنبية إلى جانب إجراء تخفيض في عد

خشية حدوث آثار سلبية من هذا الاتفاق، كما أن الاتحاد السوفيتي السابق كان على استعداد 
  .)٢(للاتفاق على الحظر الجزئي على التجارب النووية والحظر الكلي على انتشار السلاح النووي

القائم  ة بسبب قيام الردع النوويمستحيل وعلى خلاف من راهن على أن الحرب النووية
إن  :منع نشوب الحرب، فهناك من يرىمن ثم و  ،على أساس منع العدو من القيام بعمل عدواني

الحرب شيئاً أساسياً من وجود البشر، وسوف تستمر بشكل أو بآخر، فالسلام مستحيل، والحرب 
 :في بعض المواثيق الدولية مثلما تقرر –ت الحرب جريمة دولية دلذلك فقد ع ،من طبيعة البشر

، لذا فقد توجهت الأنظار نحو محاولة التخفيف من ويلات ١٩٢٨عام في ال )بريان كلوخ(كميثاق 
الحروب عن طريق التحكم في الأسلحة التي تستخدم فيها، ومن هنا ظهرت الدعوات لمنع 

  . )٣(انتشار الأسلحة النووية والحد منها، وإزالتها بصفة كلية ونهائية
لا يذهب إليها إلا مكرهاً، وبعد أن تعجز  من جهة أخرى، فإن أياً من طرفي الحربو 

: وسائله السياسية الأخرى عن تحقيق أهداف الدولة، وهو لا يذهب إلى الحرب إلا بشرطين هما
وجود حظوظ للفوز بالحرب، وإن المكاسب التي ستدرها عليه ستكون أكبر من خسائر الحرب 

الشرطين أو أحدهما على الأقل، فالنتيجة الحتمية للحرب بين طرفين نوويين نفسها، وبغير هذين 
والاتحاد السوفيتي يتراجعان الأمريكية إن الولايات المتحدة  :وهكذا فقد رأينا. هي التدمير الشامل

                                                 
مركز  ،)١٨٠(تحديات المراجعة، مجلة السياسة الدولية، العدد : محمد إبراهيم شاكر، معاهدة منع الانتشار النووي)   ١(

  .وما بعدها ٨، ص٢٠١٠ هرام،الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأ
  .وما بعدها ٢٤٧كاظم هاشم نعمة، العلاقات الدولية، مصدر سبق ذكره، ص )  ٢(
 .٢٢نجيب بن عمر عوينات، القانون الدولي النووي، مصدر سبق ذكره، ص )  ٣(



  ))١٧٨ ((

إذ  ،)١(مراراً عن المجابهة، ذلك بعد وزن نتائج الحرب النووية مع المصالح التي يراد تحقيقها
ين في مجازفات عندما كانت تصعد التوتر في نقاط الاحتكاك وصولاً لحافة تلقوتين العظمدخلت ا

واختبار مدى استعداده للمجازفة بقبول التحدي  ،الحرب في محاولة لتهديد الخصم بالدمار النووي
والتنازل عن  واستعمال أقصى حدود القوة، وذلك لإجبار الخصم على التراجع عن بعض مواقفه

إن "وزير خارجية الولايات المتحدة في الخمسينات  )فوستر دالاس(وهنا يشير  اقعه،بعض مو 
بلاده وقفت على حافة الحرب العالمية الثالثة في ثلاث مناسبات في عهده، مرة بسبب أزمة 

ومرة ثالثة بسبب  ،١٩٥٤عام الومرة بسبب الحرب الهند الصينية في  ،١٩٥٣عام في الكوريا 
  . )٢("١٩٥٥عام الهة للصين في جزر كيموي المواج

أزمة  :غير أن أخطر الأزمات التي وضعت القوتين على حافة المواجهة النووية هي
، حيث بلغت الحرب الباردة بين القطبين ذروتها في منطقة ١٩٦٢عام في الالصواريخ الكوبية 

 الأمريكية لمتحدةالبحر الكاريبي، عندما نشر الاتحاد السوفيتي صواريخه في مواجهة الولايات ا
 ةلحمصلتغيير ميزان القوة العسكرية الذي كان يميل بوضوح ل )خروتشوف(في محاولة جريئة من 

فكان ذلك أول اختبار حقيقي للحرب الباردة وضع القوتين على حافة  الأمريكية، الولايات المتحدة
. )٣(تي لصواريخه من كوباالمواجهة النووية، وهي المواجهة التي تم تفاديها بسحب الاتحاد السوفي

 )Hot-line(وأسفرت الأزمة عن إقامة خط اتصال تلفوني مباشر بين موسكو وواشنطن 
متين عن طريق سوء الفهم أو لاستعماله في الحالات الطارئة لمنع قيام حرب بين الدولتين العظ

التدريجي من وكانت هذه البادرة بداية لسلسلة طويلة من الأحداث التي سجلت التحول  الخطأ،
بأن حقائق  :سياسة حافة الحرب إلى الوفاق، ومن مناخ المواجهة إلى مناخ التفاوض، والاعتراف

العصر النووي تحتم التخلي عن المناورات المستمرة لتغيير ميزان القوة بأساليب التهديد 
. رب النوويةواستعراض القوة نظراً لما قد يترتب على ذلك من مخاطر قد تؤدي بالفعل لكارثة الح

وقد أسفرت هذه السياسة الواقعية عن التوقيع على اتفاقية المرحلة الأولى للحد من الأسلحة 
بهدف السيطرة على سباق التسلح بين الدول  ،١٩٧٢ من العام مايو/أيارالاستراتيجية في 

لة شكلت هذه الأزمة في مجموعها نقطة البدء نحو إجراء مراجعة جذرية شامكما . )٤(العظمى
للأسس التي ارتكز عليها التوازن الاستراتيجي العام بين الكتلتين، وللضوابط التي من المحتم 

والاتحاد السوفيتي للحيلولة  الأمريكية التوصل إليها بأسلوب الاتفاق المشترك بين الولايات المتحدة

                                                 
  .وما بعدها ١٩٥إبراهيم أبو خزام، الحروب وتوازن القوى، مصدر سبق ذكره، ص )  ١(
  .٩٣جمال عبد الملك، الاسراتيجية في العصر الذري، مصدر سبق ذكره، ص: نقلاً عن )  ٢(
  .٣٣السيد أمين شلبي، من الحرب الباردة إلى البحث عن نظام دولي جديد، مصدر سبق ذكره، ص ) ٣( 
  .٩٣جمال عبد الملك، الاستراتيجية في العصر الذري،  مصدر سبق ذكره، ص )  ٤(



  ))١٧٩ ((

ة بينهما تطورين كما شهدت العلاق. )١(دون تفجر حرب نووية بينهما حول هذه النزاعات الإقليمية
  :)٢(هما  مهمين

معاهدة الحظر الجزئي  ،١٩٦٣عام في الجاء مباشرة بعد الأزمة، حيث وقعا  :التطور الأول
الولايات  :إبرامها بين كل منالتي تم و ، )Non Partial Test Pan Treaty(للتجارب النووية 

بمنع التجارب الذرية  :قضتو  المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي سابقاً وبريطانيا العظمى،
مثلما تنص على ذلك المادة  ،)استمرارها تحت الأرض :بما يعني(تحت الماء والفضاء والجو 

  .دولة )١٣٥(الأولى منها، ويصل عدد أطرافها اليوم إلى أكثر من 
 /وويمنع الانتشـار الن(، وعرفــت بمعاهــدة ١٩٦٨عام في الفتم التوصل إليــه  :خرأما التطور الآ

)Non Protiferation Treaty( )NPT((.   
 كان هدف الدول القوية، منها على الخصوص الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدةو 
، من عقد اتفاقية الحد من انتشار السلاح النووي هو تجريد نفسها بصفة تدريجية من الأمريكية

لا تكمن في امتلاكه بطريقة  إن خطورة السلاح النووي :على اعتبار ،هذا النوع من السلاح
في السلاح ذاته، بحيث أن امتلاكه يعني إمكانية استعماله موجودة قانونية أو غير قانونية، وإنما 

كما حدث في هيروشيما وناكازاكي في أثناء الحرب العالمية الثانية، إلا أن هذه الدول استمرت 
  .كما سيتضح لاحقاً  )٣(وويةفي تطوير أسلحتها، وعملت على المحافظة على قدرتها الن

طبقاً لهذه المعاهدة،  ام العالمي لمنع الانتشار النووية للنظوتتلخص الفكرة الرئيس
عن نقل الأسلحة النووية أو غيرها من المواد النووية إلى  تناع الدول النووية الأطراف فيهابام

عدم مساعدة أو تشجيع ب :طرف آخر أو مساعدته في السيطرة عليها، وتتعهد هذه الدول أيضاً 
كما أن الدول غير الحائزة للسلاح النووي . )٤(الدول غير النووية على إنتاجها أو الحصول عليها

                                                 
  .٦٦٤تراتيجية والسياسة الدولية، مصدر سبق ذكره، صإسماعيل صبري مقلد، الاس )  ١(

وقبل ذلك . ٣٣السيد أمين شلبي، من الحرب الباردة إلى البحث عن نظام دولي جديد، مصدر سبق ذكره، ص ) ٢( 
باقتراح صريح ومباشر يرمي إلى إجراء الأمريكية وتحديداً في أواخر خمسينات القرن العشرين، تقدمت الولايات المتحدة 

ذلك جزءً من مجموعة إجراءات تهدف إلى تجميد د قف تام لإنتاج المواد الانشطارية المستخدمة لغايات عسكرية، وعو 
 ،سباق التسلح النووي، ومن ثم قلب اتجاه مساره، وتمثلت الفكرة بالبدء بمعاهدة للحظر الشامل للتجارب النووية

إجراءات لوقف إنتاج الأسلحة النووية الإضافية، ومن ثم إطلاق  والتوقف عن إنتاج المواد الانشطارية، على أن يلي ذلك
وقد قوبلت هذه الاقتراحات بقدر قليل من الحماسة . عملية تفكيك للمخزونات الاحتياطية من هذه الأسلحة على مراحل

ك في حجم مخزونها في عدد الأسلحة التي بحوزتها، وكذلالأمريكية في الاتحاد السوفيتي نظراً لتفوق الولايات المتحدة 

وما  ٧٣٥جون بيليس وستيف سميث، عولمة السياسة العالمية، مصدر سبق ذكره، ص: ينظر. من المواد الانشطارية
  .بعدها

، كز دراسات الوحدة العربية، مر )٣٥٧(، العدد فاطمة غلمان، النظام النووي والكيل بمكيالين، مجلة المستقبل العربي )  ٣(
  .٩٨، ص٢٠٠٨

 .١٤٤صبيح، الصراع الدولي، مصدر سبق ذكره، صعلي  )  ٤(



  ))١٨٠ ((

ولكن لاستخدامها في الأغراض السلمية فقط، على  ،تمتلك حقاً طبيعياً في امتلاك التقنية النووية
ن هذه الدول المتلقية للتقنية النووية أن يجري التأكد عبر قواعد سياسية وقانونية وفنية معينة من أ

أي أن المعاهدة جاءت بالأساس لمنع الانتشار الأفقي  سوف تظل غير مالكة للسلاح النووي،
  . )١(للسلاح النووي خارج الدول الأعضاء في النادي الذري تمهيداً  لنزع هذا السلاح فيما بعد

 رامجها المتعلقة بالأسلحة النووية يفوقوعلى الرغم من أن عدد البلدان التي تخلت عن ب      
تناقصت الأمم التي لديها برامج للأسلحة النووية عما كانت  عدد البلدان التي شرعت فيها، إذ

عليه قبل عشرين عاماً، كما تواصل الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية التعاون على تفكيك 
إلا أن هذه الصورة سرعان ما بدت . الباردة وتأمين الأسلحة والمواد النووية التي خلفتها الحرب

كما . )٢(قاتمة، وبدا وكأن نظام عدم الانتشار الذي قام على أساس هذه المعاهدة معرضاً للانهيار
لم تنجح المؤتمرات التي عقدت لمراجعة المعاهدة في تلافي أوجه القصور التي تعانيها المعاهدة، 

أولاً، ثم تضارب المصالح بين الدول المالكة /الغربوهذا يرجع لتضارب المصالح بين الشرق و 
    .)٣(ثانياً  /والدول غير المالكة للسلاح النووي

، من الأمريكية بريطانيا والولايات المتحدة :كل منفضلاً عن هذا وتعد روسيا الاتحادية، 
 ، فهي مكلفة بمهمة رسمية تتمثل في الدعوة إلى عقد)NPT(الدول المودع لديها معاهدة 

نصت المعاهدة في مادتها الثامنة، على عقد مؤتمرات المراجعة كل فقد . )٤(مؤتمرات مراجعـة
 ،وللتأكد من أن أهدافها توضع موضع التنفيذ ،خمس سنوات، وذلك لاستعراض سير المعاهدة

 ، كما)١٩٩٠و  ،١٩٨٥و  ،١٩٨٠و ، ١٩٧٥(عوام الأعقد هذه المؤتمرات في تم م من ثو 
على إنه بعد خمس وعشرين سنة من نفاذ المعاهدة يعد مؤتمر  مادتها العاشرةنصت المعاهدة في 

ة أو فترات محددة، وبالفعل عقد هذا فتر أو تمديدها ل" أجل غير مسمى"التقرير استمرار نفاذها إلى 
                                                 

دراسات محمد عبد المعطي الجاويش، الرؤية الدولية لضبط انتشار أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط،  )  ١(
وما  ١٦، ص٢٠٠٢مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، الطبعة الأولى، ، )٧٤(العدد ستراتيجة، 

  .بعدها
إنها فجرت خمس نبائط نووية، وبعد ذلك بأسبوعين، افتخرت  :أعلنت الهند ،١٩٩٨ من العام مايو/أيارففي  )  ٢(

باكستان بأنها قامت بخمسة تفجيرات نووية من صنعها، ولم تكن أي من الدولتين قد وقعت على معاهدة حظر 

ية ومساعدة في الإنتاج من الصين ومن أفراد الانتشار، وكانت باكستان قد حصلت على تصميم حيوي للأسلحة النوو 
مقيمين في الدول الأعضاء الموقعة على معاهدة حظر الانتشار في الغرب، وبرز احتمال اندلاع حرب نووية في جنوب 

وعلى الرغم  ئيسين من اجتياز العتبة النووية،آسيا، فلا معاهدة حظر الانتشار ولا نظام عدم الانتشار قد منع بلدين ر 

لم تخالف أي تعهد في حيازتها للأسلحة النووية، لكن وجودها خارج حدود ) إسرائيل(أن هذه الدول مضافاً إليها من 
جورج بيركوفيتش وآخرون، الامتثال : ينظر. ل النظام القائم على أساس معاهدة حظر الانتشار النوويوض كالمعاهدة يق

  .وما بعدها ١٦، ص٢٠٠٥ مركز الخليج للأبحاث،الطبعة الأولى، العالمي استراتيجية للأمن النووي، 
  .١٦محمد عبد المعطي الجاويش، الرؤية الدولية، مصدر سبق ذكره، ص )  ٣(
  .٧٣، مصدر سبق ذكره، ص)WMDC(اللجنة المعنية بأسلحة الدمار الشامل  )  ٤(



  ))١٨١ ((

، وأقر التمديد اللانهائي للمعاهدة على الرغم من ١٩٩٥من العام أبريل / المؤتمر في نيسان
  .)١(ة دول العالم الثالثمعارضة غالبي

  
  :الترسانة النووية السوفيتية على أثر الانهيار تمشكلا: ثالثاً 

: على أثر تفكك الاتحاد السوفيتي برزت مشكلتان على صعيد الأسلحة النووية السوفيتية
في انتقال أسلحة نووية من المخزون السوفيتي إلى دول العالم الثالث،  :المشكلة الأولى تمثلت
  .عن هجرة كثير من الخبراء التقنيين في إنتاج هذا السلاح إلى الغرب فضلاً 

نشوء مجموعة  :لقد كان إحدى نتائج نهاية الحرب الباردة وزوال الاتحاد السوفيتي، هوف 
من الدول الجديدة التي تحتفظ بقطاعات من المجمع الصناعي العسكري السوفيتي، والتي تواجه 

ومواد قابلة  ،أدت زيادة المخاوف من أن ما لديها من تقنيات نوويةوقد . اقتصادية حادة تمشكلا
ومعرفة علمية سوف تباع إلى من يدفع أعلى سعر، كما تعاظمت تلك  ،)المشعة(للانشطار 

المخاوف لكون العديد من هذه الدول الجديدة لديها ضوابط بدائية جداً أو ليس لديها أي ضوابط 
ة لبيع المواد الانشطارية في السوق السوداء محاولات عدفقد حدث بالفعل . دراتعلى الصا

الدولية، وثمة قلق متزايد بشأن قدرة وكالات الاستخبارات في الشرق على منع هذه المبيعات، مع 
، "الإرهاب النووي"زيادة فرص الحصول على أسلحة ومواد انشطارية، وهناك أيضاً مخاوف بشأن 

أو لا ترعاها الدولة الحائزة على  ت إرهابية ترعاهاانية حصول جماعاوهو مصطلح يصف إمك
، صرح رئيس ٢٠٠٥ من العام فبراير/شباط ٢١ففي . )٢(أسلحة نووية، وجعل العالم رهينة لديها

هناك معلومات سرية تشير إلى أن : "لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي ما نصه
تكون قد وصلت إلى أيدي إرهابيين يعتزمون شن نصف المواد النووية الروسية قد اختفت، وربما 

، وإن عدم تسجيل الروس نصف المواد النووية التي الأمريكية هجمات على الولايات المتحدة
روسيا خطراً في مجال انتشار الأسلحة النووية عد بحوزتهم يدعو إلى التساؤل عن سبب عدم 

، صرح ٢٠٠٥ من العام أبريل/نيسان ١٠وفي  ،)٣("أكبر من ذلك الذي تمثله كوريا الشمالية
كيلومتر  ٣٢٠٠إن صواريخ عابرة للقارات يبلغ مداها ":بـ) فيكتور بوتشينكو(الرئيس الأوكراني 

قد تم بيعها بصورة غير مشروعة إلى كل  - ويمكن لها حمل رؤوس نووية - ٥٥نموذج اكس إمن 
  .)٤(إيران والصين :من

                                                 
 .٥٣محمد عبد المعطي الجاويش، الرؤية الدولية، مصدر سبق ذكره، ص )  ١(
  .١٢٩ان وايت وآخرون، قضايا في السياسة العالمية، مصدر سبق ذكره، ص براي )  ٢(
من اكتشاف الذرة حتى خروج المارد من القمقم وكارثة بقاء العرب خارج : مجدي كامل، الأسرار النووية: نقلاً عن )  ٣(

  .٢٤٧ص ، ٢٠٠٨دار الكتاب العربي، القاهرة، الطبعة الأولى، النادي النووي، 
  . ٢٤٧ر نفسه، صالمصد )  ٤(



  ))١٨٢ ((

زية والانضباط العسكري فيه قد خلق وضعاً ن انهيار السلطة المركومن جهة أخرى، فإ
رأس حربي تكتيكي، كما أن التصريحات  )٢٧٠٠٠(يجعل من المشكوك فيه السيطرة على 

المطمئنة التي أطلقها الرئيس الروسي الأسبق يلتسين بأن الأسلحة النووية ستبقى تحت سيطرة 
نه نجح في جهوده لتأسيس بنية إ :مركزية لم تكن كافية لإزالة الشكوك كلها، وحتى لو افترضنا

 ،، فإن هروب العديد من أعظم علماء الفيزياء النظريين، ومهندسي الطاقة النووية)١(قيادة موحدة
، ممن الأمريكية إلى المعامل والجامعات الأكثر تمويلاً في الولايات المتحدة وعلماء الرياضيات

نخفاضاً كبيراً في دخولهم، فمتوسط الراتب يحملون تصاريح أمنية عليا، فقدوا وظائفهم أو عانوا ا
في حين  ،ألف دولار أمريكي سنوياً  )١٠٠(الذي يتقاضاه عالم أمريكي أو عالم ياباني هو قرابة 

وفي هذا المجال قال رئيس  ،)٢(دولار أمريكي شهرياً  )٥٠٠(إن راتب العالم السوفيتي كان يبلغ 
إن كثيرين من  :يجب علينا أن ندرك: "صحفيفي حديث  )أوسيبوف(أكاديمية العلوم الروسية 

 ممثلي أكثر الاتجاهات العلمية الواعدة في القرن الحادي والعشرين هاجروا إلى الولايات المتحدة
وألمانيا وفرنسا وكندا وغيرها من الدول بعد أن تلقوا تعليمهم العالي وتدربوا وحصلوا  الأمريكية

  .)٣("على الخبرات الكبيرة في روسيا
  
معالجة ترسانة الأسلحة النووية السوفيتية وتدميرها دون  :فتكمن في كيفية :المشكلة الأخرىما أ

  .أن تشكل خطراً على وجود الإنسان وبيئته
أثناء الحرب في  عشرات الآلاف من الأسلحة النوويةكان الاتحاد السوفيتي قد صنع و 

ميات من البلوتونيوم، وكانت الباردة، كما قام بتخصيب كميات من اليورانيوم، وتجهيز ك
دما انتهى وجود الاتحاد مخزوناته من الأسلحة النووية تقدر بعشرات الآلاف من الأطنان، وعن

: أراضي أربع من الدول الجديدة هي سلحة النووية السوفيتية موجودة علىظلت الأ السوفيتي
  .)٩(ضح في الجدول كما مو . )٤()روسيا الاتحادية، وأوكرانيا، وكازاخستان، وبلاروسيا(

                                                 
  .٧١الروسية، مصدر سبق ذكره، ص –أمجد جهاد عبد االله، التحولات الاستراتيجية في العلاقات الأمريكية  )  ١(
 :تشارلز ميتشل، سلسلة جواز سفر روسيا، دليلك إلى المعاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك الروسية، ترجمة )  ٢(

  .٢٧، ص٢٠٠٢وعة النيل العربية، شويكار زكي، الطبعة الأولى، مجم
  .٤١٥يفجيني بريماكوف، حقول ألغام السياسة، مصدر سبق ذكره، ص: نقلاً عن )  ٣(
قبل تفكك " سام نان، وريتشارد لوغار" :لقد لفت الانتباه إلى هذا الوضع عضوين من مجلس الشيوخ الأمريكي هما )  ٤(

، "نان ولوغار"وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي ونهاية الحرب الباردة، دعا  فيتي وولادة الجمهوريات المستقلة،الاتحاد السو 
لترسانة " السائبة"إلى تأييد التشريع الذي سمح للبنتاغون بتقديم مساعدات بتمويل أمريكي لإنهاء مشكلة القنابل 

ء مجلس الشيوخ، الذين وخلال المناقشة التي أعقبت ذلك، أمكن الحصول على تأييد أعضا الاتحاد السوفيتي السابق،
على هذا التعديل في ميزانية الدفاع تم المصادقة ، ١٩٩١ نوفمبر من العام/تشرين ثاني ٢٨حضروا الاجتماع، وفي 

على القانون في المجلس  ةدقاصمتم الكذلك أصوات معارضة، و  )٨(صوتاً مقابل  )٦٨(السنوية في مجلس الشيوخ بـ



  ))١٨٣ ((

  
 ) ٩(  جدول

 توزيع القوات النووية الاستراتيجية الروسية على الجمهوريات المستقلة
صواريخ عابرة  الدولة 

للقارات على قذائف 

 متحركة

صواريخ طويلة 

 المدى

غواصات نووية 

 لصواريخ نووية

وس حربيةرؤ   

قاعدة ٢٣ روسيا قواعد ٥  قواعد ٦   ٩٦٥٠ 
عدتينقا قاعدتين أوكرانيا   --- ١٣٠٠ 

 ١١٥٠ ---   قاعدة واحدة قاعدتين كازخستان
 ١٠٠ ---  ---  قاعدتين بيلاروسيا

إجمالي الأسلحة 

 لكل الأنواع

١٢٢٠٠ ٣٦٧٠ ٨٠٧ ٦٦٨٠ 

، )١٠٩(مجلة السياسة الدولية، العدد مراد إبراهيم الدسوقي، روسيا والتركة العسكرية للاتحاد السوفيتي،  :المصدر
  .١٤٤، ص١٩٩٢ ة والاستراتيجية بالأهرام،سياسيمركز الدراسات ال

  
منع تزايد الأسلحة والمواد : تتمثل في الأمريكية وكانت الأولوية لدى الولايات المتحدة

النووية المركزة في هذه الدول، وقدمت مساعدات لهم من أجل حثهم على الانضمام إلى معاهدة 
روسيا في الاستحواذ على هذا  الأمريكية ةكما ساعدت الولايات المتحد ،حظر الانتشار النووي

السلاح الاستراتيجي، حيث سارت كلا الدولتين في طريق مواز إلى رابطة الدول المستقلة، رغبة 
فقد أوضحت الولايات . )١("غير الناضجة"منهما بأن لا تبقيا رهينتين في أيدي القوى السياسية 

أن تكون هناك دولة نووية واحدة يتمخض عنها إنه ينبغي  :ةمدخلال هذه الالأمريكية المتحدة 
روسيا الاتحادية، وأن تكون هناك قوة واحدة يمكن الاعتماد  :الاتحاد السوفيتي السابق، وهي

                                                                                                                                            
من البنتاغون وبقية " نان ولوغار"، أصبح القانون نافذاً للعمل به، وقد طلب ١٩٩٢ مارس من العام/بعد ذلك، وفي آذار

إدارات الحكومة الأمريكية، ومن الحكومات الجديدة في روسيا وأوكرانيا وكازاخستان وبيلاروسيا، أن تضع جانباً خمسين 
ب الرئيس بل كلينتون ونائبه آل غور، وقد لقي الجهد دعماً مستمراً، وتدخلاً من جان. عاماً من الشك وانعدام الثقة

موسى مخول، موسوعة الحروب : لمزيد من التفاصيل ينظر. وأصبحت رؤية عضوي مجلس الشيوخ حقيقة واقعة
، ٢٠٠٩، بيروت، التوزيع والإعلامبيسان للنشر و الطبعة الأولى، أمريكا،  - والأزمات الإقليمية في القرن العشرين

استثماراً منخفض التكلفة إلى درجة كبيرة في تحقيق عد لوغار كان قد  –برنامج نان  إن :والجدير بالإشارة .٣٣٥ص

 ،، فقد تم تفكيك مئات الصواريخ الباليستية، وتم إلغاء فاعلية آلاف الرؤوس النوويةالأمريكية أمن الولايات المتحدة
الآلاف من خبراء الأسلحة النووية  وعلاوة على ذلك، فقد حصل ووية تكفي لآلاف الصواريخ الأخرى،وإزالة مادة ن

والكيمياوية والبيولوجية على الوسائل التي تمكنهم من الشروع في تحويل أنشطتهم المهنية من العمل العسكري إلى 
  .١٠١جورج بيركوفيتش وآخرون، الامتثال العالمي ، مصدر سبق ذكره، ص:  ينظر. العمل المدني

  .٤٠٠للقرن الواحد والعشرين، مصدر سبق ذكره، صأوتكين، النظام العالمي . ني.أ ) ١( 



  ))١٨٤ ((

عليها بالنسبة لوضع الترسانة النووية الخاصة بالاتحاد السوفيتي السابق كي يتسنى تطبيق 
لى هذا الأساس منحت روسيا مقعد الاتحاد ، وعكافة الاتفاقيات الرامية للسيطرة على الأسلحة

، كما تم ١٩٩٢ من العام يناير/كانون الثانيالسوفيتي كعضو دائم في مجلس الأمن في 
الاعتراف بها وريثاً وحيداً للاتحاد السوفيتي السابق فيما يتعلق باتفاقيات الرقابة على الأسلحة 

 . )١(النووية

صادق البرلمان الروسي على معاهدة  ،١٩٩٢ من العام نوفمبر/تشرين الثاني ٤وفي 
أكتوبر من /تشرين الأولعليها في  الأمريكية وذلك بعد مصادقة الولايات المتحدة" ١ستارت "

من جانب أوكرانيا " ١ستارت "الخاص بمعاهدة " لشبونة"العام نفسه، وسبق ذلك توقيع بروتوكول 
أوكرانيا  :والذي ألزم كلاً من مريكية،الأ وبيلاروسيا وكازاخستان وروسيا والولايات المتحدة

وبلاروسيا وكازاخستان بنقل كل الأسلحة النووية الاستراتيجية الموجودة على أراضيهما إلى روسيا 
لتدميرها، وكذلك الالتزام بالانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي كدول غير نووية في أقرب 

من تاريخ تصديق آخر طرف على  أعوام ةعة سبعوقت ممكن، وقد منحت المعاهدة للدول الموق
ة لكل الأسلحة تامالإزالة ال :المعاهدة والبروتوكول للوفاء بالالتزامات المتضمنة بها، والتي تتضمن

  .)٢(النووية الاستراتيجية منها
 من العام مايو/وقد قامت كل الأطراف بالتصديق على المعاهدة والبروتوكول بحلول أيار

التي طالبت بضمانات أمنية وتعويضات مالية من روسيا والولايات  )أوكرانيا(دا ، فيما ع١٩٩٣
 من العام يناير/ للتصديق على المعاهدة والبروتوكول، وفي كانون الثاني الأمريكية المتحدة
الاستجابة  :وأوكرانيا يتضمنالأمريكية تم توقيع اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة  ،١٩٩٤

إلى معاهدة الحد من الانتشار النووي في  )أوكرانيا(نيا مما مهد الطريق لانضمام لمطالب أوكرا
في ديسمبر من " ١ستارت "والتصديق على معاهدة  ،١٩٩٤من العام نوفمبر / تشرين الثاني

للمعاهدة في تام العام نفسه، وشرعت في نقل الرؤوس النووية إلى روسيا على أن يتم التنفيذ ال
وقد أشار تقييم أجرته اللجنة القومية للاستخبارات الأمريكية  ،)٣(١٩٩٦ ن العامم يونيو/حزيران

تم سحب الصاروخ النووي التكتيكي الأخير من  ،١٩٩٢من العام يونيو /في حزيران"إلى أنه 

                                                 
مركز  ،)١٤١(فوزي درويش، نحو إخلاء آسيا الوسطى من السلاح النووي، مجلة السياسة الدولية، العدد  ) ١( 

  .٢٠٣، ص٢٠٠٠ الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام،
  .١٥كية، مصدر سبق ذكره، صتفاهمات تكتي: نورهان الشيخ، العلاقات الروسية الأمريكية ) ٢( 
  .١٤المصدر نفسه، ص ) ٣( 



  ))١٨٥ ((

أكملت روسيا سحب صواريخها  ،١٩٩٦عام الومع نهاية  ،الاتحاد السوفيتي السابق إلى روسيا
  .)١("لاروسياان وأوكرانيا وبووية من كازاخستالن

على لة مفصلة قدمتا دلا الأمريكية وعلى الرغم من أن روسيا الاتحادية والولايات المتحدة  
إنهما تتحركان في اتجاه نزع السلاح النووي، الهدف العالمي الذي تنص عليه المادة السادسة من 

بين  لى الالتزام بالتفاهم الرئيسعي إمعاهدة حظر الانتشار الملزمة لجميع الدول النووية بالس
 احتفظتا بتأمين نووي يزيد على للأسلحة النووية، إلا إنهما" وغير المالكين" المالكين"أطرافها 

  .)٢(ضاع العالم المتغيرة لا تسرع في اتجاه الإلغاء النوويو ، كما أن أالمقررة الكفاية
  

  المطلب الثاني
   القدرات النووية الروسية الحالية

روسيا الاتحادية من عباءة الدولة السوفيتية كقوة عظمى من منظور القوة  خرجت
حيث ورثت الاتحاد السوفيتي  ،الوضع الدولي أكان ذلك في المحيط الإقليمي أم العسكرية سواءً 

فضلاً عن . الذي كان إلى حين انهياره يشكل القوة الكونية الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية
 :الاستراتيجية للاتحاد السوفيتي التي توصف –الجزء الأعظم من الترسانة النووية  إنها ورثت

بأنها آلة عسكرية ذات حجم متضخم جداً، وهي بهذا تعد إحدى القوى الكبرى في العالم بامتلاكها 
  .)٣(ترسانة نووية تعد الثانية في العالم

من  )%٨٥(ستراتيجية، و من القوات النووية الا )%٩٠(فقد ورثت روسيا الاتحادية  
- ٥٠(تيكية النووية، وفيما بين من الأسلحة التك )%٥٨(قوات الدفاع الجوي الاستراتيجي، و 

من الإمكانيات البشرية التي كان الاتحاد % ٨٥من إجمالي القوات البرية، علاوة على %) ٥٨
راتيجية، كما رأس نووية است )١٢,٢٠٠- ١١,٤٠٠(السوفيتي السابق يمتلكها، وهناك ما بين 

من  )١٠٠(و) ICBM(من الصواريخ البالستية العابرة للقارات % ٧٩تحتفظ روسيا بنسبة 
من  )%٩٠- %٦٢(الغواصات التي تسير بالطاقة النووية الحاملة للصواريخ البالستية وفيما بين 

  .)٤()LRB(القاذفات طويلة المدى 

                                                 
روبين فروست، الإرهاب النووي بعد الحادي عشر من سبتمبر، مركز الخليج للأبحاث، دبي، الطبعة العربية،  )  ١(

  .٣٦ص ،٢٠٠٨
ي للدراسات المركز العرب ،)٢(باور، القضايا النووية في الشرق الأوسط، سلسلة أوراق شهرية، العدد . ف.بول )  ٢(

  .١٠، ص١٩٩٦دمشق، مارس  الاستراتيجية،
  .١٥٧معتز محمد سلامة، مستقبل الدور الروسي، مصدر سبق ذكره ، ص ) ٣( 
، مركز )١٠٩(مراد إبراهيم الدسوقي، روسيا والتركة العسكرية للاتحاد السوفيتي، مجلة السياسة الدولية، العدد  ) ٤( 

  .١٤٤، ص١٩٩٢ لأهرام،الدراسات السياسية والاستراتيجية با



  ))١٨٦ ((

يناير /في كانون الثانينشيط  نووي رأس حربي )٤٨٣٤(ن لدى روسيا بأ :وحالياً  يقدر
   :)نووية الروسية ينظر الجدول أدناهعن القوى ال( ،٢٠٠٩من العام 

  )  ١٠(  جدول
  ٢٠٠٩ من العام يناير/ ثانيالالقوى النووية الروسية، كانون 

التسمية /النوع

 الروسية
)تسمية الناتو(  

العدد 

 المنشور

السنة الأولى 

 للنشر

)أ()كم(المدى  حمولة الرأس  

لحربيا  

عدد 

الرؤوس 
 الحربية

القوى الهجومية 

 الاستراتيجية

٢٧٨٧    ٦٢٠ 

 ٨٥٦    ٧٧ قاذفات
Tu-95MS6 
(Bear-H6) 

٦٥٠٠ ١٩٨١ ٣٢-  
١٠٥٠٠ 

صواريخ بالستية  ٦
تطلق من الجو 
AS-15Aقنابل ، 

١٩٢ 

Tu-95MS16 
(Bear-H16) 

٦٥٠٠ ١٩٨١ ٣١ –  
١٠٥٠٠ 

صاروخاً  ١٦
بالستياً تطلق من 
 AS-15Bالجو 

و أ AS-16 
SRAMsقنابل ، 

١٦٨ 

صواريخ بالستية عابرة 

)ب(للقارات   

٣٨٣ 
 
 
 

   ١٣٥٥ 

RS-20 B/V ب٦٨  ١٩٨٦ –  
١٩٩٢ 

١١٠٠٠ –  
١٥٠٠٠ 

٧٥٠- ٥٠٠×١٠ 
 كيلو طن

)ب(٦٨٠  

RS-18 
(SS-19Stiletto) 

٧٥٠-٥٠٠×٦ ١٠٠٠٠ ١٩٨٠ ٧٢   
 كيلو طن

٤٣٢ 

RS-12M Topol 
(SS-25 Sickle) 

طن كيلو ٥٥٠×١ ١٠٥٠٠ ١٩٨٥ ١٨٠  ١٨٠ 

RS-12M2 
Topol-M (SS-

27) 

كيلو طن ٥٥٠×١ ١٠٥٠٠ ١٩٩٧ ٥٠  ٥٠ 

RS-12M1 
Topol-M (SS-

27) 

كيلو طن ٥٥٠×١ ١٠٥٠٠ ٢٠٠٦ ١٣  ١٣ 

 RS-24 Topol-
Mمعدل 

كيلو طن ٥٥٠×٣ ١٠٥٠٠ ٢٠٠٩ ٠   

 ٥٧٦    ١٦٠صواريخ بالستية تطلق 



  ))١٨٧ ((

 من البحر
RSM-50 

(SS-N-18 M1 
Stingray) 

كليو طن ٢٠٠×٣ ٦٥٠٠ ١٩٧٨ ٦٤  ١٩٢ 

RSM-54 
(SS-N-23 

Skiff/Sineva) 

١٩٨٦/٢٠٠٧ ٩٦ كيلو طن ١٠٠×٤ ٩٠٠٠   ٣٨٤ 

RSM-56 
(SS-N-30 
Bulava) 

أكثر من  ٢٠٢٠ ٠
٨٠٥٠ 

كيلو طن ١٠٠×٦   

القوى الدفاعية 
 الاستراتيجية

     

صواريخ مضادة 

للصواريخ البالستية 
)ج(  

٧٠١    ١٩٦٨ 

51T6(SH-11 
Gorgon) 

كيلو  ١٠٠٠×١ - ١٩٨٩ ٠
 طن

٠ 

53T6(SH-
08Gazelle) 

كيلو طن ١٠×١ - ١٩٨٦ ٦٨  ٦٨ 

S-300 
(SA-

10/20Grumble) 
 

 ٦٣٣ حصيلة متدنية - ١٩٨٠ ١٩٩٠

القوى غير 

)د(الاستراتيجية  

   

 
  

قاذفات غير ستراتيجية 

 ذات قواعد برية

٦٤٨    ٥٢٤ 

(Backfire) Tu-
2M 

٢ - ١٩٧٤ ١٢٤ × AS-4 

ASMقنابل ، 
 

(Fencer) Su-24 قنبلتان - ١٩٧٤ ٤٠٠  
طائرات هجومية بحرية 

 غير استراتيجية

٢٣٧    ١٧٩ 

(Backfire) Tu-
22M 

٢  ١٩٧٤ ٥٨ × AS-4 

ASMقنابل ، 
 

(Fencer)Su-24 قنبلتان  ١٩٧٤ ٥٨  
Be-12 (Mail)  

/I1-38 (May)٠ 
١٩٦٧/٦٨ ٦٣   قنابل أعماق  

صواريخ كروز تطلق 
 من البحر

     



  ))١٨٨ ((

SS-N-9.SS-N-
12,SS-N-19,SS-
N-21,SS-N-22 

    ٢٧٦ 

أسلحة مضادة 

للغواصات وصواريخ 

جو –سطح   

     

SS-N-15/15, SA-
N-1/3/6 قنابل ،

)د(أعماق، طوربيدات  

    ١٨٥ 

مجموع القوى الدفاعية 

 وغير الاستراتيجية

    ٢٠٤٧ 

)هـ(٤٨٣٤      المجموع  
مركـز : ترجمـة، الطبعـة الأولـى، دولي، الكتـاب السـنويح والأمـن الـمجموعـة بـاحثين، التسـلح ونـزع السـلا :المصدر

  .٥٣٤-٥٣١، ص٢٠٠٩، بيروت، سات الوحدة العربيةدرا
  

وتواصل روسيا تقليص قواها النووية الاستراتيجية تماشياً مع التزاماتها بموجب معاهدة 
، وكجزء )"STRATEGIC OFFENSIVE REDUCTION TRETY "SORT(سورت

 ،)الكافي الأدنى) (إلى الردع –الفائض الكبير (وضعية الردع من تحول عقيدي بعيداً عن 
  :) ١(وتتألف القوى النووية الصاروخية الروسية الحالية من

الصواريخ البالستية ذات القواعد البرية، وتتألف القواعد الروسية من ثلاثة جيوش  .١
 :، وهيصاروخية

  .لاديميرويتألف من خمس فرق متمركزة في ف،  ٢٧جيش الحرس الصاروخي  - 
 .ن في أورنبورغين متمركزتيويتألف من فرقت،  ٣١الجيش الصاروخي  - 

  .فرق متمركزة في أومسك أربعويتألف من  ،٣٣جيش الحرس الصاروخي  - 
يناير /تستخدم البحرية الروسية لغاية كانون ثاني: الغواصات المسلحة بصواريخ بالستية  .٢

واريخ بالستية في أسطولها اثنتي عشرة غواصة نووية مزودة بص ،٢٠٠٩ من العام
 .الشمالي

 :وتضم: القاذفات الاستراتيجية .٣

                                                 
طلال محرز إسماعيل، مركز  :، ترجمة٢٠٠٩- ٢٠٠٨مصطفى أنطاكي، التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي )  ١(

  .٧٧، ص٢٠١٠الدراسات الاستراتيجية، دمشق، 



  ))١٨٩ ((

المتمركزة في أنجيلز وفي ريازان، وهي تتضمن  ٢٢فرقة قاذفات الحرس الثقيلة  - 
 ست عشرة) ١٦(و  ،قاذفة توتو )TU-١٦٠(قاذفة تويو أربع عشرة  )١٤(

  .)TU-٩٥ ٥M(قاذفات سبع  )٧(و  ،)TU - ٩٥ MS( )١٦(قاذفة 
 خمس عشرة) ١٥(والتي تضم  ،المتمركزة في أوكرانيا ٣٢٦قاذفات الثقيلة فرقة ال - 

  .)TU -٩٥ Ms( خمس وعشرين قاذفة تويو) ٢٥(و  ،٩٥قاذفة تويو 
رأس حربي صالح  )٢٠٥٠(تملك روسيا نحو : الأسلحة النووية غير الاستراتيجية .٤

تكتيكية، وصواريخ للاستخدام يمكن إطلاقها بواسطة صواريخ الدفاع الجوي، والطائرات ال
 .، وقنابل الأعماق والطوربيداتةكروز البحري

ومع مضيها قدماً في طريق نزع السلاح النووي، لم تزل روسيا تطمح بتطوير قدراتها النووية 
صرح وزير الدفاع الروسي  واريخ الاستراتيجية المتطورة، إذالاستراتيجية، خاصة بعض نظم الص

أم ومجمل المكون النووي  –روسيا ستطور نظم توبول "بأن  )سيرجي إيفانوف(السابق 
، ويعد هذا الصاروخ القادر على حمل "الاستراتيجي من أجل تحسين جودة وكفاءة هذه القوات

كما بدأت روسيا تصميم  خ الاستراتيجية المنتجة في روسيا،طن أحدث نظم الصواري )١,٢(
رؤوس نووية، وستبدأ العمل لتصنيع  صاروخ بالستي عابر للقارات جديد قادر على حمل عشرة

إن الصاروخ الجديد  :مصدر برئاسة الأركان الروسيةصرح و  عمل بالوقود السائل،صاروخ جديد ي
الذي  )أم –توبول (أطنان أي أكثر بثلاثة أضعاف من قوة حمل الصاروخ  )٤(مصمم لحمل 

  . )١(٢٠٠٩ عاماليعمل بالوقود الصلب، وسوف يدخل الصاروخ الجديد الخدمة بعد 
إن الحرص الشديد لدى روسيا الاتحادية على الاحتفاظ بترسانة الأسلحة النووية التي تكونت 

مواصلة طرح هذا السلاح، كان أهم عنصر في المواجهة والردع مع التركيز مدة ها طوال ديل
بصفة خاصة من أجل الحصول على مزايا  الأمريكية للتفاوض مع الغرب والولايات المتحدة

فقد كان أي تنازل في هذا الشأن يخلق نوعاً من . النسبة لوضعها الجديد على الساحة الدوليةب
موافقته  )يلتسين(عندما أعلن  ،١٩٩٣عام الففي  ،المزايدة على صعيد القوة السياسية الروسية

وفضل النواب داخل  ،)٢ستارت (على توقيع معاهدة الحد من الأسلحة ذات الدمار الشامل 
  .)٢(ولم تتم الموافقة عليها إلا أخيراً . على هذه المعاهدة مصادقةعدم ال الدوما

  
  المطلب الثالث

  الاستراتيجية النووية الروسية الحالية
                                                 

، ٢٠٠٨سعد حقي توفيق، الاستراتيجية النووية بعد انتهاء الحرب الباردة ، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان،  )  ١(
  .٦١ص

  .١٧٢نبيه الأصفهاني، المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية الروسية، مصدر سبق ذكره، ص ) ٢( 



  ))١٩٠ ((

 الحقبة السوفيتية قد تمت صياغته علىمن الحقائق المعروفة إن الفكر الاستراتيجي في       
وإسهامات المفكرين السياسيين والعسكريين  ،اللينينية –ضوء الآراء الحزبية للنظرية الماركسية 

الأولى والثانية، أي إنه كان فكر  :السوفيت، وخبرة الحروب السابقة في الحربين العالميتين
ولكن بانهيار الاتحاد السوفيتي واجهت . )١(وواقعي من ناحية أخرى ،ستراتيجي مؤدلج من ناحية

حدود روسيا في  تعدة نواحي، فمن جهة تغير  روسيا الاتحادية موقفاً جيبولوتيكياً جديداً من
كما تقلص مجالها الجيبولوتيكي على نحو كبير، فقد ضيقت خسارة روسيا  ،الغرب بشكل كبير

وأخضعتها لتأثير الانجمادات الشتوية، كما  ،نفاذيتها على بحر البلطيق) وتالين ،ريغا( :مينائي
رة للدولة الروسية، فقد حرمها ذلك بولوتيكية خطلتي مثلت انتكاسة جيا )أوكرانيا(ـكانت خسارتها ل

واجه القادة الروس التهديدات المحتملة  :ومن جهة أخرى ،من موقعها المتحكم على البحر الأسود
  .)٢(والمتمثلة بالحرب في الشيشان ،لتفكك الاتحاد الروسي

كونها مرتبطة  ،ريإن روسيا لم تعد حرة في تحديد قيمة واتجاه فعلها العسك :يضاف إلى ذلك    
وفي سبيل امتلاك ذاتها سعت روسيا  الأمريكية والغرب،بحوار ومعاهدات مع الولايات المتحدة 

إلى تأكيد دورها على ضرورة صياغة ستراتيجية عسكرية قائمة على الانفتاح الجبهوي، الأمر 
من الإجراءات كما سعت إلى الشروع بجملة . الذي مثل للجمهوريات نية حسنة إن لم تكن مغانم

ة أتخفيض عدد العاملين في وزارة الدفاع وهي :التقشفية  لتجديد هيبة الفعل العسكري، منها
 ،سحب قواتها من كوبا وألمانيا وبولندا والبلطيقعن طريق وتقليص النفقات  ،الأركان الروسية

 يصل مداها ،٢٠٠٠عام الكما وضعت خطة لتخفيض القوات المسلحة التي انتهت بحلول 
  . )٣(والانتقال إلى العمل بنظام العقود الشخصية في الجيش ،مليون رجل )١,٢(

ولم تكن روسيا لتحدد هذه الإجراءات لولا ما شاب قوتها العسكرية من اختلالات على        
وقلة  ،وهبوط الروح المعنوية ،مستوى انخفاض الميزانية المقررة أو ما تعانيه من هجرة البحارة

فقدان أغلب المراتب والضباط المأوى الذي كانوا يتمتعون به في ، فضلاً عن رواتب الجند
  .)٤(جلياً في إدامة المعدات والجهد الحربيو  كان واضحاً  الجمهوريات السابقة، كما ان العجز

مع الغرب والانخراط في مؤسساته السياسية  )الواقعية(لكل ذلك انتهجت روسيا الاتحادية     
انت ضوء ذلك ك علىوأجرت تعديلات واسعة على فكرها العسكري، و  ،منيةوالاقتصادية والأ

                                                 
نزار إسماعيل الحيالي، الاستراتيجية العسكرية الروسية وإشكالية التحول من الهجوم إلى الدفاع، أوراق ستراتيجية،  )  ١(

  .٢، ص٢٠٠١مركز الدراسات الدولية، ، )٦٠(العدد 
  .٤٨سعد حقي توفيق، الاستراتيجية النووية بعد انتهاء الحرب الباردة ، مصدر سبق ذكره، ص )  ٢(
  .٢٠منعم صاحي العمار، التوجه الروسي تجاه الجمهوريات الإسلامية، مصدر سبق ذكره، ص ) ٣( 
  .٢٠المصدر نفسه، ص ) ٤( 



  ))١٩١ ((

 خمسة مبادئ أساسية تحوي القضايا ذات الأولوية في الفكر الروسي العقيدة الروسية قد احتوت
  :)١(وهي

  .احتواء العدوان •
 .الإعداد لمواجهة الحروب المحلية والإقليمية •

 .الاهتمام بالتطور في التكنولوجيا العسكرية •

 .الاهتمام بقضايا الانتشار الاستراتيجي •

  .الواقعية في فن الحرب •
الكفاية (نات من القرن العشرين قد تبنت مبدأ يأي أن روسيا كانت خلال عقد التسع

والتي ترتكز على الاحتفاظ بأقل حجم ممكن من القوات والأسلحة والمعدات اللازمة  )المعقولة
ومن ناحية أخرى فإنها  ،)٢(حتفاظ بقدرات الهجوم الشامللتحقيق الحماية ضد العدوان بدون الا

اعتمدت على عدد كبير من الأسلحة النووية غير الاستراتيجية كمعادل لضعفها المتصور في 
، ترفض روسيا إمكانية الدخول نفسه الميدان العسكري التقليدي مقابل حلف الناتو، وفي الوقت

كافة بأنه ينبغي على الأطراف  :رة شرطها المسبقفي مباحثات بشأن إزالة هذه الأسلحة، مكر 
التي تملك هذه الأسلحة أن تنشرها على أراضيها فقط، في إشارة إلى ضرورة أن تسحب الولايات 

  .)٣(أسلحتها من أوربا الأمريكية المتحدة
كانت قد صدرت وثيقة  ،٢٠٠٠ من العام يناير/كانون الثاني ٢٤وتحديداً في  ،وقبل ذلك
عن طريق مفهوم الأمن القومي في روسيا الاتحادية،  :تتضمن )بوتين(الرئيس موقعة من 

منظومة متكاملة لضمان الأمن للمجتمع والدولة ضد المخاطر الداخلية في ظل التأكيد على أن 
روسيا واحدة من الدول الكبرى التي لها تاريخ عريق، كما عبرت عن رفضها للاستراتيجية 

 ،وعزم روسيا للدفاع عن مكانتها ،رة العالمية وتوسيع حلف الناتو شرقاً الأمريكية الرامية للسيط
أصدرت  ٢٠٠٠ من العام أبريل/نيسان ٢٢ومقاومة المحاولات الأمريكية لإضعافها وعزلها، وفي 

                                                 
في بداية القرن الحادي والعشرين، مجلة السياسة السياسة الدفاعية الروسية  محمد أسامة محمود عبد العزيز، ) ١( 

 .٢٤٧، ص٢٠٠٠، ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام)١٤٢(الدولية، العدد 
، )١١٢(إزالة مخلفات الحرب الباردة، مجلة السياسة الدولية، العدد : أحمد إبراهيم محمود، تطورات خفض التسلح )  ٢(

  .١٨٧ص، ١٩٩٣، بالأهرام ةوالاستراتيجي مركز الدراسات السياسية
في ميدان المعركة، والتي لا يقصد دوراً تكتيكياً  بوجه عام إلى الأسلحة التي تؤدي" ةغير استراتيجي"تشير عبارة  )  ٣(
استخدامها ضد الصواريخ النووية للعدو أو ضد مراكزه السكانية، غير إنه بات من الصعب إن لم يكن من  :هاب

الصواريخ  :ة، وخصوصاً في الأوضاع الإقليمية، وتتضمن تلك الأسلحةتمييزها عن الأسلحة الاستراتيجيالمستحيل 
، )WMDC(اللجنة المعنية بأسلحة الدمار الشامل : للمزيد ينظر. والألغام النووية ،القصيرة المدى، وقذائف المدفعية

  .وما بعدها ١١٣-١١٢مصدر سبق ذكره، ص



  ))١٩٢ ((

 ،مجموعة من التهديدات التي تواجه الأمن القومي الروسي وثيقة جديدة ركزت فيها على روسيا
  :)١(ومنها
الاثني والديني على العرقي و ازدياد التطرف  :مثل ،متنوعة من الصراعاتوجود طائفة  .١

  . المستويات الوطنية
وانتشار الأسلحة النووية  ،وازدياد سباقات التسلح الإقليمية ،انتشار الحروب المحلية .٢

وتفاقم احتمالات حروب  ،والأنواع الأخرى من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها
 . المعلومات

اولة بعض الدول والمنظمات الدولية إضعاف آليات الأمن الدولي، بما في ذلك مح .٣
منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون الأوربي، ومحاولة إضعاف روسيا سياسياً 

 ،العسكرية –وتقليص دورها في العالم، وتقوية الأحلاف السياسية  ،واقتصادياً وعسكرياً 
 .إقامة قواعد عسكرية على حدود روسياوتوسيع حلف الناتو شرقاً، و 

 ،محاولة بعض الدول إضعاف روسيا في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية  .٤
  .ومعالجة قضايا الأمن الدولي ،المشاركة في حل المشكلات الدوليةبوتجاهل مصالحها 

  :)٢(رة إلىوبإمعان النظر في الوثيقة الخاصة بالعقيدة العسكرية الجديدة، يمكن الإشا 
طرح  :إن العقيدة العسكرية التي تضمنتها هذه الوثيقة تتسم بالشدة في بعض بنودها، مثل .١

الإشارة للأوضاع الاستثنائية داخل  استخدام السلاح النووي، فضلاً عناحتمال البدء ب
الحرب الشيشانية، حيث يمارس الجنود الروس الدور الرئيس هناك، كما  :مثل ،البلاد

 .التعامل مع الأزمات الداخلية أشارت إلى

فضائي كنتيجة / إن الوثيقة تؤكد على وجوب حماية روسيا من خطر وقوع هجوم جوي .٢
لتحليل عملية الأطلسي الجوية ضد يوغسلافيا، ومشروع الدفاع الاستراتيجي الذي بدأت 

  .الإدارة الأمريكية تتجه نحو تنفيذه
زيمة في أفغانستان، قد بينت تفكك بعد اله لى الرغم من أن الحرب في الشيشانوع

الجيش الروسي، إلا إنه في الحقيقة ما تزال روسيا تحظى بقوة عسكرية مهابة تقليدية ونووية، 
 ،١٩٩١عام في المليون  )٢,٨(بعد أن كان (مليون جندي ) ١,٢(والجيش الروسي البالغ تعداده 

كما أن . يبقى الأقوى في أوربا )وأكثر من أربعة ملايين حتى الثمانينات من القرن المنصرم
ومن  ،بأنها قوة عسكرية مهابة :وبفضل السلاح النووي وحده تستطيع الادعاء ،روسيا الاتحادية

بأن روسيا لكي تبقى قوة  :مفادها ناحية أخرى، فقد انتشرت في الأوساط الداخلية الروسية قناعة

                                                 
  .، مصدر سبق ذكره٢٠٠٥- ٢٠٠٤يجي العربي التقرير الاسترات ) ١( 
  .٢٥٠محمد أسامة محمود عبد العزيز، السياسة الدفاعية الروسية، مصدر سبق ذكره، ص ) ٢( 



  ))١٩٣ ((

هة أتت، لذلك لا بد لها من أن عظمى يجب أن تكون قادرة على مواجهة كل المخاطر من أي ج
  .)١(تحتفظ بقوة عسكرية نووية تعادل قوة منافسيها مجتمعين

كان وإن  ،"حافة الهاوية النووية"وكانت إحدى التأثيرات الرئيسة في العودة إلى سياسة 
المناورات السياسية المكثفة التي جرت مع بدء حرب العراق،  :هو "الافتراضي"معظمها من النوع 

والمشكلة هنا  ،التي أحدثت تحولاً في المتغيرات الرئيسة ذات الصلة بتقويم الأخطار الاستراتيجيةو 
الذي استند إلى وجود برنامج  الأمريكية لا تتمثل في التسويغ الأمريكي لتدخل الولايات المتحدة

بأن القيادة  :اسري واسع النطاق لإنتاج أسلحة الدمار الشامل، ولكن إلى الافتراض المقنع نوعاً م
العراقية السابقة كانت ستظل آمنة ضد أي تهديد خارجي إذا صارت في حوزتها بضعة أسلحة 
نووية، وقد جاء سحق الجيش العراقي الضخم سريعاً على أيدي القوات الأمريكية ليرسخ الاعتقاد 

ن لروسيا السائد في هذا الاتجاه ومفاده إنه لا شيء غير قوات الردع النووية يمكن أن يضم
في البرلمان،  ،٢٠٠٣ من العام مايو/ في أيار )بوتين(وقد انعكس ذلك في خطاب . حماية أمنها

العمل ماضٍ في بناء أنماط جديدة من الأسلحة الروسية، أي "الذي شدد فيه على القول بأن و 
 ، وهي التي)الأسلحة الاستراتيجية(ـجيل جديد يشتمل على ما يصفه الخبراء المتخصصون ب

  . )٢("تضمن لروسيا وحلفائها امتلاك قدرات دفاعية في المنظور البعيد المدى
ثم جاءت نقطة التحول المهمة في مسار الاهتمام بالمسائل النووية على الصعيد 

نشرت ") كتاب أبيض"بصيغة (السياسي عندما عرضت وزارة الدفاع رؤية جديدة تضمنتها وثيقة 
، وقد خلصت "آنية لتطوير القوات المسلحة للاتحاد الروسي مهام"تحت عنوان  ،٢٠٠٣عام في ال

 ،وليس غيرها يمكن أن تضمن الاستقرار عالمياً  ،هذه الرؤية إلى أن القوات المسلحة الروسية
وتحول دون تقويض نظام العلاقات الدولية المبني على أعراف مشتركة، ثم جاءت العبارة 

ية ما برحت تمثل الدعامة المركزية لأمن روسيا القومي، قوات الردع النوو "بأن  :الختامية للرئيس
لترسم خط الشروع الذي بدأت عنده روسيا قدراتها النووية في " وستبقى كذلك لأمد طويل قادم

  .)٣(المناورات التي تنفذها في إطار سياساتها الخارجية
ا تلك التي سيمركزت على مجموعة من التهديدات لاالعسكرية فقد  )ميدفيديف(أما عقيدة 

  :)٤(وسياستها، وكان من بينهاالأمريكية ارتبطت بالولايات المتحدة 
 .توظيف قدرات حلف الناتو في عمليات تمثل خرقا لقواعد القانون الدولي .١

                                                 
  .٦٠سعد حقي توفيق، الاستراتيجية النووية بعد انتهاء الحرب الباردة ، مصدر سبق ذكره، ص )  ١(
مركز الطبعة الأولى، الروسية، " العظمة"بوتين والبحث عن : ة الطاقةبافل باييف، القوة العسكرية وسياس: نقلاً عن )  ٢(

  .١٥٢، ص٢٠١٠أبو ظبي،  لبحوث الاستراتيجية،الإمارات للدراسات وا
  .١٥٣المصدر نفسه، ص )  ٣(
  .١٩٢-١٩٠نورهان الشيخ، قراءة سياسية في الاستراتيجية العسكرية الروسية، مصدر سبق ذكره، ص ) ٤( 



  ))١٩٤ ((

 .توسيع حلف الناتو، واقتراب بنيته العسكرية من حدود روسيا الاتحادية .٢

 .نشر قوات أجنبية في الدول المجاورة لروسيا .٣

عسكرة ": منهات هذه العقيدة قائمة بالمخاطر التي تهدد روسيا أيضاً، تضمنكما  .٤
، ونشر أسلحة استراتيجية غير نووية ذات دقة عالية في الإصابة، إلى جانب "الفضاء

وتخل  ،إنها تهدد الاستقرار العالمي :نشر منظومة الدرع الصاروخية التي ترى روسيا
النووية، وتؤدي إلى إضعاف قدراتها بالتوازن الاستراتيجي في مجال الصواريخ 

الاستراتيجية للردع، حيث تحرم روسيا من القدرة على توجيه الضربة الثانية الرادعة 
، في حال قيام الأخيرة بالهجوم على روسيا دون قوة ردع الأمريكية للولايات المتحدة

 .حقيقية تضمن أمنها وسلامة شعبها

لا سيما التي تتصل  ،لجورجية وحيثياتها المتشعبةا –وقد أثبتت معطيات الأزمة الروسية 
بالجانب الروسي، إن روسيا وكجزء من عقيدتها العسكرية الجديدة، قد أعادت العمل بالخطط 

استخدام القوة العسكرية في علاقاتها الدولية أو التلويح بها  :العسكرية القتالية القائمة على أساس
وقد كانت . اً للمصالح الاستراتيجية لروسيا حسب رؤيتهاضد الأطراف التي يمكن أن تمثل تهديد

تطوير  :كما تشمل هذه العقيدة. القوة المستخدمة ضد جورجيا مثالاً قابلاً للتكرار في هذا الصدد
أي التلويح  ،تحقيق المصداقية اللازمة لنجاح متغير التهديدعن طريق متغيرات الردع الروسي 
يحها بجعل أوربا عرضة للصواريخ البالستية الروسية البالغة كتلو  :باستخدام القوة العسكرية

فضلاً عن  درع الصاروخية الأمريكي ضد روسيا،التدمير إذا ما أصرت على استخدام منظومة ال
بإمكانية استخدام السلاح النووي ضدها إذا ما أقدمت على نشر الدرع  )بولندا(تهديدها وتوعدها 

عادلة خلق التوازن فعها لمتغير الرعب من جديد في مد :الصاروخي على أراضيها بمعنى
وبهذا الصدد فقد أكد  ،)١(وحلفائها في الناتو الأمريكية مع معسكر الـولايات المتحدة العسكري
، ٢٠٠٨العام ة الأركان العامة لسلاح الجو الروسي في أرئيس هي )فنيكولاي ماركارو (الجنرال 

سنحتفظ بقوى نووية غير : "الاستراتيجية، وقال على تمسك روسيا بأسلحتها النووية غير
 .)٢("لأنها ضمانـة لأمتنـا ،استراتيجية ما دامت أوربا غير مستقرة، ومكدسة بالأسلحة

ووفقاً لمخطط روسي عسكري رفيع المستوى، يمكن أن تشمل القوى النووية الاستراتيجية 
، ضمن سقوف القوى التي )٢٠١٥- ٢٠١٠(ة حتى المد –كافياً بحد أدنى  –الروسية ردعاً 

 STRATEGIC OFFENSIVE REDUCTION( ٢٠٠٢تحددها معاهدة سورت لعام 

TRETY "SORT"( منظومة دفاعية مضادة الأمريكية حتى في حال طورت الولايات المتحدة

                                                 
  .١١٩الجورجية، مصدر سبق ذكره، ص –عيدي، تداعيات الأزمة الروسية سعيد الس )  ١(
  .٨٠مصطفى أنطاكي، التسلح ونزع السلاح الأمن الدولي، مصدر سبق ذكره، ص: نقلاً عن )  ٢(



  ))١٩٥ ((

ومع ذلك فإن القوى الاستراتيجية ستكون بحاجة إلى تحسينات نوعية لتعزيز  ستية،للصواريخ البالي
  .)١(للبقاء، وتحسين قدراتها على اختراق الدفاعات الصاروخية في المستقبل قابليتها

  

                                                 
  .٧٧المصدر نفسه، ص )  ١(



  ))١٩٦ ((

  المطلب الرابع
  الأمريكية –معاهدات ستارت وبرنامج تخفيض الأسلحة النووية الروسية 

أهم دعامة من الدعائم التي قامت عليها معاهدة حظر الانتشار النووي  يعد نزع السلاح
هدة، خاصة الدول المسلحة نووياً ه ينبغي على أطراف المعا، وطبقاً لذلك، فإن١٩٦٨لعام 

تحقيق نزع التسلح ووقف سباق التسلح  :مع تحليها بحسن النية بهدف الدخول في مفاوضات
التي سمحت بتمديد المعاهدة إلى أجل غير مسمى في " الصفقة الشاملة"وقد تضمنت . النووي

لدول الحائزة على السلاح وحثت ا ،"ل إصراربك"هذا الهدف " تحقيق"دعوة إلى  ،١٩٩٥عام ال
  . )١(لى بذل جهود حثيثة ومنهجية لخفض أعداد الأسلحة النووية على صعيد عالميالنووي إ

وهي خاصة بخفض  ،)١ستارت(وقعت معاهدة  ،١٩٩١من العام يوليو / في تموزو 
الرؤوس النووية من الأسلحة الاستراتيجية، وبموجبها تعهد الاتحاد السوفيتي آنذاك بخفض عدد 

بتخفيض ما تملكه  الأمريكية رأس، وتعهدت بالمقابل الولايات المتحدة) ٦٥٠٠(إلى ) ١١,٠٠٠(
بعد أن كانت  ،٢٠٠٠العام من الرؤوس النووية من عشرة آلاف إلى ثمانية آلاف رأس بحلول 

عن ( آلاف من الأسلحة النووية الاستراتيجية) ١٠,٠٠٠(كل من الدولتين تنشر أكثر من 
الجدول : وروسيا الاتحادية ينظر الأمريكية الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية للولايات المتحدة

  .)٢(، وتلـت ذلك عمليـة تخفيضات ملزمة قانونياً للأسلحة النووية))١١(
  )  ١١(  جدول

   ةروسيا الاتحادي –الأمريكيةالولايات المتحدة  الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية
 الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد السوفيتي سابقاً / روسيا الاتحادية 

الصواريخ  السنة

الباليستية 
العابرة 

 للقارات

صواريخ 

الغواصات 
 الباليستية

الصواريخ  المجموع القاذفات

الباليستية 
العابرة 

 للقارات

صواريخ 

الغواصات 
 الباليستية

 المجموع القاذفات

٨٠٢٨ ٦٤٧١ ٦٠٥ ٨٥٢ ٨٢١ ٥٤٨ ٧٤ ٢٠١ ١٩٦٤ 

١٥٣٩٨ ٦٧٨٨ ٦٥٦٩ ٢٠٤١ ٢٩٨٥ ٥٩٦ ٧٢٢ ١٦٦٦ ١٩٧٤ 

١٣٩٦٠ ٦١١٨ ٥٦١١ ٢٢٣١ ١٠٠٣١ ٧٥٦ ٢١٤٠ ٧١٣٥ ١٩٨٤ 

٨٨٠١ ٣٥٦٥ ٣٠٢١ ٢٢١٥ ٨٤٣٤ ١٤٦٨ ٢٤٣٦ ٤٥٣٠ ١٩٩٤ 

                                                 
رف واحد من هذه فإن أي إخلال من قبل ط الأطراف خدمة لمصالحها، ومن ثم تدخل الدول في اتفاقيات ثنائية )  ١(

اللجنة المعنية : ينظر. فقطمن جانب دولة واحدة  ل من المجتمع الدولي كله وليسالمعاهدات قد يؤدي إلى ردود فع

  .١١٠، مصدر سبق ذكره، ص)WMDC(بأسلحة الدمار الشامل 
لنهضة العربية، بيروت، دار االطبعة الأولى، محمد علي القوزي، العلاقات الدولية في التاريخ الحديث والمعاصر،  )  ٢(

  .٣٠١، ص٢٠٠٢



  ))١٩٧ ((

٤٢١٦ ١٠٥٠ ٢٠١٦ ١١٥٠ ٤٤٢٢ ٨٧٢ ١٠٧٢ ٢٤٧٨ ٢٠٠٤ 

مركز الخليج الطبعة الأولى، تراتيجية للأمن النووي، جورج بيركوفيتش وآخرون، الامتثال العالمي اس :المصدر
  .١٣١، ص٢٠٠٥للأبحاث، 

  
لأنها تنص على أن يخفض  ،الرغم من أن هذه المعاهدة قد حظيت باهتمام كبيرعلى و 

من المخزون، فضلاً عن أن العملية المتصلة  )%٣٠( فان عدد الرؤوس النووية إلى نحوالطر 
وتطلبت الكثير من الجهد، غير إنها ركزت على  ،مةملية مهص الأسلحة النووية كانت عبتقلي

بدلاً من التركيز على الرؤوس الحربية ) أي وسائل إيصال الأسلحة( ،إزالة الصواريخ والقاذفات
مصير الرؤوس بالمسألة المتعلقة  )ستارت الأولى(والمواد النووية التي تدخل فيها، ولم تعالج 

روسيا والولايات المتحدة  :الانتشار، وقد التزمت كل منالحربية بعد استبعادها من وضع 
من طرف واحد بإزالة الرؤوس الحربية، لكن بالنظر للطابع الحساس لتصميم الرأس الأمريكية 

الحربي، فقد اصطدم التعاون في مراقبة تخزين الرؤوس الحربية وإزالتها بالعقبات، فعدم إيلاء 
لخفض الثانية يعد أحد الأسباب التي جعلـت بلداناً كثيرة الاهتمام للرؤوس الحربية في عملية ا

  .)١(الروسي - تصرف النظر عن نزع السلاح النووي الأمريكي 
بأن يقدم للجانـب الأخر عن بعـد نشـرة معلومـات مقيسـة  :التزم كل جانب ولأجل التحقق      

)telemetric ( ،عاهدة الأطراف الموقعة ذلك زودت المفضلاً عن في أثناء اختبارات الطيران
بالحق في القيام بعمليات تفتيش لمنشآت الطرف الآخر لضمان الالتزام، وقد تم إجراء العديد من 
عمليات التفتيش هذه، وأنشأت المعاهدة لجنة التزام وتفتيش مشتركة لحل المسائل المتعلقة 

  .)٢(عزيز فاعلية الاتفاقيةبالالتزام بالمعاهدة، والاتفاق على أي إجراءات أخرى تعد ضرورية لت
ستارت "ثم استمرت قوة الدفع حتى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، حيث تم توقيع معاهدة 

إجراء الطرفين خفضاً  :، والتي تنص على١٩٩٣ من العام يناير/ في كانون الثاني" الثانية
 )٣٥٠٠(سيا و رأس نووي بالنسبة لرو  )٣٠٠٠(إلى  ،٢٠٠٣عام الإضافياً لمخزونهما يصل في 

أصبح على روسيا تخفيض " ٢ستارت "وبتوقيع . الأمريكية رأس نووي بالنسبة للولايات المتحدة
وفقاً لمعاهدة  /، والثلث الآخر"١ستارت "وفقاً لمعاهدة  /ثلث :ترسانتها النووية بمقدار الثلثين

  .)٣("٢ستارت "

                                                 
  .١٣٠جورج بيركوفيتش وآخرون، الامتثال العالمي، مصدر سبق ذكره، ص )  ١(
أبو ظبي، للدراسات والبحوث الاستراتيجية، مركز الإمارات الطبعة الأولى، بول روبنسون، قاموس الأمن الدولي،  )  ٢(

  .ما بعدها ٢٨٨، ص ٢٠٠٩
  .وما بعدها ٢٧-٢٦جاويش، الرؤية الدولية، مصدر سبق ذكره، صمحمد عبد المعطي ال )  ٣(



  ))١٩٨ ((

من  صون أكثر من ألفومن واقع عدم قدرتها على أن تحافظ أو ت ،ولما كانت روسيا
لخفض  الأمريكية بمتابعة عملية المفاوضات مع الولايات المتحدة هذه الأسلحة، فلها مصلحة إذن

هذه الأسلحة من جديد، لكن الأخيرة قادرة على إعادة تشكيل ترسانتها النووية، ومن جانب واحد 
ع الحقيقة راتها تتطابق ممن غير أن تهتم أو تشغل نفسها بالتكافؤ مع روسيا، والتي لم تعد قد

ون الدولية ئنفوذها في الشروسيا عرفت تراجعاً بلا انقطاع ب صحيح إن الاستراتيجية المعاصرة،
  .)١(ةع ذلك تبقى روسيا قوة نووية رئيسمنذ بداية تسعينات القرن المنصرم، م

 ،١٩٩٦إن مقاصد معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام  :الجدير بالإشارةمن و 
كانت قد اتفقت مع مسألة التخفيضات في ترسانات الأسلحة النووية، وخاصة تخفيض الأسلحة 

 الولايات المتحدة :والتي صادق عليها كل من ،)٢- ١ستارت (والحد منها  ،الاستراتيجية النووية
كون  ،)٣- ستارت (المفاوضات إلى إبرام  وروسيا الاتحادية، والعمل على مواصلة الأمريكية

ة حظر التجارب النووية جاءت أساساً لتعمل على إعاقة تطوير إنتاج الأسلحة النووية من قضي
الآنية والمستقبلية، وضرورة التوجه نحو التنمية من  هذه الأسلحةجهة، وخلق شعور بمساوئ 

الخطوة الوحيدة التي يؤمل منها أن تعيد بأن  :، وعلى ذلك فإن هناك من يرى)٢(جهة أخرى
مصادقة الدول الحائزة على أسلحة في ود منع الانتشار ونزع السلاح اليوم تكمن الحيوية لجه

  .)٣(على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوويةكافة نووية 
بعد القمة التي جمعت بين  ،١٩٩٧عام الكما تضمن البيان المشترك الذي صدر في 

عة هذه الأهداف المحددة في في هلسنكي اتفاقاً على إطار عمل لمتاب ،)ويلتسين ،كلينتون(
الأمريكية للتوصل إلى تخفيض  –التي تشكل الذروة في الجهود الروسية و ، )٣ستارت (معاهدة 

لكن نظراً إلى الإنهاء الأحادي الجانب لمعاهدة الصواريخ . فاعل في عدد الرؤوس الحربية
ي مواصلة برنامج دفاع فالأمريكية المضادة للصواريخ البالستية بسبب رغبة الولايات المتحدة 

ولم يشرع الطرفان في  ،دور النفاذ قط )٢ستارت (صاروخي استراتيجي لم تدخل معاهدة 
  .)٤(٣التفاوض على ستارت 

ن كانا دوماً بحاجة إلى التزامات ث الحرب الباردة، خاصة وإن الطرفيورغبة في إزالة إر 
 مايو/ أيار ٢٤ب، فقد تم التوقيع في قانونية لإدارة علاقتهما ببعضهما بسبب تداعيات تلك الحر 

                                                 
منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية الطبعة الأولى، موسى الزعبي، الجيو سياسية والعلاقات الدولية،  )  ١(

  .٢١٥، ص٢٠٠٤، دمشقالسورية، 
، حلقة نقاشية، مصدر سبق ذكره، ١٩٩٦لعام  قاسم محمد عبد الدليمي، معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية )  ٢(

  .٧٧-٧٣ص
  .٧٠، مصدر سبق ذكره، ص)WMDC(اللجنة المعنية بأسلحة الدمار الشامل  )  ٣(
  .وما بعدها ١٠٨ص، مصدر سبق ذكره، )WMDC(اللجنة المعنية بأسلحة الدمار الشامل  )  ٤(



  ))١٩٩ ((

معاهدة التخفيضات الهجومية والتي تعرف باسم " موسكو"على معاهدة  ،٢٠٠٢ من العام
 STRATEGIC OFFENSIVE REDUCTION TRETY" (سورت"الاستراتيجية 

"SORT"  (١، ودخلت حيز التطبيق في الأمريكية بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة 
 من العام ديسمبر/ ، وستبقى سارية المفعول حتى كانون الأول٢٠٠٣ من العام يونيو /حزيران
وتلزم هذه المعاهدة الطرفين  رفان أو يستبدلانها بمعاهدة أخرى،، وعندها قد يمددها الط٢٠١٢

رأس لكل طرف،  )٢٢٠٠(الموقعين بتخفيض الرؤوس النووية بحيث يصبح العدد الإجمالي 
خلافاً لمعاهدتي  –، ولأن هذه المعاهدة ٢٠١٢ من العام ديسمبر/ ن الأولكانو  ٣١وذلك بحلول 

فإن ذلك ، )الصواريخ الباليستية( :لا تشير إلى أنظمة الإطلاق، مثل) ٢وستارت  ،١ستارت (
وإعادة تجهيز نظم الإطلاق  ،إنه من الممكن إزالة الرؤوس النووية من أنظمة إطلاقها :يعني

في تاريخ لاحق إذا ما ذا التعديل بإمكانية إعادة تركيب الرؤوس النووية برؤوس تقليدية، ويسمح ه
ستارت (و ) ١ستارت (معاهدتي أضعف نوعاً ما من  )سورت(ما يجعل معاهدة  دعت الحاجة

وضمن  ،)١ستارت (ولا تحتوي المعاهدة على أحكام خاصة بالتحقق، ولكنها تنص على أن  ،)٢
وفي مجال مراقبة الأسلحة، فإن معاهدة موسكو  ،)١(المفعول تبقى نافذة إجراءات التحقق فيها

بأنه قد لا ينفذ  :أضعف من أن تشكل قفزة إلى الأمام، وبخاصة منذ أن أعلن الكرملين) ٢٠٠٢(
في  )START II ٢ستارت (التخفيضات التي تنص عليها معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية 

مواصلة العمل بسلسلة المشاريع التعاونية  :اشترطت )أي معاهدة موسكو( ،، ولكنها١٩٩٣العام 
  .)٢("الثورة الهادئة"التي يمكن أن توصف بـ 

على أعلى المستويات في كل من روسيا الاتحادية  ،٢٠٠٨ وتجدد الاهتمام في العام
 أبريل/ نيسان ٦بمستقبل الحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية، وفي الأمريكية والولايات المتحدة 

بياناً مشتركاً بعنوان  )بوش(والرئيس الأمريكي  )بوتين(أصدر الرئيس الروسي  ٢٠٠٨من العام 
جملة من فضلاً عن الجانبين، يات التأكيد على نفيه  ا، جدد"إطار عمل لتعاون استراتيجي"

 لتوصل إلى اتفاقيةلودعا  ،إجراء مزيد من التخفيضات في ترسانتهما النوويتينب العناصر الأخرى
تكون ملزمة قانوناً تحل محل معاهدة تقليص الأسلحة والتي يجب أن خفض الأسلحة 

العمل لمنع انتشار  :وأكد البيان المشترك على ،)٣(١٩٩١ لعام) START(الاستراتيجية ستارت 
في إطار الضغط على إيران وكوريا (وغيرها من أسلحة الدمار الشامل  ،الأسلحة النووية

عن دعمها لمبادرة روسيا في إنشاء الأمريكية إعلان الولايات المتحدة عن  فضلاً ، هذا )الشمالية
                                                 

  .ما بعدها ٢٩٢بول روبنسون، قاموس الأمن الدولي، مصدر سبق ذكره، ص  )  ١(
  .١٥١بافل باييف، القوة والعسكرية وسياسة الطاقة، مصدر سبق ذكره، ص )  ٢(
الكتاب السنوي،  شانون كايل، الحد من الأسلحة النووية ومنع انتشارها، في التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، )  ٣(

  .٥٩٩، ص ٢٠٠٩مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  :ترجمة



  ))٢٠٠ ((

بنية عالمية جديدة لإنتاج الطاقة النووية، أي أن تقنيات إنتاج هذه الطاقة في إطار إنتاج الطاقة 
والجدول . ()١(الأمريكي - البديلة عن النفط والغاز الطبيعي تبقى منضبطة في الإطار الروسي

  ).الأمريكية -حدود قوة معاهدات تخفيض الأسلحة النووية الروسية يوضح ) ١٢(
  ) ١٢( الجدول 

  الأمريكية -خلاصة عن حدود قوة معاهدات تخفيض الأسلحة النووية الروسية 
إجمالي الرؤوس  النفاذ/ تاريخ التوقيع المعاهدة

الحربية النووية 
الخاضعة للمساءلة 

 بموجب المعاهدة

إجمالي وسائل 

النووية  الإيصال
 الاستراتيجية

تاريخ انتهاء أجل 

 المعاهدة

من يوليو / تموز ٣١ ١ستارت 
 ٥ -١٩٩١العام 

 ديسمبر/كانون الأول
 ١٩٩٤ من العام

كانون  ٥ ١٦٠٠ ٦٠٠
من ديسمبر /الأول

 ٢٠٠٩العام 

يناير /كانون الثاني ٣ ٢ستارت 
 ١٩٩٣من العام 

 ٠٠ لا يوجد ٣٥٠٠-٣٠٠٠

من  مايو/أيار ٢٤ سورت
 ١ -٢٠٠٢ امالع

من  يونيو/ حزيران
 ٢٠٠٣ العام

كانون  ٣١ لا يوجد ٢٢٠٠-١٧٠٠
من ديسمبر /الأول

 ٢٠١٢العام 

من  أبريل/ نيسان ٨ ستارت الجديدة
 ٥-٢٠١٠ العام
من فبراير / شباط

 ٢٠١١العام 

 سنين بعد النفاذ ١٠ ٨٠٠ ١٥٥٠

مركز دراسات الوحدة : ترجمةاب السنوي، مجموعة باحثين، التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، الكت :المصدر
  .٥٢٥، ص٢٠١١العربية، 

  
إن العديد من التحركات والتوجهات الروسية تجاه إيران تعد نوعاً من المناورات غير 

والدول الغربية عموماً الأمريكية والمساومات السياسية الرامية إلى الضغط على الولايات المتحدة 
عن التجاوب مع المطالب السياسية والاقتصادية الروسية، للحصول منها على أكبر قدر من 

السعي إلى فتح مجالات جديدة للعلاقات مع الدول الناهضة والرافضة لسياسة الولايات  طريق 
، أي أن التعاون النووي بين روسيا وإيران ليس مقصوداً لذاته فقط، ولكنه يمثل الأمريكية المتحدة

                                                 
مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر الطبعة الثالثة، عدنان السيد حسين، نظرية العلاقات الدولية، . د )  ١(

  .٢٠٢، ص٢٠١٠والتوزيع، بيروت، 



  ))٢٠١ ((

وهي وسيلة ربما نجحت روسيا بها . الأمريكية ولايات المتحدةأيضاً أداة روسية للضغط على ال
على  )ريتشارد بيرل(حث رئيس مجلس سياسة الدفاع الأمريكي  :ما، فعلى سبيل المثال إلى حدٍ 

يا بوقف تعاونها إعفاء روسيا من ديونها المتخلفة من الحقبة السوفيتية، كوسيلة لإقناع روس
إن على "يقدم المشورة للقيادة المدنية في وزارة الدفاع الأمريكية  وقال بيرل الذي النووي مع إيران،

التي سيكون لها و إذا قيدت موسكو التجارة مع طهران، ) تقاسم الأعباء(وسيلة لـرى واشنطن أن ت
إن مشكلاتنا مع روسيا تتعلق الآن بالعلاقات " :، مضيفاً "الاقتصاد الروسي ر فيتأثير خط

وهي ترتكز بشدة كذلك على التقاء المصالح الاقتصادية والتجارية  الروسية مع بلدان ثالثة،
، إذ "على إنه لا بد من تسوية تلك القضايا الآن"، وشدد "والمخاوف الأمنية الناجمة عن ذلك

ونحن نفعل ذلك إلى الوضع الاقتصادي لروسيا،  ،إننا بحاجة إلى أن نعير انتباهنا :اعتقد" :ذكر
ة السوفيتية، لأنه ليس هناك ما يدعو إلى تحميل أناس يكافحون لبناء علينا إلغاء ديون الحقب

وهذا الأمر يصب في مصلحة روسيا، فمن ناحية تستفيد  ،"مجتمع حر ديون مجتمع شمولي
وتطوير التكنولوجيا النووية في الحصول على  ،روسيا في تعاونها مع إيران في المجال الدفاعي

تعاون يتم لأغراض سلمية فقط، ومن ناحية أخرى تساوم من إن هذا ال :العملة الصعبة، بحجة
، التي قد الأمريكية أجل تمرير مصالحها من قبل المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة

تقدم على المزيد من المساعدات لروسيا من أجل ثنيها عن التعاون مع الدول التي ترى فيها 
  .)١(سلام العالمي وللمصالح الأمريكيةالولايات المتحدة إنها دول مهددة لل

عام الانتهى العمل بها في نهاية إذ  عاماً، )١٥(وبما أن مدة معاهدة ستارت الأولى هي 
قضية ملحة، لأن نظام التحقق هو الوسيلة الأولية التي تمكن  بعدها ، فقد أصبح مصيرها٢٠٠٩
قوى النووية الاستراتيجية التي يملكها من مراقبة ال الأمريكية روسيا والولايات المتحدة :كلاً من

التحقق من تنفيذ التخفيضات الإضافية في القوى النووية  :الطرف الآخر، ويشمل ذلك
، ٢٠٠٢ لعام) SORT(المنصوص عليها في معاهدة تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية 

ني عشر نوعاً اث) START(التي تنقصها شروط تحقق خاصة بها، ويتضمن نظام التحقق من و 
من عمليات التفتيش الميداني، فضلاً عن أنشطة المراقبة المستمرة، وتبادل البيانات والتبليغات 

وقد أشار بعض مؤيدي الحد . بشأن القوى النووية والمنشآت النووية الاستراتيجية لدى الطرفين
قوى الاستراتيجية لدى من التسلح إلى إنه في حال لم يعد هناك التزام بهذه الاتفاقات، ستصبح ال

والأمريكي أقل شفافية بكثير بالنسبة للطرف الآخر، وهذا بدوره سيرفع  -الطرفين الروسي 
  .)٢(مخاطر تأثر التخطيط للقوى النووية لدى كل من الطرفين بالاحتمال الأسوء

                                                 
لمى مضر الإمارة، الاستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة وانعكاساتها على المنطقة العربية، مصدر سبق ذكره،  )  ١(

  .٣٨٦- ٣٨٥ص
  .وما بعدها ٥٩٩، مصدر سبق ذكره، ص ٢٠٠٩كايل، الحد من الأسلحة النووية ومنع انتشارها، شانون  )  ٢(



  ))٢٠٢ ((

 ة، وقعت روسيا الاتحادية مع الولايات المتحد٢٠١٠ من العام أبريل/ نيسان ٨وفي         
المعلنة كل منهما في مشاركة ياتها ، وتجمع هذه المعاهدة، في ن)٢ستارت (معاهدة  الأمريكية

والتعاون الاقتصادي،  ،والتعاون على الاستخدام السلمي للطاقة النووية ،للأمن الجماعي النووي
من قدرتهما الاستراتيجية  )%٣٠(نسبة التخفيض  :هو وكانت أهم ما تضمنته هذه الاتفاقية

وكذلك الصواريخ الحاملة لأكثر من  ،الصواريخ العابرة للقارات :والتي تشمل ،للأسلحة النووية
وتخفيض  ،وتخفيض الغواصات والقاذفات الاستراتيجية ،واقتصارها على رأس واحد ،رأس نووي

 ،رأس لكل منهما )١٥٥٠(وتقليص الرؤوس النووية إلى  ،منصة )٨٠٠(منصات الإطلاق إلى 
عن معاهدة  )%٣٠(وبنسبة  )١٩٩٣ للعام ستارت(في ذكر عما  )%٧٤(يقل بنسبة وهذا الحد 

الأمريكية الأخيرة تسعى إلى وضع  -والاتفاقية النووية الروسية  ،٢٠٠٢في العام ) سورت(
والعمل  ،التدابير التي تمنع إيران وكوريا الشمالية والمنظمات الإرهابية من امتلاك السلاح النووي

هذه القوى على حسب مصالح طرفي المعادلة  على تغيير الواقع الدولي لمصلحةعن طريق به و 
أبريل في /من نيسان ١٣ة الأخيرة في لقاءات القمة في وحلفائهما، وهذا ما أكدت عليه الاتفاقي

دولة موقعة على معاهدة حظر انتشار السلاح النووي في واشنطن  )٤٩(لممثلي  ،٢٠١٠العام 
مة شنغهاي للتعاون والأمن الجماعي للدول المستقلة ومؤتمر أنقرة لبناء الثقة والاتحاد الأوربي وق

  .)١(١/٦/٢٠١٠والتعاون في 
 -  وبالنظر لوجود عدد من النزاعات الأخرى الأوسع نطاقاً في العلاقات الروسية

أهم  ومنالتي أدت إلى تعقيد تحقيق تقدم في الحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية، و الأمريكية 
منظومة صواريخ دفاعية معترضة للصواريخ الأمريكية هذه النزاعات هو نشر الولايات المتحدة 

ورادارات في مواقع ببولندا وجمهورية التشيك، فقد أصرت روسيا على إنه يتعين على الولايات 
نسبة إلى الهواجس الروسية حيال عواقب عمليات النشر هذه بال :أولاً  /أن تعالج الأمريكية المتحدة

ردعها النووي الاستراتيجي قبل أن يتسنى التوصل إلى اتفاقية جديدة لتقليص الأسلحة النووية، 
 كما كانت هناك تداعيات سياسية بسبب الصراع بين جورجيا وروسيا أثرت في التعاون الروسي

  .)٢(التكنولوجيا النووية السلمية :الأمريكي في عدد من النواحي، منها - 
تبني الدول الكبرى للخطر العظيم الماثل في وجود هذا السلاح، وللفوائد  رغمعلى الو 

داة في نظام التسلح الحر أ القضاء عليه، إلا إنها ما زالت ترىالجليلة التي يمكن أن تتحقق ب
إن نزعة التجريد تكمن في مواقف القوى النووية القائمة أي  مفيدة لخدمة أغراضها القومية،

لا تلتزم بتنفيذ بنود اتفاقية الحد من الانتشار  :انون الدولي، فهي من جهةالمتناقضة مع القو 
                                                 

رؤية تحليلية، مجلة المستنصرية : ٢رعد قاسم العزاوي، الاتفاقية الأمريكية الروسية النووية الجديدة ستارت  )  ١(
  .١٣٥- ١٣١، ص٢٠١٠، )٣٠(للدراسات العربية والدولية، العدد 

  .وما بعدها ٦٠١، مصدر سبق ذكره، ص ٢٠٠٩كايل، الحد من الأسلحة النووية ومنع انتشارها،  شانون )  ٢(



  ))٢٠٣ ((

عدم تصديق  :اد المتفجرة، وأوضح مثال على هذاالخاصة بالتخفيف التدريجي لمخزونها من المو 
على اتفاقية كية بالمصادقة الأمري، ومماطلة الولايات المتحدة )ستارت الثانية(روسيا على اتفاقية 

التي و  ،)قنابل مصغرة(حة الكيميائية، وقرارها الخاص بإنشاء أسلحة نووية متطورة منع الأسل
ن نية بناء جيل جديد م :ستلغي الفرق بين الحرب التقليدية والحرب النووية، حيث تؤكد بذلك

 ،١٩٩٣في العام  )كلينتون(قيام الرئيس الأمريكي الأسبق الأسلحة النووية الفتاكة، فضلاً عن 
ادرته بشأن تطوير برامج جديدة خاصة بالصواريخ المضادة، وهي أكثر فعالية من بإطلاق مب
هذا، فضلاً عن ، ١٩٩١ في العام التي استعملت في حرب الخليج الأولى" باتريوت"صواريخ 

 استمرار التعاون الدولي الانتقائي في مجال الطاقة النووية، وأبرز مثال في هذا الإطار :نلاحظ
الهند وإسرائيل، وهذه  :لكل منالأمريكية مقدمة من طرف الولايات المتحدة المساعدات ال هو

 الانتقائية ناجمة عن حصر الحقل النووي بعدد قليل من الدول، وعن احتكار الولايات المتحدة
  . )١(وفرنسا واليابان، وأيضاً روسيا للسوق النووية العالميةالأمريكية 

للسلاح النووي فشلت في الوفاء بالتزاماتها سواء وعليه يمكن القول إن الدول المالكة 
حتى لالتزاماتها بموجب المعاهدات  مأ ،١٩٦٨في معاهدة حظر الانتشار النووي لعام أكان ذلك 

وما الدافع الأساس لهاتين الدولتين  ،يزالان يسعيان إلى تحديث قدراتهما النوويةما الثنائية كونهما 
وليس  ،الأعداد التي لا لزوم لها أو لاستبدال الأسلحة القديمةلخفض إلا في تدمير هذه الأسلحة 

الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت على ، فإنه من ثمو تحقيق أي هدف إيجابي لنزع السلاح، 
وروسيا الأمريكية لمتحدة نصرمة بغية خفض ما لدى الولايات اوالثلاثين الم ةالخمسالأعوام خلال 

رة الدولية لا تعترف لهما إلا بالقليل من الفضل بشأن كونهما جادتين من أسلحة نووية، فإن الأس
، ومن المؤكد )٢(في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في المادة السادسة من المبادرة النووية العالمية

غير مستعدة للانضمام إلى جهود  –المملكة المتحدة وفرنسا والصين  –إن الدول النووية الأخرى 
وروسيا الاتحادية الزخم بشأن عمليات خفض الأمريكية إلى أن تعيد الولايات المتحدة نزع السلاح 

  . )٣(ترسانتهما النووية

                                                 
  .وما بعدها ١٠٥فاطمة غلمان، النظام النووي، مصدر سبق ذكره، ص )  ١(
ة المبادر (ما عرف بـ )مدفيديف(والروسي  )أوباما(الأمريكي  :طرح الرئيسان ٢٠٠٩ من العام يونيو/ حزيران ١٦في  )  ٢(

فضلاً عن ثلاث منظمات دولية تحمل  ،دولة) ٧٥(وقد انضمت إلى هذه المبادرة ). العالمية لمكافحة الإرهاب النووي

ركزت هذه المبادرة على ضبط المواد وتقديم حسابات عنها وأمن المرافق النووية المدنية، ومن وقد  ،صفة مراقب رسمي
 ها آلية اتخاذ قرارات مفتوحة قبالةة لوضع سياسات يكون لديأشكيل هيت ،ها المبادرة هذهتالأفكار البارزة التي تضمن

  :للمزيد يراجع الموقع. تنسيقهاو جميع الشركاء، وسبل أفضل لممارسة وضع الخطط 
http://sh22y.com/vb/ 

  .١٣٢جورج بيركوفيتش وآخرون، الامتثال العالمي، مصدر سبق ذكره، ص )  ٣(



  ))٢٠٤ ((

لا شك إننا بالفعل نعيش اليوم في جو مقلق جداً في مجال نزع السلاح النووي، ذلك و 
النووي، بصفة لا نهائية، وكذلك تطوير الردع  )السلاح النووي(مفهوم سويغ الجو الذي يتسم بت

فضلاً عن تغيير جوهري في نطاق إمكانية استخدام القوة أو التهديد باستعمالها بما في ذلك 
 أن يؤدي إلى تطوير كمي ونوعي في الأسلحة النووية، وهذا من شأنهفضلاً عن السلاح النووي، 

مع تعزيز احتمال حدوث مواجهات نووية بين الدول من ثم المزيد من سباق التسلح النووي، و 
ومن هنا تطل مشكلة الانتشار النووي  ء البشرية،قد تقود في نهاية الأمر إلى فنا البعضبعضها 

وتفرض نفسها على أجندة السياسة والأمن والعلاقات الدولية كإحدى المشكلات الكبيرة  ،بقوة
  .المسببة لعدم الاستقرار في العالم

فقد زاد من تأزم هذا الوضع، اتجاه  وهذه الحقيقة لا تنطبق على دول النادي النووي فقط،
العديد من القوى الإقليمية لاكتساب القدرات النووية، أما لتحقيق هدف الردع النووي أو بحثاً عن 

ية المجتمع الدولي في التخلص نهائياً من أسلحة مات القوة، أو لأنها تشعر بعدم جدمزيد من مقو 
لم إقامة نظام عالمي متحرر من خطر الأسلحة وإن ح ،وخاصة الأسلحة النووية ،الدمار الشامل

  . النووية بات بعيد المنال
دول العتبة (ـوهكذا ازدادت تعقيداً الخريطة النووية الدولية بعد ظهور ما أصبح يعرف ب

ومن هنا فإن الجهود  ،)القوى النووية الصغيرة(أو  )الدول النووية غير المعلنة(أو  )النووية
لحد من انتشار الأسلحة النووية قد دخلت مرحلة التداعي والانهيار، بحيث الدولية الرامية إلى ا

  .بدا من الصعوبة بمكان التحدث عن معاهدة حظر الانتشار النووي كنظام دائم
أزمة حقيقية بشأن كيفية التعامل مع التحدي النووي،  لذلك فإن عالم اليوم بالفعل قبالةو 

مييز النووي التي تتبعها القوى النووية الخمس الكبرى، وجوهر هذه الأزمة يكمن في سياسات الت
لح الوطنية على اعتبارات الأمن اأرض الواقع أخذت تغلب اعتبارات السياسة والمص علىف

واحدة من الدول وصفها بحث موقف روسيا الاتحادية بعن طريق الدولي، وهذا ما سيتم معرفته 
  .   الإيراني والكوري :رنامجين النوويينالراعية لنظام حظر الانتشار النووي حيال الب

  
  
 



  ))١٩٦ ((

  المبحث الثاني

 الأزمة النووية الإيرانية وموقف روسيا الاتحادية منها

الدور الروسي في حل الأزمة النووية الإيرانية واحدة من الأدوار القليلة التي تميز فيها  يعد
ة المثارة على الساحة الدولية، بل ربما جاز ية في التعامل مع القضايا الرئيسبالفعالية والديناميك

الدور المحوري الأبرز على الإطلاق، وذلك بحكم  الدور الروسي في هذه الأزمة يعد إن :القول
اقترحت عدة مبادرات محددة لتسوية  أطراف الأزمة، ولا سيما إيران، إذ متانة علاقة روسيا مع

الأزمة فضلاً عن اقتراح حلول وسط بشأن نصوص القرارات المقدمة إلى مجلس الأمن بشأن هذه 
  :)١(ورية الدور الروسي هذه، متأتية منومح ،الأزمة
للتكنولوجيا النووية إلى إيران، وهي التي تقوم بإنشاء  إن روسيا تعد المورد الرئيس .١

  . النووي في جنوب إيران )بوشهر(مفاعل 
إن روسيا تمتلك واحداً من أهم مفاتيح تسوية الأزمة النووية، والمتمثل في توريد الوقود  .٢

  .المحطات النووية في إيران النووي اللازم لتشغيل

إن تعاون روسيا مع إيران في مجال الطاقة النووية كان  :وما هو جدير بالإشارة هنا هو  
الأمريكية، إذ إنه يسلط الضوء على  –أحد أشد المسائل إثارة للنزاع في العلاقات الروسية 

يجب إعطاؤها لاعتبارات  خلافات البلدين الكامنة حول حظر الانتشار، والأولوية النسبية التي
مراقبة الصادرات في سياستهما الخارجية، وهذا ما أضفى للجدل حول الأنشطة النووية الإيرانية 

ثلاثة مطالب، وهي على  مناقشة مواضيع هذا المبحث عن طريقوعليه سيتم . بعداً دولياً مهماً 
  :تيالنحو الآ

  .والأبعاد الطبيعة: البرنامج النووي الإيراني : المطلب الأول •
الموقف الإيراني من نظام منع الانتشار وأنظمة الضمانات : المطلب الثاني •

  .الدولية
  .الموقف الروسي من الأزمة النووية الإيرانية: المطلب الثالث •

                                                 
آفاق الأزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد، مركز الدراسات : إبراهيم محمود، البرنامج النووي الإيراني أحمد )  ١(

  .٢١١، ص٢٠٠٥السياسية والاستراتيجية بالأهرام، القاهرة، 



  ))١٩٧ ((

  المطلب الأول
  الطبيعة والأبعاد: البرنامج النووي الإيراني 

 :)١(طبيعة البرنامج النووي الإيراني: أولاً 

جداً في المصالح الوطنية مهماً  اً أولاً إلى أن تطوير موارد الطاقة تعد جزء /رةتجدر الإشا
بغض النظر عن طبيعة نظامها السياسي، إذ لا تتوانى الدول في اتخاذ أكثر التدابير  لكل أمة

وبريطانيا، على الأمريكية فلو نظرنا إلى الولايات المتحدة . خطورة في سبيل إنجاز هذه المهمة
إنهما قد شنتا الحروب، وقامتا باحتلال دول منتجة للنفط، وهندستا الانقلابات  :مثال، نرىسبيل ال

 السيطرة على احتياطياتها النفطيةبهدف  ط حكومات قائمة في بعض تلك الدولالعسكرية لإسقا
وفي هذا الإطار نذكر  تهدف إلى حماية مصالحهما القومية،مثل تلك الأعمال إلى إنها  سوغينم

محمد مصدق  –آنذاك  –، بعد قيام رئيس الوزراء الإيراني ١٩٥٢عام في الدث في إيران ما ح
إن من مصلحتها الوطنية رى إن إيران ربما ت :رىبتأميم صناعة النفط في إيران، ومن هنا ن

وأمنها القومي أن تعمل على ضمان موارد الطاقة المتوفرة لديها، وهو ما ينم عن رغبتها في 
  .)٢(ا منها، وبما يدعم تطورها وتقدمهاتنويع مصادره

لا بد من الإشارة إليهما، ربما كانتا  ن ذلك، فإن هناك حقيقتين علميتينوعلى الرغم م
وي الإيراني، وربما تكون قد السبب وراء إثارة الشبهات من قبل القوى المناهضة للبرنامج النو 

                                                 
في رؤية  كانت الطاقة النووية دعامة مهمة السبعينات من القرن المنصرم، إذ بدأ النشاط النووي الإيراني خلال )  ١(

الرامية إلى أن تكون إيران صاحبة المكانة الاقتصادية والهيمنة العسكرية، بل صاحبة القوة ) محمد رضا بهلوي(الشاه 

ويرجح خبراء عسكريون بارزون، إن الشاه قد بدأ برنامجاً سرياً  ،البحرية المهيمنة في منطقة المحيط الهندي برمته
. أكثر الأسلحة الأمريكية والأوربية، البرية والبحرية والجوية، تقدماً  –عى لامتلاك أو س –للأسلحة النووية، كما امتلك 

شريكة مع فرنسا  )إيران(وقع الشاه اتفاقية تعاون نووي مع الحكومة الفرنسية، وبموجبها أصبحت  ،١٩٧٤عام الففي 

الإيرانية على اتفاقية أخرى مع  وقعت الحكومة ،١٩٧٦عام الوفي  تخصص في عمليات تركيز اليورانيوم،في برنامج ي
%)  ٨٦(بجنوب إيران، إذ تم إنشاء ) بوشهر(قيامها بإنشاء مفاعلين نوويين بمدينة  :الألمانية تضمنت )سيمنز(شركة 

عام في الولكن قيام الثورة الإيرانية بقيادة الخميني  .وكادت أن تنتهي عملية إنشاء المفاعل الثاني ،من المفاعل الأول
-١٩٨٠(ومع دخول إيران الحرب مع العراق  ، وإنهاء النشاط النووي الإيراني،دى إلى وقف أعمال البناءأ ،١٩٧٩
. ، تعرضت المفاعلات النووية الإيرانية للضرب من قبل الطائرات العراقية، مما أدى إلى تحطيم أجزاء كبيرة منها)١٩٨٨

: ينظر. الأمريكية للضغوط التي فرضتها الولايات المتحدة وقد رفضت الشركة الألمانية القيام بأعمال إصلاحية بالنظر
، ٢٠١٢القاهرة، الطبعة الأولى، العربي للنشر والتوزيع، ضاري سرحان الحمداني، سياسة إيران تجاه دول الجوار، 

  .وما بعدها ٨٩ص
دار الأوائل للنشر ولى، الطبعة الأ رياض الراوي، البرنامج النووي الإيراني وأثره على منطقة الشرق الأوسط،  )  ٢(

  .وما بعدها ١٧٥، ص٢٠٠٦، دمشق،والخدمات الطباعيةوالتوزيع 



  ))١٩٨ ((

إخفاء حقيقة طبيعة  –ه يقعن طر  –هي نفسها في الوقت ذاته غطاء تحاول إيران  شكلت
  :)١(برنامجها النووي وأهدافه غير المعلنة، وهاتان الحقيقتان هما

إن أغلب الخطوات العلمية والعملية التي يتم إجراؤها في الأبحاث والتطبيقات  :الحقيقة الأولى
في التي يتحتم إجراؤها  ذاتها الخطوات للازمة للاستخدامات السلمية هيوالصناعات النووية ا
  .إنتاج الأسلحة النووية

وجود  –بشكل عام  –إن من أهم المستلزمات الأساسية للبرامج النووية  :خرىالحقيقة الأ
أما أن تكون مخصصة لأغراض استخدامات الطاقة النووية في  :مفاعلات للوقود النووي، وهي

 هو كون الغرض منهاالمجال العسكري المتعلقة بإنتاج السلاح النووي، أو مفاعلات القوى التي ي
، أو إنها تعمل )اليورانيوم الطبيعي(ـأما ب :الحصول على الطاقة الكهربائية، وهذه المفاعلات تعمل

مصدراً لهذا العنصر على الرغم من  –هو الآخر  –الذي يعد و ، )اليورانيوم عالي التخصيب(ـب
ة قياساً إلى ضة الباهصعوبة عملية الحصول عليه بهذه الوسيلة، ناهيك عن كلفته الاقتصادي

إحدى نواتج عملية احتراق الوقود النووي الذي يجري  :هنا هي )البلوتونيوم(ومادة  لنوع الأول،ا
يعد العامل  –أي البلوتونيوم  –استخدامه في التفجيرات النووية للأغراض السلمية، وهذا الناتج 

  .المهم والحلقة الأخطر في مباشرة صنع السلاح النووي
ن بأالقول بالنسبة للعديد من المحللين الغربيين استحالة  يعني في التحليل الأخيروهو ما 

مثل هذا الإنتاج سيتم استخدامه حصراً لأغراض سلمية، بل من المرجح أن ينظر إلى الأمر 
في حال التزمت  م هذا المصطلح عادة لوصف دولة ما، ويستخد"انتشاراً نووياً ذكياً "بوصفه 

هدة حظر انتشار الأسلحة النووية، إلى حين امتلاكها مواد انشطارية كافية بعضويتها في معا
جهازاً نووياً، وعندئذ تقدم الدولة الإشعار الذي هي ملتزمة به، وفقاً للمعاهدة  )١٥- ١٠(لصنع 

 .)٢(عن نيتها الانسحاب من المعاهدة :، ومدته تسعون يوماً، والذي تعلن فيه)المادة العاشرة(

إيران  ية تتهمالولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والعديد من الدول الأوربن وعلى ذلك فإ
الذي يرمي في حالة نجاحه و برنامجها النووي إلى امتلاك السلاح النووي،  بأنها تسعى عن طريق

ؤكد ت لةإلى تحقيق أهداف عدوانية، وعلى الرغم من أن هذه الأطراف لم تفلح في تقديم أي دلا
ا وادعاءاتها في هذا الصدد، إلا أن البرنامج النووي الإيراني كان قد أثار ويثير صحة مزاعمه

  . جدلاً حاداً بشأن طبيعته، من حيث كونها سلمية أو عسكرية
من  أكتوبر/ ، ذكر في تشرين الأول)مهاجراني(فمع أن نائب رئيس الجمهورية، آية االله   

، إلا "قنبلة إسلامية"ل الإسلامية الأخرى لصنع ، إنه يجب على إيران العمل مع الدو ١٩٩١ العام
                                                 

  .وما بعدها ١٧٦ص مصدر سبق ذكره،رياض الراوي، البرنامج النووي الإيراني وأثره على منطقة الشرق الأوسط،  )  ١(
الوقائع : في البرنامج النووي الإيرانيجون سيمبسون، القدرات النووية الإيرانية وإمكانية تطوير أسلحة نووية،  )  ٢(

 .٣١، ص٢٠٠٧مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، الطبعة الأولى، التداعيات، 



  ))١٩٩ ((

النووية، فقد كرر بعض كبار  إنها تسعى لامتلاك الأسلحة :أن الحكومة الإيرانية لم تعترف قط
نفيهم لسعي  –مثل رضا أمر االله، رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية  –ولين الإيرانيين المسئ

ان تتقيد بجميع متطلبات معاهدة حظر انتشار الأسلحة إيران لامتلاك القنبلة، وزعموا إن إير 
كانون  ٨في  –كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية . النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية

إن إيران بكل بساطة لا تطمح إلى أن تصبح دولة تملك ":  – ١٩٩٥ من العام يناير/ الثاني
في برنامج  –ولن تتورط  –ها الخاصة، فإنها غير متورطة الأسلحة النووية، وعلى ضوء مصالح

خيار امتلاك السلاح  كما يذهب بعض الساسة والباحثين الإيرانيين إلى أن. )١("للأسلحة النووية
خياراً غير عقلانياً بالنسبة لإيران، لما يتطلبه من استثمارات بشرية ومادية هائلة على  النووي يعد

من  )١٩٨٨-١٩٨٠(كان منهمكاً من الأصل بسبب الحرب مع العراق  الاقتصاد الإيراني الذي
من جهة  انب إيران لامتلاك السلاح النوويأي محاولة من ج قبالةجهة، والقيود الدولية العديدة 

  . )٢(أخرى
عدها دوافع حاكمة لأنشطتها وعلى ذلك فإن إيران تعطي أولوية للاعتبارات الاقتصادية ب  
ولون الإيرانيون على أن استخدام الطاقة النووية من شأنه أن يساعد إيران ئفيشدد المس النووية،

) %٨,٦(على مواجهة طلبها المتزايد على الطاقة منذ قيام الثورة الإيرانية، والذي يرتفع بمقدار 
من طاقتها  )%٢٠(يهدف إلى تأمين  - من وجهة النظر الإيرانية –فالبرنامج النووي  سنوياً،

سيما استهلاكها من الغاز والنفط، ولا اسطة المولدات النووية، وذلك من أجل تخفيضالكهربائية بو 
وخطط التنمية الاقتصادية سوف تزيد من معدلات استهلاك الطاقة  ،إن الزيادة السكانية العالية

هذا على الرغم من أن بعض الدراسات تشير إلى أن لدى إيران مخزون من النفط  ،)٣(في إيران
تياطي العالمي، أي أن إيران من الاح%) ١٠(الذي يشكل ما نسبته و بليون برميل ) ١٢٦(يقدر بـ

، كما أن الاكتشافات النفطية الحديثة في الأهواز "الأوبك"ثاني أكبر منتج للطاقة في منظمة  تعد
 ،بليون برميل، إذ أن إيران تنتج أربعة ملايين برميل يومياً ) ١٣٣(رفعت هذا الاحتياطي إلى 

) ٦٥(مليون برميل فقط، ما يعني إن لديها القدرة على التصدير لمدة  )١,٤(لك منها وتسته
إن الفرق بين التقدير الحسابي  :، فإنها تزعم)٤(على كميات الاحتياطي المشار إليها اً عاماً، بناء

                                                 
البحث عن : هل هي مصدر تهديد؟، في إيران والخليج: أنتوني كوردسمان، قدرات إيران العسكرية: نقلاً عن )  ١(

أبو ظبي،  الطبعة الثانية،  السويدي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية،جمال سند  :الاستقرار، إعداد

  .وما بعدها ٤٠٢، ص١٩٩٨
  .وما بعدها ١٦آفاق الأزمة، مصدر سبق ذكره، ص: أحمد إبراهيم محمود، البرنامج النووي الإيراني )  ٢(
  .١٢٥سعد حقي توفيق، الاستراتيجية النووية، مصدر سبق ذكره، ص )  ٣(
ستار جبار علاوي، البرنامج النووي الإيراني وتداعياته الإقليمية والدولية، بيت الحكمة، الطبعة الأولى، بغداد،  )  ٤(

  .وما بعدها ١٤١، ص٢٠٠٩



  ))٢٠٠ ((

 فالتقدير الحسابي لا يأخذ مستقبلية في قطاع النفط الإيراني،والتقدير الفعلي يكشف عن مشكلة 
وارتفاع معدلات استهلاكهم الداخلي، كما لا يضع في  ،)١(في الاعتبار النمو المتسارع للسكان

من  )%٤٠(حسابه الخطط الاقتصادية الهادفة إلى دعم القطاع الصناعي الذي يعمل فيه 
برميل في  )١,٢٩٢,٠٠٠(بلغ حجم الاستهلاك الداخلي للنفط الخام  ،١٩٩٥عام الالسكان، ففي 

حول . ()%٣٥(برميل يومياً، بارتفاع نسبته  ١,٤٢٩,٠٠٠، كان حجمه ٢٠٠٢عام الي اليوم، وف
نائب رئيس  )حسين موسويان(ـووفقاً ل ،))١٣(إنتاج النفط واستهلاكه وصادراته، ينظر الجدول 
فإن معدل النمو الحالي في إيران سيحتم عليها "الوفد الإيراني إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 

من دخلها الحيوي  ران فعلياً من النفـط خلال أعوام معدودة، وهـذا سيحرم إي تامدام إنتاجها الاستخ
  .)٢("من الصادرات النفطية

  )١٣(جدول 
  إنتاج النفط واستهلاكه وصادراته في إيران 

  )بالمليون برميل في اليوم( )٢٠٠٨(و ) ١٩٩٥(ة بين عامي خلال المد
لاك كنسبة الاسته الاستهلاك الإنتاج السنة

 (%)من الإنتاج 

 الصادرات

٢٤٥٢ ٣٤,٥ ١٢٩٢ ٣٧٤٤ ١٩٩٥ 

٢٤٩٠ ٣٣,٨ ١٢٦٩ ٣٧٥٩ ١٩٩٦ 

٢٥٥٥ ٣٢,٣ ١٢٢١ ٣٧٧٦ ١٩٩٧ 

٢٦١٢ ٣٢,٢ ١٢٤٣ ٣٨٥٥ ١٩٩٨ 

٢٢٨٤ ٣٦,٦ ١٣١٩ ٣٦٠٦ ١٩٩٩ 

٢٤٩٩ ٣٤,٦ ١٣١٩ ٣٨١٨ ٢٠٠٠ 

٢٣٩٩ ٣٥,٧ ١٣٣١ ٣٧٣٠ ٢٠٠١ 

١٩٨٥ ٤١,٩ ١٤٢٩ ٣٤١٤ ٢٠٠٢ 

                                                 
عام الحيث تشير تقديرات . عاماً  )٢٠(الـ إن سكان إيران قد ازدادوا بأكثر من الضعف خلال :وهنا نشير إلى حقيقة )  ١(

، أما %)٤,٥(وبمعدل نمو سنوي يبلغ  ،مليون نسمة) ٥٤,٤٩٦,٠٠٠(لى أن عدد سكان إيران وصل إلى إ ،١٩٩٠

أما %). ٢,٣(وبمعدل نمو سنوي بلغ  ،مليون نسمة) ٥٩,٦٤٨,١٤٤(فقد وصل عدد السكان إلى  ،١٩٩٤عام الفي 
عام المليون نسمة، وفي ) ٧٠,٦٦٩( إلى وصول عدد سكان إيران إلى نحوفتشير  ،١٩٩٩التقديرات السكانية لعام 

العام مليون نسمة، وفي ) ٨٥(إلى  ٢٠٠٥عام المليون نسمة، وفي ) ٧٥(فكان توقع وصول سكان إيران إلى  ،٢٠٠٠

. مليون نسمة) ١٦٠(من المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى  ،٢٠٢٥وبحلول عام  مليون نسمة،) ٩٦(، إلى ٢٠١٠
  .٧٨ن تجاه دول الجوار، مصدر سبق ذكره، صضاري سرحان الحمداني، سياسة إيرا: ينظر

البرنامج في جيمس نويز، البرنامج النووي الإيراني وتأثيره في أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،  )  ٢(
، ٢٠٠٧مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، الطبعة الأولى، الوقائع والتداعيات، : النووي الإيراني

  .٨١ص



  ))٢٠١ ((

٢٤٨٦ ٣٧,٨ ١٥١٣ ٣٩٩٩ ٢٠٠٣ 

٢٥٠٨ ٣٨,٥ ١٥٧٣ ٤٠٨١ ٢٠٠٤ 

٢٣٩٠ ٤١,٠ ١٦٥٩ ٤٠٤٩ ٢٠٠٥ 

١٦٩٣ ٤٢٨٢ ٢٠٠٦ * * 

١٦٩٣ ٤٣٢٢ ٢٠٠٧ * * 

١٧٣٠ ٤٣٢٥ ٢٠٠٨ * * 

-٢٠٠١(الحالة الإيرانية : أشرف عبد العزيز عبد القادر، الولايات المتحدة وأزمات الانتشار النووي :المصدر
  .٢٩٤، ص٢٠١٠ارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، مركز الإمالطبعة الأولى، ، )٢٠٠٩

ثاني أكبر منتج للغاز في العالم بعد روسيا،  )إيران(وفيما يخص الغاز الطبيعي، تعد 
تريليونات قدم مكعب سنوياً من حقول الغاز التي تتركز في  )٤(وهي تنتج حالياً ما يزيد على 

وقد زاد . تريليون قدم مكعب )٩٧٤(لمؤكد من الغاز نحو جنوب البلاد، ويبلغ احتياطي إيران ا
مليار قدم مكعب سنوياً  )٢٥٠(طبقاً لإحصاءات وكالة الطاقة الدولية من  إنتاج الغاز في إيران

تريليون  )٢,١(، ثم إلى ١٩٩٠عام المليار قدم مكعب سنوياً في  )٨٣٧(إلى  ١٩٨٠عام الفي 
تريليون متر مكعب،  )٣,٥(إلى ة أعوامبعد ذلك بخمس ، ليصل٢٠٠٠عام القدم مكعب سنوياً في 

تريليونات متر مكعب في الوقت الحاضر، ويمثل إنتاج إيران من الغاز ) ٤(ثم إلى أكثر من 
وعلى الرغم من هذه . )١(الطبيعي ما يقرب ثلث إجمالي الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط

مما تسبب في إحداث عجز ضئيل  ،لطلب الداخليالزيادة في إنتاج الغاز، إلا إنها لم تلب ا
مليارات متر مكعب من الغاز من أذربيجان ) ٥(نسبياً، فإن إيران تستورد سنوياً نحو 

وتركمانستان، وذلك لقرب هاتين الدولتين من مناطق إيران الشمالية البعيدة عن حقول الغاز في 
  .)٢(جنوب البلاد

ن والغربيين، فإنهم يشيرون إلى مجموعة من الأسباب أما بالنسبة إلى المحللين الأمريكيي
  : )٣(التي تثير الشكوك حول طبيعة البرنامج النووي الإيراني، وهي كالآتي

أن المفاعلات سوف تكلف مليارات الدولارات بالعملة الصعبة، وهي ليست ذات فائدة  .١
ناً ضخماً من النفط إيران تمتلك مخزو  :مثل ،كبيرة من الناحية الاقتصادية بالنسبة لدولة

                                                 
مركز الدراسات السياسية  ،)١٨٠(إبراهيم نوار، إيران ودبلوماسية الغاز، مجلة السياسة الدولية، العدد  )  ١(

  .وما بعدها ١٧٦، ص٢٠١٠ والاستراتيجية بالأهرام،
- ٢٠٠١( الحالة الإيرانية: أشرف عبد العزيز عبد القادر، الولايات المتحدة الأمريكية وأزمات الانتشار النووي )  ٢(

  .وما بعدها ١٣٦، ص٢٠١٠مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي،  الطبعة الأولى، ،)٢٠٠٩
وم السياسية، ، كلية العل)٤٢(، العدد أحمد نوري النعيمي، مشروع البرنامج النووي الإيراني، مجلة العلوم السياسية )  ٣(

  .وما بعدها ٣٣،  ص٢٠١١، جامعة بغداد



  ))٢٠٢ ((

من تكلفة  )%٢٠- ١٨(والغاز الطبيعي يمكن استغلاله لتوليد الكهرباء بتكلفة لا تتعدى 
 .الكهرباء النووية في ظل أسعار السوق

إن إيران قامت بتركيز إنشاء مفاعلاتها النووية في منطقة واحدة جنوب غرب البلاد  .٢
شمال البلاد، وهو ما يقلل الاستفادة  بعيداً عن المدن الإيرانية والمنشآت الصناعية في

من هذه المفاعلات في توليد الطاقة لخدمة الاحتياجات الاستهلاكية للمدن والمصانع 
 .الإيرانية

 .السلميةيات أنشأت إيران كثيراً من المنشآت السرية النووية، وهذا ما يتناقض مع الن .٣

ناعة يستخدم في ص إن إعلان رئيس جمهورية إيران عن تخصيب اليورانيوم الذي .٤
 . على أن إيران أقامت فعلاً منشآت خاصة لهذا الغرض الأسلحة النووية يعد دلالة

 .عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة .٥

 .أظهرت الأقمار الصناعية مواقع لا يعرف عنها المفتشون الدوليون أي شيء .٦

رار إيران على استثمار جزء كبير من مواردها القومية لتعزيز إصما تقدم، فإن فضلاً عن 
كما إنها  ،منذ قيام الثورة الإيرانيةابدتها قدراتها العسكرية على الرغم من القيود المالية التي تك

حول القدرات (بعيد المدى ) ٥و  ٤شهاب (لتصل إلى ) ٣–شهاب (تعكف على تطوير صواريخ 
، وهي لا تلائم حمل رؤوس تقليدية، والمنطق ))١٤(الجدول  :الصاروخية الإيرانية، ينظر

امتلاكها كل المقومات الأساسية اللازمة لإنتاج فضلاً عن إنها تحمل رؤوساً نووية،  :الوحيد
الخام  أكان اليورانيوم سواء :وأبرزها ،المفاعلات النووية، والمواد النوويةبوالمتمثلة  ،أسلحة نووية

فضلاً عن الاندفاع الشديد من قبل  ،)١(المستخرج من البوتاسيوم مأ) ازدي(المستخرج من منطقة 
وإغراء الخبراء والفنيين المتخصصيـن من الروس وغيرهم للعمل  ،إيران لشراء التكنولوجيا الذرية

الكونغرس، قال رئيس الاستخبارات القومية للولايات  قبالةففي معرض شهادته  ،)٢(في إيران
إن الخطورة الكبيرة التي تشكلها إيران في حال حصولها : ")جون نيغربونتي( الأمريكيةالمتحدة 

على أسلحة نووية، هي قدرتها على دمج مثل هذه الأسلحة في منظومات صواريخ بالستية بعيدة 
وإن مثل هذه الخطورة مصدر قلقنا على المدى  ،المدى والتي أصبحت الآن في حوزة إيران

                                                 
  .٣٧١مصدر سبق ذكره، ص مجدي كامل، الأسرار النووية، )  ١(
رؤية جيوستراتيجية محققة في الاستجابة الإيرانية لحقائق : منعم صاحي العمار، إيران وقابلية التكون من جديد )  ٢(

، ٢٠٠١ مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد،، )١٧(العدد التغير الدولي والإقليمي، سلسلة دراسات ستراتيجية، 
  .٢٧ص



  ))٢٠٣ ((

ثل هذا التطور التكنولوجي الذي يمكن أن يتوفر لإيران سيضعها على فإن م ومن ثم. )١("البعيد
  .طريق صنع القنبلة النووية، خصوصاً وإن لديها من الطموح السياسي ما يدفعها بهذا الاتجاه

  )١٤(جدول 
  القدرات الصاروخية الإيرانية

برأس حربي ) كم(المدى )كم(المدى  الاسم الأصلي الصاروخ

 بوزن طن

 ٣١٥  ٣٠٠ Scud-B ١شهاب 

 ٣٧٥ ٥٠٠ Scud-C ٢شهاب 

 ٩٣٠ ١٣٠٠ Zelzal-3 ٣شهاب 

 ١١٠٠ ٤٠٠٠-٣٢١٨ No-Dong-B ٤شهاب 

، )١٨٠(علي حسين باكير، سيناريوهات الضربة الإسرائيلية ضد إيران، مجلة السياسة الدولية، العدد  :المصدر
 .١٢٠، ص٢٠١٠ ،مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام

  
ثلاث خطوات لا بد من اجتيازها للوصول إلى حيازة القنبلة  موماً، فإن هناك في المجملوع

امتلاك اليورانيوم المخصب بالدرجة الكافية للتصنيع العسكري، وحيازة المعرفة : النووية، وهي
الخاصة بتصميم القنبلة النووية، ثم الحصول على وسيلة إيصال حاملة لهذه القنبلة، أي صواريخ 

وبما أن إيران قد امتلكت الخبرات العلمية القادرة  أو جوالة قادرة على حمل رأس نووي،لستية با
ربما أضحى لدى إيران قدرات صاروخية  النووية، وهذا هو الأرجح، وكذلك على تصنيع القنبلة

ن قادرة نظرياً على حمل رؤوس نووية، والتحليق بها لمسافة تصل إلى ثلاثة آلاف كيلومتر، بيد أ
مازالت موضع  قضية امتلاك اليورانيوم المخصب بالدرجة والكمية الكافيين لإنتاج القنبلة النووية

  .)٢(أو لنقل عدم يقين جدل

                                                 
كارولين جيليك، إيران النووية والتداعيات الإقليمية، في إسرائيل والمشروع النووي الإيراني، ترجمة أحمد : نقلاً عن )  ١(

  .وما بعدها ١٣٧، ص٢٠٠٦بيروت،  ناشرون، –الدار العربية للعلوم الطبعة الأولى، أبو هدبة، 
، الطبعة )١٤٧(العدد عراق وإيران والمتغير الأمريكي، دراسات ستراتيجية، ال: عبد الجليل زيد المرهون، أمن الخليج )  ٢(

  .٣٥ص ،٢٠٠٩مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، الأولى، 



  ))٢٠٤ ((

  :أبعاد البرنامج النووي الإيراني: ثانياً 
  :البعد السياسي الداخلي للبرنامج النووي الإيراني. ١

بعدما  إنه أصبح مسألة إجماع وطني: من حيث ج النووي الإيراني بعداً سياسياً للبرنام
وحول علاقة الجمهورية  ،نجحت القيادة السياسية الإيرانية في حشد التأييد الشعبي حوله

أن إيران لم تقدم  :وهذا ما دفع البعض إلى القول نية بالولايات المتحدة الأمريكية،الإسلامية الإيرا
قد استعاد قدراً  الأمريكية مع الولايات المتحدةإن الصراع  :تنازلات بشأن برنامجها النووي معتبراً 

  . )١(من الوحدة الوطنية
فبراير /شباط ١١غم من التغيير الذي أصاب النظام السياسي في إيران منذ ثورة على الر ف
جملة علاقات في وسيطرة رجال الدين على الحكم فيها قد ترك آثاراً واضحة  ،١٩٧٩ من العام

أخذ يضم  - ومنذ نشأته  -، إلا أن التيار الديني الإسلامي )٢(الأمريكية إيران بالولايات المتحدة
  . )٣(المحافظين والإصلاحيين :ن هماوينقسم حالياً إلى معسكرين رئيسيأطيافاً وأجنحة عدة، 

المحافظين والإصلاحيين إلى  :وعلى الرغم من سعى النظام السياسي الإيراني بشقيه
بما يستنزف الكثير و  ،مظاهر صراع ضار بين هذين الجناحيناني تع تدعيم الجبهة الداخلية التي

، إلا أن )٤(من قدرات البلاد، ويشغلها في كثير من الأحيان عن التعاطي مع واقعها الإقليمي
  :كانت قد شكلت محور الخلاف الأساس بينهما الأمريكية العلاقة مع الولايات المتحدة

لسياسات الحكومية التي أرست قواعدها حكومة الشاه وهو التيار الرافض ل :التيار المحافظف
ويمثل هذا . الأمريكية ، وخاصة ما يتعلق بقضية العلاقة مع الولايات المتحدة)محمد رضا بهلوي(

                                                 
العدد حلا عبد الرضا عيدان، أوراق دولية،  :مايكل سلاكمان، إشارات للمرونة حول القضية النووية الإيرانية، ترجمة )  ١(
  . ١٧، ص٢٠٠٩مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، ، )١٨٠(
ا لقد شكل انتصار الثورة الإسلامية وسقوط نظام الشاه في إيران نقطة تحول استراتيجي في سياساتها وعلاقاته )  ٢(

في تحولت إيران التي كانت في عهد الشاه من مرتكز وأكبر قاعدة إقليمية  وتحالفاتها على مختلف الصعد، حيث
ئيل إلى السياسات الاستراتيجية الغربية عامة والأمريكية خاصة، وأحد الساحات الخلفية التي كانت تتسلل منها إسرا

إلى دولة إقليمية قوية ومركز استقطاب وجذب لجميع القوى والتيارات المعادية للمشاريع  المحيط العربي والإسلامي
أحمد أبو هدبة، إسرائيل والمشروع النووي الإيراني، : ينظر. ي المنطقةالإسرائيلية ف –والخطط والسياسات الأمريكية 

  .٧، ص٢٠٠٦، بيروت، اشرونن –الدار العربية للعلوم الطبعة الأولى، 
جناحا  :إن المحافظين والإصلاحيين هما" :بـ ١٩٨٥عام ال يف )آية االله الخمينى(وهو ما علق عليه قائد الثورة  )  ٣(

 /يتمثل فى روحانيت مبارز، والآخرو  ،محافظالتيار ال /أحدهما :قر وقتها وجود تيارين داخل النظام، وأ"يالنظام السياس

خطبة  يعندما أشار ف )آية االله على خامنئى( يوالشىء ذاته أكده المرشد الحال ،روحانيون مبارز :هو ييسار إصلاح
: ينظر". عصفور يضروريان للدولة كجناحإن الإصلاحيين والمحافظين "إلى  ٢٠٠٠مايو من العام /أيار ١٢يوم 

  :هيمنة المحافظين الجدد، على الموقع: ، إيران)٢٠٠٥-٢٠٠٤(التقرير الاستراتيجي العربي 
http://acpss.ahram.org 

  .٣٨٢مجدي كامل، الأسرار النووية، مصدر سبق ذكره، ص )  ٤(



  ))٢٠٥ ((

في تملك تلك العناصر تأثيراً هائلاً  إذ، )خامنئي(التيار عناصر متشددة ترتبط بالمرشد الأعلى 
  .كالحرس الثوري ومجلس الخبراء :قيادة مؤسسات رئيسة عبر مخططات الأمن القومي الإيراني

الذي جاء إلى السلطة في إيران  )هاشمي رفسنجاني( :ومثله كل من علي :أما التيار الإصلاحي
 :، يرى١٩٩٧عام في الالذي جاء إلى سدة الحكم في إيران  )محمد خاتمي(، و١٩٨٩عام من ال

حيث ضرورة اندماج إيران في  ات المتحدة الأمريكية،دة بالعلاقة مع الولايإمكانية فتح صفحة جدي
 ،النظام الدولي والاقتصاد العالمي الذي يقتضي بدوره القبول بقيود معينة على برنامجها النووي

إن أنصار هذا التيار لا يدعون إلى تفكيك المنشآت النووية الإيرانية، بل تطوير قدراتها ضمن و 
البرنامج النووي ضمن الإطار  :ويرون إن ،)١(نتشار النوويالمعايير المرنة لمعاهدة حظر الا

الأوسع لعلاقات إيران الدولية، ولا تفضل هذه المجموعة التوصل إلى تسوية فحسب، بل التعليق 
نب الأخرى المحتمل للبرنامج النووي كذلك، بالنظر لما يلحقه الاستمرار فيه من ضرر بالجوا

ن إلى أن الأسلحة النووية لا تخدم مصالح إيران الاستراتيجية كما يذهبو  لسياسة إيران الخارجية،
 - لخليج والعراق الجديد بصورة أكبربالضرورة، فإن تجاوزت إيران العتبة النووية، فستلجأ دول ا

تحت  أمن الخليج في تلك الحالة بالفعلإلى مظلة الحماية الأمريكية، وسيقوم  - على الأرجح 
اء الجمهورية الإسلامية وعزلها بما يفوق الوضع الراهن، فقد أكد الرعاية الأمريكية على احتو 

ممثل إيران السابق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على هذه النقطة في  )علي أكبر صالحي(
لا يمكننا الحصول على الأمن عبر امتلاك " :لاً ـــقائ ،٢٠٠٤عام من اليوليو / شهر حزيران

  .)٢("نا عرضة للمزيد من التهديداتالأسلحة النووية التي تجعل
ولقد كان من الطبيعي أن تترك الحرب في أفغانستان والعراق بثقلها على الخيارات 

 حدثت تطورات إقليمية دراماتيكيةالسياسية والعسكرية الإيرانية، فقد تغير الوضع الدولي كما 
تطورات في وقت يتعرض تتعارض مع المصالح والأولويات السياسية الإيرانية، وجاءت هذه ال

 ،فيها الحكم الإيراني لضغوط داخلية قوية، فهناك حالة عامة من عدم الرضا على الوضعين
الاقتصادي والاجتماعي داخل إيران، وهناك المعارضة الشاملة التي تبديها الجامعات لأسلوب 

التي فرضها  والتحرر من القيود ،وبإطلاق الحريات العامة ،بالإصلاح :الحكم، والتي تطالب
 ٧عضو من المجلس الإيراني في  )١٥٤(فطالب  جال الدين والمحافظون من أتباعهم،ر 

باعتماد دبلوماسية فاعلة من أجل إصلاح العلاقات مع الولايات  ،٢٠٠٣ مايو من العام/أيار

                                                 
: المنظور الخارجي، في إيران والخليج: اسات السياسة الخارجية الإيرانية على الأمن الإقليميجفري كمب، انعك )  ١(

مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو الطبعة الثانية، جمال سند السويدي،  :البحث عن الاستقرار، إعداد

  .وما بعدها ١٦٩، ص١٩٩٨ظبي، 
، الرياض، العبيكانمكتبة الطبعة العربية الأولى، أيهم الصباغ،  :ن الخفية، ترجمةراي تقتية، إيرا: نقلاً عن  )  ٢(

  .وما بعدها ١٩٩، ص٢٠١٠



  ))٢٠٦ ((

 ثم الأمريكية، ومن –وذلك بهدف قلب المعادلة القائمة في العلاقات الإيرانية الأمريكية المتحدة 
استبدال التهديد الأمريكي بشن حرب على إيران بفرص جديدة للتعاون الأمني والاقتصادي، 

التي طالبت بالإصلاح، وبدعم من و ظاهرات كثيفة للحركة الطلابية، توترافقت هذه الخطوة مع 
  . )١(الأمريكية ومن الولايات المتحدة ،المعارضة في الخارج

، قررت إيران متابعة سياستها )المدعوم خارجياً (خلي ومع الشعور بالضغط الخارجي والدا
ومع المصالح الأمريكية  ،والتي تتعارض بوضوح مع الانتشار الأمريكي المطوق لها ،"المستقلة"

في الدول المحيطة بها، وكان من الطبيعي أن يشكل البرنامج النووي الإيراني نقطة محورية في 
إن إيران قد جعلت من  :وكان واضحاً  ت المتحدة الأمريكية،يدة بين إيران والولاياالمواجهة الجد

، انطلاقاً من قناعتها بأن الأمريكية طموحاتها النووية نقطة الخلاف المركزية مع الولايات المتحدة
ذلك كفيل بتوحيد الموقف السياسي الداخلي بين الإصلاحيين والمحافظين، كما يخفف من 

ن امتلاك إيران للتكنولوجيا النووية يشكل نقطة لقاء لكل ضغوط المعارضة الطلابية، وذلك لأ
 ،القوى والتيارات السياسية والشعبية، وهو كفيـل بشد انتباه الجميع نحو هواجس الخطـر الخارجية

  .)٢(وتخفيف الاحتقان حول المطالب الداخلية
رنامج منذ وصوله إلى الرئاسة ربط الب )٣()محمود أحمدي نجاد(وهكذا استطاع الرئيس 

النووي الإيراني بالشرف الوطني الإيراني، حاصلاً على إجماع داخلي يؤيده حتى بعض 
ة وجوده بمستقبل معارضي النظام في الخارج، والأمر بدا كما لو كان النظام الإيراني يربط شرعي

 ما دامت أن تسعى لامتلاك قدرات ردع نوويةأحقية أي دولة في  من رغمالبرنامج النووي على ال
هناك دول أخرى تمتلكها في العالم، إلا أن القيادات السياسية الإيرانية اعتادت أن تستخدم ورقة 

 –كما تروج لنفسها  –ها طرتها على الشارع في إيران، بعدالبرنامج النووي الإيراني لكي تحكم سي
ى الساعية لامتلاك القدرات النووية اللازمة لمواجهة تهديدات ومخططات ما اصطلحت عل

                                                 
المكتبة الدولية، بيروت، بدون الطبعة الأولى، الطموحات الامبراطورية، : نزار عبد القادر، إيران والقنبلة النووية )  ١(

  .٢٤٤سنة، ص
  .٢٤٥نفسه، ص المصدر )  ٢(
في نظر أجهزة المخابرات الغربية من المتشددين، كما إنه يعد من أكثر  )محمود أحمدي نجاد(يعد الرئيس و  )  ٣(

إنه كان من طلاب خط الإمام، وهم الطلاب الذين حاصروا  :على اعتبار الأمريكية المرشحين المستفزين للولايات المتحدة
داعي إلى ذلك التيار ال ،١٩٧٩في العام هائن الأمريكية الدبلوماسيين الأمريكيين في طهران، فيما سمي بقضية الر 

. بل الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا دعا الأمر ،في مواصلة عمليات التخصيب التمسك بحق إيران التام

أشار  يه التوالعديد من الدول الغربية، لاسيما عقب تصريحاتالأمريكية الولايات المتحدة  يأثار صدمة فلذلك فإن فوزه 
المقابل على أن إيران  يشدد ف في حين، الأمريكية فيها إلى أن بلاده ليست بحاجة لإقامة علاقات مع الولايات المتحدة

لإيران، وعزمه مواصلة محادثات  يبلد لا يبدى تجاهها نزعة عدائية، كما أكد على تمسكه بالبرنامج النوو  يستعمل مع أ
ستار جبار علاوي، البرنامج النووي الإيراني وتداعياته الإقليمية والدولية، : ينظر. يالأوروبمع الاتحاد  يالبرنامج النوو 

   . وما بعدها ١٣٥مصدر سبق ذكره، ص



  ))٢٠٧ ((

في " العدو المتربص"، كذلك الأمريكية في إشارة إلى الولايات المتحدة" الشيطان الأكبر"تسميته بـ
  .)١("إسرائيل"إشارة إلى 

النجاح السياسي لأية حكومة إيرانية، يتطلب منها دائماً الإدانة المتكررة من هنا أصبح 
بالنظر لما ابة لرغبات الرأي العام، وذلك استج ،في المستقبل المنظورالأمريكية للولايات المتحدة 

الرامية إلى عزل إيران سياسياً، وتقييد عملية بناء الأمريكية آلت إليه سياسة الولايات المتحدة 
ترسانتها العسكرية إلى خلق عقدة اضطهاد في الوعي السياسي الإيراني، فضلاً عن شعور 

املة العادلة والمنصفة، بسبب المنطق بأنها محرومة من المع :الجمهورية الإسلامية الإيرانية
رجال الدين في التيار المتشدد الفرصة وإذ يرى ، )٢(الانتقائي بشأن حيازة الأسلحة النووية

وبما يحكم قبضتهم على مقاليد الأمور في البلاد  ،لاستعادة الهيمنة على رئاسة الدولة والبرلمان
للتصعيد سوغات الذرائع والممن ويوجد لها  الأمريكية لولايات المتحدةعلى نحو يتيح الفرصة ل

وه صيغة وسطا فيما بين عداحه استمراراً لخط الثورة، و نج يرأوا ففإنهم  ،ضد إيران يالعسكر 
وبين الإصلاحيين ذوى التوجهات المرفوضة من  ،المحافظين التقليديين ذوى الأفكار الجامدة

  .)٣(إيران يف يسلامجانبهم، لكونها تمثل تهديداً لركائز نظام الحكم الإ
إن الجمهورية الإسلامية " :وتتمثل العقيدة الرئيسة لآيديولوجية هذا التيار في الفكرة القائلة

تتعرض لخطر دائم من قبل القوى الخارجية المعتدية، مما يقتضي الاعتماد على الذات عسكرياً،  
إن لم نقل إعادة  ر الدوليةة سعت إلى تحدي المعاييعبر ثور  وقد تكونت هذه الفكرة منذ البدء

تلك الفكرة  )خامنئي(صياغتها، وقد عكست صحيفة جمهوري إسلامي المحافظة الناطقة باسم 
ولينا إلى ملف إيران النووي، ة في قصر نظر مسئيكمن لب المشكلة في الحقيقة المتمثل" :قائلة

                                                 
  .٣٦٥مجدي كامل، الأسرار النووية، مصدر سبق ذكره، ص )  ١(
لا في حين ضغوطاً متواصلة،  ويةاقية حظر انتشار الأسلحة النو إحدى الدول الموقعة على اتف ،وهي إذ تواجه إيران )  ٢(
حق "ولون في إيران على ئففي مناسبات عدة، يؤكد المس ،التي تملك قدرات نووية" إسرائيل"فعلياً أية إشارة إلى رى ن

في  )بوش(، ورفضت إيران تبعاً لهذا الموقف اقتراح الرئيس "إيران في امتلاك الأسلحة النووية ما دامت إسرائيل تمتلكها
الذي يحث فيه جميع دول الشرق الأوسط على الامتناع عن إنتاج المواد و  ،١٩٩١ من العام مايو /أيار ٣١

جمال : ينظر. الحالي من المواد الانشطارية" إسرائيل"وأعادت التذكير بمخزون ، " متحيز"بأنه  :الانشطارية، ووصفته
البحث عن : في إيران والخليجيات المتحدة وإيران،  دول الخليج العربية والولا: سند السويدي، المأزق الأمني في الخليج

  .٤٧٨ - ٤٧٢، ص١٩٩٨مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، الطبعة الثانية، الاستقرار، 
خطوات مهمة  سعى إلى اتخاذالصدارة  يوإطالة مدة بقائه ف ،محاولة من جانب التيار المحافظ لتجديد ذاتهففي  )  ٣(

استقطاب عناصر شابة ووجوه جديدة أكثر اعتدالاً، وإعطائهم مناصب مهمة، وترشيحهم  :دة شعبيتهم، أبرزهالزيا

الحديث عن الإصلاح  يتوسع فو لجنة للفكر والحوار، أليف أعلن عن تكما . للبرلمان والمجالس البلدية ورئاسة البلاد
التقرير : ينظر. كافة المجالات يقدم إلى الجماهير فت يورفع مستوى الخدمات الاجتماعية والعامة الت ،والتنمية

  .، مصدر سبق ذكره)٢٠٠٥- ٢٠٠٤(الاستراتيجي العربي 



  ))٢٠٨ ((

تدميرنا، وأن المسألة النووية واتباعهم المسار الخاطئ، يبدو إنهم فشلوا في إدراك إن أمريكا تريد 
  .)١("لا تمثل أكثر من ذريعة لديها

  :البعد الأمني للبرنامج النووي الإيراني. ٢

تقع إيران وسط بيئة جغرافية مضطربة، فهي تمتد على مساحة ضخمة تقترب من 
وهذه الحدود تكتنفها الاضطرابات بشكل مستمر سواء . ، وحدود طويلة مع جيرانها٢مليوني كم

بسبب الوجود العسكري الأمريكي  ،بلدان آسيا الوسطى وأالعراق  وأفي أفغانستان كان ذلك أ
باكستان بسبب تبنيها حركة طالبان  متركيا بسبب المشكلة الكردية والنفوذ الأمريكي أ مالمكثف، أ

كما توجد  ،)٢(التي تأوي الكثير من عناصر القاعدة )البشتون(وامتدادات قبائل  ،في الماضي
قد تمتد أعمال العنف منها  والشرقية أنظمة خطرة وغير مستقرةعلى حدودها الغربية والشمالية 

مجموعة من الدول وجود أما في الجنوب ف. إلى إيران مما يؤدي إلى تقويض تماسكها الداخلي
وتتمتع بحماية القوة العظمى الوحيدة في  ،العربية الغنية المتوجسة، وهي مسلحة تسليحاً جيداً 

  . )٣(العالم
في  سبتمبر/ كما كان لتطورات الشرق الأوسط فيما بعد أحداث الحادي عشر من أيلول

تعزز من الجدوى الاستراتيجية من ثم ، دورها في تعزيز المخاوف الإيرانية و ٢٠٠١ العام
الواضحة للأسلحة النووية، حيث التهديد الذي بات يمثله الوجود الأمريكي البحري والجوي الكثيف 

هذا و  ان البحرية والبرية مهمة مستعصية،في منطقة الخليج، وهكذا بات الدفاع عن حدود إير 
 :عترافالاإلى  )علي شمخاني(الوضع الذي واجهته إيران دفع بوزير الدفاع الإيراني الأسبق 

بحيث لم يعد من الممكن تأمينها إلا باعتماد  عن إيران قد أصبح مهمة صعبةبأن الدفاع "
  .)٤("ية ردعاستراتيج

وعلى الرغم من إنه قد تم الإطاحة بألد أعداء إيران في أفغانستان والعراق من قبل 
ومحجماً من  ،، وورطتها في المستنقع العراقي مستنزفاً مواردهاالأمريكية الولايات المتحدة

لى ور الافتقار إيعزز شع مستقبلاً مضطرباً  طموحاتها، فإن النخبة الحاكمة في إيران تستشرف
الحقيقية للأمريكيين في أفغانستان والعراق  الكثير من الإيرانيين إن النيات يعتقد إذ. الأمن لديها

وبهذا  ،إنما كانت لتطويق إيران ومهاجمتها، بوصفها منافساً لها في الشرق الأوسط وبحر قزوين
جمهورية إيران إن الوضع الاستراتيجي ل: ")محمد خاتمي(المعنى يقول الرئيس الإيراني السابق 

وفي منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص يتطلب أن تكون لنا  ،الإسلامية في العالم
                                                 

  .١٩٣راي تقتية، إيران الخفية، مصدر سبق ذكره، ص )  ١(
  .٣٨١مجدي كامل، الأسرار النووية، مصدر سبق ذكره، ص )  ٢(
  .١٦٨مصدر سبق ذكره، ص جفري كمب، انعكاسات السياسة الخارجية الأمريكية، )  ٣(
  .١٥٧نزار عبد القادر، إيران والقنبلة النووية، مصدر سبق ذكره، ص: نقلاً عن )  ٤(



  ))٢٠٩ ((

إمكانات عسكرية قوية، ولن نطلب الأذن من أية جهة في سبيل تقوية دفاعاتنا وإمكاناتنا 
  .)١("ومنع الآخرين من ارتكاب العدوان هما من أهم حقوق البلد ،إن حماية النفسو العسكرية، 

برنامجها النووي  لم تبد أي رغبة بشأن التفاوض بخصوصوتجدر الإشارة إلى أن إيران   
بعد التدخل العسكري من قبل قوات حلف الأطلسي في ليبيا للإطاحة بنظام القذافي، فالتفاوض 

بصورة  )خامنئي(النووي لم يمنح ليبيا ضمانات أمنية وسياسية على المدى الطويل، وهنا أشار 
القذافي قد جمع " :إلى أن ، لمناسبة عيد نوروز٢٠١١عام في الل الكلمة التي ألقاها لاذعة خلا

تعيش في ظلها أمتنا  التي الغرب، والآن يمكنكم رؤية الأوضاع كل مرافقه النووية وقدمها إلى
  .)٢("هممقارنة بأوضاع

اه إن حالة في ظل الافتراض الذي مؤد بؤرة التهديد المباشر لإيران" يلإسرائ"كما تشكل 
فع إيران بقوة نحو تد دون الإقرار بذلك علنياً  التي تمتلك أسلحة نووية" إسرائيل"العداء بين إيران و

على إن الأخيرة تحتل أرضاً إسلامية،  "إسرائيل"النظرة الإيرانية تجاه كما تقوم  الخيار النووي،
ترتبط بشكل مباشر برموز  "إسرائيل"وأماكن مقدسة إسلامية، وتضطهد سكانها المسلمين، وإن 

وبقايا  الأمريكية وبخاصة الولايات المتحدة ،الشر التي تستهدف الجمهورية الإسلامية في إيران
كما يرى هذا النظام، تحرض الولايات المتحدة " إسرائيل"فإن نظام الشاه، علاوة على ذلك، 

ه ضربة جوية ضد الأهداف على الدوام ضد إيران، وتطلق التهديدات المستمرة بتوجيالأمريكية 
وتركيا لكي تطوق إيران من الأمريكية الاستراتيجية في إيران، وتتعاون مع الولايات المتحدة 

يتضح " :وهنا شخصت صحيفة جمهوري إسلامي المحافظة موقف إيران قائلة ،)٣(الشرق والشمال
ناهيك  ،يوفر الأمنإن الحصول على أسلحة متطورة يشكل رادعاً، و  :جلياً في عالمنا المعاصر

  . )٤("عن تحييد الرغبات الشريرة للقوى العظمى بمهاجمة الدول الأخرى
لإيران قد شكل استفادة لها للبروز كقوة ) المزعوم(وإذا كان غياب التهديد النووي العراقي 

مهيمنة في محيطها الإقليمي، فإن وجود دولتين نوويتين مجاورتين لها من جهة الشرق قد ينظر 
، ١٩٩٨عام الفقد تسببت تجربة باكستان النووية في . بأنها مهددة لأمنها القومي :ه إيرانياً إلي

تمثل هذه التجربة خطوة كبيرة نحو " :قائلاً  )رافسنجاني(أكد  بالكثير من القلق في إيران، إذ

                                                 
عبد الوهاب عبد الستار القصاب، التأثير الجيو ستراتيجي لسياسة التسلح الإيرانية، مجلة دراسات دولية، : نقلاً عن )  ١(

  .٣٤، ص٢٠٠٣اد، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغد، )١٩(العدد 
مارك لنج، السياسة الأمريكية تجاه إيران ومتغيرات الشرق الأوسط، ترجمة حسين شلوشي وآيات : نقلاً عن )  ٢(

  .١٧٤، ص٢٠١١للبحوث والدراسات الاستراتيجية، مركز حمورابي العدد الأول، شحرور، مجلة حمورابي، 
أحمد أبو هدبة،  :يراني، في إسرائيل والمشروع النووي الإيراني، ترجمةإفرايم كام، تقييم إسرائيلي للتهديد النووي الإ )  ٣(

  .١٣٠، ص٢٠٠٦، بيروت، ناشرون –الدار العربية للعلوم الطبعة الأولى، 
  .١٨٩راي تقتية، إيران الخفية، مصدر سبق ذكره، ص: نقلاً عن )  ٤(



  ))٢١٠ ((

، أي أن باكستان تمثل إلى جانب "رة ينبغي القلق منهاتشار الأسلحة النووية، ومسألة خطان
لا سيما في الحسبان عند وضع استراتيجيتها الدفاعية، بالعراق تهديداً محتملاً ينبغي لإيران أخذه 

بعد الموقف الذي  الأمريكية ظل العلاقات المتميزة التي باتت تربط بين باكستان والولايات المتحدة
تشعر إيران بالقلق كما  الإرهاب، والداعم للاستراتيجية الأمريكية في حربها ضد ،اختارته الأولى

من التهديد المحتمل الذي يمكن أن يكون مصدره القوة النووية الهندية في ظـل العلاقة الوثيقة 
  . )١(إرساءها مع هذه الدولة" إسرائيل"التي استطاعت 

هجرة القيادة الإيرانية لتلك النظرة التي ترى بالقدرة العسكرية مقوم من  :يعنيما تقدم كل 
وبات أقل  ،الأمة الإيرانية ما زالت وستبقى تتعرض إلى تهديدات متواصلة"، لأن الدرجة الثانية

إظهار القدرة على الدفاع عن طريق ردع الأعداء  :مـا يمكنها فعله لمواجهة تلك التهديدات هو
إن السلاح النووي يشكل أهم  :إيران عدتلذلك ومن الناحية الاستراتيجية البحتة  ،)٢("عن نفسهـا

 والولايات المتحدة" إسرائيل" :ل عدو قائم أو محتمل يمتلك سلاحاً نووياً، وفي مقدمتهمرادع لك
اً لإيران، كما لا تتجاهل إيران احتمال تحول روسيا إلى الأمريكية، اللذان يشكلان تهديداً رئيس

 .)٣(عدو لها إذا ما تفاقم النزاع بين الدول المحيطة ببحر قزوين على كيفية تقاسم ثرواته

  :البعد الإقليمي للبرنامج النووي الإيراني. ٣

دأبت إيران على الطموح القومي المتزايد راسخاً في الثقافة السياسية الإيرانية، حيث  ديع 
أن هناك دوراً لا بد في  شد الانتباه الدولي إليها في مختلف حقب التاريخ انطلاقاً من اعتقاد طاغٍ 

وقد وظفت كل ما خلفته لها القرون الوسطى في دولة مترامية في بيئتها الإقليمية،  لها أن تؤديه
وفي خزانتها مال أفاء بها  ،ومتعددة الأعراق إثنياً، ثم لتدخل القرن العشرين ،الأطراف جغرافياً 

النفط عليها، كما تتميز بموقع استراتيجي يضعها في قلب العالم الإسلامي، وبين أغنى منطقتين 
  .)٤(لعربي وبحر قزوينالخليج ا :في العالم هما

امت تزال شاخصة في الأجندة الإيرانية، فإنها ق وحيث أن فكرة المجال الحيوي ما
كان الاهتمام بالمؤسسة العسكرية من ثم ادعاءاتها بالتوسع، و  باستثمار كل تلك الفواعل لمصلحة

. لاته ومضامينهوالمرآة العاكسة لدلا ،الحلقة المحورية في المشروع السياسي الإيراني دالتي تع
وقد زاد من قيمة تلك الرؤى ما خلفته حرب الخليج الثانية من اختلال التوازن العسكري في الشرق 

                                                 
  .وما بعدها ٤٩شرق الأوسط، مصدر سبق ذكره، صرياض الراوي، البرنامج النووي الإيراني وأثره على منطقة ال )  ١(
  .٢٣منعم صاحي العمار، إيران وقابلية التكون من جديد، مصدر سبق ذكره،  ص: نقلاً عن )  ٢(
  .٣٨١مجدي كامل، الأسرار النووية، مصدر سبق ذكره، ص ) ٣(
  .٤٢يرانية، مصدر سبق ذكره، صعبد الوهاب عبد الستار القصاب، التأثير الجيو ستراتيجي لسياسة التسلح الإ )  ٤(



  ))٢١١ ((

مجالات فعل للجهد الإيراني حتى أصبحت معنية من بين  ، وانهيار الاتحاد السوفيتي فيالأوسط
  :)١(أمور أخرى، بـ

وربما جنوب شرق  ،وسطى والقوقازملء الفراغ الاستراتيجي في الخليج العربي وآسيا ال .١
  .آسيا، أي استعادة مكانتها كقوة إقليمية مهيمنة

 . وربما دولية ،الاستعداد لاحتمالات المجابهة العسكرية مع قوى إقليمية .٢

 .والسعي إلى نشرها في الخارج ،المحافظة على قيم الثورة الإسلامية في الداخل .٣

الذي كان ربما الدافع رنامج النووي العراقي، و كما تعد حالة النهاية التي وصل إليها الب
متابعة إيران لبرنامجها النووي في الوقت الذي كان قد قطع شوطاً كبيراً في تقدمه  الرئيس قبالة
أفسح المجال لإيران على ما يبدو أن تظهر بوصفها دولة نووية في محيطها والذي نحو غاياته، 

في ظل غياب وجود  لمطلة على الخليج العربيلدول انظراً لكونها من ا وبشكل خاصالإقليمي، 
  . )٢(برامج نووية لدى تلك الدول حالياً، أو في المستقبل المنظور على أقل تقدير

في  –بأن العامل الحاسم  :ويسود لدى القادة العسكريين المتمرسين في إيران الاعتقاد
فالاستعداد  ،لعسكرية المتفوقةالقوة ا :هو –تشكيل البيئة الاستراتيجية في الشرق الأوسط 

تستخدم " حرب شعبية"إيران لا يمكنها أن تعتمد على و . لا بد أن يحتل الأولوية القصوىالعسكري 
بعكس ما كان يروج له الزعماء أبان الأيام الأولى للحرب  معدات متهالكة للدفاع عن البلاد فيها

 –بدلاً من ذلك  –لمثالية، وإنما تحتاج إيران التي كانت تسودها التصورات او الإيرانية،  –العراقية 
وتذهب بعض التقديرات إلى أن القيادة  ،إلى مخزون احتياطي ضخم من الأسلحة الحديثة

تبدأ بالمشاركة في ترتيبات أمن  التصور على القيام بأدوار متعددةالإيرانية تعمل في إطار هذا 
  . )٣(ط وشمال غرب آسياوس :فضلاً عن تحقيق الاستقرار في منطقتي ،الخليج

كتطورات الصراع العربي  :فقد أدى الحضور السياسي لإيران في ملفات إقليمية متفاعلة
إلى  ، في العراق٢٠٠٣العام  وأخيراً تطورات ما بعد ،وتطورات الملف اللبناني ،الإسرائيلي –

تطوير برامجها بأنه رغبة في التوسع خاصة بعد أن تم ربط هذه الملفات ب :توصيف هذا الحضور
ولعل ما يعزز هذا التصور ما قاله السفير الإيراني لدى . النووي كنوع من إظهار قوتها الإقليمية

إن إيران قوة عظمى في المنطقة، ولها الكلمة الأخيرة اليوم في " :من )حسين موسوي(ألمانيا 

                                                 
سلسلة  ،)أم المعارك(منعم صاحي العمار و نزار إسماعيل الحيالي، سباق التسلح التقليدي في الشرق الأوسط بعد  )  ١(

  .وما بعدها ١٩، ص١٩٩٥دار الشؤون الثقافية العامة،  ،)١٢(آفاق، العدد 
  .٤٩ى منطقة الشرق الأوسط، مصدر سبق ذكره، صرياض الراوي، البرنامج النووي الإيراني وأثره عل )  ٢(
  .١٧١جفري كمب، انعكاسات السياسة الخارجية الإيرانية، مصدر سبق ذكره، ص )  ٣(



  ))٢١٢ ((

. )١("لا يمكن أن تستبعدالعالم الإسلامي، وهي قوة عظمى سياسياً وثقافياً، وأن مثل هذه الدولة 
بأن إيران بعثت رسالة إلى  ،٢٠٠٣عام من المايو / كما أفادت تقارير صحفية في أوائل أيار

 - تمثل المصالح الأمريكية في إيران التي  -الأمريكية عبر الحكومة السويسرية الولايات المتحدة 
، ووفقاً الأمريكية ت المتحدةمع الولايا" صفقة كبرى"ألمحت فيها إلى استعدادها للبحث في عقد 

، في الأمريكية لتطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة" خريطة طريق"لهذه التقارير اقترحت إيران 
مقابل التقليل من حدة المخاوف الأمريكية حيال برنامج إيران النووي ورعايتها للإرهاب، وتنسيق 

 –ن شأنها حسم الصراع الفلسطيني سياستي البلدين تجاه العراق، وتقديم الدعم لتسوية م
  .)٢(الإسرائيلي

إن ما نستنتجه مما تقدم إن إحدى الغايات الأساسية التي تدفع بإيران إلى امتلاك 
أن تخلق مستوى مهماً من التخوف أو التردد لدى  ما يمكنها عن طريقه القدرات النووية، هي

مقابلة السياسات تحاول إيران  ذلك عن طريقف ، ولدى أعدائها المحتملين أيضاً،صناع القرار
، كما إن امتلاك لفرض معادلة التوازن الإقليمي الأمريكية في المنطقة بسياسات أخرى مقابلة

القدرات النووية ستشكل عامل ضغط سياسي على دول الشرق الأوسط، وبالأخص الخليجية 
ات تلك القوى، والتي قد لا تتوانى منها، وهذا من شأنه أن يمنح إيران مانعاً أو عائقاً فعالاً لسياس

عن القيام بأعمال من شأنها أن تهدد اهتمامات الأمن القومي الإيراني أو مصالح إيران 
  . )٣(الاستراتيجية

                                                 
دراسة في الموقف الدولي من التطورات الأخيرة، الحدث : سهيلة عبد الأنيس، ملف إيران النووي: نقلاً عن )  ١(

  .٢٣، ص٢٠١٠، كلية العلوم السياسية، الجامعة المستنصرية، )٧(العدد السياسي، 
مركز ، الطبعة الأولى، )١٠٢(العدد جاري سامور، مواجهة التحدي النووي الإيراني، سلسلة محاضرات الإمارات،  )  ٢(

  .٧، ص ٢٠٠٦الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، 
  .٣٠نطقة الشرق الأوسط، مصدر سبق ذكره، صرياض الراوي، البرنامج النووي الإيراني وأثره على م )  ٣(



  ))٢١٣ ((

  
  المطلب الثاني

  )٢(وأنظمة الضمانات الدولية )١(الموقف الإيراني من نظام حظر الانتشار النووي

رامية إلى احتواء الانتشار النووي منذ البداية، إيران في مقدمة الجهود الدولية ال دتع
لانتشار، فقد كانت إحدى الدول الرئيسة التي وقعت على معاهدة حظر اسهمت في تقوية نظام أو 

، ثم وقعت )٣(١٩٧٠عام في ال، وصادقت عليها ١٩٦٨عام في ال) NPT(حظر الانتشار النووي 
 ١٩٧٣عام في ال) IAEA(لدولية للطاقة الذرية على اتفاقية الضمانات النووية الخاصة بالوكالة ا

وتلزم الوكالة بمساعدة الدولة فـي  ،تلزم هذه الاتفاقية الدولة بالإعلان عن منشآتها النووية(
، ودخل اتفاقها مع )والتحقق من استخدامها للأغراض السلمية ،الحصول على التقنيـة النووية
بخصوص الضمانات الشاملة حيز النفاذ في ) INFCIRC-214(الوكالة الدوليـة للطاقـة الذرية 

، وقد ألزمت هذه الاتفاقية إيران باستيراد معدات وتقنيات نووية ١٩٧٤ مايو من العام/أيار ١٥
ل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما للأغراض السلمية مقابل إخضاع برنامجها للتفتيش من قب

                                                 
شبكة من المعاهدات والاتفاقات والضمانات بشأن الطاقة النووية التي تمثل  :هو )نظام حظر الانتشار(ـيقصد ب )  ١(

معاهدة حظر انتشار الأسلحة  :وهي تشمل ،١٩٦٨ة حظر الانتشار النووي لعام الإطار الأعرض لمعاهد :بمجملها

عاهدات الإقليمية لحظر الانتشار، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب الذرية، ومعاهدة حظر الأسلحة النووية، والم
الكيميائية، وإعلانات الدول الحائزة للأسلحة النووية بشأن أمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، ونظام ضمانات 

كثيرة حول تصدير المرافق والتكنولوجيا والامدادات، المستخدم ال/ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتفاقات المورد
التي خرجت إلى الوجود بعد المؤتمر  )مجموعة لندن للموردين النوويين(ـوالاتفاقات التي تم التوصل إليها فيما يسمى ب

سهم في بناء أما تقدم الاستعراضي الأول لمعاهدة عدم الانتشار، فضلاً عن قرارات الأمم المتحدة العديدة ووثائقها كل 

  .١٨٧ستراتيجية النووية، مصدر سبق ذكره، صلاسعد حقي توفيق، ا: ينظر .نظام حظر الانتشار
أنه مجموعة من الأحكام التقنية والقانونية المتفق : ـفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ب )نظام الضمانات(يعرف  )  ٢(

اقة الذرية للتحقق من تعهدات الدول بعدم تحويل مواد نووية عليها، والتي تسهر على تطبيقها الوكالة الدولية للط
عام من المارس /آذارتحتفظ بها لأغراض سلمية نحو تحقيق غايات عسكرية، وقد استحدثت هذه الضمانات في 

، والتي بموجبها INFCIRC/٢٦حينما أقر مجلس المحافظين بالوكالة الدولية الاتفاقية الأولى للضمانات  ،١٩٦١

إن اتفاقات الضمانات  :ميغاواط، علماً  )١٠٠(ذه الضمانات على المفاعلات النووية التي لا تزيد طاقتها على تطبق ه
كل دولة، وقد تم التفاوض عليها بين الوكالة وكل دولة أو مجموعة من الدول  شاملة هي اتفاقات تصمم وفقاً لأوضاعال

نجيب بن عمر عوينات، القانون  :ينظر. ةمانات ومراجعتها مرات عداقية الضغير الحائزة للأسلحة النووية وتم تعديل اتف
  .وما بعدها ٥٧، ص، مصدر سبق ذكرهالدولي النووي

الالتزام الحاسم بمطلب التحقق من خلو جميع الدول  :تضمنت ،١٩٦٨إن اتفاقية حظر الانتشار النووي لعام  :علماً  )  ٣(

وبخاصة الدول غير النووية، وتوكل معاهدة حظر الانتشار النووي تنفيذ التي وقعت عليها من أية أسلحة غير تقليدية، 
آليات التحقق من حظر الانتشار في جميع الدول  للطاقة الذرية منذ أن تأسست، وكونتهذه المهمة إلى الوكالة الدولية 

لطاقة الدولية للأبحاث النووية، إفرايم إسكولاي، البرتوكول الإضافي بين إيران ووكالة ا: ينظر. التي وقعت على الاتفاقية
ناشرون،  - لدار العربية للعلوم  االطبعة الأولى، أحمد أبو هدبة،  :في إسرائيل والمشروع النووي الإيراني، ترجمة

  .١١٦، ص٢٠٠٦



  ))٢١٤ ((

لإنشاء منطقة  ،١٩٧٤عام الى الأمم المتحدة في تقدمت إيران باقتراحات بالتعاون مع مصر إل
  . )١( )NWFZ(خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط 

أن الوكالة تعد الجهة المنوطة بالتفتيش عن البرنامج النووي الإيراني، فهي  :وبحكم
لا، ولهذا المكلفة بتحديد ما إذا كانت إيران قد انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية الضمانات أم 

فإنها لعبت دوراً محورياً في الأزمة النووية الإيرانية بعد أن بدأت تولي اهتماماً خاصاً بالحالة 
كانت العلاقات بين الجانبين تقتصر قبل في حين ، ٢٠٠٢ من العام سبتمبر/الإيرانية منذ أيلول

على ت النووية الإيرانية ذلك على عمليات التفتيش الروتينية التي يقوم بها مفتشو الوكالة للمنشآ
ء وفق نظام الضمانات المعمول به، والذي يجري تطبيقه بصورة نمطية على جميع الدول الأعضا

الوكالة نظام مراقبة على مفاعل أبحاث صغير حيث تطبق  في معاهدة حظر الانتشار النووي،
من الوقود مرتفع ، وانتقل بذلك ١٩٦٧عام في ال به إيرانالأمريكية زودت الولايات المتحدة 

التخصيب إلى الوقود منخفض التخصيب، ومن المقرر أن تراقب الوكالة الدولية مفاعل أبحاث 
من تصميم الصين جرى إنشاؤه، وعلى محطة أو أكثر منخفضة المخاطر قدمتها الصين، وعلى 

ن كانو أكثر من أربعة مفاعلات للطاقة النووية منخفضة الخطر تعاقدت عليها مع روسيا في 
  . )٢()بوشهر(، ليتم إنشاؤها في ١٩٩٦ من العام يناير/ الثاني

من  فبراير/ وخلال عمليتي تفتيش قامت بهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شباط
والواقعة ، لستة مواقع نووية مشكوك فيها، ١٩٩٣ من العام نوفمبر/و تشرين الثاني ١٩٩٢ العام

ووية قرب طهران وأصفهان وخرج، بعد حصولهم على ة للبحوث النفي ثلاثة مجمعات رئيس
على الوكالة  الأمريكية والدول الغربية الأخرى، لم تعثر معلومات تفصيلية من الولايات المتحدة

  . )٣(تهم إيران بمزاولة أنشطة محظورة قانوناً يأي دليل 
فئة الحالات  لنقل الحالة الإيرانية من فئة الحالات الروتينية إلى وكان العامل الرئيس

معلومات إلى الوكالة بشأن قيام إيران بإقامة منشآت خاصة بدورة  الخاصة يتمثل في وصول
 يونولون أمريك، وجه مسئ٢٠٠٢ من العام ديسمبر/ الوقود النووي، ففي شهر كانون الأول

آراك (اتهامات صريحة للحكومة الإيرانية بأنها قامت ببناء منشأتين نوويتين جديدتين في منطقتي 

                                                 
  . ٧٩ستار جبار علاوي، البرنامج النووي الإيراني وتداعياته الإقليمية والدولية، مصدر سبق ذكره،  ص )  ١(
  .١٧باور، القضايا النووية في الشرق الأوسط، مصدر سبق ذكره، ص. ف.ولب )  ٢(
على الأقل ليبدأ الإنتاج، وإنه ة أعوام يحتاج إلى خمس )ساجند(الوكالة إن منجم اليورانيوم الذي زارته في  لقد رأت )  ٣(

نها مركز لبحوث الأسلحة النووية، إ :التي قيل "معالم كلاية"إن منشأة : م، ورأتلا يحتوي على مصنع لتكييف اليورانيو 

إن الكالوترون الذي زودتها به جمهورية الصين  :رات وتدريب بحجم فندق صغير، ورأتليست أكثر من مركز مؤتم
صغير جداً في الحجم، بحيث لا يمكن استخدامه سوى في إنتاج النظائر المشعة  –والموجود في شيراز  –الشعبية 

  .وما بعدها ٤٠١أنتوني كوردسمان، قدرات إيران العسكرية، مصدر سبق ذكره، ص: ينظر. لأغراض البحوث الطبية



  ))٢١٥ ((

، وذلك للقيام بتخصيب اليورانيوم بعيداً عن رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل )وناتانز
قد حصلت الأمريكية وكانت الولايات المتحدة  صنع السلاح النووي،: هدف مستقبلي ألا وهو

الوطني  المجلس(بـعلى المعلومات الخاصة بهذا الموقع من فصيل في المعارضة الإيرانية يعرف 
ا أظهرته صور مطريق ن ه الاتهامات قدراً من المصداقية عاكتسبت هذقد ، و )الإيراني للمقاومة

الأقمار الصناعية الأمريكية من أن الحكومة الإيرانية أقامت جدراناً أسمنتية سميكة تحت الأرض 
 ملسرية ألضمان اأكان بأن الجزء الأكبر من المنشآت هو تحت الأرض سواء  :فيما كان يوحي

إلا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت  .)١(من أجل تحصين المنشآت ضد الهجمات الخارجية
المنشأتين النوويتين مدار " :بأن )محمد البرادعي(قد أكدت على لسان مديرها العام السابق 

حث نفسه ت وفي الوق ،"الشبهة لم تكونا مفاجأتين للوكالة التي كان لديها علم مسبق بوجودهما
الحكومة الإيرانية على منح مفتشي الوكالة حقوقاً أوسع في الدخول وصلاحيات أكبر  )البرادعي(

ولغرض الموافقة على  إبرام البروتوكول الإضافي،عن طريق للتحقق من المنشآت غير المعلنة، 
ول كانت إيران تطالب بالحصول على ضمان حقها بالحص ضافيالتوقيع على البروتوكول الإ

على التكنولوجيا النووية المتطورة الخاصة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وإسقاط الولايات 
 ديسمبر/ كانون الأول ١٨وقد تم التوقيع عليه في . للعقوبات المفروضة عليها الأمريكية المتحدة

القاضي و افي، حيث أعلنت إيران رسمياً موافقتها على توقيع البروتوكول الإض ،٢٠٠٣ من العام
  .)٢(بالسماح للمفتشين الدوليين بتفتيش المفاعلات والمنشآت الإيرانية بصورة مفاجئة

                                                 
، )١٤٩(العدد تحليل لاستراتيجيات إدارة الصراع، كراسات ستراتيجية، : أحمد إبراهيم محمود، الأزمة النووية الإيرانية )  ١(

  : ، على الموقع٢٠٠٥مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، 
http://acpss.ahram.org 

قضية تحويل المواد من الاستخدامات المعلنة إلى  لنظام الضمانات قد ركز حصرياً فيكان التطبيق الأولي  )  ٢(
السرية إلا في تسعينات القرن العشرين فقط،  ضمانات في معالجة احتمال الأنشطةاستخدامات أخرى، ولم تبدأ هذه ال

العراق وكوريا الشمالية، لذلك تم تبني البروتوكول الإضافي  :وويين السريين في كل مننتيجة لكشف أمر البرنامجين الن
عن طريق القيام  ة والكفاءة لنظام ضمانات الوكالةمن أجل تقوية الفاعلي ،١٩٩٧عام في ال) INFCIR/540الوثيقة (

ة عن بعد، لتضمن من ثم عدم وجود أي بخطوات تكميلية لعمليات أخذ العينات البيئية الروتينية، تمثلت في فرض الرقاب
قيامها بالتحقق من مجمل دورة الوقود، بما في  :ويشترط هذا البروتوكول على الوكالة طة نووية غير معلنة،نشأمواد أو 

استخراج اليورانيوم، وعمليات التخصيب، وإنتاج الوقود، والمعالجة، وسبل التعامل مع الوقود المستنفذ والتخلص  :ذلك

بها في الدول التي تخضع  نووية لم يصرح أنشطةكما إنه يطالب مفتشي الوكالة بتحديد ما إذا كانت هناك مواد أو . منه
، كون )المباغتة(لتيسير التوصل إلى حكم بهذا، وكانت وسائل الإعلام قد دأبت على وصف مثل هذه العمليات بـ للتفتيش

ت التي يكون خلالها المفتشون في موقع ما فعلياً، وعند ذاك ساعة، باستثناء الحالا )٢٤(ة الإخطار تصل إلى مد
جون سيمبسون، : ينظر. يمكنهم طلب منحهم ترخيص دخول المنشأة المراد تفتيشها في ذلك الموقع خلال ساعتين فقط

  . ٢١القدرات النووية الإيرانية، مصدر سبق ذكره، ص



  ))٢١٦ ((

أثناء قيام الوكالة الدولية للطاقة النووية بالتفتيش في في ، و ٢٠٠٣عام الوفي منتصف   
ت دا عإيران، اكتشفت الوكالة آثاراً مشعة بدرجة عالية في عينات مأخوذة من البيئة في إيران مم

على إنها تقوم بتنقية اليورانيوم دون إبلاغ الوكالة، إذ أظهرت التحليلات التي أجريت لهذه  لةدلا
العينات عن وجود مستويات عالية لتخصيب اليورانيوم بالصورة التي تتطابق مع المستويات 

يرانيون إلى ولون الإوي، والتي عزاها المسئالموجودة في المواد المستخدمة في إنتاج السلاح النو 
وهو ما زاد الشكوك الدولية من أن الطموحات النووية  ة الخارجية التي زودتهم بالأجهزة،الجه

  .)١(الإيرانية تتجاوز محور الاستخدامات السلمية لها
ومما يزيد في الإشكالات القائمة بين الوكالة الدولية وإيران المصير الغامض لبعض 

من الصين  ،١٩٩١عام في الالنووية، فلقد استوردت إيران  المستوردات الإيرانية من المواد
 Tetra(كغم من يورانيوم  )٤٠٠(و ، ) Hexa Fluoried(كغم من اليورانيوم  )١٠٠٠(

Fluoride)(UF-4(،  و)(كغم من يورانيوم  )٤٠٠Duoxide)(UO-2(،  ومن يورانيوم
ة حول مصير هذه الكميات وترتسم علامات استفهام عد دون إعلام الوكالة،) 2-40(ديوكسيد 

وبعضها  ،بأنها حولت بعض هذه المستوردات إلى مواد أخرى :من اليورانيوم، وأوضحت إيران
استعمل لغايات طبية، ولكن كل ما قدمته إيران من معلومات لم يكن كافياً للكشف بوضوح عن 

 .)٢(مصير كل الكميات المستوردة وجهة استعمالها

 من بين أشياء أخرى شفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اكت٢٠٠٤عام الومع حلول 
إن إيران لا تستطيع فسخ عقود كانت قد  :تواصل إنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي بدعوى

 ١٨لذلك تبنى مجلس حكم الوكالة في  ت الخاصة التي تصنع هذه المكونات،أبرمتها مع الشركا
د اللهجة يشجب إخفاق إيران في التعاون مع الوكالة قراراً شدي ،٢٠٠٤من العام   يونيو/حزيران

بأن تقوم بتعليق العمل ببرنامج التخصيب  :بالشكل التام والمناسب والفعال، وطالب القرار إيران
 ٣بصورة تامة، وجاء الرد الإيراني في مذكرة موجهة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 

إنها تعتزم استئناف تصنيع مكونات أجهزة  :يها إيرانتقول ف ،٢٠٠٤ من العام يونيو/حزيران
  .)٣(وتجميع وتجريب هذه الأجهزة ،الطرد المركزي

عام الومع أن القرار الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تشرين الثاني من 
دية ، كان قد تفادى الإشارة إلى الانتهاكات الإيرانية، مما حال دون فرض عقوبات اقتصا٢٠٠٤

أكد  ،٢٠٠٥عام ال من سبتمبر/ أيلول ٢٤مشددة عليها، إلا أن قرار الوكالة الدولية المتخذ في 
ت الدولية، عدم احترام إيران لالتزاماتها مع الوكالة، وهو ما يعد عدم التزام باتفاقية الضماناعلى 

                                                 
  .٣٠راني، مصدر سبق ذكره،  صأحمد نوري النعيمي، مشروع البرنامج النووي الإي )  ١(
  .٢٦٠نزار عبد القادر، إيران والقنبلة النووية، مصدر سبق ذكره، ص )  ٢(
  .١٤-١٣جاري سامور، مواجهة التحدي النووي الإيراني، مصدر سبق ذكره، ص )  ٣(



  ))٢١٧ ((

، فإن الوكالة الدولية ))ج( ، الفقرة)١٢(المادة (للوكالة الدولية للطاقة الذرية  ووفقاً للنظام الأساس
سوف يخطر بأمر "إن دولة ما قد أخلت بالتزاماتها، فإن مجلس حكام الوكالة  :عندما تقرر

، وقد تم "المخالفة جميع الأعضاء في الوكالة، والجمعية العامة للأمم المتحـدة، ومجلس الأمن
رات فرضت بموجبها قرا ة، والذي أصدر بدوره ثلاث٢٠٠٦من العام مارس / آذار ٨ذلك في 

، ١٧٣٧ و ،١٦٩٦( :ثـلاث حزم من العقوبات الاقتصادية على إيران، تمثلت بكل من القرارات
  .)١(، وقد رفضتها وأدانتها إيران جميعاً )،١٧٤٧و 

بأنها  :أحاطت إيران الوكالة الدولية علماً  ،٢٠٠٦ من العام يناير/كانون الثاني ٣في و   
البحث  ةطأنشواستئناف  ،لبرنامج تخصيب" غير الملزم قانوناً تعليقها الطوعي و "قررت إنهاء 

من  نوفمبر/ والتطوير المتعلقة بالطرد المركزي، ذلك التعليق الذي كان سارياً منذ تشرين الثاني
تزيل أختام الوكالة الدولية  ،٢٠٠٦ من العام يناير/كانون الثاني ١٠، ثم بدأت في ٢٠٠٤ العام

الطرد المركزي ومعدات أخرى في المعمل التجريبي لتخصيب الوقود في للطاقة الذرية من أجهزة 
  .)٢()OEOI(وفي أثنين من فروع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ،)ناتانز(

ولأجل بناء الثقة بين إيران والغرب بشأن طموحات الأولى النووية، عرضت الوكالة   
، بعد ٢٠٠٩ من العام أكتوبر/نيتشرين الثا ٢١الدولية للطاقة الذرية مشروع اتفاق في 

بأن  :ويقضي مشروع الاتفاق الأمريكية وروسيا وفرنسا، مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة
 ،ترسل إيران اليورانيوم إلى بلد آخر لتخصيبه بغية الوصول على وقود لمفاعل أبحاث في طهران

كلغم من اليورانيوم  )١٢٠٠(ل وحسب مشروع اتفاق الوكالة الدولية، فإنه يدعو إيران لإرسا
وتحويله بعد ذلك في فرنسا  ،)%٢٠(ضعيف التخصيب إلى روسيا دفعة واحدة لتخصيبه بنسبة 

  .)٣(إلى وقود لمفاعل الأبحاث في طهران
إن إيران قامت سراً ببناء  :اكتشفت الوكالة الدولية ،٢٠٠٩ من العام وفي أواخر أيلول  

عام المنذ  )قم(يوم في منطقة جبلية حصينة في مدينة مفاعل نووي جديد لتخصيب اليوران
لتزاماتها في مخالفة واضحة من جانب إيران لا م الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من دون عل٢٠٠٦

، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة )محمد البرادعي(فوجه الدكتور  الدولية في هذا الشأن،
إنه كان يتعين عليها إبلاغ الوكالة بهذا المفاعل بمجرد  :اسالذرية، انتقادات لإيران على أس

                                                 
البرنامج النووي ، في ٢٠٠٥ عامفي الجورج بيركوفيتش، البرنامج النووي الإيراني بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية  )  ١(

  .٥١، ص٢٠٠٧مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، الطبع الأولى، الوقائع والتداعيات، : الإيراني
كايل، حظر الأسلحة النووية والحد من انتشارها، في التسلح ونزع السلاح، مركز دراسات الوحدة العربية، . شاون ن )  ٢(

  .وما بعدها ٧١٤، ص٢٠٠٧، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية: ترجمةوي، الكتاب السن
مركز  ،)١٨٠(سياسة كسب الوقت، مجلة السياسة الدولية، العدد : ولاء علي البحيري، إيران واتفاق تبادل اليورانيوم )  ٣(

  .١٢٢، ص٢٠١٠أبريل  الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام،



  ))٢١٨ ((

شروعها في إقامته طبقاً لالتزاماتها المترتبة على انضمامها للاتفاقية الدولية لحظر الانتشار 
  . )١(وطالبها بتفعيل البروتوكول الإضافي ،النووي

نووي هذا، إلا وعلى الرغم من أن إيران نفت أن تكون قد رفضت عرض مبادلة وقودها ال
، إنه طلب من ٢٠١٠ من العام فبراير/شباط ٧أعلن في  )محمود نجاد(أن الرئيس الإيراني 

ولين في بلاده البدء بإنتاج يورانيوم عالي التخصيب، مشيراً إلى عدم التوصل إلى اتفاق ئالمس
الحكومة  كما أعلنت ،حول تبادل الوقود النووي بعد اختبار قوة استمرت أكثر من ثلاثة أشهر

وذلك  ،)%٢٠(عن تخصيب اليورانيوم بنسبة  ،٢٠١٠ من العام فبراير/ شباط ١١الإيرانية في 
  .)٢(خلال الاحتفال بذكرى الثورة، ووصفت هذا الخبر بالتقدم العلمي الكبير لإيران

  المطلب الثالث
  الموقف الروسي من الأزمة النووية الإيرانية

يعطي لعلاقة روسيا بإيران سمة ستراتيجية،  لتنسيقمجالات متعددة للتعاون واوجود إن 
وهذا ما يجعل روسيا تتعامل بهدوء مع الطموحات الإيرانية في مجال امتلاك القدرة النووية، لا 

لذلك  ،إن إيران لا تعادي، ولا تهدد جيرانها، ولديها نظام سياسي مستقر وثابت :سيما إنها ترى
السلمي، ورفضت فرض عقوبات  في قضية ملفها النوويفقد وافقت روسيا ودعمت موقف إيران 

مهارة القيادة الإيرانية في  ،بهدف عزلها ومنعها من تطوير هذا البرنامج ساعدها في ذلك عليها
إدارة معركتها الدبلوماسية لهذا الملف، وصمودها بقوة اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً بوجه ضغوط 

وهذا ما أظهر إن الموقف الروسي يتغذى  هاجمتها حتى الآن،الأمريكية وعدم مالولايات المتحدة 
من الموقف الإيراني، والعكس صحيح، ولكنه لا يصل إلى حد قبول روسيا أن ترى جارتها تملك 

اليورانيوم  روسي مشترك لتخصيب –أسلحة نووية، ومن هنا اقترحت روسيا تأسيس مركز إيراني 
تيل أزمة الملف النووي الإيراني مع الوكالة الدولية في محاولة لنزع ف على الأراضي الروسية

  . وأورباالأمريكية ومن خلفها الولايات المتحدة  ،للطاقة الذرية
الإيرانية  -  ومهما يكن من أمر مبادلة المواقف تلك، إلا أن أهمية العلاقات الروسية

  :)٣(ينتعود إلى عاملين رئيس
ومساهمة روسيا  ،الطاقة الذرية في الأغراض السلميةالتعاون الثنائي في مجال استخدام  :الأول

  .في بناء مفاعلات إيران النووية

                                                 
  .٢٤دراسة في الموقف الدولي، مصدر سبق ذكره، ص: الأنيس، ملف إيران النوويسهيلة عبد  )  ١(
  .١٢٢ولاء علي البحيري، إيران واتفاق تبادل اليورانيوم، مصدر سبق ذكره، ص )  ٢(
 ، وزارة الدفاع اللبنانية،)٢٦٣(أحمد علو، السياسة الخارجية الروسية في علاقاتها الدولية، مجلة الجيش، العدد  )  ٣(

  :، على الموقع٢٠٠٧أيار 
http://www.lebarmy.org. 



  ))٢١٩ ((

هذا البحر مغلقاً ومحصوراً بالدول المطلة عليه، وعدم  داستثمار ثروات بحر قزوين، وع :الآخر
  . السماح بوجود قوات أجنبية حوله

  :)١(ين، همامن عاملين رئيس لنووية الإيرانيةتنبع أهمية الموقف الروسـي من الأزمة اكما   
ي تستند إلى ميراث من التفاهم الاستراتيجي والاتفاق توال ،الثقة التي تربط بين إيران وروسيا :أولاً 

على ضرورة الحل الدبلوماسي للأزمة النووية الإيرانية، وذلك على عكس أجواء التوتر والشكوك 
ومثل هذا القدر المعقول من الثقة بمقدوره  رب،ت على العلاقات بين إيران والغالمتبادلة التي أطبق

الروسي والإيراني لإيجاد صيغة مشتركة  :أن يوفر أرضية صلبة يمكن البناء عليها بين الجانبين
  .للخروج بالأزمة النووية الإيرانية من النفق المظلم بأقل خسائر ممكنة

حين من بعض القوى الدولية الروسية بتأييد ودعم واض -  تحظى المفاوضات الإيرانية :ثانياً 
نائب وزير خارجيتها  )لوغووزونغ(التي أرسلت وفداً إلى طهران برئاسة و ، )الصين(ـك :الفاعلة

  . للتنسيق مع الوفد الروسي من أجل إقناع إيران بالموافقة على المبادرة الروسية
 اً للتفاهم بيننموذجاً واضحإحول الملف النووي الإيراني الصيني  - الروسي التوافق  ديعو   
هما الأكثر تعاطفاً مع إيران وتفهماً لموقفها الروسي والصيني بعد: د الموقفانحيث يتفر  الدولتين،

من ضغوط على  الأمريكية ولكل ما تبذله الولايات المتحدة ،في تحدٍ واضح للإرادة الأمريكية
 لمتعاونة مع إيران،سية والصينية اعلى الشركات الرو الدولتين، بما في ذلك فرض العقوبات 

صحيح إن الموقف الروسي أوضح كثيراً من الموقف الصيني بحكم أن روسيا هي الطرف 
المعني أساساً بالملف النووي الإيراني، كونها الشريك الأساس لإيران، ومصدر تزويدها 

لمحافل ، إلا أن تأييد الصين الفعلي لإيران خاصة في ا)كما سيتضح لاحقاً (بالتكنولوجيا النووية 
حق الصين وروسيا تؤيدان من حيث المبدأ  :الدولية لا يقل عن الدعم الروسي لها، فكل من

ذرية إيران في امتلاك تكنولوجيا نووية للأغراض السلمية، وأولوية دور الوكالة الدولية للطاقة ال
مناء وسبق أن رفضت الدولتان مراراً إصدار قرار من مجلس أ في حسم الجدل حول هذا الملف،

الوكالة الدولية للطاقة الذرية يسمح بإحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن، ورأتا إنه من الضروري 
وعقب  ،ة للجهود الدبلوماسية للتقريب بين وجهتي النظر الأمريكية والإيرانيةتامإتاحة الفرصة ال

إذ إيران، تحويل الملف الإيراني إلى مجلس الأمن عارضت الدولتان فرض عقوبات شديدة على 
فرض حضر شامل على التعامل مع إيران، وإن هذا سيؤدي " غير المناسب"إنه من  :تريان

                                                 
  :، أزمة البرنامج النووي الإيراني، على الموقع)٢٠٠٦-٢٠٠٥(التقرير الاستراتيجي العربي  )  ١(

http://acpess.ahram.org. 



  ))٢٢٠ ((

ترفض الدولتان تماماً أي تلويح باستخدام القوة، أو حتى كما . بالضرورة إلى تعقيد أكثر للموقف
   . )١(الملفضرورة استمرار الإدارة الدبلوماسية لهذا على التهديد باستخدامها ضد إيران، وتؤكدان 

  :التعاون النووي الروسي الإيراني: أولاً 

من قبل كثير من ) سابقاً منذ أيام الاتحاد السوفيتي (عد التعاون النووي بين روسيا وإيران 
اخر الثمانينات من ذلك التعاون الذي بدأ منذ أو  الإطلاق،الأكثر ثباتاً واستمراراً على  الباحثين

ركزت الحكومة  ،١٩٩١عام في التحاد السوفيتي بشكل رسمي وبعد تفكك الا القرن المنصرم،
الإيرانية على جهود التعاون المشترك مع روسيا الاتحادية الوريث الشرعي له، وبذلت الجهود 

  .السعي إلى عقد العديد من اتفاقيات التعاون المشترك معهاطريق  نعالحثيثة 

 ٢١ن في يالذي وقع بين الجانباتفاق التعاون المبدئي  :وكان أهم تلك الاتفاقيات 
تعزيز التعاون بين البلدين في مجال البحث  :والذي ينص على ،١٩٩٢ من العام سبتمبر/أيلول

ووضع خطط لبناء مفاعل نووي في  ،وإقامة دائرة للبحث المشترك ،الأساس والعلوم التطبيقية
كما أبرمت روسيا  ،مفاعلاتوتقديم المعدات والمواد الضرورية لتشغيل ال ،وتدريب طاقمه ،إيران

في الجنوب الغربي  )بوشهر(لبناء مفاعلين روسيين في  ،١٩٩٣عام العقداً مع إيران في 
البروتوكول الموقع في  :إلا أن المرجعية الأساسية للعلاقة النووية الروسية الإيرانية هي .)٢(لإيران

 ،ميغاواط) ١٠٠٠(ي بطاقة والخاص بنصب مفاعل نوو  ،١٩٩٥من العام  يناير/كانون الثاني ١
التي كانت قد تعاقدت عليه إيران مع ألمانيا الغربية  )الشاه(وهو المشروع الموروث من حكومة 

لكن العمل فيه كان قد توقف مع اندلاع الثورة الإيرانية، ثم ما لبث أن تعرض إلى  .لإنشائه
وقد تضمن  ).١٩٨٨- ١٩٨٠(الإيرانية  –تدمير كبير نتيجة قصفه أبان الحرب العراقية 

  :)٣(مليون دولار ما يأتي )٨٠٠(البروتوكول الملحق بالعقد الذي بلغت قيمته 
  .تدريب الخبراء الإيرانيين - 
 .إمكانية تجهيز إيران بألفي طن من اليورانيوم الخام - 

 .نصب مفاعل أبحاث - 

شغيل، كما أرسلت روسيا الاتحادية شحنات ضخمة من المواد اللازمة للت وتطبيقاً لهذا الاتفاق
عامل روسي، وتدريب  )٢٠٠٠(إلى الموقع، فضلاً عن إرسال فني روسي ) ١٥٠(أوفدت 

التزام روسيا  :على الإيراني هذا –وينص اتفاق التعاون النووي الروسي  ،فني إيراني )٥٠٠(
 تلتزم إيران من جانبها لنووية، في حينبتزويد إيران بالوقود النووي اللازم لتشغيل مفاعلاتها ا

                                                 
، مركز الدراسات السياسية )١٨٣(لة السياسة الدولية، العدد الشريك الطبيعي للصين، مج... نورهان الشيخ، روسيا ) ١( 

  .٩٤، ص٢٠١١، والاستراتيجية بالأهرام
  .وما بعدها ٢٨أحمد نوري النعيمي، مشروع البرنامج النووي الإيراني، مصدر سبق ذكره،  ص )  ٢(
  .١٠٠ينات، مصدر سبق ذكره، صالإيرانية في عقد التسع -عبد الوهاب عبد الستار القصاب، العلاقات الروسية  ) ٣( 



  ))٢٢١ ((

حتى لا يتم توجيهه بعد ذلك إلى  نفد، أي بعد استخدامه إلى روسيابإعادة الوقود النووي المست
  . )١(الأغراض العسكرية من جانب إيران

تم  هم دولة متعاونة نووياً مع إيرانها أدوبسبب الضغوط الأمريكية على روسيا الاتحادية بع
/ حزيران ٣٠وروسيا الاتحادية في  مريكيةالأ بين الولايات المتحدة" سري"التوصل إلى اتفاق 

ورئيس  )آل غور(، وقع عليه عن الجانب الأمريكي نائب الرئيس الأسبق ١٩٩٥من العام يوليو 
امتناع الحكومة الروسية عن  :ينص علىوالذي ، )فيكتور تشيرنوميردين(الوزراء الروسي الأسبق 

لسلاح النووي، وبالذات تكنولوجيا الطرد بيع إيران أي مكونات نووية يمكن أن تستخدم في صنع ا
المركزي، وذلك في إطار اتفاق أشمل يقوم على أن تستكمل روسيا تنفيذ صفقات السلاح المبرمة 

من ذلك  اً ، على أن تمتنع عن بيع أي أسلحة جديدة لها بدء١٩٩٩عام المع إيران حتى نهاية 
  . )٢(التاريخ

يفجيني (ته إلى إيران، وقع وزير الخارجية الروسي وقتئذ أثناء زيار في و  ،وتنفيذاً لهذا الاتفاق
مع إيران على تعهد بعدم إنتاج وتصدير الأسلحة ذات  ،١٩٩٦عام الفي نهاية  )بريماكوف

همة لروسيا الاتحادية كي تقنع الولايات المتحدة مالدمار الشامل، وعدت هذه الاتفاقية الوثيقة ال
إيران بمساعدتها لإنتاج الطاقة الكهروذرية سوف لا يستخدم بأن المفاعل الذي تبنيه الأمريكية 

سبل مراقبة روسيا للمواصفات "وقعت إيران وروسيا اتفاقاً حول كما  ،)٣(للأغراض العسكرية
، ١٩٩٧عام من اليوليو /النووي في أوائل شهر تموز )بوشهر(في مفاعل " الدولية للسلامة

ل مراحل إنجاز أعمال المشروع بغية ضمان احترام فرض رقابة على ك :ويهدف هذا الاتفاق إلى
  .)٤()بوشهر(مواصفات السلامة المحلية والدولية في مفاعل 

، وافق الكونغرس الأمريكي على )تشيرنوميردين –غور (ولضمان امتثال روسيا لاتفاق 
 –يربط بين وقف التعاون النووي الروسي  ،١٩٩٧ من العام يوليو/مشروع قانون في تموز

إلى روسيا لعام  الأمريكية وبين صرف المساعدات المالية المقدمة من الولايات المتحدة ،يرانيالإ
 ديسمبر من العام/إلا إنه في كانون الأول ،)٥(مليون دولار )١٩٥(، وهي في حدود ١٩٩٨

                                                 
 اساً بالكرامة الوطنية الإيرانية،ولون الإيرانيون قد عدوا مسألة إعادة الوقود المستنفذ إلى روسيا أمراً مئوكان المس ) ١( 

ضرورياً لضمان استقلال القرار  النووي اللازم لتشغيل المفاعل يعدوشددوا على إن امتلاك قدرة وطنية على إنتاج الوقود 
أمجد زين العابدين طعمة، الموقف الأوربي من البرنامج النووي الإيراني، مجلة المستنصرية : ينظر. السياسي الإيراني

  .١٧٤، ص٢٠١٠الجامعة المستنصرية، بغداد، ، )٣٠(العدد للدراسات العربية والدولية، 
  .١٧٤أمجد زين العابدين طعمة، الموقف الأوربي، مصدر سبق ذكره، ص )  ٢(
  جميعاً . وما بعدها ٢٨أحمد نوري النعيمي، مشروع البرنامج النووي الإيراني،  مصدر سبق ذكره،  ص )  ٣(
التطور والدوافع والدلالات الاستراتيجية، مجلة السياسة الدولية، : أحمد إبراهيم محمود، البرنامج النووي الإيراني )  ٤(

  .٣١٣، ص١٩٩٨، بالأهرام ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية)١٣١(العدد 
  .٣١٨، ص، مصدر سبق ذكرهيأحمد إبراهيم محمود، البرنامج النووي الإيران )  ٥(



  ))٢٢٢ ((

سرعت عملية "أن المساعدة الروسية قد رير لوكالة المخابرات الأمريكية على ، أكد تق١٩٩٨
وبأن المعدات الروسية ذات العلاقة بالحقل النووي  ،الإيراني )٣شهاب (صاروخ تطوير ال

قيام  :وتمخض ذلك التقرير عن ،"ستساعد إيران في البحوث الخاصة بتطوير التسلح النووي
الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على اثنتين من المؤسسات الروسية في شهر كانون 

مؤسسة معهد البحث العلمي والتطوير لتكنولوجيا الطاقة  :وهما ،١٩٩٩ من العام ديسمبر/أول
ى، وعلى وجامعة مندليف لتكنولوجيا الكيمياء، فضلاً عن ثمان منظمات روسية أخر ) نتكيت(

بأن  :قد صرح )يفجيني آداموف(، إلا إن وزير الطاقة النووية الروسي الرغم من الإنكار الأساس
مؤسسة نيكيت وجامعة  إيران إذا ما تم رفع العقوبات عني مع روسيا ستوقف التعاون النوو "

  .)١("مندليف
ولون في روسيا على اتخاذ عدد من الخطوات لتشديد رقابتهم ئالمس جبرت هذه الضغوطكما أ

 يوليو من العام/في تموز )بوريس يلتسين(فقد وقع الرئيس . على الصادرات التكنولوجية النووية
اً لمراقبة الصادرات ذات العلاقة بإنتاج أسلحة الدمار الشامل، ولكن عملية قانوناً فيدرالي ،١٩٩٩

تشديد المراقبة على هذه الصادرات لم تترافق مع تشديد العقوبات على المخالفين، حيث كان من 
المفترض أن يتبع قانون المراقبة على الصادرات صدور عدد من المراسيم والتعليمات الإدارية من 

ة في تنفيذ القانون، ولهذا فشلت الإدارة الروسية في ضبط المخالفات، بحيث لم يفد أجل المساعد
أجواء من ، وخلق هذا الوضع المستمر منذ أعوام سوى عدد ضئيل من الخروقات لنصوصه

في ضبط التجارة النووية باتجاه إيران ودول  حول نية الحكومة الروسية وواقعيتها الغموض والشك
  .)٢(أخرى

لإشارة إلى أن التعاون النووي بين روسيا وإيـران هو من المفاعلات المنخفضة وتجدر ا
فقة الأمريكية مع الخطر، والتي تستخدم الماء الخفيف، كما إنه من ذات النوع الموجـود في الص

وهذا ما أشار إليه الرئيس فلاديمير بوتين للرد على الضغوط الأمريكية من أجل  كوريا الشمالية،
إن التعاون النووي بين روسيا وإيران هو ليس من : "ونة النووية الروسية لإيران، قائلاً وقف المع

إن واشنطن ذاتها قد دخلت في  :بل في الحقيقة يهدد عملية منع الانتشار النووي،النوع الذي 
يا لكور  الأمريكية ، مشيراً إلى تعهد الولايات المتحدة"عملية مشابهة مع كوريا الشمالية الشيوعية

                                                 
، بيت )٧(، العدد الإيرانية في عقد التسعينات، مجلة دراسات سياسية - روبرت فريدمان، العلاقات الروسية  ) ١( 

  .٨٧-٨٦، ص٢٠٠١ الحكمة،
  .وما بعدها ٢٣٦بلة النووية، مصدر سبق ذكره، صنزار عبد القادر ، إيران والقن )  ٢(



  ))٢٢٣ ((

 )٢٣٥(الشمالية ببناء مفاعلين نوويين سلميين لإنتاج الطاقة دون إمكانية إنتاج اليورانيوم 
  .)١()٢٣٩(المخصب أو البلوتونيوم 
وقعت روسيا مع إيران، اتفاقاً زاد بدرجة كبيرة  ٢٠٠٢يوليو من العام / وفي أواخر تموز

فقد عرضت روسيا بناءاً . سيطةالب) بوشهر(من حجم وأفق التعاون بينهما بما يتجاوز صفقة 
على هذا الاتفاق بناء خمس منشآت نووية إضافية لتوليد الطاقة في إيران، فضلاً عن توسيع 

النفط والغاز وصناعة الطائرات، وعلى الرغم من الاحتجاج الأمريكي : التعاون الاقتصادي ليشمل
إيرانية في  - قد قمة روسية على هذه الصفقة، إلا أن روسيا مضت قدماً في تنفيذها، وتقرر ع

منها مناقشة خطة تعاون طموحة تمتد : ، كان الغرض٢٠٠٢أغسطس من العام / آب  ٢٠
إلى طهران تم التوقيع  )يفجيني آداموف(وبعد زيارة وزير الطاقة الروسي السابق . )٢(لعشرة أعوام

/ في كانون الأولعلى أن يدخل الخدمة  )بوشهر(على اتفاقية للتسريع في عملية بناء مفاعل 
ويتم الحصول على الدفعة الأولى من طاقته الإنتاجية بحلول أواسط  ،٢٠٠٣ من العام ديسمبر

  ، )٣(٢٠٠٤عام ال
  :العوامل الحاكمة للموقف الروسي تجاه الأزمة النووية الإيرانية: ثانياً 

لذي انطلقت روسيا من أن الأزمة تهدد مصالح سياسية واقتصادية حيوية لها، الأمر ا
وثمة ثلاثة  ،دفعها للقيام بخطوات متنوعة للحفاظ على تلك المصالح في سياق تطور الأزمة

ساسياً في دوراً أمن ثم ، ولعبت )مدار الدراسة(موقف الروسي من الأزمة أسباب أساسية حكمت ال
ة ي مرحلة البحث عن حلول تفاوضيفأكان ، سواء كافة في مراحل تطورها تحديد خياراتها بشأنها

في مرحلة فرض عقوبات على إيران، كما أن ثمة قدراً كبيراً من التداخل فيما بين الأسباب، ما  أم
 لدقيق لحدود سياستها تجاه الأزمة،إن التكامل فيما بينها ساعد روسيا في اتخاذ القرار ا :يعني

  :)٤(تيوهي كالآ

إيران، حيث أن يتمثل الموقف الروسي في علاقات التعاون النووي والاقتصادي مع  .١
إذ يتعاون الجانبان في العديد من  ن أقوى الشركاء التجاريين لإيران،واحدة م دروسيا تع

                                                 
العدد صراع أم تعاون، مجلة دراسات سياسية، .. عبد الوهاب القصاب، روسيا في الإدراك الاستراتيجي الأمريكي ) ١( 
  .٣١، ص٢٠٠٢بيت الحكمة، ، )٩(
ناشرون، بيروت،  –ية للعلوم الدار العربالطبعة الأولى، سكوت ريتر، استهداف إيران، ترجمة أمين الأيوبي،  )  ٢(

  .٢٧، ص٢٠٠٧
، ٢٠٠٣يناير  ٢١في  )٩٠٦٩(أخبار الخليج البحرينية، لماذا يستمر التعاون النووي بين روسيا وإيران، العدد  )  ٣(

  :على الموقع
http://www.albainha.com 

، على ٢٠٠٧، مايو )٢٨(العدد شريف شعبان مبروك، هل بدأت روسيا في التخلي عن إيران؟، مختارات إيرانية،  )  ٤(
  :الموقع

http://www.albainaha.com. 



  ))٢٢٤ ((

بالتعاون في مجال إنشاء المفاعلات النووية مروراً في برامج التحديث  اً المجالات، بدء
ي العسكري لمختلف قطاعات القوات المسلحة الإيرانية وصولاً إلى علاقات التبادل التجار 

على نطاق واسع ما بين الجانبين في مختلف مجالات الصناعات الثقيلة والمنسوجات 
  .وغيرها

مصالحها الوثيقة مع إيران على ألا تتمكن إيران في  من رغمعلى الظلت روسيا حريصة  .٢
عدم الإخلال بالتوازن الاستراتيجي  :من امتلاك السلاح النووي بهدف نهاية المطاف

و الإخلال بالاستقرار الاستراتيجي القائم على تخومها الجنوبية من العالمي بشكل عام، أ
ناحية أخرى، سيما وإن امتلاك إيران للسلاح النووي ربما يؤدي لتغيير موازين القوى 
والمعادلات الاستراتيجية في منطقة آسيا الوسطى التي تدخل ضمن الإطار 

بيد أن  ،لقوي في تلك المنطقةالجيوستراتيجي لروسيا، ما يلحق الضرر بنفوذ روسيا ا
رفض روسيا لاحتمالات امتلاك إيران للسلاح النووي لا يجعلها تقبل تلقائياً بالشكوك 

وبعض دول الاتحاد  "إسرائيل"و الأمريكية والهواجس الكبيرة التي تثيرها الولايات المتحدة
الأهداف المحركة للبرنامج النووي الإيراني، وإنما احتفظت روسيا الأوربي بشأن حقيقية 

لنفسها برؤيتها الخاصة لهذه المسألة، وهي ربما تكون أقدر من غيرها على تقييم أبعاد 
إن الأزمة  من رغمعلى الوحدود البرنامج المذكور بحكم مشاركتها فيه بشكل رئيس، 

 .اً عن إطار التعاون النووي مع روسيامتعلقة بالأساس بمنشآت أقامتها إيران بعيد

كما يتأثر الموقف الروسي من هذه القضية بأزمة الثقة التي تحكم موقف روسيا إزاء  .٣
التعامل الأمريكي والغربي مع قضايا منع الانتشار النووي، وهي أزمة تعود إلى بدايات 

يا تتعاون الأزمة النووية الكورية الشمالية في منتصف التسعينات، حيث كانت روس
صفقة  بصورة وثيقة مع كوريا الشمالية في المجال النووي، إلا إنها تخلت عن تنفيذ

شكوكاً بشأن الأمريكية بعدما أثارت الولايات المتحدة  ضخمة لبناء مفاعل نووي لها
واليابان  الأمريكية بأن الولايات المتحدة :إلا أن روسيا فوجئت ،أهداف كوريا الشمالية

وريا الشمالية على تزويدها بمفاعلين متطورين في مقابل تخليها عن مفاعلها اتفقتا مع ك
روسيا نوعاً من الخداع والغش من جانب عدته الذي يعمل بالماء الثقيل، وهو ما 

  .للفوز بالصفقة النووية مع كوريا الشماليةالأمريكية الولايات المتحدة 
 ،على علاقتها الجيدة مع شريكتها إيران لذلك كان على روسيا الموازنة بين حاجتها للحفاظ

من رغم على الفأخذت تمارس سياسة مماطلة  حيلولة دون امتلاكها أسلحة نووية،وبين ضرورة ال
ولون الروس يشيرون بصورة متكررة إلى ئالعقود المتفق عليها مع الجانب الإيراني، وكان المس
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كما إنها في . )١(خرعام بعد آال المشروع ، مع تأجيل إكم"الأخيرة"المواعيد الجديدة على إنها 
وأوربا، في الوقت الذي تتفرغ فيه الأمريكية الوقت ذاته لا تود التصادم مع الولايات المتحدة 

أن الموقف  :ما يعنيم ،واستعادة دورها على الساحة الدولية ،لإعادة بناء قوتها مرة أخرى
والذي تمثل في الوقوف بحزم ضد امتلاك إيران لروسيا من الأزمة النووية الإيرانية، " المبدئي"

 ذ تدابير أخرى تتسم بالعنف بحقهاأسلحة نووية، والاعتراض بالحزم ذاته على معاقبتها أو اتخا
كان في الحقيقة يستهدف الحيلولة دون حدوث تطورات غير مرغوب فيها يمكن أن تبدو 

، حيث ارتكز على تقويمين ويعد هذا الموقف منطقياً تماماً . متناقضة من حيث المنطق
  :)٢(مترابطين

بأن وجود برنامج للأبحاث النووية  :اتخذ من إيران محوراً له، واستند إلى الفرضية القائلة :الأول
ب الوكالة الدولية للطاقة امة من جانتخصيب اليورانيوم، ويخضع لسيطرة تذي قدرة محدودة على 

ذلك الذي تلحقه بها العقوبات الاقتصادية التي  سيكون ضرره على مصالح روسيا أقل من الذرية
  .ستقف حائلاً دون تصدير الأسلحة

تعمل على بنائه، والذي تحتل الأمريكية، وبالتحالف الذي  فيرتبط بالولايات المتحدة :خرالآ
الأوربية موقع المركز فيه، ويخصص مكان ما داخله لروسيا، أي على نحو مماثل " الترويكا"

  . انت عليه الحال في التحالف المناهض للإرهابتقريباً لما ك
إلى بلورة معادلة دقيقة للتعامل مع الأزمة تقوم من  جل ذلك سعت روسيا في هذا الإطارولأ

ها راناحية على استخدام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرجعية لبعض السياسات الإيرانية التي قد ت
ولا سيما في  ،ام مع الوكالةلتوة إيران إلى التعاون اروسيا غير مستساغة، ومن ناحية أخرى دع

التي كان يزداد فيها التوتر بين إيران والوكالة، وقد دأبت روسيا التشديد على إنها لن توقف  مددال
أن  على تعاونها مع إيران في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مؤكدة في الوقت نفسه

                                                 
إنه سيتم  :اتفاقية إضافية، جاء فيها ،٢٠٠٦ من العام سبتمبر/ أيلول ٢٦وقع الجانبان في  فعلى سبيل المثال )  ١(

أكتوبر من / لأول، على أن يبدأ توليد الكهرباء في تشرين ا٢٠٠٧ من العام سبتمبر/ في أيلول  )بوشهر(تشغيل محطة 

 )باراك أوباما(رفعت إدارة الرئيس الأمريكي  ،٢٠١٠ من العام مايو/إنه في أيار :ومن اللافت للنظر ،العام نفسه
شعرنا إن روسيا عدلت " :ول في وزارة الخارجية الأمريكية بهذا الصددئالعقوبات عن المؤسسات الروسية، وقال مس

 )بوشهر(تم التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من محطة  ،٢٠١٠ من العام سأغسط/آب ٢١وفي ". موقفها تجاه إيران
ولم يحضر  عد المحدد في الاتفاقية مع روسيا،عاماً على المو  ١١و  ،عاماً على بداية المشروع ٣٦النووية، بعد مرور 

 ،بأنه تاريخي وعملاق :وصف المشروعمن رغم على المراسيم التشغيل أي شخصية سياسية بارزة من الجانب الروسي، 

في المحطة بشكل  ،إلى إنه سوف يتم التحكم"روساتوم"مدير الشركة الروسية المتعهدة  )سيرجي كيريينكون(وأشار 
ة الزمنية ود المتوافر في المحطة يكفي للمدأشار بعض الخبراء إلى أن الوق، في حين أعوامأو ثلاث  مشترك لمدة عامين

مركز الطبعة الأولى، الإيرانية إلى أين؟، دراسات ستراتيجية،  –وف، العلاقات الروسية سيرجي شاشك: ينظر. نفسها فقط
  .وما بعدها ١٣، ص٢٠١٠الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، 

  .١٦٦- ١٦٥، ص٢٠١٠بافل باييف، القوة العسكرية وسياسة الطاقة، مصدر سبق ذكره،  ) ٢( 
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نووية السرية التي تقوم بها إيران، والتي حصلت على مكوناتها أما من لا علاقة لها بالأنشطة ال
طالما شجع روسيا سوغ باكستان، أو عبر الجهود الوطنية الإيرانية، وهو م :مثل ،مصادر أخرى

ولية عن المستوى المثير للقلق الذي وصلت إليه الأنشطة النووية ئعلى تبرئة ذاتها من المس
  . )١(الإيرانية

  :المبادرة الروسية لحل الأزمة النووية الإيرانية: ثالثاً 

ولنزع فتيل الأزمة بين إيران والوكالة  ،في محاولة جاهدة من روسيا للعب دور مركزي
لأوربية، تقدمت ومن ورائها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الترويكا ا ،الدولية للطاقة الذرية

منظومات صاروخية قصيرة المدى للدفاع الجوي من  بيع إيران /الأوليتضمن  :روسيـا باقتراحين
روسي مشترك لتخصيب  –على أساس تأسيس مركز إيراني  /خرالآ، ويقوم )Tor-M1(طراز 

هذا الاقتراح سيجعل برنامج الطاقة الإيراني يرتبط تنفيذه  ،اليورانيوم على الأراضي الروسية
إنشاء  ،، ويتضمن هذا البرنامجكافة مراحلهبالتقنية الروسية، وسيعتمد على الشركات الروسية في 

وبموجب هذا المقترح يسمح لإيران . )٢(عاماً ) ٢٠- ١٠(محطة نووية لتوليد الكهرباء خلال ) ٢٥(
أن تقوم بتنفيذ المراحل الأولية من عملية التخصيب في أراضيها، ثم يتم استكمال هذه العملية في 

بية بشأن كميات اليورانيوم المخصب التي تحصل بما يهدأ المخاوف الأمريكية والغر و روسيا، 
ن قبل وقد قوبل هذا المقترح م. ثم إعادة الوقود المستنفذ إلى روسيا ،عليها إيران واستخدامها

من تحمسها لتقوية دفاعاتها الجوية، إلا إنها أدركت في فعلى الرغم  الغرب بالترحاب، أما إيران
حلولاً لمشاغلها الأمنية، وإن كان ربما يستند إلى منطق إن العرض الروسي لا يقدم  :الوقت نفسه

اقتصادي سليم، وقد أبدت أول الأمر شيئاً من الاهتمام بالفكرة، ولكن بقصد كسب الوقت وتوسيع 
  . )٣(شقة اختلاف المواقف داخل الأمم المتحدة 

التأزم وقد جاء هذا المقترح في سياق المساعي التي تتبناها روسيا من أجل تقليص حدة 
ه لها وي للأغراض السلمية كحق أصيل تكفلنتيجة إصرار إيران على استكمال دورة الوقود النو 

توجهاً إيرانياً " إسرائيل"الدول الغربية وفي حين تعده معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، 
وة على محموماً نحو امتلاك السلاح النووي تحت مظلة الاستخدام السلمي للطاقة النووية، علا

إن الحرص الروسي على طرح هذه المبادرة قد جاء توخياً لعدد من الغايات  :ذلك يمكن القول
رة يمكن أن تنجم عن أي تصعيد عسكري من تجنيب روسيا تداعيات خط: الروسية من أبرزها

إيران مناصاً من  رىحيال إيران، فالحليف الروسي الهزيل الذي لا ت" إسرائيل"قبل الغرب أو 
إنه لا طاقة له  :الدولية المرتبكة حالياً، يعي جيداً وضاع تكاء غير الآمن عليه في ظل الأالإ

                                                 
  .وما بعدها ١٦٧القادر، الولايات المتحدة الأمريكية، مصدر سبق ذكره، صأشرف عبد العزيز عبد  )  ١(
  .١٢٣أحمد دياب، روسيا واللعبة الكبرى في آسيا، مصدر سبق ذكره، ص ) ٢( 
  .١٦٤سكرية وسياسة الطاقة، مصدر سبق ذكره، صعبافل باييف، القوة ال )  ٣(
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، كما إنه ليس بوسعه الأمريكية بالغرب المتكاتف مع الدولة العبرية بقيادة الولايات المتحدة
متلاك والسعي لا ،ها الغرب إجمالاً دولة مارقة متهمة برعاية الإرهابدالوقوف إلى جوار دولة يع

وتهديد أمن العالم في مواجهة حلفاء المستقبل الذين نجحوا في ربط  ،أسلحة الدمار الشامل
مستقبل روسيا اقتصادياً واستراتيجياً بمخططاتهم الإقليمية ومشاريعهم الكونية، ومن ثم عمد 

د أزمة ولون الروس إلى مطالبة نظرائهم الإيرانيين بضرورة تحري السبل الكفيلة بوقف تصاعئالمس
وتقليص احتمالات الصدام مع الدول الغربية، وهي المطالبات التي ازدادت  ،بلادهم النووية

 من العام ديسمبر/وتيرتها في أعقاب زيارة الوفد الأمني الإسرائيلي لروسيا في كانون الأول
غرض العمل على حمل الكرملين على تضييق الحصار الدبلوماسي الدولي على إيران ل، ٢٠٠٥

الاجتماعات العديدة التي نظمتها الدول فضلاً عن ية إجبارها على تجميد أنشطتها النووية، بغ
  .)١(ودعيت إليها روسيا للتباحث حول الغايات نفسها ،٢٠٠٥عام الالغربية قبل انقضاء 

الموقف الروسي الداعم لإيران، إلا أن الوكالة الدولية كانت قد أحالت  من رغمعلى الو 
، فما هي ٢٠٠٦من العام مارس / الإيراني إلى مجلس الأمن في الثامن من آذارالملف النووي 

  . ةتيهذا ما سيتم تناوله في النقطة الآ. وما الموقف الروسي منه؟ ،حيثيات هذا الأمر
  

  :التناقضات في الموقف الروسي: رابعاً 

 من العام أغسطس/ بعد رفض إيران المقترحات التي تقدمت بها الترويكا الأوربية في آب
، ورفضها أيضاً المبادرة الروسية المشار إليها أعلاه، وما تلا ذلك من خطوات إيرانية ٢٠٠٥

لتخصيب  )ناتانز(فض أختام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشأة  :متشددة كان أبرزها
بأبحاث واستئنافها الأنشطة المتعلقة  ،٢٠٠٦ ير من العام ينا/ اليورانيوم في كانون الثاني

عن الإنجاز التاريخي  )أحمدي نجاد(وإعلان الرئيس الإيراني التخصيب التي كانت قد أوقفتها، 
وصف هذه العملية إذ محلياً،  )%٣,٥(وبدء بلاده بتخصيب اليورانيوم بنسبة  –على حد قوله  –

  .)٢(النووي وانضمام بلاده للنادي ،بأنها إنجاز للخطوة المهمة نحو امتلاك التكنولوجيا النووية
كل ذلك أدى مع تصاعد الضغوط الأمريكية إلى حدوث تغير ملحوظ في الموقف 

/ ففي كانون الثاني. الروسي، حيث نددت روسيا بالسلوك الإيراني للمرة الأولى منذ بداية الأزمة
تصرفات طهران "أن  :)سيرجي لافروف(وزير الخارجية الروسي  إذ عد. ٢٠٠٦ من العام يناير

نقر بحق إيران في إقامة دورتها النووية الخاصة "، وأكد "ى الشك في برنامجها النوويتبعث عل
 :مثل ،تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن لا يمكن إلا أن نأخذ في الاعتبار عوامل

                                                 
 .لبرنامج النووي الإيراني، مصدر سبق ذكره، أزمة ا)٢٠٠٦-٢٠٠٥(التقرير الاستراتيجي العربي  )  ١(
  .وما بعدها ١٦الإيرانية إلى أين؟، مصدر سبق ذكره، ص –سيرجي شاشكوف، العلاقات الروسية  )  ٢(
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عدم وجود جدوى اقتصادية لتخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، وغياب الضرورة العملية 
إن " :، وأضاف"لفعلية، وهي مسائل تبقي الشك في أن هذا البرنامج له شق عسكري خفيا

إن طهران تمتلك برنامج صواريخ متطوراً  :الوضع الإيراني خطراً جداً، ويجب أن لا ننسى
  . )١("وصواريخ متوسطة وطويلة المدى

إلى مجلس وكان ذلك مقدمة لعدم اعتراض روسيا على تحويل الملف النووي الإيراني 
إن الموقف الروسي المعارض لسياسة الولايات : عددفع بعض الباحثين إلى الأمن، الأمر الذي 

على إحالة الملف إلى مجلس  تجاه هذه الأزمة له حدود انتهت بموافقة روسياالأمريكية المتحدة 
جلس صادرة عن مغير إن السلوك الروسي تجاه فرض عقوبات على إيران بموجب قرارات  الأمن

فعلى الرغم من موافقة روسيا على إحالة ملف هذه الأزمة إلى مجلس الأمن،  الأمن لم يوح بذلك،
جاءت إذ  ،)٢(فقد كان لها دور مؤثر في حجم ونوعية القرارات التي فرضها المجلس على إيران

ي ناتجاً للموقف الروس ،٢٠٠٨ من العام سبتمبر/ أيلول ٢٧الصادر في و  )١٨٣٥(صيغة القرار 
ى الالتزام اكتفى بدعوتها إل إذ(لمزيد من العقوبات على إيران الذي اعترض على فرض ا

  .)٣ ()، ذات الصلة بملفها النوويكافة القرارات الدولية السابقةب
كما بدت روسيا وكأنها تتخذ موقفاً مغايراً لسياستها تجاه هذه القضية، عندما أعلنت 

، ٢٠١٠ من العام فبراير/ شباط ١١في  )%٢٠(إلى  إيران عن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم
 السرية، ثم رفض إيران الخطة التي تقدمت بها الدول الخمس" قـم"فضلاً عن الكشف عن منشأة 

 من العام يوليو/في شهر تموز) ١+٥مجموعة (ألمانيا، المعروفة بـ  الدائمة العضوية فضلاً عن
خفض سقف العقوبات الدولية المفروضة  :مثل( ،بعض التعويضات لإيران :، والتي تشمل٢٠١١
ي حيث شاركت روسيا مجلس محافظمقابل امتناعها عن تخصيب اليورانيوم محلياً، ) عليها

في توبيخ إيران بسبب إخفائها معلومات عن مفاعلها السري هذا،  الوكالة الدولية للطاقة الذرية
تثير شكوكاً حول أهداف البرنامج "ب إن رفع نسبة التخصي :أعلن رئيس مجلس أمنها القوميكما 

  .)٤("النووي
الصادر و  )١٩٢٩(وتمثلت أبرز ملامح هذا التحول، أن أيدت روسيا قرار مجلس الأمن 

، الذي فرض حزمة رابعة من العقوبات على إيران، ثم ٢٠١٠ من العام يونيو/ حزيران ٩في 
، تلك الصفقة التي وقعت )S-300(تقاعسها عن تسليم إيران صفقة صواريخ متقدمة من طراز 

                                                 
  .وما بعدها ١٦٨أشرف عبد العزيز عبد القادر، الولايات المتحدة الأمريكية، مصدر سبق ذكره، ص: نقلاً عن )  ١(
  .وما بعدها ١٦٩د القادر، الولايات المتحدة الأمريكية، مصدر سبق ذكره، صأشرف عبد العزيز عب )  ٢(
  .وما بعدها ٤١صعبد الجليل زيد المرهون، أمن الخليج، مصدر سبق ذكره،  )  ٣(
، )١٨٠(علي حسين باكير، سيناريوهات الضربة الإسرائيلية ضد إيران، مجلة السياسة الدولية، العدد : نقلاً عن )  ٤(

  .١١٦، ص٢٠١٠، راسات السياسية والاستراتيجية بالأهراممركز الد



  ))٢٢٩ ((

والتي تضمنت عقداً لشراء خمس كتائب من هذه المنظومة مقابل  ،٢٠٠٥عام البينهما في 
 ،٢٠١٠ من العام سبتمبر/ أيلول  ٢٣ففي ولار، وتم دفع ربع المبلغ مقدماً،مليون د )٨٠٠(

فحسب ) S-300(مرسوماً يمنع تصدير ليس منظومة  )ديمتري مدفيديف(أصدر الرئيس الروسي 
إن هذه  :لإيران، بل جميع أنواع المدرعات والحومات والطائرات الحربية والقطع البحرية، علماً 

المنظومة تعد من أسلحة الدفاع وليس الهجوم، كما إنها غير مدرجة ضمن العقوبات التي نص 
 أنإذ  ،)١(حسب تصريح المتحدث باسم الخارجية الروسية )١٩٢٩(عليها قرار مجلس الأمن 

قرار تزويد إيران بهذه المنظومة يعد قراراً سياسياً بالدرجة الأولى، فإن معطياته تحدده البيئة 
بفعل  خلت مرحلة جديدة من إعادة التشكلالدولية، أو لنقل بيئة التفاعلات الروسية الغربية التي د

ر تزويد روسيا إن قرا :بحسب التقديرات السائدة في روسياف ،)٢(حرب الأيام الخمسة في القوقاز
جورجيا  :قد يحسم علناً عند موافقة حلف الناتو على ضم) S-300(لإيران بمنظومة صواريخ 

  .)٣(وأوكرانيا إلى برنامج عضويته
ت إن التحول في الموقف الروسي بدأ مباشرة بعد خطاب وكانت أوساط روسية قد عد

، إذ لم تمر ٢٠٠٧ من العام رفبراي/شباط ١٠في ميونخ في  )فلاديميير بوتين(الرئيس الروسي 
أمريكي حيال عدد من الملفات الدولية  –أيام قليلة حتى بدأت تظهر مؤشرات تقارب روسي 

 ،بقوة آنذاك الأمريكية الولايات المتحدة )بوتين(الساخنة، خصوصاً ملف إيران النووي، فقد هاجم 
حرب باردة "نت مقدمة لإطلاق كثيرون كلماته كا دواتهمها بالسعي إلى الهيمنة على العالم، وع

رداً على  طوير قدراتها الدفاعية والهجوميةإنه اقترن بإعلان روسيا نيتها ت :، خصوصاً "جديدة
نشر أنظمة دفاع صاروخية على مقربة من الأمريكية تهديد محتمل بسبب نيات الولايات المتحدة 

إن ميونيخ كانت مقدمة  :إنه اتضح لكن المثير). كما اتضح لنا سابقاً (الحدود الروسية في أوربا 
أعلنت روسيا فجأة  حيثأمريكي على صعيد الملف النووي الإيراني تحديداً،  –لتقارب روسي 

وقررت تأجيل إرسال أربعين طناً من الوقود النووي اللازم  ،عن وجود خلافات مالية مع إيران
  .)٤(إلى أجل غير مسمى )بوشهر(لتشغيل محطة 

في الموقف ناتج أساساً بسبب ما حصدته روسيا في ملفات مهمة  أي إن هذا التحول
كملف أوكرانيا وجورجيا وعناصر الدرع الصاروخية وازدياد دخول رؤوس الأموال الأمريكية 
                                                 

بالصواريخ البالستية والمجنحة  مهذه المنظومة الأكثر قدرة على مواجهة أي هجوم جوي سواء أكان بالطائرات أ تعد )  ١(
سبق ذكره، سيرجي شاشكوف، العلاقات الروسية الإيرانية، مصدر : ينظر. رةمن الوسائل الهجومية الجوية الخطوغيرها 

  .٣٥ص
  .٢٠٠٨أغسطس / الجورجية في آب –الحرب الروسية  )  ٢(
  :الإيرانية وحدود المتغير الدولي، على الموقع - عبد الجليل زيد المرهون، العلاقات الروسية  )  ٣(

http://www.alriyadh.com 
  .شريف شعبان مبروك،  هل بدأت روسيا في التخلي عن إيران؟، مصدر سبق ذكره )  ٤(



  ))٢٣٠ ((

للاستثمار في قطاعات الاقتصاد الروسي، وهذا ما يفهم من تعليق أحد كبار مستشاري الرئيس 
بأن عالم اليوم " :ت الرئيس الإيراني المهاجمة لروسياعلى تصريحا )سيرغي بريخودكو(الروسي، 

  . )١("هو عالم مصالح، لا عالم شعارات ثورية وتصريحات ديماغوغية
  

  :الربط بين الملف النووي الإيراني ومشروع الدرع الأمريكي المضاد للصواريخ: خامساً 

) باراك أوباما(بقيادة  كانت سياسة الوفاق الجديدة التي اتبعتها الإدارة الأمريكية الحالية
متعلقة بإقامة نظام دفاعي في إلغاء الخطط ال :تجاه روسيا، والتي تجلت أبرز مؤشراتها

. في أوربا الوسطى ضد الصواريخ بعيدة المدى، لا سيما تلك المحملة برؤوس نووية صاروخي
ما يتعلق بوجود فقد طرحت تفسيرات عدة للقرار الأمريكي بإلغاء الدرع الأمريكي أكثرها وجاهة 

 ماعلاقاتهما التي ) إعادة تشغيل(وروسيا في إطار الأمريكية صفقة سياسية بين الولايات المتحدة 
استعداد الولايات  :ويتلخص مضمون هذه الصفقة في ال شبح الحرب الباردة يخيم عليها،يز 

أن تمارس روسيا  مقابل لدرع الصاروخية في أوربا الشرقيةللتخلي عن بناء االأمريكية المتحدة 
وقد نشرت . الضغط على إيران لوقف برنامجها النووي، أو على الأقل وقف تخصيبها لليورانيوم

، رسالة ٢٠٠٩ من العام مارس/ في عددها الصادر في الثاني من آذار) نيويورك تايمز(صحيفة 
ن أمريكيون وقد رأى باحثو . )٢(إلى نظيره الروسي في هذا الخصوص )أوباما(الرئيـس  سرية من

 من العام مايو/ ، منذ طرح مسودته في أيار)١٩٢٩(إن الموافقة الروسية على مشروع القرار 
مثلت تطوراً مهماً، وربطوا بين هذا التطور وبين المراجعة الأخيرة التي قدمها الرئيس  ،٢٠١٠

 قاتها بالغرب،جهة لإعادة بناء علاالروسي للسياسة الخارجية الروسية، والتي بدت فيها روسيا مت
بيد إنهم أشاروا في الوقت ذاته إلى أن ثمة حدوداً للتوجه الجديد، خاصـة في ظل الضغوط التي 

  . )٣(يمارسها الاتجاه الروسي المحافظ الداعم لفكرة تطوير العلاقة مع إيران
وقد تواترت العديد من التصريحات الروسية التي تربط بين الملف الإيراني وملف الدرع 

إذ ظهرت في روسيا أيضاً تلميحات إلى خطة تهدف إلى الربط بين مشروع الدرع  ،روخيةالصا
تتذرع  الأمريكية إن الولايات المتحدة :الصاروخية وتسوية أزمة الملف النووي الإيراني، باعتبار

من  نوفمبر/تشرين الثانيففي أواخر  ،"خطر الصواريخ الإيرانية"لإنشاء منظومتها بما يوصف بـ

                                                 
  .عباس خلف، عودة الدب الروسي إلى الساحة الدولية، مصدر سبق ذكره )  ١(
أشرف عبد العزيز بن عبد القادر، هل تغيرت سياسة روسيا تجاه الأزمة النووية الإيرانية، مجلة كلية الملك خالد  )  ٢(

  :العسكرية، على الموقع
kkmaq@hotmial.com 

الطبعة الأولى، ، )١٦١(الروسية تجاه الخليج العربي، دراسات ستراتيجية، العدد  عبد الجليل زيد المرهون، السياسة )  ٣(
  .٤٢، ص٢٠١١، أبو ظبي، بحوث الاستراتيجيةمركز الإمارات للدراسات وال



  ))٢٣١ ((

، تعقيباً على بيان إيران حول )سيرجي لافروف(، أكد وزير الخارجية الروسي ٢٠٠٧ امالع
إن البرنامج الصاروخي الإيراني يقلق روسيا، " :علىكلم،  )٢٠٠٠(صنعها صاروخاً بلغ مداه 

وذات المدى الأقل معاهدة  ،جعل معاهدة الصواريخ ذات المدى المتوسط :وإن موسكو تقترح
أن تطور الأحداث قد يؤدي إلى الانتشار  :ما يقلق روسيا هو"إن  ، وشدد على"شاملة

وروسيا أوائل  الأمريكية وعقب توقيع اتفاق اليورانيوم بين الولايات المتحدة ،"الصاروخي
بأن واشنطن ربطت ": ح خبراء الطاقة النووية في روسيا، صر ٢٠٠٨ من العام فبراير/شباط

  .)١("سيا عن تعاونها النووي مع إيرانوتخلي رو  ،ضمنياً بين توقيع الاتفاق
مثلت هذه التناقضات في الحقيقة نهج سياسي تتبعه روسيا مع الغرب وإيران، حيث و 

كونها بحاجة إلى تغطيات مالية لتنفيذ مشروعها تحاول روسيا أن تمسك بالعصا من المنتصف، 
. فتاح على الغرببالان :والذي يقضي ،الإصلاحي الذي تبنته منذ تسعينات القرن الماضي

وأوربا، بل إنها تحرص  الأمريكية إنها لا تود أن تتصادم مع الولايات المتحدةوتأسيساً على ذلك ف
وتجنب أي  الأمريكية على الاحتفاظ بهامش واسع من التفاهم والتنسيق مع الولايات المتحدة

ي تتفرغ فيه في الوقت الذ وضاع أو خلق مواجهات غير مضمونةخطوة من شأنها تصعيد الأ
  . )٢(لإعادة تسليح قواتها، تمهيداً لإستعادة حضورها على الساحة الدولية

ها عنصراً يمكن عدكما إنها من الناحية الأخرى لا تود أن تتخلى عن التعاون مع إيران ب
العلاقات الروسية فضلاً عن أن ، هذا الاستفادة منه في أي وقت ينشب فيه خلاف لها مع الغرب

على درجة عالية من الأهمية  أيضاً إقليمية استراتيجية وأمنيةية لها أبعاد اقتصادية، و الإيران –
  . بالنسبة لروسيا خصوصاً 

يار الاقتصادي الذي شهدته روسيا خلال عقد فإن الانه :فعلى الصعيد الاقتصادي
طريق  عندافعاً قوياً لتسعى إلى تعزيز وضعها الاقتصادي كان التسعينات من القرن المنصرم 

وتزويد بعض الدول بالتكنولوجيا النووية من أجل تحسين الأوضاع  ،بيع الأسلحة التقليدية
المتردية لديها، لأن صفقات الأسلحة بصورة عامة يمكن أن تدر عليها عوائد مالية كبيرة، خاصة 

عشرات ، فضلاً عن تأمين فرص عمل ل)٣(وأن التعامل هذه المرة أصبح يتم بأثمان السوق العالمية

                                                 
ووقف  ،الروسي والأمريكي حول الربط بين ملف الدرع الصاروخي :للمزيد من التصريحات الرسمية من الجانبين ) ١( 

الروسية، مصدر سبق  –أحمد دياب، أوباما وإعادة صياغة العلاقات الأمريكية : ي الروسي لإيران، ينظراون النوو التع

  .٢٣٣ذكره، ص
  :، على الموقع٢/٩/٢٠٠٩جريدة السياسي الألكترونية، تناقضات روسيا في تعاملها مع ملفات إيران،  في  )  ٢(

http://www.albainaha.com 
يتغلب على المنطق الاقتصادي،  ان يجري خلال سني الحرب الباردة الدافع الآيديولوجي الذييحكم التعامل الذي ك  ) ٣( 
إبراهيم : ينظر. كانت حصيلة مبيعات السلاح إلى حلفاء الاتحاد السوفيتي سابقاً تجدول أو تخفض أو حتى تلغى كلياً  إذ



  ))٢٣٢ ((

العملة الصعبة التي دخول الآلاف من الخبراء والمتخصصين الروس، وهو أمر سيتمخض عنه 
يمكن الاعتماد عليها في تحديث القاعدة الصناعية الحربية الروسية، وتغطية جزء من استثمارات 

تم  الأسلحة إلى القوات المسلحة الروسية، وفي هذا الإطار مثلاً،توريد وزارة الدفاع في مجال 
مليارات دولار، وتتضمن بيع ) ٧(الإعداد لعقد صفقات جديدة من الأسلحة الروسية لإيران تقدر بـ

أنواع حديثة من الدبابات والغواصات والمقاتلات ومنظومات الدفاعات المضادة للأهداف الجوية 
  .)١(البعيدة المدى

تصل قيمتها  اقتصادي مشروع) ١٣٠(إن الدولتين تتباحثا في : وقد أعلنت تقارير إيرانية
 )٢٠٠(إلى  مليار دولار، وتهدف إلى زيادة التبادل التجاري الثنائي من ملياري دولار )١٠٠(إلى 

من  )%٢٠(ويقع في نطاق روسيا وإيران نحو  ة القادمة،العشر عوام مليار دولار خلال الأ
شارك شركات النفط من احتياطي الغاز الطبيعي، وت) %٤٢(وما يقارب  ،احتياطي النفط العالمي

في ) الروسية –التجارة الإيرانية (وناقشت لجنة  وسية في المشاريع الهيدروكربونية،والغاز الر 
، مخططات لإنشاء مشروع غاز مشترك ٢٠٠٧ ديسمبر من العام/كانون الأول ١٣موسكو في 

  .)٢(لاكتشاف مكامنه في الخليج العربي وآسيا الوسطى
ى أية عقوبات اقتصادية شاملة ضد إيران يمكن أن يؤثر من هنا فإن موافقة روسيا عل

مارات ضخمة في الاقتصاد الشركات الروسية التي لها استثفي و  ،الاقتصاد الروسيفي سلباً 
بديلاً للشركات والاستثمارات الروسية، وستكون روسيا واقتصادها  رىفإيران يمكن أن ت الإيراني،

دث أزمة ثقة بين الشركات الروسية الكبرى والقيادة الخاسر الأكبر في هذا المجال، وقد تح
السياسية الروسية، وهذا ما أثبتته تجارب التسعينات من القرن الماضي، فموافقة روسيا على 

إن ثمة خلاف مازال  :قرارات مجلس الأمن الدولي التي أصدرها حتى الآن بشأن إيران لا تنفي
وسيا الاتحادية حول طبيعة ومدى العقوبات المفروضة ور الأمريكية عالقاً بين الولايات المتحدة 

تقنع إيران في النهاية  إذعلى إيران،  حيث تشترط روسيا أن تكون تلك العقوبات تدرجية، 
بالاستجابة لمطلب مجلس الأمن بوقف عمليات تخصيب اليورانيوم، وهذا الخلاف الناشيء حول 

دم تطرق القرارات المذكورة إلى فرض طبيعة ومدى العقوبات يفسر إلى حد بعيد جوانب ع
الرفض  :عقوبات أكثر صارمة على إيران، فهذا البديل لا يخلو من عقبات عدة أهمها

  .)٣(الروسي

                                                                                                                                            
، مركز الدراسات السياسية )١٧٠(عدد أية عودة؟، مجلة السياسة الدولية، ال.. عرفات، روسيا والشرق الأوسط

  .٧٣، ص٢٠٠٧، والاستراتيجية بالأهرام
  . وما بعدها ١٠٦لمى مضر الإمارة، التوجهات السياسية الروسية، مصدر سبق ذكره، ص )  ١(
  . إيران تسيران إلى اتفاق لإنشاء تحالف معاد للغرب، مصدر سبق ذكره  -جريدة السياسي الألكترونية، روسيا  )  ٢(
  .أشرف عبد العزيز بن عبد القادر، هل تغيرت السياسة الروسية، مصدر سبق ذكره )  ٣(



  ))٢٣٣ ((

تركمانستان وأرمينيا  :تتاخم إيران كلاً من حيث :أما على الصعيد الاستراتيجي والأمني
كما أن هناك ثمة ). لف الناتوالعضو في ح(وأيضاً أفغانستان وباكستان وتركيا  ،وأذربيجان

المتنازع ) كاراباخ(الأذري حول إقليم  –إيراني وثيق فيما يرتبط بالنزاع الأرمني  –تنسيق روسي 
إلا أن إيران  الأخيرة،عوام فعلى الرغم من تطور علاقات إيران بأذربيجان في الأ. عليه بينهما

، تمام لانتقادات العالم الإسلاميولم تعر أي اه ،دعمت أرمينيا المسيحية بضغط من روسيا
القلاقل والاضطرابات التي تواجهها روسيا في منطقة وسط آسيا والقوقاز، وأيضاً في فضلاً عن 

فضلاً عن الصراعات بحر قزوين، وهي الأمور التي يدرك القادة الروس الدور الأمريكي فيها، 
فإن لذلك تزعزع الاستقرار الإقليمي،  والنزاعات القائمة في طاجيكستان وأفغانستان، فكلها أحداث

  . )١(روسيا تأمل المساعدة الإيرانية من أجل استتباب دعائم الاستقرار في آسيا الوسطى
من هنا يتبين إن بعض المواقف والتصريحات من قبل روسيا حيال الأزمة النووية و 

تغيرات تكتيكية في الإيرانية التي تتسم بالتشدد في أحيان معينة، إنما هي مواقف تعبر عن 
معينة، ولا تعبر عن تحول ستراتيجي في الموقف الروسي أوضاع الموقف الروسي تقتضيها 

بحيث ينعكس على السلوك الفعلي للأزمة، حيث أن موافقة روسيا على فرض عقوبات على إيران 
مصالحها  هذه العقوبات شاملة بحيث تؤثر فيلن يصل إلى درجة موافقتها على أن تكون 

لاقتصادية، كما إنها لن توافق على اللجوء إلى الخيار العسكري في التعامل مع الأزمة سواء ا
لذلك يذهب البعض إلى الاعتقاد، إن التشدد ". إسرائيل"أو الأمريكية قامت بها الولايات المتـحدة 

ولين الروس تجاه إيران أو موافقة روسيا على بعض ئالذي يظهر أحياناً في تصريحات المس
والتي تقرر عقوبات غير صارمة ضدها، قد  ،القرارات التي يصدرها مجلس الأمن ضد إيران

الإيراني والروسي بشأنها، وهي أمور ربما متفق عليها  :يكون هناك تفاهماً مسبقاً بين الجانبين
بينهما، بهدف عدم إحراج روسيا على الساحة الدولية، ولذلك يلاحظ إن موافقة روسيا على 

، لم يقابل برد فعل حاد من )١٨٠٣(مجلس الأمن بشأن إيران حتى الآن، وبخاصة القرار قرارات 
 ١٣للصحفيين في طهران، في  )أحمدي نجاد(إيران، بل على العكس صرح الرئيس الإيراني 

إن هذا الأمر لن يؤثر في علاقاتنا مع الأصدقاء الروس، : "قائلاً ، ٢٠٠٩من العام  مايو/أيار
    . )٢("غوط التي يواجهونهاونحن نتفهم الض

                                                 
  .٤٦عبد الجليل زيد المرهون، السياسة الروسية تجاه الخليج العربي، مصدر سبق ذكره، ص )  ١(
   .٤٦صعبد الجليل زيد المرهون، السياسة الروسية تجاه الخليج العربي، مصدر سبق ذكره، : نقلاً عن )  ٢(



  ))٢٣٤ ((

  
  :الإيرانية –مستقبل العلاقات الروسية : سادساً 

، ٢٠٠٢ من العام أغسطس/آب ٢٠فيالتي عقدت  يرانيةالإ -روسية القمة تمخضت ال
، والتي نصت على )معاهدة أسس العلاقات ومبادئ التعاون(باسم عن توقيع المعاهدة المعروفة 

وتلتزم كل منهما بالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها  ،"تاندولتان صديق"أن روسيا وإيران 
أعمال عدوانية أو تخريبية "ضد الأخرى، ويتعهد كل طرف بألا يسمح باستخدام أراضيه للقيام بـ

ضد الطرف الآخر، ويمتنع عن مساعدة أي طرف يعتدي على إحدى الدولتين " أو انفصالية
استئصال  :مثل ،على تعاون الدولتين في مجلات أخرى متعددة المتعاقدتين، كما نصت المعاهدة

، وغير ذلك من وتهريب السلاح ،وتداول المخدرات ،ومكافحة اختطاف الرهائن ،الإرهاب الدولي
الرغم من أن هذه المعاهدة لم تشتمل على تعبيرات مثل على إنه  :ويرى الكثير القضايا الدولية،

  .)١(ا تعد نقلة نوعية في العلاقات بين روسيا وإيرانإلا إنه" التحالف الاستراتيجي"
التي شكلت حيثياتها بداية و في القوقاز، ) مع جورجيا(على خلفية حرب الأيام الخمسة و 

انعطافة جديدة، أو لنقل باتجاه بلورة موقف روسي أكثر بعداً عن الغرب، بدت روسيا بحاجة إلى 
لذلك تبدو إيران مهمة كثيراً بالنسبة  د حدودها،لخطوات لتخفيف التوتر عناتخاذ المزيد من ا

للسياسة الروسية في الوقت الراهن، وتبدو بالنسبة لها حليفاً موثوقاً فيه، وقد ثبت ذلك من قبل 
موقف إيران من قضية الشيشان، وموقفها المؤيد لروسيا حول قضية  :مثل ،في ممارسات كثيرة

 ،مع إيران" حلف استراتيجي"الدخول في  عن طريق ، ويمكن تحقيق ذلكتقسيم ثروات بحر قزوين
) فيتالي تشورين(، هدد مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة ٢٠٠٩من العام أغسطس /آبففي 

همة، مفي حل بعض القضايا الالأمريكية قد تمتنع عن مساعدة الولايات المتحدة "من أن روسيا 
ك أن أعلنت معارضتها لصياغة أية عقوبات دولية فما لبثت روسيا بعد ذل ،"كالمشكلة الإيرانية

مواصلة الجهود الرامية إلى إشراك طهران في عملية تفاوضية حول "جديدة ضد إيران، داعية إلى 
  . )٢("برنامجها النووي

                                                 
  :العلاقات الروسية الإيرانية، على الموقع ) ١( 

http://www.Islamicnews.net 
) هو جينتاو(قد ناقش خلال زيارته الأولى للصين مع الزعيم الصيني ) مدفيديف(وكان الرئيس الروسي السابق  )  ٢(

علماً بأن . حتى الآن بصفة مراقب للتعاون، والتي تتمتع فيها إيران )شنغهاي(انضمام إيران لعضوية منظمة  :مسألة

إيران كانت قد طلبت هذه العضوية من قبل أكثر من مرة، ولكن موسكو وبكين رأتا تأجيل هذه الخطوة حتى لا تثيران 
ودعماً لموقفها من الأزمة، لأن ميثاق هذه  ،الغرب ضد المنظمة، ولو تحقق هذا الأمر، فسيكون مكسباً كبيراً لإيران

ومن ثم فإن أهمية العلاقات مع إيران ومحوريتها في  البعض،ضمان أعضائها لأمن بعضهم  :لىالمنظمة ينص ع
السياسة الروسية من المتوقع أن يكون لها التأثير الأكبر في توجيه السياسة الروسية تجاه الأزمة النووية الروسية بما 

  . ، هل تغيرت السياسة الروسية، مصدر سبق ذكرهأشرف عبد العزيز بن عبد القادر: ينظر. يدعم موقف إيران من الأزمة



  ))٢٣٥ ((

الإيراني، الذي يسعى  - كما يلعب بحر قزوين دوراً كبيراً في تأسيس التحالف الروسي 
فقد عبر الرئيس الروسي . عالمياً، وليس مجرد تحالف إقليميالجانبان لأن يكون تحالفاً 

من  أغسطس/آب ١٧ولين الروس في يوم ئ، خلال اجتماع عقده مع عدد من المس)مديفيديف(
، عن قلقه تجاه مشروعات نقل النفط والغاز من منطقة بحر قزوين إلى أوربا دون ٢٠٠٩ العام

تحاد الأوربي إلى إتمام اتفاقات تسمح لها بنقل حيث تسعى دول الا ،المرور بالأراضي الروسية
غاز بحر قزوين دون المرور عبر الأراضي الروسية والأوكرانية في أعقاب الخلاف التجاري 

ة الماضية، بين الأطراف الثلاثة حول تسعير الغاز الروسي المار إلى ل خلال الحقبالذي اشتع
وقع الرئيس الروسي على وثيقة  ٢٠٠٩ ن العام م مايو/وفي أيار ،أوربا عبر الأراضي الأوكرانية

، وتدعو الوثيقة إلى "٢٠٢٠العام ة ما قبل استراتيجية أمن روسيا القومي في مد"تحمل اسم 
ضرورة أن تولي روسيا منطقة بحر قزوين اهتمامها، لأن هناك دولاً خارج هذه المنطقة تسعى 

وهو أمر يعتقد  ،)الثروة النفطية(الأخص إلى فرض سيطرتها على الثروات الطبيعية المحلية، وب
إن بإمكانية تحالف روسيا وإيران تقليص المطامع الخارجية في ثروات بحر  :ولون الروسئالمس

على واردات الغاز القادم تام قزوين، ولا سيما مطامع دول الاتحاد الأوربي التي تعتمد بشكل شبه 
بأن يسعى  ماع الروسي عن احتمال كبيركما كشف الاجت. للطاقةمن وسط آسيا كمصدر رئيس 

الرئيس الروسي إلى استخدام القوة العسكرية لنشر النفوذ الروسي في المنطقة، حيث أكدت الوثيقة 
الصادرة عن هذا الاجتماع على ضرورة أن توطد روسيا حضورها العسكري في المنطقة، وهو 

الذي يعتمد بشكل كبير على و ، أمر ربما يستلزم التعاون بصورة أكبر مع الحليف الإيراني
  .)١()السلاح(الواردات الروسية، ولا سيما 

بأن منطقة بحر قزوين تدخل  :كما أن توسع حلف الناتو شرقاً، وتصريحات قادة الحلف
يجعل روسيا تنظر حولها للحصول على نوع من الحلفاء الاستراتيجيين،  يجية الحلفضمن سترات

الخليج العربي  :أن يمنح روسيا فرصة الإشراف على منطقتيفموقع إيران الجغرافي من شأنه 
، موجودة قوات الناتو ندي حتى البحر الأسود، حيثوالقوقاز، أي المنطقة الممتدة من المحيط اله

 :في المجالين) استراتيجية شاملة(إنه إذا ما اقترحت روسيا على إيران اتفاقية  :ويرى البعض
 ،اضيهاعلى أر خيرة قد توافق على إقامة قواعد عسكرية روسية السياسي والعسكري، فإن هذه الأ

إن الحكومة  :وفي مقابل هذا، وحسب تقارير روسية، فقد تنبهت القيادة الإيرانية إلى أخبار مفادها
لتستخدما أراضيها منطلقاً " إسرائيل"والأمريكية الجورجية أعطت موافقة مفتوحة للولايات المتحدة 

ويرى الخبراء  ان على إقامة قواعد عسكرية روسية،إير " يمكن أن توافق"لضرب إيران، ولهذا 

                                                 
  :، على الموقع١٨/٨/٢٠٠٩إيران على طريق التحالف ضد الغرب، بتاريخ  –جريدة السياسي الألكترونية، روسيا  )  ١(

http://www.albainaha.com. 



  ))٢٣٦ ((

، "لتأسيس مثلث استراتيجي قوي"الإيراني سيشكل قاعدة صلبة  –إن التحالف الروسي  :الروس
   .)١()الصينو  ، إيرانو  ، روسيا( :تتكون أضلاعه الثلاث من

 تكشف) ة الدفاع الروسيةأحد كبار رجالات وزار ( ):إيفاشوف(وكانت تصريحات الجنرال 
إن مصالح الأمن القومي الروسي " :أصول اتجاهات السياسة الخارجية الجديدة عندما قال عن 

، "بقدر ما تعتمد على علاقة روسيا بجيرانهاالأمريكية لا تعتمد على العلاقة مع الولايات المتحدة 
الجنرال الروسي، تلك العلاقات لذا فقد جاء انفتاح روسيا على إيران ترجمة عملية لنظرية ذلك 

التي تجمعها قواسم مشتركة عدة على رأسها المصالح المشتركة في بحر قزوين ومنطقة القوقاز 
في جمهوريات آسيا الأمريكية والحد من التأثير التركي المدعوم من الولايات المتحدة  ،الغنية

  .)٢(للانفصالوخصوصاً تشجيعها للأقليات التركية في تلك المناطق  ،الوسطى
) مدار الدراسة(قف الروسية من القضية المواتصور أن تقود تلك أن إلا إنه من الخطأ 

، فروسيا )على الأقل في المدى المنظور( الأمريكية إلى حرب باردة جديدة مع الولايات المتحدة
ن تلك أبان وأن القيادة الروسية الحالية تختلف عالسابق،  )يالاتحاد السوفيت( يهليست الحالية 

من الخطأ أيضا تصور أن روسيا الاتحادية لا تملك من الأوراق كما إنه . الاتحاد السوفيتي
 الأمريكية علاقاتها مع الولايات المتحدة يأن تساوم وتلعب بها ف ها منمكنت يوالقدرات، الت

يعات مبوأيضاً  ،التعاون النووي مع إيرانأن التحركات الروسية بشأن  فضلاً عن ،والغرب
لا تستهدف بعث نفوذ  الأمريكية بعض الدول الأخرى المناهضة للولايات المتحدةالأسلحة ل

 الأمريكية ة الولايات المتحدةسمناف يف روسية السابق، بقدر ما تعبر عن رغبة يالاتحاد السوفيت
   .القريب هاجوار  يللحصول منها على تنازلات ومساومات تتعلق بمصالح روسيا ف

                                                 
في شمال  /ي إيران، الأولىإنشاء قاعدتين عسكريتين لروسيا ف :يطرح بعض الخبراء الروس تصوراً يقوم على فكرة )  ١(

إن  :بالخليج العربي، ويشرح هؤلاء تصورهم  بالقول) قشم(في جزيرة  /خرى، والأ)تبريز(غرب البلاد، وتحديداً في 
فضلاً راضي جورجيا وأذربيجان وتركيا، على أسوف تسمح لروسيا بمراقبة كل ما يدور  )تبريز(القاعدة العسكرية في 

 كافة ، فسوف تتيح لروسيا مراقبة التحركات الأمريكية)قشم(أما القاعدة المقترحة في جزيرة  كمله،أالبحر الأسود بعن 

في الخليج وبحر العرب في الجو وفوق الماء وتحت الماء، وسوف ينتفع كل من الإيرانيين والروس من بيانات هذه 
الإيرانية وحدود المتغير الدولي، مصدر  –سية عبد الجليل زيد المرهون، العلاقات الرو : ينظر. المراقبة، كما يقول هؤلاء

 . سبق ذكره
  :إيران تسيران إلى اتفاق لإنشاء تحالف معاد للغرب، على الموقع –جريدة السياسي الألكترونية، روسيا  )  ٢(

http://www.realite.eu.org 



  الموقف الإقليمي
بغض النظر عن الجذور التاريخية، فقد ارتبط الفعل الإيراني في العصر الحديث دوماً بأطماعه  

التوسعية في المنطقة العربية، سواء لتأدية دور الوكيل الإقليمي للغرب كما حصل أبان عهد الشاه، إذ 
إقليمية مؤيدة لتعزيز مراكز القوى المحلية  ارتبطت السياسة الخارجية الإيرانية بمعالم هادفة إلى خلق بيئة

التي " تصدير الثورة"والمستقلة نسبياً ولمقاومة تقدم السوفيت وعملائهم ونفوذهم، أو من خلال ما سمي بـ
ظلت إيران حريصة على تأديته برغم كلفه الباهظة، أو من خلال محاولة ظهورها بمظهر الاعتدال في 

ينطوي عليه هذا المظهر من ترويج لافت للنظر للمصالح الإيرانية تسعينات القرن الماضي، مع ما 
  .)١(المتوالدة وبنفعية واضحة تجنباً لاحتمالات تكرار عزلتها الدولية والإقليمية

الإيرانية، على وجه  –الإيرانية عموما، والخليجية  –وعلى الرغم من أن العلاقات العربية 
والمتشعبة، والتي تتناقض فيها العلاقة بين متغيرات اقتصادية  الخصوص، أخذت تتسم بأبعادها المتعددة

وأخرى سياسية، فلا بد أن تكون حافزاً يدفع دول الخليج إلى توخي الحذر في التعاطي مع الجارة 
الإيرانية التي لها نوايا حقيقية معلنة وأخرى خفية، تتعلق برغبة جامحة في ممارسة دور إقليمي، عبر 

فعلى ما يبدو فإن إيران لن تتراجع عن أدوارها . مهام تكون دول الخليج مسرحها الأولأجندة متعددة ال
لذلك فإن المواقف الخليجية أخذت . الإقليمية التي كانت مثار خلافات مع بعض دول الجوار الإقليمي
  .)٢(تتراوح بين الحذر من ناحية والحرص على المصالح من ناحية ثانية

النووي الإيراني، فالدول العربية عموماً، ودول مجلس التعاون لدول وفيما يتعلق بالبرنامج 
يتمثل : لسببين الخليج العربية، على وجه الخصوص، قلقة من أية تطورات في مساعي إيران النووية

في وقوع أغلب المنشآت النووية الإيرانية على الساحل الغربي للخليج العربي، وبسبب ما  السبب الأول
من إنها تقع ضمن منطقة جيولوجية نشيطة زلزالياً، فضلاً عن التقنية القديمة التي يعمل  عرف عن إيران

بها مفاعل بوشهر التي تعود إلى حقبة مفاعل تشرنوبل، وفي حال تعرضها إلى أي ضربة عسكرية 
 محتملة أو تسرب نووي محتمل ستتلوث المنطقة برمتها بالإشعاعات النووية، فإن أي حادثة تقع هناك

ستكون خطيرة حتماً، مما يفيد عدم توفر الرغبة لدى البعض من القوى والدول العربية بامتلاك إيران 
  . )٣(مشروعاً نووياً 

فيتمثل في إن امتلاك إيران للقدرات النووية قد تؤدي بالنهاية إلى تفاوت إقليمي على : أما السبب الثاني
  . )٤(ماً إلى خلل كبير في الميزان الاستراتيجي الإقليميصعيد حيازة الأسلحة التقليدية، وهو ما سيؤدي حت

                                                 
الإيرانية وأثرها في ميزان القوة في الخليج العربي، سلسلة دراسات ستراتيجية، براء عبد القادر وحيد، القدرات العسكرية  )  ١(

  .٢٣٩، ص٢٠٠٢، ٤٦مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، العدد 
، ٢٠١٠، يوليو ١٨١تناقضات السياسة والاقتصاد، مجلة السياسة الدولية، العدد : صافيناز محمد أحمد، إيران والخليج )  ٢(

  .١٦٩ص
  .وما بعدها ٨٨جيمس نويز، مصدر سبق ذكره، ص )  ٣(
أحمد شكارة، مصادر التهديد لدول الخليج العربية وسياسات الأمن لديها، سلسلة محاضرات الإمارات، مركز . د )  ٤(

  .١٤، ص٢٠١٠الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الطبعة الأولى، أبو ظبي، 



وعليه فإن دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالإضافة إلى الدول الإقليمية الأخرى المجاورة 
أو القريبة من إيران، وعلى الرغم من اختلاف مواقفها حول القضايا الأخرى وتضارب مصالحها، تجد 

كة ومصلحة عليا موحدة في دعم سياسة الدول الغربية والمجتمع الدولي هذه الدول مجتمعة أرضية مشتر 
إلا . )٥()الكامنة أو المحتملة(الهادفة إلى تجريد إيران من قدراتها النووية التدميرية الراهنة أو المستقبلية 

م يخشون أن ذلك لا يعني كما يتجه التصور إليه دائماً، إنهم يدعمون هجوماً عسكرياً ضد إيران، بل إنه
، )٦(من هذه الحروب بما في ذلك الانتقام الإيراني، ويفضلون حل المشكلة بالتصعيد من دون الحرب

فأخذت هذه الدول تفضل العمل على حل الأزمة الراهنة بالوسائل الدبلوماسية وذلك عن طريق معالجة 
ة واحدة تقضي بإعلان للسلاح النووي، ووقف البرنامج النووي الإيراني ضمن صفق" إسرائيل"امتلاك 

  . منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي
لوزراء  ٩٢حيث تم تأكيد هذا الموقف من خلال البيان الذي صدر عقب اجتماعات الدورة الـ

، حيث طالب أعضاء ٢٠٠٤سبتمبر /أيلول ١٣خارجية مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في جدة في 
مل على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بالع"المجلس المجتمع الدولي 

وإخضاع منشآتها ) NPT(للانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي" إسرائيل"وأن يتم الضغط على 
كما تجنب رؤساء الدول الخليجية مواجهة إيران بصورة مباشرة في . )٧("النووية كافة لنظام التفتيش الدولي

كانون الأول  ١٩و  ١٨برنامجها النووي في القمة الخليجية التي انعقدت في أبو ظبي يومي  موضوع
، وذلك بالرغم من الاتهامات الغربية التي تقول بأن إيران قد أصبحت قريبة جداً من صنع أول ٢٠٠٥

ول ح" إسرائيل"في المقابل تضمن البيان الختامي للقمة مواجهة مباشرة وعنيفة مع . سلاح نووي
الموضوع النووي تحديداً، ولم يتضمن البيان الختامي انتقاداً ومطلباً محدداً من إيران في شأن برنامجها 
النووي، فيما اعتبر إن ترداد المطالبة بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي بأنه انتقاد 

  .)٨(ضمني للبرنامج النووي الإيراني
الإيراني المباشر مطلباً جامعاً بالنسبة لدول هذه المنطقة،  –كي ومن ثم أضحى الحوار الأمري

. إدراكاً منها، لأهميته كسبيل لتطويق التوترات القائمة ومنع انفلاتها على نحو يهدد الاستقرار الإقليمي
وفي الأصل سادت في الخليج، كما في مناطق أخرى من العالم، قناعة مفادها إن انتهاج الولايات 

علاقة غير تصادمية مع من يصفون بالخصوم الإقليميين يعد أمثل طريق لتجنيب أقاليم عديدة المتحدة 
خطر الحروب الباردة، تلك الحروب التي تترجم نفسها في أشكال مختلفة، من سباق التسلح، وتراجع 

  .)٩(منسوب التفاعلات الاقتصادية والثقافية، وإحياء مصطنع للانقسامات على مستوى الأقاليم

                                                 
  .٢٣٠ذكره، صستار جبار علاوي، مصدر سبق . د )  ٥(
  .وما بعدها ١٥٤مارك لنج، مصدر سق ذكره، ص )  ٦(
  .وما بعدها ٢٣٠ستار جبار علاوي، مصدر سبق ذكره، ص. د )  ٧(
  .وما بعدها ١٩٠نزار عبد القادر، مصدر سبق ذكره، ص. د )  ٨(
  .٣٢صذكره، العراق وإيران والمتغير الأمريكي، مصدر سبق : عبد الجليل زيد المرهون، أمن الخليج )  ٩(



فإنها تعد إيران واحدة من القوى الإقليمية الداعمة لحركة حماس  ،"إسرائيل"إما بالنسبة لموقف 
البرنامج النووي (وحزب االله وهذا ما رتب تزايد التصعيد الإسرائيلي مع القضايا التي تهمها، وأمهما 

وى لغير مصلحة الأمن الذي سيمنح إيران زخماً أكبر لدورها الإقليمي ليغير من موازين الق) الإيراني
  . القومي الإسرائيلي

وينطلق المسؤولين والمحللين الإسرائيليين في معاداتهم لإيران، من مجموعة من المعطيات، 
إن إيران تعد منافساً على النفوذ، وبسط القوة في المنطقة، كما إنها تمثل تحدياً، لإقامة : أولها وأهمها

في المنطقة في حقبة ما " إسرائيل"لولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة شبكة من الأنظمة المؤيدة والحليفة ل
بعد الحرب الباردة، حيث تسعى إيران إلى القضاء على الرؤية الإسرائيلية للمنطقة، التي تفترض إن 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي في بداية تسعينات . هي المهيمنة والدولة النووية الوحيدة فيها" إسرائيل"

ونزعة جنون العظمة التي تجعلها تفكر في أن تكون القوة "لقرن العشرين اسحق رابين قد ندد بإيران ا

العظمى في الشرق الأوسط، مع الاستفادة من الإسلام الراديكالي بكل أوجهه، لزعزعة استقرار الأنظمة 

يشكل أكبر تهديد لأمنها  ترى إن البرنامجين النووي والصاروخي الإيراني" إسرائيل"ثم أصبحت ". العربية
ولوجودها، خصوصاً بعدما بدأت إيران بتخصيب اليورانيوم وبعدما بدأت بتصنيع عشرات الصواريخ 

  .)١٠(المتوسطة المدى
وعرض شعمون بيريز في كلمته أمام نادي الصحافة الوطني بواشنطن، عندما أصبح رئيساً 

علينا : "والدول العربية قائلاً " إسرائيل"عاهدات سلام بين ، رؤيته الاستراتيجية لإبرام م"إسرائيل"للوزراء في 

أن نبذل جهوداً دائبة ومخلصة لترتيب أمورنا ضد السحابة الجديدة التي باتت تغيم على منطقة 

والتي تتخذ من إيران مقراً لها، وذلك في ضوء محاولاتها الحصول على  –الأصولية  –الشرق الأوسط 

إن إيران هي الخطر الأعظم على العرب .. دام الإرهاب في كل مكانأسلحة غير تقليدية، واستخ

والإسرائيليين والسلام في منطقة الشرق الأوسط برمتها بل خارجها، إنهم يخادعون، ويكذبون، 

بل فوق كل ذلك ".. حماس والجهاد"ويشنون حملة ضارية في كل مكان، يمولون ويدربون ويقودون 

أسلحة نووية، وإن التقاء رياح الشر مع الأسلحة غير التقليدية من  فإنهم يحاولون أن يحصلوا على

  )١١("شأنه أن يشكل أعظم خطر علينا جميعاً 
تراها غير " إسرائيل"وعلى الرغم من الآثار القاسية للعقوبات التي فرضت على إيران، فإن  

مما هو على الولايات أكبر " إسرائيل"ففي حال تحول إيران إلى قوة نووية يكون خطرها على . مجدية
المتحدة التي تفضل التعامل مع إيران بالحلول الدبلوماسية، فضلاً عن تطبيقها لسياسة ضبط النفس 
كونها تعاني داخلياً من الناحيتين السياسية والاقتصادية، وأيضاً العسكرية في أفغانستان والعراق، ولديها 

ى الكبرى، خاصة روسيا والصين، وتخشى تضررها إذا مصالحها الإقليمية المعقدة في المنطقة، ومع القو 

                                                 
: البرنامج النووي الإيرانيفي جيفري أرونسون، إسرائيل والانعكاسات الاستراتيجية لاحتمال امتلاك إيران أسلحة نووية،  )  ١٠(

  .١١١، ص٢٠٠٧الوقائع والتداعيات، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الطبعة الأولى، أبو ظبي، 
  .وما بعدها ١١٢ون، مصدر سبق ذكره، صجيفري أرونس: نقلاً عن )  ١١(



حثيثاً إلى تعطيل برنامج إيران النووي " إسرائيل"لهذا سعت . )١٢(لم يكن هناك إجماع دولي حول الحرب
  :ومواجهته باتجاهين

بتحفيز أعضاء الكونغرس الأمريكي والبنتاغون والبيت الأبيض على   الاتجاه الأول،تمثل 
ة على الأقل وقرارات بمواجهة مسلحة، ذلك السعي الذي يعتبر بالفعل أحد أهم اتخاذ مواقف عدائي

أسباب استخدام الولايات المتحدة لهذا الملف على وجه الخصوص في التصعيد الأخير مع إيران على 
حساب ملفات أخرى مثل العلاقة مع تنظيم القاعدة أو الملف العراقي، رغم إنهما أكثر إلحاحاً وأهمية 

يات المتحدة وأكثر قابلية للتصعيد والتوظيف كذرائع تصعيد الضغط والقيام بعمل عسكري في حين للولا
  . )١٣(منه بالنسبة للولايات المتحدة" إسرائيل"إن الملف النووي أهم لـ

، ضمن هذا الاتجاه، تتمثل "لإسرائيل"فالطريقة المثلى لمواجهة البرنامج النووي الإيراني بالنسبة 
ا الخيار العسكري، لذلك فإنها تمارس ضغوطاً مستمرة على الولايات المتحدة لاعتماد هذا في اعتماده

لا تواجه قيوداً على تنفيذ تهديدها إلا انتظار الضوء الأخضر الأمريكي، فإن " أي إسرائيل"فهي . الخيار
به بأنه  ، وضرب الموقع السوري الذي يشتبه١٩٨١تجربتها في قصف المفاعل النووي العراقي عام 

، أعطتها ثقة بالنجاح، وعلى أقل تقدير بإعادة ترتيبات البرنامج النووي ٢٠٠٧مقدمة لمفاعل نووي عام 
بأن توجيه ضربة استباقية " إسرائيل"لكن على الرغم من ذلك ولإدراك . )١٤(الإيراني بأعباء محدودة

الاستراتيجي المطلوب لامتصاص للمنشآت النووية الإيرانية، ستكون موجعة لها لعدم امتلاكها العمق 
زخم الهجوم العسكري عليها مهما كان صغيراً، لذا أخذت تعمل على إقناع بعضاً من أعضاء مجلس 

للقبول بالحزمة الرابعة من العقوبات الاقتصادية على إيران فضلاً عن ) روسيا والصين(الأمن الدولي 
السياسي الإيراني، وعبر تمويل الجماعات تأييد ودعم المشروع الأمريكي لفرض حصار على النظام 

الإيرانية المعارضة بالأموال اللازمة تمهيداً للإطاحة به من الداخل ثانياً، وبما يعرقل نشاطات البرنامج 
النووي الإيراني، علاوة على الإيحاءات الإسرائيلية بضرورة فتح حوار تفاوضي أمريكي إيراني لثني إيران 

  .)١٥(وي مقابل رزمة من الحوافز الاقتصادية ثالثاً عن تطوير مشروعها النو 
على أن هذه المشاهد المتضمنة خيارات التعاطي الإسرائيلي مع المشروع النووي الإيراني لا 
تنفي اللجوء إلى الخيار العسكري، وعبر توجيه ضربة استباقية للمنشآت النووية الإيرانية باستخدام سلاح 

إيران على تدعيم أجندتها الإقليمية بالسلاح النووي، لا سيما وإن تنامي  الجو الإسرائيلي إذا ما أصرت
دور إيران الإقليمي واحتمالية إقرار الأمريكيين به، من باب الفرض أو تبادل المصالح، قد يدفع الولايات 

                                                 
، ٢٠١٠، أبريل ١٨٠علي حسين باكير، سيناريوهات الضربة الإسرائيلية ضد إيران، مجلة السياسة الدولية، العدد  )  ١٢(

  .وما بعدها ١١٦ص
وما  ١٥٥، ص٢٠٠٤، يناير ١٥٥سامح راشد، إيران في مواجهة الضغوط الخارجية، مجلة السياسة الدولية، العدد  )  ١٣(

  .بعدها
  .وما بعدها ١١٦علي حسين باكير، مصدر سبق ذكره، ص )  ١٤(
دنيا جواد مطلك، المشروع النووي الإيراني بين الاحتواء السياسي والتهديد الإسرائيلي، مجلة مركز الدراسات  )  ١٥(

  .٨٥، ص٢٠١٠، ١١الفلسطينية، مركز الدراسات الفلسطينية، جامعة بغداد، العدد 



إلى التوافق مع المتحدة للقبول بإيران بوصفها شريكاً إقليمياً استراتيجياً، أو على الأقل قد يدفع الأمريكان 
الإيرانيين للحفاظ على المصالح الأمريكية والإيرانية معاً في الشرق الأوسط، فقد أكدت الولايات المتحدة 
على الأهمية التي يلعبها الإيرانيون في الحفاظ على أمن واستقرار أفغانستان، وما سيقلل من حجم 

ضمان المصالح الأمريكية بالضرورة، وهو ما  وفاعلية الدور الإسرائيلي الإقليمي في الشرق الأوسط في
، حتى لو أدى بها الأمر إلى توجيه ضربة جوية لإيران تتورط فيها الولايات "إسرائيل"تعارضه 

  .)١٦(المتحدة

لتطوير أسلحتها النووية والبيولوجية والكيماوية " إسرائيل"، فيتمثل في سعي الاتجاه الثانيأما 
البناء الشامل "ا التقليدية بهدف بناء قوات مقاتلة عالية الكفاءة تحت شعار سراً، علاوة على تحديث قواته

، فإنها "إسرائيل"التي تتبعها  )١٧("الغموض النووي"فبرغم سياسة ). Total Force Structure" (للقوات
أسلحة لمواجهة احتمال تطوير إيران " الضربة الثانية"بذلت جهوداً حثيثة لتطوير قدرات نووية موثوق بها 

ففي اللغة الاصطلاحية الخاصة بالاستراتيجية النووية، فإن القدرة على توجيه الضربة الثانية، لا . نووية
تتوافر إلا في حال نجا جزء من القدرات النووية لدولة ما، من هجمة بأسلحة غير تقليدية، وفي هذا 

 –السياسة الدفاعية الإسرائيلية  وهو أحد السياسيين المخضرمين في مركز –السياق، يشير دافيد إفري 
إلى أن الترسانة النووية الإسرائيلية، لا بد أن تنجو من أي هجمة تشنها قوة نووية، باستخدام صواريخ 

إن أي دولة . تطوير قوة رادعة سيجعل الطرف الآخر، يحجم عن هجمة مباغتة"أرض، إذ أن  –أرض 

ض، عليها أن تعي تماماً إنها لم تنجح في أر  –تفكر في هجمة مباغتة باستخدام صواريخ أرض 

تدمير القدرات الدفاعية للطرف الآخر برمته، فإن عليها أن تتوقع ضربة مدمرة لن تقوم لها بعدها 

  .)١٨("قائمة
  الموقف الدولي: ثانياً 

لابد من الإشارة أولاً، إلى أن جميع القوى الدولية، التي تعتبر أطرافاً رئيسية أو ثانوية في 
ة، تتفق من حيث المبدأ على ضرورة امتناع إيران عن مواصلة أنشطتها المحظورة، ووقف عمليات الأزم

تخصيب اليورانيوم، إلا إنها تباينت في إدارتها للأزمة، ليس فقط بحكم تباين مصالحها أو اختلاف 

                                                 
  .٨٥جواد مطلك، مصدر سبق ذكره، صدنيا  )  ١٦(
، خلال زيارته ألمانيا في "١سات "يذكر إن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، في المقابلة التي أجرتها معه قناة  )  ١٧(

ة إن إسرائيل لم تهدد أي دول: "، قارب الاعتراف بأن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، إذ قال٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول ١١
بإبادتها قط، بينما إيران تهدد علناً بمحو إسرائيل عن الخريطة، هل يمكن مقارنة طموحهم لامتلاك السلاح النووي 

حملة من  –كما أسمتها الصحافة الإسرائيلية  –هذه " زلة اللسان النووية"وقد أثارت ". ؟بأمريكا وفرنسا وإسرائيل وروسيا
، التي سارت عليها إسرائيل منذ "الغموض النووي"، بوصفها خروجاً على سياسة "إسرائيل"الانتقادات والاعتراضات، داخل 

نصف قرن، الأمر الذي دعا المسؤولين الإسرائيليين إلى المسارعة، لنفي مدلولات تصريحات أولمرت، مؤكدين في الوقت 
كمال علي بيوغلو، الانعكاسات . د". إسرائيل لن تكون الدولة البادئة في نشر أسلحة نووية في الشرق الأوسط"نفسه إن 

الاستراتيجية للأسلحة البيولوجية والكيماوية على أمن الخليج العربي، سلسلة محاضرات الإمارات، مركز الإمارات للدراسات 
  .٢١، ص٢٠٠٠، الطبعة الأولى، أبو ظبي، ٤٠والبحوث الاستراتيجية، العدد 

  .١١٨جيفري أرونسون، مصدر سبق ذكره، ص: نقلاً عن ) ١٨(



كم اختلاف ولكن الأهم من ذلك بح) إيران والولايات المتحدة(علاقاتها مع أطراف الأزمة الرئيسيين 
تصوراتها بشأن سبل إدارة قضايا السلم والأمن على الساحة الدولية، وفي القلب منها قضايا مع الانتشار 

  .  )١٩(النووي
. وتعد الولايات المتحدة  أكثر القوى الدولية تشدداً على ضرورة احتواء البرنامج النووي الإيراني

ب الوحيد الذي يسيطر على العالم وبالقوة، أخذت بعد أن أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية القطف
تتخوف من امتلاك أي دولة وإن كانت صغيرة أو كبيرة للسلاح النووي، فإن ذلك أشبه لديها بامتلاك تلك 

  .)٢٠(الدولة لقنبلة هيروشيما
ولا يمكن فهم موقف الولايات المتحدة من البرنامج النووي الإيراني دون الأخذ بنظر الاعتبار   

من الأمور التي زادت العلاقات بينهما ، ف١٩٧٩مل علاقة الدولتين معاً منذ قيام الثورة الإيرانية عام مج
أعمال العنف التي ارتكبت ضد الدبلوماسيين الأمريكيين، واحتجازهم ): من وجهة النظر الأمريكية(توتراً 

لحكومة الإيرانية بعد الثورة، والتي في إيران عقب الثورة الإيرانية، والبيانات العدائية التي أصدرتها ا
فكراً دينياً متطرفاً ونظاماً وتبنيها   شككت فيها بشرعية الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الخليج،

والفلسطينيين وجيرانها العرب، " إسرائيل"ثم مساعيها لإجهاض عملية السلام بين  سياسياً ثيوقراطياً،
أفغانستان وآسيا الوسطى والمنطقة العربية على حساب النفوذ وسعيها لتعظيم دورها في العراق و 

الأمريكي، وتدخلها في الشؤون الداخلية لعدد من هذه الدول، وهي دول بدورها حليفة أو صديقة للولايات 
المتحدة، ووجود انتهاكات لحقوق الإنسان وحرية المعارضة السياسية، فضلاً عن سعيها إلى تطوير 

  ).٢١( مل خاصة السلاح النوويأسلحة الدمار الشا
ويمكن القول إن سعي الإدارات الأمريكية المتعاقبة إلى الحد من طموحات إيران النووية، قد 
حققت بعض النجاح، على مر السنين، عبر إعاقة وتأخير جهود إيران المنصبة على امتلاك التقنية 

                                                 
  .تحليل لإستراتيجيات إدارة الصراع، مصدر سبق ذكره: أحمد إبراهيم محمود، الأزمة النووية الإيرانية. د )  ١٩(
خلود محمد خميس، مساعي الترويكا الأوربية لاحتواء أزمة إيران النووية، الملف السياسي، مركز الدراسات الدولية، )   ٢٠(

  .١، ص٢٠٠٥، ١٦جامعة بغداد، العدد 
كما أن هناك مخاوف اقتصادية من الإدارة الأمريكية من توجه إيران نحو تنفيذ خطة لتحويل عملة التبادل النفطي )   ٢١(

عن نيتها في إنشاء بورصة للنفط،  ٢٠٠٤من الدولار الأمريكي إلى اليورو الأوربي، فقد أعلنت إيران في شهر حزيران 
تها بعض الدول المنتجة للنفط، وهو ما تعده الولايات المتحدة إعلاناً للحرب تستخدم فيها اليورو بدلاً من الدولار، وقد أيد

. وما بعدها ٣٣أحمد نوري النعيمي، مصدر سبق ذكره، ص. د: أنظر. من شأنه أن يؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأمريكي
اضي عنه أو تجاهل وجوده، ألا علاقة الدولتين باتت محكومة بوجود طرف ثالث لا يمكن التغولا بد من الإشارة، إلى أن 

فهذه الأخيرة تلعب دوراً محورياً في تسيير دفة العلاقة بين إيران والولايات المتحدة، ومن الواضح إن ". إسرائيل"وهو 
ا فإن انشغال الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق دفعه. محطة لتبادل الرسائل والتنبيهات" إسرائيل"الدولتين قد اتخذتا من 

بتولي زمام تصعيد الموقف مع إيران، تحرياً لاستمرار الضغوط على الجمهورية الإسلامية، وتجنباً " إسرائيل"إلى السماح لـ
. لرد فعل إيراني مباشر في وقت تعاني فيه الولايات المتحدة مشكلات متعددة يمكن لإيران أن تزيدها أو تخففها إن أرادت

، ٢٠١٠،يوليو ١٨١دوافع التقارب، مجلة السياسة الدولية، العدد : ن وأمريكا اللاتينيةعياد أحمد البطنيجي، إيرا: أنظر
  .١٦٣ص



فرض ضوابط صارمة على تصدير التقنيات النووية، فقد نجحت إدارة ريغان في انتزاع موافقة أوربا على 
  .)٢٢(ذات الاستخدام المزدوج، كما أوقفت ألمانيا تعاونها النووي مع إيران بسبب الضغوط الأمريكية

ومنذ تولي الرئيس جورج بوش الابن مقاليد الحكم، وسيطرة المحافظين الجدد على مؤسسات 
ية تحولات دراماتيكية تجاه الشرق الأوسط، صنع القرار الأمريكي، شهدت السياسة الخارجية الأمريك

تواكبت مع زيادة الضغط الأمريكي على إيران، خاصة بعد سعيها إلى تطوير برنامج نووي عسكري، 
وإيوائها عناصر من تنظيم القاعدة، وإمكانية وقوع تلك الأسلحة في أيدي منظمات إرهابية أو استخدامها 

يناير /كانون الثاني ٢٩خطابه عن حالة الاتحاد الذي ألقاه في ففي  ".إسرائيل"من قبل إيران لتهديد 
، أشار الرئيس بوش إلى إيران باعتبارها واحدة من دول محور الشر بالإضافة إلى كل من العراق ٢٠٠٢

تسعى إيران بشكل حثيث إلى امتلاك هذه الأسلحة وتصدير الإرهاب، في "وكوريا الشمالية، حيث قال 

  .)٢٣("منتخبة أمل الشعب الإيراني بالحرية حين تقمع أقلية غير
القلق الأمريكي من أن يسبب دخول إيران النادي النووي العسكري تحولاً استراتيجياً  ويتمحور

مهماً في الشرق الأوسط يخل بالتوازنات والترتيبات، أي إن ترك إيران دون ضربها يمكن أن يجعل منها 
غانستان والعراق، مما سيجعل المساومة معها أو إخضاعها أكبر قوة إقليمية، وبخاصة بعد تدمير أف

من جهة أخرى، مما جعلها تسعى إلى " إسرائيل"وترويضها مهمة في غاية الصعوبة من جهة، ولحماية 
اتخاذ إجراءات وقائية تمنع مثل هذا التحول، لذا تعتبر الولايات المتحدة إن كل الخيارات مفتوحة في 

وتراوحت الأدوات التي لوحت بها الإدارة الأمريكية . )٢٤(في ذلك الخيار العسكريالتعامل مع إيران، بما 
  :)٢٥(برئاسة بوش الابن لتوظيفها في إدارة الأزمة النووية الإيرانية بين خمسة أدوات، هي

دعم خيار التفاوض الأوربي مع إيران للتوصل إلى صفقة تقبل بمقتضاها إيران إنهاء برنامجها  .١
وقد رأى البعض في السلوك الدبلوماسي . مانات ودعم أوربي وربما أمريكيالنووي مقابل ض

المعتمد، إن الولايات المتحدة قد بقيت ممسكة بالعصا الغليظة فيما فوضت اللجنة الأوربية 
الثلاثية بحمل الجزرة، وقد تبنت عملية تباد الأدوار هذه من خلال تصريحات المسؤولين 

  الأمريكيين والأوربيين
حريك باتجاه إحالة الملف النووي الإيراني من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الت  .٢

إلى مجلس الأمن، ثم التحرك نحو فرض عقوبات على إيران، وهو ما تحققت ثلاث مراحل 
                                                 

  .وما بعدها ١٧٩راي تقية، إيران الخفية، مصدر سبق ذكره، ص )  ٢٢(
روت، ناشرون، الطبعة الأولى، بي –سكوت ريتر، استهداف إيران، ترجمة أمين الأيوبي، الدار لعربية للعلوم : نقلاً عن )  ٢٣(

  .٢٢، ص٢٠٠٧
كما أن هناك مخاوف اقتصادية من الإدارة الأمريكية من توجه إيران نحو تنفيذ خطة لتحويل عملة التبادل النفطي )   ٢٤(

عن نيتها في إنشاء بورصة للنفط،  ٢٠٠٤من الدولار الأمريكي إلى اليورو الأوربي، فقد أعلنت إيران في شهر حزيران 
من الدولار، وقد أيدتها بعض الدول المنتجة للنفط، وهو ما تعده الولايات المتحدة إعلاناً للحرب تستخدم فيها اليورو بدلاً 

  .وما بعدها ٣٣أحمد نوري النعيمي، مصدر سبق ذكره، ص. د: أنظر. من شأنه أن يؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأمريكي
لسياسة في الولايات المتحدة الأمريكية، الهيئة المصرية المجتمع وا: وليد محمود عبد الناصر، من بوش إلى أوباما. د )  ٢٥(

  .وما بعدها ١٦٨، ص٢٠١٠العامة للكتاب، مكتبة الأسرة، القاهرة، 



منها، وهذا الموقف مرشح للتصعيد في الفترة القادمة إذا ما أصرت إيران على استئناف العمل 
ا النووي ورفضت حزمة الحوافز الأخيرة التي قدمها لها أكثر من طرف دولي، بما في برنامجه

فيها روسيا الاتحادية والاتحاد الأوربي، وبمباركة دولية، مقابل التخلي عن تخصيب اليورانيوم، 
إلا أن موضوع فرض عقوبات إضافية من مجلس الأمن قد يواجه حق النقض من جانب روسيا 

 .ما في معطيات معينة، وبالتالي قد يثبت إنه طريق مسدودأو الصين أو كلتيه

العمل على زعزعة استقرار النظام الإيراني وإسقاطه بواسطة المعارضة الإيرانية سواء في  .٣
الداخل أو الخارج، وهذا النهج قديم قدم الثورة الإيرانية ذاتها واتخذ أشكالاً متعددة، ويتصاعد 

عدة اعتبارات، منها إن طابعه استخباراتي يميل إلى السرية وغير  أحياناً ويتراجع أحياناً وتحكمه
معروف عنه الكثير سوى إن له مبلغاً مرصوداً في الميزانية الأمريكية، كما إنه مرتبط باستمرار 
الحظر الرسمي الأمريكي على التعامل مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أو المجلس الوطني 

 .للمقاومة الذي تقوده

لات السعي لاستقطاب قوى وعناصر داخل النظام الحاكم في إيران لتغيير طبيعته من محاو  .٤
الداخل وتعديل سياساته الإقليمية والدولية، وهو الأمر الذي تمت تجربته في الماضي خلال 
المفاوضات السرية التي صاحبت الإفراج عن الرهائن في السفارة الأمريكية بطهران عام 

على إن . ١٩٨٥/١٩٨٦في عامي " بت ما عرف بفضيحة إيران جيت، وتلك التي صاح١٩٨١
تلك المحاولة كانت قد تكررت من جديد عند تعامل الإدارة الديمقراطية للرئيس أوباما مع 

، وما صاحبها من توتر في الشارع الإيراني ٢٠٠٩أحداث انتخابات الرئاسة الإيرانية في يوليو 
ية، وسعي الإدارة الأمريكية على مستوى المتحدثين باسم وعلى مستوى النخبة السياسية الإيران

البيت الأبيض والخارجية الأمريكية إلى إعلان القلق تجاه ما اعتقدوه إنه شابها من تزوير 
 ". مير حسين موسوي"وإيصال رسالة للشعب الإيراني وللمرشح الإصلاحي 

ة العسكرية التي تنقسم بدورها إلى تتمثل الأداة الخامسة للتعامل الأمريكي مع إيران، في الأدا .٥
حرب شاملة على غرار غزو العراق، أو ضربات عسكرية منتقاة ومؤثرة، أو حرب بالوكالة 

  ".إسرائيل"المرشح لها أساساً 
برنامج تفعيل العلاقات "ومن ناحية أخرى، وضمن برنامج الإدارة الأمريكية الذي أطلق عليه 

، بإطلاق يدها في جمهوريات الاتحاد بر الوسائل الدبلوماسيةسمحت لروسيا ع" الروسية الأمريكية
لروسيا مقابل وقوفها إلى جانب الولايات المتحدة  في " الخاصرة الرخوة"السوفيتي السابقة والتي تمثل 

كما . )٢٦(بعض الملفات التي تعتبرها غاية الأهمية لها، ولعل أبرزها ملف البرنامج النووي الإيراني
  .سيتضح لاحقاً 

، فأمام تعثر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إقناع إيران لوقف أما عن الموقف الأوربي
جهودها من أجل الحصول على الوقود النووي، ومع استمرار الضغوط الأمريكية والتي تمثلت بمطالبة 

                                                 
  :عباس خلف، عودة الدب الروسي إلى الساحة الدولية،  منشور على الموقع )  ٢٦(
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تشار، ومن أجل مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية لإعلان إيران مخالفة لاتفاقية حظر الان
الحؤول دون دفع إيران إلى نقطة اللاعودة كما حصل مع كوريا الشمالية، تدخلت القوى الأوربية الثلاث 

في محاولة لإقناع إيران بعدم المضي قدماً في برنامج تخصيب الوقود النووي، ) بريطانيا وفرنسا وألمانيا(
  .أجل تطوير تقنية استخدام الذرة لأغراض سلمية مقابل تعهدات أوربية بتقديم كل المساعدات اللازمة من

وعموماً فإنه يجب التفريق بين مواقف دول الاتحاد الأوربي من الملف النووي الإيراني، وإن 

تنحو منحى متشدداً تجاه إيران، وهي تؤيد الموقف الأمريكي  فبريطانيابدت في الظاهر متطابقة، 
الإيرانية، إلا أن دولاً أوربية أخرى تتفهم موقف إيران جيداً، القاضي بالوقف الكامل للنشاطات النووية 

وتعي طبيعة علاقاتها المتوترة بالولايات المتحدة ومحاولات الأخيرة المتكررة لاستغلال هذا التوتر، وهذا 
 اتسم دائماً بالاستقلالية عن الموقف الأمريكي، فالموقف الفرنسيما تمثل بالموقفين الفرنسي والألماني، 

وهو يميل إلى احتفاظ إيران بالحد الأدنى من التكنولوجيا النووية وبالقدر الذي لا يتيح لها امتلاك أسلحة 
نووية، في ظل رقابة دائمة على منشآتها النووية، ويدفعها في ذلك الرغبة في الحفاظ على استثماراتها 

الموقف م يأتي في النقطة الوسطى ث. في إيران، وعدم رغبتها في تكرار خسارة استثماراتها في العراق

فهو يقف بين تأييد بريطانيا للولايات المتحدة واستقلالية القرار الفرنسي، آخذاً في الحسبان عقود  الألماني
  . )٢٧(العمل والاستثمارات الألمانية لدى إيران التي تحتل مرتبة متقدمة عالمياً في احتياطي النفط والغاز

لدور الأوربي في تلك الأزمة أثناء اجتماع مجلس محافظي الوكالة وقد تجلت أهمية وفعالية ا
لمناقشة تقرير مديرها محمد البرادعي حول تقييم البرنامج  ٢٠٠٣نوفمبر  ٢٥الدولية للطاقة الذرية في 

النووي الإيراني حيث دخلت أوربا خاصة فرنسا وألمانيا في مواجهة سياسية وقانونية مع الولايات المتحدة 
ولة دون تلبية الرغبة الأمريكية في إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن وهو ما أخفقت للحيل

  .)٢٨(فيه الولايات المتحدة أمام إصرار أوربا والدول الأخرى على عدم وجود مبرر لذلك
 توجت جهود الدول الأوربية أولاً بالموافقة الإيرانية على توقيع البروتوكول الإضافي معكما  

، حيث نجحت دول الترويكا في التوصل إلى صفقة مع ٢٠٠٣الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 
، تضمنت تعليق الأنشطة النووية الإيرانية، مقابل عدم إحالة ٢٠٠٣إيران في تشرين الأول من عام 

ات الاقتصادية الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، فضلاً عن تقديم مجموعة من الحوافز والإغراء
، لتعود إلى ٢٠٠٤والاستثمارية في إيران، على أن الأخيرة تراجعت عن هذه الصفقة في حزيران من عام 

تشرين  ١٥كما توصلت دول الاتحاد الأوربي مع إيران في . )٢٩(نشاطات تحويل اليورانيوم تخصيبه
تعهدت إيران كتدابير ، إلى اتفاق حول صفقة جديدة تضمنت خطوات عدة، و ٢٠٠٤نوفمبر / الثاني

                                                 
الأبعاد وملفات الخلاف، دراسات ستراتيجية ، مركز : الأوربية  –ة سهيلة عبد الأنيس محمد، العلاقات الإيراني )  ٢٧(

  .٦٥، ص٢٠٠٧، الطبعة الأولى، أبو ظبي، ١٢٦الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، العدد 
  .١٥٥سامح راشد، إيران في مواجهة الضغوط الخارجية، مصدر سبق ذكره، ص )  ٢٨(
  .٨٣صدنيا جواد مطلك، مصدر سبق ذكره،  )  ٢٩(



طواعية لإعادة بناء الثقة، بالاستمرار في تمديد التعليق السابق لبرنامج التخصيب بحيث يشمل جميع 
  .)٣٠(أنشطة إعادة المعالجة والأنشطة المتعلقة بالتخصيب

إلا إنها قد شكلتا . أنتجت المفاوضات المتتالية بين إيران والدول الأوربية الثلاث اتفاقينوهكذا 
مجرد تسوية غير نهائية، حيث تركتا الباب مفتوحاً لانسحاب إيران منها على اعتبار إن هناك بنداً يقول 

ويفهم من هذا البند إن الأوربيين  "إن هذه الخطوة الإيرانية طوعية ولا تحمل أي التزام حقوقي لإيران"
  .)٣١(ارت عملية بناء الثقةيدركون بأن لإيران الحق في التراجع عن خطواتها التطوعية إذا ما انه

هكذا نرى إن الموقف الأوربي كان قد تميز عن موقف الولايات المتحدة، الذي لا يستبعد و   
الخيار العسكري، فقد شددت أوربا على ضرورة إيجاد حل للأزمة النووية الإيرانية عن طريق ممارسة 

يرانية من أجل إطالة أمد المفاوضات تأتي المناورة الإمن هنا الضغط ولكن بوسائل سلمية وديمقراطية، 
كسباً لمزيد من الوقت بعد أن اقتنعت القيادة الإيرانية بأن أوربا ترفض بشكل قاطع توجيه أي ضربة 
عسكرية ضد منشآتها النووية، وظهرت هذه القناعة بشكل واضح من خلال تصريحات أدلى بها وزير 

بأن توجيه ضربات جوية "اسة الدورية للاتحاد الأوربي الخارجية الهولندي الذي كانت تتولى بلاده الرئ

بأن القيام " كما رأى وزير الخارجية البريطاني الأسبق جاك سترو "نتائج عكسية"ضد إيران ستكون لها 

  .)٣٢("غير مقبول"بعمل عسكري أمريكي ضد إيران هو عمل 
قد اقترب من الموقف  هذا ونشير إلى أن الموقف الأوربي من البرنامج النووي الإيراني كان

الأمريكي، بعد فشل المحاولات الأوربية في إقناع إيران بالتخلي عن برنامجها الخاص بتخصيب 
اليورانيوم لقاء تقديمات سخية لجهة مدها بالوقود النووي ومساعدتها في الحصول على مفاعل نووي 

يت بفرض عقوبات على إيران يعمل بالماء الخفيف، وبالفعل فقد أصدر مجلس الأمن ثلاث قرارات قض
مع إعطائها مهلة لوقف عمليات التخصيب، ولما لم تنفذ إيران مطالب مجلس الأمن وفق هذه القرارات، 

  .ناقشت الدول الكبرى بالإضافة إلى ألمانيا، مشروع قرار دولي رابع يقضي بتشديد العقوبات على إيران
 

                                                 
أمجد زين العابدين طعمة، الموقف الأوربي من البرنامج النووي الإيراني، مجلة المستنصرية للدراسات العربية  )   ٣٠(

  .١٨٠، ص٢٠١٠، ٣٠والدولية، الجامعة المستنصرية، العدد 
  .٢٦٨-٢٦٤نزار عبد القادر، مصدر سبق ذكره، ص. د )  ٣١(
  .٢٢٦ص نزار عبد القادر، مصدر سبق ذكره،. د )  ٣٢(



  ))٢٣٠ ((

  المبحث الثالث
  الأزمة النووية الكورية وموقف روسيا الاتحادية منها 

واحدة من الدول المعنية بالأزمة النووية الكورية في إطار المباحثات السداسية  )روسيا(
 إذ ).والصين ،واليابان الأمريكية، والولايات المتحدة ،الكوريتين( :كل من فضلاً عنالتي تضم، 

السداسية لتناول المسألة النووية في كوريا الشمالية من قبل الولايات جاء طرح صيغة اللجنة 
، لرفض الأخيرة إجراء مباحثات مباشرة مع كوريا الشمالية من ناحية، ومن الأمريكية المتحدة

المباحثات المتعددة الأطراف لزيادة الضغط على الأمريكية ناحية أخرى فضلت الولايات المتحدة 
 روسيا والصين في آلية تضم أيضاً الولايات المتحدة :يلة لإدماج كل منكوريا الشمالية كوس

إنه بدلاً من أن  :وكان الهدف هو ،كوريا الشمالية ان وكوريا الجنوبية، فضلاً عنوالياب الأمريكية
يجب أن تكونا جزءً من  –بحسب التقييم الأمريكي  –تكون روسيا والصين جزءً من المشكلة 

ي الخطأ السابق المتمثل في تركهما خارج آلية التباحث المباشر مع كوريا تفادعن طريق الحل 
 .)١(وتوظيف علاقتهما الوثيقة مع الأخيرة لضمان قبولها بالمطالب الغربية ،الشمالية

ة التراجع التي غطت عقد التسعينات من القرن العشرين، وعندما تمت تسوية مدفبعد 
بدأت مفاوضات  ، وفيما بعد عندما١٩٩٤لعام " فاق الإطارلات"المشكلة النووية الكورية وفقاً 

إن ذلك قد قلل من مكانتها الدولية، فضلاً عن حرمانها من  :شعرت روسيامتعددة الأطراف، 
فوائد اقتصادية كان يمكن أن تحصل عليها عبر المشاركة في إنشاء المفاعلين الذين اتفق على 

ومن ثم فإن المشاركة الروسية في اللجنة السداسية  ،)٢(انشائهما في كوريا الشمالية في حينه
جاءت ضمن إطار سعيها لاستعادة وجودها وتأثيرها في القضايا الأمنية العالمية عموماً، 

 أغسطس/شاركت روسيا في المفاوضات السداسية التي بدأت منذ آبوقد والآسيوية خصوصاً، 
الأمريكية الولايات المتحدة (لأزمة بين طرفيها فكانت الدولة الوسيط لمنع تفاقم ا ،٢٠٠٣من العام 

  ). وكوريا الشمالية
وترى روسيا إن الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية يتفق مع  

الخيارات المتعلقة باستخدام القوة لممارسة الضغوط أو لحل  دمصالحها الأمنية، كما وتع
حددت روسيا مفتاح حل المشكلات في شبه الجزيرة و  مشكلات الموجودة أمراً غير مقبول،ال

بأنه يتركز في الإرادة السياسية للأطراف ذات الصلة والأساليب السياسية والدبلوماسية،  :الكورية
اللازمة لتسهيل عملية التنمية وضاع وأهمية توفير الأ ،مع ضرورة ضمان أمن كوريا الشمالية

                                                 
 . عن خلفيات المشهد الراهن، مصدر سبق ذكره: وليد محمود عبد الناصر، واشنطن وبيونغ يانغ )  ١(
  .٨٨سيد صدقي عابدين، السياسة الروسية في آسيا، مصدر سبق ذكره، ص ) ٢( 



  ))٢٣١ ((

في إطار سعيها الحثيث لاستعادة مكانتها في كان تقدم  ماكل  ،)١(الاقتصادية والاجتماعية فيها
مصاف الدول الكبرى في ظل نظام متعدد القوى يسمح بهامش المناورة والتأثير للعديد من القوى 

  .الأمريكية إلى جانب الولايات المتحدة
  

  المطلب الأول
   القدرات والدوافع...البرنامج النووي لكوريا الشمالية 

  :برنامج النووي لكوريا الشماليةقدرات ال: أولاً 
 :البرنامج النووي لكوريا الشمالية. ١

، عندما قام كلاً من ١٩٥٤عام التعود بدايات البرنامج النووي الكوري الشمالي إلى   
تم   العوامل الكيمياوية التي يل بعض التقنيات الخاصة فضلاً عنالاتحاد السوفيتي والصين بتحو 

 ،)KRA(بان في الحرب العالمية الثانية إلى الجيش الشعبي الكوري الاستحواذ عليها من اليا
كثير من الدراسات إلى أن كوريا الشمالية تحتفظ بمناجم اليورانيوم الخام بما يقدر بأربعة الوتفيد 

كما استخدمت كوريا الشمالية الخبرات الوطنية والمشتريات الأجنبية لبناء مفاعل . ملايين طن
اللاحقة تطوراً سريعاً في الصناعات عوام ثم شهدت الأ ،)5MWE(غ بيون نووي صغير في يون

وبفضل  ،لا سيما عندما سعى الاتحاد السوفيتي لدعم القيادة الكورية التي استطاعت ،الكيمياوية
  .)٢(سبعينات القرن الماضيلدعم إلى تجميع مفاعل في منتصف هذا ا

كوريا الشمالية بعثة نووية سرية ى كما أرسلت الصين في خمسينات القرن الماضي إل  
، حيث درس لتدريب علمائها الذين يعملون في المجال النووي إلى معهد الأبحاث النووي الصيني

وقعت كوريا الشمالية اتفاقيتين مع الاتحاد  ،١٩٥٩عام الوفي  ،كوري عالم) ٢٥٠(فيه نحو 
  .)٣( السوفيتي والصين حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية

ورفع  ،)IRT-2M(قامت كوريا الشمالية بتطوير المفاعل النووي  ،١٩٧٤عام الوفي 
داية وفي ب وفرة في الاتحاد السوفيتي السابقميغاواط ليماثل المفاعلات المت )٨(قدرته إلى 

استكمال البرنامج الخاص باستخدامات الطاقة في التركيز الثمانينات من القرن الماضي بدأت ب

                                                 
، مركز الدراسات )١٥٧(لة السياسة الدولية، العدد يسرى أحمد عزباوي، المباحثات السداسية للأزمة الكورية، مج )  ١(

 .١٩٤، ص٢٠٠٤، السياسية والاستراتيجية بالأهرام
عامر كامل أحمد، الموقف الأمريكي من تطور البرنامج النووي الكوري الشمالي، في تطورات الملف النووي لكوريا  )  ٢(

 .٨٣، ص٢٠١٠اسات الدولية، جامعة بغداد، مركز الدر ، )١٠٢(العدد الشمالية، سلسلة دراسات ستراتيجية، 
دار كيوان للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة الأولى، خالد المعيني، الصراع الدولي بعد الحرب الباردة،  )  ٣(

 .٢٦٤، ص٢٠٠٩



  ))٢٣٢ ((

اض العسكرية، وبدأت بإجراء التجارب العملية من أجل إنتاج اليورانيوم المصنع الذرية للأغر 
  . )١ ()المحول(

في تقرير معهد واشنطن للعلوم والأمن الدولي، يبلغ مخزون كوريا الشمالية  ووفقاً لما جاء  
نجح كيلو غراماً  )٥٠(إلى  )٢٨(كيلو غراماً، منها  )٦٤(و  )٤٦(من مادة البلوتونيوم ما بين 

هنا  )السلاح(ـسلاحاً نووياً، والمقصود ب )١٢(الخبراء الكوريون في فصلها مما يكفي لصناعة 
غ يون(ولدى كوريا الشمالية أربعة مفاعلات نووية على الأقل، فمفاعل  ،)٢(الرأس المتفجر: هو

ياً، وهي كيلو غرامات من البلوتونيوم سنو  )٦(الذي أعادت تشغيله مؤخراً قادر على إنتاج ) بيون
ويذهب بعض المحللين الأميركيين أبعد من  ،تاج قنبلة نووية واحدة على الأقلكمية كافية لإن

بيون قادر على إنتاج كميات من البلوتونيوم لما يتراوح ما بين غ ذلك، مشيرين إلى أن مفاعل يون
كوريا أن  :ذحينئ ،ويرى هؤلاء ،٢٠٠٣ من العام أيار/ قنابل نووية بحلول شهر مايو)  ٨ -  ٥(

ذلك فضلاً عن سلاح نووي على الأقل،  )١٠٠(على امتلاك خمسة أعوام قادرة خلال الشمالية 
اوات، ومفاعل آخر في غمي )٥٠(يعمل في حال تشغيله بطاقة بيون غ هناك مفاعل آخر في يون

بر حقيقة مختالوهو في  غ،يان غاوات، ومفاعل رابع قرب بيونغمي )٢٠٠(يعمل بطاقة ) تايشون(
علمي قادر على إنتاج ومعالجة كميات قليلة من البلوتونيوم، وإلى ذلك هناك مفاعل سلمي يعمل 

نظر الجدول لتحتية النووية لكوريا الشمالية يوحول وضع البنية ا( ،)٣()كومهو(بالماء الخفيف في 
)١٥(.(  

  )١٥( جدول 
 من العام ديسمبر/الأولكانون  ٣١وضع البنية التحتية النووية لكوريا الشمالية بتاريخ 

٢٠٠٢  
 الشرح الموقع المنشأة

 المواقـــع المعلنـــة

 )٨(بقوة  )IRT(مفاعل أبحاث 
 .ميغاواط حراري

ميغاواط حراري،  )٢(بقوة معدله  ،١٩٦٥ أنجز في العام يونغيبون
وضع تحت الإجراءات الوقائية للوكالة الدولية للطاقة 

مرتبطة به بقوة  مع منشأة حساسة ،١٩٧٧عامالذرية في 
ميغاواط حراري، لم يجمد بموجب اتفاق الإطار  )٠,١(

 .١٩٩٤لعام 

                                                 
، )٢٧(لعدد اسعد حقي توفيق، انتشار أسلحة الدمار الشامل بعد انتهاء الحرب الباردة، مجلة العلوم السياسية،  )  ١(

 .١٤، ص٢٠٠٣كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 
  :تطورات البرنامج النووي لكوريا الشمالية، على الموقع )  ٢(

http://www.aljazeera.net 
  :محمد كريشان، الأزمة النووية بين كوريا الشمالية وأمريكا، على الموقع )  ٣(

http://aljazeera.net. 



  ))٢٣٣ ((

مفاعل طاقة اختباري معدل بالغرافيت 
 ميغاواط كهربائي) . ٥(بقوة 

 ،١٩٩٤العام ، جمد العمل في ١٩٨٦ أنجز في العام يونغيبون
بدأ وقف التجميد و ، ١٩٩٤بموجب اتفاق الإطار لعام 

 من العام ديسمبر/د في كانون الأولإمداد القلب بالوقو 
-٥,٥(، قدر إنه سيكون قادراً على إنتاج نحو ٢٠٠٢

 . كلغ من اليورانيوم سنوياً  )٧,٥

مفاعل طاقة معدل بالغرافيت بقوة 
 .ميغاواط كهربائي )٥٠(

في جمد و ، ١٩٨٧العام غير منجز، بدأ الإنشاء فيه  يونغيبون
 .١٩٩٤بموجب اتفاق الإطار لعام  ،١٩٩٤العام

مفاعل طاقة معدل بالغرافيت بقوة 
 .ميغاواط كهربائي )٢٠٠(

عام ، جمد في ١٩٨٧عام غير منجز، بدأ البناء في  تايشون
 .١٩٩٤بموجب اتفاق الإطار عام  ،١٩٩٤

لإنتاج نظائر مشعة ) HOT CELL(منشأة كهف  يونغيبون .مختبر إنتاج الغاز
الشمالية للاستخدام الطبي والصناعي، وقد أقرت كوريا 

لا  هناك"في حجم غرام"ن البلوتونيوم باستخراج كمية م
 .تخضع لإجراءات الوكالة الدولية الوقائية

-٢٠٠(إن له طاقة لإعادة معالجة  :قدرو أنجز جزئياً،  يونغيبون .مختبر المواد الكيميائية المشعة
واستخراج كمية من  ،كلغ من الوقود المستنفذ )٢٥٠

جمد و كلغ،  )١٠٠(ل وزنها إلى اليورانيوم سنوياً يص
، غير مجمد في كانون ١٩٩٤بموجب اتفاق الإطار لعام 

 .٢٠٠٢ من العام ديسمبر/ الأول

بموجب اتفاق الإطار،  ،١٩٩٤عام جمد في و أنجز،  يونغيبون .معمل لصنع قضبان وقود نووية
 ٢٠٠٢ من العام ديسمبر/ غير مجمد في كانون الأول

 امواقــع مشبـــوه فيهــ

موقعان مشبوه في إنهما منشأتا تخزين نفايات نووية غير  يونغيبون منشآت تخزين نفايات نووية
على أنشطة إعادة معالجة دلالة وإنهما تحتويان  ،معلنة

 بلوتونيوم في الماضي

برنامج لتخصيب يورانيوم وصولاً إلى درجة إنتاج سلاح،  بيونغان/جبل تشونما منشآت تخصيب يورانيوم
إن كوريا الشمالية أقرت به في تشرين  :وقيل

 ٢٠٠٢ من العام أكتوبر/الأول

، ات الوحدة العربيةمركز دراس: الكتاب السنوي، ترجمةمجموعة باحثين، التسلح ونزع لسلاح والأمن الدولي،  :المصدر
 .وما بعدها ٨٩٣، ص٢٠٠٣بيروت، 

  
إنها صنعت أسلحة  :، أعلنت كوريا الشمالية٢٠٠٥من العام فبراير / شباط ١٠في و 

من  أكتوبر/ تشرين الأول ٩وفي  ،وإنها ستطور ترسانة أسلحتها النووية ،نووية للدفاع الذاتي
ثم . كيلو طن )١(أجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية الأولى، بقدرة لا تقل عن  ،٢٠٠٦ العام
تجربة نووية ثانية بأنها أجرت  :أعلنت كوريا الشمالية ،٢٠٠٩ من العام مايو/أيار ٢٥في 

وقد بلغت قدرة هذا . وأطلقت إشعاعاً نووياً  ،درجة على مقياس ريختر، إنتاجها كيلو طن )٤,٥(بـ
وطبقاً لهذه  اليابانية،) ناكازاكي(التفجير قدرة القنبلة النووية التي تم إلقاؤها على مدينة 



  ))٢٣٤ ((

القوة النووية الثامنة ، ٩/١٠/٢٠٠٦ومنذ  ،أصبحت بحكم الواقعالمعلومات، فإن كوريا الشمالية 
  . )١(علنياً 

  
  :البرنامج الصاروخي لكوريا الشمالية. ٢

أهمية القدرات النووية لكوريا الشمالية، إلا أن قدراتها الصاروخية لا تقل  من رغمعلى ال  
ود كبيرة في الماضية بجهعوام أهمية عن تلك القدرات، حيث قامت كوريا الشمالية في غضون الأ

قصيرة المدى،  )Cسكود (و )Bسكود (وتنتج كوريا الشمالية صواريخ  ر الصواريخ،مجال تطوي
من  )سكود(صاروخ من طراز  )٥٠٠(ولديها أكثر من  ،متوسط المدى )نو دونغ(وكذلك صاروخ 

  . )٢(وللتصدير أيضاً  ،لاستخدامها الخاص )نو دونغ(مختلـف الأنواع ولديها ما يكفي من صواريخ 
، فإن لدى كوريا الشمالية قدرات في الصواريخ البالستية طويلة المدى مما تقدوفضلاً عن 

تم  إذ، الأمريكية التي من الممكن أن تحمل رؤوساً نووية قد تصل إلى أراضي الولايات المتحدة
بستمائة ميل، أي قادرة على  الذي قدر مداه" نودونج"صاروخ  :تطوير صواريخ بالستية، مثل

، تم تطوير ١٩٩٤من العام مارس /آذاروفي . وأجزاء من اليابان ،وبيةالوصول إلى كوريا الجن
حيث أن مداها في المرحلة الأولى قادر  ،"تايبو دونج"مرحلتين ذواتي مدى أكبر من صواريخ 

وفي المرحلة الثانية، فإن مداها قادر على الوصول إلى  ،على تغطية كل الأراضي اليابانية
وهي الآن  ،"هاواي"و " الأسكا"واحتمال وصولها إلى  ،الغربية ريكيةالأم أراضي الولايات المتحدة

  .)٣("تايبو دونج"في طريقها لتطوير مرحلة ثالثة من الصاروخ 
ونقل  ،ومن المفيد التذكير هنا إلى أن كوريا الشمالية تعتمد على عمليات بيع الصواريخ

كمصدر رئيس للعملة الصعبة التي  ،ثالتكنولوجيا الخاصة بها إلى الدول الأخرى في العالم الثال
إن  :وتقدر مصادر الجيش الأمريكي الدولية،تحتاجها البلاد في ظل الحصار الخانق والعزلة 

قد وصلت إلى  ،٢٠٠١عام الصادرات كوريا الشمالية من الصواريخ إلى الشرق الأوسط خلال 
  .)٤(مليون دولار )٥٨٠(حو ن

                                                 
ستار جبار علاوي، سلسلة دراسات  :القضايا التقنية، ترجمة: شماليةين، الأسلحة النووية الكورية الماري بث نيكيتا )  ١(

 .٥، ١، ص٢٠٠٩مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، ، )٤١(العدد مترجمة، 
 .١٤سعد حقي توفيق، انتشار أسلحة الدمار الشامل، مصدر سبق ذكره، ص )  ٢(
، مركز )١٧٨(أي مستقبل للعلاقة؟، مجلة السياسة الدولية، العدد ..مريكا وكوريا الشمالية مي عبد الرحمن غيث، أ )  ٣(

 .١٥٠، ص٢٠٠٩، الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام
تلك المصادر، فإن إيران تعد من أقدم زبائن كوريا الشمالية في مجال الصواريخ وتقنيتها، فقد توصل إلى واستناداً  )  ٤(

إلى اتفاق ثنائي تقوم كوريا الشمالية بموجبه بتقديم المساعدة التقنية اللازمة لإيران من أجل  ،١٩٨٣عام الن في الطرفا
إلى  )٢٠٠( لثمانينات ومنتصف التسعينات نحوة امدوقد باعت كوريا الشمالية خلال . إنشاء منشأة لإنتاج الصواريخ



  ))٢٣٥ ((

  
  :لاك السلاح النوويدوافع كوريا الشمالية لامت: ثانياً 

لفرد، تعد كوريا الشمالية من أفقر دول العالم اقتصادياً من حيث تدني مستوى دخل ا  
ة، وتعتمد في غذائها على المعونات الخارجية خاصة تلك التي وتواجه أزمات اقتصادية عد

آخر الأنظمة  الذي يعدو كما أن نظامها الديكتاتوري،  كوريا الجنوبية والصين واليابان، تقدمها لها
من رغم على الو  ن العالم،يحكم البلاد بقبضة من حديد، وعزل البلاد تماماً ع الشيوعية في العالم

هذا الوضع الاقتصادي المتدهور تصر كوريا الشمالية على تطوير قدراتها الصاروخية والنووية، 
جية الأمنية لكوريا كما أن الاستراتي ،)١(وذلك لتحقيق عدد من الأهداف ذات الصبغة السياسية

 :)٢(الشمالية تمحورت حول هدفين أساسيين هما

إنهاء عزلتها الدبلوماسية باستخدام القضية النووية للدخول في معاهدة سلام مع الولايات  :الأول
  .، والحصول على مساعدات اقتصادية تحتاج إليها لمواجهة أزماتهاالأمريكية المتحدة
دة في كوريا الجنوبية، وما يؤدي إليه ذلك من تحقيق و ة الموجخروج القوات الأمريكي :والآخر

  .الوحدة الكورية
  :)٣(ويمكننا الإشارة هنا إلى مجموعة من الدوافع الكورية للتسلح النووي، وهي  

في كوريا  الكورية، إذ موجود –السعي لردع القوات الأمريكية على الحدود الكورية  .١
وات الأمريكية طبقاً لتقديرات مركز الدراسات ألف جندي من الق )٣٧( نحوالجنوبية 

الأمر  ،وجود قاعدة أمريكية في اليابانفضلاً عن الاستراتيجية والدولية في واشنطن، هذا 
  .لها في حال اندلاع حرب معها الأمريكية الذي يحول دون استخدام الولايات المتحدة

 ،ني سيما في مجال الأسلحةرغبة كوريا الشمالية في مواجهة تفوق الشطر الجنوبي التق .٢
 .والذي تزوده الولايات المتحدة الأمريكية بأحدثها

                                                                                                                                            
: نظري. لمضادة، كما قامت بتزويد إيران بعدد من صواريخ نودونغالصواريخ افضلاً عن صاروخ سكود إلى إيران  )٣٠٠(

  :علي حسين باكير، قدرات كوريا الشمالية الصاروخية والخيار العسكري الأمريكي، على الموقع
http://www.arabic.militray. 

، مركز )١٨٠(، العدد أحمد سيد أحمد، البرنامج النووي الكوري ونظام منع الانتشار، مجلة السياسة الدولية )  ١(
 .١٥٥، ص٢٠١٠، الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام

  :الأسباب والحلول، على الموقع: مدحت أيوب، بؤر التوتر الإقليمي في آسيا )  ٢(
http://digital.ahram.org.eg 

شرق آسيا، ملف الأهرام  التحدي الذي يواجه إدارة أوباما في شمال: مي عبد الرحمن غيث، كوريا الشمالية )  ٣(
  :الاستراتيجي، على الموقع

http://digital.ahram.org. 



  ))٢٣٦ ((

ا إرغام ح النووي قوة دبلوماسية تستطيع عن طريقهترى كوريا الشمالية في امتلاك السلا .٣
العالم على أخذها في الاعتبار، مما قد يفضي إلى محادثات مباشرة بين كوريا الشمالية 

 .يكيةالأمر والولايات المتحدة 

أبن الزعيم الكوري  –" كيم جونج إيل"تعزيز النظام السياسي الكوري الشمالي في عهد  .٤
وإعطائه مزيداً من القوة الشرعية، ومحاولة تعويض  – )١("كيم إيل سونج"الشمالي السابق 

  .الصين :مثل ،كوريا الشمالية عن احتمال فقدانها حلفاء في المنطقة
النظام الكوري كان أكثر استعداداً للتنازل عن قدراته النووية  إن :وهناك بعض التحليلات ترى

والافتراض  إلى تلك القدرات،جة حقيقية له يس هناك حاالعسكرية، وذلك استناداً إلى إنه ل
وضع الاستراتيجي المطروح هنا هو أن القدرات النووية العسكرية الكورية لن تضيف كثيراً إلى ال

لقوى العسكرية التقليدية في شمال شرق آسيا يشير إلى التفوق النسبي فميزان ا لكوريا الشمالية،
الجيش الكوري هو رابع (لها في كثير من القدرات، خاصة فيما يتعلق بحجم القوات المسلحة 

من  )%١١٩(جيش في العالم، وثاني أكبر جيش في شمال شرق آسيا بعد الصين، ويبلغ حجمه 
، فإن كوريا ، أما فيما يتعلق بالدبابات المقاتلة)ي الجنوبيوالكور  ،إجمالي الجيشين الياباني

، والعربات لكوريا الجنوبية) ٢٣٣٠(لليابان، و  )٩٨٠(دبابة، مقابل  )٣٥٠٠( الشمالية تمتلك
، )لكوريا الجنوبية )٤٨٥٠(لليابان، و  )١٨٨٠(، مقابل لكوريا الشمالية عربة )٦٠٠٠((المدرعة 

لكوريا  )٢٠٦(لليابان، و  )١٣٦(، مقابل لكوريا الشمالية نةسفي )٦٩١((أو السفن الحربية 
حول التوازن العسكري التقليدي في إقليم شمال شرقي آسيا، ينظر الجدول و ( ،)٢( )الجنوبية

)١٦( .(  
  )١٦(جدول 

  )٢٠٠٦العامتقديرات (التوازن العسكري التقليدي في إقليم شمال شرقي آسيا 
كوريا  تايوان اليابان كوريا الشمالية الصين 

 الجنوبية

 ٦٨٧,٧ ٢٩٠ ٢٣٩,٩ ١١٠٦ ٢٢٥٥ )بالألف(القوات المسلحة 

  إجمالي الدبابات المقاتلة 
 دبابات حديثة

٧٥٨٠  
٢٢٨٠ 

٣٥٠٠  
- 

٩٨٠  
٢٨٠ 

٩٢٦  
٣٧٦ 

٢٣٣٠  
١٠٨٠ 

  عربات مدرعة
 عربات مدرعة حديثة - 

١٠٥٨٠  
٣٥٨٠ 

٦٠٠٠  
- 

١٨٨٠  
٨٩٠ 

٣٠٠٦  
٣٧٦ 

٤٨٥٠  
٢٨٢٠ 

  ١٠٧٧٤  ١٨١٥  ١٨٩٠  ١٧٩٠٠  ١٧٧٠٠  )جماليإ(مدافع ذاتية الدفع 

                                                 
 .وحلول ابنه محله ،١٩٩٤ من العام يوليو/ لوفاة الأخير في حزيران )  ١(
، مركز )١٦٨(محمد فايز فرحات، الأزمة النووية الإيرانية في ضوء التجربة الكورية، مجلة السياسة الدولية، العدد  )  ٢(
 .١٣٧، ص٢٠٠٧، دراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرامال



  ))٢٣٧ ((

 ١٠٨٩ ٤٠٥ ٢٥٠ ٤٤٠٠ ١٢٠٠ مدافع حديثة ذاتية الإطلاق - 

  إجمالي الطائرات المقاتلة
  طائرات مروحية

 طائرات غير مروحية

٣٥٣٤  
٤٥٥  
٣٠٧٩ 

٨٩٦  
٣٠٦  
٥٩٠ 

١٠١٦  
٦١٤  
٤٠٠ 

٧٨٦  
٢٧٥  
٥١١ 

١٠٥٣  
٤٩٧  
٥٥٦ 

 ٢٠٦ ٤٥٠ ١٣٦ ٦٩١ ٩٥٣ السفن الحربية

العدد  مستقبل سباق التسلح والتعاون الأمني، كراسات ستراتيجية،: فايز فرحات، الأزمة النووية الكورية محمد :المصدر
  .٣٧، ص٢٠٠٧مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام،  ،)١٧١(

  
دولة دون الحاجة إلى قدرات إن هذا الوضع من التوازن يضمن لها الحفاظ على وجودها ك

، فإن موقع كوريا الشمالية في إقليم شمال شرق آسيا بين روسيا والصين أخرىة ومن ناحي نووية،
الياباني يضع قيوداً وضوابط شديدة على أية طموحات كبيرة لكوريا  –والتحالف الأمريكي 

إلى أن كوريا الشمالية ليست في حاجة  تهي تلك التحليلاتتن ، و استناداً إلى هذا الواقعالشمالية
 –بعد امتلاكه  –فإن التنازل عن السلاح النووي  ،السلاح النووي، وبمعنى آخر ملحة لامتلاك

اقتصادية، وسياسية، وأمنية هي بأمس (يضمن لكوريا الشمالية الحصول على تنازلات وامتيازات 
  .)١(، أكثر بكثير من تلك التي يحققها امتلاك السلاح النووي كغاية نهائية)الحاجة إليها

  
  المطلب الثاني

  طبيعة وأبعاد الأزمة النووية لكوريا الشمالية

استمر البرنامج النووي لكوريا الشمالية يتمتع بالسرية إلى حين إعلان الولايات المتحدة 
بأن كوريا الشمالية تقوم بتجميع مفاعل  :بأنها امتلكـت أدلـة تثبت ،١٩٨٥عام الأمريكية في ال

الضغوط الدولية، انضمت كوريا الشمالية إلى  وتحت وطأة ،)٢("بيونغ يانغ"نووي بالقرب من 
معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، غير إنها رفضت التوقيع على اتفاق إجراءات الحماية 

مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن مع تواصل الضغط الدولي والتحولات ) الضمانات(
الولايات المتحدة موقع القطب  أوتبو  ،فيتيالجذرية في العلاقات الدولية بعد سقوط الاتحاد السو 

 ،١٩٩٢ من العام يناير/ وقعت كوريا الشمالية في كانون الثانيوقد الأوحد على الساحة الدولية، 

                                                 
 .١٣٧ص ،، مصدر سبق ذكرهمحمد فايز فرحات، الأزمة النووية الإيرانية في ضوء التجربة الكورية )  ١(
للمنشآت النووية  ، المعقل الرئيس"بيونع يانغ"الذي يبعد نحو مائة كيلومتر عن العاصمة  "يونغ بيون"مجمع  ديع )  ٢(

إن هذا المجمع نجح في إنتاج كميات من البلوتونيوم  :ميغاواط، ويعتقد الخبراء )٥(كوريا الشمالية بطاقة تصل إلى  في
. ١٩٨٧عام المن قضبان الوقود النووي المستنفذ تكفي لصناعة عشرات القنابل الذرية الصغيرة، منذ بدء العمل فيه 

 .مصدر سبق ذكره تطورات البرنامج النووي لكوريا الشمالية،: ينظر



  ))٢٣٨ ((

اتفاق إجراءات الحماية والأمان مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما سمح للأخيرة القيام بمهام 
  .)١(التفتيش

سرعان ما أوقفت تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعمليات إلا أن كوريا الشمالية 
بأنه نوع من  :، الأمر الذي فسره البعض١٩٩٢عام الالتفتيش الخاصة بها في النصف الثاني من 

ونتيجة للغموض الذي يكتنف حجم  واحد أو أكثر من أسلحتها النووية،كسب الوقت لإكمال 
 فبراير/شباط ٩ولين في كوريا الشمالية في ئلية طالبت الوكالة المسالقدرات النووية لكوريا الشما

إلا أن رد فعل كوريا  ت تفتيش للمنشآت النووية الكورية،بالسماح بعمليا ،١٩٩٣ من العام
الشمالية تجاه هذا الطلب كان بإعلان انسحابها من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في 

  . )٢(١٩٩٣عام من المارس /آذار ١٢
إلى التفاوض المباشر مع كوريا الأمريكية وعلى أثر ذلك سعت الولايات المتحدة 

على عدم استخدام القوة أو  ،١٩٩٣ من العام يونيو/الشمالية، حيث اتفق الطرفان في حزيران
بما في ذلك القوة النووية في مواجهة كل منهما، واحترام سيادة كل منهما  ،التهديد باستخدامها

وفي الجولة الثانية من تلك  مرار الحوار الثنائي بين الطرفين،الاتفاق على استفضلاً عن للآخر، 
، اتفق الطرفان على استئناف كوريا ١٩٩٣ من العام يوليو/المحادثات التي عقـدت في تموز

وفتح منشآتها  ،الشمالية محادثاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بخصوص إجراءات التفتيش
 –استئناف الحوار الكوري فضلاً عن فريق التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية، قبالة ووية الن

الأمريكية في مقابل ذلك تعهدت الولايات المتحدة  ل التمهيد للقاء قمة بين البلدين،الكوري من أج
ن المفاعلات بالعمل على منح كوريا الشمالية مفاعلات نووية متطورة تعمل بالماء الخفيف بدلاً م

التي تعمل بالجرافيت، كما تم الاتفاق على عقد جولة ثالثة من المحادثات في حالة تحقيق نتائج 
وبسبب عدم تحقيق أي تقدم  ،إيجابية على صعيد قضية التفتيش على المنشآت النووية الكورية

 يوليو/يرانفي حز " كيم إيل سونج"ووفاة الرئيس الكوري الشمالي  ،على صعيد أي من القضيتين
مما أدى إلى تدهور العلاقات الكورية  جيل الجولة الثالثة من المحادثات،، تم تأ١٩٩٤ من العام

                                                 
الشمالية والجنوبية على إعلان مشترك حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة  :ذاته، وقعت الكوريتانالعام وفي  )  ١(

على الامتناع عن تطوير أسلحة نووية  وافق الطرفان من بين جملة من القضايا الأخرى: بموجب ذلك الاتفاقو الكورية، 
إنه لا  :على اعتبار(وعلى عدم امتلاك منشآت لإعادة معالجة المواد النووية أو إثراء اليورانيوم  ،أو اختبارها أو اقتنائها

: ينظر. )غنى عن هذه المنشآت في إنتاج البلوتونيوم واليورانيوم المثرى اللذين يصلحان لاستخدامهما في صنع الأسلحة
 .٧٧ه، ص، مصدر سبق ذكر )WMDC(اللجنة المعنية بأسلحة الدمار الشامل 

 .مي عبد الرحمن غيث، كوريا الشمالية، مصدر سبق ذكره )  ٢(



  ))٢٣٩ ((

من  أكتوبر/تشرين الأول ٢١في " اتفاق الإطار"إلى أن تم التوصل إلى الأمريكية  –الشمالية 
  .)١(الأمريكية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ،١٩٩٤ العام

بأنها ستجمد برنامجها النووي القائم،  :تعهدت كوريا الشمالية ا الاتفاقوبموجب هذ
وتسمح بقيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش، ثم تنضم ثانية إلى معاهدة حظر 

وتفكيك  ،)٢(الانتشار النووي، وتنفذ الاتفاق المتعلق بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية
على تمويل شراء الأمريكية ستساعد الولايات المتحدة  نهاية الأمر، وبالمقابلنووية في منشآتها ال

والأموال  ،وتوفير الوقود الثقيل ،ميغاواط )١٠٠٠(مفاعلين نوويين يعملان بالماء الخفيف بقدرة 
ن وسيقوم البلدا ،بمشاركة كل من اليابان وكوريا الجنوبية والدول الحليفة لهاو اللازمة لذلك، 

 كما تقدم الولايات المتحدة في اتجاه إقامة علاقات دبلوماسية،والمضي  ،بتخفيف القيود التجارية
  .)٣(ضمانات رسمية ضد التهديد باستخدام الأسلحة النووية أو استخدامها الأمريكية

 ،، تم إغلاق مفاعل الخمسة ميغاواط الكوري الشمالي١٩٩٤وتنفيذاً لاتفاق الإطار لعام 
، كما توقف العمل في بناء )يونغ بيون(والمنشآت التابعة في  ،ادة معالجة الوقودومصنع إع

ميغاواط، وراقبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملية  )٢٠٠(و  ،ميغاواط )٥٠(المفاعلين بقوة 
إلا بعد  البرنامج النووي لكوريا الشماليةفي إنه لم يسمح لها بإجراء تحقيق تام  الإغلاق، إلا

ميغاواط، يتم بناؤهما  )١٠٠٠(تفاق على إنشاء مفاعلين  يعملان بالماء الخفيف قوة كل منهما الا
وتعد هذه المفاعلات أكثر مقاومة لانتشار الأسلحة  تنمية شبه الجزيرة الكورية، ةأمن قبل هي

النووية، وبحسب أوضاع التشغيل العادية، حيث لا يمكن معالجة الوقود المستهلك الذي تنتجه 
وتحويله إلى بلوتونيوم صالح لإنتاج الأسلحة باستخدام التكنولوجيا  ،مفاعلات الماء الخفيف
  .)٤(الراهنة في كوريا الشمالية

                                                 
 . مي عبد الرحمن غيث، كوريا الشمالية، مصدر سبق ذكره )  ١(
إزاحة الأسلحة النووية الأمريكية التي  ،٢٠٠١من العام  أيلول ٢٧وتجدر الإشارة إلى أن إدارة بوش قررت في  )  ٢(

بأن  :طلبهاوقت من الأوقات لكي تفتح الطريق قبالة وبأعداد كبيرة في  ،الستيناتوضعتها في كوريا الجنوبية منذ 

وكان عدد هذه الأسلحة  ،ولجعل شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية ،تتخلى كوريا الشمالية عن برنامجها
إن هناك  :والمعتقد الآن ،١٩٨١العام في  )١٥٠(ثم انخفض إلى نحو  ،في السبعينات )٦٨٠(النووية قد وصل إلى 

بإزالة الأسلحة النووية  )بوش(إن قرار  :ولوحظ قنبلة نووية للنقل الجوي،) ٦٠(و  ،قذيفة مدفعية نووية )٤٠(نحو 
والتي  ،الأمريكية من كوريا الجنوبية لم يشتمل على جدول زمني للإزالة، كما أن الأسلحة النووية التي تنقل بطريق الجو

محمد علي : ينظر. )بوش(في قرار  ريكية في كوريا الجنوبية غير مدرجالأم) ١٦–إف (عدة طائرات تم نشرها في قا

 .وما بعدها ٣١٩القوزي، العلاقات الدولية، مصدر سبق ذكره، ص
 .٧٨، مصدر سبق ذكره، ص)WMDC(اللجنة المعنية بأسلحة الدمار الشامل  )  ٣(
دراسة في طبيعة القدرات والتحديات، في تطورات البرنامج : وري الشماليستار جبار علاوي، البرنامج النووي الك )  ٤(

، ٢٠١٠مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، ، )١٠٢(العدد النووي لكوريا الشمالية، سلسلة دراسات ستراتيجية، 
 .١٨ص



  ))٢٤٠ ((

في ظل اتهامات متبادلة من الجانبين بعدم  صيغة هذا الاتفاق لم تصمد طويلاً إلا أن 
مت اليابان بعدم توريد الماء فكوريا الشمالية اته ،١٩٩٤العام  الوفاء بالالتزامات طبقاً لاتفاق

الخفيف اللازم لتشغيل المفاعلات النووية لديها لأغراض سلمية، كما اتهمت الأطراف الغربية 
بعدم تقديم الدعم الاقتصادي بالحجم أو بالمستوى المطلوب أو حتى بالانتظام والدورية 

وعلى  ان متفقاً عليه،، كما كالمطلوبين، وكذلك عدم تقديم ما يكفي من المساعدات الغذائية
ومحاولة التنصل عن  ،الجانب الآخر، فقد اتهم الأمريكيون وحلفائهم كوريا الشمالية بالمماطلة

وسرعان ما قام كل طرف بإضافة بنود . والسعي للمراوغة لعدم تنفيذ ما تعهدت به ،التزاماتها
  .)١(جديدة على الأجندة مما زاد الأمر تعقيداً 

يستند في الحقيقة إلى التحول  لى أن فشل اتفاق الإطار وانهيارهإ ارةوهنا لا بد من الإش 
والنظام الكوري الشمالي  ،)الابن /جورج بوش(المهم الذي شهدته رؤية كل من إدارة الرئيس 

فمن ناحية شهت السياسة  ،لبعضهما البعض، واتجاهاتهما بشأن طريقة إدارة تلك الأزمة
 ١١وخاصة في مرحلة ما بعد  )الابن/بوش(لشمالي في ظل إدارة الأمريكية تجاه النظام الكوري ا

تحولاً جوهرياً تمثل في الانتقال من إدارة الأزمة اللاحقة في إطار  ،٢٠٠١ من العام سبتمبر
الحرب ضد (ـالسياسة الأمريكية تجاه مسألة منع الانتشار النووي إلى إدارتها في إطار ما عرف ب

على ، )كوريا الشمالية(ومن بينها  ،"الدول المارقة"أو " حور الشرم"الذي تمثله دول  )الإرهاب
ومن ناحية ثانية فقد تطورت لدى النظام الكوري خاصة منذ وصول إدارة  وفق الرؤية الأمريكية،

الدولية والإقليمية  ، رؤية سلبية حول تأثير التحولات٢٠٠٠ العامإلى السلطة في  )الابن/بوش(
  :)٢(هي لنظام، وقد تعمق هذا الإدراك بفعل ثلاثة عوامل رئيسةمستقبل ا والداخلية في

أمريكي ضد كوريا الشمالية، والذي أصبح أكثر وضوحاً بعدما " عدائي"تطور خطاب  .١
من  يناير/كانون الثاني ٢٩في " حالة الاتحاد"في خطابه  )الابن/بوش(رح الرئيس ط

ان وكوريا الشمالية، والذي تبعه العراق وإير  :الذي ضم" محور الشر"مفهوم  ،٢٠٠٢ العام
تنشيط برنامج تخصيب  ،٢٠٠٢أكتوبر /مباشرة قرار كوريا الشمالية في تشرين الأول

اليورانيوم، على نحو يؤكد العلاقة القوية بين قرار امتلاك السلاح النووي والسياسة 
  .العدائية الأمريكية ضد النظام الكوري الشمالي

وخبرة الخلاف بين العراق والوكالة الدولية للطاقة  ،عراقيةال –تجربة الأزمة الأمريكية  .٢
استناداً إلى  وإسقاط نظامه ،الذرية، والتي انتهت بالحرب الأمريكية على العراق واحتلاله

دعاوى امتلاك العراق أسلحة نووية، وهي الدعاوى التي ثبت عدم دقتها بعد انتهاء 
                                                 

دة الأمريكية، الهيئة المصرية المجتمع والسياسة في الولايات المتح: وليد محمود عبد الناصر، من بوش إلى أوباما )  ١(
 .١٩٨،  ص٢٠١٠العامة للكتاب، القاهرة، 

 . ٨٦، ٨٥أشرف عبد العزيز عبد القادر، الولايات المتحدة الأمريكية، مصدر سبق ذكره،  ص )  ٢(



  ))٢٤١ ((

بأن صيغة  :قوية لدى النظام الكوريالحرب، وقد أدت تلك الخبرة إلى تطور قناعة 
على خضوع المنشآت النووية الأمريكية وإصرار الولايات المتحدة  ،المحادثات السداسية

إلى الوقوف على حقيقة  –في التحليل الأخير  –الكورية لعمليات التفتيش إنما يهدفان 
وتطورت قناعة لدى  البرنامج النووي الكوري، تمهيداً لإعادة إنتاج المشهد العراقي معها،

ة في الحرب ضد الإرهاب بعد العراق مقبلبأن بلاده ستمثل المرحلة ال :النظام الكوري
 .مباشرة

إذ تراجع حجم  الكوري،تدهور الأوضاع الاقتصادية الداخلية، وتدهور أداء الاقتصاد  .٣
) ١٥,٩(إلى  ،١٩٩٣ مليار دولار في العام) ٢٠,٥(الكوري من الناتج المحلي الإجمالي 

العجز الشديد في الموارد الغذائية ومصادر فضلاً عن ، ٢٠٠٢ مليار دولار في العام
على فرض وضاع تلك الأمن رغم على ال، الأمريكية الطاقة، وإصرار الولايات المتحدة

ل تفكيك ورفض إزالة تلك العقوبات قب ،عقوبات اقتصادية ومالية على النظام الكوري
 .نهائي يمكن التحقق منهو  برنامجه النووي بشكل تام

 ،وهكذا تفجرت الأزمة مرة أخرى، فأعلنت كوريا الشمالية عن إعادة تشغيل مفاعلاتها النووية
وطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وترافق ذلك مع إعلانها إلغاء  ،ونزع كاميرات المراقبة

كما اعترفت  ،)١(ظر الانتشاروانسحابها من معاهد ح ،١٩٩٤عام الاتفاق الإطار الموقع في 
، ٢٠٠٢ من العام ديسمبر/كوريا الشمالية بوجود برنامج نووي سري لديها في كانون الأول
، وبعد ذلك في )البلوتونيوم(وأعلنت عن خططها لاستئناف برنامج نووي يعتمد على 

ات التي أعلنت إنها تطور أسلحة نووية، هذا فضلاً عن القدر  ،٢٠٠٣ من العام يونيو/حزيران
وهكذا انتقلت  ،)كما سبق بيانه(تمتلكها بالفعل في مجال الصواريخ البالستية طويلة المدى 

لحديث عن برنامجها النووي بعده برنامجاً الدبلوماسية الكورية اعتباراً من ذلك التاريخ إلى ا
 ،السداسيةآلية المحادثات  )الابن/جورج بوش(وهنا استحدثت إدارة الرئيس الأمريكي  عسكرياً،

الصين، و اليابان، و كوريا الجنوبية،  :حيث إشراك الدول الإقليمية الرئيسة في هذه العملية، وهي

                                                 
رسة يكون لكل الدول الأطراف، مما: (على أن ،١٩٦٨تنص المادة العاشرة من معاهدة حظر الانتشار النووي لعام  )  ١(

إن ثمة أحداثاً استثنائية ذات صلة بموضوع المعاهدة قد  :منها لسيادتها القومية، حق الانسحاب من المعاهدة إذا قررت
إلى جميع الدول  لانسحاب قبل ثلاثة أشهر من حصولهأضرت بمصالحها القومية العليا، ويجب عليها إعلان ذلك ا

لتابع للأمم المتحدة، ويجب أن يضم هذا الإعلان بياناً بالأحداث الأخرى الأطراف في المعاهدة وإلى مجلس الأمن ا
الأمم المتحدة، نزع السلاح، صحيفة ، ١٩٦٨نص معاهدة  :ينظر). الاستثنائية التي ترى إنها أضرت بمصالحها العليا

 .٣٣الوقائع 



  ))٢٤٢ ((

وكوريا الشمالية كي يتم الضغط على  الأمريكية وروسيا الاتحادية، فضلاً عن الولايات المتحدة
  .)١(الأخيرة لإغلاق منشآتها النووية

: هو" التفاوض"بأن  :طرفي النزاع مقتنعةفضلاً عن وكانت الدول الأربع المعنية بالأزمة 
، عقدت ٢٠٠٣ من العام أغسطس/ ومنذ آب الخيار الأفضل لحل النزاع لضمان مصالحها،

تلخصت  تهت بالفشل والتوقف لأوقات طويلةالتي انو ثلاث جولات من المباحثات السداسية، 
وتوقيع معاهدة عدم  ،بسيادتهامريكية الأاعتراف الولايات المتحدة : حينها المطالب الكورية حول

بعدم مهاجمتها، بالإضافة للحصول على بعض  الأمريكية اعتداء تتعهد فيها الولايات المتحدة
ورفع العقوبات، وشطبها من لائحة الدول المتهمة بدعم  ،المزايا الدبلوماسية والاقتصادية

وإنهاء  ،وتجميد صناعتها النووية ،وويةالإرهاب، مقابل تعليق محاولات اختبار وإنتاج الأسلحة الن
  . )٢ (تجارب الصواريخ وتصديرها

عيد تنفيذ موافي ن تكمن لجوهرية بين طرفي النزاع الرئيسيوكانت نقطة الخلاف ا
والنهائي الذي تام بمطلب التفكيك الالأمريكية فقد تمسكت الولايات المتحدة  القرارات المتفق عليها،

سبق لأية تنازلات أو امتيازات أو تعهدات يمكن تقديمها للنظام يمكن التحقق منه كشرط م
 الكوري، وهو ما أدى إلى تعميق أزمة الثقة بين النظام الكوري الشمالي والولايات المتحدة

والنيات الحقيقية  ،واليابان، وتعميق الادراكات السلبية لهذا النظام إزاء المجتمع الدولي الأمريكية
بشأن مستقبل هذا النظام، وهـو ما أدى في النهاية إلى فشل  لأمريكيةا للولايات المتحدة

الكثير من الباحثين ويرى  ،)٣(المحادثات السداسية في إنجاز تقدم ملموس طوال جولات المباحثات
 : )٤(إن الموقف الأمريكي هذا نابعـاً من عـدة دوافع، هي :في الموضوع

ة في المحافظة على صورتها كقوة مهيمنة على الساحة هو رغبة الإدارة الأمريكي :الدافع الأول
طريق لفت عن  تيجي مع اليابان وكوريا الجنوبيةالعالمية، وتعميق تحالفها الأمني والاسترا

في منطقة البحر ) ومن خلفها الصين ،كوريا الشمالية :يتمثل في(ر نظرهما إلى وجود عدو خط
منطقة شرق آسيا، ويأتي تنامي هذه الرغبة  وجودها العسكري المكثف فيسوغ الأصفر، مما ي

والرسمية أحياناً، بتصفية القواعد العسكرية الأمريكية في  وقت تتصاعد فيه المطالبة الشعبيةفي 
  .ةضكوريا الجنوبية واليابان، لما تمثله من أعباء مالية وسياسية باه :كل من

                                                 
 . مي عبد الرحمن غيث، كوريا الشمالية، مصدر سبق ذكره )  ١(
 .وما بعدها ١٩٢، المباحثات السداسية للأزمة الكورية، مصدر سبق ذكره، صيسرى أحمد عزباوي )  ٢(
 .٢٤١نجيب بن عمر عوينات، القانون الدولي النووي، مصدر سبق ذكره، ص )  ٣(
، مركز )١٨٣(أحمد قنديل، الاستقرار الإقليمي على محك الأزمة النووية الكورية، مجلة السياسة الدولية، العدد  )  ٤(

 .٨٤، ص ٢٠١١، السياسية والاستراتيجية بالأهرامالدراسات 



  ))٢٤٣ ((

وجيه رسالة تحذير قوية للصين، التي في تالأمريكية هو رغبة الولايات المتحدة  :الدافع الثاني
تزايدت قوتها العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية بوضوح في الآونة الأخيرة، مما شجعها على 

بشأن  )اليابان(اتخاذ مواقف أكثر تصلباً تجاه منازعاتها الإقليمية مع الدول المجاورة، خاصة مع 
رأت في الموقف  الأمريكية ولايات المتحدةفال تنازع عليها في بحر الصين الشرقي،الجزر الم

المتشدد تجاه كوريا الشمالية، وإجراءات المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية واليابان في البحر 
وبحر اليابان على التوالي، وعلى بعد مئات الكيلومترات من الحدود الصينية، لفتاً  ،الأصفر

ونوا آمنين إذا ما استمرت محاولاتهم لتغيير الوضع إنهم لن يك :لأنظار قادة الصين إلى حقيقة
  .القائم في بحر الصين الشرقي

حاجة الرئيس الأمريكي بعد هزيمة الديمقراطيين في الانتخابات النصفية  :الدافع الثالث
للكونغرس الأمريكي للحصول على تأييد عدد من أعضاء الحزب الجمهوري لبعض ملفاته 

ل إحداث نوع من التوافق مع الحزب الجمهوري في مجال السياسة الإصلاحية الداخلية، مقاب
  .الخارجية، خاصة في مجال التعامل مع الصين وكوريا الشمالية

كوريا الشمالية إلى  من وراء تشددها إزاء الأمريكية كما هدفت الولايات المتحدة :الدافع الرابع
كوريا ( :حلفائها في شرق آسياعبر اجتذاب  الاستجابة لمتطلبات صناعة السلاح الأمريكي

إلى مشاريع دروع صاروخية دفاعية مشابهة لتلك ) وصولاً إلى الفلبين ،وتايوان ،واليابان ،الجنوبية
  .من جانب كوريا الشمالية" الخطر الداهم"لمواجهة  تي يتم إنشاؤها في أوربا الشرقيةال

الذي يقضي " متزامنمبدأ العمل ال"وفي المقابل تصر كوريا الشمالية على تطبيق 
الاستجابة لمطالبها الأساسية بصفة تدريجية مقابل تخليها عن طموحاتها النووية، وهذا ما أدى 
إلى تعليق كوريا الشمالية المشاركة إلى أجل غير مسمى في المفاوضات السداسية حول 

خارجيتها  في بيان لوزارة ٢٠٠٥ من العام مارس/آذار ١٥كما أعلنت في . )١(برنامجها النووي
تعمل كوريا الديمقراطية على دعم وتعزيز ترسانتها النووية من أجل المحافظة على " :جاء فيه

، وستتخذ الإجراءات الأمريكية توازن القوة في المنطقة، ومنع هجوم من جانب الولايات المتحدة
  .)٢("المضادة الضرورية لمواجهة المحاولات العدائية

/ أيلول ١٥في  الأمريكية بفعل قيام الولايات المتحدة وتعقدت احتمالات حل الخلاف
تها المالية، أنشطبفرض قيود جديدة على تجارة كوريا الشمالية و  ،٢٠٠٥ من العام سبتمبر

كوريا الشمالية في مجال  أنشطةإن الإجراءات تلك كانت مدفوعة ب :وزعمت الإدارة الأمريكية
تلك الخطوة كوريا مما دفعت لة النووية بصلة،  تمت إلى المسأأنشطة لاغسيل الأموال، وهي 

                                                 
 .٢٤١، ص٢٠١١نجيب بن عمر عوينات، القانون الدولي النووي، مصدر سبق ذكره،  )  ١(
 .٢٥٠مجدي كامل، الأسرار النووية، مصدر سبق ذكره، ص )  ٢(



  ))٢٤٤ ((

، ثم عادت إلى المحادثات م بأكملهالشمالية على مقاطعة المحادثات السداسية الأطراف لمدة عا
  .)١(، بضغط من الصين٢٠٠٦من العام ديسمبر / في كانون الأول

الصين الأمريكي والكوري، فقد استطاعت  :وعلى الرغم من اتساع الفجوة بين الموقفين
بعد تعديله (ول صيغة بيان مشترك بإقناع الطرفين بق ،٢٠٠٥عام من السبتمبر / أيلول١٩في 

، وكان هذا البيان قد اقترب من موقف كوريا الشمالية فيما يتعلق بمعالجة برنامجها )أربع مرات
ء السلام النووي في سياق مسألة الانتشار النووي في شبه الجزيرة الكورية، وفي سياق مشروع لبنا

في شمال شرقي آسيا وشبه الجزيرة الكورية، والاعتراف بحق كوريا في الاستخدام السلمي للطاقة 
وموافقة الأطراف الخمسة الأخرى على مناقشة موضوع بناء المفاعل النووي الذي يعمل  ،النووية

مبدأ العمل (ى التأكيد عل :فضلاً عن ذلك فقد تضمن البيان، "في الوقت المناسب"بالماء الخفيف 
وعلى الرغم من أن هذا البيان لا يمثل نقلة حقيقية بالقياس إلى  ،)التدريجي وتبادل الالتزامات

سياق تطور مع و  ،نتائج الجولات السابقةمع نقلة مهمة بالمقارنة عد ، إلا إنه ١٩٩٤العام  اتفاق
  .)٢(السابقة لصدور البيانمرحلة الكورية خلال ال –العلاقات الأمريكية 

إلا أن إعلان بكين هذا لم ينجح في تبديد أزمة عدم الثقة بين النظام الكوري والولايات 
 ، والقضاء على شعور النظام الكوري بالاستهداف من جانب الولايات المتحدةالأمريكية المتحدة

 لبناء المفاعل الذي" الوقت المناسب"الخلاف الذي دب حول تفسير عبارة فضلاً عن  الأمريكية،
يعمل بالماء الخفيف، لم تتخل كوريا الشمالية عن مخاوفها من الأهداف النهائية لصيغة 

فقد عبرت كوريا الشمالية بعد يومين فقط من صدور . المحادثات السداسية وبيان بكين ذاته
تسعى إلى تجريدها من سلاحها النووي تحت مظلة الأمريكية الولايات المتحدة "إن عن الإعلان 
تمييز  ذلك من حالة الشك تلكوقد عمق ". ت السداسية لتضربها فيما بعد بسلاح نوويالمحادثا

والوصول إلى اتفاق مبدئي بشأن البرنامج النووي  ،)بكين(بين بيان الأمريكية الولايات المتحدة 
وسجله في مجال حقوق  ،الكوري من ناحية، والموقف الأمريكي من النظام السياسي الكوري

في  الأمريكية ممثل الولايات المتحدة )كريستوفر هيل(احية أخرى، فقد أكد الإنسان من ن
لبيان بكين لا يمكن تفسيره  الأمريكية إن قبول الولايات المتحدة" :المحادثات السداسية في بيان له

على إنه قبول لجميع الجوانب الأخرى للنظام الكوري الشمالي، وموقف حقوق الإنسان أو معاملة 

                                                 
الكتاب ح والأمن الدولي، كايل، الحد من الأسلحة النووية وعدم انتشارها، في التسلح ونزع السلا. شانون ن )  ١(

 .٥٥٨، ص٢٠٠٨مركز دراسات الوحدة العربية، : السنوي، ترجمة
العدد مستقبل سباق التسلح والتعاون الأمني، كراسات ستراتيجية، : محمد فايز فرحات، الأزمة النووية الكورية )  ٢(
 .دهاوما بع ١٠، ص٢٠٠٧سياسية والاستراتيجية بالأهرام، مركز الدراسات ال، )١٧١(



  ))٢٤٥ ((

ثم شهدت الأزمة مزيداً من التدهور بفعل عدد من العوامل الأخرى، كان  ،"ام لشعبههذا النظ
  .)١(بالعقوبات الماليةالأمريكية  تمسك الولايات المتحدة  :أهمها

أطلق الجيش الكوري الشمالي سبعة صواريخ بالستية  ،٢٠٠٦ من العام يونيو/ تموز ٥وفي 
تندرج تحت حقها " مناورات عسكرية روتينية"بأنها  :اتاختبارية، ووصفت كوريا الشمالية الاختبار 

وقد تضمنت اختبارات الطيران عدة أنواع من الصواريخ، حيث . السيادي في الدفاع عن النفس
سكود ( ٦–ومتوسطة المدى من طراز هواسونغ  –أطلقت بنجاح ستة صواريخ قصيرة المدى 

Mod-C (وكان الصاروخ  إلى بحر اليابان،ري  - في موسودان ونودونغ من منشأة الاختبار
وعلى الرغم من تحطمه في البحر  ،)٢- تايبودونغ(ومن طراز  ،الاختباري السابع متعدد المراحل

نتيجة تعطل معزز مرحلته الأولى على ما يظهر بعد أقل من دقيقة واحدة على إطلاقه، إلا إن 
إنها شغَلت أقساماً من  :التي قيل ،الأمريكية مداه الطويل جعله مصدر قلق لدى الولايات المتحدة

إنه  :وأوضح بعض المحللين غير الحكوميين ،نظام دفاعها الصاروخي الوطني تحسباً للاختبار
الذي قيل عنه الكثير، بدا إن صواريخ كوريا الشمالية  )٢- تايبودونغ(بصرف النظر عن فشل 

بشكل حسن، وأكد هذا الأمر البالستية القصيرة والمتوسطة المدى والأقدم عهداً أدت عملها 
التهديد الذي تشكله قوة كوريا الشمالية الصاروخية التقليدية التسليح ضد جيرانها كما عمل على 

  .)٢(تعزيز سمعة البلد كمورد لتكنولوجيا صواريخ
مخاطر إضافية عندما  ،٢٠٠٦ من العام أكتوبر/ تشرين الأول ٩وأثارت كوريا الشمالية في 

وقد دفع ذلك الاختبار مجلس الأمن إلى تبني القرار . ياً تجريبياً تحت الأرضأجرت تفجيراً نوو 
بالإجماع، مطالباً كوريا الشمالية بالتخلي، وبصورة يمكن التحقق منها عن جميع  )١٧١٨(رقم 

برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية، وطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 
متنوعة من الإجراءات لمنع أنظمة أسلحة تقليدية معينة وسلع ومواد مزدوجة اتخاذ مجموعة 

 . )٣(الاستخدام من دخول كوريا الشمالية

بالنظر لأن العلاقات  أن أثر تلك العقوبات كان محدوداً إلا أن هناك من أشار إلى 
وكذلك  ،ا الانعزاليةبسبب سياساته ،الاقتصادية لكوريا الشمالية محدودة للغاية مع باقي دول العالم

نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها في السابق، وتقتصر في جوهرها على جوانب 
اقتصادية وتجارية فقط تتعلق بمنع بيع أو تسليم مواد وأجهزة تدخل في الصناعة النووية 

ى صلة ببرامج والصاروخية إلى كوريا الشمالية، وتجميد الأرصدة المالية والموارد الاقتصادية عل

                                                 
 .١٥مستقبل سباق التسلح والتعاون الأمني، مصدر سبق ذكره، ص: محمد فايز فرحات، الأزمة النووية الكورية )  ١(
الكتاب  كايل، حظر الأسلحة النووية والحد من انتشارها، في التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي،. ن. شانون  )  ٢(

 .وما بعدها ٧٠٨، ص٢٠٠٧بيروت،  مركز دراسات الوحدة العربية،: السنوي، ترجمة
 .وما بعدها ٥٥٦كايل، الحد من الأسلحة النووية وعدم انتشارها، مصدر سبق ذكره، ص. شانون ن )  ٣(



  ))٢٤٦ ((

 تسليم أسلحة ثقيلة لها، ومن ثم أسلحة الدمار الشامل الكورية، فضلاً عن الامتناع عن بيع أو
  .)١(فإن أي تهديد بفرض المزيد من العقوبات يصبح بدون جدوى

ومن ناحية أخرى، وعلى الرغم من أن هذا القرار كان قد استند إلى أحكام الفصل 
اناً لعدم تدهور الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية، كما لا السابع، إلا إنه لا يمثل، ضم

عدم  :ما يعنيفقط، م منه) ٤١(يتوقع أن يمثل رادعاً قوياً للنظام الكوري، كونه استند إلى المادة 
جواز الانتقال إلى استخدم القوة العسكرية قبل الرجوع إلى مجلس الأمن مرة أخرى، والحصول 

 :ار جديد، وهو أمر يصعب تحققه بالنظر إلى معارضة كل منقر طريق ن ى تفويض ععل
دعمهما  :الصين وروسيا لهذا المستوى من التصعيد، فموافقتهما على بديل العقوبات لا يعني

  .)٢(لخيار التصعيد العسكري
 ١٣وقد شهدت الأزمة النووية الكورية انفراجاً ملحوظاً بعد نجاح المحادثات السداسية في 

بيق البيان الخطوات الأولى لتط"في الوصول إلى إعلان  ،٢٠٠٧من العام  فبراير/شباط
، الأمريكية كخطوة أولى لبناء الثقة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة )بيان بكين" (المشترك

التزمت  ق بيان بكين، وبموجب هذا الإعلانيتبعها التفاوض على جدول زمني تفصيلي لتطبي
طراف الخمسة المعنية بالأزمة الكورية باتخاذ مجموعة من الإجراءات المتزامنة كوريا الشمالية والأ

خلال ستين يوماً كخطوة تمهيدية لتفكيك البرنامج النووي والمنشآت النووية الكورية، وتطبيق بيان 
أثناء المرحلة الثانية من الجولة الرابعة من المحادثات  في بكين الذي تم التوصل إليه

كشفاً بمنشآتها النووية  ،٢٠٠٨ من العام يونيو/كما قدمت كوريا الشمالية في حزيران. )٣(السداسية
ووافقت على آلية تحقق قوية سمحت بموجبها بعودة  ،سلمته للصين، واستأنفت أنشطة التعطيل

عدداً من  الأمريكية وفي المقابل اتخذت الولايات المتحدة ي الوكالة الدولية للطاقة الذرية،مفتش
من  أكتوبر/ تشرين الأول ١١خطوات ضمن سياسة الجزرة مع كوريا الشمالية كان أبرزها في ال

  .)٤(، عندما رفعت أسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب٢٠٠٨ العام
تصعيداً جديداً في تفاعلات البرنامج النووي لكوريا الشمالية، حيث  ،٢٠٠٩عام الثم شهد 

الأمريكية كيك منشآتها النووية بعد تعليق الولايات المتحدة قامت كوريا الشمالية بتعطيل تف
المعاهدات السياسية  يناير من العام ذاته بإلغاء/يإمدادات الطاقة، وقامت في كانون الثان

كما انسحبت من المحادثات . السيئة تمع كوريا الجنوبية متهمة الأخيرة بالنيا كافة والعسكرية

                                                 
 .وما بعدها ٢٤٣نجيب بن عمر عوينات، القانون الدولي النووي، مصدر سبق ذكره، ص )  ١(
، مركز )١٦٧(رق آسيا، مجلة السياسة الدولية، العدد محمد فايز فرحات، مستقبل الانتشار النووي في شمال ش )  ٢(

 .١١٧، ص٢٠٠٧ الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام،
 .١٣٤محمد فايز فرحات، الأزمة النووية الإيرانية في ضوء التجربة الكورية، مصدر سبق ذكره، ص )  ٣(
 .٥٩٤ص  سبق ذكره، مصدر شانون كايل، الحد من الأسلحة النووية ومنع انتشارها )  ٤(



  ))٢٤٧ ((

تايبو (، قامت بإطلاق صاروخ بعيد المدى من نوع هنفسالعام ن أبريل م/ وفي نيسان ،السداسية
 من العام مايو/أيار ٢٥وفي  ،إنه يحمل قمراً صناعياً للاتصالات :باتجاه بحر اليابان، قالت )٢

، قامت بإجراء تجربتها النووية الثانية تحت الأرض، والتي قوبلت بانتقادات شديدة من ٢٠٠٩
ندد إذ وكوريا الجنوبية،  ،واليابانالأمريكية، الولايات المتحدة جانب المجتمع الدولي، خاصة 

ذلك لم تصل الأمور  من رغمعلى الالنووية والصاروخية الكورية، لكن  :مجلس الأمن بالتجربتين
وكوريا الشمالية، حيث اتسمت السياسة  الأمريكية إلى حد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة

ومحاولة الضغط على كوريا الشمالية لتجميد  ،بالواقعية )أوباما(رئيس الأمريكية في عهد ال
  .)١(والعودة للمفاوضات عبر  المحادثات السداسية ،أنشطتها النووية

كما أعلنت كوريا الشمالية عن عزمها بناء مفاعل نووي جديد يعمل بالماء الخفيف لتلبية   
قدماً في تطوير برامجها  شارة إلى عزمها المضيفي إ المتزايدة من الطاقة الكهربائية احتياجاتها

وفي الوقت نفسه زادت حدة الأزمة بعدما نصبت  إجراء تجربة نووية ثالثة،: بما في ذلك النووية
على منصات إطلاق في البحر الأصفر، والذي  )أرض/أرض(كوريا الشمالية أيضاً صواريخ 

ء أو لأي انتهاك لمياهها الإقليمية، هددت بتحويله إلى بحر من نار في حال تعرضها لاعتدا
محذرة من عواقب لا يمكن التكهن بها بسبب الخطط الهوجاء التي تتبناها الولايات المتحدة 

  .)٢(مستهدفة الشعب الكوري
 ،الرغم من حدة صوت كوريا الشماليةعلى إنه  :لى ما سبق ذكره يتبين لناإواستناداً 

، إلا أن المسألة كلها تتعلق بمباراة تدار كيةالأمري المتحدةوطلقات التحذير الصادرة من الولايات 
ويدرك ما يريده الطرف  ،بشكل متعقل من قبل الطرفين، فكل طرف قد حدد أهدافه الخاصة جيداً 

وتتيح له التراجع في  ،الآخر بشكل واضح، ويتبع كل منهما تكتيكات تترك معظم خياراته مفتوحة
ه درفان ألعاب التهديد بمستويات لا تتجاوز ما يمكن أن يعالوقت الذي يحدده، ويمارس الط

لكن ذلك لا يعني بالطبع . الطرف الآخر خطوطاً حمراء بما لا يصل بالأزمة إلى حافة الهاوية
وسوء التقديرات واحتمالات التمادي  ،فضغوط الوقت عملية لا تحمل مستوى من الخطورة، إنها

ك الاتجاه تظل احتمالات ى إذا سارت الأمور في ذليمكن أن تطرح احتمالات خطرة، لكن حت
 .  ، بل ربما تصبح أقوىالحل متوقعة

وهكذا وعلى مدى عدة جولات لم تسفر المفاوضات السداسية عن حل للأزمة النووية 
صرح كبير  عواقب تفكيك برنامجها النووي، إذ بسبب تخوف كوريا الشمالية من ،الكورية

لوكالة " كيم كاي غوان"المحادثات السداسية ونائب وزير الخارجية مفاوضي كوريا الشمالية في 

                                                 
 .١٥٥أحمد سيد أحمد، البرنامج النووي لكوري ونظام منع الانتشار، مصدر سبق ذكره، ص )  ١(
 . ٨٢أحمد قنديل، الاستقرار الإقليمي، مصدر سبق ذكره، ص )  ٢(



  ))٢٤٨ ((

بسبب  ،إن بيونغ يانغ انسحبت من معاهدة حظر الانتشار النووي: "أنباء كوريا الشمالية قائلاً 
إن المفاعلات التي تعمل بالماء الخفيف التي و ... ، الأمريكية للولايات المتحدة" السياسة العدائية"

هم " ، وأضاف" على نهاية لتلك السياسةلشمالية من واشنطن ستكون علامة تريدها كوريا ا
الأمريكية يطلبون منا أن نتخلى مسبقاً عن كل شيء، لكن يجب ألا تحلم الولايات المتحدة 

بتفكيك جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لقوتها النووية الرادعة قبل تقديم مفاعلات تعمل بالماء 
كما كشفت جولات المباحثات . )١("و موقفنا العادل والدائم الذي لن نتراجع عنهالخفيف، وهذا ه

التي أجريت في إطار اللجنة السداسية عن وجود خلاف شديد بين الأطراف المعنية بإدارة الأزمة 
  . فيما يتعلق بالأدوات الأكثر فاعلية في إدارتها

  
  المطلب الثالث

  وريا الشماليةالموقف الروسي من الأزمة النووية لك

ومنها روسيا الاتحادية من  ،تعددت مصادر القلق من قبل الدول الإقليمية والدولية
التجارب النووية والصاروخية الكورية، فمن ناحية كون تلك التجارب تأتي من إحدى الدول 

كما . ةوضد الهيمنة الأمريكي الأمريكية، الصغيرة التي تتبنى موقفاً عدائياً ضد الولايات المتحدة
المحيط الهادئ التي تمثل  –تأتي من ناحية أخرى في قلب أحد الأقاليم الفرعية لمنطقة آسيا 

والذي يدير أكبر عملية تكامل اقتصادي بعد الاتحاد الأوربي، بل  ،الفضاء الرئيس لمنتدى الآيبك
  . )٢(ادي العالميإنه يعد أحد الأطر الاقتصادية عبر الإقليمية المعنية بالحفاظ على النمو الاقتص

وعلى الرغم من أن هناك توافق عام حول رفض امتلاك كوريا الشمالية لقدرات نووية 
  :)٣(عسكرية أو صواريخ بعيدة المدى، ذلك التوافق الذي ارتكز على عدة مبادئ، منها

  .حل الأزمة بشكل سلمي حفاظاً على السلام والأمن الدائمين في شبه الجزيرة الكورية .١
ة خطة شاملة لتسوية تلك القضية بأسلوب عادل وعقلاني يحقق مصلحة بحث وصياغ .٢

  .الطرفين
وتوسيع مساحة  ،ضرورة مواصلة الحوار لتعزيز جسور الثقة وتضييق هوة الخلاف .٣

  .التفاهم المشترك
جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من الأسلحة النووية، مع الأخذ بالحسبان  .٤

  .المخاوف الأمنية لكوريا الشمالية

                                                 
 . عبد االله صالح، الأزمة النووية الكورية والانفراج المؤجل، مصدر سبق ذكره )  ١(
 . رحات، التداعيات الاستراتيجية للتجربة النووية الكورية، مصدر سبق ذكرهمحمد فايز ف )  ٢(
 .١٩٣يسرى أحمد عزباوي، المباحثات السداسية للأمة الكورية، مصدر سبق ذكره، ص )  ٣(



  ))٢٤٩ ((

وجود أطراف مساعدة ومعضدة  :الحل الجماعي تحت مظلة اللجنة السداسية، مما يعني .٥
  .وتذليل أي عقبات في طريقه ،في اتجاه الإبقاء على التفاوض

أو اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يقود إلى احتدام المشكلة ضرورة تجنب أي تصرف  .٦
  .وانزلاقها في اتجاه الحل العسكري

تلفت حول طريقة إدارة تلك إلا أن الأطراف المعنية بالأزمة النووية الكورية كانت قد اخ
 ففي الوقت الذي اتخذت فيه روسيا الاتحادية موقفاً مؤيداً للصين في موقفها من الأزمة الأزمة،

ورفض فرض  ،النووية الكورية، ذلك الموقف الذي يقوم على أولوية سياسة الحوافز على العقوبات
العزلة على كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي، وهو ما اختلف عن موقف الولايات المتحدة 

حوافز بتسوية التي تبنت موقفاً يقوم على أولوية العقوبات التجارية والمالية، وربط آلية الالأمريكية 
وبدا الخلاف  ،مع عدم استبعاد البديل العسكري كورقة أخيرة) وفقاً للشروط الأمريكية(الأزمة 

واضحاً من نتائج جولات المباحثات في إطار المحادثات السداسية أحد العوامل التي دفعت 
بعض التنازلات وتقديم  ،لتوصل إلى اتفاق سلمي مع كوريا الشماليةالأمريكية ل الولايات المتحدة

  .)١(التي كانت ترفضها في السابق
  

  :الكورية الشمالية - العلاقات الروسية : أولاً 

كوريا من قبضة ، بعد أن تحررت ١٩٤٥عام اليعود تقسيم شبه الجزيرة الكورية إلى 
عقب هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، حيث أصبحت إدارة الجزء  الاحتلال الياباني

يد الاتحاد السوفيتي السابق الذي أسس هناك نظاماً شيوعياً موالياً له، في حين سيطرت ب الشمالي
الحرب الباردة وتسببت  الجنوبي مطبقة نظاماً ديمقراطياً،على الجزء الأمريكية الولايات المتحدة 

كوريا الشمالية : هما  ،١٩٤٨عام في الين تين في ظهور دولتين منفصلبين القوتين العظمت
 )٣٨(خط العرض  وبية، وقيام حكومتين موازيتين، وعد، وكوريا الجن)كوريا الديمقراطية الشعبية(

الولايات  اً الحد الفاصل بينهما، بعد أن انسحب الاتحاد السوفيتي من الجزء الشمالي مطالب
  .)٢(بالانسحاب من الجزء الجنوبي الأمريكية المتحدة

وانقسام  ،من القرن الماضـــي طلع الستيناتالسوفيتي م - بالرغم من الخلاف الصينيو 
وريا فإن ك الاشتراكية والأحزاب الشيوعية في العالم بين الاتحاد السوفيتي والصين الشعبية، الدول

                                                 
 .١١٦محمد فايز فرحات، مستقبل الانتشار النووي في شمال شرق آسيا، مصدر سبق ذكره، ص )  ١(
  :بين الشد والجذب، على الموقع: الكوريتين  هند بداري، علاقة)   ٢(

http://www.egynews.net. 



  ))٢٥٠ ((

قوية بل  ،متميزةبعلاقات احتفظت  ،)١(١٩٥٣عام في الومنذ انتهاء الحرب الكورية  ،الشمالية
 الأمريكية الولايات المتحدة :شمل لها حالف مناهضمواجهة ت ، مما أمن لها الحماية فيمعهما

كما عمدت . يطلسالأ حلف شمالاستراليا وغيرها من دول فضلاً عن  واليابان وكوريا الجنوبية،
بدعم سوفيتي وصيني،  الذاتية تطوير قدراتها العسكرية التقليدية وغير التقليديةإلى كوريا الشمالية 

كما مر (والعدد من حيث العدة  وأقوى الجيوش في العالم من أكبر بحيث أصبحت تملك واحداً 
تشكل  وإن كانت اقدم منها ،العقدة الكوبية مثلها مثل العقدة الكورية الشماليةهكذا ظلت و  ،)ذكره

  . )٢(المتعاقبة الأميركيةالإدارات رقماً صعباً في 
ية واقتصادية وعلى الرغم من أن الاتحاد السوفيتي السابق كان قد قدم مساعدات عسكر 

في كوريا الشمالية، إلا إنه قلص من سياسته تجاه  )كيم إيل سونج(كبيرة لنظام الرئيس السابق 
إلى سدة الحكم فيه، في  )ميخائيل غورباتشوف(شبه الجزيرة الكورية بصفة عامة منذ مجيء 

من دول المعسكر إطار تراجع الاتحاد السوفيتي عن التزاماته الآيديولوجية التي ربطته مع العديد 
 تم تخفيض الوجود العسكري في الشرق الأقصى الشرقي في نهاية ثمانينات القرن العشرين، إذ

كما تمت إقامة علاقات اقتصادية في إطار جعل شبه الجزيرة الكورية خالية من السلاح النووي، 
فيظة كوريا ، مما أثار ح١٩٩٠ من العام سبتمبر/أيلول ٣٠ودبلوماسية مع كوريا الجنوبية في

  . )٣(الشمالية

                                                 
عندما توغل الكوريون الشماليون داخل كوريا  ،١٩٥٠ في العام يونيو/حزيران٢٥بدأت الحرب الكورية في  )  ١(

حدة  بعد تصويت من استلام قيادة قوات دولية باسم الأمم المتالأمريكية الجنوبية، تمكنت حينها الولايات المتحدة 

على ذلك أثناء تعليق الاتحاد السوفيتي عن حضور جلساته، وبذلك استطاعت تحقيق بعض التقدم  ،مجلس الأمن
الذي أمر بإنزال قوات برية على عموم الساحل الكوري  )ماك آرثر(ميدانياً عبر التدخل العسكري الواسع الذي قاده 

طوعين الصينيين لنصرة كوريا الشمالية يدفعهم في ذلك وجود مصالح عندئذ تدخلت أعداد هائلة من المت ،الشمالي
ووجود محطات طاقة مشتركة تغذي البلدين على الأراضي الكورية  ،حيوية مشتركة بين الصين وكوريا الشمالية

الحرب يوم ة الأمريكيفأوقفت الولايات المتحدة  التراجع خوفاً من محاصرة قواتهم، مما أرغم الأمريكيين على ،الشمالية

علي صبيح، الصراع الدولي، مصدر سبق ذكره، : للمزيد حول القضية الكورية ينظر. ١٩٥٣من العام   يوليو/تموز ٢٢
  . وما بعدها ٨٠ص

إفرازات نتائج الخارجية الأميركية، والتي تعود إلى  جمهورية كوريا الشمالية إحدى أبرز المعضلات للسياسة تعدإذ  )  ٢(
وبدء الحرب الباردة، ثم التداعيات الخاصة  ،الاشتراكي والرأسمالي: وانقسام العالم إلى معسكرين ،الثانية الحرب العالمية

 ،التي شكلت جزءً من المعسكر الاشتراكي )كوريا الشمالية(: إلى دولتين الكورية وتقسيم شبه الجزيرة ،الحرب الكوريةب

وقد سعت اعتمدت على مظلة الحماية العسكرية الأمريكية،  ربي، إذي صارت جزءً من المعسكر الغالت )كوريا الجنوبية(و
جذب لسكان كوريا الشمالية  تشكل مصدرللتحويل كوريا الجنوبية إلى قصة نجاح للرأسمالية الأمريكية الولايات المتحدة 

 .حدث في الجنوبواللحاق بما ي ،ولتحفيزهم على الإطاحة بالحكم الشيوعي في بلادهم ،الشيوعيةشدهم بعيداً عن ل
 . ١٩٥وليد محمود عبد الناصر، من بوش إلى أوباما، مصدر سبق ذكره، ص: ينظر

 .١٤٦مي عبد الرحمن غيث، أمريكا وكوريا الشمالية، مصدر سبق ذكره، ص )  ٣(



  ))٢٥١ ((

استمرت روسيا الاتحادية تحت  تفكك الاتحاد السوفيتيو  ،وبعد انتهاء الحرب الباردة
بشأن النزاع الإقليمي في شبه الجزيرة الكورية، كما  نفسها باتباع السياسة )بوريس يلسين(رئاسة 

هورية كوريا صادية لجمإيقاف الجانب الروسي لمساعداته العسكرية والاقت :تضمنت هذه السياسة
جمهورية كوريا الديمقراطية  ا قد فقدت وسائل تأثيرها فيوبذلك تكون روسي الديمقراطية الشعبية،

وتبع ذلك اقتراح  ف القوي والوحيد لكوريا الشمالية،الشعبية لتبقى جمهورية الصين الشعبية الحلي
القضية الكورية دون لإجراء مؤتمر رباعي حول  ،١٩٩٦عام في الأمريكي كوري جنوبي 

  .)١(المشاركة الروسية
أن تكون شبه الجزيرة الكورية خالية من السلاح  :تزال روسيا الاتحادية متمسكة بمبدأما و 

ويحكم هذا الموقف اعتبارات المصالح الروسية في شبه الجزيرة، حيث أن لروسيا  ،النووي
كوريا الشمالية، ومجاورتها المراكز مصالح مهمة في هذه المنطقة تنبع من حدودها المشتركة مع 

الرئيسة في الشرق الأقصى الروسي، والعلاقات التجارية المتنامية مع كوريا الجنوبية، ولا شك في 
إن المصالح الاقتصادية لروسيا، كما إن عدم الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية لا بد أن يهدد 

قصى يتمركزون على بعد عدة كيلومترات قليلة عدداً كبيراً من سكان روسيا في منطقة الشرق الأ
) كان تقليدياً أم نووياً أسواء (الكورية الشمالية، وإن أي استخدام للقوة  -من الحدود الروسية 

 . )٢(اللاجئين عبـر الحدود الروسيةمن سيؤدي إلى تدفق سيل 

/ من أيلولوعلى الرغم من اتفاق الرؤى الأمريكية والروسية منذ أحداث الحادي عشر   
تواجهه آسيا، فإن هناك  خطورة الإرهاب كتهديد أمني رئيس على ،٢٠٠١ سبتمبر من العام

تقارباً بين الطرفين إلى حد كبير بشأن القضية النووية الكورية الشمالية، حيث يتأثر الموقف 
في حين ية، وبعيداً عن كوريا الشمال ،وفي اتجاه كوريا الجنوبية ،الروسي بدوافع اقتصادية أساساً 

يتأثر الموقف الأمريكي بالخشية من ظهور قوى إقليمية في هذه المنطقة، خاصة إذا كانت هذه 
شكل عام إلى اتباع منهج أكثر تشدداً تميل بالتي و ، )٣(الأمريكية القوة معادية للولايات المتحدة

 الأمريكية لايات المتحدةوصرامة تجاه كوريا الشمالية، علماً أن الأخيرة لم تتهم رسمياً من قبل الو 
، إلا أن ذلك لم يمنع ٢٠٠١سبتمبر من العام / أيلول ١١بأي عمل إرهابي في أحداث 

  )Axis of Evil(الثلاثي " محور الشر"من ضم كوريا الشمالية لما وصفه بأنه  )الابن/بوش(
 براعية للارهاقائمة الدول البالنسبة لبلاده في  ،٢٠٠١ من العام يناير/ كانون الثاني ٢٩يوم 

حيث أن الأولوية بالنسبة  ،٢٠٠٨ العام التي تصدرها الخارجية الأميركية سنوياً حتى منتصف

                                                 
  :محمد البخاري، العلاقات الدولية الآسيوية الأفريقية بالأمس واليوم، على الموقع )  ١(

http://bukharimailru.blogspot.com. 
 .١٤٦مي عبد الرحمن غيث، أمريكا وكوريا الشمالية، مصدر سبق ذكره، ص )  ٢(
 ..١٤٦مي عبد الرحمن غيث، أمريكا وكوريا الشمالية، مصدر سبق ذكره، ص )  ٣(



  ))٢٥٢ ((

الدول الساعية لامتلاك تلك الأسلحة، " هوية"، أصبحت تركز على الأمريكية للولايات المتحدة
من الأزمة النووية في موقفها الأمريكية الولايات المتحدة وهنا انطلقت وطبيعة أنظمتها الحاكمة، 

  .)١(الكورية من أجندة عالمية تتعلق بحربها ضد الإرهاب
  

  :الموقف الروسي من الأزمة النووية الكورية المؤيد للصين: ثانياً 

أن تكون شيه الجزيرة الكورية  :على الرغم من أن روسيا الاتحادية ظلت متمسكة بمبدأ 
يدفعها  )دراسةمدار ال( أكثر مرونة تجاه القضية ذت مواقفخالية من السلاح النووي، إلا إنها اتخ

في جذب كوريا الشمالية لفلكها عبر الأمريكية نجاح الولايات المتحدة في ذلك خشيتها من 
على غرار ما حدث مع ألمانيا بعد سماح روسيا  –كوريا الجنوبية  –توحيدها مع حليفتها الغنية 

 الأمريكية واتخذت مواقف معارضة للولايات المتحدةكما . )٢(بوحدتها عقب انتهاء الحرب الباردة
في مجلس الأمن مؤيدة في ذلك الصين، خاصة إن السياسات الأمريكية تدور في فلك مصالحها 

للحيلولة دون جعله أداة طيعة  ى معارضة الرأي العام الدولي لهاالخاصة، الأمر الذي يؤدي إل
وإكسابها  ،استها العدوانية تجاه العديد من الدوللتغليف سي الأمريكية في يد الولايات المتحدة

مصالح روسيا، حيث تمسكت روسيا  لمنع إصدار قرارات تؤثر بالسلب فيالشرعية الدولية أو 
محاولة في دفاعها  ،)٣(والتعاون مع كوريا الشمالية عبر المباحثات السداسية ،باتباع منهج التهدئة

ها الطرف الذي يدفع الأخيرة إلى نفسها بعدأن تقدم  لعلاقاتها مع كوريا الشماليةسويغها وت
مع الولايات  ممع كوريا الجنوبية حول قضايا وحدة الكوريتين أأكان ذلك الاعتدال والتعاون، سواء 

  .)٤(وتطويرها للصواريخ عابرة القارات، حول برامج كوريا الشمالية النووية  الأمريكية المتحدة
 ،)النووية والصاروخية(كوريا الشمالية  ةطنشة والصين لأوتأتي معارضة روسيا الاتحادي

اليابان وكوريا الجنوبية، الأمر الذي سيدفعهما إلى  كل من لأنهما تدركان إن ذلك سوف يثير
 وهذا ما يتوافق مع موقف الولايات المتحدة( ،بناء ترسانة عسكرية لردع التهديد الكوري الشمالي

كما يرتبط سلوكهما حيال الأزمة النووية الكورية . المنطقة برمتها ، والذي قد يهدد أمن)الأمريكية
الصين الحليف الأول، وربما الأوحد فقد عدت . من اعتبارات التحالف التقليدي مع كوريا الشمالية

بعد أن أصبحت المصدر الرئيس للغذاء والوقود اللازمين لعدم  مدة طويلةلكوريا الشمالية منذ 
ضوء العقوبات الاقتصادية الصارمة المفروضة على كم في كوريا الشمالية انهيار النظام الحا

                                                 
 .٥١حدة الأمريكية، مصدر سبق ذكره، صأشرف عبد العزيز عبد القادر، الولايات المت )  ١(
  .١٢٣أحمد دياب، روسيا واللعبة الكبرى في آسيا، مصدر سبق ذكره، ص ) ٢( 
 .١٩٤يسرى أحمد عزباوي، المباحثات السداسية للأزمة الكورية، مصدر سبق ذكره، ص )  ٣(
 .٣٢٨السيد أمين شلبي، أمريكا والعالم، مصدر سبق ذكره، ص  )  ٤(



  ))٢٥٣ ((

ومن ثم تملك  ،وعدد من الدول المهمة في المجتمع الدولي ،عليها من جانب مجلس الأمن الدولي
  . )١(الصين نفوذاً اقتصادياً وسياسياً هائلاً على قادة كوريا الشمالية

ين مصالحهما الأساسية المتعلقة بأمنهما القومي روسيا الاتحادية والص :وهكذا تضع كل من
عملتا على منع أي تصعيد من شأنه أن يؤدي إلى اندلاع حرب، قد ونموهما في المقام الأول، ف

بجعل شبه الجزيرة الكورية منطقة  :لذلك تنطلقان في الأزمة النووية الكورية من موقفهما المطالب
تشرين في  )كيان كيشن(وزير خارجية الصين خالية من الأسلحة النووية، مثلما أوضح 

نحن لا نريد رؤية وجود الأسلحة النووية في شبه " :، إذ قال١٩٩٠من العام   نوفمبر/الثاني
، بمقابل منح ضمانات أمنية يمكنها أن تحقق الأمن في تلك المنطقة، حيث أن )٢("الجزيرة الكورية

سباق تسلح نووي في المنطقة، وهو  الباب قبالةك كوريا الشمالية للسلاح النووي قد يفتح امتلا
مشاركة روسيا بارات إقليمية، لذلك دعمت الصين بالباب الذي ترغبان في إبقائه مغلقاً لاعت

وكوريا الشمالية منذ أن بدأ العمل  الأمريكية الاتحادية المباحثات السداسية بين الولايات المتحدة
  .)٣(٢٠٠٣من العام أغسطس / بها في آب
الحفاظ على كوريا  :وهو ،ما أن الصين وروسيا الاتحادية يتحركان وفقاً لاعتبار رئيسك
وموازنة النفوذ  ،، حيث القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية"منطقة عازلة"كـ :الشمالية

كوريا ( :الأمريكي في منطقة شمال شرقي آسيا استناداً إلى العلاقات الأمنية مع حليفيها الرئيسين
وقراري  ،، ومن ثم يمكن فهم مجاراة الصين وروسيا للعقوبات المالية الأمريكية)الجنوبية واليابان

  : )٤(هاعدب )١٧١٨(و  )١٦٩٥(مجلس الأمن 
وعدم إقدامه على القيام بسلوكيات استفزازية قد  ،محاولة لضبط سلوك النظام الكوري .١

وإعادة  ،إلى انهيار مفاجئ للنظامتؤدي إلى القيام بعمل عسكري ضده على نحو يؤدي 
وحلفائها، فضلاً  الأمريكية الولايات المتحدة توازنات القائمة في المنطقة لمصلحةبناء ال

الصيني  ينالاقتصاد سلبية المتوقعة لأي عمل عسكري فيعن الآثار الاقتصادية ال
  . والروسي

على خلفية الأمريكية ة ها محاولة لنزع فتيل مواجهة بين الصين والولايات المتحددوبع .٢
  .البرنامج النووي الكوري

                                                 
 .٨٣نديل، الاستقرار الإقليمي، مصدر سبق ذكره، صأحمد ق )  ١(
 :الحوافز والعقوبات والسياسة الخارجية، ترجمة: الخلو وميجان أوسوليفان، العسل  ،ريتشارد هاس: نقلاً عن )  ٢(

 .٧٥- ٧٤، ص٢٠٠٢مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، إسماعيل عبد الحكم، 
 .وما بعدها ١٩٣وي، المباحثات السداسية للأزمة الكورية، مصدر سبق ذكره، صيسرى أحمد عزبا )  ٣(
 .٢٧مستقبل سباق التسلح، مصدر سبق ذكره، ص: محمد فايز فرحات، الأزمة النووية الكورية )  ٤(



  ))٢٥٤ ((

وعلى الرغم من أن كوريا الشـمالية لا تعـول كثيـراً علـى الموقـف الروسـي، إلا إنهـا تحـاول        
قبالـة التقارب من روسيا تحسباً لعداوتها كونها أكثر خطراً عليها من الصين، وموقف روسيا أقوى 

، )للتحالف التقليدي بينهما(الصين التي لا تخشى جانبها  ر على غرا ولي من الصينالمجتمع الد
كمــا تحــاول كوريــا . فــإن إرضــاء كوريــا الشــمالية لروســيا أهــم بكثيــر مــن رضــا الصــينيينمــن ثــم و 

رى ففي بعض المواقـف نـ في مواجهة أي حملة عسكرية عليها، الشمالية استثمار الموقف الروسي
فعلـى  لكوريـة منهـا إلـى المواقـف الصـينية،ة على التصرفات االدبلوماسية الروسية أكثر انفتاحاً وقو 

سبيل المثال كـان رد روسـيا علـى التجربـة النوويـة الكوريـة الأولـى مشـجعاً لهـا علـى الاسـتمرار فـي 
إنه لا بد من التعامـل مـع كوريـا الشـمالية علـى إنهـا دولـة نوويـة  :الت روسياإذ قبرنامجها النووي، 

راف غير مباشر بالقوة النووية الكورية الشـمالية، مـع بعـض الـتحفظ علـى بحكم الواقع، أي إنه اعت
  .)١(هذه التجربة

وقد اتضح الموقف الروسي المؤيد للصين الشعبية تجاه الأزمة النووية الكوريـة، المختلـف 
، فــي مناســبتين مهمتــين فــي ســياق تطــور الأمريكيــة بصــورة واضــحة عــن موقــف الولايــات المتحــدة

 : هما الأزمة

، ٢٠٠٦عـام العندما أقدمت كوريا الشمالية على إجراء مجموعة التجارب الصاروخية في  :لأولىا
علـى  –اسـتغلال تلـك التجـارب بتؤيـدها فـي ذلـك اليابـان الأمريكيـة حينها حاولت الولايات المتحدة 

وخلـــق رأي عـــام عـــالمي  ،ها لحظـــة مثاليـــة للتصـــعيد ضـــد النظـــام الكـــوريبعـــد –فشـــلها  مـــن غمالـــر 
ضــد البرنـامجين النــووي والصــاروخي لكوريـا الشــمالية، بـل طرحــت الولايــات  ل خـاصوي بشــكوآسـي

إمكانية توجيـه ضـربات اسـتباقية لكوريـا الشـمالية، إلا إنهـا فشـلت فـي استصـدار الأمريكية المتحدة 
مجلس الأمن  الصين وروسيا، ولم ير: رفض كل من بسبب ،قرار من مجلس الأمن يتيح لها ذلك

بإدانـــة التجـــارب الصـــاروخية، ومطالبـــة كوريـــا بوقـــف تلـــك ) ١٦٩٥(لاكتفـــاء بـــالقرار رقـــم بـــداً مـــن ا
والعــــــودة إلــــــى المحادثــــــات  ،وتعليــــــق كــــــل الأنشــــــطة المتعلقــــــة ببرنامجهــــــا الصــــــاروخي ،التجــــــارب
  . )٢(السداسية

 تكرر المشهد نفسه بعد إجراء التجربة النووية الكورية الأولـى، فقـد حـال الموقـف الصـيني :خرىالأ
 رغمعلـى الـالروسي المناهض للموقـف الأمريكـي دون إصـدار قـرار قـوي ضـد كوريـا الشـمالية، و  –

الذي فرض مجموعـة عقوبـات ضـد كوريـا، إلا أن كلتـا الـدولتين قـد و ، )١٧١٨(صدور القرار  من 
فـــالقرار  الحمــولات المتجهـــة مــن وإلـــى كوريــا، أبــدت تحفظاتهمــا علـــى بنــود القـــرار، خاصــة تفتـــيش

                                                 
جية، ، المعهد العربي للبحوث والدراسات الاستراتي)٢٠١٠-٢٠٠٦(محمد بن سعيد، ماذا تغير؟ كوريا الشمالية  )  ١(

  :على الموقع
 
  .٧٧الصينية، مصدر سبق ذكره، ص –أبو بكر الدسوقي، العلاقات الروسية  ) ٢( 



  ))٢٥٥ ((

اســتناده إلــى أحكــام الفصــل الســابع، إلا إنــه لا يمثــل رادعــاً قويــاً للنظــام مــن رغم علــى الــ، )١٧١٨(
عــدم جــواز الانتقــال إلــى اســتخدام القــوة  :مــا يعنــيفقــط، م منــه) ٤١(إلــى المــادة  ، إذ يســتندالكــوري

قــرار عــن طريــق العســكرية قبــل الرجــوع إلــى مجلــس الأمــن مــرة أخــرى، والحصــول علــى تفــويض 
  .)١(مر يصعب تحققه بالنظر إلى معارضة الصين وروسياجديد، وهو أ

لا تعني ) ١٧١٨و  ١٦٩٥(غير أن موافقة الصين وروسيا على قراري مجلس الأمن 
 والتسليم واقعياً بكوريا النوويةعدم إقدامهما مستقبلاً، وبمجرد هدوء ردود الفعل الأمريكية والدولية 

دلة التوازن العسكري والاستراتيجي الجديد في منطقة على توظيف القدرات النووية الكورية في معا
المحيط الهادئ بشكل عام لمعادلة تصاعد النفوذ الأمريكي في  –شرقي آسيا، وفي منطقة آسيا 

وريا إلى تفضيلهما التعامل مع ك :إذ أن المصالح الصينية والروسية العليا تشير أيضاً  ،)٢(المنطقة
وانهيار . من التعامل مع دولة منهارة على حدودهما المباشرة بدلاً  الشمالية، وهي مسلحة نووياً 

كوريا الشمالية يمكن أن يؤدي إلى أن ترث كوريا الجنوبية في النهاية البرنامج النووي للشمال، 
بتمديد وتوسيع دائرة تأثيرها، ومن شأن هذا أن الأمريكية الأمر الذي يغري الولايات المتحدة 

يء ي، فإن انهيار كوريا الشمالية قد يهفضلاً عن ذلك ،)٣(ما الخارجيةينعكس سلباً على سياسته
نزوح لاجئي كوريا  للصين وروسيا، حيث ربما تعانياالأجواء لحصول كارثة إنسانية واقتصادية 

جماعي الشمالية، وأي انهيار للنظام الاجتماعي المريض في كوريا الشمالية سيؤدي إلى نزوح 
أن انهيار كوريا الشمالية يعرقل العلاقات التجارية فضلاً عن  ئين،غير مرغوب فيه من اللاج

إن ثروتها  :الصين وروسيا الآن مع كوريا الجنوبية، باعتبار: كل منالمتزايدة التي تتمتع بها 
الأسباب تهتم الصين وروسيا ما تقدم من لكل . ستنفق في حالة الانهيار على إعادة بناء الشمال

ن الحالي في كوريا الشمالية، في الوقت الذي تسعيان فيه إلى أن تستمر بإبقاء الوضع الراه
  .)٤(كان ذلك ممكناً دام ماالمفاوضات حول هذا البرنامج 

موقف الصين الأثر الكبير في منع ، فضلاً عن إن للموقف الروسي ويتبين مما سبق
، ولكن ليس في إرساء )يةوكوريا الشمال الأمريكية الولايات المتحدة(تفاقم الأزمة بين طرفيها 

تسوية بالنظر للتشدد الأمريكي، فبقدر ما ارتبط السلوك الروسي والصيني بالتحالف التقليدي مع 
  .الأمريكية كوريا الشمالية، إلا إنهما لم يتغاضيا عن حسابات المصالح مع الولايات المتحدة

                                                 
 .٧١١، مصدر سبق ذكره، ص٢٠٠٧كايل، حظر الأسلحة النووية والحد من انتشارها، . شانون ن )  ١(
 . ذكرهمحمد فايز فرحات، التداعيات الاستراتيجية للتجربة النووية الكورية، مصدر سبق  )  ٢(
 . ٨٣أحمد قنديل، الاستقرار الإقليمي، مصدر سبق ذكره، ص )  ٣(
  :خيارات واشنطن وحسابات بكين، على الموقع: خالد حسن، أزمة كوريا الشمالية )  ٤(

http://alaer.ws/articles/ 



  ))٢٥٦ ((

نه يكفي اعتراض دولة ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمجلس الأمن، فإ
: اعتراض دولتين :للنظر هوملفت واحدة لإجهاض صدور مشروع قرار في أمر معين، إلا أن ال

ن روسيا الاتحادية نشوء تعاون وثيق بيالأخيرة عوام ، حيث يلاحظ في الأ)والصين ،روسيا(
باً ما تكون وخاصة في مجلس الأمن غال ،، وإن مواقف البلدين في منظمة الأمم المتحدةوالصين

بير عن حالة خاصة فما هي خلفيات هذا الاعتراض المزدوج؟ وهل هي تع ،متطابقة أو متقاربة
النظام العالمي، وخاصة البيئة المستعملة أوضاع لها ارتباطات أخرى متصلة ب بكلا البلدين أو

ية لها حسابات إقليمية متصلة بإعادة رسم جغراف إطار الأمم المتحدة بشكل خاص؟ أو في
  .ةتيفي النقطة الآتناوله وهذا ما سيتم  ،)١(سياسية إقليمية ذات أبعاد ستراتيجية دولية أيضاً؟

  
 :ضوء توافقهما حول الأزمة النووية الكورية الصينية على –مستقبل العلاقات الروسية : ثالثاً 

على قاعدة  هذه في مجلس الأمن) الاعتراض المزدوج(ثمة مؤثر واضح يفسر عملية 
متعاض والتذمر الصيني والروسي على إدارة الأزمات الدولية بالشكل والأسلوب المدار من الا

وبخاصة مجلس الأمن  ،أي عبر الأمم المتحدة ،، وكذلك الآليةالأمريكية قبل الولايات المتحدة
في تنفيذ سياساتها الغليظة والناعمة على  الأمريكية الذي بات اليد الطولى للولايات المتحدة

وبصرف النظر عن كل ذلك، فثمة تداعيات لهذا  لإقليمية والدولية في الوقت ذاته،مستويات اال
كلاهما روسية متجددة لإعادة التموضع الدولي، ف - ظهور رغبة صينية  :مهاالاعتراض أولها وأه

وإلى تعزيز دور الأمم المتحدة في حل النزاعات القائمة  ،تدعوان إلى عالم متعدد الأقطاب
  .)٢(وتقفان ضد الانتشار النووي ،ق السلميةبالطر 

إنها خطراً بدأ يدفع  :فالمواقف الأمريكية التي تسير في اتجاه الهيمنة يمكن وصفها على
إن مصالحهما في  :ها روسيا والصينملية استقطاب جديد أدركت عن طريقالساحة الدولية نحو ع

ا على الأقل قد أصبحت الم أو حتى في آسيالشراكة والتحالف لمقاومة الهيمنة الأمريكية على الع
فالعالم أخذ يسير في اتجاه مرحلة جديدة يتنامى فيها الوعي بضرورة تجاوز  ضرورة ملحة،

جعلت الموقف الدولي  ،القطب الواحد الذي أسفر عن نكبات غير مسبوقة في التاريخ الحديث
وفرض  ،وتسييس القانون الدولي ،وتقنين الهيمنة ،والكيل بمكيالين ،يخضع لمعايير الازدواجية

  .)٣(القرارات المفتقرة إلى الشرعية الدولية

                                                 
  :الصيني وتداعياته، على الموقع –خليل حسين، خلفيات الفيتو الروسي  )  ١(

http://www.saotaliassar.org 
  . المصدر نفسه )  ٢(
  :العلاقات الروسية الصينية، على الموقع )  ٣(

http://www.Islamicnews.net 



  ))٢٥٧ ((

كمحصـلة لتطـورات سياسـية وأحـداث اسـتراتيجية مدويـة جـاء الصـيني  –التقارب الروسي ف
ومـا ترتــب  ،، أثـر انهيــار الاتحـاد الســوفيتي١٩٩١عــام الاعتـرت القـارة الآســيوية والعـالم أجمــع منـذ 

من هذا المعترك انبلج  وى دولية وإقليمية كبرى على ملئهجي هائل تكالبت قعليه من فراغ استراتي
التقارب الاستراتيجي بين روسـيا والصـين فـي محاولـة مـن جانـب كـل منهمـا للاسـتقواء بـالآخر فـي 

للهيمنـة علـى القـارة الآسـيوية توطئـة لبسـط نفوذهـا فـي الأمريكية مواجهة مساعي الولايات المتحدة 
وبــدأ  ،)النظــام العــالمي الجديــد(ـمــع فــي إطــار سياســاتها التبشــيرية بمــا كــان يســمى بــربــوع العــالم أج

الجانبان توثيق عرى التقارب بينهما بتذويب خلافتهما السابقة المزمنـة، وأهمهـا ملـف الحـدود التـي 
 نعــاميفــي التمتــد إلــى مــا يقــارب الأربعــة آلاف كيلــو متــر، فكــان توقيعهمــا لاتفــاقيتين حــدوديتين 

، وقع الجانبان معاهدة للصـداقة والتعـاون القـائمين علـى ٢٠٠١عام الوفي  ،)١٩٩٤(و ) ١٩٩١(
حســـن الجـــوار والتنســـيق وتقريـــب وجهـــات النظـــر بشـــأن مختلـــف القضـــايا الإقليميـــة والدوليـــة محـــل 

 فــي الولايــات المتحـــدة ،٢٠٠١ مــن العــام ســبتمبر/أيلــول ١١الاهتمــام المشــترك، وجــاءت أحــداث 
التقارب الاستراتيجي بين روسيا والصين دفعة قوية على خلفية مساعي الولايات لتعطي  الأمريكية
للتمركــز العســكري فــي منطقــة وســط آســيا بذريعــة محاربــة الإرهــاب الإســلامي الأمريكيــة المتحــدة 

غـرض السـيطرة  أمريكيـاً فـي القـارة الآسـيوية لروسـيا والصـين تغلغـلاً  :ته كـل مـنعدهناك، وهو ما 
ط والغاز هناك، ومحاصرة روسيا والصين استراتيجياً، الأمر الذي يسـتوجب تنسـيقاً على موارد النف

ـــــدر  ـــــه أو تقويضـــــه ق ـــــة تطويق ـــــل هـــــذا التحـــــدي، ومحاول اســـــتراتيجياً صـــــينياً روســـــياً للتصـــــدي لمث
  .)١(المستطاع

ومـــن أبـــرز مـــا جـــاء فـــي بنـــود المعاهـــدة هـــذه هـــو أن روســـيا والصـــين لـــن تشـــاركا فـــي أي 
عقــد معاهــدات مــع دولــة ثالثــة تلحــق الضــرر بســيادة  :بمــا فــي ذلــك ةطأنشــلــى تحــالف، ولــن تلجــآ إ

بـأن إقامـة الـدرع  :وقـد اتفـق الطرفـان علـى الـرأي. وأمن ووحدة أراضي الطرف الثاني من المعاهدة
لا  تــامفبنــاء الأمــن الــذاتي ال رر بمســيرة تــدمير الأســلحة النوويــة،الصــاروخية الأمريكيــة يلحــق الضــ

حسـاب الانتقـاص مـن أمـن الـدول الأخـرى، وكـان ذلـك بدايـة تحـول فـي سياسـة  يمكن أن يتم على
التـي تنـال مـن الأمريكيـة كلا البلدين باتجاه مواقف موحدة في التصـدي لمشـاريع الولايـات المتحـدة 

 )الــدول المارقــة(ـبمــا فــي ذلــك المســماة بــ ،الكثيــر مــن الــدول لمجــال قبالــةأولاً، وفــتح ا /مصــالحهما
أمــا  :وقــد أثبتــت محادثــات هــذه المعاهــدة إلــى أن مواقــف الطــرفين. ثانيــاً  /التحــالف للالتحــاق بهــذا

  .وفي مسائل الأمن والاستقرار ،متطابقة أو متقاربة في العديد من المسائل الدولية
حقيقـي مـن قبـل الـدولتين لخلـق آليـات عبـر الحـوار إن تلك المعاهدة كانت بداية للتفكيـر ال

واستعدادهما للبحـث والتشـاور مـع أي دولـة  ،جديد متعدد الأقطاب يعالم للعودة إلى نظام الثنائي
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  ))٢٥٨ ((

يعيـــد الهيبـــة لكـــلا  هإن هـــذا التوجـــه بحـــد ذاتـــ :مهمـــا قـــل شـــأنها أو عـــلا ترغـــب فـــي ذلـــك، باعتبـــار
ويضــاعف مــن نفوذهمــا علــى الســاحة الدوليــة، ويقــرب سياســات كــلا الجــانبين علــى كــل  ،الــدولتين

لداخليــة ية وحتــى الاجتماعيــة مــن جهــة، وبمــا يقلــل مــن المشــكلات االمســتويات الأمنيــة والاقتصــاد
كما أن المعاهدة خلقت جواً مشتركاً وأهـدافاً موحـدة فـي البحـث عـن  لدى الطرفين من جهة أخرى،

دور دولي مستقبلي يقوم على تحشيد الدول المتضررة من سياسة القطب الواحد بعيداً عن التبشير 
 . )١(بعودة الحرب الباردة

كما تسعى كل من الصين وروسيـا إلى تشكيل تحـالف إقليمي ليكـون المصـد القوي في 
وجه الاختراق الأمريكي للمنطقـة، خصوصاً المناطق التي كانت واقعـة تحت ظلال الاتحاد 

والتي تناثـرت أثـر تفككه، وقد عمدت الدولتان إلى تأسيس بعض المنظمات  ،السوفيتي السابق
منظمة  :ذا الغرض، ومن أهم تلك المنظمات والاتفاقات هيـيل البعض الآخر لهوتفع ،الإقليمية

وهي منظمة  ،) The Shanghai Cooperation organization -SCO(للتعاون  )شنغهاي(
مجموعة شنغهاي (تحت تسمية  ،١٩٩٦عام الفي تأسست دولية عاملة بصورة دائمة، حيث 

اجيكستان وكازاخستان وقيرغستان، وقد تأسست في الصين وروسيا وط :والتي ضمت ،)الخماسية
ة تحت ـة دوليـتم توسيع المجموعة لتكون منظم ،٢٠٠١عام الالصينية، وفي  )شنغهاي(محافظة 
  .)٢( بعد دخول أوزبكستان )منظمة شنغهاي للتعاون(تسمية 

صـــيني لموازنـــة التوجهـــات الأمريكيـــة،  –وتعـــد المنظمـــة بدايـــة لتفـــاهم اســـتراتيجي روســـي 
نشره، كما يعـد  الأمريكية ولاسيما في مواجهة نظام الدفاع الصاروخية الذي تنوي الولايات المتحدة

للــدولتين، " نوعــاً مــا"ارتبـاط دول آســيا الوســطى مـع روســيا والصــين فــي هـذه المنظمــة مؤشــراً جيـداً 
اجههــا، الصــعوبات التــي تو  مــن رغمعلــى الــلاســيما إن الخبــراء يتوقعــون أن تكــون هــذه المنظمــة، و 

أحـد المحــاور الاقتصــادية والسياســية المهمــة فــي آسـيا، إلا أن أهــم مــا يحــول دون تعزيــز دور هــذه 
التـي تفـوق  )كازاخسـتان(حجـم الاسـتثمارات الأمريكيـة فـي دول آسـيا الوسـطى، مثـل  :المنظمة هـو

فـــي أقـــل اســـتجابة للانغمـــاس  بمراحـــل كبيـــرة تلـــك التـــي تمتلكهـــا روســـيا والصـــين، وهـــو مـــا يجعلهـــا
أكبـر، يعـد الأمنـي  –التركيز علـى الجانـب العسـكري فـإنـه بالنسـبة لروسـيا،  :كمـا يعتقـد خططهما،
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أوزبكسـتان وطاجيكسـتان إلـى مطالبـة  :دفـع كـل مـن من انهـا اسـتطاعت، ولـو ظاهريـاً رغم على الو 
عـام الفـي بإخلاء قواعدها العسكرية في تلك الدول خـلال قمـة المنظمـة  الأمريكية الولايات المتحدة

علــى الــرغم و ، إلا أنــه يبقــى العمــل ضــمن هــذه المنظمــة دون المســتوى والتــأثير المطلــوبين، ٢٠٠٥
ي الآســيوي بطلــب القبــول كأعضــاء تــام مــن قيــام عــدد مــن الــدول البــارزة علــى الصــعيد الإقليمــي

  .)١()شنغهاي(الحقوق ضمن منظمة 
موقـف البلـدين مـن السياسـة  :أهمهـا ،الصينية عـدة أبعـاد -وقد اتخذت العلاقات الروسية 

ومعارضـة مشـروع الـدرع المضـاد  ،ورفضهما هيمنة القطب الواحد على النظـام العـالمي ،الأمريكية
 ،ها روسـيا والصـين تهديـداً للأمـن العـالميدوتعـ الأمريكيـة للصواريخ التي تنشـئها الولايـات المتحـدة

دة الحـــد مـــن انتشـــار الصـــواريخ وتجديـــداً لســـباق التســـلح، مـــن هنـــا فهمـــا يطالبـــان بالتمســـك بمعاهـــ
الموقعــة بــين الاتحــاد  )Treaty on the Non-Proliferation of Ballistic(البالســتية 

ها الأسـاس فـي الاسـتقرار العـالمي، دان، ويعـ١٩٧٢عام الأمريكية في الالسوفيتي والولايات المتحدة 
 ،١٩٩٩عام في الفي كوسوفو والذي تبناه حلف الناتو  ،"للتدخل الإنساني"ورفض المفهوم الغربي 

إلا أن تضــر بمصــالح الأمــن  ،والتــي لا يمكنهــا ،ومعارضــة الخطــط الأمريكيــة بالتوســع العســكري
ـــر الأســـواق لروســـيا  دحيـــث تعـــ ،العـــالمي، كـــذلك التعـــاون فـــي المجـــال العســـكري الصـــين مـــن أكب

افحــة تهريــب كــذلك التنســيق الأمنــي بــين البلــدين فــي منطقــة آســيا الوســطى بهــدف مك ،الاتحاديــة
والتأكيــد علــى عــدم التــدخل فــي  ،والتصــدي للنزعــات الانفصــالية ،والمخــدرات ،والإرهــاب ،الأســلحة

وبشـكل  ،ت الصـين، حيـث عـدواحتـرام الوحـدة والسـلامة الإقليميـة ،ون الداخلية للطـرف الآخـرئالش
ضــــي ون الداخليــــة التــــي تتعلــــق بوحــــدة الأراهــــي مــــن الشــــئ) الشيشــــان(أن قضــــية  :مســــتمر ودائــــم

لا  اً جـزء )التبـت(وأعلنـت إن  ،تفادي إقامة أي علاقات مـع تـايوانب )روسيا(كما التزمت  ،الروسية
  .)٢(يتجزأ من الصين

ـــق بالعمـــل مـــن أجـــل تحجـــيم  ـــاك أيضـــاً تنســـيق واســـع النطـــاق بـــين البلـــدين فيمـــا يتعل وهن
لــدان منــاورات ويــنظم الب يــق الاســتقرار فــي المنطقــة،وتحق ،الحركــات الإســلامية فــي آســيا الوســطى

تســتهدف زيــادة قــدرتهما علــى " مهمــة الســلام"تحمــل اســم  ،٢٠٠٥ العــام مشــتركة كــل عــامين منــذ
من  مايو/ التي أجريت في أيار ككان آخرها تلو ، "الانفصاليةمكافحة الإرهاب والحركات العرقية "

ـــة  ،٢٠٠٩ العـــام ـــان الخاصـــة بال )خاباروفســـك(بمدين ـــدريب الواقعـــة بأقصـــى شـــرق روســـيا، وتاون ت
شـمال شـرق الصـين قـرب  )جيلـين(التي تقع في إقلـيم و التكتيكي، والتابعة لجيش التحرير الشعبي، 

الحـــدود مـــع روســـيا، وكانـــت المنـــاورات الكبـــرى مـــن نوعهـــا بـــين البلـــدين، وشـــارك فيهـــا أكثـــر مـــن 
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) ٤٠(ة روسـية، و طـائر ) ٢٢(آلـة عسـكرية، و  )٣٠٠(أكثـر مـن و جندي مـن الجـانبين، ) ٣٠٠٠(
 .)١(بينها طائرات مقاتلة، ومروحيات هجومية، وطائرات نقل الجنود ة صينيةطائر 

مـن الأمريكيـة غير أن طبيعة التفـاعلات الاسـتراتيجية والاقتصـادية بـين الولايـات المتحـدة 
 ١١ثم أحـداث  ،وكل من الصين وروسيا من جهة أخرى في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي ،جهة
، تــدفع البــاحثين إلــى محاولــة تضــخيم تــداعيات وغايــات التقــارب ٢٠٠١ ســبتمبر مــن العــام/ أيلــول

كثيــراً مــا كانــت هــي العنصــر المحـــرك  الأمريكيــة الصــيني، ذلــك أن الولايــات المتحــدة -الروســي 
الروسية، خلال الأعـوام الخمسـة عشـر المنقضـية، كمـا أن  -والضابط لمستوى العلاقات الصينية 

الصين وروسـيا علـى حـدة تفـرض علـى  :وكل من الأمريكية المتحدةتعقيدات العلاقة بين الولايات 
تلك الأخيرتين قدراً كبيراً من المرونة في التعاطي معها مثلما تستوجب الإبقاء على وشائج التفاهم 
الاستراتيجي والتعاون الاقتصادي والتجاري مع القطب الأوحد الذي يحتوي روسيا استراتيجياً عبـر 

عــــن طريــــق واقتصــــادياً  الأمريكــــي المكثــــف فــــي آســــيا الوســــطى العســــكري حلــــف النــــاتو والوجــــود
المســاعدات المباشــرة وغيــر المباشــرة، كمــا يضــبط إيقــاع النمــو الاقتصــادي الصــيني عبــر منظمــة 

الــتحكم فــي ســوق  فــي مســتوى قوتهــا العســكرية عــن طريــق التجــارة العالميــة، ويحجــم معــدل التطــور
فت ونشـيط مـن الصيني مجرد إجراء مل -قارب الروسي ن التالسلاح الدولية، الأمر الذي يجعل م

الإقليميـة  :الجانبين بغية تحسين موقف كل منهما التفاوضي استراتيجياً واقتصـادياً علـى السـاحتين
التي تعد بالنسبة لكل منهما خصماً يصعب الأمريكية، و خصوصاً تجاه الولايات المتحدة  ،والدولية

  .)٢(ه على الأقل في الأجل المنظورالتخلص منه أو الاستغناء عن
  

  
  
 

                                                 
  .وما بعدها ٩٤الشريك الطبيعي للصين، مصدر سبق ذكره، ص...هان الشيخ، روسيا نور  )  ١(
  . بشير عبد الفتاح، الأبعاد الاستراتيجية، مصدر سبق ذكره )  ٢( 
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، مثل إيران التي تتمتع بالإضافة إلى الهند وأفغانستان وباكستان ومنغوليا بصفة مراقب في 
هل يكفي التعاون العسكري والعلاقات الطيبة بين هذه الدول لتأسيس : المنظمة، وهو ما يثير تساؤل

بما هو أقرب إلى التحالف مع الولايات  فحكومات هذه الدول تتمتع. تحالف استراتيجي، وربما عسكري؟
المتحدة والناتو منه إلى موسكو وبكين، إذا استثنينا الخلاف الظاهر بين الولايات المتحدة وإيران، ومن 
ثم، على روسيا، إذا ما أرادت تأثيراً لهذه المنظمة، أن تعمل أكثر على تحفيز النقاط والعناصر المشتركة 

  .)١(بين أطرافها
ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمجلس الأمن، فإنه يكفي اعتراض دولة واحدة ووفقاً ل

روسيا والصين، : لإجهاض صدور مشروع قرار في أمر معين، إلا أن اللافت للنظر هو اعتراض دولتين
فما هي خلفيات هذا الاعتراض المزدوج؟ وهل هي تعبير عن حالة خاصة بكلا البلدين أم لها ارتباطات 
أخرى متصلة بظروف النظام العالمي، وخاصة البيئة المستعملة في إطار الأمم المتحدة بشكل خاص؟ 

 .)٢(أم لها حسابات إقليمية متصلة بإعادة رسم جغرافية سياسية إقليمية ذات أبعاد ستراتيجية دولية أيضاً؟

  
ة أن يتم ، أعلن الجنرال بالويفسكي، رئيس الأركان الروسي، ضرور ٢٠٠٧في أغسطس سنة 

استكمال التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون بتنسيق عسكري يشمل 
كما عقدت المنظمة في نفس . ٣بلورة عقيدة عسكرية مشتركة إلا أن هذا الأمر تحفظت عليه الصين

يرمي رسمياً إلى في الصين وروسيا، و " ٢٠٠٧مهمة السلام "التاريخ تدريباً مضاداً للإرهاب بعنوان 
وقد أذكى هذا التدريب التخمينات بأن ". الإرهاب والنزعات الإنفصالية والتطرف"التعاون على محاربة 

منظمة شنغهاي للتعاون تمهد الطريق إلى تكتل عسكري ينافس حلف الناتو، ويضعف النفوذ الغربي في 
، إذ لا يمكن استبعاد أن تستخدم فيما بينت الوقائع إن هذه التوقعات لا أساس لها. آسيا الوسطى

عمليات منظمة شنغهاي للتعاون في إخماد التمرد أو إدارة عدم الاستقرار السياسي، كما أن الاتفاقية 
(  أكتوبر بين منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي / تشرين أول ٦التي عقدت في 

صيني على تقوية  –ل فسرت بمثابة إصرار روسي لم تكن لترمي إلى مواجهة حلف الناتو ب)  عام 
  .٤الروابط الأمنية بينهما وبين آسيا الوسطى الغنية بالطاقة

                                                 
انعكاس الانتخابات الرئاسية الروسية على : لمى مضر الإمارة، التوجهات السياسية الروسية في ظل الرئاسة الجديدة  ١

  . ١٠٤-١٠٣- ١٠٢سياسة الدولة داخلياً وخارجياً، مصدر سبق ذكره، ص 
  :لموقعالصيني وتداعياته، على ا –خليل حسين، خلفيات الفيتو الروسي  )  ٢(
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  .٤٤محمد السيد سليم، مصدر سبق ذكره، ص  ٣

  .٧٤جان إيف هين وآخرون،  مصدر سبق ذكره، ص  ٤



، نجحت الدولتان في حل القضية الحدودية بينهما، ما وضع أساساً صلباً ٢٠٠٨وفي عام 
المتبادلة والتعاون  لتنمية شراكة التعاون الاستراتيجي التي قامت على أساس حسن الجوار والمساواة والثقة

  .٥والمتبادل والتنمية المشتركة
وكان الاعتراض المزدوج هذا تتويجاً لما تم التوقيع عليه في مدينـة شـنغهاي الصـينية بـين روسـيا 

تحت هدف عـام يـتلخص  ١٩٩٦الاتحادية والصين الشعبية فضلاً عن قيرغيزستان وطاجيكستان في عام 
ومــن ثــم .)٦(الصــين وكازاخســتان وقيرغيزســتان وروســيا وطاجيكســتان بالتعامــل مــع القضــايا الحدوديــة بــين

الرئيسين الروسي والصـيني، بعـد اجتمـاع القمـة اتفاق الثقة المتبادلة والتنسيق المشترك التي وقعها كل من 
، وكان ذلك خطوة روسـية حاسـمة لتؤكـد اتجاههـا الآسـيوي، حيـث تـم ١٩٩٧أبريل / الذي عقداه في نيسان

تلــك القمــة علــى إقامــة عــالم متعــدد الأقطــاب منعــاً لتفــرد الأحاديــة القطبيــة الأمريكيــة، وقررتــا الاتفــاق فــي 
العمــل المشــترك لاســتعادة مــوقعي روســيا والصــين علــى الســاحة العالميــة فــي إطــار شــراكة اســتراتيجية بــين 

  .)٧(الدولتين
ئيس الروسي الأسبق ، حين أكد الر ١٩٩٢لقد شهدت العلاقات الروسية الصينية تحسناً منذ عام 

، على أهمية التوازن في السياسات الخارجية ١٩٩٢بوريس يلسين خلال زيارته لبكين في ديسمبر عام 
الروسية بين التوجه الغربي والتوجه الآسيوي، باعتبار إن روسيا دولة أورآسيوية، ثم جاءت قمة بكين في 

ن وإرساء دعائم المشاركة الاستراتيجية بينهما لتعطي دفعة قوية للعلاقات بين البلدي ١٩٩٦أبريل / نيسان
بعد النجاح في تسوية مشاكل الحدود بشكل نهائي، وذلك بعد الاتفاقيتين المتعلقتين بالحدود الشرقية عام 

  ،١٩٩٤٨، الحدود الغربية عام ١٩٩١
  
  

 ثمة مؤثر واضح في عملية الاعتراض المزدوج هذه، على قاعدة السماح التركي لنشر رادارات
الناتو على أراضيها، الأمر الذي يشكل تحدياً استراتيجياً مزمناً لروسيا الاتحادية، كادت سابقة له أن 

، حيث حلت ١٩٦٢تشكل بيئة ملائمة لنشوب حرب نووية أبان أزمة الصواريخ السوفيتية في كوبا عام 
ي السابق من الأراضي الأزمة آنذاك بسحب الصواريخ الأمريكية الموجهة إلى أراضي الاتحاد السوفيت

التركية، مقابل سحب الصواريخ الروسية من كوبا والموجهة إلى أراضي الولايات المتحدة، ويأتي 
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الاعتراض الروسي اليوم رسالة اعتراض أولية من الممكن أن تليها رسائل أشد عنفاً على الإجراء 
  .٩ورياالأطلسي في تركيا عبر الكثير من الأزمات كالتي تحصل حالياً في س

الصين (وسرعان ما انضمت جمهورية كوريا الجنوبية إلى جبهة الرفض المتضمنة كل من 
، فبالرغم من وضوح التهديد الكوري الشمالي بالنسبة لكوريا الجنوبية، بالمقارنة بحالتي )وروسيا الاتحادية

شمالية من خلال عرض نحو كوريا ال" ناعمة"الولايات المتحدة واليابان، تبنت كوريا الجنوبية سياسة 
الحوافز الاقتصادية أملاً في تهيئة الشروط للتوحيد السلمي لشبه الجزيرة بأسلوب متدرج تستوعب فيه 

 –كوريا الشمالية في نظام كوريا الجنوبية، كما إنها لم تتردد في تأكيد خلافها مع المنهج الأمريكي 
  .)١٠( لاقتصاديـة أو التصعيـد العسكريالياباني في إدارة الأزمة، من خلال سياسة العقوبات ا

أعيـد تسـميتها وتوسـعت لتضـم أوزبكسـتان، لتغـدو مسـؤولة عـن صـياغة ردود فعـل  ٢٠٠١يونيـو /حزيـران ١٥وفي 

  . )١١( مشتركة إزاء الإرهاب والحركات الانفصالية وتهريب المخدرات
  

تهــا روســيا الاتحاديــة ثــم جــاء التوقيــع علــى اتفاقيــة شــنغهاي لترســي أســس هــذه الشــراكة والتــي وقع
تحــت هــدف عــام يــتلخص  ١٩٩٦مــع كــل مــن الصــين وكازاخســتان وقيرغيزســتان وطاجيكســتان فــي عــام 

 ١٥وفـــي . بالتعامــل مــع القضــايا الحدوديــة بــين الصـــين وكازاخســتان وقيرغيزســتان وروســيا وطاجيكســتان
صــياغة ردود فعــل  أعيــد تســميتها وتوســعت لتضــم أوزبكســتان، لتغــدو مســؤولة عــن ٢٠٠١يونيــو /حزيــران

  . )١٢( مشتركة إزاء الإرهاب والحركات الانفصالية وتهريب المخدرات
  

وكان سيناريو إحالة الملف النووي لكوريا الشمالية مطروح من جانب الولايات المتحدة، والتي 
ق استخدام الصين وروسيا ح: تؤيدها في ذلك اليابان، ولكنه لم يكن ذا فائدة عملية لعدة أسباب، منها

ضد أي قرار بفرض عقوبات ضد كوريا الشمالية، وهذا ما حدث في القرارين رقمي " الفيتو"النقض 
، حيث لم توافق عليهما الصين وروسيا إلا بعد إدخال بعض التعديلات عليهما، كما ١٧١٨و  ١٦٩٥

الية، رفضت كوريا الجنوبية إحالة الملف النووي إلى مجلس الأمن وإصدار عقوبات ضد جارتها الشم
                                                 

  :الصيني وتداعياته، على الموقع –خليل حسين، خلفيات الفيتو الروسي   ٩
http://www.saotaliassar.org 

وفي ظل تورط . ١١٧٦محمد فايز فرحات، مستقبل الانتشار النووي في شمال شرق آسيا، مصدر سبق ذكره، ص )  ١٠(
الولايات المتحدة في العراق، والذي ترتب عليه سحب بعض القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية وإعادة نشرها في العراق، 

مين نفسها من زحف الشمال في حال انسحاب الولايات المتحدة من عملت كوريا الجنوبية على تعزيز قواتها العسكرية لتأ
وانطلاقاً من أن تراجع التأثير الأمريكي في شرق آسيا من المحتمل أن يستبدل بالتأثير الصيني، لذلك . كوريا الجنوبية

لمؤثرة في ترتيبات الأمن سعت كوريا الجنوبية إلى التعاون الأمني مع الصين وروسيا واليابان ودول الآسيان، وهي الدول ا
 .الأسباب والحلول، مصدر سبق ذكره: مدحت أيوب، بؤر التوتر الإقليمي في آسيا : ينظر. الإقليمي

زبيغينو بريجنسكي، أجندة للناتو نحو شبكة أمنية عالمية، ترجمة سميرة إبراهيم عبد الرحمن، مجلة دراسات دولية،   ١١
  .١٨٢، ص٢٠٠٩، السنة الحادية عشرة، ٤١العدد  مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد،

زبيغينو بريجنسكي، أجندة للناتو نحو شبكة أمنية عالمية، ترجمة سميرة إبراهيم عبد الرحمن، مجلة دراسات دولية،   ١٢
  .١٨٢، ص٢٠٠٩، السنة الحادية عشرة، ٤١مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، العدد 



حيث أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من التصعيد الكوري الشمالي، وأخيراً، استبقت كوريا الشمالية ذلك 
  .)١٣(بإعلانها إن هذه الخطوة ستعتبر بمثابة إعلان حرب ضدها

وفي ظل تورط الولايات المتحدة في العراق، والذي ترتب عليه سحب بعض القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية 
نشرها في العراق، عملت كوريا الجنوبية على تعزيز قواتها العسكرية لتأمين نفسها من زحف الشمال في حال وإعادة 

وانطلاقاً من أن تراجع التأثير الأمريكي في شرق آسيا من المحتمل أن . انسحاب الولايات المتحدة من كوريا الجنوبية
التعاون الأمني مع الصين وروسيا واليابان ودول الآسيان، وهي  يستبدل بالتأثير الصيني، لذلك سعت كوريا الجنوبية إلى

  .)١٤(الدول المؤثرة في ترتيبات الأمن الإقليمي
  

وعلى الرغم من هذا التوافق، إلا أن هناك خلاف دولي بشأن طريقة إدارة أزمة هذين البرنامجين 
حول مسألة تفكيك البرنامج لكوريا الشمالية، وكان محور هذا الخلاف قد تركز ) النووي والصاروخي(

النووي، بمعنى من يأتي أولاً؟، التفكيك أم التعويضات الاقتصادية، والضمانات الأمنية؟، تطبيع العلاقات 
وقد أتخذ هذا الخلاف شكل . السياسية والاقتصادية وتعويضات الطاقة، أم مسألة منع الانتشار؟

ة موقفاً يقوم على أولوية العقوبات التجارية والمالية، فبينما تبنت الولايات المتحد. استقطاب بين جبهتين
مع عدم استبعاد البديل العسكري كورقة أخيرة، ) وفقاً للشروط الأمريكية(وربط آلية الحوافز بتسوية الأزمة 

تؤيدها في ذلك اليابان، تبنت كل من روسيا الاتحادية والصين وكوريا الجنوبية موقفاً يقوم على أولوية 
وكان هذا الخلاف الذي بدا . )١٥( لحوافز على العقوبات ورفض فرض العزلة على كوريا الشماليةسياسة ا

واضحاً من نتائج جولات المباحثات في إطار المحادثات السداسية أحد العوامل التي دفعت الولايات 
ت ترفضها في المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق سلمي مع كوريا الشمالية وتقديم بعض التنازلات التي كان

  .السابق
ثم ازدادت المخاوف الأمريكية من قدرات كوريا الشمالية، بشكل عام، منذ إجرائها تجربة على 

، خاصة إن الصواريخ أطلقت بالوقود الصلب ٢٠٠٦مايس /إطلاق صارخين وربما ثلاثة في شهر آذار
ها، وقد وصف قائد القوات بدلاً من الوقود السائل وهو ما يسهل نشرها ونقلها فضلاً عن دقة إصابت

الأمريكية في كوريا الجنوبية، إن الصواريخ التي أجريت عليها التجربة آنذاك تمثل قفزة إلى الأمام من 
ووفقاً لدانييل بينكستون مدير برنامج حظر الانتشار النووي في شرق . ناحية الكم، كما إنها أكثر دقة

استخدام الوقود الصلب يمكن من إطلاق الصواريخ  آسيا التابع لمركز دراسات حظر الانتشار، فإن
بسرعة أكبر ويزيد عنصر المفاجأة وبالتالي يصعب صد هجومها خصوصاً فيما يتعلق بالدفاع عن 

باعتبارها  –رغم فشلها  -فقد حاولت الولايات المتحدة واليابان استغلال تلك التجارب . )١٦(كوريا الجنوبية
م الكوري وإيجاد رأي عام عالمي بشكل عام، وآسيوي بشكل خاص، لحظة مثالية للتصعيد ضد النظا

                                                 
 .١٥١أي مستقبل للعلاقة؟، مصدر سبق ذكره، ص..ريكا وكوريا الشمالية مي عبد الرحمن غيث، أم )  ١٣(
 . الأسباب والحلول، مصدر سبق ذكره: مدحت أيوب، بؤر التوتر الإقليمي في آسيا  )  ١٤(
 .١١٦محمد فايز فرحات، مستقبل الانتشار النووي في شمال شرق آسيا، مصدر سبق ذكره، ص )  ١٥(
 . كوريا الشمالية الصاروخية والخيار العسكري الأمريكي، مصدر سبق ذكره علي حسين باكير، قدرات )  ١٦(



ضد البرنامجين النووي والصاروخي الكوري، بل طرحت الولايات المتحدة واليابان إمكانية توجيه ضربات 
استباقية ضد كوريا، بالإضافة إلى حال التعبئة العسكرية على السواحل اليابانية، ونصب بطاريات 

  .)١٧(صواريخ
 ١١ بد من الإشارة إلى أن كوريا الشمالية لم تتهم رسمياً بأي عمل إرهابي في أحداث وهنا لا

محور "، إلا أن ذلك لم يمنع بوش الابن من ضم كوريا الشمالية لما وصفه بأنه ٢٠٠١سبتمبر / أيلول
التي  ابقائمة الدول الراعية للارهبالنسبة لبلاده في  ٢٩/١/٢٠٠١يوم  ”Axis of Evil"الثلاثي " الشر

حيث أن الأولوية بالنسبة للولايات المتحدة،  .٢٠٠٨تصدرها الخارجية الأميركية سنوياً حتى منتصف 
وهنا الدول الساعية لامتلاك تلك الأسلحة، وطبيعة أنظمتها الحاكمة، " هوية"أصبحت تركز على 

لمية تتعلق بحربها ضد الولايات المتحدة في موقفها من الأزمة النووية الكورية من أجندة عاانطلقت 
  .)١٨(الإرهاب

  

وهكذا أخذت الولايات المتحدة تميل بشكل عام إلى اتباع منهج أكثر تشدداً وصرامة تجاه كوريا 
فقد تمسكت بمطلب التفكيك الكامل والنهائي الذي يمكن التحقق منه كشرط مسبق لأية الشمالية، 

الكوري، وهو ما أدى إلى تعميق أزمة الثقة بين  تنازلات أو امتيازات أو تعهدات يمكن تقديمها للنظام
النظام الكوري والولايات المتحدة واليابان، وتعميق الادراكات السلبية لهذا النظام إزاء المجتمع الدولي 
والنيات الحقيقية للولايات المتحدة بشأن مستقبل هذا النظام، وهو ما أدى في النهاية إلى فشل 

ويرى كثير .كما اتضح سابقاً  )١٩(جاز تقدم ملموس طوال جولات المباحثاتالمحادثات السداسية في إن
 : )٢٠(من الباحثين في الموضوع، إن هذا الموقف الأمريكي نابعـاً من عـدة دوافع، هي

هو رغبة الإدارة الأمريكية في المحافظة على صورتها كقوة مهيمنة على الساحة العالمية،  :الدافع الأول
مني والاستراتيجي مع اليابان وكوريا الجنوبية، عن طريق لفت نظرهما إلى وجود وتعميق تحالفها الأ

في منطقة البحر الأصفر، مما يبرر وجودها ) يتمثل في كوريا الشمالية ومن خلفها الصين(عدو خطير 
العسكري المكثف في منطقة شرق آسيا، ويأتي تنامي هذه الرغبة في وقت تتصاعد فيه المطالبة 

والرسمية أحياناً، بتصفية القواعد العسكرية الأمريكية في كل من كوريا الجنوبية واليابان، لما  الشعبية،
  .تمثله من أعباء مالية وسياسية باهظة

هو رغبة الولايات المتحدة في توجيه رسالة تحذير قوية للصين، التي تزايدت قوتها  :الدافع الثاني
ح في الآونة الأخيرة، مما شجعها على اتخاذ مواقف أكثر العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية بوضو 

                                                 
 .١١٧محمد فايز فرحات، مستقبل الانتشار النووي في شمال شرق آسيا، مصدر سبق ذكره، ص )  ١٧(
، ٢٠٠٩- ٢٠٠١الحالة الإيرانية : أشرف عبد العزيز عبد القادر، الولايات المتحدة الأمريكية وأزمات الانتشار النووي )  ١٨(

 .٥١مسبق ذكره، ص
 .١١٧محمد فايز فرحات، مستقبل الانتشار النووي في شمال شرق آسيا، مصدر سبق ذكره، ص )  ١٩(
 .٨٤أحمد قنديل، الاستقرار الإقليمي على محك الأزمة النووية الكورية، مصدر سبق ذكره، ص . د )  ٢٠(



تصلباً تجاه منازعاتها الإقليمية مع الدول المجاورة، خاصة مع اليابان بشأن الجزر المتنازع عليها في 
فالولايات المتحدة رأت في الموقف المتشدد تجاه كوريا الشمالية، وإجراءات . بحر الصين الشرقي
ع كوريا الجنوبية واليابان في البحر الأصفر وبحر اليابان على التوالي، وعلى بعد المناورات العسكرية م

مئات الكيلومترات من الحدود الصينية، لفتاً لأنظار قادة الصين إلى حقيقة إنهم لن يكونوا آمنين، إذا ما 
  .استمرت محاولاتهم لتغيير الوضع القائم في بحر الصين الشرقي

رئيس الأمريكي، بعد هزيمة الديمقراطيين في الانتخابات النصفية للكونغرس حاجة ال :الدافع الثالث
الأمريكي، للحصول على تأييد عدد من أعضاء الحزب الجمهوري لبعض ملفاته الإصلاحية الداخلية، 
مقابل إحداث نوع من التوافق مع الحزب الجمهوري في مجال السياسة الخارجية، خاصة في مجال 

  .وكوريا الشمالية التعامل مع الصين

كما هدفت الولايات المتحدة من وراء تشددها إزاء كوريا الشمالية إلى الاستجابة إلى  :الدافع الرابع
كوريا الجنوبية واليابان وتايوان (متطلبات صناعة السلاح الأمريكي، عبر اجتذاب حلفائها في شرق آسيا 

ة مشابهة لتلك التي يتم إنشاؤها في أوربا الشرقية، إلى مشاريع دروع صاروخية دفاعي) وصولاً إلى الفلبين
  .من جانب كوريا الشمالية" الخطر الداهم"لمواجهة 

وبعيداً عن مجلس الأمن وقراراته، فإن الخيار العسكري بات بعيداً في حالة كوريا الشمالية، لأسباب 
ت الاستراتيجية والدولية في واقعية وموضوعية عديدة، فطبقاً لأحد التقارير الصادرة عن مركز الدراسا

هناك نصف مليون أمريكي يقيمون ويدرسون ويعملون في إقليم آسيا والباسيفيك، كما ) CSIS(واشنطن 
أن حجم الأعمال والأنشطة الاقتصادية التي تربط الولايات المتحدة والإقليم تقدر بسبعمائة مليار دولار 

رات، وإذا أخذنا بعين الاعتبار استحواذ هذا الجزء من بالإضافة إلى مائتي مليار دولار حجم الاستثما
العالم على ما يقدر من ثلث إجمالي التجارة الأمريكية تتضح لنا أبعاد الارتباط الوثيق بين الواقع 
الاقتصادي والاستقرار السياسي في إقليم آسيا والباسيفيك وبين انتعاش الاقتصاد الأمريكي بصفة عامة 

وم الشامل للأمن القومي، أو مجرد ضمان مزيد من فرص العمل والتوظف كما أن سواء في إطار المفه
إضافة إلى ذلك هناك عدد من . مفهوم العولمة والمناطق التجارية الموسعة يدعمان هذا الاهتمام

  :)٢١(المواضيع التي تعيق العمل العسكري ومنها
دى الدول القليلة القادرة على إن كوريا الشمالية ليست ضعيفة من الناحية العسكرية، وهي إح .١

علي "مواجهة الولايات المتحدة عسكرياً وإلحاق خسائر فادحة وكارثية بها إن أرادت على قاعة 
، وهي تمتلك الإرادة السياسية للمواجه وهو ما تفتقده العديد من الدول التي تمتلك "وعلى أعدائي
  .قدرات تقليدية

ألف جندي أمريكي ينتشرون في  ٣٧مهاجمتها لضرب  إن كوريا الشمالية تمتلك القوة في حال .٢
القواعد الكورية الجنوبية أو اليابانية وهي قادرة على استهداف عدة مدن أمريكية بصواريخ بعيدة 

 .المدى، وهذا ما يجعل الولايات المتحدة حذرة في التعامل مع كوريا الشمالية

                                                 
 . والخيار العسكري الأمريكي، مصدر سق ذكره علي حسين باكير، قدرات كوريا الشمالية الصاروخية )  ٢١(



إنها لا تعتمد على إمدادات وصفقات إن كوريا الشمالية ليست دولة تابعة عسكرياً، بمعنى  .٣
عسكرية مع دول أخرى قد تقوم بقطع هذه الإمدادات عنها بناءً على طلب الولايات المتحدة أو 
ابتزازها أو معرفة قدراتها العسكرية وهذا يمنحها الاستقلالية في اتخاذ أي قرار عسكري، كما أنه 

ستهدف منشآتها النووية، فهي قادرة في حال تعرض كوريا الشمالية إلى ضربات استباقية ت
هجومياً على استخدام الأسلحة الكيمياوية والجرثومية بدلاً عنها وهي لا تقل خطراً عن الأولى، 

 .لذلك فإن الضربات الاستباقية فاشلة ضمن هذه المعايير

ن، عدم امتلاك الولايات المتحدة لمعلومات دقيقة عن قدرات كوريا الشمالية في جميع الميادي .٤
رغم امتلاك الولايات المتحدة لطائرات تجسس حديثة ومتطورة تراقب كوريا الشمالية على مدار 

قمراً إلا أن هكذا نوع من  ٧٠الساعة ورغم امتلاكها للأقمار الصناعية التجسسية التي تقارب ألـ
 .)٢٢(الأنظمة يصعب اختراقه والتجسس عليه

القريبة منها كالصين واليابان وكوريا الجنوبية  إن دول الجوار المحيطة بكوريا الشمالية  أو .٥
وغيرها كروسيا ستحاول إقناع الولايات المتحدة بالعدول عن الحل العسكري إذا كانت تنوي 
القيام به، فهذه الدول ترفض الحل العسكري ليس خوفاً على كوريا الشمالية، بل خوفاً على 

تكون محدودة بل ستطال جميع الدول  المنطقة وعلى مصالحهم فيها، فإن وقعت الحرب فلن
المحيطة وستؤدي هذه الحرب على أقل تقدير إلى خسائر اقتصادية وفادحة لهذه الدول قد تدفع 

  .بها إلى مصافي العالم الثالث
  
وظلت العلاقة بين البلدين بين مد وجزر، بل إنها ساءت في بعض الفترات إلى حد اندلاع   

بين قوات كل من كوريا الشمالية والجنوبية، بعد قصف عنيف ) ١٩٥٣-١٩٥٠(الحرب خلال الأعوام 
 ٢٥ففي . على طول الحدود بين البلدين، بسبب إدعاء كل منهما بأنها الممثل الوحيد للشعب الكوري

، ثم اتسعت دائرة ٣٨أطلقت كوريا الشمالية العنان لقواتها متجاوزة خط العرض  ١٩٥٠حزيران / يونيو

                                                 
فقد كشفت آخر التسريبات بأن الأجهزة الأمريكية والكورية الجنوبية تعاني من فجوة المعلومات الاستخبارية المتعلقة  )  ٢٢(

شمالية تعمل منشأة نووية كورية " ٢٨"بالقدرات الحقيقية لكوريا الشمالية، فقد ظلت التخمينات الأمريكية تتحدث عن وجود 
في مجالات معالجة اليورانيوم الخام وتخصيبه، والماء الثقيل والماء الخفيف، وما شابه ذلك من المنشآت النووية، ولكن 
مصداقية تلك المعلومات قد تعرضت لصدمة كبرى عندما برز تقرير مخابراتي كوري جنوبي تحدث عن وجود حوالي 

قل، ثم جاءت الصدمة الثانية في مجال تخمين القدرات القتالية للصواريخ منشأة نووية كورية شمالية على الأ" ١٠٠"
الكورية، فقد ظلت التقارير الأمريكية تتحدث عن القدرات الصاروخية الكورية الشمالية على أساس اعتبارات عدم قدرتها 

قيلة الوزن، وأيضاً عدم الدقة في الوصول إلى داخل العمق الأمريكي، إضافة إلى عدم قدرتها على حمل الرؤوس الحربية الث
إصابة الهدف، ولكن تبين لاحقاً إن القدرات الصاروخية البالستية الكورية الشمالية تتميز بالمدى الطويل وبحجم الرؤوس 
الحربية الثقيلة وبالدقة المعقولة لجهة إصابة الهدف، وإضافة لذلك فقد تبين إن كوريا الشمالية تملك عدداً من الصواريخ 

أسرار اللعبة في أيادي : شريف عبد العزيز، الأزمة الكورية: أنظر. يتجاوز أضعاف التقديرات الأمريكية والكورية الجنوبية
  :أمريكا، على الموقع

http://www.islammemo.cc. 



بحرية وبرية وجوية تابعة للولايات المتحدة إلى جانب كوريا الجنوبية، في حين  الحرب بعد تدخل قوات
تدخلت قوات صينية من المتطوعين والطيران السوفيتي إلى جانب كوريا الشمالية، وانتهت الحرب في 

باتفاق وقف إطلاق النار، وليس اتفاق سلام رسمي بعد وقوع خسائر كبيرة من  ١٩٥٣تموز / يوليو ٢٧
  .)٢٣(نبينالجا

وخلال الحرب الباردة، أخذت كوريا الشمالية تشكل أحد مصادر التهديد الأساسية لأمن 
الجنوبية، بعد أن عكفت الأولى خلال هذه الفترة وما بعدها على تطوير قدراتها العسكرية بشقيها التقليدي 

 –ولا تزال تواجهه  –والنووي، ونظمت اقتصادها من أجل خدمة قوتها العسكرية، وذلك رغم ما واجهته 
من مشكلات اقتصادية حادة، لذلك أصبحت الاستراتيجية الأمنية لكوريا الجنوبية تتم على أساس تحالفها 

، ارتبطت ١٩٥٣ففي أكتوبر . العسكري مع الولايات المتحدة، واعتبار ذلك بمثابة قلب سياستها الدفاعية
متحدة، تلتزم الولايات المتحدة، بمقتضى هذه كوريا الجنوبية بمعاهدة دفاع مشترك مع الولايات ال

المعاهدة، بالدفاع عن كوريا الجنوبية ضد أي هجوم خارجي، كما تحتفظ الولايات المتحدة بموجب هذه 
المعاهدة بنحو ثلاثة وأربعين ألف جندي أمريكي في أراضي كوريا الجنوبية، وذلك حتى بداية 

  .)٢٤(التسعينات
  

ة التي أحاطت بكوريا الشمالية خلال عقد التسعينات من القرن وقد كان للمتغيرات الدولي
العشرين، ممثلة في انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي، أثر بارز على العلاقة بين الكوريتين 

في انضمام كوريا الشمالية إلى الأمم المتحدة، طبقاً لطلبها الذي تقدمت به  :تمثلت الأولى: من ناحيتين
، مما يعني الاعتراف بكوريا الجنوبية، وترتيباً على ذلك تم قبول الكوريتين في ١٩٩١بداية عام  في

فإن ذلك مهد الطريق لتوقيع اتفاق  :الناحية الثانيةأما . ١٩٩١عضوية الأمم المتحدة في سبتمبر عام 
إلا أن العلاقة بين ". ويبالأمان النو "عدم الاعتداء والتعاون بين الجانبين بما في ذلك الاتفاق الخاص 

الكوريتين شهدت انتكاسة نتيجة نشوب صدام عسكري بين الجانبين ووصلت إلى ذروتها بتعطيل مهمة 
فرق التفتيش التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من جانب كوريا الشمالية ونشر صواريخ باتريوت من 

  .)٢٥(١٩٩٤جانب الجنوبية وذلك في عام 

                                                 
راسات الدولية، ستار جبار علاوي، تطورات العلاقة بين الكوريتين وآفاقها المستقبلية، الملف السياسي، مركز الد. د )  ٢٣(

 .٨، ص ٢٠١٠، بغداد، ٦٦جامعة بغداد، العدد 
نتيجة لتحول اتجاهات الرأي العام في كوريا الجنوبية نحو الولايات المتحدة وقواتها الموجودة بها، خاصة بعد سلوك ف )  ٢٤(

، "كوانجو"عرف بمذبحة  ، في إطار ما١٩٨٠القوات الأمريكية تجاه المتظاهرين من الطلبة الكوريين الجنوبيين في مايو 
وكذلك بسبب ظروف الكساد الاقتصادي، نتيجة فتح أسواق كوريا الجنوبية للمنتجات الأمريكية لتخفيض العجز التجاري بين 

. البلدين، فقد سعت كوريا الجنوبية إلى التحول في علاقتها مع الولايات المتحدة من موقع التابع إلى الشريك المتكافئ
 .وما بعدها ١٤٤أي مستقبل للعلاقة؟، مصدر سبق ذكره، ص..رحمن غيث، أمريكا وكوريا الشمالية مي عبد ال: أنظر

، ٢٠٠٢، أكتوبر ، ١٥٠مداخل الانفراج، مجلة السياسة الدولية، العدد : نزيرة الأفندي، شبه الجزيرة الكورية  )  ٢٥(
 .١٨٠ص



الشمس "سياسة " كيم داي جونج"انتهج رئيس كوريا الجنوبية  ١٩٩٨ير فبرا/ وفي شباط
تجاه كوريا الشمالية، في إطار محاولة تاريخية لإنهاء توترات الحرب الباردة في شبه الجزيرة " المشرقة

الكورية، وبموجب هذه السياسة توافر للشمال الفقير فوائد مالية وخطة إعادة التوحيد، كما توفر لآلاف 
وريين الجنوبيين آفاقاً واحتمالات الالتقاء بعد سنوات طويلة مع أقربائهم في الشمال، الذين ظلوا في الك

من  ١٩وقد عد يوم .  )٢٦(١٩٥٣عزلة عن العالم الخارجي منذ انتهاء الحرب بين الكوريتين في عام 
تنفيذ الفعلي ، بمثابة منعطف جديد في تطور العلاقات بين الجانبين، حيث شهدت ال٢٠٠٢سبتمبر 

لخطوات نزع الألغام في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، والتي تقدر بما يقرب من ألفي لغم، 
كيم "لمخاوف الحرب وآلام التقسيم، على حد تعبير رئيس وزراء كوريا الشمالية  "دفناً تاريخاً "وبما يعني 

ريق البري والسكك الحديدية التي رصدت حيث ستتحول القطيعة والتقسيم إلى تواصل عبر الط" سوك سو

صديقة "لها كوريا الجنوبية مبلغ ثلاثين مليون دولار، ولتصبح منطقة الرعب خلال فترة الحرب الباردة، 

على حد قول رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، حيث أن المنطقة منزوعة السلاح كانت  "دولية للسلام
 ١٩٥٣ – ١٩٥٠ة في الحرب الكورية التي امتدت من عام النقطة الحدودية التي شهدت إعلان الهدن

  .كما مر ذكره. )٢٧(ولم تشهد من الناحية الفعلية توقيع اتفاق سلام بين الجانبين
وتجدر الإشارة إلى أن التوتر الدائم، والتصريحات النارية، والمناورات العسكرية الصاخبة، 

ضع في هذه المنطقة من العالم منذ نهاية الحرب وأحياناً الاشتباكات المحدودة، هي سمات مميزة للو 
إلا أن حدة هذه التوترات مهما ارتفعت درجتها، ومهما تصاعدت لغة التهديد .)٢٨(١٩٥٣الكورية في عام 

، فقد مارست كوريا ١٩٥٠المتبادلة بين الجانبين، فثمة اتفاق ضمني، على ألا عودة لحرب سنة 
جاوز تلك الأزمات كلها، وكان للدور الأمريكي الراغب في الجنوبية أقصى درجات ضبط النفس وتم ت

  .)٢٩(تهدئة الأوضاع وبقائها في خانة التوترات فقط، دور كبير في الموقف الكوري الجنوبي هذا

                                                 
حايا التجربة النووية الكورية، صحيفة الشرق الأوسط، أكبر ض: آنتوني فيولا وجوهي تشو، سياسة الشمس المشرقة )  ٢٦(

  :، على الموقع٢٠٠٦/أكتوبر/ ١٢في  ١٠١٨٠العدد 
http://www.aawsat.com. 

 .١٧٩- ١٧٨مداخل الانفراج، مصدر سبق ذكره، ، ص: نزيرة الأفندي، شبه الجزيرة الكورية  )  ٢٧(
  .٨٢ة النووية الكورية، مصدر سبق ذكره، صأحمد قنديل، الاستقرار الإقليمي على محك الأزم. د )  ٢٨(

فقد أقدمت القوات العسكرية لكوريا الشمالية، في بعض الفترات، على بعض الأعمال العنيفة مثلما حدث في كانون 
عنصراً على شن هجوم على مقر الرئاسة بسول في  ٣٢عندما أقدمت وحدة كورية شمالية قوامها  ١٩٦٨يناير سنة /الثاني

 ١٩٧٤أغسطس /تيال الرئيس الكوري الجنوبي بارك شونغ وتم قتل وأسر جميع المهاجمين، ثم ما وقع في آبمحاولة لاغ
عندما قام عميل كوري شمالي بإطلاق النار على الرئيس الجنوبي بارك شونغ خلال إلقائه خطاب لكنه أخطأ المرمى 

العنيفة التي سددها عملاء كوريون شماليون في أكتوبر  وأصاب العيار الناري زوجة الرئيس مما أدى إلى وفاتها، ثم الضربة
عندما قاموا بتفجير مجمع تجاري في ميانمار قبل أن يزوره الرئيس الجنوبي شون هو هوان بفترة وجيزة،  ١٩٨٣سنة 

اللعبة أسرار : شريف عبد العزيز، الأزمة الكورية: أنظر. وزراء كوريون جنوبيون ٤شخصاً منهم  ٢٠والحادث يودي بحياة 
 . في أيادي أمريكا، مصدر سبق ذكره

 .أسرار اللعبة في أيادي أمريكا، مصدر سبق ذكره: شريف عبد العزيز، الأزمة الكورية )  ٢٩(



وعلى الرغم من توتر العلاقات بين الجارتين على أثر تصاعد حرب كلامية بينهما، عقب تأكيد 
الكورية " تشونان"طوربيداً كورياً شمالياً تسبب في انشطار البارجة  لجنة تحقيق دولية وجود أدلة على أن

بحاراً، بل تطور الموقف  ٤٦، مما أسفر عن مقتل ٢٠١٠آذار / مارس ٢٦الجنوبية بالبحر الأصفر في 
. إلى تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية تتهمها بإغراق السفينة الحربية

عد وقوع حرب أو تأييد كوريا الجنوبية لسياسة التصعيد التي تتبعها الولايات المتحدة ضد فمن المستب
لأنها لا تمثل صفقة رابحة على كل المستويات  –بحسب رأي كثير من الباحثين –كوريا الشمالية 

  .)٣٠(بالنسبة للكوريتين مقارنة بالحلول الدبلوماسية
  

ن الأزمة النووية لكوريا الشمالية، من اعتبارات تتعلق حيث انطلقت كوريا الجنوبية في موقفها م
بالمصالح الأمنية والوطنية الخاصة، تتركز حول تراجع التهديد النووي الكوري الشمالي، وتجنب التكلفة 
البشرية الضخمة لأي عمل عسكري ضد كوريا الشمالية أو عقوبات اقتصادية طويلة المدى، وأخيراً 

  .)٣١(إلى القضاء على محاولاتها بشأن الوحدة الكوريةتجنب أي تصعيد قد يؤدي 
  

ومن وازداد القلق الأمريكي من برنامج التسلح الكوري الشمالي خاصة منذ دخوله مرحلة متقدمة 
 رهابية،إبدعم منظمات كوريا الشمالية قليمية والدولية وأبعاده العسكرية، بجانب اتهام الإ انعكاساته

من كوريا  لخوف من التهديد الكوري الشمالي لكلإلى اضافة ل بلدها، بالإنسان داخوبانتهاك حقوق الإ
التهديد الصاروخي، والدولتان حليفتان  الجنوبية واليابان، الأولى من خلال الأسلحة التقليدية والثانية عبر

عقد  فيباختطافهم اليابان كوريا الشمالية الذين تتهم  وهناك مشكلة المواطنين اليابانيينكما . هال
وتطالب الثمانينات من القرن العشرين وما زال بعضهم محتجزاً لدى كوريا الشمالية بحسب اليابان 

  .)٣٢(في ذلك المتحدة باستعادتهم وتساندها الولايات
وعلى الرغم من أن بعض الخبراء الأمريكيين لا يخفون اعترافهم بمحدودية قدرات الصواريخ 

مة فيها، إلا إنهم اعتبروا إن امتلاك كوريا الشمالية للبرنامجين النووي الكورية من ناحية التقنية المستخد
ويعتبر مجلس الأمن . والصاروخي يؤثر على الميزان الاستراتيجي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا

بعد روسيا والصين تعد كوريا الشمالية أكثر الدول قدرة على تهديد الولايات "القومي الأمريكي إنه 

وتشير تقديرات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في يناير  "سنة القادمة ١٥ل الـالمتحدة خلا 
تعني إمكانية استهداف الأسكا وجميع مناطق أمريكا  ٢، ١إلى أن تطوير تقنيات تايبودونغ  ٢٠٠٧

                                                 
 . بين الشد والجذب، مصر سبق ذكره: هند بداري، علاقة الكوريتين  )  ٣٠(
 .٢٧والتعاون الأمني، مصدر سبق ذكره، ص مستقبل سباق التسلح: محمد فايز فرحات، الأزمة النووية الكورية )  ٣١(
المجتمع والسياسة في الولايات المتحدة الأمريكية، مصدر سبق ذكره، : وليد محمود عبد الناصر، من بوش إلى أوباما )  ٣٢(

 .١٩٦ص



ألف كم، مع قدرته على نقل حمولة هجومية  ١٥الشمالية، إذا وصل مدى الصاروخ إلى أكثر من 
  .)٣٣(ت الكيلوغرامات، وذلك في حالة تدشين كوريا الشمالية للمرحلة الثالثة من المشروعبمئا

  
كان لتراجع الاتحاد السوفيتي عن التزاماته الآيديولوجية التي ربطته مع العديد من دول 

مع  ١٩٦١المعسكر الشرقي في نهاية ثمانينات القرن العشرين أثره المباشر في إبطال مفعول معاهدة 
هورية كوريا الديمقراطية الشعبية التي التزم بموجبها بتقديم المساعدة لكوريا الشمالية في حال تعرضها جم

لهجوم أو دخولها في حالة حرب مع طرف ثالث، والموجهة أساساً ضد جمهورية كوريا الجنوبية وحليفتها 
  .٣٤الولايات المتحدة الأمريكية

بــين روســيا الاتحاديــة وجمهوريــة كوريــا تبــدلت  ١٩٩٢نــوفمبر /وبعــد توقيــع معاهــدة تشــرين الثــاني
أوضاع العلاقات الروسية مع حكومتي شبه الجزيرة الكورية تماماً، وبعدها أعرب الـرئيس الروسـي بـوريس 

عن عدم رغبة روسيا في تمديد المعاهدة التـي تربطهـا مـع كوريـا الشـمالية، وهـي التـي  ١٩٩٤يلتسين عام 
ــــا ١٩٩٥وفــــي عــــام . ١٩٧١ســــنوات منــــذ عــــام  كانــــت تمــــدد تلقائيــــاً كــــل خمــــس ، قــــدمت جمهوريــــة كوري

الديمقراطيـــة الشـــعبية مشـــروع اتفاقيـــة جديـــدة لـــم ينتهـــي الجانـــب الروســـي مـــن دراســـتها بعـــد وهـــذا يعنـــي إن 
  .٣٥المعاهدة لم تلغى رسمياً ولم يتم تبديلها بجديدة ولكنها لم تزل تحتفظ بقوتها القانونية شكلاً 

فبينمــا تبنــت الولايــات المتحــدة موقفــاً يقــوم . شــكل اســتقطاب بــين جبهتــين وقــد أتخــذ هــذا الخــلاف
مــع ) وفقــاً للشــروط الأمريكيــة(علــى أولويــة العقوبــات التجاريــة والماليــة، وربــط آليــة الحــوافز بتســوية الأزمــة 

لصـين عدم استبعاد البديل العسكري كورقة أخيرة، تؤيدها في ذلك اليابان، تبنـت كـل مـن كوريـا الجنوبيـة وا
ــــا  ــــى كوري ــــة عل ــــى العقوبــــات ورفــــض فــــرض العزل ــــى أولويــــة سياســــة الحــــوافز عل ــــاً يقــــوم عل وروســــيا موقف

  .)٣٦(الشمالية
فبالنسبة لروسيا الاتحادية، فقد ارتبطت كوريا الشمالية ونظامها الشيوعي بعلاقات وثيقة مع الاتحاد 

اً مهماً له في مواجهة كوريا ، وصارت حليف١٩٥٣السوفيتي السابق منذ انتهاء الحرب الكورية عام 
الجنوبية واليابان، حليفتي الولايات المتحدة في شرق آسيا، وقدم الاتحاد السوفيتي  مساعدات عسكرية 

  .)٣٧(واقتصادية كبيرة لنظام الرئيس السابق كيم إيل سونج في كوريا الشمالية
رئاسة يلتسين باتباع نفس  ، استمرت روسيا الاتحادية تحت١٩٩١وعقب تفكك الاتحاد السوفيتي عام 

ولا تزال روسيا الاتحادية متمسكة بمبدأ أن تكون . السياسة بشأن النزاع الإقليمي في شبه الجزيرة الكورية

                                                 
  :والأزمة النووية، على الموقع.. كا وكوريا الشمالية يأمر  )  ٣٣(

http://www.islamicnews.net. 
  :�ري، ا�����ت ا��و��� ا�����4 ا31����2 ��0�1 وا���م،  &% ا�$��#�.$� ا��-  ٣٤

http://bukharimailru.blogspot.com. 
  :�.$� ا��-�ري، ا�����ت ا��و��� ا�����4 ا31����2 ��0�1 وا���م،  &% ا�$��#  ٣٥

http://bukharimailru.blogspot.com. 
 .١١٦محمد فايز فرحات، مستقبل الانتشار النووي في شمال شرق آسيا، مصدر سبق ذكره، ص )  ٣٦(
اير ، السنة الثالثة والأربعون، ين١٦٧أحمد دياب، روسيا واللعبة الكبرى في آسيا، مجلة السياسة الدولية، العدد  )  ٣٧(

 .١٢٣، ص٢٠٠٧



شبه الجزيرة الكورية خالية من السلاح النووي، ويحكم هذا الموقف اعتبارات المصالح الروسية في شبه 
ه المنطقة تنبع من حدودها المشتركة مع كوريا الشمالية، الجزيرة، حيث أن لروسيا مصالح مهمة في هذ

ومجاورتها المراكز الرئيسية في الشرق الأقصى الروسي، والعلاقات التجارية المتنامية مع كوريا 
الجنوبية، ولا شك في إن عدم الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية لا بد أن يهدد المصالح الاقتصادية 

كبيراً من سكان روسيا في منطقة الشرق الأقصى يتمركزون على بعد عدة  لروسيا، كما وإن عدداً 
) سواء كان تقليدياً أم نووياً (كيلومترات قليلة من الحدود الروسية الكورية الشمالية، وإن أي استخدام للقوة 

تحدة تخشى روسيا من نجاح الولايات المكما . )٣٨(سيؤدي إلى تدفق سيل اللاجئيـن عبـر الحدود الروسية
على غرار ما حدث مع ألمانيا بعد  –كوريا الجنوبية  –في جذبها لفلكها عبر توحيدها مع حليفتها الغنية 
  .)٣٩(سماح روسيا بوحدتها عقب انتهاء الحرب الباردة

لقد كان الموقف الروسي والصيني تجاه القضية، محل الدراسة، أحد العوامل التي دفعت الولايات المتحدة 
. لى اتفاق سلمي مع كوريا الشمالية وتقديم بعض التنازلات التي كانت ترفضها في السابقإلى التوصل إ

حيث كشفت نتائج جولات المباحثات في إطار المحادثات السداسية عن وجود خلاف شديد بين الأطراف 
خلاف شكل المعنية بإدارة هذه الأزمة فيما يتعلق بالأدوات الأكثر فاعلية في إدارتها، وقد أتخذ هذا ال

استقطاب بين جبهتين، فبينما تبنت الولايات المتحدة واليابان موقفاً يقوم على أولوية العقوبات التجارية 
مع عدم استبعاد البديل العسكري ) وفقاً للشروط الأمريكية(والمالية، وربط آلية الحوافز بتسوية الأزمة 

ا موقفاً يقوم على أولوية سياسة الحوافز على كورقة أخيرة، تبنت كل من كوريا الجنوبية والصين وروسي
  .)٤٠(العقوبات، ورفض فرض العزلة على كوريا الشمالية

، بعد أن تحررت كوريا من قبضة الاحتلال الياباني، عقب هزيمة اليابان ١٩٤٥يعود تقسيم شبه الجزيرة الكورية إلى عام 
ي في يد الاتحاد السوفيتي السابق الذي أسس هناك نظاماً في الحرب العالمية الثانية، حيث أصبحت إدارة الجزء الشمال

وتسببت الحرب الباردة . شيوعياً موالياً له، في حين سيطرت الولايات المتحدة على الجزء الجنوبي مطبقة نظاماً ديمقراطياً 
، وكوريا )طية الشعبيةكوريا الديمقرا(كوريا الشمالية : هما  ١٩٤٨بين القوتين العظميين في ظهور دولتين منفصلين عام 

الحد الفاصل بينهما، بعد أن انسحب الاتحاد السوفيتي من  ٣٨الجنوبية، وقيام حكومتين موازيتين، واعتبار خط العرض 

  .)٤١ (الجزء الشمالي مطالب الولايات المتحدة بالانسحاب من الجزء الجنوبي
ول مواعيد تنفيذ القرارات وكانت نقطة الخلاف الجوهرية بين طرفي النزاع الرئيسيين تكمن ح

المتفق عليها، فقد أصرت الولايات المتحدة على أن تنهي كوريا الشمالية جميع أنشطتها النووية بصفة 
نهائية، وهو الشرط المسبق لبدء مفاوضات جدية، ثم تقوم تحت إشراف دولي بتفكيك برامجها النووية ولا 
                                                 

 .١٤٦أي مستقبل للعلاقة؟، مصدر سبق ذكره، ص..مي عبد الرحمن غيث، أمريكا وكوريا الشمالية  )  ٣٨(
، السنة الثالثة والأربعون، يناير ١٦٧أحمد دياب، روسيا واللعبة الكبرى في آسيا، مجلة السياسة الدولية، العدد  ) ٣٩( 

  .١٢٣، ص٢٠٠٧
، ٢٠٠٩- ٢٠٠١الحلة الإيرانية : القادر، الولايات المتحدة الأمريكية وأزمات الانتشار النوويأشرف عبد العزيز عبد  )  ٤٠(

وكذلك محمد فايز فرحات، مستقبل الانتشار النووي في شمال شرق آسيا، مصدر سبق ذكره، . ٩٦مصدر سبق ذكره، ص
 .١١٦ص

  :بين الشد والجذب، على الموقع: هند بداري، علاقة الكوريتين  )  ٤١(
http://www.egynews.net. 



الذي " مبدأ العمل المتزامن"الشمالية على تطبيق وفي المقابل تصر كوريا . سيما منشآت يونغ بيون
يقضي الاستجابة لمطالبها الأساسية بصفة تدريجية مقابل تخليها عن طموحاتها النووية، وهذا ما أدى 
إلى تعليق كوريا الشمالية المشاركة إلى أجل غير مسمى في المفاوضات السداسية حول برنامجها 

  .)٤٢(النووي
الكوري الشمالي كان قد " الخطر"كي لاحتواء ما تعتبره الولايات المتحدة علماً إن الجهد الأمري

، وما تلاها من مجيء إدارة كلينتون الديمقراطية للبيت ١٩٩١بدأ منذ انتهاء الحرب ضد العراق في عام 
الأبيض مدركة إن مسألة أسلحة الدمار الشامل يجب معالجتها قبل أن تخرج الحالة عن السيطرة، في 

ستراتيجية حظر الانتشار النووي، وكان المنهج المتبع هو التلويح بجزرة المساعدات الاقتصادية إطار 
والغذائية بل وفي مجال الطاقة، بما فيها النووية للاستخدامات السلمية، مقابل تخلي كوريا الشمالية عن 

ارج، ووقف دعم ما ترسانتها من أسلحة الدمار الشامل ووقف تصدير هذه الأسلحة والتكنولوجيا للخ
، ١٩٩٤عام " كيدو"وفي هذا الإطار جاءت صيغة الـ". منظمات إرهابية"تعتبره الولايات المتحدة وحلفائها 

أي التنمية الاقتصادية لكوريا الشمالية مقابل إجراءات تتخذها الأخيرة باتجاه تفكيك تدريجي لبرنامجها 
  . )٤٣ ()كما مر ذكره(إلا أن صيغة هذا الاتفاق لم تدم طويلاً . النووي

  
  

 

                                                 
نجيب بن عمر عوينات، القانون الدولي النووي والطاقة الذرية، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع، . د )  ٤٢(

 .٢٤١، ص٢٠١١الطبعة العربية الأولى، الأردن، 
  :ى الموقععن خلفيات المشهد الراهن، عل: وليد محمود عبد الناصر، واشنطن وبيونغ يانغ )  ٤٣(

http://www.islamicnews.net. 
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